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الحمد والشكر لخالق العلماء والعلوم والمنثور والمنظومء الذي جملهم بالنطق» 
وفوّههم بالبيان» والذي ميّزهم من بين أنواع الحيوان بمنطق أبدع به بالفصاحة والتبيان. 

لهذا كثيراً ما يشعر المرء ما في دقائق تأمّلاته برغبة جامحة للوصول إلى أفاق 
المعرفة. عله يفيد أبناء بجدته فتظهر له من تأمللاته الاستطلاعية رؤيا جديدة لم ترذ على 
خاطره. وإِنّما يحس مع انّساع معالم ثقافته الفكرية بتونّب الذّهن للخلق والإبداع . 

وكم حلمت» وأنا في دراستي العليا للكتاب البلاغيء خاصة المطران 
جرمانوس فرحات « بلوغ الآرب في علم الأدب » أن يكون في حوزتي « موسوعة علوم 
البلاغة » في مادة تخصّصي » أرجع إليها من أقرب سبيل ١‏ وأعتمد عليها في تحقيق 
وتيقين. ما أرتابٌُ في صحته ٠‏ وأعود إليها في ما غمض علي من أسس البيان» والبديع» 
والمعاني» تلك التي أعترٌ باستقرائها من الآيات الكريمة في القرآن العزيز. 

فاستطعت بعون المولئ القديرء مواجهة العمل الكبير بقوة وشجاعة: من الآيات 
الكريمة في القرآن العزيز » ومرتكزة على ما يتأصّل بالدرس البلاغي حتى يرتفع عن 
العْثاثة , ويساهم بالنلهوض بالتراث البلاغي الأصيل » وذلك بإيادة القديم ب بحثاً وتلقيباً. هذا 


وعلوم البلاغة أحوج ما تكون إلى الدراسة والتنقيب ودفع مباحثها إلى منطلق تستنور فيه 
مرحلة جديدة مستقبلية متقدّمة تحدد معالم العبور. 3 القدمناء لم يذكروا التجدّد إلا يما 


---يخدم مآربهم للكتب التي عملوا على تأليفها. ولأنّهم لم يتجهرا إلى التأريخ اتجاهاً 


مخلصاً . للك فحت بالخطوة الجريئة لدرس مصطلحات فنون البلاغة والمعانى. فعملت 
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على مسح شامل لكل تطور وتجدد فيها مبيّنة ثوبها العربي الأصيل في هذا « المعجم 
المفصّّل) الذي سيصدر إن شاء الله عام 1417 ه/1447 م وتنسيق جميع أشتات البلاغة» 
ونستها في سجل كبيرء + تبرت ورد وجر تام لقصاحة للاضة ليكون تجري تأضذ ثارها في 


غير أنَّ هذا العمل ليس بالسهل. إِذْ تأريخ الألفاظ واللهجات العربية ممتدٌ طويل» 
وفقدان كثير من النصوص في غمرة الظروف الصعبة التي مررنا بها زادها صعوبة» فقام منهج 
هذا « المعجم المفصّل » في علوم البلاغة على نقب ككل فن من فنون البديع والبيان 
والمعاني في مصادرهاء واستخلاص الرأي من منابعهء وذكر القاسم المشترك الذي تلتقي 
عنده الآراء ونتماسك بقوة» وتبيّن عملية التطوّر. وتوضح المعنى الاصطلاحي الذي توصل 
إليه المتأخرون . وعليه فإنُ نَضْنِيف المعجم البلاغي لم يكن سهلاً » فهناك كثير من المراجع 
والمصادر تعبق. بين جنباتها ثماراً يانعة, وما على المصئّف إلآ أن يحسنّ الاختيار ويمعن 
النظر الدقيق ليختار المفيدء ويضمّه إلى ما اقتبسه من كتب البلاغة حتى إِذَا راقت المادة 
على سُوقها. بدأ التأليف. ودرجت حروف الهجاء تبدأ في سياق الترتيب من غير التفات 
إلى جوهر مادة المصطاح, أو صلة بالمعجم القديم, لأ في ذلك كثيراً من العنت لا يحقق 
الهدف المطلوب لدى المراجعة السريعة, ولذلك نُظم « الائتلاف » قبل « الابتداء» ورتّب 
« الإبدال ؛ قبل « الإبهام ) وم الاتتساع » قبل « الاتكاء » لأن الاعتماد على ترتيب الحروف 
في المعجم كما هو معتمد في تنسيق الألفاظ والمصطلحات . 

وبعد أن انتهئ هذا التُصنيف, كان لآ بد من' العودة إلى المعجمات للوقوف على 
معنى المصطلح لغة» ويذكر بعد ذلك المعجم أسماء الفنون البلاغية إن كانت له عدة 
تسميات؛ مع ذكر تعريف البلاغيين والثقاد لها ولتلك الفنون. وهو تعريف أقبس نسقه من 
التطور التأريخي » وهذا يرجع إلى عهد بعيد يمتد إلى آخز ما وقفت عنده البلاغة على يد 
جرمانوس فرحات المتوئ 2 6 ه/ 1١/1‏ م ) صاحب « بلوغ الأرب في علم الأدب » 
وبعدها تأتي أنواع الفنون موضّحة ة بالأمثلة المقتبسة من القرآن الكريم؛ وأشعار العرب 
البليغة . 

هذا متها تصنيف المسجم الذي ابتدأ من الهمزة. وانتهى بالواوء ولم يكن هذا 
الإنجاز سهلا: أن تاريخ البلاغة أزلي» أن المتقدمين لم يفكروا بوضع معالم لهذا 
العمل. وبالتأكيد اعترضنا ضيق شديد لوجود اسمين أو أكثر للفن الواحد من الفئنون 
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البلاغية» كتسمية بعضهم الشجنيسس « جناساً ) و« مجانساً» ود ممائلاًى وم تماثلاً :» 
والورية « إيهاماً » و« توجيهاً » و« تخييلاً» إلى غير ذلك فَفْصّل البحث فيها تفصيلا 
مسهباً واقتصر على الاسم المشهور لكل متقدم من البلاغيين. 

وَإِنَّ «المعجم المفصّل» هذا الذي حوى ثمانمائة واثنتين وأربعين مادة» معجم ينهض 
على ترتيب الفنون البلاغية ترتيباً هجائياً لتسهل مراجعته للفن المطلوب» وشّمْل أجزائه في 
مادة ؤاحدة .وجمُع الآراء المختلفة في الفن الواحد تفيد مؤلّف البلاغة, ومن يهتم بالمقارنة 

بين الفنون عند العرب وغيرهم كالفرس واليونان والهنودى الذين قيل إِنَّ لهم أثراً كبيراً في 

نشأة البلاغةالعربية؛وما هوكذلك. وخاصة حينما يرجع المدقق إلى هذا المعجم. ويرى 
نشأة الفن وتطوره خلال القرون» وارتباط المصطلحات بالمتقدّمين منذ عهد الصحابة» 
والأوائل كالخليل بن أحمدء وسيبويه؛ والأصمعي. وأبي عبيدة والفرّاء وغيرهم ممّن 
لم يدرسوا بلاغة أرسطوء أو يطلعوا على صحف الفرس والهنود. 

وهذا « المعجم المفصّل » ذكر مدى تأثر اللاحقين بالسابقين إلى جانب تقريب فنون 
البلاغة ودمجها بالنصوص لتؤدّي خدمة جليلة لمن يريد أن يكتشف بنفسه هذا الفن قبل أن 
يعودٌ إلى الكتب. ويقفٌ على الأساليب التي ترصد التطور التأريخي » وبفضل هذا المنهج 
تسهْل العودة إلى الفنون البلاغية» وتكثر الفائدة من المصادر والمراجع التي استعملتها في 
( المعجم المفصل ). 

ذلك منهج اليف وتلك مخطة النسيق التي استطعت جا بموذ امو مواجهة العمل 
الكبير بقوة وشجاعة حتى تسنئ الظهور لهذا المعجم الضخم أن يرى النور» بمساعدة 
الدكتور إميل يعقوب, وبتشجيع من الدكتورة عزيزة فوَّال لأنّه ليس بالعمل السهل 
ولا اليسير» خاصة وَإنَّ العلوم البلاغية ركنت بعض الشيء ء في هذا العصر الحديث» بعد أن 
كان يقصد به وجوه تحسين الكلام؛ وإحرازه لمعاني البيان» وأففاع الفصاحة والبديع, 
ووجوه مطابقته للمحسنات اللّفظية والمعنويّة التي أحرزت دوراً مهماً نال إعجاب العلماء 
اللغويين بعامة, والبلاغيين بخاصة . تلك العلوم البلاغية التي غرس بذورها ابن المعترٌ 
وعبد القاهر الجرجاني فيما بعد؛ وكأنَّ الرحال حَطّت بها عند هذا الحدٌ؛ فعملت على 
الاعتناء بهذه العلوم البلاغيّة لعلو شأنهاء وارتفاع قدرهاء فضلا عن أن الله عزّ وجل نزَّل خير 
الكتب على أفضل أنبيائه. بإظهار قيمة هذا البيان وإعجازه متعلقاً بهاء فكان القرآن الكريم 
معجزاً فيما اشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة» ومن أنباء الغيب» والحكم, والمواعظ. من 
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ذلك ما افتخر الي محمد يل حيث قال: ١‏ أنا أفصح من نطق بالضاد » وتبعه الشعراء 
المولدون والخطباء. وممّن كان يجمع الخطابة والشعر الجيّدء مع جسن البيان وتطور 
البلاغة» بعد أن كانت ملاحظات بيانيّة مبعثرة في كتب الأدباء واللغويّين» إذ كان الشاعر 
منهم بحسّه الفطريّ, وعلى غير دراية منه يأخذ بأنواع هذه الأساليب البيانيّة ومصطلحاتها 
البلاغيّة» يستخدمها تلقائياً. كلّما جاش بنفسه خاطرء وأراد أن يعبر عله تعبيرا بلاغياً. من 
ذلك كان لي الحافز والدافع للاهتمام بهذه العلوم البلاغيّة, إِذْ أحنٌ العلوم بالتعلّمء ولام 
بالتحقّظ علم البلاغة» ومعرفة الفصاحة, لأثنا بحاجة إلى ذكر ما وراء البلاغة» وما زلنا 
بحاجة إلى الدخول, في معترك هذا اليمّ لتذليل الصّعاب وللوصول بأقصر الآوقات إلى 
ما يبتغيه الدّارس في مسألة عالقة بموضوع ما. 

وبالطبع قد سبقني إلى مثل هذا البحث كثيرون: ولعلّي أضيف شيئاً إلى ما وضعوهء 
ويكون لي شرف المساهمة في خدمة أبنائي الطلاب وإخواني الأحباى متوخية الغاية 
المُرجاة في الوصول إلى المبتغى بأسهل الطرق» مبتعدة بذلك عن الإفراط والتّفريطء مدققة 
ف يي إيراد المعاني. وتحرير العبارة» والأخذ بما يسهل فهمه من شرح وتفسير ومعانٍ. ساعية 
إلى إتقان التأليف بغية إرضاء الخاصة والعامة. 


د. إنعام فوّال عكاوي 
تكرم الاستاذ ناصيف يمين بقراءة نص الكتاب وتصحيحه فله الشكر والتقدير 


الناشر 


الائتلاث 


الاثتلاف من الفعل انْتَلَفَ؛ واْتَلَفَ القومُ اثتلافاً: أَِفَ بعضّهم بعضاً. 

عرّف قدامة بن جعفر الائتلاف بقوله: ١‏ نه قول موزون مقف يدُلُ على معنى ). 
أي نه يتألف من أربعة أركان: الوزن» والقافية» واللّفظ والمعنى . وَتَولّدَ لديه اتتلاف 
اللّفْظِ مع المعنى» واثتلاف اللفْظٍ مع الوزن, وائتلافٌ المعنى مع الوزنء وائتلافٌ المعنى 
مع القافية. بينما ذكر بدر الدين بن مالك؛ والعلويّ» والسبكيّ» اثثلاق الل مع اللّفظِ 
واثلاف المعنى مع المعنى ؛ وسّمّى ابن حبّة الحموي مراعاة الُظير اتلافاء وتناسباء 
وتوفيقاً ومؤاخاة؛ وعرّفه قائلاً: م وهو في الاصطلاحٍ أن يجمع م الشاظم أو اناد 9 
وما يناسبه مع إلغاء ذكر التضادٌ» لتخرج المطابقة» سواء كانت المناسبة لفظاً لمعنى» أ 
للفظء أو معنى لمعنى . إذ القصد جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعهء أوما يلائمه من أنحد 
الوجوه) . 


وقال ابن معصوم المدني : هذا النوع - أعني مراعاة النظير - سمّاه قوم بالتوفيق ‏ 
وآخرون بالتناسب» وجماعة بالائتلاف. وبعضهم 'بالمؤاخاة. قالوا: هو عبارة عن أن يجمعٌ 
المتكلّم بين أمر وما يناسبه, لا بالتَضَادٌء سواء كانت المناسبة لفظاً لمعنى» أو لفظاً للفظء 
أو معنى لمعنى » إذ القصد جمع شيء مع ما يناسبه من نوعه. أو ملائمة أحد الوجوه » 
ثم قال: : «ولا يخفى أن هذا التفسير يدل فيه ائتلاف اللفظ مع المعنى » واثتلاف اللفظ مع 
اللفظاء واثتلاف المعنى مع المعنى . وكلّ من هذه الأقسام عدَّه أرباب البديعيّات نوعاً منه 
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ونظموا له شاهداً مستقلا وجعلوه ه مغايراً لهذا النوع, ٠‏ مع نهم مثّلوا لاثتلافٍ اللفظ بما مثّلوه به 
لمراعاة النظير بعينه ». 

الفاصلة : جمع فواصل : الحَرْرة تفصلٌ بين الخرزتين 5 العقد . وَالفُواصِلٌ حي 
مقاطع القرآن. ولا تسمى سَجعا ولا .قوافي . وهذا النّوع من ترات قدامة كماقال 
ابن أبي الإإصبع المصزيّ. وسَمّاه م الشّمكين » وعرّفه بقوله: «هوآن يمَهُدَ الناثر لسجعة 
فقرّته والشاعر لقافية بيته تمهيداً تأتي به القافية في مكانهاء مستقرٌة في قرارها مطمئنّة في 
موضوعهال. غير نافرة ولا قلقة. ٠»‏ علق معناها بمعنى البيت كله تعلقاً تاماء بحيث لو طرحتٌ 
من البيت لاختلّ معنا واصطرَبَ مقهومه ). وكل مقاط آي الكتاب العزيز تُسمّى 
فواصل . . وممًا جاء منه على ٠‏ باب التّمكين » قوله تعالئ : 8 قَالُوا ينا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَمُرْكَ 
أن نك ماي ْنأو أن فل بي وان ما نه لنت لنت الحكيم اليد 904 له لما 
تقدم في الآية ذكر العبادة. وتلام ذكرٌ التصرف في الأموال, اقتضى ذلك ذكر الحلم وَالرّشْد 
على .الترتيب؟؛ لأنّ الحلم العقلّ الذي يصحٌ به تكليف العبادات. ويحض عليهاء والرشدٌ 

حسن التصرّف في الأموال. 

وشاهده قوله تعالئ : « قِيلَ اذل الجَنة قَالَ ينا يْتَ قَوِْي يَعْلَمُونَ بِمَا عَفَرَ بي رَبِي 
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْكْرَمِينَ 04" لأنَّ ذكر دحول الجنّة مَهُدَ لفاصلتها. 

اتتلاف الْقافِية 

القافيةٌ من كل شيء: آخرف يقال: د أيه على قافية الشيء » أي على أَثْرِهِ. تكلم 
قدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشعر » عن ائتلافٍ القافية. وقال: وهو أن تكونٌ القافيةٌ 
متعأقة با تقّمَ من معنى البيت تعلق نظم له وملاممة لمامرٌ في». . وتحدّث عن أنواع. 
ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت وهو التُوشيح والإيغال؛ ون من عيوب ائتلاف 
المعنى والقافية, التكَلّف في طلبهاء والإتيان بها لتكون نظيرة لأخواتها في السّجع . 

ومثال ملاءمة المعنى القافية قول ابن حجّة الحموي : [ الم لبسيط ] 

ذكرث نظمٌ اللالىء والحبّاب لَه رَاعَىْ اللَظير بَقْر ممه مُبْنسِم 
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'نركو ٠‏ نظمٌ الحباب » يناسب « نظم اللآلىء »» و« نظم الثغر المبتسم ». وهي مناسبة 
بديعيّة عند أهل الشعر. وقوله : «راعئ التظير » ورّى بها عن نوع البيان ‏ مراعاة النْظِير». 


ومنه قول الحلّي » غير مُوَرٌّ عن نوع البيان: [ البسيط ] 
تَجَارٌ لفظ إلى سوق القبول بها من لُجَةٍ الفكْرٍ تهدي جوهرٌ الكَلم 

يظهر في هذا البيت ثماسك أركانه بين « التجارء والسوقء واللجّة والجوهر». 

ومثال أن تكونٌ القافية مستدعاة ومتكلّفة قول أبي تمام : [ الرجز ] 

كَالشَييِةِ الأثماءِ ضصَائتُ فارْتَعَتْ ‏ رَمْرٌ المَرارٍ الغض والجَتْجَانًا 

فجميع البيت مني لطلب هذه القافية. وال فليس في وصف الظبية بأنها ترعئ 
الجنجاث كبير فائدة ؛ لأنه إنما توصف الظبية لمدحهاء يقال: إِنّها تعطو الشجرء لأنّها حينئذٍ 
رافعة رأسها. 

ومثال الإتيان بالقافية لتكون. نظيرة لأخواتها ة في السّجَع. ٠‏ قول علي بن محمد البصري 
في وصف الذرع وتجويد نعتها. ولا يرْادٌ في جودتها أن يكونٌ نجادُها مخططاً أو غير ذلك: 
[ الطويل ] 

وسَابعَةُ الأثال رَعْفٌ مَُاضَهٌُ ‏ تَكَنفَهامِني نجادٌمُخَطط 

وقدسَمٌى ابن مالك. وابن الأثير الحلبيَ» والحمويّ. والسيوطيّ, والمدني هذا 
انوع تمكبً كما قال بن أي الإصبع المصري عن ه اللا التائة » ع ما يد عليه سائر 
البيت : هو الذي سمّاه مِنْ بعد قدامة « التمكين . . 

ومعظمٌ شعر الفحول من هذا انون . ومن ذلك قول المتنبّي : [البسيط] 

يَامَنُ يَمرعليناَنَ نفارقَهُمُ وبجداننا كل شيءٍ بَعْدكُمْ عَدَمُ 
د كان سَرَّكُمُ ما قَالَ حايِدُنا فمالِجُجرْح إذا أَرضَاكُمْ ألم 
اثنلاث اللّفْظِ مع اللفظ 

اثتلاف اللّفظ: ما يُلفظٌ من الكلام والكلمات المتمكنة في مكانها مناسبة في 

موضعها غير نافرة ولا قلقة . 
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ذكر ابن مالك ائتلاف اللّفظٍِ مع لظ بقوله: « هو أن يكونَ في الكلام معنى يَصُحْ 
معه واحد من عدَّة معان فيختار منها ما بينه وبين بعض الكلام ائتلاف الاشتراك في 
الحقيقة, أو ملاءمة المزاج» أو نحو ذلك ©». 

م العلويٌ فعرّفه بقوله : وهو أن تريدٌ معنى من المعاني تَصُحُ تأديته بألفاظ كثيرة» 
ولكدّك تختار واحداً منها لما يحصل فيه من مناسبة ما بعده وملاءمته ». 

وقال ابن حجة الحموي: وهو أن يكونٌ في الكلام معنى يضح معه هذا التوعء 
ويأخدٌ عدَّة معانٍ فيختاز منها لفظة بينها وبين الكلام اثتلاف» . وكذلك قال السيوطي : « أن 
تكون الألفاظ ثلاثم بعضها بعضاً أن يَقَرنَ الغريب بمثله والمتداول بمثله. رعايةٌ لحسن 
الجوار والمئاسية ». 

كقول المتبّي : [ الطويل ] 

أُجّكَ ياَمْسَ النُهَارٍ وَبَعْدَهُ وإن لامني فيك السُّهىْ والفَرّقَدٌ 
فقد أتى المتبّى في هذا البيت بائتلاف اللفظ للفظ بين « الشمس والنهار» وبين 
0 البدر والسّهى والفرقد 2 . 

وتحدّث اين أبي الإصبع عنه قائل: إِنَّ لهذا النُوع تعريفين: 

أ : ما ذكره صفي الدين الحلي » وعليه أصحاب البديعيّات» وهو: م أن يكونٌ في 
الكلام. معنى يَضّخّ معه واحد من عدَّة معان فيختار منها ما بين لفظه وبين بعض الكلام 
ائتلاف وملائمة» وإِن كان غيره يد مَسدّه »؛ كقول البحتريٌ : [الخفيف] 

كالقِبِيّ المُقَطَفاتَ بل الآ | لهم مبريّة بل الأؤتار 

إٍَّ تشبيه الإبل بالقِبِيّ تعبيراً عن هزالها يمكن معه وصفها بالعراجين» أو الأملّق 
والأطناب ونحوهاء ولكنّه اخمَارَ من ذلك تشبيهها بالأسّهم والأوتا لما بينها وبين القِسِيّ من 
الائتلاف اللّفظيّ والمئاسية المعنوية . 

وثانياً: ما ذكره السّيوطيّ فيما تقدّم. كقوله تعالئ: ط وَأنْسَمُوا بالل جَهْدَ 
أَيْمَانِهمْ 004 فأتى بجميع الألفاظ متداولة» لا غرابة فيهاء رغبة فى اثتلاني الآلفاظ. لتعادل 
في الوضعء وتناسب في النظم . 

(1) سورة التُور آية رقم ( "517 ). 
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ومن ذلك قول ابن رشيق القيرواني : [ الطويل ] 
ضح وأقَرّى مآ رَوَيناة في الندئ مِنَ الخْبَرٍ المأثور مُنْدُِ قديم 
أحاديتٌ ترويها السّيِولٌ عَنَ الحَيَا عَنِ البحر عن جود الأميرٍ تميم 

قَلاءَمَ بر بين الصحة والقَوّة» وبين الرّواية والخبر» لأنّها كنْها متقاربة في ألفاظهال 
والأحاديث تقارب الأخبار, 3 ثم أردفها بقوله السّيول» وعقبها بالحيا » لآنَّ السّيول منف ثم عن 
البح له يقرب من اليل ثم تابع بعد ذلك بقوله : : ( عن جود الأمير تميم ) فهذه الأمور 
كلها متقارية » فلأجل هذا لاءَم بينها في تأليف الألفاظ. فصار رَ الكلام به مؤتلف النسج 
مُحُكم السّدى. 

نتاف اللِْْ مع المَعْنى 

نصح بشر بن المعتمرن » في صحيفته» بهذا الفن» فقال: « ومن أَرَاغٌ معنّى شريفاً , 
فليلتمسٌ له لفظاً كريماً. فإِنَ حنٌّ المعنى الشريف اللفظ الشريف ». 

وقال الجاحظ: ١‏ ني أزعم 3 سخحيفٌ الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني ». وقال 
متابعاً: « ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ ولكلّ نوع من المعاني نع من 
الأسما فالسخيف للسخيفء والخفيف للخفيفٍ. والجزل للجزل ). وهذا هو التناسب 

بين اللّفظ والمعنى . 

وقد سمّاه قدامة « اثتلاف اللّفظ مع المعنى ». 

وأشار القاضي الجرجانيّ إلى هذا النوع من الائتلاف» فقال: ولا آمُرك بإجراءِ أنواع 
الشعر كله مجرّئ واحداً ولا أن تذهبٌ بجميعه مذهب بعضه بل أرى لك أنْ تقيِمٌ الألفاظ 


على رتب المعاني 3 

وقال المرّزوقي في مشاكلة اللّفظ للمعنى: 9عيارٌ مشاكلة اللّفظ للمعنى وشدة 
اقتضائهما للقافية» طول الدّربة ودوام المدارسة؛» فإذا ُكمًا بحسن التباس بعضها ببعض » 
لا جضاء في خلالها ولا نبو ولا زيادة فيها ولا قصورء وكان اللْفْظٌ مقسوماً على رتب 
المعاني » قد جعل الْأحَصٌ للأخصٌ» وَالآحَسٌ للاحسٌ 2 فهو البريء من العيبا ). 

وأشار ابن أبي الإصبع إليه فقال: « وتلخيص معنى هذه التسمية أن تكونٌ ألفا 
المعنى المطلوب ليس فيها لفظة غير لائقة بذلك المعنى ». 
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ومنه في التلاب اللفظ مع المعنى قول ابن ححجة الحموي : [ السيد ] 
نانف اللُنْظُ والمَعْنَى بِمِدْحَيِهٍ ‏ و/الجسمٌ عدي بير الرُوح لم يَقُمٍ 

وذكر قدامة بن جعفر ائثلاف اللفظ مع المعنى وترجمه منفرداًء لكنّه لم يبيّن معناه. 
ومن الألفاظ الملائمة اللائقة بالمعنى قول زهير بن أبي سُلْمى : [ الطويل ] 
ناي سُفْماً في مُعَرّس مرجَلٍ وَنَؤْيا كَجَدم الحوضٍ لم يَعَتَلم 
فلما عرفتٌ الدَّارَ قلت لِرَبُها آلآ أنَهمُ صَباحاً أيهاالرَيِمٌ واسْلم 

فإنَّ زهيراً أراد تركيبٌ البيت الأوّل والثاني من ألفاظ تَدُلُ على معنى غريبء لكنّ 
المعنى غير غريب» فركبهما من ألفاظ متوسّطة ومستعملة في نظم الكلام؛ على مُقتضى 
المعنى. وقال العلويّ : « هو أنْ تكونّ الألفاظً لاثقةً بالمعنى المقصودء ومناسبة له فإذا ' 
كان المعنى فخماً. كان اللّفْظُ الموضوع له جَرْلاٌء وإذا كان المعنى رقيقاء وكان اللّفظ 
رقيقاً» فيطابقه في كلّ أحواله. وهما إذا خرجا على هذا المخرجء وتلاتمًا هذه الملاءمّةء 
وقعا من البلاغةٍ أحسنٌ موقع. . 

وجرى القرآن الكريم على هذا الأسلوب في قوله تعالى : : إن مَل عيسَى عند الله 
كَمَئل آدمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ 2904© فعدل, سبحانه» عن الطين الذي ملق آدم منه كما جاء في 
كثيرٍ من مواضع. الكتاب العزيزء وهو مجموع الثراب والماءِء إلى ذكر مجرد التراب؛ لأنّه 
أن المنصرين - لما كان ان المقره مقابة من ا في المسيع. الإنهية بما يصغر أمر خلقه 
فائتلاف الف مع المعنى أساس الكلام البليق ا شعر الفحول من شعراء 
العرب» أمّا صغارهم َإِنّهُم يقعون بعيداً عن هذا الفن البديع . 

ومنه قول الشيخ عر الدين الموصليٌ : [ البسيط ] 
تُوُلْفُ اللّفظً والمَعْنى فَصَاحَبُهُ 2 تَبَارَكَ اللهُ مُنشِي الثُرٌ في الْكَلِم 
اثبلاث اللَْظِ مع الورنٍ 

عرّفه قُدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشعر »» فقال: « هو أنْ تكونَ الأسماء والأفعال» 

في الشعرء تامة مستقيمة كما بيت ولم يضطرٌ الآمر في الوزنٍ إلى نقضها عن البُنيةِ بالزّيادة 
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عليها والنتقصان منهاء وأَنْ تكون أوضاحٌ الأسماءٍ والآفعال والمؤلّفة منهاء وهي الأقوال» على 
ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه؛ ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره : 
منهاءٍ ولا اضطرٌ أيضاً إلى إضافة لفظة أخرى يلتبِسٌ المعنى بها بل يكون الموصوف 
مقدّما والصّفة مقولة عليه ». ومنه قول ابن حجة الحموي : [ البسيط ] 
اللَنْطُ والوَزْدُ في أَوَضَافِهٍ لعفا تَما يكرنُ مديجي غَيْرْ مسجم 
ومن عيوب الشعر إدخالٌ معنى زائد لا تنقص الدلالة بحذفه. كقول أبي عديّ القرشيّ 
وقد اشتهر بالحشو في شعره : [الكامل] 
نحن الرّوُوِسُ وما الرَوُوسٌ إِذَا سَنْثْ في الْمَجِدٍ لِلأموم كللأداب 
فقوله « للأقوام ») حشو. ومن عيوب هذا الفنّ: اكليم وَالتّذْنِيبِ والتَغْيِين 
والتفصيل . 
ومنه في عدم اثتلاف اللفظ مع الوزن . قول عر الدين الموصليٍ : [ البسيط ] 
رم 32 5 
اوُلْففْ اللُفظ مَع وَرْنِ بمدحوَمُو لآانا وَدَمم عَدُوٌ بَيَنِ الثلم 
فقوله: «١‏ ولف » ثقيل بالهمزتين فيه» والوقوف لتحرير الوزن عند قوله: « بمدحة 
مولانا » كان سبباً في عدم اثتلاف اللفظ مع الوزن. 
وكقول الفرزدق: [ الطويل ] 
وَنَامِئْلَهُ في الئاس لا مُمَلّكاً أبو أمّه حي بوه يُقَارِبهُ 
في هذا البيت جاء الشاعر بما لا يلزم منه فذهب رونق اللّفظ وعقّد المعنى ٠‏ و. 
« وما مثله ) يعني الممدوعءٍ « في الناس حي يقاربه ٠)‏ أي أحد يشبهه في الفضائل» « 7 
ملك ) يعني هشاماً. م أبو أمّه 1 أي 2 أبوأم هشام 4 (, أبوه 8 أي أبو الممدوح » فالضمير 
في ( أمه ( للمُمَلّك وفي ( أبوه » للممدوح. ففصل بين ١‏ أبو امه وهو مبتدأء و« أبوه ) 
وهو خبر بأجنبيّ» وهو قوله « حي ». كما فصل بين « حي » ونعته؛ وهو قوله « يقاربه » 
بأجنبي » وهو ( أبوه 3 وقدّم المستثنى على المستثتى منه . فالمعنى في غاية التعقيد. 
الاثتلافُ مع الاخيلاف 
الائتلاف من ألّف الشيء: وَصَلَّ بعضّهُ ببعض: جَمَعْه والاختلاف ضدٌ 'الموافقة. 
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ارد في هذا النّوع كلّ من ابن.مالك والعلويّ» وجعلاه على ضربين: 

الأوّل: ما كانت الْمُؤْتَلِفة فيه بمعزل عن المختلفة» ومثاله قول الشاعر: [ الطويل ] 
أبَى القَلْبُ أن يأني التُيِيرٌَ وأهله وإِنْ قيل عَيْسٌ بالنَّدِيرٍ غْرِيرٌ 
بك الب والحمّى وأَنْدُ تحفة وعمرّو بن هندٍ يَعْنَدِي وَيَجور 

الثاني : ما كانت المؤتلفة فيه مُدَاخلة للمختلفةء كقول العباس بن الأحنف يهجو 
قوماً: [الطويل] 

وِضَائكَمْ هجر يَنْيْكُمْ قِلى رَعَظفُكُمْ صَدٌ وَبِلْمُكُمٌ حَرْبُ 

فكل واحد من هذه مقرون مع ضدّه مؤتلف معه. 

ولم يذكر الحمويّ هذا النّوع» وإِنّما تحدَّتَ عن ائتلاف اللّفظ مع المعنى» وائتلاف 
اللّفظ مع الوزنٍء وكذلك ائتلاف المعنى مع المعنى , واثتلاف المعنى مع الوزن» وائتلاف 
اللّفظ ع اللّفظ؛ وتحدّث ابن معصوم عن هذه الأربعة إلى جانب ائتلاف المعنى مع 


المعتى . 
ومنه قول ابن حبّّة الحمويّ في ائتلاف اللّظ مع المعنى : [ البسيط ] 


تَأنْف اللَّْظُ والمَعْنَى بِمِدْحَقِهٍ ولحِنْمٌ عِنْدِي بِغَيِرٍ الرُوح لمْ يَقُم 
وكقوله في ائتلاف اللّفظ مع الوزن: [ البسيط ] 
والْلّفْظُ والوَرْنُ في أُوَصَافِهِ الْتَلفَا كَمَايَكُونُ مُديجي غَيْرَمُنْسَجم 
وقوله أيضاً في ائتلاف المعنى مع الوزن: [ البسيط ] 
وَالوَرْدُ ضَمّ مم المَعْنَى تألّفُهُ في مُذجه فأنَى بالدُرٌ في الْكَلِم 
نتاف المُغنى مع المَعْتى 
يُعْتَبّر هذا الفن من المناسبة المعنويّة ؛ وهوقسمان: 
الأرّل: أن يشتملَ الكلامُ على معنى معه أمران» أحدهما: ملائم» والآخر: بخلافه, 
فتقرن بالملائم ؛ كما هو ممثّل بقول المتنبّي : [ البسيط ] 
فَالعُرْبُ سه مَمْ الكنرِيٌّ طَائِرهُ والرُومُ ظَائِرَة مِنْهُهممٌَ الحَجَلٍ 
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« فالكدريّ » طائر من القطا التي تعيش في السهلء والعْرْبُ بلادها المفاوز. فقارن 
بينهما فكانت هذه الملاءَمَةُ الدقيقة . والْحَجل من طير الجبل, والرُوم بلادها الجبال. فقارن 
بينهما فكان التناسب الدقيق 

والثّائي : أن يشتملَ الكلام على معنى وملائمين له. فتَقرنُ بهما ما لاقترانه به مزيد. 
مَل لذلك بقول المتي : [ الطويل ] 
وَقَفْتَ ومافي الموتٍ شك لواقفٍ كأنّكَ في جَفْنَ الرّدىئ وَمُرَّنَائِمْ 
تَمُرَبِكَالأبِطالُ كَلْمَىْ هزيمةً وَوَجَهُكَ وَضاحٌ وَتَعْرّكَ بِاسِم 

إن عجز كل من البيتين يُلائِمٌ كلا الصّذْرَيْنَ وصالح لأنْ يُولْفَ معه. ولكنّ الشاعر 
اختارٌ ما أوردَهٌ لأمرين: 

أحدهما: أنَّ قوله : « كأنّك في ب جفن الرَّدَى وهو نائم » مسوق لتمثيل السلامة في مقام. 


العطب. ٠‏ فجعله مقا للوقوف والبقاِ في موضع يقطمٌ على صاحبه بالهلاك أنسبُ من جل 
مقر لابه في حال مرور الابطال. به مهزومة . 


وثانيهما : أن في تأخير قوله : ١‏ وَوَجَهُكَ وَضَاحٌ وَتَعْرْكَ ايم 3 تتميماً لِلوَضْفٍ وتفريعاً 
على الاضل . اللّذين يَمُوتانٍ بالَقْدِيم . فالوصف هو ثباته في الحرب, والتشّمِيم هو أن ثبانَهُ في 
الحرب لاحتقاره كل أمرعظيمء كما يفيده وضاحة الوجه وتسم ار في ذلك الموقف. 
لا لضرورة فِقَدانَ المهرب . والتغريمٌ على الأضلٍ 3 هو أن وَضَاحَةٌ وجهه وابتسام ُغْرِو» عند 
مرور الأبطال, مكلُومين مَهُزومين» فرع يانه في الأرضء أرض الوَغَى » حين لا شك نواقفٍ 
في الموت. وَالرّدَىْ محيطً به من جميع الجوانب» ثم نه يلم من. 
انتلافُ المَعْنَى مع الوزن 
أشار قدامة إلى ائتلافٍ المعنى مع الوزنٍ بقوله: هو أن تكونّ المعاني تامةٌ مُسْتّوفاق 
لم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب. ولا إلى الزَّيادةٍ فيها عليه وأنّْ تكون المغاني أيضاً 
مواجهة للغرض ء لم تمتنغ من ذلك ولم تعدل عنهُ من أجل إقامة ة الوزنٍ والظلب لصحته. 
وذكر ر أن من عيوب اثتلافٍ المعنى والوزن القَلْب والبترء ومثال القلب قول عروة بن الورد: 
[ الوافر ] 
فَلَزأئي فَهِئتَآبَاهُعَاهد عَدَهَعَدَا بِيُفْجَجوِيفُوقٌ 
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غَدَيْتٌ بِنَفْسه نَفْسِي وَمَالِي وما آلوركٌ إِلاّْ ما أَطِيِيٌ 
والشاهد قوله : : 9 قَدَيْتّ بنفسه نفسي » فقلب المعنى . 
ومثال المبتور قول عروة بن ن الورد: [ الوافر] 

فَلَرْ كاليوم كَانَْعَنَ أثري وَمَنْ لَك بالتعدبُرٍ في الأمور 
فهذا البيت لي ن قائماً بنفسه في المعنى» فأتى بالبيت الثاني لِيُتمّمكُ فقال: 

إله لشاكت مضنة أ فب عَلَى ما كَانَ من مَك حَسَكِ الصَدُورٍ 


وتبعة البلاغِيُون الأخحرون في هذا الفن. ومنهم: ابن أبي لإمب المصريّ. 
وابن مالك وابن حجة الحموي. والسيوطي , والمدني. وساروا على نهجه . 


تاف الوَرْنِ مع المعْنى 
وهذه تسمية ابن معصوم المدني في تعريفه: هذا النُوعٌ عبارة عن أن يكونّ البِيتُ 
صحيح المعنى مستقيمٌ الوزن لا يضطرٌ | الشاعر فيه لإقامة الوزن إلى | إخراج المعنى عن وجه 
الصَّحَق أو تقديم أو تأخير أو حذف»؛ مثاله قول ابن حجّة الحمويٌ : [ البسيط ] 
والوزنُ ضح معٌ المعتى تَأنْفُهُ في مَذُحِهٍ فأتى بالدَرٌ فى في الْكَلِم 
فإنّ الوزن والمعنى في بيت الحموي في غاية الانبلاف . 
وقد تحدّث حازم القرطاجيّ عن صلةٍ الوزنٍ بالمعنى. فقال: إِنَّ للأعاريض. اعتبارا 
من جهة ما تليق به به من الأغراض ء » فمنها أعاريض فنخمة تصأحُ للفخر للفخرء ومنها أعاريض رقيقة 
تصلُمُ لإظهارٍ الحزنٍ؛ وعلى هذا الأساس قسّم أوزانَ الشعرٍ إلى السبط. والجعدء 
واللين الشّديد والذي بينَ بين. ٠‏ ويقوم هذا اسيم على اعتبارٍ الحركات والسّكنات . وهذه 
الحركات والسّكنات لها ميزةٌ في في السّمع وصِفة أو صفات تَخصّه من جهة ما يوجدٌ له رصانة 
في السّمعء ومن جهة ما يوجد له سباطة وسهولة وغيره . ولمّا كانت أغراض الشّرِ مختلفة 
وجب أن تحاكي تلك الأغراض والمقاصد بما يُناسبها من الأوزانٍ. وأعلى البحور درجة 
الطويل والبسيط ويتلوهما الوافر والكامل؛ ومجال الشاعر في الكامل أفسح منه في غيره. 
وَيَْلُو ذلك الخفيف؛ أن المديد والرّملء ففيهما ضعف ولين, وأمًا المنسرح قفيه اضطرابٌ 
'وتقلقل. وفي السّريع والرّجز كرَايّة وفي المتقارب سذاجة لتكرار أجزائه؛ وإِنْ كان الكلام 
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فيه حسن الاطراد؛ وفي الهزج سذاجة وحدّةٌ وفي المجتتٌ والمقتضب حلاوةٌ قليلة على 


طيش فبهماء وفي المضارع قبح ؛ ولذلك ينبغي أن يْصَاعٌ الشعرٌ في الوزنٍ انّذي يُلائِم 
معناه , 


الايتدّاء 
بدأ الشيء وبه: افتتحو قَدّمه في العمل. وفضّلهُ. أشارٌ علماة البلاغةٍ إلى أن 


الشاعر أو الاثْرٌ يجدرٌ به أن يتانق في ثلاثة مواضع في كلامه. حتى يكونٌ أَعُدَبَ لفظاً 
وأحسن سبكاً وأصحٌ معنى ؛ ؛ وهي : الابيدّاف والتخلص» والانتهاء . 

وَالابيدَاءٌ أن يكونٌ مطلع الكلام. شعراً أو نثراً أنيقاً بديعاً لأنَهُ أرّلُ ما يقرع السّمع 
فيقبل السَّامعٌ على الكلام ويعيُةٌُ وإ كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه ون كان في غاية 
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الحسن . 
وقد استحسنّ العلماء مطلع النابغة الذُبيائيّ : [ الطويل ] 
كليني لهم يا أُمَيْمَة ناصب وَلِل أقَاسِيه بَطيءِ الكوَاكبٍ 
ومن الابتداءات البارعة قول علقمة بن عبدة: [ الطويل ] 
طحا بك قَلْبٌ في الجسَانٍ طَرُوبُ بُعَْيِدَ شَبَابٍ عَضْرَحانَ مشيبُ 
وكذلك قول امرىء القيس: [ الطويل ] 
قفا نبكِ بِنْ ذكرئ حبيبٍ ومنزل 0 بسِقْط الل بين الدّحُول نَحَوْمَلٍ 
وقول القطاميّ : [ البسيط ] 
إِنا مُحَيّوكَ فِاسْل ُهَا الطَللٌ «ِإِنْ بيت وإن أنيَا بك الصَيَلُ 
ومنها أيضاً قول أؤْس بن حجبر - وقالوا: لم يبتدىء أحدٌ من الشعراءٍ بأحسنّ مما ابتدأً 
به أوس بن حجرء لاله انتح المرثيّة بلفظٍ نطق به به على المذهب الذي ذهب إليه فيها في 
القصيدة» فأشعركٌ ماده في أو بيت - وهو: [المنسرح] 
ينها النفْسٌ أَجَيلِي جَرَعا إنَّ الذي تَحذَرِين مَدْوَقَمَا 
ومنها أيضاً قول أبي ذؤيب: [ الكامل ] 
أبن المَنُونٍ وَرييِها تَوَجُعُ والدُمْرُ ليس بمُغتب من يَْنْحُ 
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فقد ابتدأ كلامه بما دل على غرضه. ومثل هذه الانتداءات كثير من شعر القدماءِ 
وَالمحٌدئين. 

ومنهم من يُسمّي هذا الفن: « حسن المطالع والمبادي » كالتّعَالبِيَ» الذي عفد نطلا 
للكلام. على ابتداءات المتنبي الحسنة. وابن 3 قيم الجوزية الذي قال عنه : « وذلك دليلٌ على 
جودة البيان» دلو المعاني إلى الأذهانٍ. فإنّه ول شيءٍ يدخل 7 لذن وول معنى يصل 
إلى القلب. وول ميدانٍ نيجول فيه تَدَبُو العقل 1( . وَقَسَمَةُ إلى قسمين : الأوّل : جَلِيَ كقوله 
تعالئ : « الْحَمْدُ لَه رَبّ الْمَالَمِينَ 204 والنّاني : خفيّ» كقوله تعالئ: الم ذلك 
الْنَابُ 4 *؟ وما يجري مجر ذلك من السو التي افتتِحتٌ بالحروف المُفردة والمركبة . 

البقم 

الإبداعٌ من أبدع وهوأن يأتيّ الشاعرٌ بالبديع , والبديمٌ: الشيء الذي يكون أَوَلا. 
والإبْداع : هو أن ياي الشاعر في البيتِ الواح بعدَّةٍ أنواع ٠‏ أو في في القرينة. وَرٌيّما كان في 
الكلمةٍ الواحدة ضربان من البديع» ومتى لمْ يكن كذلك» ٠‏ فلس بإبداع , ؛ كما قال ابن حبَّة 
الحموي وا بن أبي الإإصبع المصري . 

والإبداع سِمَةُ الشاعر المبتكر. والكاتب المقتدر, وقد وضعه البلاغيون والنقّاد في 
قمّة الإنتاج, وإِنْ كان قليلا إذَا قبس بغيره. وقد عرّفه ابن رشيق قائلاً: « الإبْداعٌ هو إتيان 
الشاعر بالمعنى المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله. َس زمَتهُ هذه التسمية. حتى قيل له 
بديع وإِنْ كثرٌ وتكرّرَ فصار الاختراع للمعنى والإبداع للّفظِء فإذا تم للشاعر أن يأتي بمعنى 
مخترع في لف بديع » فقد استؤلى على الأمدٍ وجا قصب البق ». 

وجعله الوطواط في صياغة أخرى» قائلاً: « قال أربابُ البيانٍ: إِنَّ هذه الصفة عبارة 
عن نظم المعاني البديعيّة في ألفاظ حستة. بعيدة عن التكلفٍ» وفي رأيبي ي أن ذلك لا يدخلل 
في جملة الصَّنَاعَاتَ؛ أن كلام العْقَلاءِ وَالْفْضلاءٍ سواء ه المنظوم منه أو المنشورٌ يجب أن 
يكون على هذا النّسَقَء إن لم يكن كذلك اعثيرَ من أحاديث العوام 3 

غير أنَّ ابن الأثير قسّم المعاني إلى ضربين: 

الأوّل : يبتدعه مؤْلفٌ الكلام من غير أن يقتدي فيه بمن سبقه . وهذ! الضرب ريما يُعثر 
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عليه عند الحوادث المتّجِدّدةٍ ويْتبَه له عند الأمور الطارئة. ومن ذلك ما ورد في شعر 
أبي تمّام» في وصف مصلبين: [ الكامل ] 
لت ام عم لا ان اوم اس 5 8 7 مده هماهم 8 
بكروا واسروا في متونٍ ضوامِر دحا ب ال 
ناء ا ري نَ وَمَنْ رَآَهُمْ خَالَهُمْ عر 20 [ 2 52 3 5 
والثاني : وهو الذي يَحْتَذَّى فيه على مثالر سايق ومتهج موق فذلك جز نا 
يستعمله مؤْلّقُو الكلام . ومنه قول عنترة : [الكامل] 
مَل غَادَرَ الُمَرَءُ مِنْ مُتَرَدُم أمْ مَل عَرَقْتَ الدَارَ بعد تَوَهُم 
وعرّفه ابن أبي الإإصبع بقوله: هو أن تكون مفرداث كلماتٍ ألبيت من الشعر» 
أو الفصلٍ من اله أو الجملة المفيدة» ممَضْمئة بديعاً» بحيث تأتي في البيت الواحد 
والقرينة الواحدة عدَّة ضروبت من البديع ‏ يُحسب عدد كلماته أو جمليه» وريّما كان في 
الكلمة الواحدة المفردة ضربانٍ فصاعدا من البديع ٠‏ ومتى لم نَكُنْ كل كلمة بهذه المثابق 
فليس بإبداع ». 


ومثال ذلك قوله تعالى : 9 وَقِيلَ ينا أَرْضُ اْلَِي مَاكِ ويا سَمَاهُ لعي وَغِيضٌ الْماُ 
وَقْضِي المْرٌ واسَْوَتْ على الجُودِيٌ وَقِيلَ بدا لِلْقَوْم الظَالِمِينَ 24 وقد استخرج من هذه 
الآية الكريمة واحد وعشرون ضرباً من المحاسن ؛ مئة المناسبة » والمطابقة, والاستعارة» 
والتمثيل» والإرداف, والتعليل» وصِحة التقسيم . 

وعرّفه السبكيّ بقوله: ٠‏ هو ما يندع عند الحوادث المتجدّدة» كالأمثال التي تُحْترع 
وتَضْرَب عند اوقا 0 ٠‏ وسمّى عيبي هذا النوع 0 إبداعاً , وكذلك فعل ابن حيية 
الحموي . وسماه أهل البديعيّات و سلامة الاختراع 31 ولكن تعر يفهم للأخير يخرجه من 
الأوّل الذي عرفه المصريّ ومن سار على نهجه تعريفاً يختلف عن تعريف « سلامة 
الاختراع ( كر ابن محصو المدني في : أنوار الربيع 1 ّ هذا النوع عبارة عن أن يَحترِعَ 
الشاعر معنى لم يسبق إل ليه. وسمّاةُ بعضهم الإبداع ء وهو اسم مطابقٌ للمسمّىء غير أنْ 
أصحابٌ البديعيّات الوا إلى تعريف أبن حجة الحموي فى هذا الفنّ . وهو ماذهب إليه 
المصري . 
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ومنه قول ابن حبَّة الحمويّ : [ البسيط ] 


إِنِدَاُ أخلاتِهٍ إيداعٌ خَالِقِه في زخرف الشَّعرٍ فاسْجَمْ فيهما وهم 
فصدر البيت مُشْتمِلٌ على التَورِيَةٍء والجئّاس المطلقء وجناس التُضْحِيفِ 
والتّرصيع » والممائلة والتُسجيع . وائْتّلافٍ المعنى مع المعنى » والسّهولة . أمّا عجزه ففيه 
التوريّة أيضاًء ومُرَاعَاة النظيرء والاعتراض. والانسجام ظاهرٌ في البيتِ بكامله. وكذلك 
الإبداع وهو المقصود هنا. 
ومنه قول عر الدين الموصِليّ الذي ذكر فيه سنّة عشر نوعاً من ألوان البديع: 
[ البسيط ] 
جه كم لم لهرم شاه 92 دعم الم م مل 3 7 
كم ابدعوا روض عذل بعد طولهم 2 واترعوا خوض فضل قبل قولهم 
ومن الإبداع أيضاً بيت الحلّي : [ البسيط ] 
ذل النشَرٌ كَمَاعَرٌ الَظِرُلَهُمْ بالفضل والبذل في عِلْم وفي كَرَم 


ففي هذا البيت من أنواع. البديع. : التجنيس, والتسجيع. واللّفٌ والنشرء والكتاية 
عن الكرم في قوله م ذل النضار )2 وائتلاف المعنى مع المعنى . 
الإبدَالُ 
الإبدال من أَبْدَلَ وأَبْدَلَ الشّيّْء من الشّيْءٍ ويدّله : انَحَذْه منه بدلا . وقد أَدْخَلَهُ بعض 
المتأخرين في فنونٍ البديع ؛ عرو بقولهم : (إنّه إقامة بعض الحروف معام بعض » ومنه 
قوله تعالى : ١‏ فَانفلق َكَانَ كل فِرّقِ كالطّوْدٍ العظيم 2904© فلفظة « فانفلق » » جَعل منها 
ابن فارس لفظة « فانفرق ». وكذلك الخليل بن أحمد جعل لفظة ‏ فجاسوا ) يبدل 
د فحاسوا » إِذْ قامت الجيم مقامٌ الحاء من قوله تعالئ : « فَجَاسُوا خلال الدَّيَارٍ 04 ومنه 
ما حَكِيَ عن أبي رياش» في قول امرىء القيس: [ الطويل ] 


وإِذْتَكَ قد سَاك مِنى حليقةٌ فسني يُيابِي مِنْ يُِيَابِكِ تَنْلِي 
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أي « تنسلل ». فأبدل اللام الثانية ياءّ لكسرة اللام الأولى . 
ومثله قول بعضهم : [ الطويل ] 
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لأسْتَنْمِي رَمَابَي نَعسةٌ ‏ لَمَلَّخَبَالاً مِنْكَ يَلْقَى حَيَالِيًا 
أراد أستنعس فأبدل السين ياءاً . 
وليسٌ هذا من فنون البديع » بل هومن الدّراسات اللْغْويّة وتَحَدّتَ عنه اللُغويُون في 
مباحثهم . ولكنّ الباحثينَ في علوم القرآن كالزركشيّ والسيوطيّ » عَدُوهُ من البديعء وَيَحَقُوهُ 
مع التفويف» وتأكيل المدجح بما يُشيه الذَّمّ والتقَسِيم 2 والتدييج . 
إِبرَارُ الكلام في صُورَةٍ المستجيل 


إبراز الكلام في صورة المستحيل: إبرازه في صورة الحذق والقدرة على الجودة 


إنْي 


وحقيقةٌ هذا الفَنْ أَلَّهُ ير في صورة المستحيل: وذلك على طريقٍ المبالغة» كقوله 
الا كود ف ع بع الل فيح لغ 14 
لز أمابي س جتي سنت عن بمسل قم ين في الشار عابة 

أراد أله لشدّة نحوله يستطيع أن يدخل في سم الخياط . 

وهذا الفنّ من صور المبالغةٍ المتناهية؛ ولكنٌ الزّرْكشيْ تحدَّث عنه في فنون البديع» 
إشعارا منه باستقلاله وتخصيصه . 

الإبهَام 

الإبهام من الفعل ( بهم ) وإبهام الأمر أن يَشْتَبهَ فلا يُعرف وجههء وَاسْتَبْهُمٌ عليهم 
الأمر: لم يدروا كيف يأتون له وَاسَتيْهَم : اسْتَغْلق . 

والإبهامُ من اختراع ابن أبي الإصبع . وعرّفه بقوله: « والإبهامٌ لا يكونُ إل في الجمَّل 
المؤتلفة المفيدة» ويختصض بالفنونٍ كالمدح. والهجاءء والعتاب» والاعتذارء والفخر 


.) 4 ( سورة الأعراف» آية رقم‎ )١( 
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والثاء. والنّسيبء وغير ذلك » وهوعنده: أن يقولٌ المتكلّمُ كلاماً يحتملٌ معْنييْن مُتَضَادَيْن 
لا يتميّر أحدهما من الآخرء ولا يأتى في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد ذلك» 
بل يقصدٌ إبهام الأمر فيهما قصداً. 

وقد سارَ أكثرٌ البلاغيّين على نهجه في النسمِيّة والتعريف, ومنهم المدنيّ» وأبنُ حججة 
الْحَمَوِيٌ كقوله: [ البسيط ] 
وَرَادَ إبهامٌ عَذَْلِي عَائِلِي وَعَجَا ليل فهَل مِنْ بُهِيم يَشْنَفِي ألمي 

وعَقَدَ العلوي فصت للإيهام والتّفسيرء وقال: إن المعنق المقصود د إذا ورد في الكلام 
ميهماً نه يفيدة بلاغة ويكسبة إعجاباً وفخامةٌ وذلك لأنّه إذا قرع السَّمعَ على جهة 
الإبهام . فإِنَّ الام ! له يذهب في إبهامه كل مذهب. ومصداق هذه المقالة قوله تعالى : 
« وقضينا إِلَيْه ذلك الأمرَ لك 93 سه بقوله : « أن دَابر مَؤُلاءِ مَقطوحٌ مُصْبِحِينَ 2024 
والإبهامٌ كثيرٌ عند البلاغيّين المتأخرين» ولا سِيّما أصحاب البديعيّات, كالشيخ صفي الدين 
الحلي » والشيخ عر الدين الموصلي وغيرهماء ومنه قول صفي الدين: [ البسيط ] 
نت البَيّةَ حالث دون نصحاك لي فَيَسْمَرِيمَ كلانايِنْ أن التهم 

فقد اشتمل هذا البيت على الرمّة والسهولة والانسجام, وما زاده حسناً تقويته 
ب و'ليت » التي استعان بها الشاعر في إبهام بيته . 

ومنه قول عر الدين الموصليّ : [ البسيط ] 

فهذا الإبهام يَشارٌ إليه بالأصابع 2 وتعقَدُ عليه الخناصرء لقد أجَاد الشاعر فيه 
إلى الغاية ولمْ تق له في نظم بديحيّته بيت نظيره ولا لغيره» فإنّهِ جمعٌ بين السهولة 
والانسجام والتصوير والتورية البارزة في أحسن الغواب بتسمية نوع الإبهام , ولَعمُري إنه 
بالغ في عطفي القلوب بهذا المقصود للإبهام , أهو إيهام النصح أي إخحفاؤه. أو إيهام اليد . 


وكان ابن الأثير قد ذكر مثل هذا الفن في الفصل الذي عقده للحكم على المعاني» 


.)55( سورة الحجرء آية رقم‎ )١( 
.)17( سورة الحجرء آية رقم‎ )7( 
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وقال: إِنَّ المتبّي كثيراً ما يقصدٌ الإبهامٌ في كافوريّاته, ومن ذلك قوله في كافور: [ الطويل ] 
فَمَالَك نُعْنىْ بالأسِنَّةٍ والقَنَا وَجَدَُّكَ طعَانٌَ بِمَيْرٍسِنانٍ 
إن الإبهامَ» هناء أشبه بالدّمَ منه بالمدّح» ومعناه: لم تبلغ ما بَلْغْتَُ بسعيك بل 
بالحظ. وهذا الأفضل فيه. لأنَّ الحظّ ينال الخامل والمجاهد ومن لا يستحقّه . 
المأمون بابنته بوران: [ مجزوء الخفيف ] 
بَارَةَ اللّهُ لِلْحَسَنْ هِلِبُورَانَ في الحَمَزرٌ 
ياابِنَ هارونَ قد ظفِرٌ ‏ تَ ولكن ببنتٍ مَنْ؟ 
فلا يُعلم ما أَرَادَ ب ابنت مَنْ ): : أفي الرفعة أم في الحقارة؟ ولمّا مي هذا الشعر 
إلى المأمون. قال: م واللّه ما ندري أَخَيْرا 1 راد آم شر 3 فالإبهام ف بديع بع متسمُ الباب» 
والأديبٌ البارِجٌ يقدرٌ أنْ ينزع فيه مذاهب مختلفة ويفتح أبواباً مؤصدة. 


الاتسَام 
انام من وسَمٍ وانّسع ضد ضاق. أي امتدّ وطال . 
والاتاحٌ كما عرق ابن رشيق : : وهو أن يقولٌ الشاعر يتا د يتسع فيه التأويل» فيأتي 


كل واحد بمعنى » وإنّما يق ذلك لاحتمال, اللّفظ وقوتهف وانّساع المعنى ). ومنه ول 
امرىء القيس: [ الطويل ] 


دا قَامَنَا تَضَرَّءَ المِنْكُ مِنْهُما نَبِيمَ الصَّبا جَاءَتُ بِرَيًا القَرِشُلٍ 
فقد انَسَمْ تأويله. فمن قائل: يضوع المسك منهما بنسيم الصّباء إلى قاثل: يضوع 
نسيم المسك كتضوّع نسيمٍ الصَّباء وهو الأقوى. إلى قائل: تضوّع المَسْك منهماء بفتح 
الميم» يعني الجلد. بنسيم الصبا؛ وهو الأضعف. 
وقال الشبكيّ : : «هوكُلُ كلام َس تأويلاته» فتتفاوت العقول فيها لكثرة احتمالاته ؛ 
لنكتة ما كفواتح السّوّر ». 
وأشارٌ الحمريّ في الخزانة إليه بقوله: « هذا النّوع. أي الانساعء يِنَسِمُ فيه التأويل 
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على قدر قوى الثّاظر فيه وبحسب ما تحتمل ألفاظه من المعاني » . ومنه قوله في مدح 
الصحابة : [ البسيط ] 


نور القسافل. ذو النَورَينٍ نَلِنْهُمٌ ولِلْمَعَالِي اتَسَاعٌ في عِلِيّهم 
وعرفه السبوطي بقوله: ٠‏ هو أ بي بلفظ يسم فب التويل» على قدر قر الناظر 
فيهء وبحسب ما يحتمل اللّفظ من المعاني» كما وقع في فواتح السُور). 
وقال أبن معصوم المدني : « هذا النوع عبارة عن أن يأتي المتكَلّمُ في كلامه نثراً كان 


أو نظما ؛ بلفظ فأكثر ينّسع فيه التأويل بحسب ما يحتمله من المعاني » . ومنه قول الحلي : 
[ البسيط ] 
بيض المَفَارِقٍ لا عَارٌ يُدَنْسُهُم شُُ شع الأنُوفٍ طِوَالُ القاعم والأمم 
وقد عرّفه جرمانوس فرحات فأدخل بعض التجدّد فقال: : «هوأنٌ يجيء الشاعرٌ ببيتِ 
إِمّا أن يتسمٌ فيه التأويل والآراء على قدر النّاظر في وَإمّا أن يفسَّرَ حلّه وبيانه على مطالعيه » 
كقول ابن الجزري : [ الطويل ] 
وَلَيِنَ التماسٌ العينٍ من سهد لَيُلها بِأَمْنع منها فيك إن لم تكن شكرا 
وهذه التعريفات ترجع إلى ما يذأة أبن رشيق وقرّره المصريّء وهي نُشير إلى أن 
الانساع يُشْمِلُ الشعرٌ والنثرء فمن ذلك قوله تعالئ: 9 والشفع وَالْورٍ ه0©» فقد انَسعٌ 
التَأويل في هاتين اللّمظتين على ثلاثة وعشرين قرلا منها: 
١‏ - هما الزوج والمَرّد من العدد. وهذا تذكير بالحساب لعظم نفعه. 
” - الشفع هوالخلق لكونه أزواجا والوتر هو اللّه تعالى وحده. 
"أن لشفُمٌ النحرء » والوتر يوم عرفة . 
: - أن الشفمَ شفع العشر الأواخر من شهر رمضان,ء والوتروترها. 
- أن لشفمٌ الليالي والأيّام والوتر يوم القيامة 
- أن الشفمٌ لصفا والمروة» والوتر البيت الحرام. 
2 لشفمَ آدَمِ وحوّاف والوتر هو الله تعالئ . 
8- أن الشّمُمٌ درجات الجنان. لأنّها كلها شفع , والوتر دركات النار لأنّها وتر. 
)١(‏ سورة الفجر, آية رقم  )7(‏ 


04 


أن الشف مسجدا مكّة والمديئة والوتر مسجد بيت المقدس. 
- أن الشفعٌ الفرائتضء والوتر السّنن . 
١‏ أن ؛ الشفمٌ الأعمال» والوتر النيّة وهو الإخلاص . 
١‏ أن الشفع العبادة التي تتكرّر كالصوم والصّلاة والزّكاة؛ والوتر العبادة التي لا 
تتكرّر كالحجّ . 
٠١‏ أن الشفع الروح والجسد» إذا كانا مع والوتر الروح بلا جسد. فكأنه - تعالئ - 
أقسم بهما في حالتي الاجتماع والافتراق. 


8 - أن اشم هؤ الله والوتر هو الله أيضاً . 
2 27 3 
اتساق البناء 
يُقال: وسق الليل وانّسق ق أي انم وانّسَّقَ القمرٌ: استوى. وانّساقه: امتلاؤه 
واجتماعه ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة . 
أشار قدامة إلى 1 انُساق البناء ) وألحقه بالسجع ولم يعطه تعريفاً محدّداً؛ ولكنّه 
تمثّل بقول الي محمّد كله لجرير بن عبد الله البجلي : « خيرٌ الماءِ الشبم» وخير المال 
الغنم, وخير المرعى الأراك والسلم ». 


وسمّاه ابن حبجة و حسن النسق 6 وكذلك جرمانوس فرحات؛ وعرّف كل منهما هذا 
الفن بقوله: «هوأنٌ يأتي المتكلمٌ بالكلمات من المْرِ والأبيات من الشّعرٍ متتاليات 


ممد2م 


مُتلاحمات تلاحماً سليماً مُسْتَحْسَناً مستبهجاً. وتكون جملها ومفرداتها مُنّسِعَةٌ مُتوالية» إذا 
أفرد منها البيت قام بنفسه واستقلٌّ معناه بلفظه ». 

ومنه قول شرف الآبين القيرواني : [ البسيط ] 
جاور ع عَيَارَّ تخفل بِحَايِنَةٍ إِذَا اذَْرَعْتَ فلا تسال عن الأشل 
سَلُ عن انس به هِ وانظر ِلَيْهِ تَجد مِلّءَ المَسَاهِمٍ وَالأقِوَاهٍ وَالْمُقَلٍ 


ففيٍ هذا الييت لتلاحظ بوضوح حسن النسق. وصحة ة التركيب» واستيعاب التقسيم» 
ووضوح التفسير. 


3” 


ومنه قول ابن حجّّة الحمويٌ في بديعيّته: [ البسيط ] 
مَنْ ذَا يُنَاسِقهُم مَنْ ذا يُطَابِفَهُمْ مَنْ ذا يُسَابِقَهُمٌ في حَلبَةٍ الكَرَم 
حيث نلاحظ انساق الصّفات الحميدة فى وصف الصحابة . 


انْسَاقُ النظم 
اناق النظم من انْسَقَ أي ريْبَ أجزاء شئى من أجل الحصول على كُلْ مُتَمِاسِكٍ 
مُتَرايطٍ يكمَلُ حُسْنَ سَيرها ويُحَفَقُ الانسجام بين مختلفها. وانْساقُ النظم من صفاتٍ الشّر 
الجيّد وقد ذكره ثتعلب في كتابه « قواعد الشعر » بقوله: « ما طابٌ فَرِيضهُ وسَلِم من 
السناد والإقواء. والاكتفاء. والإجازة» والإيطاء؛ وغير ذلك من عيوب الشعر, وما قد سَهّل 
العلماء ء إجازته من قصر ممدود. ومدّ مقصور. وضروب أخرى كثيرة» إن كان ذلك قد فعله 
القدماء وجاء عن فحولة الشعراء ). 


ومعظم الشعر يتّصف بانّساق النّظم. ولا يخرج منه إل ما وقع فيه عيب أو ضرورة. 
الاتفاق 
الاتفاقُ من الفعل 2 وَفق ). ووفق الشيء ما لاعمه واتفق معة, وتوافقا: تظاهرا. 
ذكر ابن حجّة ة الحمويٌ هذا النُوع بقوله: م الاثفاقٌ عزيز الوقرع جداء وهو أنْ تفن 
للشاعر ؤاقعة وأسماء مطابقة لتلك الواقعة, تعلّفه العمل في نفسهاء إِمّا بالمشاهدة 
أو بالسّماع» إن السبقٌ إلى معاني الوقائع ين يشترك الناس في مشاهدتهاء وفي سماعِهًا فضل 
لا يجحد ). كما حصل للشاعر الرّضيّ بن أبي أخصينة المصري في حسام الدّين لؤلؤ 
صاحب الملك النّاصر حين غَزَا الإفرنج : [ البسيط ] 
عَدُوُكُمْ لُوْنُوْ في الْبَخْرٍ مَنْكَنهُ . والدُرُ في البحر لا يِخْنَىْ مِنَّ الفِيَرٍ 
وأحسن من ذلك وأبدع ما انمق للشيخ ث شمس الدّين الكوفيٌ الواعظ في الوزير 
مؤيّد الدّين العلقميٌ إذ قال: [الكامل] 
يَاعُطْبَة الإشلام نوجي والظبي مُحزناً عَلَى مَاحَلُ بِالْمُسْعْصِمٍ 
دنّت الورارة كان قبل رَمُسائِهِ لابن الفرات فضصَارٌ لابن العلقم 
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فاتمَقَ أن المذكورين كانا وزيرين, وأن الْمُوَرّى بهما نهرين. ْ 
8 8 ِ 4 . 
وقد سَماُ أسامة بن منقذ وابن قيم الجوزيّة «الاتّفاق والاضطراد» وعرّفه أسامة بقوله: 
«هو أن ب 0 يتفقّ للشاعر شيء لا ب 8 يتّفْق عاجل كثيرأ» . وسارٌ على نهجه ابن قيم الجوزيّة . 


وسمّاه المصري والسيوطي وابن معصوم المدني : 0 الاتّفاق 201 وقال المصريٌ ن0 7 
أن تنفد تتفقّ للشاعرٍ واقعة تعلمه العمل في نفسهاء فإِنّ للسبت إلى معاني الوقائع التي يشترا 
الناس في مشاهدتها أو سماعه فضكٌ لا يجحد ». ومشثل قول السيوطي قول ابن حبّة 
الحموي ‏ : ومن لاقي أن ب فق للشاعر أسماء لممدوحه ولابائه يء يمكنه أن سرع منها 
المدح. كقول أبي نواس: [ الكامل ] 
باس عَباسُ إذا متم الرَكن ‏ ولفْظْلُ فل والرّيِعُ بيع 
وقد وقع في هذا البيت. مع لطيف الاتفاق. مليح الازدواج» في قوله: «عَيّاسُ 
عبّاسٌ » و١‏ الفضلٌ فضلٌ » و« الرَّبيمُ ربيمٌ ». 
وعرّفه ابن م بقوله : هذا التوع إن سمي نّ بالاتفاق» َّ أنه قليلٌ الاتّفاق لعرّة 


وقوعه ء وهو عبارة عن أن يق للمتكلم واقعة وأسماء يطابقها إِما مشاهدة أو سماعاً 0. 
ومن أمثلة ذلك قول أ بي نمام : [ الطويل ] 


لِسلمى سلامَاتٍ وعَمْرّة عَامِرٍ ‏ وهند بني مِنْدٍ وَسعْدَى بني سَعْدٍ 
فائّفق « لسلمى وعمرة ) و١‏ هند وسعدى )2 النساء الناعمات» لأربع محالات. 
ومن هذا الف البديع ما اتفق ق لابن حبجّة الحمويّ قوله وقد كسَر النيل في شهر مسرى. 


وبلغه في يوم الكسر أن نوروز قد وصل من الشام إلى غرّة وقصد الذيار المصرية: 
[ الكامل ] 


كشْرى بتَشرَى نل مِضْرَ وَتقَضِي ‏ ارَحَفَكَ بَشْد الكثرأَيَامْ ترُوٍ 


الاثّفاق البديع الغريب في هذا البيت. أن كسر نوروز بعد كسر مسرى» ويسمّيه 
المصريون الكسر النيروزيء» ولم يبق بعده كسر 
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الاتكاء 
الائكاء: الاحِمَالُ على الشييء والاعتمادٌ عليه يُقال: نَوْكَاً على الشيء, وانَكاً: 
حمل واعتمَّدٌء فهو متكىء. 
الاتكاء هنا الحَسُو الذي يحتمل عليه ويُعتمد. وعرّفه ابن رشيق قائلاً: أن يكون في 
داخل البيت من الشّعر لفظ لا يفيد معنى » وإنَّما أَدْخَلَهُ الشاعر لإقامة الوزن» فإِنْ كانَ ذلك 
في القافية فهو استدعاءء وقد يأتي في حشو البيت ما هو زيادة في حسنه وتقوية لمعناه؛ من 
ذلك قول عبد اللّهِ , بن المعترٌ يصفٌ خيا : [ الطويل ] 
صَيْنَا عَلَبَّهَا ظَالِمِينَ بِيَاطَنَا 2 فَطَارَتُ بِهَا يد سِرعٌ وأَنْبجز 
فقوله م ظالمين » حَشُْوٌ أقام به الوزن ؛ وبال في المعنى شد مبالغة من جهته. حتى 
علمنا ضرورة أن إتيانه بهذه اللفظة التي هي حشوء في ظاهر الأمرء أفضل من تركها. 
ومنه قول الفرزدق: [ الطويل ] 
ستَأَييكَ مني إِنْ بَقِيِتُ قصائدٌ ‏ يُقَصٌَّرٌ عن تحبيرِمَاكُلُ قال 
فقوله : « إن بقيت » حشو فى ظاهر لفظه, وقد أفاد به معنّى زائداً فما كان هكذا فهو 
الجيد وليس بحشو إلا على المجاز, أو بعد أنْ يُنْمَتَ بالجودة والحسن» أو يُضَافًا إليه. وإنما 
يُطلنٌ الحشو على ما لا فائدة فيه كقول أبي صفوان الأسديّ يذكر بازياً: [ المتقارب ] 
تَرَى الطّيرٌ والوحُش من خَوْفِهِ ‏ حَوَاجِرٌ منه إذا ماالُتَدَى 


فقوله « مئه ) بعد قوله « من خحوفه » حشو لا فائدة فيهء ولا معنى له. 


ف م 80م و 
إثبات الشيءٍ للشيء 
إثبات الشيء للشيءء سمّاه المصري « إثبات الشيء للشيء,. بنفيه عن غير ذلك 
الشيء » وعرّفه قائلاً: ه هوأنْ يقصدّ المتكلَمُ أن يفرة إنساناً بصفةٍ مدح لا يُشركهُ فيها غيره» 
بنفي تلك الصّفة في أو كلامه عن جميع النّاس وإثباتها له خاصة ». وأشارٌ الشبكيٌ 
إلى هذا الفنّ ولم يعرّفهء إلا أنّهِ مثل له بقول الخنساء في أخيها صخر: [البسيط] 


وما بَلَمْتْ كَتُ امرىءٍ مُتَنَاوَةٌ ‏ هِنَ الَجْد إل وانّذي بِلْتَ أَظَُوَّلُ 
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وما بَلْمْ المهدون للشاس مِدْحَةً وإِن أَطَْبُوا إلا انْذي فيك أَنْضَلُ 
وتابع ابن أبي الإصبع المصري قائلاً: « ومن هذا الاب قسمْ يق في التشبيه 
والإخبار. وهو أن يكونَّ للمُشَبّه أو المُخبّر عنه صفاتٌ» فيعمدٌ المتكلم إلى نفيٍ بعضها نفيا 
يلم منه إثبات ما في تلك الصفات له ٠‏ كقول رسول الله ل لعليّ عليه السّلام : «أماترضئ - 
أَنْ تكونَ مني بمنزلةٍ هارونٌ من موسئء إِلآّ أنه لا نبي بعدي » . فسلبه النبوة» مستثنياً لها من 
جميع ما كان لها من موسى عليهما الام . 


سعى هذا النوع ابن أبي 0 في « تحرير التحبير» « باب السلب والإيجاب » 
وقال نه من مستخرجاته. ولكنْ رأ يت لأبي هلال العسكريّ تقريراً حسناً على هذا النوع : 
٠‏ وهو أن ّي المتكلّم كلاهُ على لَفْي الشيءٍ ءِ من جهة, وإثباته من جهةٍ أخرى » ومثله 
ما جاء مه جرمانوس فرحات في كتابه « بلع الأرب في علم الأدب». وقال 

أبي الإصبع : : ٠‏ هوأن يقصدّ المادحٌ إفراد ممدوحه بصفة لايُْرِكهُ فها غيره» كينها في 
57 ل. كلاه عن جميع النّاس وها لمَمدُوجِهِ بعد ذلك ومثاله قوله تعالئ : : « قلا تقل لَهُمَا 
أن ولا رُم وَل لهُمَا ولا كريماً 004. 


ومثله قول امرىء القيس : [ الطويل ] 
هَضِيمُ الْحَشَا لآ يَمْلا الكت خَضْرَّها وَيَمْلاً مِنَهَاكُلّ حجل وتاج 


وأورد أبن حبة الحموي نفس تعريف ابن أبي الإصبع في « خزانة الأدب كقوله : 
[ البسيط ] 


إن ين لين الذكورين فن واد وقد استدرك المصري على نفسه في الحاية: 
فقال: : «قد عثرثٌ على أن هذا الباب لمن تقدّمني من جهة تَسْمييه لا من جهة شواهدى 
فسمَييُهُ إثبات الشيء للشيء بنفيه عن غير ذلك الشيء. وتنزل باب السّلب والإيجاب بعد 


باب الاستثناء في أبواب من تَقدُمني ». ولكنّ الأمثلة التي ذكرها لين واحدة . وبذلك لم 
يكن هذا الفِنُّ من مبتدعاتف أو مختلفاً عن السّلب والإيجاب. 


.) 7" ( سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
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الإجازة 
الإجازة : مشتقّة المعنى من الإجازة في السَّعَيء ويُقال: أجاز فلان آخر إذا سَقَى 
ل وللّذي يردُ الماء فيستقي : : مستجير . 
1 الإجازة في الشّعرء أن تم مصراع غيرك, وقيل: م الإجازة في الشَّعر أنْ يكونٌ 
الحرف الذي بلي حرف الرّويّ مضموما ثم يكسرٌ أويفخ» ويكون حرف الروي مُقيدً». 
والإجازة في قول الخليل: أن تكونٌ القّافية طَاءَأ والأخرى دالا ونحو ذلك ©). وقد 
قرن بعضهم هذا انوع فقال: 2 التَضْمِين والإجازة » والإجازة في قول أبي رَيْدِ: « الإكفاء ». 
« فالإجازة بناءٌ الاعر بينا أوقسيماً زيده على ما قبله. وريّما أجار , بيتاً أو قسيماً بأبيات 


كشيرة) على حدٌ تعريف ابن رشيق . ًا ما اجيرٌ فيه قم بقسِيم» ٠»‏ فقول بعضهم لأبي 
العتاهية : : أجز: 0 َرَدَ الماك وَطَابًا » فقال : «حَيّذًَا الماءٌ شرابا ». 


وأمّا ما أجيرٌ فيه بيت ببيت» فقول حسّان بن ثابت وقد أرق ذات ليلة: [ طويل ] 
مَنَارِيكُ أَدْنَاب الأمُورٍ ذا اعْعَرَثْ 2 أَحَدْنَا الفُرُوَ واجْمبّنَا أصولهًا 
ثم أَجْبَلَ» فقالتٌ له ابثهٌ: يا أَبَتٍ ألا أجيزكَ عنه؟ فقال: أوعندك ذلك؟ قالت: بَلى . 
قال: فافعلي! فقالت: [ الطويل ] 
مَقَاويلٌ للمَعْرُوفٍ مُرْسٌ عَنِ الغَنا كِرَامُ يُمَاطُونَ المَشِيرة سُولّها 
قال: فمحى الشيخ عند ذلك فقال: [ الطويل ] 
وَقَافِيَةٍوئْل السَّنَانٍ رَوِفْتُها تَاوَلْتُ مِن جَوَالسَّمَاهٍ نَُرُولَها 
فقالت ابنته: [ الطويل ] 
بَرَاهَا الذي لا ينطِيٌ الشمْرَ عِنْدَهُ ‏ ويَمُجرٌ عَنْ أَمْمَالِهَا أن يَفُولَّها 
والإجازة ليست فنا بديعياً كالجناس أو التورية» وإِنّما يُدل في الكلام على الشعرء 
ولم يدخل في المعجم إلا لأنه قرن إلى التضمين. 
الإجَازة الشعريّة 
راجع الجوازات الشعْريّة . 


الايلابُ 
الاجتلاب من امجْتَلْبَ أي سَاقَ وَاسْتَعدٌ . واجتلابُ الشّعر سَوْقُهُ واستعدادُ من الغير. 
انبح الحاتميّ والصنعانيّ الاتلاب بِالاسْيِلَْاق ؛ وقال الثاني عن الْأخَذٍ والاستعائّة : 
فمنها المحمودٌ ومنها المدّمُومٌ. فأَحَدُ رُتَبِو أنْ يَأُحدَ اللّفظ جميعاً. والمعنى كالبيت 
والبيتين» والسّجع الام والسّجعتين . وذلك على وجهين : إما أن يكونَ اجتلاباً واسْتَلْسَاقاً فلا 
يَدّعي أنه له بل يستعين به ويكون مقرأ به كما فعل الشاعر عمرو بن كلثوم ببيتي عمرو 
ذي الطوق وهما: [ الوافر ] 
صَدَدْتَ الكأسٌ عَنَا 1 عَمُْرو ‏ وَكانَ الكأسُ مَجْرَاها الْيّمِينَا 
يَمَاشَرٌ التَلَةٍ ْم عَمْرْو ‏ بصَاجبك الذي لا تُمْبِحِينَا 
وقد اسْتَلْحَفَهُ عمرو بن كلثوم بكلمته « ألا هبي بِصَدْنكِ فاضبجينا » وقال ابن رشيق 
القيرواني : « وربّما تلب البيتين على الشريطة التي قدمتء فلا يكون في ذلك بأسء» كما 
قال عمرو ذو الطوق: صددت .0 » فاستلحقهما عمرو بن كلثوم ولم يَعُدَّه عمرو بن العلاء 
وغيره عيباً. ومن العلماءِ المحدّئين مَنْ وَضمّ الاجتلاب موضع « السرقة » و١‏ الانتحال » 
لضرورة القافية. أمّا الجمّحىّ فقال: « من السّرقات ما يأتى على سبيل المثل ليس اجتلابا » 
كقول أبي الصّلت بن أبي ربيعة الثقفيّ : [ البسيط ] 
تَلْكَ المكارمٌ لا فَعْبانٍ من لَبّن ‏ شِيبَابِمه فعَاًا بَغدُأبِوّلاً 
وقد نهج الجمّحيّ في الاجتلاب منهج جرير أنه انتحال ولم أعلمٌ غيرهما قال مثل 
ذلك القول. 


فالاجتلاتٌ وَالاسْتَلْحاقٌ ليسا عيبا وإلى ذلك ذهب الحاتمئ وقال: 0 وبعض العلماء 
لا يراهما عيباً 6 
إجرَاء الاستعَارَة 
راجع الاستعارة . 
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الاخاجي 
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يُقال كلمة مُحجية؛ أي مخالفة المعتى للّفظ. وهي الأحجية : لعبة وأغلوطة . وأشارٌ 
ابن الأثير إلى الأحاجي بقوله: والأسحَاجي هي الأغاليط من الكلام وتُسَمّى الإلَاز. وقد 
يُسَمّى 0 المَعَمّى 2( كمأ هو عند جرمانوس فرحات . وقال ابن الأثير: وأمّا الغ والأحجية 
هما شيءٌ واحد. وهو كل معنى يُستخرج بالحدس والْحَرْر لا بدلالة اللّفظ عليه حقيقة 
ولا مجازاًء ولا يفهم من عرضه؛ كقول ابن مُنير الطرابلسيّ في الضرس: [ البسيط ] 


وَضَاحِبٌ لا أل الدَّهْرَ صُحْيَهُ يشْقَى لنفعي وَيَسْمَىْ سَفْيَ نهد 
ما إن ريت له شخصاً فَمُذْ وََعَتْ عبني عَليِهٍ الْعَرفَا فرقة الأبَدٍ 


لا يدل على اله الفرسٌ لا من طريق الحقيقة ولا من طريق المجاز ولا من طريق 
المفهوم . وإثما هوشي ء يحزر ويحدس . فإِذًا نَبَتَ هذا فاعَلَمْ أن هذا الياب الذي هواللغز 
والأحجية والمْعَمَى يتفرع أنواعاً: فمنه المُصَحتُ ومنه المعكوسٌء ومنه ما ينقل 
إلى اللغات غير العربيّة كقول القائل: « اسمي إذا صَحَفتَهُ بالفارسية آخر». وهذا اسمّهُ 
اسم تركي وهو , دنكر » والتََضْحِيفُ جعلَ النونَ ياءأء فهي إذن بالفارسية « ديكر». وهذا 
غير مفهوم إلا لبعض الناس دون بعض . 


وقد عرّفه جرمانوس فرحات بقوله : : «هو أن يأتي المتكلّم بكلام مركب يماثله لفظ 
بسيط مستقلٌ » بمعنى غير المعنى المفهوم من المركب ». وشاهده ما قاله الحريري في 
مقاماته : [ مجروء الكامل] 

يَامَنْ يَفَصَرَعَنُ مداه الحطى مَعَانيو فق 

مَا مِكرُِ فَوْلكَ لِلْذِي 2 أضتى يُحَاجِِكَ اتْففٍ امْمُْتْ 

قولهُ « اكفف اكفف » يمائله مَهُمَه وهو القفر المتّسّعء ثم يحلل إلى مه ومه 
بمعثى : اكقف. 

وقد وُضِمٌ هذا النُوع واستغل لالّهُ مما شح القريحة ويْحِدُ الخاطر, ا بعل 
على معانٍ دقيقة يحتاجٌّ في استخراجها إلى تر قد الذّهنٍ والسّلوك في معاريج خفيةٍ 
الفكر. . وقد استعمله العربٌُ في أشعارهم قليلاً» ثم جاء المُحَدَثُونَ فأكثرُوا منهء وريما أي 
منه بم يكون حسناً وعليه مسحة من البلاغة» وذلك عندي بِينَ بين» فلا أعدّه من الأحاجي 
ولا أَعُدّهُ من فصيح الكلام . 


ذو 


3 
ومن الاحاجي قول بعضهم : [الكامل] 
سَبِعْ رواجل ما يُنِحْنَ مِنَ الونئن - شيم ناقٌ بسبِعوَيْمْرٍ 
مُتوّاصِلات لا الدُؤوبٍ يَملّها باق تَعَاقبُها على الدَمْر 
هذآن البيتان يتضمّنان وصف أيام الزمان ولياليه» وهي الأسبوع. فإِنَّ الزمان عبارة 


وعلى هذا الأسلوب ورد قول المتنبّي في وصف السفن: [ الكامل ] 

وَحَشَاهُ عادية بِعَيْرٍ قَرَيِم عُقُمَ الْطْونِ حَوَانِكَ الأثرانٍ 

تأتي بمَا سَبّتِ الخيولٌ كأنثها 2 تحت الجسانٍ مرابض الغزلانٍ 

وقد ورد من الأحاجي شيءٌ في كلام العرب المنثورء غير أنه قليلٌ بالنسبة إلى ماورد في 
أشعارهاء وليس في كتاب الله شيء منها؛ لأنّه لا يُستنبط بالحَدس والحزّر كما تُستنبط 
الألغاز. 

الإحَالَة 

الإحَالة : مصدر أحلتةُ .على كذا وهي قسمان: خفيّة ة وجليّة؛ فالإحالة الجليّة 
كقوله تعالى ١‏ اوقد َزَّل عَليكُم في الْكتَاب 274 إحالة على قرله: 9 وَإِذًا رَأَيْتَ الّذينَ 
يَحُوضُونَ في ايا عرض عَنهُمْ حت يَخُوضُوا في حدِيثٍ غَيْره وَإِمًا ينْسِيْنُكَ الشَبْطَان فل 
تفعُد بَْدَ الكرى مم الْقَوْمٍ الظّالِمِينَ 204 

أمّا الإحالة المخفيّة ففي قوله تعالى : « وآتَينًا دَاوْدَ دَيُوراً عن الإحالة في الأولى 
ظاهرة وفيٍ الثّائِية خفيّة, لماقيل: ِنْها | إحالة على قوله : « وَلمَدْ كمَبْنَا في الرّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ 
الذَّكْرِ أن الأرْض يَرِئُها عِبَادِي الصَّالِْحُونَ 294. لتضمُنه تفضيل محمّد وله . 


الاحتباك 
الاخيباك منّ الحَبْكِ: الشدٌ والإحكام , وكلّ شيءٍ أحكمته وأحسنت عمله فقد 
احتبكته . 
(1) سورة النساى آية رقم ( .)١50‏ (5) سورة السام آية رقم (158). 
)١(‏ سورة الانعام» آية رقم (58). (؛) سورة الأنبياف آية رقم ( 1١5‏ ). 
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فهذه دلالهٌ واضحةٌ على أنَّ الله تعالئ قادرٌ على إعادةٍ الخلتي مُسْتَعْييَّة بنفسها عن 
الزيادة فيها؛ لأنَّ الإعادة ليست بأصعب في العقول. من الاتداء. هذا هو المذهب الكلامي 
عند المتأخرين . 
وقد ذَكَرَ هذا الفن ابن رشيق القيرواني في باب التكرار» ونقل كلام وتعريف 
بن المعترٌ وأمثلته أيضاً بقوله: وَقدُ نَقَلْتّ هذا الباب نقلاً مِنْ كتاب عبد اللّه بن المعترٌ. 
08 أبي نواس: [المنسرح] 
َحْنْتَ مِنْ شِذةَ دّةِ الْمْرُودَةٍ حَشَّىْ صِرْتَ عِنْدي كَأنَكَ الثَارٌ 
لآ يعْجَبُ السَامِعُونَ مِنْ صِلْتِي كَدَلِكَ التُلجُ بِارِدُ حار 
هذا المّعر مذهب كلام فلسفيّ . أمّا قولٌ إبراهيم بن المهديّ : [ البسيط ] 
ابد ينك يَطَه المُذْر عندَك لي فيمافَمك فلَمْتَعذلوَلمْ تلم 
وَقَامَ عِلْمّْكَ بي فَاحْمَجٌ عِنْدَكَ لي مَقامَمَاهِدٍعَدْل غيرمتهم 
إل أن و المذّمَب الكلامىّ » أخذ صورته الواضحة عند التبريزي بقوله معلّقاً على 
أبيَاتِ التابغة لاني : [ الطويل ] 
مُلُوةٌ وإِْوَانٌ إذا مالقِيتَهُمٌ أحكُمفي أنوالهم وََقَربُ 
كَنِعْلِكُ في قوم أرَاكَ اصْطََعْتَهُمْ فَلَمْ تَرَّهُمْ في يل ذلك أدْيُوا 
أي لا تلمني في مدحي آلّ جفنة وقد أُحسوا إليّ كما لو أحسنت إلى قوع. فشكروا لك 
ولمْ تر ذلك ذنباً . وهذه طريقة الجدل» وَإنّما اتن له بجودة القريحة وفضل التمييز. 
وقال المصري : 2 المذهبٌ الكلاميٍ عبارة عن احتجاج المتكلّم على المعنى 
المقصود بحب عقليّة تقطع المعاند له فيه؛ أن مأخودُ من علم الكلام. الذي هو عبارة عن 
إثبات أصول. الدّين بالبراهين العقليّق وهو الذي نسبت تسَمِيْثهُ إلى الجاحظ ؛ ورَّءَ 
ابن المعترٌ أنه لا يوجد في الكتاب العزيز وهو محشو منه. كقوله تعالى : : 9 وَهُوَ الذي يبدأ 
الْحَْقَ كم ميد َو فنعب 004 . والأهون أدخل في الإمكان» وقد أمكن البدء ». وقال 
مثله ابن حبّة الحمويٌ . وعرّفه ابن مالك بقوله : « المذهب الكلامي أن تورد مع الحكم 


(1) سورة الرّوم» آية رقم (/787 ). 
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رد لمنكره حبّة على طريق المتكلّمين أي صحيحة مسلّمة الاستلزام. وينقسمُ إلى منطقيّ 
وجليّ . فالمنطقيّ : ما كانت حجُتهُ برهاناً يقني التأليف قطعيّ الاسْتِلرَام. و« المذهب 
الكلاميّ الجدليٌّ اما كانت أمارة طب لاي إل الجا 1 

وعلى هذا المنهج سَارٌ القزوينيٌ وشراح 3 تلخيصه. وذكر الحلبي « المذهب الكلامي » 
بقوله : : « وحقيقةٌ ة هذا النوع احتجاج المتكلّم وإيطال ما أوردة الخصم 6 

كما سَارَ على منهج المصري كّ من الشبكيّ وجرمانوس فرحاتء إلا أنَّ الأخير 
لم يذكر التّقسيم المنطِقِي ولا القسم الجدليّ. 

فوالمذهتٌ الكلامي » من أساليب القرآنٍ الكريم وكلام العرب. وقد أوضحٌ 
الحمويّ هذه المسألة ورفض ما ذكره ابن المعتز فقال: « وقيل إِنَّ ابن المعترٌ قال: لا أَعْلَمْ 
ذلك في القرآنء أعني المذهب الكلاميّ ؛ وليس عدم علمه مانعاً من علم غيره ». 

الاختَذَاءٌ 
الاحيذَاءُ من اذى ِحَدَاءاً بالشَيء: عَلِمَ به وحمته وقَذَرَهُ. 


إِنَّ حقيقة الاختدّاء هو أن يبتدىء المتكلّمُ بأسلوب فَيتلُو م آخر على أسلوبه» من غير 
أن َأْحْذَ منه لفظاً ومعنى ء كما احتَذّى الحريري ببديع الزمان في مقاماته؛ وشاهدّة قول 
البحتريّ : [ الكامل ] 
بَيْضَه إِنْ تَعْثْن بلَعْظٍ لآ نَهَْبْ ‏ بَرَأوَِنْ مَفْمُلْ بِدَلٌَ لَآنَدِي 
ثم احتَذَاهٌ فقال: [.الكامل ] 
يَضَاه إن يبي سيا نشد وين سم طلازمياآ َل 
وعرّفه أسامة بن منقذ بقوله : « هو أن يكونّ البيثُ على صناعةٍ البيت الآخَرِ ». وبثّل 
لذلك بقول سَحَيْم : [ الطويل ] 
قَمَابَيْفَةٌ بَاتَ الطَلِيم يحُقُمَا ,َبَرْفَعُ عنْهَا جُوْجا مُنَجَافِيا 
ومثّل له أبو هلال العسكريٌّ بقول أبي نواس : [ مخلع البسيط ] 
لآ يَنْرِلُ الِّلُ حَيْتُ حك فَتفرٌ سُرَبهَا نَهَرٌ 


يذلا 


فَاحْتَدَاهُ البختريّ : [مخلع البسيط ] 
غاب رجالهااؤز:يَ ليل ينجو عَيِنَارَئتَ بذ 
الاحترّاس 


سر مما هف 


الاخَيراس من اخَتَرسٌ مه أي تَحَرّلٌ وتَحَرّسْتٌ من فلان وَاخْيَرَسْتٌ منه: تحفظت 


وعذة ابن رشيق من تتميم المعنى ومبالغة في الأّفظ شديدة, وقال : وهو الْني سقّ 
للشعراء هذا لفن وتفئنوا فيه ونوّحُوه فجاؤوا بالاخت راس وغيره» فقال طرفة : [ الكامل ] 


فَسَقَى دِيَارَكَ غئِرَمُفْسِدهَا صَوْبُ الرّبيع وديمة تَهمِى 
وَسَعَى الاختراس في كتابه « العمدة » ( التُتّميم ) وقال : وهو التّمام أيضاًء وبعضهم 


يُسمّي ضرباً من « تراس واتياطاً ». ثم عرّفه بقوله: « ومعنى ال يم أن يُحاولَ الشاعرٌ 
معنى ء فلا يدَعٌ شيئاً يتم به حسئة إل أوردةٌ وأتى به إِمّا مبالغةً وما الحتياطاً واختراساً من 
التتقصير » . 


وأشار ابن سنان إلى هذا الفنّ باسم « التحرّز» وقال: « وأمّا التّحرّز مما يوجبه 
الطعن, فأنْ يأتي بكلام لو اسْتَمَرٌ عليه لكان فيه طعن» فيأتي بما يُتَحَرّزْ من ذلك الطعن» 
كقول طرفة البيت المذكور: : فسقئ . . . » فلو لم يقل غير مفسدها لظن به أنه يُريد توالي 
المطر عليهاء وفي ذلك فسادٌ للدّيار ومحوٌ لرسومها » . ونهج أكثر البلاغييين ن منهج أبن سنان 
في تعريف هذا الفنٌ؛ إل ألهم سمو « الاختراس ». . فمنهم: أسامة بن منقذ الذي عدّفه 
بقوله: «هو أن يكونَ على الشَّاعرِ طعنٌ فيحْمرس منه» وقال المصري: « وهو أن ياني 
المتكلم بمعنى يتوجّهُ عليه دخل» فيفطن له فيأتي بما يخلّصه من ذلك ». ومثّله 
جرمانوس فرحات . وذكره ابن مالك بقوله : « الاختراس أن يأتي في المدح أو غيره بكلامٍ 
فتراه مدخولاً بعيب من جهة دلالة منطوقه أو فحواه. فتردفه بكلام آخر لتصرفه عن اخْيَمَال 
الخطأ ». 


وتحدّث عنه ابن قيم الجوزيّة قائلا : 2 وهو أن يُذكرٌ لفظ ظاهره الذعاء بالخير والنفع, 
وذلك ما في ضمته مما يُوهم الشرّ فيذكر فيه كلمة تزيل ذلك الوهم وتدفع ذلك الوهن ». 
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: . 0 3 8 8 0 00 
ومثل هذه تعريفات أبي حيان والزركشي والحموي وابن أبي الإصبع . وسماه ملخصو 
المفتاح وشراحة 0 الإطنابٌ بالتكميل » أو« الاختراس » وعرّفه القزويني قائلا : « هو أن يت 
في كلام يوهم خلاف المقصود ما يدفعه ). 
ومنه قول عر الدّين المُوصِلِي : [ البسيط ] 
حي لَه يَتَمَثىئ في المفَاصِل قل بالاجِرّاس تَمَشي البِرْءِ في السّقَم 
وكقول ابن حجَة الحمويّ : [ البسيط ] 
فَإِنَ أتث, غَيِرَ مَطُرُووء بحجرَبَه 0 ل أَخْمَرِسُ بعدهامن عَيْدِ مُحْنَصِم 
فقوله « غير مطرود » هو الاختراس الذي يلِيقٌ بمقام. المادح ؛ وقوله : « لم أخترس » 
ورّى عنه باسم النوع ء و« كيد مختصم » هر الذي زاد محاسنها بهجةً وكمالاً؛ 3 أن بيت 


عر الدّين لم يتحقق اختراسه في المعنى؛ ؛ لآنّ هذا البيت مأخودٌ من قول أبِي نواس في 
وصف الخمرة: [المديد] 


فَتَمَشَّتْ في مَفَاضصِلِهمْ كُتمشي البَّرْءِ في السَّقَمٍ 
ومنه قول جرمانوس فرحات في هذا الفن: [ البسيط ] 


أفييك بِيْ فَمَرٍبَدَا بُكَرْماً عَنْ نقص مَرَْتَبِةٍ وَحَسّفٍ ضِيَاهءِ 
00 2 ماع 


1 0 هع 4 اام ع ءً 1 7 
الاحجية مفرد الاحاجى » وقل تقدمت. والاحجية اللغز المعمى » وهذا قريب من 
التُورية . 


الاحْتنَامُ 


الاختِنَامُ من اخْنَتَم وهو نقيض الافتتاح . وهي في البلاغة أن يختم م البليغ كلامه 
في أيّ مفصل كان بأحسّن الخواتم 
وقد سما يحيلى بن حمزة العلوي « الاخيِتَام ) بيئما سما غيره « خسن اليختام 2( 
أو الخاتمة 


ل 


ومن أمثلة ذلك خوا تيم الور في القرآن الكريم ؛ فإنّ الل تعالى ختم كل سورة 
بأحسن تام وأتمّها بأغجَب ل ختاماً يطابق مقَصَّدَها ويُؤْدي معناها من دعي أو وَعْدٍ 
أو وعيدٍ أو موعظة أو تحميل وغير ذلك من الخواتيم الرّائعة . 


ومن ذلك ما قاله أبوتمّام يذكر فتح عموريّة ويهنىء المعتصم بها: [ البسيط ] 
إن كان بيْنَ صُروفٍ الدَّهْرٍ من رَجمٍ موصولة أو ذِماعٍ غير مقتضب 
فين أيَامِكَ اللاتي نُعِرْتٌ بها وبين يام بَثْرٍ أَقَرَبُ التُسَب 
وما قاله المتنبّى : [ البسيط ] 


1 00 واك.ى 2 عماس 03 2 7 عام اي 0 0" 
قد شرّت الله أزضاً أنْتَ ساكتها وَقَرّفَ النَّاس إِأ سوَّاكَ إِنْنَانَا 


الاخترَاعٌ 
الاخْيرَاحُ من اخْمَرَحَ الشيء أي ارتجَلَهُ . 
والاراحٌ كما عرّفه ابن رشيق قائلا : حل المعاني التي لم يسبقّ إليهاء والإتيان بما 
لم يكن منها قط. وَالإِبدَاعٌ إتيانُ الشاعرٍ بالمعنى المستظرف والذي لم تجر العادة بمثله» ثم 
لزمته هذه التسمية حتى قل له بديع وإن كثْرٌ وتكرّر, فصار الاختراع للمعنى والإبداع 
للّفظ ع . ثم قال: « وَاشْيَقَاقٌ الاختراع, هومن التّليِينَ يقال: :ابيت جرع | إذا كان 
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لينا . .. ). 


راعتبر ر القرطاجنيٍ الاخهراع الغاية في الاستحسان» وقال: م فمراتبٌ الشعراءٍ فيما 
يُلِمُونَ به من المعاني إذاً أربعة: اختِراعٌ» واستحقاقٌ» وشركة وسَرقةٌ ٠‏ فالاختراح هو الغايةٌ 
في الاشتحسان» والاستحقاقٌ تالر له والشّركةٌ منها ما يساوي الآخر فيه الأوّلء فهذا 
لاعَيْبٌ فيه ومنها ما يَنْحَطّ فيه الآخر عن الأَزّل فهذا معيب. والسّرقةٌ كلها معيبة وإِنّ كان 
بعضها أشدَّ قبحاً من بعض ». 


وأشارٌ إليه ابن قيم الجوزيّة قائلا: الاخِراحٌ هو أن يذكرٌ المؤلف معنّى لم يسبق 
إليه واشتقاقه من التليين والتشهيل؛ يقال: :ا نبت خرع » إذا كان ليا فكأن المتكلّم سهّل 
طريقه حتى أَخْرجّه من العدم إلى الوجود ». 


ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالئ: ه إِنْ الّذِينَ تَدْمُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يَخُلْقُوا ُبَابا 


: 


لو اجَمَعُوا لَهُ وإنْ يسْلَبْهُم الذَبَابُ شَيْتَا لا يَسْتَتْعَذُوه نه ضَعُفَ الطَالبُ وَالمَطْلُوبٌ 204©. 

ومثاله في الحديث الشريف قوله يلثه: « حمي الوطيس » فإنَّ الرسول كه أوّل من 
تكلم بهذا حين قد المسلمون خالد ؛ بن الوليد في غزوة مؤتة» حين حمل خالد على العدو. 
والوطيس هو التنور» فعبر بشْدَّة حميّه ووقوده عن شِدَّة الحرب واتقاد نارها. وقد تكلم 
البلاغيُون على هذا لفن في باب وسلامة الاختراع » ولم ينفردذ بمثل هذا البحث غير 
ابن قيّم الجوزيّة تحقيقاً للمصادر المعروفة . 

الاخترال 

الايرَالٌ هو الحَطّ وَرَدُّ الكثير إلى القليل» واختزل الشَّّْء: كسرَهُ واختصرة. 

الايَرَالٌ من أنواع الحذف» وهو أقسام. أن المحذوف إِمّا كلمة: اسمء أو فعل» 
أو حرف أو أكثر. وهذا ما قاله أبوهلال العسكري 

ومن حذف الاسم حذف المضافء وهو كثير جدَاً في القرآن الكريمء ومنه 
قوله تعالى : والحع أُشْهْرٌ 54 أي حج أشهر. وقوله تعالئ أيضاً: حرمت عَليِكُمْ 
أمهَتكُمْ 04 أي نكاح أثهاتكم . ظ 

وحذف المضاف إليه مثل قوله تعالى : ورب اغَفِرٌ لي 94 أي ياربيء وحذف 
المبتدأ كقوله تعالئ : # وما أكْرَاكَ مَاهِيّكُ نَارٌّ حاميّة 0604 أي هي ثار. 

وحذف الموصوفء كقوله تعالئ : « وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفٍِ 4 © أي خُورٌ 
قاصرات. 

وحذف الصّفة» كقوله تعالئ : < بأد كل سَفِيةٍ 4(" أي صالحة . 

وحذف المعطوف عليه, كقوله تعالئ: « أَنِ اضْرِبٌ بِعَصَاك الْبَحْرَ فانفلق 4" أي 


فضرب فانفلق . 

.)١١و9( سورة الحجّ. آية رقم ( 17). (6) سورة القارعة, الآيتان‎ )١( 
.) 48( سورة البقرة» آية رقم 1917 ). (5) سورة الصاقات» آية رقم‎ )1( 
.) 17 ( آية رقم‎ ٠ سورة النساءء آيةثرقم ( 77 ). (7) سورة الكهف.‎ )7”( 
.)38*( سورة الشُعراء آية رقم‎ )8( .) ١61 ( سورة الأعراف» آية رقم‎ )4( 
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وحذفٌ المعطوف مع العاطف» كقوله تعالئ : إل يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ لفق مِنْ قبل 
الفح وَقَاقل 074 أي : ومن أنفق بعده. 


وَحَذْفٌ المُبدل منه. كقوله: « وَل تَقُونُوا ِمَانَصِفٌ الْسَِكُمْ الَحَذِبَ 04 أي ؛ 
لما تصفه. والكذب بدل من الهاء . 


وَحَذْفُ الفاعل معنّى, كقوله: ا« لآ يسم الإنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرٍ 24 أي دعائه 
بالخير. 

وحذف المفعول, مثل قوله تعالى : < إِنَّ الّذِينَ اَّخَذُوا الْعِجلٌ 4 أي : إنهاً 

وَحَذْفُ الحال» كقوله: « وَالْمَلائِكَةٌ يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كُلُ باب سَلام 04 
أي قائلين. 

وحذف المَنَادَى: كقوله تعالئ في قراءة البعض: ألا يااسحَدُوا للقن أي : 
ينا هنؤلاءٍ اسجِدُوا . وهذا هو إيجاز الحذف عند البلاغيسين . 


م السّيوطيّ فقد قم لَه مرادفاً وسمّاه م الاخيرّال » وفصّل القول فيه تفصيلا وجاء 
بأمثلة من كتاب الله و-جدة. 


وهذا الفن عند السجلماسيّ أحد أنواع المفاضلة. وهو: « قَوْلُ مُرَكْبُ من أجرّاءٍ فيه 


مُشتملة جلها على مَضْمون تنقص عنه بطرح جزءٍ منها من شأنه أن يُصَرح به » وهو 
نوعان : : « الاصطلاح » و« الحذّف». 


والحذّف يكون في العائد ويقع في أربعة أبواب : 
الأوّل: الصَّلة كقوله تعالى : « هذا الَّذِي يَعَتَّ الله رَسُولاٌ؟ 1 ل 


(1) سورة الحديد آية رقم ( )ل 

(1) سورة لحل » آية رقم (115). 

(؟) سورة فضَّلتء آية رقم (4غ ). 

(5) سورة الأعراف.» آية رقم (؟16). 

(5) سورة الرّعد. الآيتان 777و 7), 

(5) سورة الثمل» » آية رقم ( 15 ) في المصحف ل أل يسجدُوا 4 وما ذكره ه الشيوطيّ في معتركج .١‏ ص 877 

إحدى القراءات . 
(/ا) سورة القُرقَانَ آية رقم ,)1١(‏ 
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الثاني : الصّفة كقوله تعالئ : © وَانَقُوا يَوْماً لآ تَجْرِي تَفْسٌ عَن نفس 2024© أي فيه . 

الثّالث: الخبر» كقوله تعالئ : © وكُلاً وَعَدَ اللُّ الْحْسْنَئ 204 أي وعده. 

الرَابِع : الحال وحذف مخصوص نعمء كقوله تعال: 8 إِنا وَجَدْنَاهُ صَابراً بِهُم 
الْعَبْدٌّ 204 أي أيُوب . 

ومنه حَذْفُ الموضول» كقوله : # آمَمًا الذي أَنْرِلَ ينا وَأنِْلَ يكم 4 أي والّذي 
أِْلَ إليكمء لأنّ الذي أنِْلَ ينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلناء ولهذا أعِيدَت ١‏ ما» في 
قوله تعالئ : « قُونُوا آمنّا باه وما أنْلَ إِلِيْنا وما أنْزلَ إلى إبرَاجِيم 74©. 


وأشار إلى الحذفب ابن حبجة الحمويّ, بقوله : « هو عبارة عن أن يَحَذْفَ المتكلّمٌ من 
كلامه حَرْفاً من حروفٍ الهجاء أو جميع الحروف المهملة. بشرط عدم التُكُلّف والتَعسّفِ 
وهذا هو الغاية ». 


ومنه قوله في بديعيّته حيث حَذَفَ منه الأخرف الي تُنَقطُ من تحتء وهو الّذي نظمه 
قائلاً في مطلع البديعية: [ البسيط ] 
تَنْكِينُ سَقْمِىي بَدَامِنْ يِفَو حَصَلَتْ ‏ إلكن مَدَفِحَُهُ قد أبْرّآات سَفَمِي 
وبيت الحَذّف: ْ 
معد ها 58# مياه ش28 ملم عهه 06500 * جة ام قد ق#عالعم كمع مره كع 
وقذ امنت ورّال الخوف منحذفا نحو العدو ولم احقر ولم اضم 
ومنه قول الحلبيّ الذي بنى بيت بديعيّته في باب الحذف على العاطل: : [ البسيط ] 
آل الرسُول مَحَلّ العلم مَا حَكَمُوا لِلَهِ إل وَُدُوا أَنمدَلَ الأقم 
وكقول عر الدّين الموصِلِي : [ البسيط ] 
م و 2 امه 32 8 ع 7ه 0 4 سم وو 9 1 
أروم إسقاط دنبي بالصلاة على محمد وعلى صديقه العلم 
(1) سورة البقرة» آية رقم ( 18 ). 
(1) سورة النساء آية رقم ( 48 ). 
(7) سورة صصء آية رقم ( 11 ). 


(4) سورة المنكبوت » آية رقم (15 ). 
(0) سوزة التوبةء آية رقم (5). 
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الاختصار 
الاختصَارٌ هو الإيجاز واللّمحة الذَائَّقَ وهو من أبرز أساليب العرب. وقد سن 
البلاغيون والعلماء ء أسلوب التعبير تبعاً للموضوع , فعرّف ابن منقذ الاختصار في معرض 
حديثه عن الإسهاب والإإطناب والاختصار والاقتصارء قال: اعلم 9 كل واحدٍ من هذه 
الأقسام له موضع يأتي فيه فيحمد» إن أتى في غيره لم يحمد. فإِنْ كان في الشرغيب 
والترهيب والاصطلاح بين العشائ ثر وَالاعْتَذَار والإنذّار إلى الأعداء والعساكر وما أشبه ذلك 
فيستحبٌ فيه اتطريل والترح. وأمّا غير ذلك فيستحبٌ فيه الاختِضًار والاقتِصَار؛ كقول 
إِذَا مُوَ أَظَنَبَ في مُحظبَة قَضَئ للمطيل على المُقَصِرِ 
وإِنَْ هو أَوْبجَرَ في مُشْبَةٍ قَصَئ لِلْمَمِل عت المُكْيْرٍ 
ومدحت العرب التّطويل والتّقْصِير فقال الشَّاعر: [ البسيط ] 
يَرْمُونَ بالحطب الطوّالر وَنَارَةَ وَحي المَلاجِظٍ جِيْفَة الدُقَبَاهٍ 
وأشار السّيوطي إلى الاختصار بقوله: « الإيجازٌ والاختصارٌ بمعنى واحد », كما يؤخذ 
من ١‏ المفتاح » وصرّح به الخطيبيّ . 
وقال بعضهم : « الاختصارٌ خاص بحذّفٍ | لجمل فقط. بخلاف الإيجاز». 
وقال الخليل : « لا يُحْتَصَرٌ الكتابُ ليُحفْظ ويبْسَط ليفهم ». 
ومن هذا النوع انْشّدَ بعضهم : [ الطويل ] 
صَمُوتٌ إِذَا مَا الصَّمْتٌ زيّنَ أَنملهُ وَكَنَاقُ أبكار الكَلام المُحَبَرٍ 
والإيجاز. في الحقيقة » قد يكون بحذف الكلمة أو الجملة أو الجمل» وهو ما سموه 
« إيجاز الحذّف ». 
الاختِضاص 
الاختِصاصٌ من اخمّصٌ فلان بالأمر وتَخصّصٌ به: إذا الَْرد . 
الاختصاصٌ عند علماء الآصول هو التشخصيصٌ . وقد اختلفتٌ فيه عبارات أهل العلمء 
فمنهم من قال: « هو إخراجٌ صورة من حكم كان يقتضيها الخطاب به لولا التشخصيص ». 


1 


2 26 00 12 

والاختصاص شبيه بالنسخ من حيث اشتراكهما في اللبس». ومن حيث ان كل واحدٍ 
منهما يقتضي اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللّفظ . 

وقد فرّق ابن 3 قيم الجوزيّة بينهما من وجوو خصسة؛ ثم قال: ١‏ والشخصيص يُسمُيه 
أربابٌ علم البيان الاختصاص عنده م ولا يحسن ل 3 يكونٌ اختصاص الشيء بمعنى 
ظاهرء مثل قوله تعالى : «وَإِنهُ قُوَوَبُ الشَغْرَى 04) اختصاصها دون سائر النجوم لأنّها 
عغبدت» وقيل: ِنَّ النجومٌ تقطع السماء ء طولاً. وهي تقطعها عرضاً . . 

ومثال التشخصيص قول الخنساء في أخيها صخر: [ الوافر ] 

مع مك ف ‏ اتم ور ٠.‏ ام 2 ع0 عم بخ مع # مو اه 
يذكرني طلوع الشمسٍ صخرا واذكره لكل غروب شمس 

خصصت الخنساء « طلوع الشمس» وغروبها ) لأنَّ طلوع الشمس يذكرها بغارته على 
أعدائه, وغروبها يذكرها بقراه ضيفانه.» فاختصّت لهذين الوقتين من بين سائر الأوقات 

وعبارات الشّخصيص ثلاث : 

الأول : «إنما جاءني عمرو). فيفهم تخصيص المجيء. أو تخصيص مجيء 
معيّن ظنْه المخاطب مخصوصاً بغيره أو مشاركاً غيره فيه . 

الغانية: « جاءني سمير لا زيد ». أَقَادَ هنا إثباتَ المجيء لسمير على دفعتين» إثباته 
لسمير ونفيه عن غيره. 

الثالئة : وما جاءني إل عصام 53 أفادٌ هنا نفي التُشريك» ولهذ! لايصح القول: 
« ما زيدٌ إلا قائم لا قاعد » لانك بقولك: « إلا قائم » نفيت عنه كل صفة تنافي القيام. 
ويصمٌ القول: ‏ إِنَّما رياض قائم لا قاعد » فإنَّ صيغة « إِنّما » موضوعة للتخصيص . 

ومثله قوله تعالى حكاية عن عيسى -عليه السام -: طما قُلْتُ لَهُمْ إل ما أمرتِي 
به 274 ليس المعنى : ني لم أزدُ على ما أمرتني به أن أقوله شيئاًء ولكنّ المعنى : إني 


لم د ما أمرتني به أن أقوله شيئاً؛ ولم يذكر ما يخالفه. 


3 5 
)1١(‏ سورة النجم, آية رقم (( 49 ). 
(؟) سورة المائدة؛ آية رقم (/ا١١‏ ). 
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وحكم « غير ) إذا وقع موقع « إل حكم « الأى وما« إِنّمَا » فالاختصاصٌ فيها يقمُ 
مع المتأخر فإِذا قلت: « إنْما ضَرَبَ عمراً زيدٌ» فالاختصاص في الضَاربِء كما قال 
سبحانة وتعالى : 9 إِنّمَا يَْشَى الله مِنْ عِبَادهٍ الْعُلَمَاهُ 4( فالاختصاص العلماء. 
وقد يجمع مع غير حرف النفي ؛ إمًا متأخراً كقولهم : ١‏ إنّما جاءني عصامٌ لا سمير ». 
وما متقدماً كقولهم : « ما جاءني هاني وَإِنْما جاءني بشار» فهناك لولمٌ تدخل 0 إنما» كان 
الكلام مع مَنْ ظَنَ أيهما جاءك, إن دخلها كان الكلام مع من خلط في الجائي 
الاختقلاس 
الْخَلْسٌ : الأَخذُ في نهرة ومخاتلة» وخلستٌ الشيء وَاحْمَلسهُ: سَلَبتهُ. 
ذكر القاضي الجرجاني أنواع السّرقات» فقال: م وَلَسْت تُعَدُ من جهابذة الكلام و وَنْقَاد 
لش حّى مير ين أصنافه وأقسامه وتحيط علماًبرتبه ومنازله» » فتفصل + بين السرق والغضّب 
وبين , الإغارة والاختلاس ). دون أن يذكرٌ الفرق بين الإغارةٍ والامحتِلاس . وأشَار ابن رشيق 
القيرواني إلى الاختلاس دون أن يحدّدى مستغنياً بذكر الشواهد الشّعْريّة. ومنها قول 
أي نواس : [ الكامل ] 
مَلكُ نَصَوّْرَ في القُلُوبٍ مِثَالُهُ فَكَأئَهُلَمْ يَحْلُيِنْهُمَكَانُ 
اختلسه من قول كثير: [ الطويل ] 
0 75 20 ع امم 2 22 ع رت ام وام 0 
اريد لأنسَّى ذكرها فكأنما تمثل لي ليِّلَى بكل سبيل 
ومنه قول عبد الله بن مصعب: [ الوافر ] 
كَأنّك كُنْبَ مُحكما عَيّهِم تَخَيرُ في لإبُِرْوِمَانَفَه 
اختلسه من قول أي تراس في البيت الأوّل: [المديد] 
: وا : مَأ تَنْمَّة مِنْهُوتَئتج ” 
مفتت بن قاممة نم رَدَفْ فَضْلَمَاتَهَبُ 


غير أنه خَدّد الإغَارة بقوله : د الإغَارةٌ أن يصنع الشّاعر بيساً ويخترع معنى مليحاً 


. 074 ( سورة فاطر» آية رقم‎ )١( 


فيتناوله من هو أعظم منه ذكراً وأبعد صوتاً فيروى له دون قائله. كقول جرير: [الكامل] 
إن الَذِينَ غَدَوا بك غَادَرُوا وَشَدًَا بِعَيْنِكٌ لآ يَرَالُ مَهِينَا 
عَيْضْنَ مِنْ عَبَرَاتِهِنَ وَقلْنَ لي: مَاذًا لَقيت مِنَ الْهُوَّئ وَلقِينَا؟ 
فهذان البيتان للمغلوط السَّعديّ َغارَ عليهما جرير بإجماع | لروأة ». ومعنى هذا أن 
الاختلاسّ هو لتر ما الإغارة فهي السّلب والادّعاء . 
اختلاث صِيّغ الْألْفَاظٍ واتقَانها 
الاختلاف من خَلَفَ ضد تَوَاققَ انق . 
وحقيقة هذا النُوع البلاغي عد أبن لذن ثير النّوع السَّادس من الصناعة اللْْظيّة م الألفاظ 
المركبة .4 قائلا: 1 وهو من هذه الصناعة بمنزلة عليّة ومكانة شريفة 08 الألفاظ منوطة 
به ولقد وجدتٌ جماعة من مُذّعِي فَنَّ الصناعة وفاوضتهم وفاوضوني وسألتهم وسألوني » 
فما وجدت أحداً منهم تين معرفة هذا الموضوع كما ينبغي . وقد استخرجت فيه أشياءً 
لم أسبق إليها ». 
وعلى هذ! إن الألفاظ ذا نقلت من هيئة إلى هيئة » انتقل قبحها فصار حسداً وحسنها 
فصار قبح مثلاً: لفظة ( خود) فإنها المرأة التاعمة فإذا نقلت إلى صيغة الفعل قيل : 
0 ود ) ومعناها أشرع فهي على صيغة ة الاسم جميلة رائعة, وليست حسنة إِذا جاءث فعلا » 
كقول أبِي تمّام : [ الكامل] ٠‏ 
وإِلى بني عبد الكريم تَرَامَقَتْ رَتَكُ امام رَأَى الشَّلامَ فخرّدا 
وقد تكون اللّفظة حسنة وهي مفردة» ولكنها تفقدُ ذلك الحسن حينما تشى . ومن ذلك 
0 الأخدع ( التي جاءت حسنة رائعة في قول الشاعر: [ الطويل ] 


تلفت نَخوَّالحَيّ خثئ رَجَدْنَي ‏ وَجِعْتُ مِنَ الإضعَاء ْنَا وأنحتعًا 
وجاءت ثقيلة مستكرهة. لأنها مثنّاق في قول أبي تمّام : [ مجزوء البسيط ] 
يَادَهُْرٌ قَوَمْ من أَنْحدَمَيِكَ فقدٌ أَصْجَيِتَ هذا الأنامَ من خَرّقِكُ 
ومن الألفاظ ما لا يحسن إلا بصيغة الجمع, كلفظة « اللبّ » أي العقل؛ فإنّها وردت 
في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهي مجموغة ولم ترد مفردة. كقوله تعالى : « لِيَتَدَكََّ 


ع2 


أونُوا الأبَاب 204 وقوله أيضاً: < إِنَّ ني ذَلِكَ لَِكْرَى لأولي الألْبَاتِ 04©. 


ومنها العكس, لا يحسن إل في الإفرادء كلفظة « الطيف » التي تفقد جمالها حينما 


ولقد رأيت فيما.رأى ابن م هذا 0 د قال : وما ْمَل وَافْمَوِعَلَ إنًا نقول: 
أَعْشَّبَ المكان» فإذا كثْرَ عشبه قلنا: 2 شَبَّ. فلفظة « افْعَوْعَلَ » للتَكُثي على أَنْي 


سنتريث هذه ال في كر م الفاظ فته عذيةعلية على كرا حروقها قو 
شن المكانء واعْرَوْرَقَت العين» واخلولى لى الطعم .وأشباهها. وأا« فعلة » نحو هُمرَة 
5 5 وجشمَة ونُومّة ة ولْكنَة ولْحَنة وأشباه ذلك» فالغالب على هذه اللّفظة أن تكون حسلة » 
وهذا أَخَذْهُ بالاسْتِقرَاءِء وفي اللغة مواضع كثيرة لا يمكنٌ استقصاؤها. فانظر إلى ما يفعله 
اختلاف الصّيغة بالألفاظ. وعليك أنْ تَتَقَقَدَ أمثال هذه المواضع لتعلم كيف تضع يدك في 
استعمالهاء فكثيراً ما يقمٌ فحول الشعراء والخطباء ء في مثلها . ومؤلّف الكلام من كاتب وشاعر 
إذا مرت به ألفاظ عرضها على ذوقه الصحيح ؛ فما يجد الحسن منها موحٌداً وحٌده» وما يجد 
لحن منها مجموما جمعه. وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذلك من الألفاظ. والحقيقة 
أنَّ للصّيعْ نر في. الحسن والقبح » ولكنٌ الذّوق والثّقافة والممارسة هي التي تضع الحقيقة 


أمام 0 
ايلا صِيْغْ اكلام 
إنَّ الأديبٌ البليغ يعمد إلى صيغ متنوّعة من فنون الكلام للا يتكرّر فيثقل وينفر منه 
السَّا 
86 


وانطلاقاً من هذا لفن قال التنوخيّ : وإذا تكرّر واختلت المعنق وكان في الكلام دليل 
على معنى كل واحد من المتكرّرين» فهو النُجنيسء وهو مما مُستحسن ولا يُتجنبء فإن 
لم يكن في الكلام ما يفي بتبيين المعنِيْن وإلحاق كل واحد منهما بلفظه» فذلك مما ينبغي 
3 يتجنبٌ ولا يُؤتى لكونه مُخْلا بالبيان . فاجيناب هذا النوع من قواعد علم البيان» واجتناب 
الأوّل من باب 'البديع الذي هومن محاسن الألفاظ . 


.)79( سورة ضصء آية رقم‎ )١( 
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مثال ذلك من الأوّل قول إبراهيم بن سَّيّار للفضل بن الرّبيع : [الكامل] 
فيّبي أُسَأتْ وَمَا أَسَأت يَمَاأْسَأُ ‏ تُ أقِرٌ كَيْ يزداة طولكَ صُولا 
ومثال الثاني وهو مبيّن في الكلام بقول الشَّاعر: [ الطويل ] 
إلَيَّ وَإِنْ لَمْ قَثْرِ ذاك القَضَائِرُ 


قِضَارَ الخطى شَرَالنْسَاءٍ البَحَائِرُ 


لغمري لهذ حَبيْتْ كل ة قصِيرة 
عقت قَصِيِرَات الحجال 3 رذ 
فلو اقتصرٌ على البيت الأوّل لكان معيباً لاحتماله القصر. 
ومن الشعر القبيح قول كشاجم في المديح : [ السّريع ] 
عَمَرتهُ بفِتيَّةٍصِيَام سمح بأغرّاضهم شخاح 
فقوله «بأعراضهم » يجوز أن تتَعَلّنَ الباء بلفظة « سمح » فيكون هجوا لتعلّقها بهاء 
ويجوز أن تلق بلفظة ه شحاح » فيكون مدحا. فهو مُلْبسنٌ بين المدح والهجوء ٠»‏ وليس في 
هم 
الاخذ 
الخد من فعل أَخدَ أَخذاً التّيّء : تناوله وَأمْسَكَهُ وسَار سيرْتهُ. 
أَشَّارَ يحينى بن حمزة العلويّ في « الطراز» إلى الأخذ دون أَنْ يعرّفه؛ ولكنّه مثل له 


بقول جرير: [ الطويل ] 


: 32-6 8 > فج م ا 2 مد 
إذا حان وردها اخذن طريقا للقصائِدٍ معلما 


غَرَئِبُ ألآتٌ 
َأَحَدَّهُ أبو تمّام وزادٌ عليه زيادة بديعيّة فأعجب كلّ الإإعجاب: 
عَرَائِبٌ لآقَثْ في فنايك ألْسَها مِنَ المجدٍ فهيّ الآن غَيِرٌ غرائب 
فحاصل كلام جرير أنَّ قصائده لا يمان غيرمُنٌ» فإنّهِنٌ مفردات عن أشكالهنّ 
وحاصل كلام أبي تمّام أن لهِنَّ أمثالاً صَادَفْتََا فَنِسْنَ إليها. فكلاهما قد أورد الغرائب في 


شعره» غير أن أبا تمّامِ زاد عليه بأنّ قرنهًا بذكر الممدوح فلهذا كانت لائقة حسنة . 
وكقول الحكميّ أيضاً: [ الكامل ] 
ولَفَدْ تَنقْكَ بالهجاهء فلم عَيُتْ 
5:9 


إن الكدَبَ طَويِلَهُ الأغمَار 


مَا زَالَ يَبَعُني ليشرف جاهداً كالكلب يح كامل لآ 
أَخَذَهُ ابن ظاهر فقال: [المنسرح] 
فقد جمع بين قبيحين: قبح السّرقة أو الأخذء وضعف العبارة» من حيث أنه ذكر 
تعثف الذنب» وهو غير دالٌ على طول العمر. 


2 ع 


إِخْرَاجُ الكلام مخرج الشك لشك 

إخراج الشَّيء : إبراره واسْتنبَاطه . 

جعل الزركشيّ لإخراج الكلام مخرج الشَّكُ باباً خاصاً. وقال: « إخراجٌ الكلام. 
مخرج الشَّكّ في اللّفظ دون الحقيقة. » لضرب من المسامحة وحسم العناد ». 


كقوله تعالئ : ْنا وَِياكُمْ لعل مُدَى أو في ضَلانٍ مين 2074 وهو يَعْلْمْ أنّهِ على 
الهدى وَنَّهُم على الضلالء لكنه أخرج الكلام مخرج الشَّك تغاضياً ومسامحة» 1 
عنده ولا ارتياب . 


ومثله قوله تعالئ : ٍ كل إن كان للحن وَلَدُ نون الَْابِينَ 04». 

وقوله تعالى أيضاً: ؤفَهَلُ عَسَيْتمْ إِنْ ويم أن تَفيِدُوا في الأضٍ وَنُقَطمُوا 
أَرْحَامَكُمْ ال ورد على طريق الاستفهام » والمعنى : هل يتوقع منكم ‏ إِنْ تولّيتع أمور النّاس 
وتأمّرتع عليهم ‏ لما تبيّن الكم من المشاهد ولاح منكم في المخايل» أَنْ تَفْسِدُوا في الآرض 
وَتقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ تهالكاً على الدّنيا . 


وَإنّما أورد الكلام في الآية على طريق سوق غير المعلوم سياق غيره ليؤديهم التأمل 

في القع عدن يصن بذلك إلى ما يجب أن يكوف يست من أوانعك انين أصمّهم الله 

وأعمئ أبصارهم» فيلزمهم به على ألطف وجه إيقاءاً عليهم من أن يفاجئهم به وتأليفاً 
لقلوبهم ‏ ولذلك الت عن الخطاب إلى الغيبة تفادياً عن مواجهتهم بذلك . 


.) 174 ( سورة سبأء آية رقم‎ )١( 
.)41 ( سورة الزُخرف» آية رقم‎ )5( 
.) 57 ( سورة محمد آية رقم‎ )8( 


وقد يخرج الواجب في صورة الممكن كقوله تعالى : © عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَاما 
مَحْمُودا 004 , 


ويخرج الإطلاق في صورة التقييد كقوله: « حتّى يلج الجملٌ في سَمّ الخياط 04©. 
الإخلال 

الإنحلال من أَحَلَّ بالنَّيء أي : أمحَف . واَحَلّ بالمكان: غاب عنه وتركه . 

والإخلال من عيوب اثلا اللَفظ والمعنى . وقد عرفه قُدامة بقولم : ٠‏ هوأنَ يترك من 


اللّفْظٍ ما يتم به المعنى » ومن عيوب ائتلاف اللّفظ والمعنى أيضاً: : أن يزيد في اللّفظ 
ما يفسد به المعنى ). 


ومن الأول قول الحارث بن حلزة: [ مجزوء الرجز ] 
والْعَيْشُ خيْرٌ في ظِلا ل النُّرْك مِيِنْعَاص كَدًَا 


والمقصود د من قوله : « والعيش خيرٌ في ظلال النّوكِ من العيش بكدّ في ظلال العقل » 
فترك شيئاً كثيراً. 


ومثال الشاهد الثاني قول بعضهم : [ الطويل ] 


نُمَاالْطفة من ماء خض عَذَية تمسّعٌ من أَيِدِي الرَّقَاةٍ تَرُومُها 
بأطيْب مِن فِيهَالوَآنَكَ دُقْنَهُ ‏ إذا ليلة أُسَجَتُ وَغَارَتْ نُبُونُها 


وقد سمّى البغداديٌ هذا النوع : « الإخلال بالإفادة ». 


م مم 


داه التشيبه 


الأداة جمع أذوات : الآلة. يقال أداة التعبير في اللّغة وأداة التُشبيه في اللّفظة التي 
تدل على المماثلة والمشاركة . 


وقد اعتبر القدماء أداة التّشبيه أساساً في إظهارٍ صور التّشْبيه فقال سيبويه عن الكاف 


)١(‏ سورة الإسراءء» آية رقم (هل/ا). 
(؟) سورة الأعراف. آية رقم ( 205 


لحك 


إِنها «تجى للتشبيه » 4. وميا مثله قال المبرد. أمّا السكاكيّ فسمّاها « كلمة التَشْبيه ». غير أن 


القزويني شرام تلشخيصة سر هار آداة التشبيه » . وعلى هذا المنهج سارٌ المتأخرون. وأداة 
ا لتشبيه ثلاثة أنواع : 
الأوّل: أسماء ومنها: مثل» وشبهء وشبيه» ومثيل . 
الثانى: أفعال» ومنها: حسبء وظنُء وخال. ويشبه» وتشابه» ويضارع . 
الثالث: حرفان وهما: كأنُ» والكاف 
وقد تُحذّف الأداة فيُسمّى التّشبيه مؤكداً كقول المتبّي : [ الوافر ] 
بَدَتْ قَمَرا وَمَالَتْ عُضَُنَ بَسانِ وَفَاحَتُ منْبَراوَرَنَتْ غَرَالاً 
وإِذًا ذكرثُ أداة التَشبيه سمي التّشْبيه مُرْسلاٌ كقول المتبّي : [الكامل] 
كالبِدْر من حيثٌ الَمَّتّ رَيُِنَهُ يُهُدِي إلى عَيْنَيْكَ ثوراً نَساقِقَا 
كالشّمْسٍ في كبدٍ الشّماءِ وضَرُوُها يَعْشَىْ البِلاد مَضَارِقاً وَمَعَارِيسا 
كالبّحْرٍ يَقَذِفُ للقريب جَرَاهِراً بجو وَيَبْمَتُ للبَعِيِدٍ سَحَاقَا 
والأوّل عند البلاغيّين أبلغ أن الأداة محذوفة . 
الإدما 
دماج 
الإدْماجُ: الث يُقَال: أدج الحبل أي : أجَادَ فتله. ودْمَج الشيء إذَا دَحَلَ في 
الشَّيّءٍ واسْتترَ فيه. فالإدماج : إِدْخَالُ الشَيْءٍ ذ في الشيءٍ. وعَرَفه أبو هلال العسكري بقوله: 
2 هوانُ يُتَصمنَ الكلام معنيين: معنى مصرّح ضف ومعى كالمُشار إليه» . وَسَمَاه 
« المضاعفة » ومثّل له بقوله تعالى : 9 وَبْهُمْ منْ يَستَِمُونَ إِلِكَ أقأنت نسي الصم ولو 
كَانُوا ل يَعْقَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنٍْ ينظرٌ ِلَيِكَ كنت تَهْدِي الْعُمَي وَلَوْ كَانُوا لآ يُنْصِرُونَ 2 
فالمعنى المصرّح به في الكلام أنه لا يقدر أَنْ يهدي من عمِيّ عن الآيات وضّمّ عن الكَلِم 
البينّات» بمعنى أنه صرف قلبهُ عنها فلم ينتفعٌ بسماعها ورؤيتها. 
والمعنى المُشار إليه. أَنَهُ فَضّل السّمع على البصرءلأنّه جعل مع الصّمم فِقَدَان 
العقل. ومع العَمَّى فقدان النظر فقط. 


. سورة يرنسء الآيتان (5 4و47)‎ )١( 


ردك 


ومنه قول الأخطل : [ البسيط ] 
7< قم . 6 52 ع م 10 خنع م 34 30 م 0 3 
قَوْمٌ إذا اسْتبَحَ الأضَيَافٌ كَلْبّهُمُ قالْوالامُهم بُولِي على النَارٍ 
5 2 2 8 8 5 
فأخبر عن إطفاء الثّار إعلاناً به على بخلهم, وأَشارٌ إلى مهانتهم ومهانة أمّهم عندهم . 
وقد عقد البلاغيون باب باسم 0 الإدماج 1( وعد ابن رشيق من الاستطراد. وقال: : ومن 


الاستطراد نوع يُسمّى الإدماج ء ومنه قول عبيد اللّه , بن طاهر لعيد اللّه , بن سليمان بن وهب 
حين وَزّرَ للمعتضد فأدمج رقة حاله مع دعائه لهم : [ الطويل ] 
أبى الدَّهِر من إسعانفنا في نفوسنا وشْعَفْنَا فيمن 7 نجحجب ب وَنْكُرِمُ 
فقلتٌ له: نُعْماكَ فيهم أتمّها 2 أمرّناء إِنَّ المهمٌ المِقَدَمْ 
وعقد له ابن منقذ ابا مستقل سمه باب ٠‏ التعليق والإدماج » وعرفه بقوله: ١‏ إِنَّ صيغة 
ذلك هو أن تعلّق مدحاً بمدحء وهجواً بهجوء. ومعنى بمعنى 4 ومثّله بقول المتنبّي 
[ الطويل ]: 
إلى كم تسرِدُ الرسْلَ فيمَا نوا به عَانهم 00 
وأضاف ف: أن يتخيّل الكاتب في بلاغيه أن يقصد شيئاً ولف معه غيره ». 
ابن بي الإصبع فرق بين هذين الفئّين فقال : «والفرق بين التّعلِيقَ والإماج ء أن 5 
يصرح فيه بالمعنيين المقصودين على شَدَةِ اتحادهماء والإدماج يصرح فيه بمعنى 
غير مقصود قد أدمج فيه المعنى المقصود ». وَعَرّف الإدماج بقوله: د هو أن يدْمجَ المتكلم 
غرضاً له في ضمن معنى قد نِحَاهُ من جملة المعاني» ليوهم السّامع أنه لم يقصده» وإنْما 
عرض في كلامه لتتمّة معناه الذي قصد إليهء كقوله تعالى : ل وَلَهُ الْحَمْدُ في الأوائ 
والآخرّة 204 فإِنَّ هذه الجملة أدمج فيها المبالغة في الحمد ضمن المطابقة, إِدْ أفرد نفسه - 
سبحاته ‏ بالحمد. حيث لا يُحَمَدُ سواه ». 


ومنه قول أحدهم : [ الطويل ] 
3 لعا 3 المجدٍ قدا َجدكمْ فََد سَألْوكُمْ فَوَقَ مَاكان يأل 
)١(‏ سورة القصصء. آية رقم ( 1١‏ ). 


0 


بَلَفتٌ الذي قذ كنت أُملتُ فِكُمُ ل 4ن أ 
وقد قسّمه ابن مالك قسمين: 
ابن نباتة السّعديٌّ : [ الطويل ] 
ماع 25 ا 3 مه # اشم قله ديم 
ولا بد لي من جَهلةٍ في وصالِه فْمَنْ لي بخل ودع الحدم عندهم 
فأدمج الفخر في الغزل ‏ 
التّاني: أَنْ يقصد المتكلّم إلى نوع من البديع فيجيءٌ في ضمنه بتو آخرء كقول 
بعض الأندلسيّين: [ الوافر ] 


وَحَفَّكَ لآ رضيتٌ بذ لأني جعلتٌ وحمكَ القَسَمَ الجَلِيلاً 

٠‏ ليت الاي المقصود. أنه أدمج فيه الغزل في العتاب من الفنون والمبالغة في القسم 

ونهج المتأخرون على هذا التحديد والتّقسيم وقالوا: إن الإذماج أعم من الاستتباع 
أنه تضمين كلام سبق لمعنى معنّى آخرء كقول المتنّي : [ الوافر ] 

أقَلَبُ فيه أَجِفَانِي كألي عد بهَاعلى الدَّمْرٍ الدُنُمبَا 


فقد ضمن « وصف الليل بالطول » الشكاية من الذّهر. 


الإذّالة 
راجع التّذُييل. 
الارْيِضَاحُ 


الارِضَاحٌ قبل إنها لكنة رومية أو حبشية أو فارسية» وكان عبد بني الحسْحَاس يَرنَحَ 
لكنة حبشيةء وقال يوماً: ما سَعَرْتُ » يريد ماشْعَرْتُ حيث قلب الشين سيناً. وكان 
عبيد الله بن زياد يرتضخ لكنةً فارسية فقال يوماً: د أَهَرُورِيٌ منذ اليوم »» يريد: أَحَرُورِيٌ» 
حيث قلب الحاءً هاءً. ومنه قول المهلب بن أبي صفرة: [الطويل] 


0 


قَنى زاده السّلتان في السدح رغبةً إذا عير السلتان كل خليل 
2 عه 
يريد « السلطان » وذلك َّ بين التاء والطاء نسبا؟ فلذلك قلبها تاءّ لان التاء من مخرج 
الطاءء فقال: « السلتان ». 
الارَتَقادٌ 
الارتفادُ الكسيٌء يقال : ارْتَقَدَ المال اكتسبه . 
أشار ابن رشيق القيرواني إلى الارتفاد في باب (١‏ الحشو وفضول الكلام 1 
وقال ابن رشيق معلقاً على قول الشاعر: [ الطويل ] 
وَلْوْ قْلَتْ في حادث الدَّهْر فديّةً ‏ لَقْلْنَا على الحْقِيتقٍ نحنٌُ فِدَائُهُ 
فقوله « على التحقيق » حشو مليح فيه زيادة فائدة. وسمّاه بعض العلماء ارُتفادأً. ومثّل 
له بقول قيس بن الخطيم : '[الخفيف] 
ونَضَئ اللَهُ جين ضَرَّرَهَاالخا ‏ لِنُ أن لآ يكنّها سَدَثُ 
والارتفاد هو قول الشاعر و صورها الخالق » لأنَّ أسم الله تعالئ قد تقدّم . 


الارْيقاءُ 
الارتقاء : هو الانتقال من الأدنئ إلى الأعلئ في الوجه المُرادء يقال: لا أبالي بالوزير 
ولا بالسلْطان. 
الإرْدَاتُ 


الإرداف من أَرْدَفَء يُقال: أَرْدَفَهُ: أي حَمَلّه خلفه على ظهر الدَّابّةَ فهو رَدِيف 
ورذف. 

بحث المتقدّمون كابن قتيبة وابن ن المعترٌ عن هذا النُوع « الإرداف » في باب « الكناية 
والتُعريض » ومثّلوا له بقول عليّ رضي الَهُ عنه لعقيل ومعه كبش له: أحد اللّلائة أحمقٌ؛ 
فقال عقيل : أمّا أنا وكبشي فعاقلان. إلا أن قُدامة فرّعه من باب اتْتلاف اللّفظ مع المعنى» 


6ه 


وسَماهُ هذه القّسمية» وقال عنه: « هو أن يُرِيدَ الشَّاعرُ دلا لال على معنى من المعاني فلا يأتى 
بالفظ الدَّالٌ على ذلك المعنى, » بل بلفظ يدل على معنى هو رِدْفه وتابع ل فإذا دن علي 
التابع أبانٌ عن المتبوع 2 


ولكن البلاغيين لهجوا منهج قدامة فعرّفه العسكريٌ بقوله: م الإِرَدَافٌ والتوابع أن 
يُرِيدَ المتكلّم الذّلالة على معنى , فيترك اللّفظ الدَالَ عليه الخاص به ويأتي بلفظ هو ردفه 
وتابع له فيجعله عبارة عن المعنى الذي أرَاده » ومثّل له بقوله تعالى + © فِيهن قَاصِرَاتٌ 
الطرْفٍ 0 وقصور الطرف في الأصل موضوعه العفاف على - جهة التوابع والإزدَاف؛ وذلك 
ََّ المرأة إذا عَيْتٌ قصرت طرفها على زوجهاء فكان قصور الطرف ردفاً للعفاف والعفاق 
رذق وتابعاً لقصور الطَرفٍ . ما أبن رشيق القيرواني فقد سَمَاه م التَتْبيع »» وقال: « ومن 
أنواع الإشارة ابيع وقوم يُسمُونه التّجاوز وهو أن يُرِيدَ الشّاعر ذكر الشيءٍ ءِ فيتجاوزه ويذكر 
ما يتبعه في الصفة وينوب عنه في الدلالة عليه ». 

ومن أوَّل الشعراء تمثيلاً لذلك امرؤ القيس يصف امرأة: [ الطويل ] 
وُتضجي فبيث الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِها نَؤومُ الضحئ لَمْ تَنَنَطِنْ عن تَفَضْلٍ 

فقوله : «تضحي نقيت المسك » تنيع وقوله 0 نؤوم الضحى ( تيع ثانٍء. وقوله : 
« لم تنتطق عن تفضّل » تَمْبيٌ م ثالث؛ ؛ لأنّه أراد أَنْ يصفّها بالنّعمة وقلّة الامتهان في الخدمة 
اها شريفة مكفئة المؤونة ا فجاء بما يتبع الضّفة ويدّنُ عليها أفضلٌ دلالة. 

غير أنَّ أبن سنان سَمَاهُ ر الإزقاف والششبيع ) وقال: « ومن نعوت البلاغة والقصاحة أن 
تراد الدّلالة على المعنى ٠‏ فلا يُستعمل اللّفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل يُوتى 
يتبع ذلك المعنق ضرورة؛ فيكون في ذكر التّابع دلالة على المتبوع» وهذا يسَمّى -3 
والتتبيع ؛ لأنّهِ يزْتى فيه بلفظ هو رف اللّفظ المخصوص لذلك المعنى وتابعه ». 


وكذلك التبريزيّ سَماه م الإزداف » وقال: «دهو أن يريد الشَّاعرٌ دلالة على معنى 
فلا أي بالأفظ الل علي بل اف هوتا له وأ عنه البتدادي هذا التعريف كما أ 
قدامة بن جعفرء ومثاله قول الأعطل : [ الطويل ] 


ماو 31 ءه 2 6م 8 
أسيلةٌ مجرى الدمبعء اما وشَاحُها فجارء واما الججل منها فما يجري 
)١(‏ سورة الرّحمَلنء آية رقم (55). 
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واعتبره ابن الأثير القسم الثاني من الكتاية» وذكر أَنَّ هذه نّسمية قدامةع ثم قال: «هو 
أن ُرادَ الإشارة إلى معنى » فيترك اللّفظ الدَّالَ عليه ويُؤْتى بما هو دليل عليه ومُرادِفٌ له . 
وفرَعَهُ إلى خمسة فروع : 


الأوّل : فعل المبادهة. كقوله تعالى : © وَمَنْ طلم مِمْنِ امْترَى على اللَّكَذباً أ كذْبَ 
ِالْحَقّ لما جَاءَهُ 004 فإِنَّ المراد ولمًا جاءة ( يعني 5 ضعيف العقل. وقد عَدَلَ عن هذه 
العبارة الصريحة يقوله: ١‏ لمّا جاءه » وذلك آكدٌ وأبلغ في هذا الباب. 


الثاني : : باب « مثل » كقول الإنسان إذا نفى عن نفسه القبيح : «مثلي لا يسرق أبداً » 
أَيْ: أنا لا أسرقء فنفى ذلك عن مثله وهو يُريد نفيه عن نفسه قصداً للمبالغة» فسلك به 
طريق الكلية؛ لإا ياه أويشايه فقد ناه عن تف لا محال 


والإنان أقذ م في كَل الله إن : يوم البَعْثِ فهذا يو ث0 ف بقوله : 0 فهذا 
يوم البعث » عن بطلان قولهم وكذبهم فيما اذّعوه. وذلك رادفٌ له. 


الرَّاب بع : الاستثناءٌ من غير موجب. ومثاله قوله تعالى : < ليس لَهُمْ طَمَامٌ إلا مِنْ 
ضَرِيع 74" والضَريعُ نبت وهو يبيس الشبْرق» لا تقربه الإبل لخبثه . والمعنى : ليس 
لهم طعام أصلء لأن الضريع ليس بطعام البهائم فضلاً عن الإنسان. ومثال ذلك قول 
بعضهم : [ الكامل ] 


يها بالْمَكُرْمَاتٍ قَلَمْ يَكُنَ لِسِرَاهُمُ منها سِرَىْ الْحِرْمَانٍ 
والمُراد نفي المكرمات عن سواهم؛ لأنّه إذا كان لهم الحرمان من المكرمات فما لهم 
منها شيء البنّة 


الخامس : ليس مما تقدّم بشيء, كقوله تعالى : ل عَنَا الله عََكَ لِمَ أت نت لَهُمْ 04 
والمعنى المُراد من هذا الكلام أنك أخطأت., وقوله: الم أَزِنت لهم » بيانٌ لِمَا كنى عنه 


.)548( سورة العنكبوتء آية رقم‎ )١( 
.)67( (؟) سورة اروم آية رقم‎ 
.)5( (؟) سورة الغاشية. آية رقم‎ 
.) 47 ( سورة التوبة» آية رقم‎ )4( 
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بالعفو. أيْ ما لك أذنت - وهل استأنيت؟ فذكر العفو دَلِيل على الذَّنب ورادف له وإِنْ 
لم يذكره . ومنه قول كثير ير: [ الطويل ] 
وَددْتْ وَمَاتُعْيِي الْرَدَادَة بي بمَافي ضَبِيِرٍ الحَاجبِيّة عَالِمُ 
فإِنْ كان خيراً سَرّني وَعَلِمُْهُ وَإِنْ كانَ شَرَّا لَمْ تَلْمْنِي اللُرَائِمُ 
فإِن نَّ المقصود د من قوله ( لم تلمني ( ني أهجرها؛ فأضرب عن ذلك جانباً ولم يذكر 
اللّفظ المخْيّصّ ى بهه ولكنّه ذكرٌ ما هو دليلٌ عليه ورادفٌ له. أمّا المصريّ فقد نقل تعريف 
قُدامة بن جعفر وبعض أمثلته . 
وفرّق الحموي بين الإرداف والكناية, وقال: ١م‏ الكناية هي الإرّدَاف بعينه عند علماء 
البياد» وَإنّما أئمّة البديع كقدامة والحاتمي والرمانيَ قالوا: 9 الفرقٌ بينهما ظاهر ؛والإرداف 
هوأَنْ يُيدَ المتكلّمٌ معنى فلا يذكره باللّفظ الموضوع. له باللّغة ولكنْ يجيءٌ ءُ إلى معنى هو 
ردفه وتابعه في الوجود ». ومثله المدنيّ بقول ليلئ الأخيليّة : [ الكامل ] 
ومُخَرّقٌ عَلْهُ القَهِيصٌ تَخَالُهُ وَسَطَ البيسوت مِنَ الحَيَاءٍ سَقِيسا 
كنت عن الإفراط في الجود بخرقٍ القميصء لجذب العفاة له عند ازدحامهم عليه 
لخد العطايًا ٠‏ وأمّا ما يتبع الكرم فالحياء الشديد الّذي كأنّه من إماتته نفس هذا الموصوف 
وإزالته عنه يخال سقيماً ». 
وكذلك فرق السيوطيّ بين « الكتاية والإرداف » بقوله: قال بعضهم: والفرق بين 
الكنّاية والإزُداف أن الكتّاية انتقال من لازم إلى ملزوم» والإرْدَاف من مذكور إلى متروك. 
كقول ابن أبي ربيعة: [ الطويل ] 
بسِدَهُ مَفْوَى القَرْطٍ إِا لَتوْفَل أبُوها وا عَيِدُ شَمْس وَهَشِمٌ 
أراد أن يصف طول النجيدء » فلم يذكره بلفظه الخاص»ء بل أت بمعنى هو تابع لطول 
الجيد وهو بُعْدُ مهوى القرط. 
ومنه قول الحكم الخضرِي: [الكامل] 
فد كان يُعْجِبُ بَعْضَهُنُ براغتي حَنَى سَيِعْنَ تتَشْنحِي وَسْعَالِي 
أرادَ الحكم وصف الكبر والسّن» فلم ِأتِ باللّفظ بعينه ولكنّه تن بتوابعه. وهو 


السّعال والتَحْحُ . 


ليك 


إِرْسَالُ المثل 
الإرسال من رَسلَ رسلا : كان سهل السيرء يُقال: ألْقَى الكلام على رُسَيْلاتهِ. 
عَرَّفه الحمويٌ بقوله: سال المثل نوع لطيف في البديع ولمّ ينظمه في بديعيته غير 
الشيخ صفيّ الدّين» وهو عبارة عن أَنْ بتي الشاعرٌ في بعض بيت بما يجري مجرى المثل 
من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التَمثْل به. كقوله تعالى : « وترَى الجبَال تَحْسبها 
جَامِدَةَ وَهِيّ تَمُرٌ مَرٌ السّحَابٍ صُنْعَ الله الّذِي أَنقَنَ كل شيء إِنهُ حير با تَفْعَلُونَ 0004 . 


وكقول الشيخ صفي الدّين في بديعيّته : [ البسيط] 
رَجَوْنكُمْ نُصَحَاءَ في اللَّدَائِدٍ لي لِضْعْفٍ رِشْدِي واسْتَسْمَنت ذا ورم 
فقوله : « استسمنتٌ ذا ورم » من الأمثال السّائرة. 
وكقول ابن حبجة الحموي في بديعيّته : [ البسيط ] 
لواو مل مع اف كوه فى جم ام لماو 00 ادك 0 4 
وكم تمثلت إذ ارخوا شعورهم وقلت بالله خلوا الرقص في الظلم 
« فالرقص في الظلم / من الأمثال السّائرة ولكن قول ابن حجّة لهم بعد إرنحاء 
الشعور « خلوا الرّقص في الظلم » » لا يخفى على الحذَّاق من أهل الأدب . 


ومنه قول المتنيي من قصيدة. وهي التي ذكروا أنه اذّعىْ فيها النبوّة: [ الطويل ] 
وَمِنْ نَكَدٍ الدّيا على الحرٌ أن يَرَى عَدُوَا لَهُمَامِن صَدَافَيِهِبُدُ 
ومنه قول بشّار بن برد: [ البسيط ] 
َنْ رقب الناس لم يَظْفْرْ بحَاجَيِهٍ ‏ وَفَازْ بالطََاتٍ الفاتِك الهج 
وقوله: «من راقب الئاس لم يظفِرٌ بحاجته» من الأمثال السّائرة. وسمّاه 


جرمانوس فرحات « ضرب المثل » وعرّفه بقوله: :هو أن يأتي الشَّاعِرٌ في بعض_البيت 
بما يجري مجرئ المثل السَّائْ من جملة؛ أو نعت» أوغير ذلك مما يحسن اَمِل به ». 


ومن أمثلته في هذا الفنّ» قول المتنبّي : [ الطوين ] 
8 00 03 ام عه 32 ام ماج هم 9 عايّ ه م ِ 
(1) سورة التّملء آية رقم (88). 
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فقوله « مصائب قوم عند قوم فوائد » من الأمثال الشّائعة بين الخاضّة والعامّة . 
0 2 1ه 
إرسال المثلين 


إرسال المثلين أَشار إليه التّلبيَ ولم يعرّفهء ولكنْ عرّفه الوطواط بقوله: وتكون هذه 
الصّفة بن يذكر الشاعر مثلين في بيتِ واحد كقول لبيد: [ الطويل ] 
ألآ كل شيءٍ مَا خلا الله بَايِلُ وَكُلُ نَعِيم لآمَحَللَةرَيِلُ 
فقوله في صدر البيت مثل أول» وفي عجزه مثل ثانٍ. فاجتمع المثلان في بيتِ واحد. 
وبالنسبةٍ لهذا الجمع قال الرّازيّ : « هوعبارة عن الجمع بين المثلين ». 
ومن شواهد هذا الفن قول أبي فراس الحمداني : [ الطويل ] 
وَمَنْلَمْ يُوَقَ الله فَؤُوَمُفَيّعٌ وَمَنْلَمْيُهِرَاللَكفَهْرَدَِلُ 
ومن قول المتنّي في إرسال المثلين: [ الطويل ] 
َع مكانٍ في الدّنا سَرْجٌُ ساب وَحَيْرجَلِيسَ في الأنام كِتَابُ 
وقد نقل الحلبيّ والثُويريّ تعريف الرّازي . 
ومنه قول المتنّي : [ الطويل ] 
وَكُلُ امرىءٍ يُولِي الجميلّ مُحَيِّبْ وَكُلُ مكانٍ يُنْبِتُ الهِرّ طَيِّبُ 
فقوله: « كل امرىءٍ يُولي الجميل محبّبُ » من الأمثال السّائرة وقوله: « كل مكانٍ 
ينبت الهرَّ طيب » مثل آخرء فاجتمع مثلان في بيت واحد من الشعر. 
الإرْصَادٌ 
الإرْصَاد: الانتظار والإعداد» ويُقال: أَرْصَدْنهُ إذا قعدت له على طريقه اترقَبه. 
والإرصاد: هر أنْ يَجْعلَ قبل العجزٍ من الفقرة ة أو البيت ما يدل على العجز إِذّا عرف 


الرويٌ ويُسَمّى « التسْهِيم » وهو مأخوةٌ من الثوب المسَهّم» وهو الذي يدُلُ أحدٌ سِهامِهِ على 
الآخر الذي قبله لكون لونه يقتضي أن يليه لون مخصوص به لمجاورة اللّون الذي قبله. 


وسَمَاهٌ القزويني وشرّاح تلخيصه إرصاداً وقال: لَه يسم النّسهِيم أيضاً. ومن أمثاله 


3 


قوله تعالئ نان ال ليطلتهم ولتكن كوس طون 06" فقول عاين : « وما 
كان الله لِيَظْلمَهُمْ » دَلَّ على نهاية الفقرة ة ١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظَلِمُون » . ومله قول عمرو بن 
معديكرب: [ الوافر ] 
إِدَالَمْ تَسْنَطِعْ شَيَْاً فَدَعُهُ وَجَورْهُ إلئ مَا تَسْتَطِيعٌ 
وَسَماهُ كذلك جرمانوس فرحات بقوله : : الَسهِيم هوأنْ يستَدِلَ السّامعُ على قافية الببت 
قبل أن ينتهي إلى الرويٌ . والدّلالة ثارة تدل على عجز البيت وتارة على ما دون العجزء 
والنتيجة أنْ يتقدّم من الكلام ما يدُلُ على ما يتأخر منه تارة بالمعنى وتارة باللّفظ ومن 
شواهده قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب من الدّلالة المعنويّة : [المتقارب] 
عه اول مامه 8 د 
فاقسمياعمرولونبهاك د تَبَّهَامِنَكَ دةغضللاآ 
فتبيّن الحذَّاقُ أنَّ قولها: « فأقسم يا عمرو لو نبّهاك » يقتضي أَنْ يكونٌ تمامه: إذَا نبّها 
منك داءاً تُضالاً أوليثاً غضوباً أوشجاعاً قتولاً. إلى غير ذلك مما يقتضي وصفه على هذا 
النسق» وهذا شيء لا يُحصىئ . 
ومن شواهد الدّلالة اللُفظيّة قول عمرو بن كلثوم : [ الوافر ] 
2 قاع #5م م اماه اس 2 لمع الى 0 00107 2 
ونوجدُ نحن احمّاهم ذِْمَارا وأؤفاهم إذا عَقَدوا يمينا 
فإنّه فخر في حالتي الحرب والسلم برعاية الما والوفاء» فالشاعر رصد عجز البيت 
فى مبناه ومعناه فجاء أشد لحمة وارتباطاً . 
وسمّاه قدامة 0 التُوشيح وقال: « هو أن يكونّ أوّل ألبيت شاهداً بقافيته ومعناها 
متعلقاً بء» حبَّى إِنَ الذي يعرفٌ قافية القصيدة التي. البيت منها إذا سممٌ أُوّلَ البيتِ عرف 
أخرف وَبِانّثٌ له قافيته ». 
وكذلك سَمَاهُ « توشيحاً » المصريّ. وابن مالك. وابن الأثير الحلبيّ . والتوشيحٌ عند 
ابن منقذ: هو أن تُرِيدَ الشىء فتعيّر عنه عبارة حسنة وإِنّ كانت أطول منه؛ ومنهقول 
| المتشّي : [ البسيط ] 
ي, عر لج عط ا ا 7 م د هع و ليك ماك مام عا مام 
اتى الرَّمَانَ بلوه في شبِيبِتِهٍ فسرهم واتيناه على هرم 
(1) سورة التّوبة آية.رقم ( *019. 
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وهذا لتْيكُ لا يتفق وتعريف المتأخرين كالقزويني الذي قال: ( الإرصاد وَيسَمَى 
التُسهيم أيضاً. وهو أن يجعلّ قبل العجز من فقرة أو بيت مايدُلٌ على العجز إذا عرق 
الرويٌّ ». وتبعه كذلك شرّاح تلخيصه. ؛ كالسبكيّ والتفتازانيّ والإسفرايينيٌ والمغربيّ . 

وأشارٌ ابن رشيق إلى تسمية قدامة « بالتوشيح » إل أنه سَماهٌ وتسهيماً» كما سمه 
علي بن هارون المنجم . قال الحاتمي : قلت لعلىّ بن هارون المنجم: مارأيتٌ أعلم 
يصناعة الشعر منك في التّسهِيمٍ » فقال: وهذا لقب اخترعناه نحن .قلت :وما كفيته؟ فأجابني 
بجواب لم يبرزه في عبارة يحكيها عن غيره: أن صفة الشعرٍ المسَهّم أن يسبقَ المستمع 
إلى قوافيه قبل أن يتتهي إليها راويه منذ الشطر الأوّك قبل أن يخرج إلى الشطر الأخير ومن 
قبل أن يُسْمّْعه. 
وسمَّاهُ ابن وكيع ٠‏ المطعّم » وذكر ابن سان أَنّ بعضّهم يسمّيه « توشيحاً » وبعضهم 
يُسَمّيه ( تسهيماً ). 

ورأى ابن الأثير أَنَّ تسميتّه , بالإرصاد » أؤلىء وذلك حيث ناسب الاسم مسمّاه ولاق 
بهى أمَا م اوش شيح » فنوع آخر من علم البيان. 
1 وَفْرّقَ ابن حب الحمويّ بين النوشيح وَالتّسهيم فقال: اَقَنَ علماة البديع على أن 
التوشيح أن يكونّ معنى وَل الكلام دالا على لفظ آخره؛ ولهذا سمُوه « التُوشيح » فإنّه ينزل 
فيه المعنى منزلة « الوشاح » وينزل أول الكلام وآخره منزلة محل الوشاح من العاتق والكشج 
اللّذين يجول عليهما الوشاح » . وعرّف « التسهيم » بقوله : هو أن يتَقَدّمَ من الكلام ما يدل 
على ما يتأخر. تارة بالمعنى وتارةً باللّفظ . ومنه قول البحتريئ : [ الطويل ] 

فََيِنَ الذي قد حَلَلك بِمُعَلْل . رَيْسَ انني فَذ حَرْنتْ بِحَرَام 

فقوله « ليس الذي قد حللت بمحلل » يُدركُ المتأذب أنَّ تَمامّه «وليس الذي قد 
حرّمت بحرأم ». 

والإرصاد ذكره ابن المقفّع وإِنّ لم يُسمّه حينما قال: « وليكنْ في صدر كلامك دليل 
على حاجتك. كما أَنَّ خيرٌ أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعثٌ صَدرَهُ عرفت قافيته ». 

وعلّق الجاحظ عليه بقوله : ركاه يقول: فرق بين صدر خطبة التُكاحء وبين صدر 
خطية العيد» وخطبة الصلح » وخطبة التُواهب, حبَّى يكونَ لكل فنَّ من ذلك صدرٌ يَدُلّ على 
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عجزه. فإ لاخيرٌ في كلام لا يدن على معناك ولا يُشيرٌ إلى مغزاك وإلى العامود الذي إليه 
قصدت والغرض الذي إليه نزعت ». 


وحقيقةٌ هذا الفن من محمود الصنعة, لأنَّ خيرٌ الكلام ما دل بعضه على بعض . 
الارْدِوَاحُ 
ادوج من انْدَوَجَ» وازدوج الكلام راوج : أَشْبَهَ بعضة بعضاً ذكر الازدواج 


الجاحظ وسمّاه « من مزدوج الكلام 02 ولم يعرّفه . ولكنٌ الأمثلة تَدلٌُ على أن أراد تساوي 


الفقرتين في الطول مع السجع. ٠‏ كقوله يِه في معاوية: ( الهم عَلْمْهُ الكتات والحسات» 
وقه العذات ». 


ينما عقد له العسكري بابا في « السّجع والازدواج » وقال: لا يحسن منثور الكلام 
ولا يحلو حتى يكون مزدوجاًء ولا تكادُ تجدٌ لبليغ كلام يخلو من الازدواج,» ولو استَغنى كلام 
عن الازدواج لكان القرآن لِأنّه في نظمه خارج من كلام الخلق؛ وقد كثر الازدواج ح فيه حتى 
حصل في أوساطٍ الآياتِ فضلا عمّا تزاوج في الفواصل منه. كقول الله تعالى : © الْحَمْدُ لِله 
الْذي خَلَقَ السَّمواتِ والْأَرْض وَجِمَلَ الظلّمَاتِ والُورَ 34 وأمّا ما ّوج بَْنّهُ بالفواصل فهو 
كثير» مثل قوله تعالئ : © فَإِذًا فَرَعْتَ فانْصَبٌ وَإِلَىْ رَبك فارّغْبُ 2# 2 


ثم تابع قوله : والّذي يبَغي أن يستعمل في هذا الباب ول بْدّ منه هو الازدواجء إن 
أمكنّ أن يكونَ كل فاصلتين على حرف واحد أو ثلاث أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أحسن» 
إن جاورٌ ذلك نسب إلى التكلف. وَإِن أمكنّ أيضاً أن تكونّ الأجزاء متوازية كان أجمل» 
وإنّ لم يكن ذلك فينبغي أن يكون الجزء الأخير أطول. . . على أَنّهُ قد جاء في كثير من 
ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخير منه أقصرء حتى جاء في كلام النبيّ يله منه شيع 
كثير كقوله للأنصار يفضَلهِم على من سوا هم : « إلّكم لتكثرون عند الفزع. وتقنُون عند 
الطمع ». .. وينبغي أيضاً أنْ تكون الفواصل على ب واحدة ون لم يمكنْ أن تكونَ على 
حرف واحد فيقع التعادل والتوارن. . . » وتحَدَّت. عن عيوب الازدواجء ومنها: التجميعءٍ 
وهو د أن تكونّ فاصلة الجزء الأوّل بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثاني » ومن عيوبه أيضاً 


.)5( سورة الأنعام» آية رقم‎ )١( 
..)8:1/( سورة الشرحء الآيتان‎ )1١( 


ذا 


التُطويل» وهو أَنْ تجيء بالجزء الأزّل طويلاً فتحتاج إلى إطالة الثاني ضرورةء مثل قول 


القيس: [ الط 


أ الطويل ا 


أمرىقءع 
وَأَرَنَائُهُ مازِيّة وَعِنَانه ري نّةفِيهاأَيِنَةمُفْضَبٍ 
وقوله أيضاً: [ المتقارب ] 
5 5 رُالقِيَام فَطِيمٌ الْكَد م يف عَنْ ذِي غغرُوب خَضِرٌ 
وتكلّم الخفاجي عن السجع والازدواج في باب واحد؛ ولكنّه قشم الفواصلٍ 
إلى قسمين: ضرب يكون سجعاً وهو ما تمائلت حروفه في المقاطع ؛ وَضربٌ لا يكونٌ 
سجعاً وهو ما تقابلت حروفه في المقاطع ولم تتمائل» فلا يخلو كل واحد مر" ن هذين 
القسمين» أي المتماثل والمتقارب» من أن يكون يأنتي طوعاً سهالٌ وتابعاً للمعاني » وبالضدٌ 
من ذلك حتّى يكونّ متكلفا يتبعه المعنى . فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدَّالٌ على 
الفصاحة وحن البيان. إن كان من الثاني فهو مَذّمُوم مرفوض . وييدو أنه يريد بالازدواج 
المتقارب أي الذي لا تتمائل حروفه في المقاطع . 
2 5 ل 5 5 014 003 
وعرفه المصري بقوله: « هو ان يأتي الشاعر في بيته من اوله إلى أتخره بجمل 
1 2 1 0 0 0 
كل جملة فيها كلمتان مزدوجتان. كل كلمة: إما مفردة اأوجملة. واكثر ما يقع هذا النوع في 
أسماء مثناة مضافة ). 
وذهب ابن مالك ومن تبعه إلى أن المزاوجة : 0 هو الإتيان بمتمائثلين ذ في أصل | لمعن 
والاشتقاق فحسب » وَسَمُوه م المجاوزة ) . وأنشدها : [ البسيط ] 
و مطعمٌ اشر يوم النْضْرِ مطعمة أن تَوَجه والمحروم محروم 
وكقول أبي تمّام : [ مجزوء المتقارب ] 
وَكُنَا شَرِيكًيُْ عَنَانٍِ ‏ رَضِيعيَ لبَانٍ خليليٌ ضَفقَاءِ 
3 
وذهب بعضهم إلى أن المزدوج هو الجمع بين اسمين» من مطابقة أو مجانسة او غير 
ذلك بحيث أَنْ يأَنِي في البيت جمل من المعاني » كقول ابن الدّرّاجٍ: [ الطويل ] 
مليكان عم السّلم والحربُ منهما 2 عَناوَعَنَاءمبرمٌ وستحيل 
ءَّ 3 ن 52 ٠.‏ للم 7 5 
وعرفه ابن منقذ بقوله: « هو أن تزاوجٌ بين الكلمات والجمل بكلام عذب وألفاظ عذبة 
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حلوة ». وعنه نقل ابن قيم الجوزيّة هذا التعريف. بينما أشار الرّمانيّ إلى قسنم من التّجانس 
الْذِي قال إِنَّهُ نوعان : مزاوجة ومناسية . 


فالمزاوجة 2 تقع في الجزاء. كقوله تعاليٍ :#0 نَمَنَ اعْتدَى عَلَيِكُمْ فاغتدوا عَلَيه 0 
أي جاوزه بما يستحيٌّ على طريق العَدْلء إِلاّ أن استعير للقَّاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدُلالة 
على المساواة في المقدار. فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان. 

ما المناسية فتدور في فنون المعاني الي ترجع إلى أصل واحدء كقوله تعالئ: 
« ثم انصَرْفُوا صرف الله لوبهم ين فَجَونِسَ بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن 
الخيرء واللأصل فيه واحد وهو الذَّهاب عن الشيء» أما هم قذهيوا عن الذّكن وأمًا قلوبهم 
فذهب عنها الخير. 

وعرّفه ابن حجّة الحمويٌ بقوله : « وهو في اللّغة مصدر زاوج ب بين الشيئين إِذَا قارب 
بينهما » وسمّاءٌ « المزاوجة ». 

وقال السّكاكيّ : « هو أن يزاوج المتكلّم بين معنيين في الشرط والجزاء : وهذا 
ما نقله جرمانوس فرحات في كتابه « بلغ الأرب في علم الأدب ؛ وشاهِدهُ من : البديعيّات 
قول ابن حجّة الحمويّ : [ البسيط ] 

إِذَا مَرْاوَجَ نبي والْفَرَدِتُلَهُ بالمدُح قُرْتُ وَنَجَانِي مِنَ التق 

وكقول ابن جابر الأعمى الأندلسيّ : [ البسيط ] 

م مسال 3 6 0 لماه م لس 

إذا تبسم في حرب وصاح بهم بكي الاسود ويرمي اللسنّ بالبكم 
وقال الرّمّائي : المزاوجة هي أَنْ تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. كقول الشّاعر 

أبي عبادة البحتريّ: [ الطويل ] 

إَِاِمَانَهَىْ النّامِي فَلَج بي الهَرَئ أَصَام إنَنْ الوَاشِي فَلَجّ به الهَجِرٌ 
هذا ما ذكره الرُمّاني. ويبدو أن الازدراجج أعمّ من المزاوجة؛ لأنّه لا يرتبط بالشرط 

الذي ذكره الرّمّاني » والسّكاكيّ ‏ والحموي» وفرحات. 

.) 14 ( سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 

)7١51/ ( سورة التوبة؛ آية رقم‎ )١( 


ا 00000 
الْأسَالِيبُ البَلاغِية 

الأساليبٌ البلاغيّة هى مختلف الطرائق لتقي التى يعتمدها الكاتب وصولاً إلى التَعبير 
الجماليّ عن أفكاره وأحاسيسه. وهي في علم البلاغة العربيّة تندرج في إطارٍ علم المعاني 
وعلم البيان وعلم البلذيع , 

فعلم المعاني يمك الكاتب من معرفةٍ أحوال الكلام العربيّ التي بها يطابق مقتضى 
الحال الذّاعية إليه . 

وعلم البيان يمكّنه من معرفة مختلف الصّور التي يمكنٌ أن يُؤْدّى بها المعنى الواحدء 
واختيار أكثرها دلالة وأوفرها جمالاً بحسب مقتضى الحال وقدرة الأديب على الإبداع . 

وعالم البديع يمكّنهُ من معرفة التقرّات اللّفظيّة والمعنويّة التي يزداد بها الكلام رونقاً 
شكلياً بعد استكمال مقتضياته البيانيّة واللْغويّة . 

الاسْيَئنَاكُ 

الاسْينَاكُ من اتتتف. واسْتَانف الشَّيّْةَ: حل فيه وابتدأه. الاسْيْنَاكُ عَرَّفَهُ التدوخي 
بقوله : هو الإتيان» بعد تمام كلام » بقول يُفْهُمُ منه جواب سؤال مُقدّر. ثم تابع قوله: فمنه 
ما يكونُ بإعادة اسم أو صفة كقولك: « احترمٌ زيداً فزيد أهل للاحترام » أوة احترمٌ سميرا 
صديقك الصدوق » كأ تَوهُمّ 3 قائل يقول له: دلم يحترم سميراً؟ » فكان استئنافه 
كالجواب لذلك . ومنه قوله تعالى : 9 تيلا ِمْنْ َلقَ الأرْض والسّمَنْوَاتٍ الى الرّحْمنْ 
عَلَى العَرّشٍ اسْتَوَى 224 والاسْيِكْنَاكٌ هنا قوله : : الرحمئن على العرشٍ استوى » . وقد 
يكون الاسْيَثئّاف. بما ليس فيه إعادة اسم ولا صفة, كقوله تعالي ٠‏ < أأنتَ فَمَلْتَ هنذا بِآلهَينا 
يَا إبرَاهيم قال بل فَعلَهُ يرهم هَْذًا َاسْألُوهُم إن كانوا يَطقُون 294 فقوله : و بل فعله 
كبيرهٍ هذا » تم م الجواب بى وقوله: مر فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) على الانيكتاق تنبيهاً 
على أن جوابه كان تهكُماً بهم وليس على حقيقته. وأنَّ من لا ينطق كيف يفعل هذا بل كيف 
يكون. 


(1) سورة طهء الآيتان(4و0). 
(5) سورة الأنبياء» آية رقم ( 115 ). 
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وتحدّث عبد القاهر الجرجانيّ فى مبحث الفصل والوصل عن الاسْيئُئاف وذكر أمثلة 
كثيرة له ومن ذلك قول اليزيدي : [السريع] 
را مه ”د و 7 5 تم و 46 ام الم اهااه 006 90 
ملكتة خحبلي ولكنه القاه من زهدٍ على غاربي 
وَفَالَ إني في الْهَوَئ كَاذِبٌ إِنْتَقَمَ الله مَنَ الْكَاذِبٍ 
فقوله ١‏ انتقم اللهُ من الكاذب » استئناف,» أنه جعل نفسه كأنّه يجيب سائلا. قال له: 
فما تقول فيما أتَهمك به من أَنّك كاذب؟ فقال: أقول: : انتقم الله من الكاذب. 
وهذا النوعَ في الكلام كثير وهو من لطيف البيان . ولا ينبغي أن يُعدٌ هذا من الحذف 
لآنَّ المتكلّمَ ما حذف من كلامه شيئاًء وإِنّما السؤال لم يقعٌء فكان هذا جوابه لووقع . 
وقسم المتأخَرُون الاسْتَعناف إلى ثلاثة أضرب : 
أولاً: لأنّ السؤال الّدي تضمّنته الجملة الأولى إِمّاعن سبب الحكم, كقول الشاعر: 
[ الخفيف ] 
قال لي: كيف أنْتَ؟ قُنْتُ: عَلِيلُ سَهَرٌ دَاقِمٌ رَحُرْنُ طَويِلٌ 
أيْ ما بالك عليلً؟ أوما سبب علَّتك؟ . 
ثانياً: : وإمّاعن سبب خاصٌ لهء كقوله تعالى : 9 وما أَبرَىة تبي إن الس لأمارَة 
بالسّوءِ 4( كأنّهِ قيل: هل النفس أُمّارةٌ بالسّوءِ؟ فقيل: إن انس لأْمَارةٌ بالسُوءِ . 
ثالثاً: وإماعن غيرهماء كقوله تعالئ : 9 فَانُوا سَلاما َال سَلمْ 04" كان قيل : : فماذا 
قال إبراهيم عليه السّلام؟ فقيل : قال : سَلام . ومئه قول الشاعر: [ الكامل ] 
َعَم العَْوَافِلُ أَنْبِي في غَْمْرَةٍ صَدَقُواء ولكنْ غَمْرَنِي لآ تْجَلِي 
وقد يحذف صدر الاستثناف لقيام قريئة» كقوله تعالئ: « يُسَبّحُ له فيها بِالْعُْدُوٌ 
والآصال . رجال 04فِيمَنْ قرأ ١‏ يُسْبْح ) مي للمفعولية. ومنه قول الشاعر في حذف 


الاستئناف: [ الوافر ] 
يداه م 6 #5 0ه لياش م م روم امام فلم ال 6ه ديع مايه 
زعمتمان إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم الاف 
)١(‏ سورة يوسفء آية رقم ( 017 ). )'7١‏ سورة النور الآيتان (5او/ا”؟) , 


(5) سورة هودء آية رقم ( 594 ). 
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حذف الجواب الذي هو كَذَّيكُمِ في زعمكم وَأقامَ مقامه « لهم إلف وليس لكم 
ألاف» لدلالته عليه. 
مه ام هه ع8 - 5 5 0 8م هر ءّ. 
وقد يحذف صدر الاستئناف ولا يقام شيء مقامه كقوله تعالى : طِ يعم العبد 20 اي 
يب 


الاسْييْدَالُ 


الاسْيدَالُ في اللّغة : عمليّة تقتضي استبذال مقطع لغوي بمقطع لغويٌ آخر ضمن 
مرسلة» بحيث 93 هذه الأخيرة تبقى مقبولة دلالياً ونحوياً. وبحيث 9 تغييرٌ الدّالت يقود 
إلى تغيير المدلولات» مثال: ينم الاستبدال بين « د » ودج » في ١‏ دار)» ودجار). 
وفي البلاغة: خلال صفة أو اسم وظيفة أو لقب مكان اسم العلمء أو هو استعمال 
اسم عَلْمْ للتعبير عن فكرة 5 عامّق نحو استعمال كلمة « الفاروق » بدل وعمر بن الخطاب » 
ونحو إطلاق عبارة « عنتر زمانه » على من اشتهر بالقوة والشجاعة. 
الاسْتِتباعٌ 
8 اع و مد 0 ء: 
الاسيتباع : هو المجيءٌ بوجهٍ يستتبع وجها آخر. واستشعه : طلب إليه ان يتبعه. 
8 5 8 8 
سمّى أبو هلال العسكري « الاسْتِتبَاع » « المضاعفة »» وقال: « هو ان يتضمن 
الكلام معنيين »2 معنّى مُصَرّح به. ومعلقى كالمشار إليه؛ ومله قول أبي تمام: 


[ مجزوء المنسرح] 

يحرج من جسمك السَّقامَ كما ا ذم الفمال من تمنقِك 
من جسمك التُقَامٌ كما أحرج ذم الفمال, من مقا 

يسح سخاعليك ختى يرى خلقك فيهااضًح خلقك 


فدعا له بالصحّة وأخبر بصبحَة خلقه» فهما معنيان في كلام واحد». 

ومنه نثراً ما كتبه الحسن بن وهب: «... وكتابي إِلِيكَء وشطر قلبي عندك؛ والشطر 
٠‏ الآخر غير خلو من تذكٌرك والتناء على عهدك. فأعطال الله بركة وجهك. . . » فيه معنيان: 
أحدمما أنه دعا له بالبركة» والآخر أنّه جعل وجهه ذا بركة عظيمة» ولعظمها عدل إليها في 
الدّعاء عن غيرها من بركات المطر وغيره. 


.)17** ( سورة صء آية رقم‎ )١( 
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اغير أن أسامة بن منقذ سّمّاه ٠‏ التعليق » وقال: 5 هون صيغةً ذلك أن تعلق مدحاً بمدح, 
وهجواً يهجو ومعنّى بمعنى ؛ ومنه قول المتنبي : [الخفيف] 
خسن في مسرن أصداتم أ جح مِنْ ضَيِفِهِ رَنَهُ السَّوَامْ 


اعم 


تبع القبح الحسن وكلاهما مدح, ووصفه بالكرم لأنَّ الإبل إذا رأت ضيقه علمت انها 

وتبع ابن أبي الإصبع المصري ابن منقذ في مَنهَجِوِء فقال: «هو أن يأنيّ المتكلّم 
بمعنى في غرض من أغراض الشّعر : ثم يعسلق بهمعنى آخبر من ذلك الغرض يقتضي 
زيادة معنى من معاني ذلك الفنء 6 يروم مدحاً لإنسان بالكرم فِيعلّق بالكرم شيئاً يدل 
على الشّجاعة» بحيث لواراد أَنّ يخلصٌ ذكر الشجاعة من الكرم لما قدر» . وكذلك سَمَاهُ 
0 التُعليق » ابن مالك والعلوي . بيئما سمّاة الرّازي والحلبيّ والنويريٌ وابن قيُم الجوزيّة 
« الموجّه » وهذه تسمية التعَالبِيّ . 

كقول المتبّي : [ الطويل ] 

َهْبْتَ من الأعمار ما لوَحَوَفَهُ لَهُكَتِالدُنْيَا بالك خَالِدُ 

وقد سمّاهُ ابن جني «المدح الموجّه؛ حنّى إِنّهِ (المتنبّي) لو لم يمدخ بسوئ هذا 
البيت. لكان قد بقي وحده مالا يخلقّه الزمان. وأَحَدّ الوطواط هذه التّسمية 
( المدح الموجّه ) وقال: « المدح الموجّه ويقصد بالفارسية ما يُتمل أَنْ يكونٌ على 
وجهين ). 

اما السّكاكيٌ فسَمَاه الاستتباع. وقال: « هو المدح نشي ءٍ على وجه يستتبع مدحاً 
آخر». 

وتبعه في هذا الفن القزويني والشبكيّ والتفتازاني والحمويٍ والسيوطيٌ والاسفرايينيّ 
والمغربيّ والدّمنهوري . ل 9 ابن أبي الإصبع فرق بينه وبين ن التُكميل» بقوله : « والفرق 
بين هذا النوع وبين التُكميل 3 التُكميل يكمّل ما وصف يه وَل والاستتباعٌ لايلرم فيه 
ذلك ). 

ومن أمثلة ماجاء من الاستتباع في الم قول أبن هانىء الأندلسي : لاا خفيف ] 
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وَصفهُ بالعيّ وقبح اللّهجة على وجه يستتبع وصفه بجفاء الخمّة والجلافة. ومنه قول 
ابن معصوم المدني : [ الطويل ] 
وَبنُوا الجيًادَ التَابِجَات لِيَنْعَمُوا مَمَلْيُذْرِكُ الكَسْلانُ مَأْوَأَعِي المَججْدٍ 
فَسَارُوا وَعَادُوا خَائِِينَ عَلَى وَبَى كَمَا حَابَ مَنْ قَدْ بَاتَ مِنْهُمْ عَلَى وَعَدِ 

وسَماهُ يُحيى بن حمزة العلويّ التعليق أيضاًء فقال: هومّقول على حمل الشَيْء على 
غيره لملازمة بينهماء ثم هو واردٌ على وجهين: 

أحدهما: أَنّْ يكونَ التَعليق بالشّرط للدّلالة على المبالغة» كقول أبي تمّام: 
[ الطويل ] 
فَإِنْ أنَا لم يَحْمِدْك عَنّى صَافِراً عَنُوةَ فال أَنْبِي غير حَايِدٍ 

فَعلّقَ عدم حمده بما يمدحه على عدم حمد عدوّه على وجه الكره منه؛ لكن حمد 
عدوه موجود لأجل مدائحه وتردّدها على لسانه فلا جرم إن كان حمده موجوداً . 

وثائيهما: بأنْ يأتيّ بشىءٍ من المعاني بمقصد تام توطئة لما يريدٌ ذكره بعده من معنى 
98 3 7 0 2 3 
آخرء كقول ابي نواس يهجو رجالا: [ مجزوء الوافر] 

لَّهُمْ في بيهم نَسَبٌ في وسطٍ الملا نَسَبٌ 

لَقَدُ نوا عَجَورَّهُمْ ولو َنْيِبْهَا غَضِيُِوا 

فعلّق “هجوهم بالشخف والحماقة فصدّره بهجو أبيهم حيث لم يرضوا الانتساب إليه 
لدناءته وعلّق عليه هَبجُو مهم لكونها زانية لا تتنرّه عن إتيان الفلحشة . 

وسمّاه الحموي 2 الاستتيا .2 وقال: «هوأن يذكرٌ الثاظم أو الثاثر معنى مدع أَودَمٌ 
أو غرض من أغراض الشّعر فيستتبع معنى آخر من جنسه يقنضي زيادة في وصف ذلك 
الفنْ ». 

ومن شواهده قول ابن حجية الحموي في بديعية: ( ابسيط ] 

وهذا ريف يائل ترف جرمادوس فرحات إأ قال د هوأن يأنيّ النّاظم في شعره 


7ع 


7 ل 15م 0 5 ٠.‏ 
بمعنى مدح أوذم اوغرض من اغراض الشعرء ثم يستتبع معنى آخر من ذلك الغرض 
يقتضي زيادة وصف في :ذلك لفن ويقال لهالمضاف. كقول بعضهم يهجو قاضياً شهد عنده 
برؤية هلال الفطر فلم يجز شهادته: [ مجزوء الرّمل ] 


مم قرَاة يَتَعَاممَئ 
سَرَقٌَ الهِيدَ كَأنَّ العيد مول الْيَتَامَىْ 
فاستتبع خيانة القاضي في أموال اليتامى بما قدَّمه فى خيانته من أمر العيد » 

الاستثئاء 

الاسْيثَْاءُ من اسْتَدييْتُ الشّىءَ من الشَّيءٍ أُيْ حاشيته. سَمّى هذا الفن ابن المعتز 
( توكيد المدح بما يشبه النّمى ومثله بقول التّابغة الذّبمانيٌ : [ الطويل ] 

ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أن سيُوفَهُمْ بهن فُلُولٌُ ين قِرَاع الكَتَائِبٌ 

فجعل فلولٌ السيف عيباً . وه و أوكد في المدح بهذا الاسخناء. 


وكقول التابغة الجعديّ : [ الطويل ] 
فنَّى كَمُلَتْ أَدَمةُعغَيْرَأَنَهُ جَوَادٌ فَمَا يُبّتيي مِنَ الال بَاقِيَا 
فاستثنى جوده الذي يستأصلٌ مالة يعد أن وَضَفَهُ بالكمالء» وبهذا الاستثناء تم وزاد 
وتأكد حسله , 


وقال الباقلاني : « ومن البديع ضرب من الاستثناء » . وتابعه ابن رشيق القير واني » غير 


انه أنه أخرج الاحتراس الذي ذكره العسكري من هذا الباب. وقال: « ومن أصحاب اتيف من 
يعد في هذا الباب ما ناسب قول الشاعر: [ الطويل ] 


فأصبَحَت مما كان بيني وَيئها سِوّى ذكرها كالقابض الما باليّدٍ 
فاستثنى ذكراها الذي أصبح كالسّراب بعد ما كان بينهما من الود والصّلة؛ فبهذا 
الاستثناء كمل حسن القن وتأكد. 

وتحدّتٌ العسكري عن ١‏ الاستثناء » وقسّمه إلى ضربين: 


فالضرب الأوّل: هو أن تأتيّ بمعنى تريدٌ توكيده والزيادة فيه فتستثني بغيره » فتكون 


الا 


الزّيادة التي قصدتها والنّوكيد الذي توجَيته في اسطنائك. . . » ومثّله بقول أبي تمّام: 
“[الوافر] 
تنصّل رَبُهَامِن عَيْرٍ جرم لِك بِوَى النْصِيِحَةٍ في الودَادٍ 
فاستثنى النصيحة في الوفاء والإخلاص بعدما قطع ربُها ما كان من غير ذنب؛ فبه 
كمل هذا التُوع الاستثنائي حسناً وجمالاً . 
والضّرب الثّاني: استقصاء المعنى والتّحرّز من دخول النقصان. مثل قول طرفة بن 
العبد: [الكامل] 
فَسَقَئْ وِيَارَكُ غيِرَّمُفُسِيمَا صَوْبُ الرّبيع وَدِيِمَةٌ تَهُمِي 
فاستثنى منه « غير مفسدها» الذي يفسد بمطره كل شيء بعد أن سَقَى الدّيار فأحياها 
وهذا منتهى الكمال في الاسثناء. وسار على هذا النهج التبريزيٌ والبغدادي . وسمَاة 
« الاستثناء » أيضاً المظفّر العلويّ . 
وصنّف ابن أبي الإصبع الاسطناء إلى صنفيّن فقال: الاستثناء استنناءان: لوي 
وصناعيّ . 
0 00 1 0 2 0 
فاللغوي : إخراج القليل من الكثيرء وقد فرع النحاة من ذلك مفصلا في كتبهم . 
والصناعيّ : هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معنى زائداً يُعنُ من محاسن الكلام 
ويستحقٌ به الإتيان في أبواب اديع » ومتئ لمْ يكن في الاسْتَدْرَاكِ والاسْيئناءِ ء معنى من 
المحاسن غير ما وضعا له. لا يُعدّان من البديع؛ كقوله تعالئ: « قُسَجَدَ المَلابَكَة إل 
يلي 34 فإ في هذا الكلام معنّى زائداً على مقدار الاستثناء. وذلك لعظم الكبيرة التي 
أتئ بها إبليس من كونه خرق إجماع الملائكة بخروجه فيما دخلوا فيه من السجود لآدم . 
فهذه المعانيٍ في الآية الشريفة زائدة على الاستثناء الّْويّ . . ومن أمثلة الاستثناء اللُغْويٌ في 
الشعر قول التُميريّ : [ الطويل ] 
ُلْوْ كنت بالعْقَاءٍ أو بأطويها ‏ لَحِثِكَ لا أنتصدٌنَرَانِي 
هذا الاستثناء في غاية الحسنء فإنْهِ تضمّن المبالغة في زيادة مدح الممدوح» وذلك 
)١(‏ سورة الحجر, آية رقم ( "١‏ ). 
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لقول النميريّ لوكنت في حيّر العدم لخلتك متمكناً من رؤيتي وليس لك مانع يمنعك عني . 
فالزيادة هنا في غاية اللطف وهي قويّة إلا أن تصدٌ فأنتَ في القدرة علي غير ممنوع. وهذا 
غاية المبالغة في المدح. 

وعلى هذا المنهاج سار ابن حبة الحمويٌ واد بن الأثير الحلبي . ومله قول ابن حبّة 
الحمويّ في البديعيّات: [ البسيط ] 


000 2 8 م وه ممه مه ل عام - َه - ٠.‏ 1 
عَفَتِ المُدُودُ فَلَْ لم أشني بَعَدَهُمٌ إل مَعَاطِت أَعُضَانٍ بذِي سَلَم 


فإنّ زيادة معنى البيت على معنى الاسناء وانُسيجام ألفاظه وسهولتها لا تخفئ على 
أهل الأدب ‏ ما ترشيح تورية « الاستثناء » بذكر القدود والمعاطف» نه من النسَمات التي 
حركت القدود والمعاطف» والتُكميلٌ قوله « سلم » في غاية الكمال. 


وفي هذا الفنّ قرن السيوطيّ الاستدراك بالاستشناءي وقال: م إَ شرط كونهما من 
البديع أن يَتَضَمنَا ضرباً من المحاسن زائداً على مايدلٌ عليه المعنى اللُغْويٌٍ ». وذكر 
المدني هذا الشرط فقال: « فليس كل اسناء يَعَدٌ من المحسنات البديعيّة بل يُشْترط فيه 


اشتِماله على معنن يزيد على معنى الاستثناء اللّغويٌ حتى ب يُستحقٌ به نظمُهُ في سلك أنواع 
البديع, كقوك الرّبيع بن ضبيع المُرَاريٌ : [ الطويل ] 
يت وَهَا يَفْنَى صَبيعي رَمَنْطقِي وَكُلُ امرىء إل أتحاديقة فَانِي 


فليس هذا البيت من الاستثناء في شي ع2 بل هو من باب الاحتراس والاحتياط.» “فلو 
أدخل كل ما وقع فيه استثناء لخرج عن قصده وغرضه. ولكلّ نوع موضع ). وهذا ما ايده 
ابن رشيق القيرواني . 
وكذلك عرّف المطران جرمانوس فرحات الاستثناء بقوله: جهو إخراجٌ بعض من 
5 اع ماعه 3 
كل في حكم شامل بالا واخواتهاء ولكن بشرط أن يزيندٌ معنى المستثنى على 
المستثنى منه ». وشاهدة قول بعضهم : [ البسيط ] 
وَمَاعَيْنَاإِذَا مَاكُنْتِ جَارَتَنَا أن لآ يُجَوِرَنَا إلآك دَيَارٌ 
وعقد الزّركشيّ باباً للاستثناء وقال: « وقريب منه تأكيد المدح بما يشبه الذَّمُ بأن 
يستثنى من صفة ذم منفيّة عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها ». 
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ديتيّن أن البلايينَ نظروا إلى الاستثتاء من زاوتين: 

الأولى : أن تأكيد المدح بما يشبه الذُّم. 

الثاني : 9 الاستثناءة ب م إلا» في صدر بيت الشعر فقطء ما الثّانية التي في عجره 
فهي مركبة من « إن » الشرطية» ودلا » النافية . 


سياه الحَصْر 

اسَيَعنَاءٌ ءُ الحصر: هو من مُخترعات ابن أبي الإصبع المصريّ» وهو الذي سَمَاةٌ بهذا 
الامسم قائل : « ومن الاستثناء نوع وقع لي فسمّيته استثناء ء الحصر. وهو غير الاستثناء الذي 
يخرج القليل من الكثير » ٠‏ ومتّل لذلك بقول الشاعر: [ الطويل ] 

إِلَيْكَ وَلِآ مَائُحَتُ البَكَاقِتُ وَعَنكَ نلا فالسحدّت كَاذِبُ 

والمعنى المفهوع من سياق البيت أَنَّ الركائبَ لا تحث إِلَّ للممدوح. ولا يصدق 
المتحدّث إل عنه . ولا يحصل هذا الحصر من الاستثناء المعنويّ . وقد شرح المصريٌ 
ذلك بقوله: فإنَّ قوله تعالئ : : + لنت فيهمْ أل ست إل حَمْسِينَ غَاما 004 لا يمنع أن 
يقال: ِل خخصسين عاماً وعاماً » لولا توخي الصدق في الخبرء وقوله سبحانه: « فَسَجَدَ 
المَلائكَةُ كُلّهُم أَجمَعُونَ إل إبليس 64 لا يمنع أن يقال : ورهطهء لولا مراعاة الصدق؛ 
ولأنّ الصيغ التي قذَّرها المعترض لا يقع مثلها في الكلام الفصيح فإنّها عبارة أهل العيّ 
والفهه. فإِنّ قلت: كل الاستشناء موضوع للحصر فلا اختيار لهذا الاسخناء على الأول 
وما قدّرته في الاستثناء الأوّل يلزم مثله في هذا الاسخناء إذا أزلت منه التّقديم والتاخير وأتيت 
بالكلام على استقامته . قلت : الذي يميّر هذا الاستئناء عن الأوّل هو ما فيه من التقديم 
والتأخين إن على الصّورة التي جاء عليها يفيد حصراً أشد من حصر جنس الاستثناء كله 


وسمّاة ابن حبّجة الحمويٌ « حصر الجزئي وإلحاقه بالكلّي » وقال: « هذأ النوع 
اخترعه ابن أبي الإصبع ء وهو أنْ يأتي المتكلّم إلى نوع فيجعله بلتعظيم له جنساً بعد حصر 
أقسامالأنا فيه والأجتاس , ونه قول أبن حة الحموي من بوي البسيط] | 
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فالنبيّ محمد يل صالح أَنْ يكونَ هنا كلّياً لعلرٌ مقداره وعظمه. فقوله عن الآنبياء: 
« فالجزغ يلحق بالكلّي للعظم » لا يخفىئ مافيه من المبالغة. وكذلك سَمَاهُ 
جرمانوس فرحات وتمثّل بأمثلته . 

الاسيثاءُ المعنوِي 

اتام المعنوي هو الذي تحدّث عنه المصري في باب الاستثناء وقال نه نع وقع 

له فسماهة بهذا الاسم . وفضّل ابن معصوم المدني أن يُسَمّي هذا النوع: 


: الاستثناء المعنويّ » لثلا يوَهُمَ من ليس له دربة في العريية 3 «إلا» هي الاستئنائيّة 
فيخبط خبط عشواء» فهي مركبة من « إن ) الشرطيّة) ودلا » الثافية. 


ومنه قول ابن الرُومي : [ السّريع ] 
هس 05م شاه م 00-7 عم 8 يي م 0 1 ل 
ليس له عيب سوى أنه لاتقع العين على شِيِههِ 
فجعل انفراده في الدَّنيا بالحسن دون أن يكونَ له قرين يؤنسه عيبأ فهو يزيد تركيده 
وقال حاتم الطائيّ : [ الطويل ] 
2 ممم الى راط عو ل 2ت ج20 ل العم اهعم #9م ا مس 
وَمَاتَتَفَكَىْ جَارْتِي غَيْرَ أَنْنِي إِذَاعَابَ عَنْهَا بَعْلْهَالاآ أَرُورُمَا 
ىا عم 3 جه #م ماه عام م ام 
سَيْبْلغها خيري ويُرّجع اهلها إِليُهاوَلم تقصَر علي ستورها 
لما كان فى ترك الزيارة إشكال بين مراده . 
مام 2 ع م 
الاسْتحَالةُ والتَافْض 
الاسْتِحالةٌ من استحال. وقد قيل: كل شيء نَغَيّر عن الاستواء إلى العوج قد حال 
وَاسْتّحال . 
الاستحالة والتُناقض من عيوب المعانى» وقد تحدّث عنهما قُدامة فقال: « وهما أَنْ 
يذكر في الشعر شيء فيجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة 2 . 
وسَمَّاهُ جرمانوس فرحات ١‏ المناقضة » وعرّفه بقوله: « هو تعليئٌ الشّرط على نقيضيّن 


ممكن ومستحيل. ومراد المتكلّم المستحيل دون الممكن., ليؤثر التّعلِيقَ عدم وقوع 


:ع 


المشروط: فكأنَ المتكلم ناقض نفسه في الظاهرء إذ شرط وقوع أمر لوقرع نقيضين » وقد 
نقله من الحمويّ ؛ وشاهدّه من البديعيّات قول الموصليّ : [ البسيط ] 
ني لَنَاقِضُ عفد البارحين دا ما فاب عَزْبي يقبت مَهْركُالقَرّم 
فعلّق تناقض عهدهم بشيب عزمه وشباب شهوة الهرم . وكقول النابغة : [ الوافر] 
وَِنَْكَ سَوْفَ تحكمأوتُباهِي إِذَامَاشِبْتَ أُوْمَابَ العُرَابُ 
إن تعليق حكم المخاطب على شييه ممكن, وعلى شيب الغراب مستحيل» ومراده 
الثاني أن مقصودّه أن لا تحكم . وعرّفه أسامة بن منقذ باسم « التناقض » وقال: هر أن 
تناقِض بين المعاني؛ مثل قول. مسلم بن الوليد: [ الكامل ] 
ذكرًالصَّبُوحَ فَرَاحَ غَيْرَ مُقَنْدٍ وَأَقَامَ بين عزيمة وجا 
وقال ابن قتيبة: : إن كل واحد عاب على صاحبه التّناقض ؛ لأنّ بيت أبي نواس 
متناقض لجمعه بين الرّواح والإقامة وعندي أنُهما غير متناقضَين ولا متبايئين ». 
ومن ذلك قول ذي الرّمّة : [ الطويل ] 
أَقَامَْتٌ بهَا حَنَى ذُوَى العودُ في اللّرَى وَلَفٌ الشريًا في مُلَآتَيِهٍ الفَجِرٌ 
فقد ناقض لأنَّ العود لا يلين في الغْرَى . 
وقول النابغة : [ الوافر] 
وَإِنْكَ سَوف نَحْكُمُ أَوْتُبَاهِي إِذَامَاشِبْتَ أَوْضَابَ العُرَابُ 
١‏ إن تعليق حكم المخاطب على شيبه ممكن» وعلى شيب الغراب مستحيل » ومراده 
الثاني ؛ لأنَّ مقصوده نْفَ لاتحكم . والأشياء تتقابل على أربع جهات: 
ما عن طريق المضاف. ومعنى المضاف هو الشيء الَذِي يُقال بالقياس إلى غيره» 
مثل الضعف إلى نصفه. والمولى إلى عبده؛ والأب إلى ابنه. فكلٌ منها يُقَال بالإضافة 
إلى الآخر. وهذه الأشياء من جهة أن كل واحد منها يُقال بالقياس إلى غيره هي من 
المضاف, ومن جهة ة أَنَّ كل واحد منها بإزاء صاحيه كالمقابل له فهي من المتقابلات . 


وإمّا على طريق التضادٌء مثل : « السُرّير للخيّر والحارٌ للبارذ ». 


كل 


وإمّا على طريق العدم والقينة» مثل: « الأعمئ والبصير ». 
وإمًّا على طريق النفي والإثبات, مثل أن يُقال: وسمير جالسء. وسمير ليس 
بجالس ). 
فإذًا أتى بعر فجمع بين متقابلين من هذه المتقابلات» وكان هذا الجمع من جهة 
واحدة.» فهو عيبٌ فاحش غير مخصوص بالمعاني الشعريّة بل هو لاحق بيجمع المعاني . 
مثال ذلك أن يُقال في تقابل المضاف: إِنَّ العشرة مثلاً ضعف وإِنّها نصفء لكنْ يُقال نه . 
ضعف لخمسة ونصف لعشرين» فلا يكونُ ذلك محالاً إذا قيل من جهتين» ما من جهة 
واحدة كما إذا قيل إِنّها ضعف ونصف لخمسة» فلا . ومثله في الشّعر: [ المتقارب ] 
إِذَا الْتَكتٌ الْحَبْلُ لْمَيْمَهُ صورَ رَّ الجَنان رَزِيناً خفيفا 
وتكلّم أبن سنان في باب المعاني عن الاستحالة والتناقض فقال: ١‏ إن من الصححة 
تجتب الاستحالة والتناقض., وذلك أن يجمعٌ بين المتقابلين من جهة واحدة ». . وذكر بعض 
ما ذكره قدامة وذكر البغدادي في قانون البلاغة أنَّ المستحيل هو الشنيء الي لا يوجد 
ولا يمكن مع ذلك أن يتصوّر في الفكر. مثل الصّاعد التَازل في حال واحدة. وعرّف 
التناقض بمثل تعريفي قُدامة وابن سان وذكر جهات التّقابل الأربع . 
وممًّا جاء من الاستحالة والتناقض على جهة التّضادٌ قول أبي نواس: [ الطويل ] 
كأنٌ بَفَاَامَاعَفَى مِنْ ايها تَفَارِيقٌ شَيْبٍ في سول عِذَارٍ 
فشيّه حباب الكأس بالشّيب؛ وذلك قول جائر لأنَّ الحبابَ يشبه الشَّيب في البياض 
وحده لا في شيءٍ آخر. ثم قال: [الطويل] 
تردّت بهم الْفُرى عن أديمها تَفْرّيّ آل عن بَياض نهار 
فالحيابث الذي جعله في هذا البيت الثاني كاّليل هو الذي كان في البيت الأوّل أبيض 
كالمَّيبِ وكذلك الخمرء وليس في هذا لاض منصرف إلى جهة من جهات العذر؛ ؛ أن 
الأبيض والأسود طرفانٍ متضادّان. ولا يجوز أن يوصت الشيء بالسّواد والبياض في أن 
واحد. وممًّا جاء من التّناقض على طريق المضافء قول عبد الرّحمئن بن عبد الله القس : 
[ الطويل ] 
فإ إِذًا ما الموتٌ خَلٌّ بنشيها يُزال بنفسي قبل ذاك فأَقْبَرُ 


وغ 


فقد جمع بين « قبل » و( بعد », وهما من المضاف. لله لا قبل إلا لبعد ولا بعد 
إلا لقبلء حيث قال: (إِنَّه إذَّا وقع الموثٌ بها » وهذا القول كأنّه شرط وضعه ليكون له 
جواب بأثي بعدهء وجوابه هو قوله: و يُزال بنفسي قبل ذلك ». وما جاء من التناقض على 
طريق القينة والعدم. قول يحيلى بن نوفل : [ الوافر ] 
لأملاج ثمانيةٍ وشيخ كبير السَّنٌّ ذي :صر ضريرٍ 
فلفظة « ضرير » نُستعمل في الأكثر لذي لا بصر له. وقول الشاعر في هذا الشيخ إن 
ذو بصرٍ ونه ضريرء تناقض من جتهة القيئة والعَدَم؛ وذلك كأنّه يقول: إِنَّ له بصراً. ولا بصر 
له فهو ب بصير أعمى . ومن التناقض على طريق الإيجاب والشّلب قول عبد الرّحمن بن 
عبد اللّهِ القس : [الطويل] 
أزى مجر والقَدْلُ منقيّن فَأَقْصِرٌوا مَلامَكُم فَالْقَقْلُ أمفئْ وَبِسَرْ 
وجب هذا الشاعر الهجر والقتل أنّهما مثلان ثم سَلَبْهما ذلك بقوله : و إن القتل أعفى 
وأيسر » فكأنّه قال : إنَّ القتلّ مثل الهجرء وليس هو مثله؛ ولوقال: « بل القتل أَعْفَى وأيسر» 


لكان الشعر مستقيماً. 
الاستحقاق 
الاسْتِحقَاق: الاستيجاب» يقال : استحقٌ الشيءَ أي استوجيه . الاستحقاق من أ أنواع 
أَخْذٍ المعنى عند القرطاجني » ويُفهم من كلامه أنَّ الشاعر يت يستحقٌ المعنى» إذ فضلت عبارته 


عن عبارة المتقدّم وهذا حسن جيد في باب الأخذ الذي تحدّث عنه البلاغيُون في 
مختلف العهود . قال القرطاجنيّ وهو يتحدَّتٌ عن المعاني : « فمراتب الشعراء فيما يُلْمُونَ به 
من المعاني إذا أربع : اختراع » واستحقاق. وشركة» وسرقة. فالاختراع هر العَايَة في 
الاستحسان» والاستحقاق تال اله . والشّركة منها ما يساوي الآخر فيه الأول فهذا لاعيب 
فيه ومنها ما يَنْحَطٌّ فيه الآخر عن الأول فهذا عيب» والسّرقة كلّها معيبة ون كان بعضها أشدٌ 
فبحاً من بعض ». 
وفي هذا النصّ يتْضِحْ أنَّ الاستحقاق ف ليس مما يعساب» بل إِنّه بعد الاختراع في 
المنزلة . وقد أوضحَ القرطاجني هذه المسألة بقوله : « فإذا تساوى تأليفا الشاعرين في ذلك 
فإنّه يسمي ل الاشتراك, وَإِنّ فضلت فيه عبارة المتقدّم فذلك الاستحقاق» لأنّه استحقٌ نسبة 


المعنى إليه بإجادته نظم العبارة عنه ». 


7ع 


الاستخبَار 


الاسْتِخبَار من اسْتَخْيَر واسْتَحبْر بمعنى سَأَلَه عن الحَبر وطلب أن يُحبره. . تخت 
لخي واستخيرة» وَالاسْتحْبّار: السؤال عن الخبر. وذكر تعلب أن قواعد الشعر أربع : أ 
ونهي ع وخبرء واسْتخبار. ولم يعرّف الاسْتخبار» وإنّما قال إن كقول قيس ب بن الشطيم! 
[الكامل] 
إني سَريْتُ وكُنْتُ غَئِرَ روب وَتقرّبُ الأخلام غير قَرِيبٍ 
مَانُسعي يقظي نقد نُوْتَيِنَهُ في اللُوْم غير مُضَرّدِ مَحْسُوبٍ 
فالاستخبار عند ثعلب هو « الاستفهام » وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة حينما قال: 
0 الكلامٌ أربعة : : أمرع وخبر» واشتخبارء ورغبة ؛ ولكنّهما لم يُنضَّا على ذلك» وإِنْ كان ذلك 
مفهوماً من تقسيمهما الكلام . غير أَنَّ ابن فارس عرّفه بقوله : : و الاسْتِحبَار طلبُ خبر ما ليس 
عند المستخبرء وهو الاستفهام ». 
وقال بعضهم : (إِنَّ بين الاسْتِحبَار والاستفهام أدنى فرقء وقالوا : وذلك أن أولئ الحالين 
الاستخباره لان تستخبر فتجاب بشيء ء فريّما فهمته وريّما لم تفهمه؛ فإذا سألت ثانية فأنت 
مستفهم. تقول: أفهمني ما قلته لي ! قالوا : وَالدَّلِيلُ على ذلك أن الباري جل ثناؤه يُوصفٌ 
بالخبرٍ ولا يبوصف بالفهم. وذكر الُركشيّ مثل ذلك وقال: ( إِنَّ الاسْتِحْبارٌ بمعنى 
الاستفهام » وأشاز إلى من فرّق بينهما نقلاً عن ابن فارس . ولكن البلاغيين أرادا مصطلح 
« الاستفهام ») في مباحثهم وكتبهم » وهو ما استعمله النحَاة حينما تحدَّثوا عن أدوات 
الاستفهام . في حينٍ أنَّ عبد القاهر الجرجانيَ قال: « إِنَّ الاستفهامً استخبارء والاستخبارٌ هو 
طلب من المخاطب أن يَخبرك ». 


الاسْيِحْدَامُ 
الاْتِحدَامٌ في اللّغة اسنتفعال من الخدمة . 

أَرََ من عرّف الاستتخدام أسامة بن منقذ قائل : 93 الاستخدام هو أن تكونٌ الكلمة * 

لها معنيان؛ فتحتاج إليهاء فتذكرها وحدهاء فتستخدم للمعنييين. كما قال 
اللّه سبحانه وتعالئ : < يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لز َقَربُوا الصَّلاة َنم سَكَارَئ 4" :والصّلاة هنا 
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تحتمل أن تكون نّ فعل الصَّلاة وموضع ‏ الصّلاق فاستخدم الضصَّلاة بلفظ واحد أنه قال 
سبحانه : : 9 إلا عابي سبيلٍ 6 فَدَلَ على َه أ موضع الصّلاة. وقال تعال : © حَتق 
تَعْلَّمُوا مَا تقوا نّ 74 فَدَلَّ على أَنّهِ فعل الصّلاة. 

ومنه قول البحتري : [ الكامل ] 

فسَقَىْ العَضَئْ والسّاكنيه وَإِنّْ هُمُو | شَبُِوهُ بَيِْنَ ججوَانِح وَقلوبٍ 

فالغضى يحتمل أن يكونَ الموضعءٍ ويحتمل أن يكون الشجرء » فاستخدم المعنيين 
بقوله : ( والسّاكنيه »» وبقوله : « وإ هُم شَبُوه » . وعرّفه ابن شيث القرشي بقوله: ده أن 
تكونَ الكلمة تقتضي معنيين فتستخدم فيهما جميعا». ومثل له : أنا على عهدك الذي 
تعلمة» لم أحلٌ من أمرك عقداً ولامكاناً آنس منكٌ فيه فقداً» فقد استعمل «أحلّ» 

وقال المصري : د هوأَنْ يأتي المتكلّم بلفظةٍ لها معنيان ثم يأتي بلفظتين نتوسّط 
اللّفظة بينهماء ويستخدم كل لفظة منهما لمعنى من معنيي تلك اللّفظة المتقدّمة ». 


ونقل الحلبي والنويري تعريف المصري . واختلف تعريف الاستخدام . بعد ذلك» 
وانقسمّ البلاغيون إلى مؤيّدٍ لابن مالك ومنتصر للقزويني , فابن مالك يفول: إن الاسْتِخدام 
إطلاق لفظٍ مشترلكٍ بين معنيين » ثم يأتي بلفظين يُفهم من أحدهما أحدُ المعنييْن ومن الآخر 
المعنى الآخرء ث ثم إن اللّفظين قد يكونان متأخرّين عن اللّفظ المشترك. وقد يكونان 
مين وقد يكرن لظ المشترك متوسطاًبينهماء ومثال هذه الطريقة قوله تعالئ : لكل 
أجل كنات يَمْحُو اللّهُ مَا يشا وي يشت 204 إن لفظة « كتاب » يحتمل أن يراد بها الأجل 
المحتوم والكتاب المكتوبء وقد توسّطت بين لفظتي « أجل »وه يمحو). فاّتخدمت أحد 
مقهوميها وهو الأمد بقرينة» ذكر الأجل, وانستخدمت المفهوم الآخر وهو الكتاب المكتوب 
بقرينة « يمحو» وهذا ماذكره المصري من قبل حين ذكر الآية الكريمة شاهداً للاستخدام 
ويقول القزوينيّ : هو إيرادٌ لفظٍ له معنيان: أحدُهما ثم بُراد بضميره الآخرء أو يُرادُ بأحَدٍ 
ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخر ) . فمن قول أحدهم من الأول: [ الوافر ] 

ذا نَزَّلَ السّمَاءُ بأرضٍ قوم رَمَيْنَاهُ وَإِنْ كَائوا غِضَايًا 


(1) سورة النساء آية (4) . (؟) سورة الرّعد الآيتان(8؟و79) . 


والثاني مر ذكره للبحتريّ « فسقّى الغضى ». 

وسار على هذا المنوال معظم البلاغيّين وأصحاب البديعيّات ومنهم ابن حجّة 
الحمويّ الّذِي ذَكَرٌ طريقتي ابن مالك والقزوينيٍ المتقدّمتين وقال: وعلى كلّ تقديرٍ 
فالطريقتان راجعتان إلى مقصودٍ واحد. وهو استعمالٌ المعنيّيْن بضميرٍ واحد» وتمثل بقول 
الشاعر: [ البسيط ] 


واسْمَحَدَمُوا العَيْنَ ني وَهيّ جَارِيَةٌ ‏ وَقَدسَمَحْت بها أَيَامَ مُسْرِهِم 
وذكر السيوطي ما قاله الحموي. وأشارٌ إلى 9 الطريقة يقةّ الثّانية مذهب السكاكيٌ 
7 
واتباعه . 
ع 4 3 . . ءٍِ 3 5 5 
م ذكر جرمانوس فرحات مدهبين: احدهما للقزويني » والآخر لبدر الدين بن 
مالك ؛ ومن شاهده قول الحلي : [ البسيط ] 
ل 0 2 5 0 وس دم موع 1 
من كل ابلج واري الزند يوم نوى شمرت عنه وَيَوْمْ الحزب مُصِطَلمْ 
وقد ذكر الحلّي أَنَّ الاشتخدامَ عزيرٌ ولذلك لم يذكر المتقدّمون له أمثلةً كثيرة . 


الاستِدَارة 
راجع التُمْريع . 
الاسيدْرَاحٌ 


الاسْتِدْراجُ من اسْتَدْرَجَ» واسْتَدْرَجَهُ بمعنى أذناه منه على التذْرِيجٍ . ذكر ابن الأثير أنه 
استخرجٌ هذا الفنّ من كتاب الله تعالى ء وقال: « وهو مخادعات الأقوال التي تقوم مقامٍ 
مخادعات الأفعال. ومثال ذلك قوله تعالق © وَاذْكُرْ في الْكتَاب إِيْرَاهِيمَ ِنَّهُ كَانَ صِدَيقا بي 
إِذْ قَالَ لأبيه ينا أت لم َي مالا يسْمَعُ وَلا صر وَلا يفني عَنْكَ شَيثاً 004 نرى حين أراة 
إبراهيم أن ينصح أباة ويَعظة مما كان متوزطاً ف فيه من الخطأ العظيم الذي عصى به + أمر 
مستنصحاً بذلك نصيحة ريه 0 


)١(‏ سورةمريم, الآيتان(41و47). 


لم 


وعرّفه ابن الأثي ثير الحلبي بقوله : « يقال اشتدرج قلان فلاناً إذ توصل صل إلى حصول 
مقصوده من غير أن يشعره من من أول وهلة. والمراد بذلك الملاطفة في الخطاب ولزوم الأدب 
في الكلام مع المخاطبء بحيث لا تنفر نفسه قبل حصول المقصود منه » . وذهب العلويٌ 
إلى ما ذهب إليه السّابقان» وذكر الآيات الني استشهدا بهاء لكنّه أضاف إلى أمثلتهما شواهد 
أخرى من كلام الب محمّد جلت ؛ وذكر قول المتنبي : [المتقارب] 

يع في الخيمة العدّلُ تَعْسِلُمن دَفْرِنَايَئْمَلُ 

اوقال انوي نَّ: « ومن البيانٍ الاسيذراج, وهو اسُتِمالة المخاطب بما يِؤُيْره ويأنس 
إليه أو ما يُحَوفه ويُرعبه قبل أن يفَاجِئهُ ه المخاطب بما يطلب منه» وهذا باب واسع » وهو أن 
يُقَدم م المخاطب ما يعلم أن يؤثر في نفس المخاطب من ترغيب وترهيب وإطماعٍ وتزهيد. 
وأمزجة الناس تختلف في ذلك» فينبغي أن يُستمال كل شخصٍ يما يناسبه» وهذا لا يؤثر فيه 
التَعليم إل يسيراً بل ينبغي أن يكونَ في مزاج الإنان قوّة تؤدّيه إلى ذلك» وهي تصرف في 
الكلام كتصرف الإنسان في أحواله وأقعاله بما يعود عليه نفعه ». 

ونقل ابن قيّم الجوزيّة ما قاله ابن الأثير الذي ابتدع هذا الفن, وذكر أمثلة من 
الذكر الحكيم . 

الاستذْرَاك 

الامْيِدْرَاكُ من اسْنَدْرَكَ الشيْءَ ء لني ءِ إذا حاول إِدْراكه. وسَمّى ابن المعترٌ 

« الاستدراك » « الرجوع »» وقال: «هوأن يقولٌ شيئاً وبرج عنهء كقول بعضهم : ما معك 
من العقلٍ شيع بلى »2 مقدار ما تجب الحجّة به عليك ). وكذلك العسكريٌ سما أيضاً 
« الرّجوع » وقال: وهو أن يذكرٌ شيئاًء م يرجع عنه ). ومثل بقول أحد الشعراء: 
[ الطويل ] 
ليس قبيل نَشْرَ إِنْ نَظَرْثهًَا إليكِ مونَفٌ يِسَ منكِ قَلِلُ 

وسَمَاةٌ البريزي « الاستدراك والرجوع ». وقد قال البغداديٌ عنه: وما الاسْتذّراك 
ول فهو أن يبتدىءَ الشَاعرُ بمعنى . فينفي شيئاً م يستدركه بما يؤيّد هذا المعنى 

يشت ما نفاه أو ؛ كقول أبي نواس: : [الوّجز] 

7 7 5 ل 2 2 ع 2 3 7 

يا خَيِرَّمَنْ كان ومن نّ يكونٌ إلا النببي الطاهر الامين 


7م 


إِمَامُ عَدْل مَالَهُ قَرينٌ أشعغفرًاللَه بل هَارُونُ 
دل ابن كني : 01 الاستدراك واليُجوحٌ هو أن يعود دَ المسكلّم على ماسيق من 
وقال ابن أبي الإصيع المصريّ : 01 إن الاستدراك والرجوع على قسمين : قسم يتقدّم 
الاستدراك, فيه تقرير لما أخبر به المتكلّم وتوكيد» وقسم لا يتقدَّمه ذلك 26 
ومن أمثلة الأول قول ابن لومي : [ الوافر ] 
وَإخوان تَحَذتهُمٌ دُرُوماً فكانيفا رَلْكِنْ لِإْعَادِي 
وَِلنْهُمْ هاما ضصَائِبَاتِ فَكَانومًا وَلكنْ في تُؤادي 
ومن الثاني الذي لا يتقدّم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد قولٌ زهير بن أبي سَلمئ : 
[ الطويل ] 
أخو ئقة لآ تُهْلِكِ الخسرٌ مالنه 2 ولكنّه كك بُهلكُ المال نالل 


وقد سار على خخطاهُ الحلبيّ والنويري وذكرا تعريفه وتقسيمه. وجمع ابن الأثير الحلبي 


بين الاستثناء والاستدراك. وقال بعد أن عرّف الاستثناء : وما الاستدراك فهو مثل ذلك إل أنه 
يفارق لفظة الاستثناء بلفظة « لكن ». كقول زهير بن أبي سّلْمِىْ : [ البسيط] 
إن البخيل مَنُومٌ حيتٌُ كان وَل كن الجَوَادَ على عِلتِه هَرمٌ 
وعرّفه السبكيّ بقوله : «إِنَّ الاسْتدْراكً ما بعد تقدّم تقرير» كقوله تعالى هإذ 
يهم الل في نااك قدلا لو ره را لهم ولغ في الث وأنكن ال 
سَلَمَ 004 أو بعد تقد تفي كقوله تعالق : © وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْثَ وَلَكِنّ الله رَمَْ 294 وهذ 
القسم يرجع إلى الطباق أو الرُجوع 3 


. 2 39 2 
وكذلك عرف المصري الاستدراك في كتابه « بديم القرآن » بمثل ماسبق. كما ان 

2 - 2 1 020 3 3 - 
أبن حجة الحموي سماه 0 الاستدراك ) وقسمه قسمين كالمصريّ . اما القزويني في تلخيصه 


0 سورة الأنفال» آية رقم ( 7غ‎ )١( 
.) 71/( (؟) سورة الأنفال» آية رقم‎ 


الم 


وإيضاحه فقد عفه بقوله: هو العَوْدُ على الكلام السَّابِقٍ بالنّقض لنكتة, كقول زهير 
[ البسيط ] 
يِف بِالدّيَارٍ الي لَمْ يُعْفِهًا القِدَمُ بَق وَغْيِّرَمَا الأرُواحٌ لديم 
كه لوقت بالذيار عر روعةٌ ذهل بها عن رؤية ما حصل لها من التغييرء » فقال 
لم يعفها القدم ثم رجع | إلى صوابه وتحمّق ما هي عليه من الدروس فقال بلى عفت؛ وعليه 
قول ابن حجّة : [ البسيط ] 
قَانُوا نَرَّى لَك لخماً بَعدَ فُرَُينَا فيك مُنتَدركاً لَكِنْ عَلَىْ وَضمٍٍ 
أ السيوطيّ فقد جممٌ بين الاسْتدْرَاك والاسيثتاء وذكر لكل منهما مثالا خاضاً وفصل 
بينهما في « شرح عقود الجمان » ووضع لكلّ واحدٍ فصلاء وعرّف الاسْيِدْرَاك بمثل ما عرّفه 


المصري . وقد عرّفه جرمانوس فرحات بقوله : هو أن يأتي الشاعر بزيادة معنى على معنى 
لفظ به مستدركاً به بلفظة لكن» وذلك لنكتة أو طريقة مستحسنة ». . وذكر في شرح بديعية 


الباعونيّة أَنَّ الاسْتِدْرَاكَ على قسمير: : قسم يتقدّم الاسْيْرَاك فيه تقرير لما خبّر به المتكلم» 
وهو الأشهر والأكثرء وقسم لا يتقدّم ذلك وهو قليل جداً؛ كقول الباعونيّة : [ البسيط ] 
رَجوْتَهُمْ يَعْطِفُوا فم نَضْلاٌ وَقَدْ عَطَقُوا لكن عَلَى تَلفِي من فرط عِشْقِهم 
الاسَتِذْعَاءٌ 

الاسْتدْعَاءُ من اسْتَدْعَى الشَيْءَ : طَلَبَهُ واستَلرَمهُ. عرّف ابن رشيق الاستدعاء بقوله: 
وهوالاً يكون للقافية فائدة إل كونها قافية فقط فتخلو حيشذٍ من المعنى » كقول 
السيّد الحميريّ: [ السريع ] 

اام عه اه ااه للم مهل 

فقوله ٠‏ رب لقمان » ما أكثر قلقه وأشد ركاكته ». 

وتحدّثْ قدامة 3 معرض كلامه عن عيوب اثتلاف المعنى والقافية فقال: « ومن 


عيوب هذا الجنسن» أَنْ يُؤْتئ بالقافية لتكون نظيرة لأخواتها في السّجع لالأن لها فائدة في 
معنى البيت» كقول أبي عدي القرشي : [الخفيف] 


.م ع6 7 3 2 52 2 8 
وَوُفْيتَ الحُتوف مِن وَارِثْ و ل وابقاك صالحا رب هود 


ك0 


فليس نسبة الشّاعر الله ع وجل إلى أنّه « رب هود » بأجود من نسبته إلى أنّه ورت 
نوح ؛ ولكنٌّ القافية كانت دالية فأتى بذلك للسّجع لا لإفادة معنى بما أتى به منه » . 
الاسْتَدْلال بالتغليا 
الاسْيِدْللُ من اسْتَدَل وهو تقر ير الدّلِيل لإثباتٍ المدلول. 
ذكر ابن سنان الاسْيدُلال بالتُعليل وقال: 0 وهو ما يُسمّى في البديع حسن التُعليل 1 
ولم يعرّفه. وإنّما ذكر له قول أبي الحسن التّهاميّ : : [الشريع] 


لَوْلَمْنَكُنْرِبِقَئْهُخ نر لمَاقئَئ عِظَمُهُوَمْوَصَحٍ 
وقوله أيضاً: [ البسيط ع 
لَوْل يَكُنْ أفُشوَانا نَفْرُ نيْسَميَا ما كَانَ يَؤْتاُ ميا سائة السَّحَرٍ 
وسَماة جرمانوس فرحات «١‏ التعليل » وعرّفه بقوله : « هوأن يُرِيدَ المتكلم ذكر حكم 
واقع أو متوقّع ‏ فيقدّم قبل ذكره عِلّةَ وقوعه لكون العلّة تتقدّم على المعلول. 
وشاهده قول البحتريّ : [ المتقارب ] 
وَلُوْلَمْ أكُنْ سَايجطاً لَمْ كن أَدُمَ اران وأَفْسكُ و الحَُطُونَا 
فالعلّة في ذم الشّاعر الزّمان كون الممدوح ساخطاً عليه ». وتعريف جرمانوس هذا هو 
عينُ تعريف ابن حبّة الحمويّ. ومنه قوله من بديعيته : [ البسيط ] 
َعَم وَقَدْ طابٌ تَعْلِيِلُ اللَيِيم لَنَا لنَّهُمَرٌ في آنَارٍتُريبهم 
الاسْتدْلآلُ بالتمْيل 
الاسَيدْلال بالتّمئيل عرّفه ابن سنان بقوله: و وأمًا الاسّتِدلآال بالتمثيل فأَنْ يزيد في 


الكلام معنى دل على صحّته بذكر مثال لهع, . ومن الاستَدلال الشّمثليٌ قول المعري : 
[ البسيط ] 


لَواخْتَصَرِنُمْ من الإسانٍ زرتكُمُ والعذب يهجرٌ للإِفْراطٍ في الحَضَرٍ 
فدلٌ على أَنَّ الزيادة فيما يطلب ريّما كانت سبباً للامتناع منهء بتمثيل ذلك بالماء الي 
لا يشرب لفرطٍ برده وإِنَْ كان البردُ فيه مطلوباً محموداً . 


6م 
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وكقول أبي تمّام : [ الكامل ] 
وَإِدَا أرَادَ الله كَشْرٌ فضيلة صُويتٌ أناح لها لسانَ سود 
لَوْلآ اْيعَالُ النارٍ فيِمَا جورت ما كان يُمْرَفُ طيبُ عَرّفِمٍ الْعُودٍ 
وسَمَاه ابن حبة ة الحموي 0 التّمثيل » وعرّفه يقوله: , اتمثيل ممًا فرَعَه قدامة من 
يلاف اللّفظ مع المعنى . وهوأَن يُِيدَ المتكلَم معنى فلا يدل عليه لَه الموضوع له 
ولا بلفظٍ قريب من لفظه. وإنّما يأتي بلفظ هو أُبعدٌُ من لفظ الإزداف يَضْلُحُ أن يكونَ مثالا 
لِلْفظٍ المعنى المذكور. 
وشاهدٌة قوله تعالئ: 9« وَقْضِيَ الأمرٌ 4 هذا التّمثِيل العظيم في غاية الإيجاز 
والحقيقة ‏ أَيْ هَلَكَ من قضي هلاك. ونا من قُذرت نجاته . وما عدل عن اللّفظ الخاص 
لآ لأمرين : . أحدهما الاختصار لبلاغةق والمّاني كون الهلاك والنجاة كانا بأمر مطاعء 
ولا يحصل ذلك من اللَّفْظ الخاص ». 
ومنه قوله من بديعيّته : [ البسيط ] 
وَكَُنكُ دف مَوْيٌ ني أُمَقَّلَهُ بالموْج قَالَ قد الْتشملت ذا ورم 
لقد مل في هذا البيت شيئا بشيء فيه إشارة منه مع حذف أداة النْشبيه لتفريق المشيّه 
من المشبّه بف لآنَّ التمثِيلَ لا يكون إل مقدراً بمثل غالباً. وقد نقل هذا التعريف 
جرمانوس فرحات بعينه مع أمثلته . 
الاسْتشْهَادٌ 
.اقلم عقل عفش »م 1 وعهر مو 
الاستشهاد من اشهِدَء واشهدت الرجل على إقرار الغريم واستشهدته بمعنى . 
والاستشهاد ذكرة أبو هلال العسكريٌ في باب ذا الاستشهاد والاحتجاج » وعرّفه بقوله : 
هذا الجنس كثير في كلام القدماء والمحدئين . وهو أحسين ما يتعاطى من أجناس صنعة 
الشّعر. . . ومجراه مجرى التّذِِيل لتوليد المعنى . . وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكدةُ بمعنى 
آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأول والحجّة على صحّته » ومن الاستشهاد قول 
بعضهم : [ الخفيف ] 


(1) سورة البقرق آية رقم ( 7١١‏ ). 


كم 


إِنْمايَعْسَقُ المَنَايَا من الأ هوام مَنْ كَانَ تَاشِقاً لِلمَمَالِي 
يَكَذَاكَ الرّمَح أَوُلُ مَايُكُْ ‏ حَرُيْهَُنّ في الْحرِوبٍ العَوَالي 
ومنه قول العلوي الأصبهاني : [ الكامل ] 
دم مب أول من كَلِفْتَ بيه ما الحُبٌ إِ للْحبيب الآخرٍ 
مَافَدٌ نَوَّى لا اربجاعٌ لِطِيه مَل غاء نب النذّاتِ يشل الْحَاضِرٍ 
إن المشيبٌ وقد وَفَىْ بِمَقَامِهِ وق لْدَيّ مِنْ نّ الشّبَابِ الغَادِرٍ 
وقد ذكر الحلبيّ والتويريّ خصائص الكتابة» وما يتتصل بها من الاقتباس والاستشهاد 
والحل . 
فمثاله من التَثْر ما كتب به كافي الكفاة في فصل له» فقال: « فلا نفْسٌ آخر أمرك 
بأو ولا تجمع من صدره وعجزه. ولا تحمل خوافي صنعك على قوادمه. فالإناء يملأه 
القطر فيفمُم» والصّغير يقترن بالصّغير فيعظم. والدَاءً يُلِم ثم يصطلِم» والجرح يتباين 
ثم ينفقء والسّيف يمس ثم يقطع. والسَّهِم يردُ ثم ينفذ. .. ». 
2 2 لالع 5 
ثم قالا: « إن الاستشهاد بالآيات الكريمة ينبغي أن ينبّه عليها ». 


الاسَتِطْرَادُ 


الاسْيِظرَادُ من اطَرَدْ الشّيء: تبع بعضه بعضاً وجرى» واطردّ الكلام إذا تتابمٌ ثمّ عاد 


وانعطف. 


قيل: إِنَّ ول من ابتَدعَ و فنّ الاسيطراد » السّمَوال في قوله : [ الطويل ] 
تإالقرز لازن لبه إن نا ونه صم سه 
يقب حُبُ الموتٍ آجَالَنَا لنا 2 وَنَكُرههُ آجَالَهُمْ فتطول 

ويُعتبر هذا ول شاهدٍ ورد في هذا الع وسار مسير الأمثال. و هذا القول 


ابن رشيق» وقال: « وهو أُوّل من نَطقَ به » . وعَقّبِ على هذا المصري قائلاً: «وأَحْسَبٌُ أن 
أَزّل مَنْ اسْمَظرَدَ بالهجاءِ السّمَوَال 4 


والاشتطراد عند الجاحظ هو ١‏ الانتقال من موضوع إلى آخر لكي لا يمل القارىء 


زيم 


8 والسّامع» وهذا واضح في معظم مؤلّفاته . والاستطراد عند ثعلب هو «حسن الخروج» وكذلك 3 
عند الخليفة ابن المعتز. 
وقيل إِنَّ البحتريّ الشّاعر نقل هذه النّسمية عن أبي تمام؛ وكذلك قال الصَوليَ : 


حدّئني أبو الحسن علي بن محمّد الأنباريّ » قال : سمعت البحتري يقول: أنشدني أبوتمّام 
لنفسه: [ البسيط ] 


يَسَابِح فطل التّمداءِ هنَّانٍ عَلَى الجرارٍ أمينٍ غَيرٍ وان 
أَظْنَىْ الفُصُوصٌ وَلَمْ تَظُمَا قَوَائِمُهُ فَخَل عَيْيّك في ظمآن ريَانٍ 
ثم قال لي : وما هذا الشّعر؟ » قلت: ذلا أدري ». . قال: و هذا المستطرد » أو قال: 


( الاسْتطراد ». قلتٌ: قلت: « وما معنى ذلك »؟ قال: يري لَه يريد وصف الفرس وهو يريد 
هجاء عثمان ». 


وقال ابن رشيق: « الالمنتطراد أن يبني الشّاعر كلاماً كثيراً على لفظة من غير ذلك النّوع 
يقطمٌ عليها الكلام» وهي مرادة دون الجميع جميع ما تقدّم ويعود إلى كلامه الأول وكانّما 
عثر بتلك اللفظة عن غير قصد ولا اعتقاد نيه ». وقال: من « الاشتطراد » نوع يُسمَى 
« الإدماج » كقول عبيد اللّهِ بن طاهر: [ الطويل ] 


على #م هماه رهس رت ل عه م2 مم ِ ا 7 
م مد وام 32 1 3 2« مامه ع6 2 1 3 عام 
فقلت له نعماك فيهم اتمها ودع امرنا إن 0 المقدم 
0 . 2 26 

وسمَّاهُ « الاستطراد » أيضاً: : ليزي والبغداديّ وابن مالك. وذكر المصريّ أنه 


لم يظفر منه بشيءٍ في في القرآن المجيد إل في موضع واحدء في ار « الا بعد 
لمذينَ كما بَعُدَثْ تَمُوهُ 004 وقال: « فمن ظفر فيه بشيء فهو المحسن بإلحاقه في بابه » . 
وكذلك قال ابن مالك فيما نقله السبكي : 0 إن الاسُتِطراد قليلٌ في القرآن الكريم 
وأكثر ما يكون في الشعره وأكثره م في الهجاء » . وذكر الآية المتقدّمة الذّكر. غير أَنَّ العسكري 
والرُمخشري والسيوطي ٠‏ ذكر كل منهم آية من القرآن العزيز يَدلُ على أن لأسلوب الاشنتطراد 
أمثلة في كتاب اللّه الخالد غيرٌ ما ذكر المصريٌ وهي آية 14 من سورة فصّلَْتُ وآية ١؟‏ من 


.) 45 ( سورة هود, آية رقم‎ )١( 
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سورة الأعراف» وآية رقم ١1/7‏ من سورة ة النّساء. وَعَقّب المظفّر العلوي بقوله : « ومعنى 
الاستطراد خروج الشّاعر من َم إلى مدح. أو من ملح إلى م ) بينما قال القرطاجني : 

0 وأهل البديع يُسمُون ما كان الخروج فيه بتدرج تخلصا وما لم يكن بتدرج ولا هجوم 
ولكن بانعطافٍ طارىئءٍ على جهة من الالتفات اسْتِظرَاداً » ومثّل لذلك بقول حسّان بن ثابت: 

[الكامل] 


إِنْ كنت كاؤبة بانْنِي حدّئعني قنجوت مَنْجَى الحارثٍ بن هام 
ولكن ابن معصوم المدنيّ لا يعتبرٌ قول حسّان من باب « الاشطراد» وما سما 


تخلصاً وعلّل ذلك بقوله : لآ الاستطراد يك يشترط فيه العؤد إلى الكلام الأوّل, وحسّان 
لم يعد إلى ما كان عليه من ذكر العاذلة ). 


وتابعه السيوطيٌ والحمويٌ على القول: « بِأنّه لا بد من التُصريح باسم المستطرد به 
بشرط أَنْ لا يكونَ قد تقدّم له ذكرء ثم ترجع إلى الأول وتقطع الكلام فيكون المستطرد به 
آخر كلامك ». هذا ما شرطه ابن حجة . وحدّد و صاحب الإيضاح » « الاستطراد » بحدٌ أتى 
فيه بالغرض بعدما بالغ في الإيجاز. فإِنّه قال: د الاسْمِطرادُ هو الانتقال من معنى إلى معنى 
آخر متُصل به ثم يقصد بذكر الأول التوضّل إلى الثاني ». ففي قوله متّصل به جل القصد 
وعدم الاحتياج إلى الكلام الكثير. وذكر ابن المعتر الامتطراد بقوله: « هو الخروج من معنى 
إلى معنى 0٠‏ وفسّره أن قال : : «هوأَن يكونَ المتكلّم في معنى فيخرج منه بطريق التشبيه 
أو الشَّرطء أو الإخبار» أو غير ذلك» | إلى معنى آخر يتضمَنُ مدحاً أو هجوا أو وصفاًء وغالب 
وقرعه في الهجاء » . وذكر الآية الكريمة في قوله تعالى : أل بعد لِمَدْيْنَ كما يَعْدَتٌ 


تُمُود 2304 , 


غير أن الزركشيّ أغربٌ في تعريفه بقوله : وهو التعريض بعيب إِنسانٍ بذكر عيب غيره» 
كقوله تعالى < وَسَكَهُمْ في مساكن الْذِينَ طَلمُوا لهم وبين لَكُمْ يِف فنا بهم 04©. 


همه 


وأخذ ابن يم الجوزية تعريفه هذا مع المثال؛ وأضافٌ | ليه بيتي السَّمَؤْأَل السّابقين. 
عَرَفْتُ عليها ما رادت من الثنى الزْضى تقالك فم فجني بكرئب 
)١(‏ سورة هو آية رقم ( 90). (؟) سورة إبراهيمء آية رقم ( 10 ). 
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007 ام مر ع م مقعم ملو رقه م اإرمة 
فقلت لهَاهًذاالتعنت كله كمَنْ يشتهي لخما لعنقاءة مغرب 


فقد جمع أحسن قسمء وأبدع تخلّص » وأرشق استطراد. 


الاسْتظهَارٌ 

الاسْيَظْهَارُ من اسْتَظهرَ أي استعانً» واستظهَرٌ: حفط والاسْتِظهَارٌ: الاحتياط 

لقد فرُع ابن رشيق القيرواننٌ من باب 0 الإيغال » فنا سمّاه د آلا ستظهار » فقال: « ومن 
هذا نوع يُسَمّى الاستظهار» وهو قول ابن المعترٌ لابن طباطبا العلوي أو غيره: [ المتقارب ] 

ناكم بتو بِنْهِهِ ينا وَنَحْنْ بَشُوعمهالمشلم 

فقوله: « المسلم » استظهار, لأنّ العلويّة من بني عمَّ الي بل أيضاً أعني أبا طالب 
ومات جاهلياً» فكان اين المعيرٌ أشار بحذقه إلى ميراث الخلافة ). 

الاستعارة 

الاسْتِعَارةٌ: مأخوذة من الغارية» وَاسْتَعَارَ طلب العارية أي نقل الشيء من شخصٍ 

إلى آخر حتَّى تصبحّ العارية من خضائص المُعار منه. 
57 528 0 # 

وذكر ابن رشيق القيرواني الاستعارة وقال: ١‏ الاسّتعارة افضل المجازء وهي من 
محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعهاء والناس مختلفون فيها؛ منهم من يستعير 
للشيء ما ليس منه ولا إليه. كقول لبيد : [ الكامل ] 

وَعَدَاةٍ ريح عَدْ ورت وَقَرّهة إِذْأَسْبَحَتُْ بيدٍالشّمَال زِمَاُها 

فاستعار للرّيح الشمال يدا وللعَدَاة زماماً» وجعل زمام الغداة ليد الشمال إِدْ كانت 
الغالبة عليهاء وليست اليد من الشمال» ولا الزُمام من الغداة؛ ومنهم من يخرجها مخرج 
التشْبيه كما قالذو. الرّمّة : [ الطويل ] 
2 سه ر#, جر , نمه عا #8 م اسه لس الك ات م 0 ماع 
قَامَتُ به حَمّنْ در الشُوءُ والْعَوَى 2 وَسَاق الثريًا في ملاءتِه الفجر 

فاستعار للفجر ملام وأخرج لفظه مخرج الم لتشبيه ». 


أن 


وقد وافقه في هذا التُعريف ابن حبّة الحمويٌ وجرمانوس فرحات؛ ومن بديعيّة 
ابن حجّة الحمويّ : [ البسيط ] 
وَكانَ غْرْس المي يَانِعاً فَذَوَى بالاستعغارة من نِيرانٍ هَجْرِهِم 
والاسْيِعارة مجاز لغويّ عند أكثر البلاغيّينء وإِنْ كان عبد القاهر قد تردّد فيها فجعلها 
2 7 2 7 2 4 2 
« مجازا عقليا » تارة و« مجازا لغويا ) تارة اخرى. ففي «١‏ دلائل الإعجاز » يميل إلى انها 
مااع 5 3 8 عَم 35 
« مجاز عقلي » أو هي من أبوابه» ثم يعود ويذكر في نفس الكتاث أنها « مجاز لغوي ). 
وكذلك ثرى هذا الاضطراب عند لازي الذي رأى أنه « مجاز لغويٌ ». بينما السّكاكي 
أنكر ذلك» وسلكه في الاسّيَعَارَة المكنّة أيٌْ 93 المجاز لغوي كله. 
وعلّق سيبوية في ١‏ الكتاب » تعليقاً على بيت عامر بن. الأحوص حيث جعل للدّاهية 
فماً. قال عامر: [ المتقارب ] 
وَدَاهِيَّةٍ من ذَوَاِي المَنُو 2 نتَرْمَيّهَا النَاسُ لافَالهًا 
أمّا الفرّاء فقد أُشَّار إلى أسلوب الاسْتعَارة» ولكنه لمْ يُسمُها بعكس أبي عبيدة في 
تعليقه على بيت الفرزدق : [ الكامل ] 
لااقوم أكرم من تميم إِذْعَدَتْ | عودٌ الئاه يُسَقْنَ كالآجال 
فقول ( عوذ ذ النساء 0( هن اللآتي معهنٌ نَّ أولادهنٌ في « عوذ ) الإبل التي معها أولادهاء 
فنقلته العرب إلى النّساءء وهذا من المستعارء وقد تفعل العرب ذلك كثيراً . 
ولعلّ الجاحظ أَرّل من عرّفها بقوله : « الاسْتِعَارة تسمية الشيء باسم غيره إذا أقام 
مقامه » وسمّاها مثلاً وبديعاً. وعلّق على بيت الأشهب بن رميلة: [ الطويل ] 
فقوله هم ساعد إنما مول ٠‏ وهذا لي تسليه الوا البديع: 
َي المظفر العلويّ فقال: « وكان القدماء يُسمُونها الأمثال؛ فيقولون فلان كثير الأمثال. 
ولقبها بالاستعارة الزم» لآنّه َعم ولأنَّ الأمثال كلّها تجري مجرى الاستعارة ). 
03 5 3 
واشار إليها المبرد وقال: ( إن العرب تستعير من'بعض لبخض ). 
وقد عرّف ثعلب الاستعَارة بقوله: ١‏ هو أن يستعار للشيء اسم غيره أو معنى سواه ». 


04١ 


وقريب منه قول ابن المعتز: « إِنْها استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء عرف 
يهاع. غير أن قدامة بن جعفر أشار إلى الاستعارة إشارات عابرة في أثثناء كلامه على 
المفاضلة وقبح الاستعارة في كتابه جواهر الألفاظ وذكر لها أمثلة من غير أن يعرّفها, 


وقد حدّد الرمّاني الاسْتِعَارة فقال: « هي تعليق العبارة غلى غير ما وضعت له في أصل 
اللغة» على سبيل النقل » وذكر الخفاجّ كلامه وقال: تفسير هذه الجملة قوله عزِّ وجل: 
ل« وَاشْتمَلَ الرأسُ شيا 07# استعارة, لأنَّ الاشتعال للثارء ولم يوضع في أصل اللغة 
للشَّيب فلمًا نقل إِليه بَانَ المعنى لما اكتسبه من -التّشْبيه» لآنّ الشَّيبَ لما كان يأخمذ من 
الرّأس شيئاً فشيئاً حتى د يحيله إلى غير لونه ولا يخفى على أهل الذّوق أن قول الله تعالى : 
١‏ وَاْمَعلَ الرأسُ شيا 004 أبلغ من كثير شيب الرّأس وهو حقيقة. فالثار مُستعار منهاء 
والاشْتِعال مستعار والشّيب مستعارٌ له 


ومن العلماء من يقول: دهي ادّعاء معنى الحقيقة في الشّيء ء للمبالغة في التّشبيه »» 
وهذا يؤيّد قول ابن جني : « إِنْ لم تكن الاستعارة للمبالغة» وإلا فهي حقيقة ». 


والاستعارةٌ عند العسكريّ : د نقل العبارة عن موضع استعمالها ف فى أصل اللغة 
إلى غيره لغرض » وقد اد شترط في الاستعارة أنْ يكونَ وراءها هدف. وإ فاستعمال اللّفظ 
بمعناه الأصليٌ أولى . 

وقال ابن الآثير: « الاستعارة أنْ تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع الإقْصاحَ بالتشبيه 
وإظهاره: وتجيء على اسم المشيّه به وتجريه عليه » واضاف: « حَدّ الاستعارة ثقل المعنى 
من لفظٍ إلى لفظ لمشاركة بينهماء مع طي ذكر المتقول؛ ؛ لأنّه إذا احترز فيه هذا الاحتراز 
اختصٌ بالاستعارة وكان حدّاً لها دون التشبيه 0 

وتعريفٌ ابن أبي الإصيع هو: « الاستعارة تسمية المرجوح الخفي باسم الرّاجح 
الجليّ للمبالغة في التُشبيه »» أَيْ ما رجحتٌ فيه الصّفة وكان ظاهراًء ينقل إلى ما خفي وكان 
مرجوحاً عليه في هذه الصّفة . 

وقال ابن مالك: هي أن تذكر أحَدّ طرفي التشبيه وتريدٌ الآخر مدّعياً دخولٌ المشبّه 
في جنس المشبّه به مع سَدٌ طريق التشبيه ونصب القرينة» ولهذا سُمّيت استعارة ». 


.) 1( سورة مريمء آية رقم‎ )١( 
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أمّا الحلبيّ فقال: « هو ادعاءَ معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في اتبيه مع طرح 
ذكر المشيّه من البيّن لفظاً وتقريراً. وإِنّ شعت قلت: هو جَعَلُ الشَّيّْ أو جعل الشيء 
' للشَّيءء لأجل المبالغة في التّشْبيه ». التّعريف الآوّل ينطبقٌ على الاسْتَعارة التصريحيّة 
الثاني على الاسْتِعارة المكنيّة . 


وقال القزويني : ؛ الاسْتعارة هي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له وقد تفيد 
ش بالتحقيقيّة لتحقّق معناها حسّاً أوعقلاًء أي التي تتناول أمراً معلوماً يمكنٌ أَنّْ ينص عليه 
ويُشارٌ إليه إشارة حسّية أو عقلية» فيقال: إن اللّفظ نقل من مُسَمَاهُ الأصليّ فجعل اسماً له 
على سبيل الاستعارة للمبالغة في التشبيه » . أمّا العلويّ فقد ذكر عدَّة تعريفات ثم اختار منها 
تعريفا فضّله على غيره» وهو أَنَّ الاستعارة: « تصييركٌ الشيء الشيءً وليس بهء وجَغلك 
لشّيءَ الشية وليس لهء بحيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه صورة ولا حكماً » وفي هذا 


لتعريف إشارة إلى الاستعارة التصريحيّة والاستعارة بالكناية. وفْصَلَ الاستعارة عن التشبيه 
لمحذوف الأداة. 


وقال النابلسيّ في تعريفه للاسْتعَارة: « هي أَنْ تذكرٌ أحد طرفي التّشبيه» إِما المشبّه 
أو المشيّه بهء وتريدٌ الطرف الآخرء مدّعياً دخول المشيّه في جنس المشيّه به. وهو على 
ثلاثة أقسام : : الأؤل: الاستعارة التَحقيقيّة وهي أن يكون المشيّه به مذكوراً والمشيّه متروكاًء 
لكنّه متحهّق حسّاً أو عقلاً بأنْ يكونّ أمراً معلوماً يمكن أَنْ ينص عليه ويُشار إليه إشارة حسّية 
أو عقليّة» كما بسط ذلك علماء البيان. 


فمن المتحقّق حسّاً قول زهير بن أبي سُلمئ : [ الطويل ] 
لَدَىئ أَسَدٌ شاكي السّلإح مقدّف | له لبد أظفارهُ لمْ تعسلم 


فالأسد هنهنا مستعار للرجل الشجاع المتروك من الكلام» الذي هو أمرٌ متحقّقٌ 


خسا. 
وقول ابي ذؤيبٍ الهذليّ : [ الكامل ] 
لام قل هك #6 ره كي إل يمام سام الات مم4 و 
وإذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تتفبع 
فالمّاعر شيّه المنيّة بالسبع في اغتيال التفوسء فآئبتَ لها الأظفار التي لا يكمل ذلك 
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الاغتيال في السبع بدونها تحقيقاً للمبالغة في التُشبيف فتشبيه المنيّة بالسبع استعارة مكيّة 
وإثبات الأظفار للمنيَّ استعارة تخيّليّة ». 
كما عرّف الاستعارة جرمانوس فرحات بقوله : وهو ادْعَاءٌ معنئ الحقيقة في الشيء 
مبالغة في التشبيه ». ومنها قوله : [الكامل] 
كَمْ لَيْلَِ هَدْبتُ أَفمُىُ رنقها بنَقائص لآ تالف لإزفاء 
وَأحَالَ صَبِعٌ الأِل صَبْعَْ فِعَاليَ ‏ فَظَلائَهُ من تَجيِهاقَدُ فا 
ْ وسار المتأخُرون على هذه التمريفات والتقسيمات والملاحظ من مراجعة كتبهم أَنّهم 
لم يتفقوا على تحديدها كل الاتفاق. 
م لامك ارم 
الاستعارة الاحتمالية 
عَرّفَ السّكاكيّ الاسْتَارة الاحتماليّة. بقوله: « هي أن يكونَ المشبّه المتروك صالح 
الحمل تار على ما له تحقيق وأخرى على ما لا تحقق له» أي أنها تحتمل الوَجْهَينء وقد 
شرح السكاكي التحقيقيّة وقال: 2 أن يكونٌ المشيّه المتروك شيئاً متحقّقاٌ إِمّا حسّيا 
وإمّا عقلياً ». فالاستعارة الاحتماليّة ما احتملتث تحق ماله من وجهء وما لا تحقق له من 
وجهٍ آخر. ونظيره قول زهير: [ الطويل ] 
عاسم 2م 2 2-6 ها 0 5 02 َه م ءٍِ َه و 207 لقو 
ضْحَا القَلبُ عن سَلْمَى وَأَقْضَرَ باطِلَةُ وعُرَّيَ أفراسٌ الصَّبا وَرَوَاحِلةُ 
أرا شار أن ين أله أمسكَ عمًا كان يرتكب أُوانَ الضّبا وقمع النفس بذلك؛ معرضاً 
الإعراض الكلي عن معاودة سلوك سبيل الي . فقوله « وري أفراس الصّبا ورواحله » 
استعارة تخييليّة لما يسبق إلى الفهم ويتبادر إلى الخاطر من تنزيل « أفراس الصّبا 
ورواحله » منزلة أنياب المنيّة ومخاليهاء وإِنْ كان يُحتمل احتمالاً بالتكلّفٍ أَنْ تجعلّ الأفراس 
والرماحل عبارة عن دواعي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة ل لها في استيفاء اللذات أن 


اس الجوع 604 الظاهر من اللّباس الحمل على الاشيغارة التَخِيِيليّة وَإِنْ كان يُحتمل أن 
يحمل على التُحقيق » وهو أن يُستعارٌ لما يلبَسّه الإنسان عند جوعه من انتقاع اللُون» ورثاثة 
الهيئة . وهومذهب ابن جني : و إن لم تكن الاستعارة للمبالغة وإلا فهي حقيقة ». 


(1) سورة التّحل» آبة رقم (؟11). 
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الاستعارة الأصليّة 
الاستعَارة الأصليّة هي الي تكرن في أسماء الأجناس غير المشتقّة ويكون معنى 
التُشْبيه داخال في المستعار دخولا أوْلياً. وقد أوضح الشكاكي معناها أبقوله : هي أن يكون 


المستعار اسم جنس.» كرجل وقيام وقعود. ووجة كونها أصليّة هو أن الاستعارة مبناها على 
تشبيه المستعار له بالمستعبار منه »» وإلى ذلك ذهب ابن مالك والقزوينيّ والسبكيّ 


والتفتازاني والسيوطي والإسفراييني وابن معصوم المدنيّ والمغربي والعبّاسي . 
ومنها قوله تعالئ : ا وَاخُفِض لَهُمَا جَناحَ الذَّلَ مِنَ الرَحْمَةِ 004). 
وكقول البحتري : [ الوافر ] 
يُؤَدُونَ النَّجِيِّةً مِنْ بعيدٍ إلى قمر مِسّ الإِيوانٍ بَادٍ 
وكقول المتنبّي في تشبيه ممدوحه بالشمس كما شبّهه بالقمر: [ الطويل ] 

ا 2 2 22 لل اقم لك اسه 7 2 مل و 0ع 
احبلك يا شمس الرْمَانٍ ويدره وإن لامي فيك السها والفرقد 
الاسْتعَارَة بالكناية 

الاسْتعارة بالكناية» وتُسَمّى المكنيّ عنها أو المكنيّة. وهي الي اختفى فيها المشبّه به 
واكنّفِي بذكر شيء من لوازمه دليلا عليه. 

وقال العلويّ : ١‏ الاسْتِعَارةٌ بالكناية دَالَه على حقيقة الكلام ومجازه. ومن ذلك 
قوله تعالئ : ( عَنَا يكن امام 74 فهر دا على ما وضع له في أصله من إفادته لحقيقة 


الأكل. لكنّه مقصود به قضاء الحاجة وهو مجاز في حقه . 


وكقول أَبي ذُّؤيب الهذليّ : [ الكامل ] 


وَإذًا المَبِيِّةُ أنَشَبَبْ أَظْمَارَمَا ألْفيِتَ كل تميمةلآ تَنْفَمُ 


شبه المنيّة بالسبع في اغتيال النفوس » وحذف المشبه به وهو السبع وأبقى شيئاً من 
لوازمه وهي الأظفار التي لا يكمل الاغتيال إلا يها » . وعرّف القزوينيٌ في إيضاحه الاستعارة 


.) 54 ( سورة الإسراف أية رقم‎ )١( 
.) 15 ( سورة المائدة, آية رقم‎ )5( 


بالكناية فقال: « قد نضم رُ التُشبيه ف النّفْس فلا يصرّح بشيء من , أركان لفظ المشيهع ويدل 


يضمر أل 
عي بن بيت اليه أر مت بالمشئ به من غير بكرن هك أمر ابت حت أوعفة 
أجري عليه اسم ذلك الأمرء فَيْسَمّىْ التشبيه اسْتعَارة بالكناية أو مكنياً عنها » . 


وقال عبد القاهر الجرجاني : أن يوذ الاسم من حقيقته ويوضع موضعاً لا يريّن فيه 
شيء إليهء فيقال: هذا هو المراد بالاسم والذي استعير له وجعل خليفة لاسمه ونائباً عنه' 
به 0 

وكان ما ذهب إليه عبد القاهر منطلق ' البلاغيّين في تحديد الاسْتِعارة المكنيّة. وقد 
عرفها الرازي بقوله « هذا إذا لم يصرح بذكر المستعارء بل ذكر بعض لوازمه تنبيهاً عليه ». 
وجعل القزويني الاسْتَعارة المكنيّة كالتحقيقيّة . وقال السّكاكيّ : دهي أن تذكرٌ المشبّه وتريدٌ 
ب المشبّه به دالاً على ذلك بنصب قرينة تنصبهاء وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئاً من 
لوازم المشبّه به المساوية » بينما قال ابن مالك: « هي أن تذكرٌ المشبّه وتريدُ المشبه بف 


دل بمثل شيء من لوازمه إلى المشْبّه ». 


ونقل الُويري وابن قيّم الجوزيّة والزّركشي تعريف الرّازي . وقال الحلبي»ء 
ولم يُسمّها : « التَّنِي أن تعتمد لوازمه عندما يكون جهة الاشتر تراك وصفاً. إِنّما ثبت له كما في 
المستعار منه بواسطة شيء آخر مثبت ت ذلك الشيء للمستعار له مبالغة في إثبات المشترك ). 


ومنه قول أبي تمّام : [الكامل] 
سَاسٌ الأمُورٌ سِيَاسَة ابن تَجَاربٍ ‏ رَمْقَقَهُ عَيْنُ المُلكِ وَهُوْ جَيِيُ 
إِذْ كان الملك لا عين له في الحقيقة . 
وكقول أبي الطيّب المتشبّي : [ الطويل ] 
فى يمل الأفعالَ رأياً وحكمةًٌ ‏ وبادرة أَخيَانَ يَرْضَى وَيَعْضْبٌ 
. الاسْتعَارة البعيّة 
عرّف العيّاسيّ الاسْتعارة التبِْيّةَ بقوله: « إنَّ مَدَارَ قريئة الاسْتعَارة التَبعيّة في الفعل 
وما يشتنُ منه على الفاعل أُو المفعول» كما هنا في قول القطاميّ : [ البسيط ] 
تُفَرِيهِمٌ لهذميّات نَقَدُ بها مَاكَانَ حاط عليهم كل زَرَّادِ 
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فقوله « اللهذميّات » قرينة على أن ١‏ تُقريهم » استعارة تبعيّة . 
وكقول ابن المعتزٌ: [المديد] 
بهم الحنٌ لنافي إِمَامٍ قَنَ البُْحَلَ وَأَحْيَا السَّمَاحَا 

إن ناكم يلخ لله حقاً أَوْسَطَالْ يَحْش مِنْهُ جُنَاحَا 

لف الهِيِجَاءً طِفْلارَكَيْدٌ يَحْسَبٌ السَّيفَ عَليِهٍ وِشَاحًَا 

والشاود فيه مدار قرينة الاسْتَعارة الشِعيّة على المفعول؛ فَإِنَّ القتل والإحياء 
الحقيقيين لا يتعلّقان بالبخل والجود ». 

وقال السّكاكي : «هي أن لا يكونَ معنى التُشبيه داخلا ولي » بل هي ما تقع في غير 
أسماء غ الأجناس كال فعال والصّفات المشيفّة منها وكالحروف). واختار رد التبعيّة 
إلى المكنيّ عنهاء بجعل قرينتها مكنيّة عنها والبعِّةَ قرينتها. ويفرق عنه قول ابن مالك: 
هي ماتقعٌ في الأفعال والصََّات والحروقء فإِنّها لا توصف فلا تحتمل الاسْيَعارة 
بأنفسها وإنما المحتمل لها في اللأفعال وَالصّفات مصادرها. وفي فى الحروف متَعلّقات 
معانيها فتقع الاستَعَارة هناك ُ تسري في هله الأشياء . كقوله عر وجل : « فالتقطة 
آل فِرْعَوْنَ ليكونٌ هم عدوا وَحزناً 0074 شب ترتب العداوة والحزنٍ على الالتقاط. بترتب 
غلية الغائية عليه ثم استعير في المشبّه اللآم الموضوعة للمشبّه به». 


الاسْتعارَةُ التّجريديّة 
ذكر العبّاسيّ الاسْتِعَارة التجريدية» وقال: « وهي ما قرنتُ بملائم المستعار له. فقد 
استعاز كُثْير عرّة في قوله : [ الكامل ] 
عْمْرٌ الرَّداءِ إذا يَنَسّمَ ضاجكاً َلِقْتْ لِضْحْعَيِهٍ رِفَابُ المال 
قوله : «غْمْر الرداء» كثير العطاء. فالاسَتِعَارة هنا اسّتعارة مجردة» وهي ما قَرنتٌ 
بملائم المستعار له فإِنّه استعار الرّداء للعطاء لأنّه يصون عرض صاحبه كما يصون الرّداء 


ما يلقى عليه م وصفه بالغمر الذي يلائم العطاء دون الرداء تجريداً للاستعارة, والقرينة 
سياق الكلام » وهو قوله : د إذد تسم ضاحكاً» أىْ شارعاً في الضَّحك آخذاً فيه غلقت 


.)4( سورة القصص. آية رقم‎ )١( 
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لضحكتة رقاب المال» يقال: 0 غلق الزّهن في ب يد يد المرتهنٍ 1( إذا ! 4 لم يقدِر على اتفكاكه» 
7 اعة 220057 4 
ويريد في البيت ال ممدوحه إذا تبسّم غلقتُ رقاب أمواله في أيدي السائلين »). 


عه عورد 


وعرّف ابن مالك الاستعارة التجريديّة بقوله: م الاستغارة التجريديّة هي ان تقرن 
بما يلاثم المستعار ). وعرّفها القزويني بمثل ذلك ٠‏ وَمَير يرز العلويٌ الاستعارة المجرّدة بقوله : 
1 إذا استُعيرٌ لفظ لمعنى أخرء ما أن يُذْكَرَ معه لازم المستعار له أويذكر لازم المستعار 
نفسهء فإن كان الأول فهو التُجريد. 

ومنه قوله تعالى : 8 قَدَاقَهًا الله لباس الجوع 04" فقول : « قأذاقها» فالذُوق أبلغُ في 
الإحساس وأدخل في الإيلام من غيره. .ولم يقل اطعم الجوع والخوف» ليلائم قوله 
« فأذاقها » وربما قيل: ولِم قال لباس الجوع وبين اباس والطعام تنافر؟ وذلك لأنَّ العم 
وإِنّْ كان علائماً للإذاقة لكنّه لوذكرها لما كان مقوياً لبيان اشتمال الجوع واو ين 
أثرهما على جميع البدن» كما نعم الملابس وتغطي جميع البدثٍ فلا جرم حصل من لفظ 
الإذاقة المبالغة في إدراك ألم الجوع والخوف بالإدراك بآلة الذوق ). وقد رَمى السبكيٌ 
والتّفتازاني والزّركشيّ والسيوطيّ والإسفراييني والمغربي والمدني إلى نفس الرّأي . 

الاستعارة التحقيقيّة 


الاسْتِعَارة التحقيقيّة هي : و أن يكونٌ المشيّه المتروك شيئاً متحقّقاً إِمّا حسيّاً 
أو عقلياً ٠‏ كما عرّفها أحمد الهاشمي في كتابه « جواهر البلاغة » وسَماها السّكاكي 
« التُحقيقيّة »» وقال القزويني 0 أتى السكاكي بقيد التحقيق لتدخل الاستعارة» أَيْ مما 
يكون المشبّه المتروك متحققاً حا لاعقلاً ): وسَماها العلوي 0 الاستتعارة الحقيقيّة » 
فقال: وما الحقيقيّة فهي أَنْ تذكرٌ الأفظ المستعار مطلقأًء كقولك: « رأيت أسداً » والضابط 
لها أن يكونَ المستعار له أمراً محقّقا سوا ء جُرُةَ عن حكم المستعار له أو لم يُجِرد بن يذكرٌ 
الاستِعَارة ثم يأتي بعد ذلك بما يؤيّدُ أمر المستعار له ويوضح حاله؛ ومثال ذلك قول الشاعر: 
[ الطويل ] 


- 00 عدت َك َّ 00 
وَضَاعِقةٍ في كفو ينكفي بها على ارؤؤسٍ الاعداء خمس سحائب 
2 3 5ه 3 ِ ؟ٍ. م 
فلمًا استعار « الصاعقة » لتصل السيف عقبه بقوله:. « ينكفي بها » اي يتصل ويلابس 
(1) سورة التّحل» آية رقم .)١17(‏ 
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رؤوس الأعداء خمس سحائب» أراد بها الأصابع إيضاحاً لأمر الصّاعقة قَةَ المستعار له وبيان 


حفيقته . 
وقد سار على نهج السّكاكي الإسفراييني وابن معصوم المدني . 


لاني تن 


الاسْتَعَارَةٌ التخييليّة 


وقد سَمّاها العلويٌ الاستعارة الخياليّة الوهميّة فهي أن : تستعيرٌ لفظاً دالا على حقيقة 
خياليّة تقدّرُها في الوهم. ثُمّ تردفها بذكر المستعار له إيضاحاً لها وتعريفاً لحالهاء كقول 
ع" ع علم 7 
ارطاة بن سهية : [ الطويل ] 

فَقُنكُ لَهايَاامَ بيضة إِنّني مُرِيقٌ شيابي واسْتشْنٌ أديمي 

فقال: و هريق شبابي » لما في الشَّبابٍ من الرونق والطرارة التي هي كالماء؛ ثم عقبه 
بقوله: « است ستشنٌ أديمي )أن لشن هو القربة اليابسة» فكأن أديمّه صار شنا هريق ماء شبابه» 
فصححت له الاسْتعارة من كل وجه وخخاضّة التَّخْيِيليّة . 

ما ابن الأثير الحلبي فسّماها « استعارة التُخييل »؛ ومثاله قول الله تعالئ : « بَلْ يداه 
مَبْسُوطََانِ يُنفِقُ كيف يَشَاءُ 204 وهي من الآيات الدالّة على الاسْتعارة التَخييليّة والتشبيه. 

وقد يجتمع التُحقيق والتّخييل في الاسْعَارة كما في قوله تعالي : < فَأدَانَهَا اللّهُ لِبَاسَ 
الخو والحَوْفٍ 4" والظاهر من هذه الآية هو التُخييل؛ ؛ أن الله تعالى لما ابتلاهم 
لكفرهم بانُصال هاتي تين البليتين» ولمًا استعار اللّباس مبالغة في الاشتمال عليهم » أخل الوهم 
في تصوير ما للمستعار منه من التّخطية والسّتر لمزيد البيان. وَإِنَّ جعلت من باب الشحقيق» 
فهو أن ما يُرى على الإنسان عند شدّة الخوف والجوع من الضّعف والهزال: 

وكذلك الاستعارة التَخييليٌة مرتبطة بالمكيّة, بل هي قرينتهاء خلافاً للسّكاكيٌ الْذي 
ذهب إلى أَنَّ قريئة المكنيّة تارةً تكون تخييليّة» كبيت الهذليّ : [ الكامل ] 


وَإِذًا المَنِيّةٌ اند سَبَتْ أَظْمَارَمَا الْفَيْتَكُلّ: تميمة لآ تَنفُمُ 


.) ١4 ( سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 
.) 1١١7 (؟) سورة النُحل» » آية رقم‎ 
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وتارةً تكونٌ تحقيقيّة. كقوله تعالئ : ط وَقِيَ ينا أَرْضُ ابْلّعِي مَاءَكِ 274 وأرفى دليل 
على الاستعارة التخييليّة منفردة عن المكنيّة قول أبى تمّام : [ الكامل ] 
فقد توهّم أن للملامة شيئاً شبيهاً بالماء فاسْتعار اسمّه اسْتِعارة تخييليّة منفردة عن 


المكيّة . 


الاسْتعَارَةٌ التَرشِيجيّة 


الاستعارة الترشِيحيّة كما عرّفها السكاكي : 0 أن يكونٌ ليح تخييلاً مثل ماذكره 
في لآ اتّرشيح فيه إثبات بعض ما يخصٌ المشيّه به للمشبّه» إل أن التعبير عن المشيّه في 
التخييليّة بلفظه الموضوع: له وفي الترشيح بغير لفظه ). 
ويعرّف العلويّ ١‏ الاسْتِعارة الترشيحيّة » بقوله: « إذا اسْتْعِير لفظ لمعنى آخر فيذكر 
لازم المُستعار نفسه, لا يُسَميها الاسْتِعارة المرشّحة» كقول كُثيّر عرّة: [ البسيط ] 
تَقْرِي اراح رياض الحَرْنٍ مُرْمِرَة إِذَا سَرَئْ النّومُّ في الأجفانٍ أَيقَاطًا 
فذَكْرٌ السَّهِم مع الرّيش والرّياض مع الأزهارء يكوثُ ترشيحاً. وذكر الاسْتعَارة 


التّرشيحيّة العباسيّ في كتابه و معاهد التصيص » ولمْ يعرّفه كقول أوس بن حجر: 
[ الطويل ] 


لَعَمْرْةَ إِنا والأخاليف َنود لَفِي جِنبِة أَظْفَارها لم تُقْلَم 


أي نحن في حربء رشح من قوله : « أظفارها لم تَقلُم 21 
أمّا الحلبيّ فقال: « ما ترشيحهاء فهو أن ينظرَ فيها إلى المُستعارٍ ويراعي جانبه ويُوليه 
ما يَسنَدعِيهِ وَيَضُمّ ما يقتضيه ». 


كقول التابغة: [ الطويل ] 


وَصَدَرٍ أَنَاحَ م اللَِلُ عازت هَمُّهِ تَضَاءَفْتِ الأحزان من كل جانِب 


(1) سورة هود آية رقم ( 44 ). 


المستعار في كل واحد منهماء وهو الرمي والإزاحة» منظور إليه في لفظي السّهم 
والعازب ©). 
وقال ابن حيّة الحمويّ : إِنَّ المقدّم عند علماء البديع الاسْتعَارة المرشحة» فلفظة 
« غرس » رشحت بيانع في قوله من بديعيّته: [ البسيط ] 
وكان غرسٌ التّمنّي يانِعاً قَدَّوى بِلاسْيِعَارةٍ من نيرانٍ هَجُجرهِم 
وقوله « بالاسبعارة من نيران هجرهم » بعد«ذؤى» ورّى به عن اسم التوع. وجمع 
بين الاسْتعارة التترشيحيّة والتّورية مع عدم الحشووصِحّة التركيب. 
الاستعارة 6 التَصْريجيّة 
الامْتَِارة الُصريحيّة هي ما صرّحَ فيها بلفظ المشبّه به دون المشيّه. وهي كما عرّقها 
السّكاكيّ بقوله: أن يكونٌ المذكور هوالمشْبّه به). وكذلك عرف أحمد الهاشمي 
الاستعارة التصريحيّة فقال: مر ذا ذُكر في الكلام لفظ المشبّه به فقطء فاستعارة تصريحية 
أو مصرّحة؛ كقول الشّاعر: [ البسيط ] 
ع ايم سر م توم ع اه رمه له م صر ت م واه 27 
فامطرت لَؤْلَوًا من نرجس وسقت وردا وَعَضت على العناب بالبردٍ 
فقد اسْتَعَار اللْؤْلوُ والترْجس والورد والعئاب والبَرّد للدموع والعيون والخدود والأنامل 
والأسنان ). 
وذكر الحلبي الاسْتِعارة التُصريحيّة 1 يّة ولم يُسَمَها فقال: م أن تعتمد نفس التُشبيف 
يشترك شيئان في وصف وأحدهما نس م الآخر فب لقص اسم واد مال في 
تحيق ذلك الوصف. كقوله تعالى : « كِتَابٌ َل إِليِكَ لنُخرج النّاسَ مِنَّ الظُلْمَاتٍ إلى 
الثور 204 أي من الضّلالةٍ إلى الهُدىء فقد استُعيرت الطّلمات للصّلال لتشابهها فى 
الهداية. والمستعار له وهما الصّلال والإيمان كَّ منهما محقّق فعا . ومئه قول المتبّي : 
[الكامل] 
في الخد إن عَرْمّ الخليط رحيلا مَطَرٌ يَرِيدُ به الحَدُودَ نولا 


أن 


قرن الدّمع ثم حذفه وأبقى المشبّه به ). 


-)1١( سورة إبراهيم» آية رقم‎ )١( 


ذكر السّكاكيّ « الاسْتعَارة التُحقيقيّة » وعد التَمثِيلَ منها 
وعدّها أبن رشيق من باب « التمثيا »» وقال: « ومن ضروب الاستّعارة التمثيل. وهي 
المماثلة عند بعضهمء وذلك أن ن تمثْل شيئاً بشيءٍ فيه إشارة» كقول امرىء القيس الذي 
ابتَدَعَ هذا الفنّ وابتكره ولمْ بأتِ أملح منه : [ الطويل ] 
رَمَاكْرَفْثْ عَيْنَاكِ إِذَّ لتضربي 2 سهْمَيِكِ في أَعْشَارٍ قلب مُفَمَلٍ 
فل عينيها ِسَهُمَيٍ الميسر: لشت وله سبعة أنصباء والرقيب وله ثلاثة أنصباف 
فصار جميع أعشار قلبه للسّهمين اللِّين مل بهما عينيهاء ومّل قلبه بأعشار الجزور؛ 
فظهرت له جهات الاستعارة والتّمثيل . وكقول حريث بن زيد الخيل: [ الطويل ] 
أبانا بقَلانَا يِنَ القؤم عُْبَةَ كِرّاماً وَلْمْ نأكل بهم حَمَفَ النْحَلٍ 
فقد مكل خساس الناس بحشف النخل» ويجوز أن يُريَ أَخذ الدّية فيكون حيعذٍ حذفاً 
أو إشارة . 
وعرّفه القزويني بقوله : دوأمًا المركّبُ فهو اللّفطْ المستعمل فيما شَبّه بمعناه الأصليّ 
تشيه التمثيل للمبالغة, كما يُقال للمتردّد في أَمْرِ: ني أراكَ تقدّم نّم رجلا ويُوحر أخرى ؛ وهذا 


يُسمّى التّمثِيل على سبيل الاسْتِعارة. وقد يُسمّى التمثيل مطلقاً ». 


وقال السيوطي : هي أن يكون وجه اله فيها منتزعاً من متعددء ومنه قول 
الل تعالى :9 وَالأَرْضُ جججِيعاً صم يوم القيامَةٍ 004 والمقصود د أَنَ مَل الأرض في تصرّفها 
تحت أُمر الله وقدرته مثل الشيء يكون في قبضة الآخذ له منا والجامع يده عليه ». 


ومن الاسْتعَارة التمثيليّة قول المتنيّي : [ الوافر] 
يَمَنْ يك ذًَا قم مر مريض يَجِدْمُرَا بِهٍ الما الرُّلالا 
والاستعارة في هذه الأمثال لم نَجْرٍ في لفظ مفرد من ألفاظ العبارة» وإِنّما أجريت في 


التّركيب كله وهذا هو التّمثيل الذي يكون مجازاً لمجيئك به على حدّ الاستعارة التَمثيليية . 


.)71/( سورة الزّمء آية رقم‎ )١( 


وعم 2ه 03 
الاسْتعَارَةُ ايحي 


عرّف القزوينيّ الاسْتِعارة التمليحية بقوله : وهي ما اسْتعْلَ في ضِدٌَه أو نقيضهء نحو 
قوله تعالئ : 2# قَبَشْرهُم د بِعَذّاب ب اليم ا أَيْ َنذِرْمُم» استُعِيرَت البشارة التي هي الإخبار 
بما يُظهر سرور المُخبر به للإنذار الذي هو ضدّها بإدخاله من جنسها على سبيل التُمليح 
والاسيهزاء. ومنه قول امرأة من بني الحرث ترثي قتيلاً: [ الرمل ] 
لْوْيَشَاطَارَ بِوِفُ مَيْعَةٍ لَآحِقُ الآطال نَهْدُ دو خصَلْ 
وأشار الفرّاء إلى مثل هذا الأسلوب في القرآن الكريمء وقال: « وقوله تعالئ: 
فَانَابَكمْ عَمَأْ بيغم 4( والإثابة هنا في معنى العقاب ». 
ونظر ابن جني إلى هذا الأسلوب بمثل ما نظر علماء البلاغة في المجاز المرسل 
إلى اعتبار ما كان تعليقاً على قوله تعالى : ل دق إِْكَ أَنْتَ العَِيرُ الكريم 04" إنّما هو في 
الثار الذِّيل المهان, لكنْهُ خوطب بما كان يخاطب به في الدّنياء وفيه مع هذا ضَرْتٌ من 
التَْكِيتٍِ له والإذكار بسوء أفعاله . 


وأشارٌ إليها يحينى بن حمزة العلويّ فقال « والنهكُمْ في اللّغة عبارة عن شدَّة الغضب 
على المتهكُم به لما فيه من إسقاط أمره وحَط منزلته وحاله 0 . واشتقاقه من تهكمَتٍ البثرءٍ إذا 
سقط طَيّها. وهو كثير التَدَاوُل في كتاب الله تعالى خخاضة عند عروض ذكر الكمّار وأهل 
الشرك والتقاق. كقوله تعالئ : 9 فقَلَمّا آسَهُونَا الْتَقَمْنا مِنَهُم 94 . ومن أمثلتها قوله تعالى : 
< إِنْكَ لأْنْتَ العم الرَشِيدٌ ل مكان السفية القوي . 

وأشار أحمد الهاشميّ إلى الاستعارة العناديّة فقال: م تكون تمليحيّة أي المقصود 
منها التّملي والّرافة» وقد تكون تهكُمية, أي المقصود د متها التهكم والاسيهزاء أن يستعيل 
اللّفظ في ضَدٌ معناة» نحو رأيت أسدا تريد جباناً قاصداً التمليح والطرافة أو التهكُم 
والسّخرية؛ وهما اللَّانِ نَزّل فيهما التَضَادٌ منزلة التناسب» نحو قوله تعالى : 9 فَبَشْرَهُم 
(1) سورة آل عمران, آية رقم .)17١(‏ 
)١(‏ سورة آل عمران, آية رقم ( ١97‏ ). 
(*) سورة الدّخانء آية رقم ( 46 ). 
«(4)سورة الرُخرف. آية رقم ( 90 ). 


((0)سورة هود آية رقم (/81 ). 
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يعَذَّاء ب أل ليم 274 اس تَعِيرّت البشارة الو لَّتي هي الخبر السّار للإنذار اذى هوضدّه بإدخال 
لإنذار في نس البشارة على سييل لهم والاستهزاء ». 
الام 0 03 
الاستعارة التهكمية 
الاسْتعارة التَكُميّة هي الاسْتِعارة التّملِحيّةَ وقد تقدِّم ذكرها؛ فهي جمعتُ بمصطلح 
واحد عند معظم علماء البلاغة» كالمدنيٌ والعلويّ والشّكاكيّ والقزوينيٌ وشرّاح تلخيصه 
وغيرهم . 
الاسْتعَارَةٌ الحَقيقِية 
الاسْتِعَارَةٌ الحقيقيّة هي الاستعارة التُحقيقيّة وقد ذكرت فيما تقدّم . وهي على هذه 
النّسمية عند العلوي الذي قال عن “تقسيم الاستعارة باعتبار ذاتها منقسمة إلى حقيقية 
وخياليّة ؛ فأمًا الحقيقيّة فهي أن تذكرٌ اللّفظ المُستعارٌ مطلقاً. 


فمنه قول بعض الشُّعراء: [ الطويل ] 
وَضَاعِفَةٍ في كَنَّهِ يَنْكَفِي بها عَلَىُ أَروّس الأعُدَاءِ حَمْسُ سَحَائِبٍ 
فلمًا استعار الصّاعقة لنصل السّيفء عقب بقوله يتكفي بها أي يتصل ويلابس رؤوس 
الأعداء خمس سحائب» أراد بها الأصابع » إيضاحاً لأمر الصّاعقة وتبياناً أنَّ ما ذكره من حكم 
المُستعار لَه وجعل قرينته دالّة على ما أرادهُ من وصف هذا الممدوج. 


الاسْتعَارَة الخاصيّة 
الاسْيِعَارَة الخَاصَيّة هي الاسْتِعَارةٌ الغريبة عند أحمد الهعاشميٍ في , كتابه « جواهر 
البلاغة » وعرّفها بقوله: « الّتي يكونٌ الجامع فيها غامضاً لا يدركه إل أصحاب المدارك من 
الخواص 
ومنه قول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان: [ الكامل ] 
غَمْرٌ الرَّداء إِذَا تَبَسّمَ مَاجِكاً غَلقت لِضحْكَيِه رِقَابٌُ المَالر 
فقوله «غَمْرٌ الرّداء » كثير العطايا والمعروف» اسْتَعَار الرّداء للمعروف لأنّهِ يصون 


.)7١( سورة آل عمران» آية رقم‎ )١( 


0 


ويستر عرض صاحبه كستر الرّداء ما يلقى عليه وأضاف إليه الغمر. وهو القرينة على عدم 
إرادة معنى النُوبِء ل الغمر من صفات المال لا من صفات الثُوب 6 


وقال السّكاكي : « الاسْتعارة الخاضيّة وهي الغريبة» والعَرَائَةٌ قد تكون في نفس 
ومنه قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصفٌ فرساً: [ الكامل ] 
وَإِذَا انحتَبَئ قفَربُوسُهُ بِعِنَانِه ‏ عَلَكَ التَّكِيمَ إلى الْصِرَافٍ الَائِرٍ 
فقد شه هيئة الهنان في موقعه من قربوس السرج بهيئة الوب في موقعه من ركبة 
المحتبي ‏ فكانت الاسْتَعارة غريبة لغرابة الشبه؛ وقد تحصّل بتصَرَّفٍ في العاميّق كما في 
قول كُثْيْر عَزَّ: [ الطويل ] 
أَخدْنًا بِأَطْرَافٍ الأحاديث بَيَنَا ‏ رَسَالتْ بِأَمْنَاتٍ المطِي الأَباطِحٌ 
فقوله : وسالت » فإنّه أراد أَنّ الإبل سارَتْ سَيراً حثيثاً في غاية السرعة وكانت سرعة 
في لين وسلامة؛ حبَّى كأنّها كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها. 
وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدّة اْتعارات لإلحاق الشكل بالشكل كقول 
امرىء القيس: [ الطويل ] 
فلت لهُلمَاتمصا بصَلبِهِ وَأَرْدَفَ أ جازاً وَناءَ بِكَلْكا 
أُرادٌ وصف الثّيل بالطول» اسْتعَارَ له صلباً يتمقلى به إذ كانَ كل ذي صلب يزيد في 
طوله عند تمظيه شيء» وبالغ في ذلك أن جعل له أعجازاً يرف بعضها بعضاً ثم أراد أَنْ 
يصفه بالثقل على قلب ساهره والضغط لمكائده. فاسْتَعَار له كلكا ينوء به وهذه الاستعارة 
الخاصّيّة لا يظفر باقتطاف ثمارها إل ذوو الفطر السّليمة والجبّرة الَامّةَ ». 
اي 0 002 
الاستعارة الخيالية 
الاسْتِعَارَةٌ الخياليّة هي تسمية يحيلى بن جمرة ة العلوي حيث قال: وأا الاستعارة 


الخياليّة الوهميّة فهي أَنْ تستعيرٌ لفظاً دالا على حقيقة حقيقة خياليّة تُقَدّرها في الرّهم, ٠‏ ثم تُردقُها 
بذكر المُستعار له إيضاحاً وتعريفاً لحالها ». 


وقد تقدَّم التّفصيل في ذكرها. 


الاسْتعَارَة العاميّة 

عرف القزويني الاستعارة العاميّة بقوله : له وهي الميتَذَلَةُ لظهور الجامع فيها 
نحو رأيت أسداً يرمي . . وهذا المثل على استّعارة الأسد للرجل الشجاع والشّمس للوجه 
المتهلل » . كما عرَّفها الهاشمي بقوله: وهي القريبة المبتذلة التي لاكنها الألشن, فلا تحتاج 
إلى بحث ويكون الجامع فيها ظاهراًء تحو: نظرت تمر أَيْ رجلا شجاعاً فالجامع وهي 
الشّجاعة أمر عارض للثمرء لا داخل في مفهومه ). 

وهذه الاستّعارة العاميّة كما هو ظاهرء نقل الاسم عن مسمّاة الأصليّ إلى شيءِ آخر 
ثابت معلوم ويجرى عليه» ويجعل متناولاً له تناول الصّفة للموصوف. 

وقد يتصرّف في الاسْتِعَارة العامة حتى تَأتِي على الحسن في اللّفظة» ومنها قول 
ابن المعتزٌ: [ البسيط ] 
سَالت عَلَيْهِ شِمَابُ الحيّ جِينَ دَهَا أنْضَارَهُ بوجوو كَالدَّنَانِيرٍ 
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والمقصود انه مطاع في الجي» وانهم يسرعون إلى نصرته كالسيل . 
الاسْتِعَارَة العَقليّة 

الاسْيِعَارَةٌ العقليّة هي تسمية الدّمنهوريّ, إِذّْ قال: « فمراكُهُ بالعقليّة النَخِيليّة بدثيل 
المقابلة » وبهذا القول تصبح الاسْتَعارة العقليّة هي « التَخْيِيليّة ». 

وأُضَافَ الدّمنهوريٌ قائلا : 0 َ الاسْيَعَارةِ تتحقّق حسّاً وعقلٌ فإ لم تتحمّنْ كذلك 
وكان الأمر متومّماً فَالاسْتعارة تخييليّة » . وعلى هذا نهج الشّكاكي فيما سار إليه من قوله: 
د والمُرادُ بالتحقيقيّة أن يكونٌ المشيّه المتروك شيئاً وهمبّاً محضاًء لا تحقّق له إل في مجرّد 
الوهم . 

كقول الشاعر: [ الكامل ] 

لين نَطَفْتُ بدُكر برّْكَ ملحا الَإِسَاكُ الي بِالفَّكَاَة يعد 
فقوله: « لسان حالي بالشّكاية ة ينطق » شبّه الحال بإنسان متك في الدّلالة على 


المقصود. فأثبت لها اللسان لني به قوام الدّلالة في الإنسان المتكلم» وهي استعارة 
تَخييليّة ). 


الاستِعَارَةٌ العناديّة 
ذكر الهاشِمِيّ الاسْتِعَارَة العنادية في تقسيم الاسْتِعَارة المصرّحة باعتبار الطرفين إلى 
عنادية بقوله : العناديّة هي التي لا يمكنٌ اجتماع طرفيها في شيء واحدء لتنافيهما. ومنه 
قوله تعالئ : 9# ومن كان ميتا فأَحْيَيْنَاة 24 أيْ ضَال فهديناه فقوله : 0 مث » شبّه الضلال 
بالموت» إبجامع ترقب نفي الإنتفاع في كُلَّء واستّعِيرٌ الموتٌ لِلضّلال» واشتنّ من الموتٍ 
بمعنى الضلال مَينَا بمعنى ضلا وهي استعارة عناديّة لأنّه لا يمكن اجتماع الموت والضّلال 


في شيء واحد » . م أضاف الهاشميّ بقوله: « العناديّة قد تكون تمليحية ية 4 . وقد مرّت . 


وعرّف القزويني الاستعارة العناديّة باعتبار الطرفيّن أن اجتماعهما في شيع قال: 


١‏ ما ممتنع كاسْتِعَارَة اسم المعدُوم. للموجود لعدم غنائه» وَلنْسَمْ عناديّة». ومن أمثلة 
العناديّة الأمثلة الواردة أعلاه . 
الاسْتعَارَة غير المُفيدَة 

شار عبد القاهر الجرجانيٍ إلى الاسْجغارة غير المفيدة في معرض تقسيم الاستعارة» 
فقال: إِنَّها تُقُسم إلى قسمين» أحدهما: أَنْ لا يكون لتقله فائدة؛ والثاني: أن يكون 
له فائدة . 

فالأوّل: قصير البّاع قليل الانساعء وموضوع هذأ الذي لا يُفيد نقله» حيث يكودٌ 
اختصاص الاسم بما وضع له من طريق ريق به التوسّع في أوضاع الّغة الوق ( تأ ) 
في مراعاة دقائق في الفروق في المعاتي المدلول عليهاء كوضعهم للعْضو الواحد أسامي 
كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان» نحو وضع الشفة للإنسان» والمشفر للبعير» 
والجحفلة للفرسء وما شاكل ذلك من فروق ريما وجدت في غير لغة العرب وريّما 
لم توجلاء ‏ فإذا استعمل الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعاره منه 
وبَقَلهُ عن أصله وجارٌ به موضعهء كقول العجّاج : « وفاحماً ومَرْسِناً مُسَرَّجَاً » يعني أنفاً برق 
كالسراج » والمرسن في الأصل للحيوان» أنه الموضع الذي يقع عليه الرَّسّنَ. وقال الآخر 
يَصِفُ إبلا: [الرّجز] 

تسمعٌ للماء كصوت المشحل" بِيْنَ وَرِيِدِها وَبَيْنَ الجَحُفْلٍ 


(1) سورة الأنعام» آية رقم (151). 
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وقال آخر: « والحشو من حَمَّانِها كالحنظل » فأجرى الحفان على صغار الإبل» وهو 
موضوع لصغار النعام . 

وقد يكونُ هذا النُوع من الاسْتعارة المفيدة» فيحفّق غرضاً من الأغراض التي يُسعي 
إليها الشاعر أو الكاتب كالتحقير والتحبيب والتّزيين كما لاحظنا في الببت السّابق» إن 
الشّاعر لم يُسنِمْ أن يأتي بلفظة الجحفلة لأنّ الوزن يحل وقد يكون أرادَ رسم صورة 
جميلة لمهره. فشبّهه بالطفل» وسَمّى جحفلته شفة. 

وقد يَجِيءٌ للدم كقول الفرزدق: [ الطويل ] 

فَلَوْكُنتَ مَيَيَأعَرفتَ قَرابَتِي وَلَكنٌ رِنْجيَاً غَليظَ المَقَافِرٍ 
فقوله: « غليظ المشافر » من الصّفات المذّمُومة . 
6م 4 ّ - 
الاسْتعَارةُ في الأسمَاءِ 

ذكرها عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن الاستعارَة المفيدة. فقال: ِنّها لا تخلو من 

أن تكونٌ اسماً أو فعلاء فإِذًا كانت اسماً نه يقمُ مُستعاراً على قسمين 


قل مم 


أحدهما: أنْ تنقله عن مُسَمهُ الأصلىّ إلى شيء آخر ثابت معلوم.ٍ فتجريه عليه 
وتجعله متناولاً له تناول الضّفة مثلاً للموصوفء وذلك كقولك: «رأيت أسداً) ونث تعبي 
رجلا شجاعاً و( رنت لنا ظبية ) وانت تعني أمرأق و2 أبديت نوراً)» تعني هدّى وبياناً 
وحجّة وما شاكل ذلك. 
فالاسم في هذا كله كما تراه متناولاً شيئاً معلوماً يمكن أَنْ ينص عليه» فيُقال إِنَّه عي 
بالاسم وكني به عنه ونقل عن مُسَمَّاه الأصليّ اسماً له على سبيل الاستعارة والمبالغة في 
التشبيه . 
2 +2 عو > 0 2 5 7 5 
والثاني : ان يؤْخذ الاسم عن حقيقته ويوضع موضعا لا يبين فيه شيءٌ يشار إليه» فيقال 
هذا هو المُرادٌ بالاسم والَّذِي استعير له وجعل خليفة لاسمه الأصليٌّ ونائباً مََابَّهِ ». ومثاله 
قول لبيد: [ الكامل ] 
وغداة ريح قد كشفتٌ وقِرَّة إن أصبحتٌ بيدٍ الشّمال زمامُها 
وذلك أنه جعل للشمال يدا ومعلوم أنه ليس هنا ما يُشْارَ إليه يمكن أن تجري اليد 
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عليه » كإجراء: الأسد والسّيف على الرجل في قولك: 0 انبر لي أُسد يزأر »» وسَلَلْتُ سَيْفَاً 
على العدوٌ لا يفل ). والظباء على 5 لنساعء في قولك: « من الطباء الغيد )» والشُور على 
الْهُدَى والبَيان في قولك : «أبديت ورا ساطعاً 00 


ونستدلٌ على أَنّ الفرق بين القسمين ظاهر حقيقة في قول الجرجاني : « ويفصل بين 
القسمين َنْتَ إِذَا رجعت في القسم الأوّل إلى التشبيه الذي هو المغرّى من كل استعارة 
تفيد» وجدته يأتيك عفواً. ٠.‏ » ثم تابع قوله : دوإن ُمْتهُ في القسم الثاني وجدتّه لا يؤاتيك 
تلك المواتاة إل بعد أَنْ تعمل تأمّلاً وفكراً ». 

وبيّن علماء البلاغة تأثير ما يجرى من الاسْتعَارة في الاسمء فذكروا أن الأسماء تُقسم 
إلى ثلاثة أنواع : 

الآوّل: « الاسم العلم » ولا مدخل للمجاز فيه لأنّهِ أصل في جميع مواقعه. 

والثّائي: « الاسم المصدر» وهو المشتنٌ منهء قد يدخلّهُ المجازٌ إذا وقع في غير 
موضعه كقولك : « رجل عذُلٌ ورضاً ». 

والثّالث: 0 الاسم ١‏ لجنس ) وأكثر ما يراد المجاز في المفرد منه كأسدء وبحرء 
وليث» وغير ذلك من الأسماء المفردة. 

وما يجري في الاسم يجري أيضاً في أسم الإشارة القريب والبعيد كقوله تعالى : 
٠‏ هَذَانٍ حَضْمَانٍ اختَصَمُوا في رَبْهِمْ ١‏ لك وقوله « هذان » استعارة أنه يعمل حقيقة فيما 
كان مُشاراً إليه» فالمجاز في الإشارة عامل فبما يظهر من أحواله في البعيد والقريب. 

الاستعارٌَ في الأفْمَال 

ذكر عبد القاهر الجرجانيّ الاستعارة في الأفعال 2 روفي لا تتناول في تصورها الفعل 
كما يتصوّر في الاسم . إذ قال: إن الفعلّ ذا سير لما ليس له في الأصل» فإلهُ ينبت 
المعنى الذي اشتق تق منه للشيء فى الزمان الذي تَدُلّ صيغته عليه. فإذا قلت: « ضرب زيد ) 


نبت الصَّربَ لزيد في زمان ماض» وإذا كان كذلك» فإذا اتير الفعل لما ليس له في 
الأصلٍ نه ب يثبت بِاسْيِعَاريِهِ له وصفاً هو شبيه بالمعنى الّذِي ذلك الفعل مشتقٌ شتق منه . بيان ذلك 


(1) سورة الحجّ» آية رقم (19). 
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أن' تقولٌ: « نطقت الحال بكذا » وم أخبرتني أسارير وجهه بما في ضميره»ودكلمتني عيناه 

بماريحوي قلبه ». . فتجد في الحال وصفاً هو شبيه بطق من الإنسان» وذلك أَنَّ الحالّ دل 
على الأمر ويكون فيها أمارات يُعرف بها الشيء, كما أن النطقّ كذلك. وكدذلك العين فيها 
'وصف شبيه بالكلام» وهودلالتها بالعلامات التي تظهر فيها وفي نظرها وخواص أوصاف 
يتحدّد بها مافي القلوب من الإنكار والقبول؛ وأمر العين أظهر من أَنْ تحتاج إلى دلييل» 
ولكن'إذَا كان الشّيء في الكلام هودعوى في الجملة كان آنس للقارىء أن يقترن به ما هو 
شاهد قي فلم ير أحسن من إيصال دعوى ببرهان» وإِذّا كان أمر الفعل في الاستعارة على 
هذ الجملة رجع بن الحقيق بي أن وصف الفعل بان مستعارٌ حكم يرجع إلى مصدره ال الي 
اشتق منه. وممًا تجب مراعاته أَنَّ الفعل يكون اسْتعَارة مرة من جهة فاعله الذي رفع به ومثاله 


« نطقت الحال ). 
ءٌّ 0م 5 5 - 
ويكون أخرى استّعارة من جهة مفعوله كقول ابن المعتزٌ: [ المديد ] 
م ال ع اشع خ ل 8 2ع 2 ا يد ف 0 سام اليس 
جمع الحىق لنا في إمام قعل البخام ل واحيا السماحا 
فقوله رقا ل وأحيا » صارا مستعارين أن عدّيا إلى البخل والسّماحء ولو قال: « قتل 
الأعداء وأحيا » لم يكن قتلّ اسْتعارة برجهى ولم يكن « أحيا » استعار رة على هذا الوجه. 


وقد سٍَِ علماء ء العصر ذلك وأعلنوا 3 الأفعال دالّة على حصول أحداث في أزفنة 
معينة فالفعل الصناعي دالٌ على المصدر وعبارة عنهي فالمصدر إن وقع فيه مجاز فالفعل 
تابع ل وَإِنَ تعذّر وقوع المجاز في المصدر فالفعل أَحنٌ بالتعذّر : 

الاسْتعَارَة ة في الحروف 

ذكر يحيلى بن حمزة ة العلري الاستعارة في الحروف قائلاً : ١‏ ما الحروفٌ فلا مدخل 
للمجاز فيها لآنَّ وضتها على أنه دل على معانٍ في غيرهاء فلا بدٌ من اعتبار الغير في 
دلالتهال ٠‏ ثم ذلك الغيرٌ إن كانت صالحة للدّخول عليه كقولك « زيد في الذّار» ٠‏ و« عمرو 
من الكرام ». فهي حقيقة في أسة ستعمالها. وإِنّْ كانت غير صالحة لما دخلت عليه كقولك: 
مِنْ حرف جر )» وهلْمْ حرف نفي ». صارت مجازاً؛ لكنَّ جود نما كان فيها من جهة 
تركيبها لا من جهة الإفراد» والمنعٌ إِنّما كان في حالة الإفراد لا ة في التركيب ». 

ويحتمل أن نْ تدخل الاسْتِعَارة في الحرف إذا كان مضمنتا لأنهُ في هذه الحالة يخرج 
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عن معنه الأصلي الذي وضع ل . وتحدَّّتٌ علماء ء النحوعن ذلك في باب « انين ؛ على 

سبيل التوسع والتجوز؛ ما تحدّّث علماء البلاغة في ( الاستتعارة التبعيّة » كالقزويني ؛ 
وقال: 0 نه اسْتُعِيرَ في المشيّه اللا م الموضوع للمشبّه يه كقوله تعالى : « فالتقطة آل 
َو كود له دزا 14 للعدارة الزن بعد لياط يأ الداة. فهذه اللام 
حكمها حيث استعِيرت لما يشبه التعليل ». 


الاسْتِعَارَةٌ القطعيّة 


تكلم السّكاكيّ عن لونين من الاستعارة القطعيّة : 

الأوّل: الاستعارة المصرّح بها التحقيقيّة مع القطع ٍ » قال: « هي إن وجدت وصفاً 
مشتركا كأ بين ملزوميْن مختلفيّن في الحقيقة هو في أحدهما أقوى منه في الآخرء وأنت تريد 
إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه التسوية بينهما أن تذّعِي ملزوم الأضعف من جنس 
ملزوم الأقوى. بإطلاق اسمه عليه وسَدٌ طريق التشبيه بإفرادهٍ في الذكر توضّاا بذلك إلى 
المطلوب لوجوب تساوي اللوازم عند تساوي ملزوماتهاء فاعاا ذلك في ضمن قرينة مانعة 
عن حمل المفرد بالذُكر على ما يسبق منه إلى الفهم .كيلا يحملٌ عليه فيسطل الفرض 
التُْبِيهيّ » بانياً دعواك على التأويل المذكورء ‏ ليمكن التوفيق بين دلالة الإفراد بالذّكر وبين 
دلالة القرينة المتمانعتين» ولتمتاز دعواك عن الذّعوى الباطلة . مثال ذلك أن يكون عندك 
شجاع وأَنت تريدٌ أن تلحقّ جرأته وقوته بجرأة الأسد وقوته» فتدّعي الأسديّة له بإطلاق أسمة 
عليه مفرداً له في الذكرء فتقول: ١‏ رأيت أسداً » كيلا يعد جرأته وقوته دون جرأة الأسد 
وقوته. مع نصب قرينة مانعة عن إرادة الهيكل المخصوص به ». 


0 الغاني : الاسْتعارة المصرّح بها النَخِييليّة مع القطع . عرَّفها السّكاكيٌ بقوله: « هي 
نمي باسم صورة متحقّقة صورة عندك وهميّ محضة تقدّرها مشابهة لها مفرداً في الذُكر 
ضمن قرينة مائعة عن حمل الاسم على ما يسبق منه إلى الفهم من كون مُسَسَاة ه شيثا 
متحقّقاً. وذلك مثل أن تشبّه المنيّة بالسبع في اغتيال النفوس. وانتزاع أرواحها بالقهر 
والغلبة. من غير تفرقة بين فاع وضوّار وتمامٍ افتراسه للفرائس بها من أنياب ومخالب» ثم 
تطلق على مخترعات الوهم أسامي المتحققة على سبيل الإفراد بالذّكرء ون تضيفها 


.)8( سورة القصصء أية رقم‎ )١( 


إلى المنّة قائلل: مخالب المنيّة أو أنياب المنيّة الشبيهة بالسبع» » لتكون إضافتها إليها قرينة 
مانعة من إجرائها على ما يسبق إل لى الفهم منها من تحقّق مُسَمّياتها ». 
الاسْتِعَارَةٌ الكثِيفةٌ 
عرف ابن أبي الإإصبع المصري الاستعارة الكثيفة في معرض تعديد أنواعها فقال: 
2 والاستعارة منها كثيف. وهو استعارة الأسماء للأسماء كقول الي محمد عليه الصَّلاة 
والسّلام : ضمُوامََائيكُم حتَى تَذَْهَبَ فَحَمَةٌ العَشَاءِ» فاسْتعَار بقوله للعشاء الفحمة لقصد 
حسن البيان, لأنَّ الفحمة أظهر للحسن امن الظلمة هناء فإِنَّ الظلمة تدرك بحاسّة البصر 


فقط والفحمة تدرك بحاسّتي البصر واللُّمسء لأنّها جسم ع والظلمة عرضء. فكان ذكر 
الفحمة أحسن بياناً من ذكر الظلمة ». 


وأضاف المصريّ أيضاً قائلا: ١‏ اسّتعَارةِ المحسوس للمحسوس بسبب المشاركة في 
وصف محسوس » وهي الاستعارة الكثيفة ». 


الاستعارةٌ اللّطيقة 


ذكر أب بن أببي الإإصبع الاستعارة اللّطيفةع بقوله: : واللُطيف وهو اسْتعارة الأفعال للأسماء 
ومثال ذلك قوله تعالى : ط فَمَا بكَتَ عَلَيْهِمْ السّمَاءُ والأرْض 04©. 


وكقول أبي تمّام : [ البسيط ] 
مِنْ كل ممكورة ذَاب اللهمٌ لَهَا ذَيْبَ النُمَامء فَمْنْهَلُ وَُنْنَكَبُ 
الاستَعَارةٌ المجرَّدة 
الاسْتعَارة المجرّدة هي الاسْتعارة التُجريديّة» وقد تقدَّم ذكرها. 


ذكر يُحيى بن حمزة ة العلوي الاستعارة وكيفيّة وقوعها في التتزيل» وهي وائعة على 
أضرب أربعة : 


)١(‏ سورة الدّخانء آية رقم (9؟). 


١17 


أوّلها: اسْتعارة المحسوس للمحسوس بوجه حمّيّ كقوله تعال: ط وَاشْتَعَلَ الرأسُ 
ثّ شَيباً 04 فالمُسْتَعار هو الّان والمستعار له هو الْشّيبُ بواسطة الانبساط والإسراع , فالطرفان 
محسوسان» والجامع بينهما محسوس» فهما قد اختلفا في الذَّات واشتركا في صفة 
المحسوس . 


وقول اللَّه تعالئ : 9 إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهم الرّيمَ المَقِيمَ 74 فالمُسْتعارٌ له هو الريخ؛ 
والمستعار منه هو المرأة» والجامع بينهما عدم ات وظهور الأثر فالطرفان حسَيّان لكنّ 
الجامع بينهما أمرّ عقليٌ بخلاف الأوّل؛ وذلك أن يك يشتركٌ المحسوسان في الذَّاتَ ويختلفا 


في الصَّفات . 
اسْتِعَارَةِ المحسوس للمخسوس 
بوجه عقلي 


ذكر العلوي المحسوس للمحسوس بوجه عقليّ » وسمّاها أبن أبي الإصيع 0 الاستعارة 
المركبة من الكثيف والنُطيف » مثاله قوله تعالئ : ©« وَآيةَ لَهُمْ اللّْيْلُ سل مِنْهُ التهَارَ 04 
فالمُسْتعار له هو ظهور النّهار من اللّيل وظلمته؛ والمُستعار منه هو ظهؤر المسلوخ من جلدهء 
فالطرفان حسَّيّانَ والجامع بينهما ما يقل من ترتيب أحدهما على: الآخرء وكقوله تعالئ 
أيضاً: « فَجَعَلْنَاهَا خصيداً كَأَنْ لم تغْنّ نّ بالأمس, 04 فَالمسْتعارله هو الآأرض المزيئة 
المتزخرفة بالنبات» والمسْتعار منه هو نباتهاء وهما جِسَّيّانَ والجامع بينهما الهلاك, وهو أمر 
معقول غير محسوس . 


أَشَارَ القزويني في ( إيضاحه » إلى هذا الوم من الاستعارة . بينما أهمله السّكاكيّ في 
كتايه زر بديع القرآن ». ومثاله قوله تعالى : : « فَجَعَلنَامًا خصيداً كَأنْ لم نَغْنَ نّ بالأمسٍ 9 


.)5( سورة مريم» آية رقم‎ )١( 

(1) سورة الذاريات, آية رقم ((74). 
(1) سورة يس » آية رقم (/3 ) . 

(5) سورة يونس» آية رقم ( 174 ). 


1١ 


فالمستعار له هو الأرض المتزيّنة بال بالنبات» والمسْتعار منه هو تَباتهاء وهما حسيان» والجا 
3 
بينهما الهلاك, وهو امر معقول غير محسوس . 


بع م ام 26 5 8 8 
ومنه قول بعضهم ورأيت أسدا». وانت تريد إنسانا شبيها بالأسد في جرأته وقوته 
وإقدامه . 


اسْتَعَارَة المَخْسُوس للمعقول 
ذكر يحيلى بن حمزة العلوي استِعَارة المحسوس للمعقول من الضرب الثالث من 
الامْتعَارة قائلل: « والغرض من هذا تبات الصّفات المحسوسة للأمور المعقولة على جهة 
الاسْيِعَارة كقول الله تعالئ : « بل نَقَذِفُ بالحقّ عَلَى لايل فيَدْمَغْهُ 04 وبيانه هو أن 
القت والدّمُعْ من صفات الأجسام وهما محسوسانء يُقال دَمَعْهُ إذا أهاضن قحف رأسِوء 
وقَذْفَهُ بالحجر إِذا رماهٌ به. وقد اسْتُعِيرَ هنا للحق والباطل» والجامع بينهما هو الإعدام 
والذهاب» وهما معقولان ». 
وقال ابن أبي الاصيع المصريّ: « اسْتعارة المحسوس للمعقول هي لطت من 
المركبة ؛ وذلك كاستعارة الور الذي هو محسوس للحجة الدّامغة». 
الاسْتِعَارةٌ المُرشْحَة 
الاسْيِعَارةٌ المُرَشّحة هي الاسْتِعَارة التّرشِيحيّة بإجماع علماء البلاغة. وقد تقدّم 
التفصيل بذكرها . 
الاسْتِعَارَةٌ المُطلَقَة 
أشارٌ القزوينيّ إلى الاسْتعَارة المطلقة بقوله: ٠‏ وباغتبار آخر ثلاثة أقسام . : مطلقة وهي 
مالم تقترن بصفة ولا تفرع والمراد المعنوية لا لنت أي صفة تلائم أحد الطرفين 
أو تفريع كلام كذلك درك 93 الملاثم إِذًا كان من تت تتمة_الكلام الْنِي فيه الاستعَارة فهو 
صفة» إن كان كلاماً مستقلاً جية به بعد ذلك الكلام فهو تفريع. سواء كان بحرف التّفريع 
أولاء كقول كثيّر عَرَّة: [الكامل] 
غَمْرٌ الوا وا نَيَسُّمَّ ضَاجِكاً 0 


.)1١8( سورة الأنبياء» آية رقم‎ )١( 


27 7 03 9 
فقد استعار الرداء المعروف لانه يصون عرض صاحبه كما يصون الرّداء ما يلقى عليه» 
ووصفه بالغمر الذي هووصف المعروف لا الرّداء فنظر إلى المُسْتعار له ) . 


ملف 


استعارة المَعْقول للمحسوس 


تكلم يحيلى بن حمزة العلوي عن اسْتِعَارة المعقول للمحسوسٍ وهي الضّرب الرّابع 
من الاسشتعارة وس لها بقول الله تعالى ٍإِنل لَمّا طَفَا الْمَاهُ حَمَلاكُ في الجارّة 2004 
فالطغيان هو التكيّر والاستعلاء بغير حقّء وهما أمران معقولان» ثم استجيرٌ الطغيان للماءء 
وهو محسوسٌ» والجامع بينهما هو الخروج عن الحدّ في الاستعلاء على جهة الإضرار» ومن 
هذا قوله تعالى : # بريح, صَرْصَرٍ عَاتيةٍ 274 فَالعُْوٌ هو التَكبّر وهو من الأمور المعقولة» 
استعير هنا للريح, وهي محسوسةً والجامع بينهما هو الإضرار الخارج عن حدٌّ العادة. 
الاسَتعَارَة المفِيدَة 
قسم الجرجائيّ الاستعارة إلى قسمين : مفيدة وغير مفيدة» ويُريد بالمفيدة ةما أصيع 
208 فائدة» وقال: « وهي مد ميدانًء وأشذ افتناناً» وأكثر جرياناٍ وأعجب حسناً 
وإحساناء وأوسع سعة) وأبعد غوراً وأذهب نجزاً في الصّناعة وغوراً من أن تجمع شعبها 
وشعويهاء وتتحصر فنونها وضروبهاء انعم وأسحر اسحرأء وأملة بكلّ ما يملا صدراً ويِمْتِعُ 
عقلا ويُوْنِسُ نفساًء ويوقر أنساً وأهدى إلى أن تهدي إليك عذارى قد تخيّر لها الجمال 
وعني بها الكمال » . مع العلم أن كل لفظة دخلتها الاستعَارة المفيدة لا تخلو من أن تكونَ 
اسم أَوْ فعلاء وتبيّن تسمية كلّ منهما في موضعها وفق تقسيم الجرجاني لهاء وأهمها 
الاسْغارة التُصريحيّة والمكنية والتُجريديّة. ومثله ابن الأثير الذي مثُّل للاستعَارة التي يستفيد 
بها المتعلّم ما لا يستفيده بذكر الحدّ والحقيقة . 
فممًا جاء من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : «الر كباب َنْرَلَُ إِليِكَ فرج 
النّاسَ مِنَ الظُلُمَاتِ إلى الثور 34 فالظلماتٌ والور امْتعَارة لكف والإيمانٍ أو للضلال 
والهُدى؛ والمستعارٌ له مطويٌ الذكر» كأنَّه قال: تحرج النّاسّ من نّ الكفْرِ الذي هو كالظلمةٍ 
إلى الإيمان الذي هو كالثور. 
(1) سورة الحاقّة» آية رقم .)١١(‏ 
(؟) سورة الحاقة» آية رقم (5). 
((1)سورة إبرأهيم» أية رقم .)1١(‏ 
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الاستعارة المكنية 
الاسْتَعَارة | مكيّة هى الاسْتِعارة بالكناية وقد تقدّم النّفصيل في ذكرها. 
الاسْتِعَارَة المُوَشْحَة 
الاسيعَارةٌ المُوشّحة من التّوشيح : وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللآلىء تحمله المرأة 
من عاتقها إلى كشحها. 
والاستعارة المُوشّحة تسمية يحيلى بن حمزة ة العلويّ» وقد عرَّفها بقوله: ١‏ إِذَا استعير 
لفظ لمعنى آخرء فليس يخلو الحال إِمّا أن يُذكر معه لازم المستعار له أويُذكر لازم 
المستعار نفسة فإِنْ كان الأوّل فهو التجريد وإِنْ كان لني فهو التوشيح 0 
وتابع أقوله : 0 فَأمًا الاستعارة الموشّحة فإنّما سَمَيّت بهذا الاسم نك إذا قلت: 
«رأيت أسداً وافر الأظفَار مَنْكَرَ ألزّثير ذَامِيَ الأنياب ) فقد ذكرت لانم اللّفظ المستعار. 
وذكرت خصائصه. فوشحت هذه الاستعارة وزيّنتها بما ذكرتة من لوازمها وأحكامها الخاصة» 
أخذاً لها من الموشيح ). ومثاله قوله تعالئ «اشتر يَرَوًا الضَّللةَ بَالْهُدَىُ 2274 فلمًا استعار 
لفظ الشّراءِ عه بذكر لازمه وهو الرّبح توشيحاً للاسْتعَارة» ولوقال: فهلكواء أُوعمُوا 
وَصْمُواء عِوْض قوله « فما ربحت » لكان تجريداً ولم يكن توشيحاً. ومن السُوشيح قول 
كتير عَزّة: [ البسيط ] 
تَقَرِي الرَياحُ رِيّاض الحَرْنِ مُرْهِرَةَ إِذَا سَرَئ الوم في الأجفان أَيْقَامًا 
ذكْرٌ الأزهار مع الرياض يكون توشيحاً ». 
الاسْتَعَارة الوفائيّة 


الاسْتِعَارةٌ الوقائيّة من فعل وَفَىْ وتَوافَى واستوقى الشّيْء حقّهُ : أَحَدَّهُ تاماً وافياً. 
والاسْتعارة الوفائيّة بتعريف القزوينيٌ : « هي باعتبار الطرقَيْنٍ قَسْمِينِ لآنَّ اجتماعَهُما في 
شييء إِمّا مُمْكِنُ نحو أَخْيَيَاُ في قوله تعالئ : « أَوَْنْ كاد ينا نَأَحْيَيْناهُ 04 أَيْ ضال 
فَهَدَينَاة؛ وَلْتسَمٌ وِفَاقِيّةٌ لما بين الطرفين من الوفاق» فقد استعير من قوله «١‏ أَحيَيناه ) تصيير 
(1) سورة البقرقء آية رقم .)1١5(‏ 
(؟) سورة الأنعام» آية رقم ( ١١7‏ ). 


الشيء حيّاً للرشد والحكمة والهداية على سبيل المرجوٌء فالإحياء والهداية مما يسهل 
وفاقهما في شيء ). 


الاستعا 


ع2 


الاسْتِعانة من استّعانَ بمعنى أدخل في الكلام ما لا حاجة إليه ليصححَ به نظماً أووزنا 
إن كان في الشعرء وليتذكر ما بعده إن كان في كلام منثور. 

والاسْتعَانة ذكرها الجاحظ في معرض حديثه عن البلاغة قائلاً: « حدّئني صديق لي 
قال: قلت للعتَّبِيّ : ما البلاغة؟ قال: كلّ من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة 
ولا اشتِعانة» فهو بليغ . إن أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كلّ خطيبء فإظهار 
ما غمض من الحقّ وتصوير الباطل في صورة الحقّ. قال: فقلت له: قد عرفت الإعادة 
والحبسة» فما الاسْتِعانة؟ فقال: أما تراه إذا تحدّث قال عند مقاطع كلامه: ياهناه. 
ويا هذاء ويا هيه واسمع مني واستمع إليّء وافهم عنْيء أَوَلَسْتَ تفهم. أَوَلَسْتَ تعقل؛ 
فهذا كُلّهِ وما أشبهه عي وفساد ». 

هذا بعض ما قاله العنّابيّ ونقله الجاحظ . ومئه الحشو المتّصل بوزن الشعر» فهى 
بهذا القدر تفيد الزيادة والحشو وبَدلُ عليها. إل أن علماء البلاغة نقلوا هذا المصطلح 
إلى معنى جديد؛ ومنهم ابن أبي الإصبع المصريّ إذ قال: الاستعانة أن يستعينَ نّ الشّاعر 
ببيت لغيره في شعره» بعد أن يُوطىء له توطئة لائقة تُقَةَ به هنا بحيث لا يبعد ما بينه وبين أبياته 
وخصوصاً بات الأوطة لد , وقد شرط بعض اناد اليه عليه إِنْ لم يكن البيت مشهوراً. 


وبعضهم لم يشترط ذلك وهو الصحيح ؛ فإنّ أكثر ما رأينا ذلك في أشعار النّاس غير منبّه 
عليه. وأمًا التثر ف أىى في أثناء نثره ببيت لنفسه سني ذلك تشهير يرأء وَإِنّْ كان البيت لغيره 
سَمّى استعانة . 


ومثاله في الشعر قول الحارئي : [ الطويل ] 

َفسائلة والدَّمْمٌ سكُبٌ مبادرٌ وذ شرقتٌ بالماءٍ مِنْهَا المَحَاجِرٌ 
وقد 3 صرت - حمان من بعد أنسها بنا وهي مثا موحشات وار 
فق له والقلبٌ مني كأننا بُعَبّهُ بيِنَ الجَرَائِح طابر 
بَلَى نحن ةا أملها فَْبَادَمًا صَروفٌ اللاي والجَدود العَوائِبٌ 


1١1/ 


فقد اسَْعَانَ الحارثي بتي حرقة بنت تُبّع, وهما الثَالث والخامس . 

وسمّاة جرمانوس فرحات م الانتقاد والإجازة 0( قائلا : 0 هوان يتناشد الشّاعران يا فبيتاً 
على روي واحدء بحيث أَنْ يكونٌ بينهما ملائمة والتحام مرتبط بها البيت بالآخر ارتباطاً 
تاما». 

وهذا الفن قريب من فين » ل أن أبن أبي الإصبع فرّق بينهما فقال: « والفرق 

بين التَضمين والإيداع والعنوان» أن التصمين يقع في لظم والثر ويكون من المحاسن 
والعيوب» والإيداع والاستعانة وإِنْ وقعا معأ في النْظم والنّعرء فلا يكونان إل بالظم دون 
النثر» . وفرق بين الاسُتعانة والمواربة» فقال وهو يتحدّث عمًا يقع من تصحيف أو تحريف 
في الكلام المتقدّم ليدخل في معنى الكلام المتأخر عند الاشتعانة : « والفرق بين هذا القسم 
من الاسْتِعَانة وبين المواربة 9 المواربة تكون ف كلام المتكلّم نفسهء والاستعانة لا تكون 
إل بكلام غيرة ). وهذا ما جعل السيوطي يعتقد أَنَّ التَضمين والاستعانة اسم واحد كما قال: 
« وتضمين البيت كاملا يُسَمّى استعانة. لأنّه اسْتَعَانَ بشعر غيره ». 
اسْتِعْمالٌ العام حاص 

العام : لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له 
والخاص هر كل لفظٍ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. 

والعام في تعريف ابن الأثير الحلبيٌ. هو قوله: « فالعام في اصطلاح الأصوليّين هو 
الف المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. . والفرق بين العام والمُطلق هو 
اللّفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي على الاصطلاح المتقدّم» » وقد يُطلق في 
اصطلاح آخر على المعنى الْنِي تندرج تحته المقيّدات» فعلى هذا من وجد الخاصٌ أي 
المقيد وجد العام أي المطلق لأنّه جزؤه .2 

بينما يرى ابن الأثير الجزريّ استعمال العام والخاصٌ من حيث العموميّة 
والخصوصيّة » فيقول: إن ذا كان الشيئان أحدهما خاصاً والآخر عاماًه فإِنَّ استعمال العام 
في حالة النفي بلغ من استعماله في حالة الإثبات» وكلك استعمال الخاصٌ في حالة 
الإثبات أبلغ من ن استعماله في حالة النفي 3 ومن ذلك قوله تعالئ :ا« مَلَهُم كمثل الْذِي 
استوقد ارا قَلَما أضَاءَتٌ ما حَوْلَهُ ذَمَبَ الله بُورِهِمْ وَْرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لا يُنْصِرُونَ 004 


(1) سورة البقرق» آية رقم (/ا١‏ ). 


ففي هذه الآية الكريمة عَذَلَ اللّهُ تعالئ عن الضوء إلى لفظة الثُور وذلك لأنَّ الثورَ َعَم من 
الضوء فإدًا انتفئ انتفئ الأخص . 

وممًا يَدُلُ على الأوصاف الخاصّة إِذَا وقعت على شيئين» وكان يلزم من وصف 
أحدهما وصف الآخرى ولا يلزم عكس ذلك؛ ومثاله قوله تعالى : « وَسَارِعُوا إِلَْ مَغْفِرَةٍ مِنْ 
رَبَكُمْ وَجَدْةٍ 3 عَرْضْهَا السَّمَنوَاتٌ والأَرْضُ 004 إِنّه إِنْما خصٌ العرض بالذّكر دون الطول 
للمعنى الذي أشير إليه» والمراد بذلك أنه إِذّا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها؟ ‏ 


ومن الأسماء المخصّصة على الجنس قوله تعالى : + قَالَ الملا مِنْ قَوْمهِ إِنَا لَرَاكَ في 
ضَلال , مين قَال يا قوم َس بي ضَلاَةُ كني رَسُولٌ مِنْ رب الْملمِين 4 فقال تعال : 
د ضلالة » وَلْم د يكل د ضلال » لأنَّ نفي الضّلالة أبلغ من نفي الضّلال عنه. 


وقول الأشتر النّخْعي : [الكامل] 


لقة مارم عم عمل 

خَلْْتْ وَفرِي وانحرفتٌ عن الشُلَى ولقيت أضيافي بوجه عبسو 
إن لَمْ أشن عَلَى ابن حَرْبٍ غَارَة لم تَخْلُ يوسا مِنْ يهَابٍ تفوس 
خَئِل عَأثثال الشُعالي شُرّباً عدو ببيضٍ في الْحُرُوب شموسٍِ 


او 


حمي الحديدٌ عَلَيْهِم فككانهة لْمَعَانُ بَرْقِ أَوشْعَمُ شموس 
ومن الصّفات العديدة الواردة على موضوع واحد قول البحتريٌ في وصف نحول 
الرّكاب : [الخفيف] 


كالْقِبِيّ المُعَظَفَاتٍ بل الأش لهم مَبْريِةٌ بل الأدْتَارٍ 
ففي قوله هذا رقي الشّاعر في تشبيهه لضعفها وهزالها من الأدنى إلى الأعلى . فوصفها 
أولاً بالقسيٌ» ثم بالأسهم المبريّة , ثم بالأوتار وهي أبلغ في النحول. 


وقد خالف بعض الشعراء هذا الأسلوب التّدرِيجِيَّ» أن للأديب الحزية في التُعبير 
أكثر من غيره» وعليه يحنٌ للشاعر ما لا يحنٌ لغيره إذا ما سار عكس الأسلوب المعروف. 
ومنه قول المتنبي : [ مجزوء المنسرح] 


وه 


يَابَدْرُ يَا بحر يَاغْمامةًيَا َيْثْ الشّرى يا جمامُ ,َ يَارجِل 
)١(‏ سورة آل عمران, آية رقم ( )١( .) ١75‏ سورة الأعراف» الآيتان(30و71). 


لحلدل 


وكان ينبغي للمتتبي أنْ يبدأ من حيث انتهى ) فيقول: يا رجل» يا ليث» يا غمامة» 
يا بحر يا جمام ؛ ؛ لأنّ هذا مقام مدح» فيجب أن يرقى فيه من منزلة إلى منزلة حتى ينتهي 
إلى المنزلة العلياء إلا في حالة ذم الأمر. 

الاسْتِغْرَاتٌ 
ه شاع م 3 عه قم 5 

الاستغراب من استغرب : جاء بشى ء غريب . والاستغراب التعجب» او المجيءٌ 
بالسَّيء الغريب أو المبالغة فيه. 

وتحدَّتَ قدامة عن الاستغراب في معرض حديثه عن نعوت المعاني » فقال: 
١‏ وقد يع النّاس في باب أوصاف المعاني الاستِغرابٍ والطرفة أن يكونٌ المعنى مما لمْ 

يسبق إليه» وليس عندي أن هذا داخل في الأوصافء أن المعنى المُسْتجاد إذا كان في ذاته 
جِيّداً هما أنْ يقال له جيّد ذا قاله شاعر من غير أَنْ يكون تقدّمه من قال مثله فهذا غير 
مستقيم » » بل يقال لما جرى هذا المجرى طريف وغريب إذا كان فرداً قليلا» ذا كثر ل يسم 
بذلك» وغريب وطريف هما شيء آخر غير حسن أو يد لله قد يجوز أن يكونَ حسن جيّد 
غيرٌ غريب ولا طريف. فمثاله تشبيه بعضهم الدُروعَ بحباب الماء الذي تسوقه الرّياح» فهذا 
التّشبيه تنقصه الجودة ». 

وهذا الاسْتِفْرابِ عند الآخرين سمي إغراباً. ونقل ابن منقذ خلاصة كلام قُدامةء 
فقال: هو أن يكونٌ المعنى مما لم يسبق إليه على جهة الاسْتِحْسانء فيقال: طريفٌ وغريبٌ 
إِذَا كان فرداً قليلاء فإذًا كثر لم يُسمٌ بذلك . 

ومنه قول زهير بن أبى سُلمى مادحاً الأغنياء والفقراء على غريب العادة: [ الطويل ] 

ما كان ين حير أنن نَم نورق آباه تابه قبل 
عن دري حي كن بطري وَعنْدَ المقلين السَّمَاحَةٌ وَاَِذْلُ 


0. 


وسمّاة أبن الأثير الحلبيّ « الإغراب » وقال: « وَيُسمَى هذا الباب بالإغراب» وهو أن 


يأنتي تكلم بمعنى غريب تادر لم يسيع بع . أو سمع وهو قليل ». غير أَنَّ ابن معصومٍ 
المدنيّ جعلة من باب ( النوادر» وقال: م السّوادر جمع نادرة». وكذلك سَمَاهٌ 
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ومن غريب التُعريفات ما قرن القرطاجني تعريف الشّعر الجيّد بالإغراب فقال: الشعر 
كلام موزون مقفّى من شأنه أن يحيّب إلى النّفس ما قصد تحبيه إليها ويكره ه إليها ما قصد 
تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه» بما يتضمّن من حسن تخييل له ومحاكاة 
مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام؛ أو قوّة صدقه أو قوّة شهرته أو بمجموع 
ذلك . وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب» إن الاستغراب والتعجّب حركة للنفس إِذَا 
اقترنت بحركتها الخياليّة قوي انفعالها وتأئّرها ». 


والتُوادر اسم فضله أكثر علماء البلاغة» ومنهم المصري ابن أبي الإصبع الذي قال: 
0 وهو الذي سَمَاةٌ قديماً قُدامة ر الإغراب والطرافة ( وسمَاة من بعده التتطريف» وسَمَاهٌ قوم 
التُوادر وقوم أبقوا عليه تسمية قُدامة ». * ثم قال: د وهو أن يأتي الشّاعر بمعنى غريب لقلَته 
في كلام الئاس وليس من شرطه على رأي دام أن يكون ليمع بمثله: وإِنّما شرطه أن 
يكون قليلاً نادراً . وقد رأى غير قُدامة فيه غير ذلك وقال: « لا يكون المعنى إعراباً إلا 
ذا لم يسمع مثله ). والاشتقاقٍ يعضد التفسير الثاني والشّواهد تعضد تفسير قدامة؛ لذن 
شواهد الباب وقع فيها ما يجوز أن يكونٌ قائله لم يسبق إليه وما يجوز أن يكونَ قد سبق إليه 


على قلته. 
ومنه قول أَبي تَمّام في وصف حسناء : [ الطويل [ 


فَرَدْتْ عَليْنَا الشَّسس واللْيِلُ رَاعِمٌ بشس لَهُمْ من جانب الجثر تَطللمُ 
عم 6 2 عي 0 4 ام 

قوَاللَّه مَا أَثْرِي علا نائم ‏ المت بِنَاامٌ كان في الرّكب يُوشَعْ 
فالاستفهام الَّذِي بن بثه في كلامهء وذكر يوشع بعد إغرابه في التّوطئة بإعلامه أن هذه 
الغادة هت بها الشمس على ارم من غيابها وغروبهاء فالشّاعر جدير بتوليده المعنى 


ومن أقوال الشعراء في الإغراب والطرافة نوع لا يكون الإغراب فيه على الظاهر 
بل في تأويله» وبغير هذا التأُويل فهو معيب جداً؛ وفي هذا المعنى قال أبو الفتح البُستِيّ : 
[ الكامل ] 
أرأيتَ ما قد قال لي بَلْرُ الدج لماراى طرفي يديم سَهودا 
حَنَامْ تَرُْمُقُفِي بطرفٍ ساهر أَنْصِرْقَلَسْتُ حبِيبَكَ المفْقُوَا 


١1١ 


مقلم 


الاسيفهام 


الاسَيَفْهَامُ من الفَهُمٍ 2 وفهمتٌ الشَّيء : عقلته واستفهمه سألة أن يفهُمَهُ . قال 
الصّاحبي : 0 ١‏ الاستفهام طلبٌ العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل» وهو الإستخبار الذي 
قالوا فيه: نه طلب خبر ما ليس عندك؛ وهر بمعنى الاستفهام ». ومنهم من فرّق بينهما 
وقال: 2 إن الاستخبار ما سبق أو ولم يفهم حقّ الفهم » » فإذا سألت عنه ثانياً كان 
اسْتفهاماً ». 
وكذلك عرّف جرمانوس فرحات الاسْتِخدام من خلال نقله لمذهيين: أ أحدهما 
لصاحب الإيضاح. والثّاني لابن مالك» وقال في تعريف القزويني : 1 إن الاسْيَحدَم هو لفظ 
مشترك بين معنيين» فتريد بذلك اللّفظ أحد المعنييّن ثمّ تعيد عليه ضميراً تريد به المعنى 
الآخر وهو الأقوى وعليه الأكثر » . 
ثم قال: « أَّا المذهب الثاني فهو للشيخ بدر الذين بن مالك؛ وقال في تعريفه: إِنَّ 
لاشيخداء مشترك بين معنييين» ثم م يأتي بلفظين يُفهم من أحدهما أحد المعنييْن ومن الآخر 
المعنى الآخر). 
ومن أمثلته قول البحتريّ : [ الكامل ] 
َنَقَى العَضَى والسّاكنِيه وَإِنهُمٌ شَبُوءٌ بين جَوَانِجِي وَضلُوعِي 
إِنّه لما قال ٠‏ فسقى الخضى » احتمل أَنَّ مراده الموضع أو الشّجِرء فلمًا قال: 
( والساكنيه » استعمل أحد معني اللُفظة. وهو دلالتها بالقرينة على الموضعء ولمّا قال: 
2 شبوه 1 استخدم المعنى الآخرء وهو دلالتها بالقرينة الأخرى على جمر الغضى » لعود 
الضمير في « شبوه » إلى الغضى . 
وأكثر علماء البلاغة على استعمال مصطلح 0 الاستفهام ) فهو من أساليب الإنشاء 
أو الاب التي دعا لها أوائل النُحويّين» إِذْ عقد له سيبويه باباً سَمَاةٌ « الاستفهام » وتكلّم فيه 
عن أدواته. كما تَحَدَّتْ عنه الفرّاء والمبرّد. 


وكذلك عرّفه السكاكي بقوله: ١‏ والاستفهامٌ لطلب حصول في الذَّهِنَء والمطلوب 
حصوله في الذّهنِ إِمَا أن يكون حكماً بشيء على شي ء أولا يكون» والأوؤل هو التُصديق 
ويمتلع انفكاكه من تصور الطرفين» والثاني هر التَصوٌّر ولا يمتنع اتفكاكة من التصديق 4 


11١ 


وسار على هذا المذهب ملخّصو كتابه د مفتاح العلوم » وشرّاح اح التلخيص» ومنه قول 
أحدهم : [ الوافر] 
إِذَا نَرْكَ النَّمه بأرضٍ قَوْم ‏ نَعَيِنَهُ وَإِنْ انوا غِضَهبًا 

فالسّماء تحتمل معنيّيّن: المطرء والثبات. فاسْتّخدم المعتيِيْن بقوله: إِذًا نزل» 
وبقوله : رَعَيْناهُ؛ لأن النزول من حالاتٍ المطر والرّعيَ من حالات الكلا . 

َّْ تعريف العلويّ للاستفهام فهو كما جاء في « الطراز»» ومعناه طلب المراد من 
الغير على جهة الاستعلام . بينما ابن 3 قيّم الجوزيّة عرّفه قائلاً: و هون يستفهمّ عن شيء لمْ 
يتقدّمُ له به علم حتى يحصل له به علم ». 

هذاء وقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقيّ كما يذكر صاحب ١‏ الفوائد ») يقوله: 
0 إل استفهام العام بالشيء ء مع علمه به )» ويقصد بهذا التُعريف غير الفهم الذي هو 
الاستفهام عن الشيء ع. وقد يخرج الاستِفهام عن هذا لمفاهيم كثيرة نجدها عند سيبويه 
والفرّاء وأبي عبيدة وابن قتيبة والمبرّد متشحَية وافرة . 

اسْيَفهَامُ الإثبات 

تحدّث صاحب ( البرهان في علوم القرآن ) عن اسْتفُهام الإثبات, فقال: م يأنتي ع 
التوبيخ , كقرله تعالئ : ط ألم تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةٌ 204 فقصد- سبحانه - الّدين ظلوا 
بالمقام مع الكفار وترك الهجرة مع الرسول يي فقال عَز من قائل: ألم تحن أش اله 
لعدم القيام بواجيهم لدي 4 

اشتفهام الإخبار تسمية أبي عبيدة في معرض حديئثه عن الاشتفهام في كتابه « مجاز 
القرآن » ممثاد لهذا لفن بقوله تعالى : : ؤسَوَء عَليِهِمْ أألَذَرْتَهُمْ ملم تَنَذِرْهُمْ 
لا يُؤْممُونَ 04 ومنه ما نَظم زهير بن أبي سُلم : [ الطويل ] 

سَوَه عَلَيْهِ أي جيسن أتيُبه أنسَائمة نخس قي أمْ بأَسْعَدٍ 

0 سورة النّساء آية رقم (/91). (5) سورة يّسء آية رقم .)1١(‏ 
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قال أبو عبيدة: « فخرج لفظها على لفظ ا 
البلاغيّين سَمُوهِ « استفهام التقرير » . 
وذكر السيوطيّ اسْتفهام الإخبار معرفا إياه ومستشهداً بقوله تعالى: « أفي ثُلُوبهمْ 
مَرَض أم ارْتَابُوا 74 وقوله كذلك : « هَل اتن ل عَلَىْ الإنسَانٍ جِينٌ مِنَ الدَّهْرٍ 294 
اسْيَفهَام الاستيطاء 


أَشَارَ السيوطيّ في كتابه « شرح عقود الجمان » في معرض حذيثه عن الاشتفهام إلى 
« اسَتَفهام الاستبطاء » ومثّل له بقوله تعالئ : « مَنَى نَضْرٌ الله 004 أَيْ عند اسْتبطاء الَنَصرء 
لتناهمي الشدَّة عليهم . 


ومنه من المنظوم قول الشّاعر: [ البسيط ] 


. 
ب.* 


3 عام 
لاستفهام. وإنما هو إخبار». غير أن بعض 


ل #حر سما 9# الى م 0 9 سم #6 ده عي ع 2 2 0 
حتى متى انت في لهو وفي لعب وُالموت نحوك يجري فاغرا فاه 
اسْتَْهَامُ الاسْتبعَاد 

ذكر السيوطيّ في كتابه ‏ البرهان » اسشتفهام الاسْتبعاد» ومّل له بقوله تعالئ : لانن 
لَهُمْ الذّكْرَى وَقَدْ جَاَهُمْ رَسُولٌ مين 204 9 لا ينفعهم الإيمان عند زول العذاب 
وقد جاءهُم رسولٌ بيّنَ الرسالة. كمائّل هذا الاسْتفهام الامْتبعادي قول أبي تمّام: 
[الكامل] 

مَنْ لى بِإِنْسَانٍ إِذَا أَعْضَيُْهُ وجهلت كان الجلم رَدَجَوَابِهٍ 
م6 كلم 3 

3 7 5 5 ماه 5 - 2 

اشار السيوطي في كتابيه « المعترك » و١‏ الإتقان » إلى استفهام الاسترشاد متمثلا 
للم له دم ال امام مايل 2 ع 1 3 
بقوله تعالى : 8 اتجعل فيها من يفسد فيهًا ”20# والظاهر انهم استفهموا مسترشدين» وإنما 
)١(‏ سورة الثُورء آية رقم (59). 
)١(‏ سورة الإنسان, آية رقم ١(‏ ). 
() سورة البقرة, آية رقم ( 7١4‏ ). 


(4) سورة الدّخانء آية رقم 1١7‏ ). 
(5) سورة البقرة آية رقم ( "١‏ ). 


تيل 


فرق بين العبارتين أدبا . ومنهم من خالف رأيف فجعلها هنا قصد التَعجُب من قصد الله في 
خلق آدم في تنفيذ أحكامه وشريعته . 


اسْتفهَامُ الافيحَار 
تكلّم عن ١‏ أسّتفهام الافتخار » السيوطي في كتابيه « المعترك » و« الإتقان ٠‏ هناد 
بقوله تعالئ: ل ألْسَ لي مُلْكُ ضر 0004 إذ استفهم ملك مصر ٠‏ فرعون » على سبل 
الابخار والاستعلاء» منادياً قومه بقوله : أليس لي ملك مصر وهذه الأتهار تجري من تحت 
قصوري أَفَلا ُبصرون عظمتي وقوّتي ؟ 


اسِْْهَامُ الاكتفاء 


تكَلَم السيوطي في كتابه « الإتقان » عن م اسيتفهام الاكتفاء » ومثّل له بقوله تعالى : 
( لئس في جَهَُم وى للْمتكبُينَ 74" والمييّن نهم اسْتّفهموا عن مأوى الكمّار الّذين 
استَكُبّروا عن الإيمان باللّه الواحد» ناسبين الشَّرِيك والولد للّه الواحد القهّار 


استِفْهَامُ الإنكار 

اهام الإنكار يدن اسمُهُ على معنى النفي في الكلام وما بعده منفي لكونه مصحوبا 
بللا كقوله تعالئ : + فَهَل يُهْلَكُ إل القَومٍ الْمَاسِقُونَ؟ 4©. ومنه عطف المنفي عليه 
كما في قوله تعالى : ١‏ فَمَنْ يدي مَنْ أَضَلّ الله وَمَالهُمْ بن نَصِرِينَ؟ 4" أي لآ يهدي 
أبدأً. وبمعنى آخر قوله تعالئ أيضاً : ل أَهَهِدُوا خَلْقَهُمْ؟ 74 المقصودٌ : ما شهدوا ذلك. 

وقيل إن هذا | الاسيَفهَام كثيراً ما يصحبه التُكذيب» وهو ما كان في الرّمن الماضي 
بمعنى (١‏ لم يك » أوكانَ في المستقبل بمعنى ٠لا‏ يكون » ومثال ذلك في القرآن الكريم 
قوله تعالئى :اه أَقأَصْفَاكُمْ رَبْكُمْ بابَِينِ 04 على معنى أَنّه سبحانه لم يفعل ذلك. 


.)51( سورة الرُخرف» آية رقم‎ )١( 
.)59( سورة الْزْمرء آية رقم‎ )1( 
.) "0 ( سورة الأحقاف. آية رقم‎ )1( 
.)159( سورة زوم آية رقم‎ )4( 
.)15( سورة الرُخرفه آية رقم‎ )0( 
.) 5١ ( سورة الإسراءء آية رقم‎ )( 


وقوله تعالئ أيضاً: « انلرمُكُمُوهَا وَأنُمْ لها كَارِمُونَ؟ 204 أَيْ أنه سوف لا يكون أبداً في 
المستقبل. 
لاه 2 
ومن أمثلة اسْتفهام الإنكار نظماً قول امرىء القيس : [ الطويل ] 
ره َه 7 207 روم مد م يروج د عه 0 
ايقتلني والمشرفي مضباججي ومسئونة زرق كانياب اغوال 
على معنى لن يفعل ذلك في المستقبل أبداً. 
اسْتفهامُ الإياس 
أشارٌ الزركشي في كتابه: « البرهان » إلى الحديث عن استفهام الإياس ومثّل له 
بقوله تعالئ : : < فين تَذْمَبُونَ؟ 204 على معنى فبأيٌّ طريق تسلكون إنكاركم القرآن 
وإعراضكم عنه ؛ إِنْ هو أي القرآن » ِل عظةٌ للإنس والجنّ لمن شاء من العالمين اقباع 
الح . 
استفهام الإيتاس 
تكلم السيوطي في كتابيه « الإتقان» و« المعترك » عن استفهام الإيناس ملا إِيَّاه 
بقوله تعالى : « وما بَلْكَ يَمِينِكَ ينا مُوسَى؟ 4" على معتى التقرير الحقيقيّ في حال 


تغيّرها عن حقيقتهاء فيعرف ما في يده حتّى لا ينفر إذا انقلبت حيّق وليرنّب عليه المعجزة 


اميفه لأكيد 
استفهام التكيد قصْدُ التأكيد كما مر من معنى أداة الاستفهام قبله شَارَإليهٍ السيوطيٍ 
في كتابيه « معترك الأقران » او الإتقان » ملا له بقوله تعالى ١‏ ادلخ عله عَلَيْهِ كَلِمَةُ 
الْعَذَابِ كنت تَنقِدُ مَنْ في الثّار؟ 0 أَيْ من حقٌ عليه كلمة العذاب فنك لا تنقذى فقوله 
١‏ مَنْ 1( للشّرطع والفاء جواب الشرط. والهمزة ة في 2 أفانت ) معادة مؤكّدة بطول الكلامء 
)١(‏ سورة هود آية رقم (58 ). 
(9) سورة التكوينء آية رقم (71 ). 


(") سورة طه آية رقم (/31 ). 
(4) سورة الزمر آية رقم (19). 
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حث أنه فيه الطامر مقام المضمرء والمعنى : لا تقدر على هدايته فتنقذه من الثّار الي 
اسَْفْهَامُ التبكيت 
أَشَارٌ إليه الزُركشي في كتابه « البرهان في علوم القرآن ) في حديئه عن الاشيفهام, 
ومثّل له بقول اللّه تعالئ : « أأنْتَ قُلتَ لئاس . الحِدُوني وَمي إِلَهَيْن 24. 
وقد جعل السّكاكيّ تمثيل الآية الكريمة من باب ٠‏ التّقرير» وفيه تبضّر وإمعان, لأنَّ 
هذا القول لم يقع منه عليه السّلام» تنزيهاً لله عمّا لا يليق به من شريك وغيره. 
ذكر لوطي هذا ريف في كل من كاي و مراك الأقران » و« الإتقان »» ومثل له 
بقوله تعالى :' أن عل لذن ْنَا 74 اشيفهام العا لم المتجاهل عند منهم وظ أن 
الِيّ محمّد ‏ عليه السّلامٍ ‏ ليس بأكبرهم ولا أشرفهم عند تنزيل القرآن الكريم عليه 
اسْيَهَاُ التحذِير 
ا إلى ه اشتفهام النُحذيره الرّركشيّ في كتابه ٠‏ البرهان في علوم القرآن » ممثلا له 
بقوله تعالى : ألم نيك الأدلِينَ 04 , : بمعنى : قدّرنا عليهم فنقدّر عليكم أيضأًء استفهام 
تحذيريّ وإنذاريٌ لمن تُحدّه نفسه بالسّوء ء وبتكذيبهم . 
اسْيَفْهامُ التحخضيض 
اهام الُحضيض هو لحت والطلب برفق» وقد ذكره السّيوطيَ في كتبه « الإتقان » 
وه البرهان » و« المعترك ». وقد مثل له بقوله تعالى : « ألآ تُقَابَلُونَ قوماً نَكَنُوا 


َيْمَانَهُم؟ 04 . على سبيل التتشجيع , والتُحضيض» ٠‏ لأنّهُم نقضوا موائيقهم من بعد وعدهم 
وطعنوا في دينهم . 


0) ( سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 
.)8( سورة صء آية رقم‎ )5( 

(3) سورة المُرسلات» آية رقم ((15). 
(5) سورة ة التوبةع آية رقم ( 17 0 


1١ 71/ 


تحدّث السيوطي في ١‏ شرح عقود الجمان ) و١‏ الإتقان اميل المعترك ) عن 
اسْتفهام التُحقير متمثللً بقوله تعالئ : < أَهَذَا الّذِي يذَكُرٌُ الهَتَكُم؟ 4 أَيْ إِذَا رآهُ الكفّار 
قالوا تحقيراً له وهُزءاً منه : أهذا الذي يذكر آلهتكم ويعيبها ؟. 

ومنه قول الشّاعر: [ الكامل ] 

قتع الوعِيِدَ كَمَا وَعِيِدُكَ ضَائِري أَطَبِنٌ أجيحة الدُبَابٍ يَضِيرٌ 
فقال: « فما وعيدك ضائري » حَمْلاٌ على التُحقير والاسْتِحْقَاف من الوعيد وصاحبه. 
اسْهَمُ التذكير 

قال بعض علماء البلاغة: « إِنَّ اسْتفهامَ التذكير يتضمّن معنى الاختصار على سبيل 
التُذكير»» وقد ذكره السّيوطيٌ في كتابييم « معترك الأقران » و الإتقان » في حديثه عن 
الاسينوم ٠‏ ومثّل له بقوله تعالئ ألم أَعهَذ لِك ينا بنِي آم أل تَعبْدُوا الشّيْطَانَ 294 

بمعنى أل آمركم على لسان رَسَلِى أن لا تُطيعوا الشّيطان آنه سن العداوة ؟ على سبيل 
الذكير بالأمر. ومنه قوله أيضاً سبحانه وتعالئ (١:‏ هَل عَلُِْم ما فَعَلُم بيُوسْفَ وَأَخِيد 74 
على سبيل التذكير مما فعلوه من الضَرب والبيع » وغير ذلك من إذلالهم له؛ لأثهم كانوا 
جاهلين ما يؤول إليه أمره . مع احتمال الكلام معنى التوبيخ لما قاموا به. 

وقال الرّركشيّ في كتابه « البرهان »: : «وجعل بعضهم منه قوله تعالى : ١‏ ألم يَجدَدَ 
يمأ قو؟ 04 بممنى وَجََكَ بم بفقد يك قبل ولادتك وبسدها بفد أنك وأنت 

صغير» فعمل على ضمّك إلى عمك أبي طالب حفظاً لك ورعاية. وهذا على سبيل التذكير 
بنعم , الله على عيذدة» وكذلك قوله تعالى : «ألم نشرح م لَك صَدْرَكُ04 بمعنى شرحنا 
لك يا محمّد صدرك بالنبوة وغيرها؛ بأسلوب تقريريّ على سبيل التذكير ». 


.) 75 ( سورة الأنبياف آية رقم‎ )١( 
.)56 ( سورة يسء آية رقم‎ )5( 
.) 49 ( سورة يوسفه آية رقم‎ )1( 
.)5( سورة الضحئ» آية رقم‎ )4( 
.)١( سورة الشرحء آية رقم‎ )5( 


أ ستفهام الترغيب 
| أَشَارَ السّيوطيَ في كتبه: ‏ المعترك » و« الإتقان » وه البرهان » إلى استفهام لترغيب 
وتمثّل بقوله تعالى ل من ذا الذي يُفْرض الله َرْضاً سنا 2004 بمعنى : من ذَا الذي ينفقٌ 
مالهملله وفي سبيله عن طيب قلب فيضاعقه الله - عر وجل - من عشر إلى أكثر من سبعماثة 
كما وعد اللّه سبحاته أولياةه الصّالْحِين. وهذا على معنى التَرغيب في مساعدة القوي 
الضّعيف والغنيّ الفقير,ٍ وقوله تعالى أيضاً: ل عَلْ أَدلكمْ على بَجَارَةٍ تجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ 
ألم 4" معنى هذا أن تدوموا على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل 
الله - سبحانه لولعم وأنفيكم» تلك تجارة رابحة ولاشك. ذُلِكُم خيرٌ لكم فافعلوه 
استِْهَامُ النشع , 
ذكر السيوطيٍ في كتبه: «.معترك الأقران لل الإتقان ) و( شرح عقود الجمان » 
اسْيفُهام التُسهيل أنه يفيد التُخفيف في المسائل التُكليمّة الصغيرة ة قبل الكبينرة» وتمثّل 
بقوله تعالى : : 9 وَمَاذا عليه لوْآمنُوا 274 بمعنى : أي ضرر عليهم في ذلك؟ بل الضرر 
فيما هم عليه من الكفر. وفي هذا اشتفهام للتسهيل ممزوج بالإنكار من عدم إيمانهم باللّه 
واليوم الآخرء مع ظهور المعجزات على أيدي رسلة المخلصين. 


اسْيَْهَام النسويّة 
غَرّف السّيوطيٌ التّسوية في كيه : « المعترك » وم الإتقان ) ور شرح عقود الجمان » 
بقوله: « وهو الاسْيَفِهَام ادال على جملة يصحّ حلول المصدر محلها محلها)» وتَمّل 


بقوله تعالى : : 9 سو عَلْهِمْ أألدَرتهُمْ َل شَذِرْهُمْ 2# ب بمعنى : إن الَّذِين كفروا 
كأبِي جهل وأبي لهب ونحوهماء سواء عليهم أتوعدتهم أم لم توعدهم لا يؤمنون. لعلم 
الله - سبحانه ‏ منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم . على سبيل التسوية المصحوبة بالإنذار 


.) 1146 ( سورة البقرق» آية رقم‎ )١( 
.)1١ ( سورة الصف آية رقم‎ )1١( 
.)79( سورة النساى آية رقم‎ )5( 
.) 5( سورة البقرقء آية رقم‎ )5( 
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والتّخويف . وقد ذكره ابوعبيدة في « مجاز القرآن ) بأسم « استقهام الإخبار » واحتج 


له المبرّد بقوله: ليت شعري أَقامٌ زيدٌ أم قعد» على سبيل المثل في النّسوية» ومنه قول 
المتبّي : [ الطويل ] 
وَلَمْتُ أبَالِي بَشْد إِدْراكَي الشُلَى2 أكَان نُرَافا ما تَتَوَلْتُ أُمْ كَسْبَا 
قول المتنبي هذا يتضمّن حصول العلى أن كانت السبل والغايات» فهي في نظره 


سواعء أكان ثرائاً عن الأجداد أمْ كسباً بالتعب والنُصب. 
اسْتفهَامُ التشُويق 
أَشَارَ السّيوطيٌ في كتايه : ( شرح عقود الجمان ) إلى استفهام التشويق مجموعاً يع 
اُتفهام التَرغيبٍ تحت اسم واحد. وقد مثّل له بقوله تعالى : ل مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله 
قَرْضاً حَسَناً 004 وكذلك قوله تعالى : هَل أَدلكُمْ على بَجَارَةٍ تَجيكُمْ مِنْ عَذَابٍ 
3 24 على سيل المجازء تجارة مضمونة الربح؛ الإيمان باللّه ورسوله والمجاهدة في 


سبيا ل التُشويق الاسْتفهاميٌ » ترغيباً بالإيمان وبعداً عن الَّار والعذاب. 


اسيفهم تُمب 
وقد سمَاةٌ بعض علماء البلاغة م اسْيَفهامٌ التُعجيب ) كمأ ذكره السيوطي ف ب 
الإنقان ؛ وه المعترك » وو شرح عقود الجمان » ثم ل له بقوله تعالق : : « كيف تَكَفْرُونَ 
بالل وَكْهمْ أنوّادا تَحْيَاكمْ ثم يميتكم : َم يُحْيِيكُمْ َم إَِِْ نَرْجَعُونَ 274 ومعنى الآية 
الكريمة : يخاطب أهل مكّة ويتعجّب من كفرهم وتمسكهم به به على الرّعْمٍ من المعجزات 
التي يلمسونها من كونهم أمواتاً وهم نطف في الأصلاب» فأحياهم في الأرحام والدّنيا بنفخ 
الْرّوح فيهمء ٠‏ ثم يُميتهم عند انتهاء أجلهم, ‏ ويُحييهم بالبعث من القبور فيُجازيهم 

بأعمالهم . وقد جعله البعض الآخرد اسْيفُهَام التثبيه 1 


(1) سورة البقرق, آية رقم ( 5146 ). 
(0) سورة الصففء آية رقم ( .)1١‏ 
(") سورة البقرة» آية رقم ( 78 ). 
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ومن هذا الفنَ التّبِيهيَ قول المتنبّي مخاطباً الحمّى : [ الوافر] 
أَبْتَ الدّمر عِندي كل بنْت 2 فَعَيْف وَصَلْتِ أنتِ مِنَ الزّعَام 


اسيَْهَامُ التغظر 
أَغَارَ إليه السَيوطي في كتبه: « المعترك » و« الإتقان» و« البرهان» وتمثّل 
بقوله تعالى : ١‏ مَنْ ذا الِي يَْفَُ مد إلا بِإذِ 104 بمعنى لا أحد يشفع له يوم لا ينفع مال 
ولا بنون ولا خلّة في الدّنيا والآخرة إلا بإذنى تعظيماً لشرفه وقدرته؛ ومنه قول الشّاعر على . 
سبيل اسّتفهام التُعظيم : [ الوافر ] 


أَصَامُونِي َي فَمَى أُضَاهُوا لِيوم كرِيهَّةٍ وَسدَاهٍ نَعْرٍ 


اسْيََْامُ التفْجْع 
اذكره الزّركشيَ في كتابه « البرهان » وتمثّل بقوله تعالى : مال هَذًا الكتاب لا يُغَادِرُ 
صَغِيرة ولا كبيرَة ل أَخْصَامًا؟ 04 , 


ومعنى الآية: أن الكافرين عندما وضع م الكتاب لكلَّ منهم يشماله صرخوا مشفقين 
خائفين» وقالوا: يا ويلنا وهلاكنا ! مال. هذا الكتاب لآ يُغادر صغيرة ولا كبيرة ِل أحصاها 
وأثبتها؟ على سبيل النعظيم والنّفخيم أكثر منه على سبيل اللْجع لحالة الكمّار. وهذا ما مال 
إليه السيوطيّ من أَنّ الآية الكريمة لا تشعر بالتّفجُع كما تشعر بالتتعظيم والتّفخيم . 


ايم اليم 

أشارٌ السيوطي !/ لى اسْبفْهَام التفخيم في كتابيه « معترك الأقران » و« الإتقان » ثم 
جاء بمثلٍ من الكتاب العزيز حيبة على هذا الفنّ قوله تعالى : « مال هَذَا الْكتاب لآ يُغَاوِرٌ 
صَفِيرَة وك كَبِيرَة 204 اسيَفَهَامٌ لين كفروا عند تسلّمهم كتابهم بشمالهم ورؤيتهم 
أعمالهم مسجّلة بكاملها دون زيادة أو نقصان, فأخدتهم القدرة الإلهيّة بعظمتها وتفخيمها 
فقالوا: مال هذا الكتاب لا يُغادر صغيرةً ولاكبيرةً ؟ على سبيل الاستفهام التفُخيميّ . 


.) 100 ( سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 
.) 18 ( سورة الكهفه آية رقم‎ )7( 


لض 


اسْتَهام التقرير 

اسْيِفْهَامُ التقرير: حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده. 

وقال سيبويه : حروف الاسْتِفهام لا يليها إل الفعل كقوله تعالئ 0 إِذ 
تدْعُونَ و ينْفعُوَكُمْ 4 وذهب معظم العلماء في قوله تعالى : 9# هَل يَسْمَعُوتَكُمْ. . 
إلى أن « هَل » تُشارِكُ الهمزة في معنى « التقرير والتُوبيخ , لاسي نوتليم 
التقرير ب« هل » وإنما يستعمل فيه الهمزة . وقد نقل أبوحيّان عن بعضهم أَنَّ وهل »_ تأني 
تقريرأء كما في قوله تعالئ: © هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حجر 2"4. وقيل: الكلام مع التقرير 
موجب. ولذلك يَعْطف عليه صريح الموجب ويُعْطفٌ على صريح الموجب. 

فالأوّل كقوله تعالئ : ل ألم تشرَخ لَك صَذْرَكَ وَوَضَعْنا عَنْك ررك 04©. 

الثاني كقوله تعالئ : « أَكََبُمْ بآياتي وَلَمْ نُجيطوا بها عِلْماً 94». 

وقد قسّم الآمديّ « اسْتفهام التُقرير » إلى ضربيْنء حينما تحدَّث عن الخطأ في قول 
أبي تمّام : [ الطويل ] 
رَفِيتُ وَهَلْ أَرْضَى إِذْ كَانَ مُسجطي ‏ هِنَ الأشرمًا يِه رضَئ مَنْ لَه الأشْرٌ 

قال: فمعنى « هل » في بيت أبي تمّام اسْتفهام التّقريرء والتّقْرير على ضربين: تقرير 
للمخاطب على فعل قد مضى ووقع. أوعلى فعل هو في الحال ليوجب المقرّر بذلك 
ويحققه. ويقتضي من المخاطب الجواب والاعتراف به نحو قوله: مَلْ أكرمتك؟ هَل 
أحسنتٌ إليك؟ هَل أَوْدكَ وأُوثِرك؟ هَلْ أفضي حاجتك؟ وتقرير على فعل يدفعه المقرّر وينفي 
أن يكون قد وقع. نحو قوله: « هَل كان مني إليك قط شيء كرهته؟ » و« هل عرفت مني 

غير الجميل؟ » فقوله في البيت: « وهل أرضى » تقريرٌ لفعل ينفيه عن نفسه وهو الرّضى » 
كما يقول القائل: وهل يمكنني المقام على هذه الحال؟ أي : لا يمكننيء ودهل يصبر 
الجر على الذَّلَّ؟ » و١‏ هَلْ يَرُوى زيد؟ » و هَل يشبع عمرو؟ » فهذه كُلّها أفعال معتاها 


(1) سورة الشُعراء الآيتان 9 لاو0/8 , 
م - 

(؟) سورة الشعراء آية رقم (0). 

(*) سورة الشرح, الآيتان(91؟). 

(4) سورة النمل» آية رقم ( 85 ). 


رض 


النْفي . فقوله: : :وهل أرضى © إِنّما هو نف للرُضى ء فصار المعنى : ولست أرضى» إذ كان 
الذي يسخطني ما فيه رضى من له الأمرء أي رضئ الل تعالن ؛ وهذا خطا منه فاحش . 


اسْيَفهَامُ التكثر 
لير لغة: من فعل كَثْرَ يكثْرٌ كر خلاف قل : جعله كثيراًء وأكثر الشّيْء: وجده 
كثيراً . أثشار السيسوطي إلى استفهام التُكثير في كتبه « الإتقان » و«البرهان» 
وه معترك الأقران » . ومدّله بقوله تعالق : : « فَكَلينْ ِنْ َي فلكتاهَا 04 بمعنى كم من 
قريةٍ أهلها كفروا أهلكناها بكفرهم , » فهي ححاوية ساقطة. على سبيل التكثير. 
| سْيَْهَام المي 
لثمي لغة: : من فعل مََى يمني نيا اله الخير لفلان : قدّر لى وتمنى الشّيء : أرادة. 
تحدّث السّيوطيَ عن ٠‏ اسْيِفْهَا م الي » في معرض حديثه عن الاسّتفهام» ومَثّل 
بقوله تعالى : : 9 فهل نا ِنْ شَمَاه 14 أي هَل يشفّع الرُسل لهم على ما كانوا يفعلون من 
الشّرك بالل وغيره؛ على سبيل التَمنّي ٠‏ فيقال لهم لاء وقال تعالى :> « قَذ خَسِرُوا 
أنه 04" . ومن اسْتفهام التَمنِي قول المتنيي : [ الوافر ] 
ندري الرَّبْعٌ أي تم أرَاقَا َي فُنُوبٍ هذا البَعُتُ قَاقًا 
فقول المتنبي ‏ أيدري » على سبيل المي الاشتفهامي . 
التَِيةٌ لغة: : من نَبَهَ يبه نََاهَة: شرف. وتنب للآمر: وَقَفَ عليه وَتقَطَّنَ لَهُ. تحدّتٌ 
السيوطي في كتبه : « معترك الأقران » و« الإتقان » و« شرح عقود الجمان ) عن ( استفهام 
التنبيه » وانّي هو من أقسام الأمر ومثّل له بقوله تعالى : « ألم تر إلى رَبّكَ كَنْفِ مَدَّ 
لل 74" على معن ألم تر ها الإنسان إلى فعل ريك كيف مد الل من وقت الإسفار 
(1) سورة الح ٠‏ آية رقم ( 40 ). 
(1) سورة الأعراف, آية رقم ( 7ه ). 


(؟) سورة الأعراف , أية دق 0060 54 
(4) سورة الفرقان, آية رقم ( 45 ) 
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التهُديد لغة: من 8 هد البناء : هدمةُ. وَهَدَّده وَتَهَدّده : خحوقة وتوعَدهُ بالعقوبة. 
وتكلّم السَيوطيّ عنه في معرض حديثه عن الاشتفهام بقوله : إِنَّ اشتفهام التهديد يكون 
للوعيد ). وس لذلك بقوله تعالى: < ألم نيك الأوّلِين 2004 بمعنى : أملكنا الأوّلين 
بتكذيبهم .» ٠‏ ثمٌ تبعهم الآخرين ممّن كبوا ككفار مكة فتهلكهم؛ » على سبيل التّهديد. 

١‏ هام هكم 

هكم لغة: منْ كم تهُكيماء وَبَهَكُم بفلان: استَهرَاً به. وَتََكَمتِ البر ونحوها: 
نَهَدَّمَتّ. تكلم عن اسيفهام التهكم السيوطي وقال: « ويكون للاشيهزاء .26 وكذلك 5 له 
بقول الله تعالئ : دِأصَلائكَ تمرك أن ترك ما يَعْبْدُ آباوْنا 204 أيْ أَنَّ قوم م الي شعيب 
قالوا له على سبيل انهم والاشتهزاء: أصلاك الي كُلْفْتَ بها تأمرك بترك ما يعبد آباؤنا من 
الأصنام؟ ١‏ على معن أن هذ مهم مر اطل لا يدعو إليه دع بخير . 

ا يهم لتهويل 

اويل لغ : من فعل َال يول : قز ضد أبن .وَل توي الأمر: أفزعه. تكلم 
9 الْحَاف َه مَا الْحَاقُة؟ 204 وقوله تعالن كذلك: : < الْقَارعة ما اَْارِعَة؟ 4 9) فالمعنى في 
الآيتين الكريمتين على وصف يوم القيامة الي تقرغ القلوب بأهوالها. وهي القيامة الي بحن 
فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء. أو المظهرة لذلك» أمّا تكرارها فدذليل التَهُويل 
لشأنها والتعْظيم لها. 

استفهام التوييخ 

الوب لغة: : من فعل ويخ والوبحة الاسم من التوبيخ : : العَذّلة المحرقة» وَوبْخْةُ: 
لامَه وَعَيرَه . وقال السيوطي : 0 ِنَ اسْيَعهَامَ التؤبيخ جعله بعضهم من قبيل الإنكارء إآّ 3 
(1) سورة المُرسلات» آية رقم( 15). (3) سورة الحاقة الآيتان(751). 

(1) سورة هُود آية رقم (/21). (4) سورة القارعة» الآيتان(1و9) . 
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الأوّل إنكار إبطال وهذا إنكار توبيخ » والمعنىٍ أنَّ ما بعده واقع جدير بان يُنفى ‏ فلئَفِيُ هنا 
قصديٌ والإثيات قصديٌ. ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضاً » . وقد مثّل محتبّاً ومُبر هنا قوله 
هلم الأب أكرعة من توه تلق : َأنْعصت أي 204 بمعنى : فاتك بين من يعبد 


عبادة الأوثان والأمام” . 


وكقوله تعالئ أيضاً: : لِمَ تقُولُونَ مالآ تَفعَلُونَ 204 على سبيل التّوبيخ والإنتكار 
عندما هزموا في معركة « د ». 
اسْيَفَهَام الدّعَاء 
قال السيوطي : « إِنَّ اسْيفُهَام الدّعاء هو كالئّهي إل أنه من الأدنى إلى الأعلى » ومثّل 


بما قاله تعالي في الكتاب العزيز: < أْكنابِمَاكمَلَ افا م مِنَا؟ 4<" على معنى اسْيَْهَام 
اسْتَعْطاف أي لا تعدّبنا ولا ُهلكنا بذنب غيرنا من السّفهاء أصحاب الفتئة . 


عه لاب 
لام أغاز يرطي فٍِ حديثه ؛ إلى انتليام ١‏ العتاب» متمملا بقوله جل تناه : ألم يَأَنِ 
لِلّذِينَ آمْنُوا أن تَخْشَعَ فُلُوبهُمْ لِذِكُرِ اللّه 4 2274 ففي هذه الآية الكريمة استفهام العتاب في 
شأن الصّحابة لما أكثروا المزاح : 
ومن ألطف ما عاتب به خير خلقه محمّد عليه الصّلاة والسّلام - بقوله تعالى : © عَمَا 


الله َذْكَ لم أُدْنْتَ لَهُمِ؟ 2004 ففي الآية عتاب الخالق لرسوله محمد يل وكان أَذْنَّ لجماعة 
في التخلّف عن الجهاد باجتهادٍ منه» فتزّل عِتاباً له» وقدّم العفو تطميئاً لقليه. 


0 رض 


.)15( سورة طى آية رقم (”917). (5) سورة الحديد آية رقم‎ )١( 
.) 477 ( سورة الصفٌء آية رقم (5 ). (0) سورة التوبة» آية رقم‎ )1( 
.)168( سورة الاعراف» آية رقم‎ )7( 


تأدب . قال الْسَيوطي : إن اسفهام العرض هو الطلب برفق» وقد مثّل له بقوله تعالئ « ألا 
2 بون أن َغِرَ له لكُم؟ 204 هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصدّيق الذي حلف 
أن لا يُنفق على « ( مسطح ) وهو أب بن خالته مسكينٌ مهاجر, لما خاض في الإفك. بعد أن كان 
ينفق عليه . وبعد أن نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بل أنا أت أَنْ يغفرٌ اللَهليء ورجع إلى 
مسطح ما كان ينفق عليه . فاللاستغفار كان على سبيل العرض الاسْتَفْهَامِي ليسامح الأخ أنحأه 
ويصفح عنه. 
اسيَْهامُ النفي 

لني لغة: من فعل لَقَى ينفِي لَفْياً عنه : تنح ء والفِيَ المَفِيَ : ما ترمي به القَدْرُ من 

الماء عند الغليان. تحدّث الرّمخشري في كشّافه عن الْيَفّْهَام اللي وقد مل له 


بقوله تعالى : « هَل جَرَاءُ الإِحسَانٍ الإخْسَان 4 فمعنى الآية الكريمة: إِنَ المؤمن 
المطيع لربّه تعالئ سيجزيه الجزاء الحسن بالإنعام عليه بفضله ورحمته . 
ومن هذا الفنّ» قول البحتري : [الطويل] 
مَل الكدهرٌ إلا غَمْرَهٌ وانْجِلوُمَا 2 رَشِيكاً وَإِدّ ضِيفَةٌ وَالْفِرَاجُهَا؟ 
اسْتِفهَامُ النهي 
لهي لغة: من فعل نَهَى لَهْياً عن كذا: زجرهُ عنه بالفعل والقول ومنعه عنه. ذكره 
اليوطي في معرض حدي عن الاستاع, مل له يقوله تعالي < أن َخْشُوْنَهُم؟ فاللهُ أَحَقُ 
أنْ تَحْشُوْهُ 274 بدليل قوله تعالئ: اولان َخْصَوًا الّاسَ وَاخْشَوْنٍ 294 ففي الآية الكريمة 
الأولى 'تخصيص للمؤمنين بقتال الكمّار اين همُوا بلخراج الرُسول من مكة لما تشاوروا فيه 


بدار الدوةء خاصة وهم بدأوكم بالقتال ول مرّة حين قاتلوا خزاعة خلفاءكم مع بني بكرء 
فما يمنعكم أَنّ تقاتلوهم؟ على سبيل اسْيَْهام الّهي في ترك قتالهم . 


.) سورة الثُورء آية رقم (؟؟‎ )١( 
.)19 ( سورة الرّحملن» آية رقم‎ )1( 
.) ١ ( سورة التوبة, آية رقم‎ )5 
.) 44 ( سورة المائدة» آية رقم‎ )4( 


كثل 


اسْيَْهَامُ الوعيد 


الْوَعِيدُ لغة: : من وَعَدَ يَعِذُ وعدا الأمر وبالآمر: قال له إل يجريه له أو ينيلة يام 
وَتوَعَدَهُ : لَهِدَُده. وتكل السيوطي عن استَفْهَام الوعيد. وقال: « ومنه الوعيد. كقولكٍ لمن 
يسيء الأدب: ألم ودب فلاناً؟ إذا كان عالماً بذلك ومنه قوله تعالى 00 ألم نْهْلِك 
الأوَلِينَ؟ 200 ففي الآية قوله: م لم نُهْلِكَ الأولين 3 أىّ أهلكناهم بتكذيبهم على سبيل 
الوعيد في إهلاك الآخرين ». 

الاستقضَاءٌ 

الاسْيِقْضَاء ء من قَصًا بمعنى : بعد وَاسْتَقْصَيْتٌ الآمر: باعدثةُ ٠‏ عرف | الاسْتِقَصَاءَ ءَ ابن 
أبي الإصيع المصريٌ بقوله: «هوأن يتناول الشَاعرٌ معنى فِيَسْتَقصِيه إلى أن لا يترك فيه 
شياً » وممّل لذلك بقوله تعالى :9 أيودُ أحدكم أن تون له جه من تيل وَأَعنَابِ تَجْرِي 
من تَحتها اهار لَه ذه من عل الات وَصَاَهُ لبر ولد ضف فَأصابَهَا إعَصَارٌ فيه 
ثَارٌ ارقت 74" )ففي قوله اجنة » لو اقتصر الكلام على «جئة » لكان الخبر كافياًء ولكنّه 
لمْ يقفْ عند ذلك وإِنْما اسْتَقْضَىْ فقال: «من تخيل وأعناب » ثم زاد قوله: « تجري من 
تحتها لأنهار», ثم أضاف «له فيها من كل النّمرات ؛ وقال في وصف صاحبها: ( واصابه 
الكبر» ؟ ثم اسْتَقُضَى المعنى بما يوجب تعظيم المصّاب بقوله : « وله دري ضُعفاء » ثم صاب 
الجنة « إعصار فيه نار فاحترقت » فلننظر إلى هذا الاسْتِقَضَاء اللامتناهى فى تلك الآية 
الكريمة . 0 


ومنه قول ابن الرُومي في وصف حديث محبوبته: [الكامل] 


وَحَدِيها الْحْرٌ الحَلولُ لَْوَانَهُ لْمْ يجْنِ قل المُسْلِم المُتَحَرَّرٍ 
ان“ عه 4000 

إن لان لم يلل يُمْللْ وَإِنْ ِي أؤبحرث وعد المتحدث انها لم توجر 

شَرَكُ العُقُول وَنزهةٌ مَامئلها لِسُطمئنٌ وَعْقَْلَهُ المُسْقَوفِرٍ 


.)15( سورة المُرسلات» آية رقم‎ )١( 
.) 5550 (؟)سورة البقرقء آية رقم‎ 
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فابن الرُوميّ اسْتَقْضَى وصف حديث هذه المحبوبة اسُتِقصاء تاقاً. 

كما وَإِنَّ عبد القاهر الجرجاني قد فَصّلَ الحديث عن الاسْيقَضَاء ء في باب و التُشبيه » 
وقال: «ويشبه هذ الموضع في زيادة أحد انمهي مع أنَّ جنسَهُما واحد وتركيبتهما على 
حقيقة واحدة» بأنّ في أحدهما فضل استقصاء ء ليس في الآخرء كقول ابن المعتز في 
الآذريون: [ الطويل] 


وَطاف بها سَاقٍ أَيِيبُ بميزّل كحنجر عَيَارٍ صتافته الك 
وَحَمَّلَ ذريونبة فوق دنه ككأس عقيقٍ في قرارتهًا مك 


وقوله: [ مجزوء الرجز ] 
مداهنٌ من ذهب فيها بقايا غالِيَه 
فالمثل الأول لم ينقص عن الثّانى شيا وذلك أَنَّ السّواد الذي في باطن الآذريوئة 
الموضوع بإزاء الغالية والمسّك فيه أمران: 


أحدهما: أنه ليس بشامل لها 

والكّانى : أنَّ هذا السّواد ليس صورته بل صورة الدّرهم في قعرهاء أعني أنه لم يستدز 
هنا لا ب| لى ارتفع من قعر الدّائرة حنّى أذ شيئاً من سمكها من كلّ الجهات» وله في منقطعه 
هيئة لشبه آثار الغالية في جوانب المدهن إذ كانت بقية بقيت عن الاصابع . وقوله: « في 
قرارتها يسك » يبيّن الأمر الأول ويؤمّن دخول التّقص عليه؛ كما كان يدخل لوقال: ككأس 
عقيق فيها مِسكُء وا م يشرط أَنْ يكونَ في القرارة . 


وما التي من الأمرين فلا يدل عليه كما يدل قوله: بقايا غالية » وذلك أن من شأن 
المِسْك والشَِّيء ء اليابس إِذا حصل في شيءٍ مستدير له قعرء أن يستدير ف في القعر ولا يرتفع 
في الجوانب الارتفاع الي تراه في سواد الآذريون. وما الغالية فهي ارطبةع ثم تخد 
بالأصابع . وإذا كان كذلك فلا بد في البقيّة منها من أن تكونٌ قد ارتفعت عن القرارة 
وحصلت بصفة شبيهة بذلك المّوادء ثُمّ هي نعوتها ترق فتكون كالإصبع الذي لا جرم له 
يملك المكان. وذلك أصدق للشبه 0 
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ءّ 3 3 3 3 6س ءِ 
ونقل ابن الاثير الحلبي والسيوطي تعريف المصري للاستقصاءٍ وامثلته . 
واعتبر السبكيّ 0 الاسْتِقضَاء ( قريباً من مراعاة النظير. 


ممم و 
الاْتلْحَاقُ 
الاسْتِلْسَاقٌ من لَجِقّ بمعنى أدركء واسْتَلْحَقَّ الأمر: اذّعاهُ ونسبهُ إلى نفسه. 
وعرّفه ابن رشيق بقوله: الاجتَلابُ وهو الاسْتِلْحَاقٌ أيضاً كقول النابغة الذبيانيَّ: 
[ الطويل ] 
وَصَهْبَاء لآ نَحَفِي الْقَذَى وَمْركُونَها تَطَفْقُ في راوؤوقها حِينْ تقطبٌ 
تَمَزْدْنْها والدّيكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ إذا ما بنُونَمْش دلوا قَتَضَوَبُوا 
فاستلحق البيت الأخير بقوله: [الطويل] 
وَإِجائَةٍ رَيًّا الشُرورٍ كَأنّهَا ‏ إِذَا عمِسَثْ فيها الزُجاجة كَوْكَبُ 
وكذلك قرنه السّابقون بالاجتلاب . وعدَّه بعض البلاغيّين من باب الخد والاسْتعانة . 
الاسْتَنطاءٌ 
الاستنطاء ظاهرة صوتية في لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار ولغة أهل 
اليمن. وهو تحويل العين الساكنة إلى نون إِذَا جاورت الطاءء وذلك في الفعل ١‏ أعطئ 0 
الذي يصبح 0 أنطئ ). وقد استعمل هذا الفعل كما يبين التوزيع الجغرافي لمواطن النطق 
بها قديماً وحديئا وكانت توجد على طريق القوافل من الجنوب إلى الشمال. ومن ثم فإنّ 
احتمال انتقال هذه الصيغة من الجنوب» أي من بلاد اليمن على طول طريق 0 رحلتي الشتاء 
والصيف ». احتمال مقبول. واستعمال « أنطئ » بدل « أعطى ؛» لا يزال شائعاً في لغة 
ع 27 ' ع2 يحاس, 5 
الاعراب بصخارى مصر. كما أنه لا يزال شائعا حتى اليوم في العراق, كما لا يزال مستعملا 
8 1 3 5 
عند الفلسطينيين. وقد وردت هذه اللّفظة فى الشعر الجاهلى , كما نقل ابو الطيّب اللغوي 
عن الأعشئ قوله :[المتقارب] 
جِيَادُكَ في الصَّيِّْفِ في نِعْمَةٍ نُضَانُ الجلالَ وَتُنْطئ الشّعِير 


اخريل 


وبالرجوع إلى ديوان الأعشئ المطبوع وجدت البيت على الأصل أي ( وتُمْطى 


الشعير ) وحسب رواية الديوان ينتفي الاستشهاد. ولكن صاحب لسان العرب يروي عن 

تعلب: [الطويل] 

من المُنطِيَاتٍ المَؤْكبٍ المَعْج بَعْدَمَا | يُرَى في فُرُوع المُقْلَنَينِ نُضُوبُ 
ويقول « أنطيت » لغة فى « أعطيت » والإنطاء العطاء . 


وفي كتاب الرسول الكريم لوائل وأنطوا الشّبجة ؛ أي أعطوا الوسط في الصدقة. 
لا من خيار المال» ولا من رذالته . 


الاستهلال 
الاسْتهْالُ: الانتدَائ يقال استَهلّت السّماء وذلك في ول مطرها. وَالاسْيَهُلالُ أن 
يبتدىء الشّاعر أو الكاتب بما يدن على الغرض كقول الخنساء ء في أخيها صخر: [ الطويل ] 
وَمَا يَلَغتَ كف امرىءٍ متناولر من المجد وانّذي يِلْتَ أَظُوَلُ 
عل ممه لمعه مام #0 83 2 ره عمسي 00 ل يهام ام 
وَمَابَلَمَ المُهْدُونَ لشّاس مِدْحةً وَِإِنْ أَطْبُوا إلا انَّذِي فِك أَنْضَلُ 
وتحدّث ابن الزُملكانيّ عنه قائلاً: « ويقرب من هذا الصَّربِ ضرب يُسَمّى النسهِيم 
كقول البحتريّ : [الخفيف] 
َإِذا خَارَبُوا أَقُلُوا نتمزِيزاً وَإِدذَا سَالْمُوا أَمَرُوا ليلا 


فالشطر لآل معرفٍ بالشطر الثّاني» سم بذلك أخذاً من البرد المسهّم الذي 
لا تفاوت فيه» وقل ب يُسمّى التوشيح 0ن 


وهذا الرأي في الاستهلال أوسع من رأير الآخرين الّذِين يرون أ البدء بالمطلع 
ادال على المعنى . 


وقال القرطاجني : 0 وتحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن شيءٍ في هذه 
الصّناعة» إِذْ هي الطليعة الدانّة على ما بعدها المتنزّلة من. القصيدة منزلة الوجه والغرّة تزيد 
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النفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطاًء لتلقى ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك؛ وربما غظت بحسنها 
على كثير من التخوم الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها ». 

وقد تحَدّث عنه المطران جرمانوس وَسَمّاه « براعة المطلع » بينما سَمَّاهُ ابن حجّة 
الحموي ( براعة الاسْتهُلال ) وبعضهم : ( الابتدَاء والافتبّاح 0 


الاسْتِيعَابُ 


الاسْتِيعاتٌ من وَعَبَ الشَّيْء ء وَاستَوعَيَة : أَخَذَهُ أجمع . وَالاسْتِيعَاب: الاسْتِقَصَاءٌ 2 في 
كلّ شيء. 
هسام م 5 عم ارمع 
والاستيغاب عرفه يحيلى بن حمزة العلويٌ بقوله: « هو عبارة عن ان يِتعَلقٌ بالكلام 
معنى له أقسام متعددة فيستوعبها في الذكر ويأتي عليها. ومنه ما نظم عُمر بن أبي ربيعة: 
[ الطويل ] 


نَهيمٌ إلى نعم قلا الثَّمْلُ جَامِعٌ ولا الحَبْلُ مَوْضولُ وَل الْتَ تَقَصرٌ 


فقوله : « تَهِيمْ ؛ استوعب جميع متعلّقات نظمه. ومنه قوله تعالى : ل« يَخَلَقُ ما يشا 
فت لعن ينا إن وهب لمن بذه الأكور جه قرا وها وجل من ياه 
عَقِيما 104 فهذا التقسيم حاصرٌ لا مزيد على حصره؛ مع ما فيه من البلاغة التي ليس وراءها 
غاية ؟ الأله في معنى الناس على طبقاتهم واخختلاف أحوالهم على أربعة أصناف» فمنهم من 
له بئات لا غير» ومنهم من له بُنُونَء ومنهم ذُو بنات وبنين» ومنهم من هوعقيمٌ لا وَلَدَ له من 
ابن وَلآ بنت. فهذه الآية مستوعية لما ذكرناه ». 


وكذلك منهم من سَمّاه وحسن التقسيم ) أو التفسيم. 


(1) سورة الشّورئ» الآيتان (44و00). 


الإِسْجَالُ 


الإِسَجَالُ من أَسْجلَ الأمر: َظْلََهُ وَأسْجَلت الكلام: أ . وقد عرّفه ابن 
أبي الإصبع المصري بقوله: 1 الإسجال بعد المغالطة» رهذا 5 من مخترعات 
ابن أبي الإإصبع . وقال أيضاً: وهو أن يقصد الشّاعر غرضاً من ممدوح فيأتي بألفاظ ِل تقرّر 
بلوغه ذلك الغرض فيسجل عليه ذلك؛ مثل أن يشترط لبلويه ذلك العَرّض شرطاً يلزم من 
وقوعه وقوع ذلك الغرض» ثم يقرّر وقوع ذلك الغرض مغالطةً ليقع المشروط ». 

وقد يقع الإسجال لغير مغالطةع والضرب الأو يأني في الشّعر وغيره من كلام البشر. 
ولا يقع في القرآن الكريم إل الضَّرب الثاني وهو الإسجال بغير مغالطة» كقوله تعالئ: 
ل رَبْنا وَآبنَامَا َتنا على رُسْلِكَ 004 


ومثال الصَّرب الأول وهو ما تقمٌ فيه المغالطة» قول الشَّاعر: [ البسيط] 


جاة الشّعَاء وما عندي يُقَرَّبَهُ ‏ إلا ارْتَعَادِي وَنَصفيقِي بأشناني 

فَإِنْ ملكت فَمَؤْلآنَايُكَممُيِ مَبِي هَلَكْتُ فَهَيْني بَعْض أكفَاني 
وقد تجيءٌ المغالطة بلا إسجال إِذَا قصد الشّاعر عدم ظهور مراده, كأنْ يستفهم عن 

أُمرٍ وهو يقصاد آخرء شرط أن يكونَ المسؤول عنه ينُصل بطلبه» كقول أبي نواس 


[الشفيف] 
ع اعم 5 0 مر 0 و 0 005 
أسال القَادِمِينَ من حَكَمَان ‏ كيف حَلَفئَمْ بَاعَثْمَانِ 
يُفُونُونَ لي جنانَ مَنَاسَرٌ َك مِنْ حالها فل عَنْ جنَانِ 
43 5 
إنه أل عن أخمي و سيد جنان ‏ - وهو أب عثمان ‏ ونم أاد جناً. 


وعن ابن أبي الإصبع المصريّ أخلّ الإسجال كل من | لنويريٌ والحلبيّ» ولمْ يأنيا 
بأمثلةٍ غير أمثلته سواء القرآيّة أو الشّعريّة ؛ وذلك لأنهُ وَل من ابتدعه. 
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الْسْلُوبُ الْحَكِيم 

الأسلوبٌ الحكيم هو تلقّي المخاطب بغير ما يترفّب. وتلقي السّائل بغيرٍ ما يتطلب. 
ولهذا الأسلوب ثّرَ في الكلام» وقد عرَّفه السّكاكيٌ بقوله : د وَإِنّ هذا الأسلوب الحكيم 
لربّما صادف المقام فحرّك من نشاط السام وسَلبه حكم الوقور, وأبرزه في معرض 
المسحورء وهو ألانّ شكيمة الحجاج لذلك الخارجي وسل سخيمته» حتى آثر أن يحسن 
على أن يسيةء غير أَنّهُ سحره بهذا الأسلوب إذ توعّده الحجاج بالقيد في قوله: 0 لأخَمِلئكَ 
على الادهم ) فقال متغابياً: : «مثل الآمير يحمل على الأدهم والأشهب 0 مبرزاً وعيده في 
معرضص الوعد» متوضلا أن يُريه بألطف وجه أَنَّ امرءا مثله في مسند الآمرةٍ المطاعة ليق بأن 
يُضْفَدَ لا أن يُصْفِدَ وأَنْ يعد لا أن يوعد ». أن القزوينيّ فقد بَسّط كلام السكاكيّ , قائلاً: 
ومن خلافٍ الممْتَضَّى مَاسَمَاهُ السّكاكي الأسلوب الحكيم. وهوتلقّي المخاطب بغير 
ما يترئب بحمل كلامه على لاف مُراده تنبيهاً على ل الأول بالقصد أو السّائل بغير ما 

يتطلّبٍ بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أَنّهُ الأول بحاله أو المهم له » . وذكر أمثلته . 

أنَّ عبد القاهر الجرجانيّ سَمَاهُ و المغالطة ). 

وأشَارٌ السّيوطيّ إلى المصطلحين الخاصّيّن بالجرجانيّ والسكاكي . 

وقد سَمىْ ( الاسلوب الحكيم » كل من ابن حجّة الحموي وجرمانوس فرحات باسم 
« القول بالموجب » وكذلك ذهب إليه أبن معصوم المدنيٌ اوعرفه بقوله: م هو والاسلوب 
الحكيم رضيعا لبان وفرسا رمَانء حتى زعم بعضهم أن أحدهما عن الآخر وليس 
كذلك ». ثم قال: هذا النُوع - أعني القول بالموجب - 9 يشترك هو والاسلوب الحكيم في 
كون كل منهما من إخراج الكلام لا على مقتضى الطاهرء ويفترقان باعتبار الغاية» إن القول 
بالموجب غايته رد كلا م المتكلّم وعكس معناه» والأسلوب الحكيم هو تلقّي المخاطب بغير 
ما يترنّبُ بحمل كلامه على خلاف مراده تبيهاً علي أنه لدي بالقصد أو و السّائل بغي 
ما يتطلّب بتتزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأْلى بحاله أو المهم له» ٠‏ وذكر أمثلة 
0 الأسلوب الحكيم » ليفرّق بينه وبين « القول بالموجب ©). 


ومثل هذا الأسلوب يستعمل للنَظرْتٍ أو النَخلُص من إحراج الشّائلء ومنه ما يروي 
الجاحظ في كتابمٍ « البيان والتبيين » قال: « قالوا: كان الحطيئةٌ يرعئ غنما له وفي يدو 
عصاء فمرٌ به رجلٌ» فقال: يا راعى الغنم , ما عندك؟ فقال : عجراء من سَلَّمٍ - يعني عصاه - 
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قال: أي ضيف. قال الحطيئةٌ : للضّيفانٍ أعدَدتها ». . ولكنَّ الجاحظ لم يضعْ مصطلحاً لهذا 
الفنٌ وإِنّما قال الشّكاكيّ وهو يتحدَّّثُ عن التُصريح والتلويح : « ولا كالاسلوب الحكيم 
وهو تلقّي المخاطب بغير ما يترفّب ». 
ومنه قول الشاعر بغير ما يترفّب: [ الطويل ] 
أَنَتْ تَشْتَكي عِنْدِي مُرَوَلَةَ القِرَى وَقَدُ رَأت الضَُيِفَانَ يَنْحُونَ مُنْزِلِي 
فك كاي مَاسَينتُ كَلانَيًا هُمْ الصَيِكُ جدّي في قِرَاهُمْ وَعَجُلِي 
أو الشَائْل بغير ما يتطلّبء كما قال اللَّهُ تعالى : :ا« يسْأنُونك عَن الأهِلدِ فل هِيّ 
مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَجّ 1 
وهذان هما قسما هذا الأسلوب, أَيْ تلقّى السَائلٍ بغيرما يتطلّبُ كالآية الكريمة» وتلقّي 
المخاطب بغير ما يترب . ْ 
الإِسْنادٌ 
الإِْنَادُ هو إنْبات شيءٍ ءِ لشيي أَوْ نفيه عنهع أو طلبه منه. وَالإسْنَادُ يشملٌ المُسْئد 
ليه والمُسْنْد اللفظ الذي نيب إلى صاحبه فعل شيء أُؤعدمه َو طلب إليه ذلك يُسَمّى 
مُسَنْدا إليهى ًَّ الشَّيْء الذي حَصَل وَوَقَمَ أولمْ يحصل فيُسَنّى مُشئداً. فَالمُسْنّد إليه 
العامود الفقري للجملة» قد يكون محذوفاً ومذكوراً وقد يكون نكرة وقد يكون معرفة ومتقدّما 
ومتأخَراًء لكل من هذه الصُور مكان لا يقوم غيرها مقامهاء والبليغ الحقّ هو الذي يعرف هذه 
المقامات ويضع كل شيء في موضعه المناسب. وقد يحذف المُسئّد إليه» وفيه يقول 
عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه د دلائل الإعجاز»: , له بان دقيق المسلك لطيفٌ الماخذى 
عجيبٌُ الأثرى شبيةٌ السّحُرء فإنّكْ ترى به ترك لكر أفصح من الذّكرء والمت عن الإفادة 
أزيد للإفادة, وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وَأَنَمٌ ما تكون بياناً إذَا لم بن . . 
وقد يُحذف المُسُنْد لعدّة مواضع منها: ضيق المقام بسبب التوجع نحو: ١‏ الطريل] 
وَمَنْ َك أنئ بالمديدة رحله ‏ فَإِنّي وَفْبَارُ بهَالَمَرِيِبُ 
0 ومنها الاحيراز عن العبث في ذكره: وأن يقمٌ المُسَنْد في جواب سؤال محقّق 
أو مقدّر. 


(1) سورة البقرق آية رقم ( 0188 . 


1 


ويذكر المُسّْنَد حيث يجب الذّكرء منها: ضعف الاعتماد على القريئة» وزيادة التُقرير 
والإيضاح والردٌ على المخاطب . 
الإِسنَادُ الخبْري 
الإِسَنادٌ الحَبّرِيّ : : ضَمْ كلمةٍ أ ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يُفيد 3 مفهوم 


أحدهما ثابت لمفهوم الأخرى أَوْ منفى عنه . وصَدقةُ مطابقته للواقع . وكذية عدمها. وقيل: 
صذّقه مطابقته للاعتقاد وكذبه عدمها. 


وقد تكلم كل من السكاكي والقزويني عن مياحث الخبر وأغراضه وأنواع و 
يتكلموا عن الإِسْتَاد الإنشائي » ل 3 السبكيّ ند ذلك بقوله : 0 وَالْني عندي في ذلك أنَّ 
حقيقة الإسناد الإنشاثئي لا حمق ا بتوسّعء وذلك لآ الإسناد نسية ادائرة بين بير: 


المنتسبين ). ووافقه القزويني في .إيضاحه وتلخيصهء بقوله : «وهذا صجيحء لأنّ الإِسْنَادَ 
واحد وهو تعليق خبر بمخبر عنه. أو بِمُسْند إليفى ولذلك يجري على الإنشاء» وتابعٌ قائلل : 
ماذكرناه في الأبواب الخمسة السّابقة ليس كله مختضّاً بالخير» بل كثيرٌ منه حكم الإنشاء 

ومنه قول بشّار بن برد: [ الخفيف ] 

بكرا صَابَيّ قل الهَجيرٍ إن دَاكَ النَّجَاحَ في البْكبِرٍ 

وسلراة هذ الطريقة شدي من البلا يها دن وشموضس, 

وكقول حجل بن نضلة أحد بني عمرو بن عبد قيس [ السريع ] 

جَاءَ شَقِيقٌ عَارِضاً رُمْحَهُ إن بَنِي تمك فِيهمْ ر© 

فقوله : ١‏ جاه شقيقء نميه كذ ل بشجاده قد وض معد عرض دليل 
على إعجاب شديدٍ منه واعتقاد أله لا يقوم إليه من بني عمه أحدء كأنّهم كلّهُم عُرّك ليس 
مع أخَدٍ منهم رمح». 

الإسَهَاتٌ 

1 لإسْهَابُ من أَسْهَبْء وَأَسْهْبَ الربجل : أكثَرَ الكلام فهو مُسَهَبٌ بفتح الهاء. 

الجاحظ في « البيان والتِيِين » قال: قال أبو الحسن: قيل لإياس: ما فياك عيث إ كر 
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الكلام: قال: فتسمعون صراباً أَمْ خطاً؟ قالوا: لا بل صواباً. قال: فالزيادة من اللخير خير. 
وليس | كما قال. فللكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية» وما فضل على قدر الاحتمال ودعا إلى 
الاستثقال والملال فذلك الفاضل هو الهَذر وهو الخطل. وهو الإسهاب الذي سمعت 
الحكماء يعيبوته ». 

والظّاهر أَنَّ الجاحظ قصد الإسْهَابُ المتَكُلّفء أمّا الذي يلزمه الحال فهو محمودء 
قال: ١‏ فَا ماذكرتم من الإسْهَابٍ والتُكلّف والخطل والتيْد فإنّما يخرج إلى الإسْهَابٍ 
المُتَكَلْف وإلي الخطل المتزايده قال: ٠‏ ووجدنا اناس إذا خطبوا في الصّلح بين العشائر 
أطالواء وإذا انشدو! بين السلاطين في مديح -الملوك أطالواء وللإطالة موضع وليس ذلك 
بخطل» وللإقلال موضع وليس ذلك من عجز ». 

وقد نهج ابن منقذ هذا المنهاج حينما تحدّث عن الإِسَْهَابِ والإطناب وَالاتِصَارٍ 
وَالاقْتِضَاٍ وقال: ١م‏ الم 3 كل واحدٍ من هذه الأقسام له موضع يأتي فيه فيحمدء إن أتى 
في غيره لم يحمد. إن كان في لغب والترهِيبِ والإصلاح بين العشائر والإعذار والإنذار 
إلى الأعداء والعساكر وما أشبه ذلك. فيُستحبٌ فيه الاختِضّار والاقْتِصّار». وقد أتى الكتاب 
العزيز بهما جميعاًء وذلك لما يصلح بالمكانين وقد مدحت العرب التُطويل والتقصير 
فقالوا: [ الكامل ] 

يَرْمُونَ بِالحطَبٍ الطُوَال وَتَارَةَ يُممُونَ مِثْلَ تلاحْظ الرُقَبَاهِ 

عَرَُْ الكلاعيّ في « إحكام صنعة الكلام » تعريفاً بديعاً فقال: ف إن ما رفل ثوب لفظه 
على جسد معناه ). ثم قال: 0 موطن الإسهاب مايكتب به إلى عامة وتقرعٍ به آذان 
تجماعة» كالصّلح بين العشائر والتتحضيض على الحرب والتُحذير من المعصية والترغيب في 
الطلاعةع 'وغير ذلك ممّاله بال فحيعل يجب على الكاتب أَنْ يبدىء ويُعيد ويحذر بالتُكرير 
ويُنذِر بالتُرديد ». 


الإِشَارَة 
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نرم 1 0 ع. كمرك 2 على فق 
الإشارة: هى الإيماءً. يقال: اشار إليه باليد اي اوماء وشورت إليه بيدي واشرت 


وعرّف قُدامة بن جعفر الإشارة في حديثه عن اتْتلاف اللّفْظ والمعنى » قائلاً: هو ان 
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يكون النّفظ القليل مشتملاً على , معانٍ كثيرة بإيماء َو لمحةٍ تدك عليهاء كما قال بعضهم 
وقد وصف البلاغة فقال: هي لمحة دالّة 0 . ومنه في المنظوم قول امرىء القيس : [ الوافر] 
فَإِنْ تَهْلِفْ شنوءة أَوْنُبَدَلْ فَسَيَرَى أن افي غسَّانَ خالا 
بعِرهم عَرْيْتَ وَإِنْيُدَئُوا فَذُلهُمْ أنالَكَ مَاأنلا 
َبْيٌَ هذا الشعر على ألفاظه مع قصرها قد أشير بها إلى معانٍ طوَال, فمن ذلك قوله: 
« تهلك ). أؤد تيل »» ومنه قوله : أن في غسان خالاً » ومنه ما تحته معانٍ كثيرة وشرح 
طويل وهو: ١‏ أنالك ما أنالا ). وَالإشَارةٌ من بلاغة الشّعمر البعيد المرمى على حدٌ قول 
أبن رشيق في «١‏ العمدة » قال: « وَالإشَارةٌ من غرائب الشّعر وملامحه وبلاغته عجيبة تدلُ 
على بُعد المرمى وفرط المقدرة. وليس يأتي بها إِلّ الشاعر المبرز والحاذق الماهر» وهي في 
كل نوع من الكلام لمحة دالَة واختصار وتلويح يعرف مجمللاً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه ». 
وعد ابن سنان من أنواع الإشَارّة التفخيم والإيماء والتُعريض والتلوييح والكناية والتَّمثِيل 
والرّمز والمحة واللّغز, واللّحن والنّحمية والحذف والعّورية . ومثله قال التَبريزيّ» والبغداديّء 
والمظمّر العلويّ» والحلبي» والُويري . واعتبر الجرجانيّ إثبات الضّفة للشيّء من هذا الفنّ 
بقوله: ‏ كذلك إثباتك الصّفة للشَّيْء تثبتها له إِذا لم تلقه إلى السّامع صريحاً وجثت إليه من 
جانب التعريض والكتّاية والرّمز والإشّارة» وكان له من الفضل والمزية ومن الحسن والرّونق 
ما لا يقل قليله ولا يُجهل موضع الفضل فيه » ببنما اعتبره ابن أبي الإصبع اللّحن فقال: : من 
الإِشَارَةٍ نوج يقال له اللْحن والوحي » وهو يجممٌ العبارة والإشارة ببعدٍ لا يَفهم طريقه لذ ذو 
فهم» كما قال الشاعر: [ الكامل ] 
وَلَقَدُ وَحَيْتُ َكُمْ بِكَيْمَا تَقْطُوا ولحت نهنا لِسَ بِالْمُوَتَابٍ 
وََشَارَ ابن قِيّم الجوزيّة إلى أنه من طرف الكلام» وقال: «الإشَارٍ أن تطلى لفظاً جايًا 
تُريد به معئى خفياء وذلك من ملح الكلام وجواهر النثر والنظام » . وقد أدخل في هذا الفنّ 
بعض أمثلة الكنّاية . أي الشبكيّ فقد اعتمدٌ تعريف قُدامة بن جعفر وسَمّاها: م الإيجاز » 
وسَارٌ على منواله السيوطيٌ وقال: 1 إِنّها إيجاز القصر بعيئه » بينما ابن معصوم المدني أرجمٌ 
الإشَارة إلى قدامة مع ذكر أمثلتهاء ومنها قوله تعالئ : 8 وَغِيضٌ الْمَاكُ 04©, فالآية الكريمة 
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تشير إل انقطاع مادة الماء من بع الأرض ومطر السّماف ولولا ذلك لما غَاض. ومنه قول 
غير بن أي شلمى : لاف 
أي قابلت كل منكرة بكفئها. 
وذكر الجاحظ « الإشّارة » من أصناف الدّلالات على المعاني. ثمّ عاد وربط هذا 
المعنى بالوحي والحذف؛ ومنه قول يزيد ب بن الوليد لمروان بن محمد وقد بلغه عنه تلكُؤه عن 
بيعته: ( أراك تقدّم رِجاد وتؤخر أخرى » فإذا قراتٌ كتابي هذا فاقعُد على أَيّهما شقت ). 
لإفب 
الإِشْبَاحُ من َشْبعَ الُوْبَ وغيره» وكلّ شيءٍ توفره فقد أَشْبَعْتَ حنَّى الكلام يُشْبع 
فتوفر حروفه . 
عرّف الأخفش الإإشباع بقوله : الإِشْبَاعُ حركة الحرف الْنِي بين التّأسيس والرُويٌ 
المُطلق, كقول الشّاعر: [ الطويل ] 
كليبي لِهَمَ بَاأْمَئِمَهُ نَاصِب رَليِل أُقَابِيهٍ م بطي الْكَوَاكِبٍ 
بينما عرّفها الغادمي بقوله: هو أن يأتي الشّاعر بالبيت معلّق' القافية على آخر أجزائه 
ولا يكادٌ يفعل ذلك ا خُذَاق الشعراء. وذلك 3 الشّاعر إذا كان بارعاً جلب بقدرته وذكائه 
وفطنته إلى البيت وقد تمت معانيه واستغنى عن الزيادة فيه قافية متممة لأعاريضه ووزنه 
فجعلها نعتاً للمذكور, ومنه قول ذي الرّمّة: [ الطويل ] 
تِفِ العيسّ في أطلال. مَيَةَ فاشألر 2 رُسُوماً كأحلاقٍ الرَّدَاءِ المَُنْسَلٍ 
وعَلّق ابن الأثير على ذلك بعد أَنْ أَشَارَ إلى التبليغْ بقوله: والبابان المذكوران سواء 
لا فرق بينهما بحال؛ والدّليل على ذلك أَنَّ بيت امرىء القيس يتم معناه قبل أن يؤتى بقافية» 
وكذلك بيت ذي الرّمّة ألا تَرَى أَنَّ امرء القيس لما قال: [ الطويل ] 
0 َه نقم اناه لمع ام امم # 0077 
كان عيون الوحش خول عبَائنا ‏ وارَخلناالججزرْع الذي لم يثقب 
أتى بِالتَمْبِيهِ قبل القافية» لما احتاج إليها جاء بزيادة حسنة وهي قوله: « لم يُنقب» 
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وهكذا ذو الرُمّة إن لما قال: « قِفٍ العيس في أطلال ميّة فاشل » أتى بالتّشبيه أيضاً قبل أن 
يأتي بالقافية» ولمًا احتاج إليها جاء بزيادة حسنة» وهي قوله: ( المسلسل ». ». وَاعْلمْ أن 
ا جلال قد سنّى هذين القسمين « الإيغال» نقلا عن الأصْمبِي» فقوله : « فنْ يأتي بالمعنى 
الخسيس فيجعله بلفظه كبيراًء أو الكبير فيجعله بلفظه خسيساً أو ينقضي كلامه قبل 
القافيق فإذا احتاج إليها أفاد بها معبّى ) فهو أشعرٌ النّاس في رأي . الأضمعِي. 

وكأن الإشْبَاع هنا ِشْبِاحٌ المعنى وَإِنَ كان كامللً. 

الاشترَاك 
الاشْيِرَاكُ من فعل اشْبَرَكَ واشَْرَكَ المجلان: شارك أحدهما الآخر. وقد عرّف 


صاحب 2 المنز زع البديع 4 الاشْيرّاك فقال: (« المشاركة أو الاتراكٍ عِدَّة أتواع : منها ما يكون 
في اللّفظء ومنها ما يكو في المعنى ؛ فَالّذي يكون في اللّفظ ثلاثة أشياء. 


الأوّل: أنْ يكونٌ اللْفظان راجعين ن إلى حدٌ واحدء ومأخوذين من حدٌ واحدء وذلك 
شتراك محمود وهو النّجنيس. 
الاني: أن يكونَ اللّفظ يحتملٌ تأويلين» أحدهما يلائم المعنى والآخر لا يلائمه, 
ولا دليل فيه على المراد؛ كقول الفرزدق: [ الطويل ] 
يَمَامِئلهُ في اللاس لآ مُمَلُكاً أنه حي أبن يُقَاربهُ 
فقوله: «حيّ » يحتمل القبيلة ويحتمل الواحد الحيٌء وهذا الاشيراك مذموم . 
الثّالث: ليس من هذا في شيء؛ وهو سائر الألفاظ المبتذلة للتكلّم بهاء ولا يُسَمَى 
تناولها سرقة ولا تداولها اتباعاً ؛ لأنّها مد مشتركة لا أحد من الس أَوْلَى من الآخرء فهي 
مُباحة غير محظورة إلا أن تدخحلها استعَارة» أو تصحيّها قرينة تُحدث فيها معتى أو تُفيد فائدة 
فهناك يتميّر الناس ويسقط اسم الاشيراك الذي يقوم بها العذر) . 


وقد عرّفه الحاتمي وقال: « وقد اعتبر قوم هذا سرقا وليس بسرق وإِنّما هي ألفاظ 
مشتركة محصورة يضطرٌ إلى المواردة فيها إذا اعتمد الشاعر القول في معناها 0 ٠‏ ومثّل لذلك 
بقول المنخل بن سبيع العنبريّ : [ الطويل ] 


أل مَذ أَرَى َائلَهِ أذْلنتُ ينْكُم ون لَسْئم مني وَإِنَ كُنْكمْ أنملي 
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بينما يرى أبن رشيق القيرواني أن الا شتراك في المعاني نوعان: 

الأوّل: 3 يشترك المعنيان وتختلف العبارة عنهما فيتباعد اللّفظان وذلك هو الجيد 
المستحسن . 

الثاني : وهو على ضربين : 

أحدهما: ما يوجد في الباع من تشبيه الجاهل باك لثور والحمار. والآخر ضربٌ كان 
مخترعاً ثم كثر حبَّى استوى فيه النّاسء وتواطاً عليه الشّعراء آخراً عن أَرّل . 

وقد سار علماء البلاغة على خطى ابن رشيو شيق القيروانيٌ دون أن يتجاوزوها . 


ما ابن أبي الإإصبع المصريّ, افقد قسّم الاذ شيراك إلى معنوي ولفظي . وفرّق بين 


شتراك اللّظي والإيضاح بقوله : 0 إن إلاث شتراك في الألفاظء ؛ والإيضاح في المعاني 4 
سل طريقه كل من الحلبيّ وَالتُويْريٌ والسيوطيٌ . وسَمّاه الحمويٌ وابن معصوم المدني 
2 المشاركة 1 وعملا على تشخيص كلام المتقدّمين . 

الاشْتغال 

الاشْغَالٌ من اشْتَعَلّء وَاشْتَغَلَ قلان بأمره: : شوش أفكاره واهتّ . وقد عرّفه الزركشيّ 
فقال: (م إن الشيء | إذا أَضْمِر ثم فر كان أفخم مماإذا لم يتقدّم إضماره » ومثله 
بقوله تعالى : اؤ وَإِنْ أَحَدُ من المُشْرِكِينَ اسْمَجَارَكَ قَاجرْهُ 224 وقوله تعالى: 8 كُلْ راقم 
تَمْلكُونَ خَرَائنَرَحْمَةِ رَبّي 24" فالآية الأول « وإن أَحد من المشركين » مرفوع بفعل يُفَسْره 
إسْتَجَارَكٌ اسْتَاْمَئَكَ من القتل امه وقوله تعالى : 0 أَجِرْه » فائدة اشْتِغْال الفعل عن المفعول 


الاشْيِقَاقُ 


الاشْتِقَاقُ من اشْبَنّ اللّفظ : فرّعه من لفظٍ آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً 
ومغايرتهما في الصيغة . 


والاشْيِقَاقُ عرّفه ابن حبّة الحمويّ وقال: هذا النَوعَ أعني الاشتقاق استخرجه الإمام 


.)1/ ( سورة التوبةء آية رقم‎ )١( 
.)1١١ ( سورة الإسراء؛ آية رقم‎ )0 


أب و هالال العسكري وذكره في آخر أنواع البديع من كتابه المعروف بم الصّناعتين 14 وعرّفه 


أن قال: : هو أن يَشْتَقَّ المتكا أن الاسم العلم فى في غرض يقصده من مدع أزججاء 
أ غيره» وهو على وجهين : فوجه منهما أن يُشْتقٌّ اللّفظ من اللُفظى والآخر يسلق يِشْتقٌ المعنى 
من اللّفظ . 


فَاسْتقَاقٌ اللفظ من اللّف كقول الشَّاعر في رجل يُقال له ينخاب: [البسيط] 
وَكيِفَ يجح من نِضفُ سوه خابًا 
أمّا اشْيِقَاق المعنى من اللّفظء فكقول أبي العتاهية : [ الرمل ) 
خلقت لِحْيَةمُسَئْ باشههو ,َبِهَارُونَ إِذَا ما قلا 
ولهذا سَمَاهُ العسكري « المَسْتَقٌ ». 
وذكره الحلي بقوله: [ البسيط ) 
1 ف مين مد وم م ا 8" عم شاه 37 57 ره 7 7 0 0 ا 
لْمْ يَلْقَ مَرْحَبُ مِنْهُ مرُحباً وَرَأَى ضِد اسمه عِنِدٌ خذد الحصن والاطمٍ 
ومن اشْبَقَاقٍ ابن حبّة الحمويّ قوله : [ البسيط ع 
قله 00 0 دُ مْعَُهُ كل مِنَ الْحَمْدِ تير اشْيِقَاتِهِم 
8 3 عم رع 9 
والغرض هنا قوله « محمد واحمد )» أن كلا منهما وصفتهما المحمودة مشتق من 
الحمد. بينما اث شتنٌّ صفيّ الدّين من اسم ه مرحب» الترحاب حتى يقابله بضدّه. ومثله 
ابن معصوم المدني سَمَاه م الاشْيْقَاق ) ومنه قوله : [ البسيط ] 
1 6 5ه مد قم مم من ه26 ل0: كم لمي لماكل مإكرة 
لم تبتي بذر لهم بذراوفي الحدٍ ‏ لْمْيِْقَمِنْ احد عند شْيَقَاقِهِمٍ 
2 85 7 20 
غير أَنَّ الاشُتقاق عند علماء البلاغة يختلف عن هذاء فقال الوطواط: «أَنْ يُوردَ 
اع 8 8 
الكاتب أو الشّاعر في نثزه أوْ نظمه ألفاظاً متقاربة الحروف في النطق ». 
ما اراي فقال: « أن نَجيءَ بلْفاظٍ يجمعها أُصلٌ واحد في اللّغة ». ول له 
بقوله تعالئ :ا فَأقمْ وَجْهَكَ نلثيي الْقَيْم ه00 وهذا النوع ذُكرٌ في باب لجنيس عند 
ابن الأثير فى « المثل السَائر 


.) 4" ( سورة الرُومء آية رقم‎ )١( 


آم البغداديٌ فسمّاه 0 المشْبّقٌ ( أيضاً وس له بقول خالد بن صفوان العبدي قال: 
( هشمتك هاشم أئئك مس وَخَرْمَتُك مخزوم 2 وكذلك سَمَاة النابلسيّ 0 الاشيقاق 4 
وقال: «هو أن شت بشن المتكلّم من الاسم العلَم معنّى في غرض يقصده من هجاءٍ أَوْ مدحٍ 
أو غير ذلك من فنون الأدب » . وقال من قبيل الهجاء : [ البسيط ] 
اذى با لَهَبِ صف اشهِه بدا لفغلٍ أله عَنْ وَاضِح اللْقم 
فقوله : إن أبَا لهب أهلكه نصف اسمهء وهو اللّهبء ٠‏ كناية عن نار جهنم فهو خالدٌ 
فيها. وذلك بان أبى : بمعنى امتنع عن واذ ضح اللّقم أي عن الطريق الواضح وهو شريعة 
الإسلام التي جاء بها ال دش 
وكذلك سماه ابن الزملكانيّ الاتقاق في فصل, مستقل» وقال: : «الاشْتقَاق هو أن تأتي 
بألفاظٍ يجمعها أصْلَّ واحد. ويكون معناه مشتركاً كما أَنَّ حروقَةُ الأصول مشتركة» فتزيد 
على معنى الأصل تغاير اللّفظتين بوجه ) ٠‏ ول لذلك بقول اللّه تعالق :ا« فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
لِلدّينٍ الْقَيّم 4( وقال: ٠‏ وممًا يشبه المشتقٌّ وا بمشتقٌ قوله سبحانه وتعالى # وَجَنَق 
الجن دَانٍ 04 لأنّ أُصلّ كل واحدٍ من الكلمتين غير أصل الأخرى فلفظة «جَنَى » من 
جَنى الشّيء يجني إِذّا قطعه « والجنّة » من جنّه الله ذا ستره ». 
وقد قرن اتوي بين هذا الاشِْقَاق واشْتَِاق أهل النْحوه وقال: « ومن البيان ما يستند 
إلى الاشتقاق المعروف عند أهل النُحو» . وَسَمَاةُ جرمانوس فرحات « المشتقٌ » وقال: هو 
إخراج شيء من شيءِ يناسية في اللّفظ والمعنى » ٠‏ كإخراج الأفعال من مصادرهاء وما 
أن تأتي باسم بسيط وتشطره بعمل التُحايل نصفين ويكونُ يكل نصفٍ معنى مستقل 
بالمفهومية . ٠‏ ويُسمى الوّلُ عندهم الاقتضاب» والثّاني التُحليل. فمن شواهد الأوّل قول 
ابن كلثوم من معلُقته : [ الوافر] 
مَلأنا ابر خَنّى ضَاقَ عَنا 2 وَظَهْرٌ الْبِحْر تَْلَرُُ سَفِينَا 
ألا يِجهَلن أَحدٌ عَيِنَا شَنَجْهَلَ نوق جَهْل الجَاهِلِينَا 
ومن شواهد الثاني قول ابن دُرَيْد يهجو بِمْطَوَيْه النحويّ : [ السريع 1 
عوط لل ات وهام 9 اله ع ال اج ع ىه مام م 
لواوجي النحو إلى نفطويه ماكان هذا النحو يعزى إليه 


.)514( سورة الرّحملن» آية رقم‎ )١( .) 49 ( سورة اريم آية رقم‎ )١( 
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أََرَفَهُ الله ببِصُف ايه وَصَهمرَ البَاقِي مُرَاحَاً عَلَيِهْ 

فحلّل لفظة ١‏ يِفَطُوَيْه » إلى جزاينٍ أحدهما وبلط وهو ضرب من الأدهان سريع 
الالتهاب. وثانيهما « ويه» وه وكلمةٌ تقال للمندوب عليه . وَعَدَهُ أبن الجوزيّة من 
« النُجنِيس » وقال: «هو من باب لجنيس إن عد أصلاّ برأسه وهوأَن يَجِيءَ بألفاظ 
يجمعها أصل واحد في الْلّفة » . ومثّل له بقول أبي تَمَام : [ الوافر] 

عَمَمْتَ الْخَنْقّ مِنْ نعْنَاكَ حَنَى عدا التَّقَلانٍ مِنْهَا مُنْقَايّن 

ثم قال: « هذا الباب أَولى بِأَنّ يكون من أجناس التّجئيس » وهوما رمى إليه ابن الأأثير 
في كتابه « المثل السّائر». 

لغرب 

الإِشْرَابُ : إمساس كلمة معنى أخرى على وجهٍ لا يخرجها من الحقيقة إلى المجاز. 

انظر التضمين فيما سبق وتقدّم . 
الإشراتٌ 

الإشرافٌ من أَشْرَفَء وَأَشْرَفَ لك الشّيء : أمكنكٌ, وشارف الشيء: دنا منه وقارب 
أن يظفرٌ به. 

عرّف ابن شيث القرشي الِشْرّاف وقال : هون ينظرٌ إلى القافية فيشرق عليها بخاطره 
دسي الأمر عليهاء فإِنَّ ذلك َمُونَ عليه فيما يكب ولا يدور على القافية فيطول عليه الكلام 
فكأنها وَإِنْ كانت آخر الكلام مبتدأة ف في النّفسء وهو قول بعضهم : ( ول الفكرة آخر 
العمل ). 

إِصَابَة المقدّار 

الإِصَابةٍ من أصابٌ أي جاء بالصواب؛ وأصابٌ السّهم القرطاس إذا لم يُخطىء. 

وسَمّاهُ ابن المعتز « الامْتِرّاض » وقال: « ومن محاسن الكلام أيضاً والشّعر اعتراض 

5 3 8 145 0 5 7 3 5 عع 
كلام في كلام لم يتم معناه. ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد ». ومثل له بقول كثير: 
[الوافر] 

لَوَأَنُ البَاجِلِينَ ‏ وَأنتِ مِنْهُمْ- رَأَوْكِ تَعْلْمُوامِئْكِالمطلا 
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وسَمَاةٌ الحموي والتّابلسيّ ياسم « الإختراس » وقالا: م هو أن يأتي المتكلّم بمعنى 
يتوبجّه عليه فيه دخل أو يوهم ذلك أوْ يحصل في ظاهره إشكال أو يورد عليه بعض العقول 
الضعيفة إيراداً فيفطن له فيأتي بما يخلصه من ذلك ». 

وممّل له بقول التابلسيّ من بديعيته : [ البسيط ] 

لآ زنَ خَيْر الأثام الطَائِعِينَ لَهُ سَائَى المَفَاحِرَ بَيْنَ العرب وَالْعْجَم 

فقوله : « الطائعين له » إخراجٌ للكفّار من عموم الخيريّة الكائنة في الأنام المفهومة من 
أفعل التّفضيل الذي هو لفظ خير. علماً بأنَّ الجاحظ أَشَارٌ إلى إصابة المقدار بقول طرفة: 
[ الكامل ] 
َسَفَى دَِارٍَ غير مُنْسِدْهمَا صَوْبُ القَمَام وَدِيمةٌ نَهْمِي 

الاصْطِرَاتٌ 

الاصطرَافٌ من الصّرف؛ والصّرف: رُُ الشَّيء عن وجهف والصّرقف: التَقلّب 
والحيلة . والاصْطرَافٌ عرّفه ابن رشيق القيرواني » فقال: أن يُعجب الشّاعر ببيت من الشعر 
فيصرفه إلى نقسه فإِنْ صرفه إليه على جهة المثل كان صرف امجتلاب واسْتِلْحاق» وَإِنْ 
إذّعاه جملة فهو انتحَال؛ وما الاضطراف فيقعُ على نوعين من الشعرء أحدهما: : الالجتلاب 
وهو الاسْتلحَاق أيضاً» والآخر: الانتتحال . 

فأمًا الالجيلاب فنحو قول التابغة الذّبيانيٌّ : [ الطويل ] 


وصَهباء لا في الْقَلَى وَهُوَدُونَهَا تصَمْقٌ ني رَاووقِهاجِينَ تقطبٌ 
تَمَرُْرْنْها والدّيكُ يَدُكُو صباححة ‏ إذَا ما ينو تمش ونوا قَقَصَوبُوا 
فَاسْتَلْحقٌ البيت الأخير فقال: [الطوين] 
وَإجانة رَيَا السَّرورٍ تَأنّها إذاعمِسْثا فيها الرُجَاجَةُ كَوْكَبُ 
تَمَرَّْنُها والدّيكُ يَدُْو صَيَاحَهُ إِذَامَا بنش ونوا فقَصَوَبُوا 
وريما اجِتَلْبَ الشّاعر البيتين على الشريطة التي قدلمت» فلا يكوؤن في ذلك بأس» 
كما قال عمرو بن عديٌ ابن رقاش حت جذيمة الأبرش : [ الوافر] 
صَدَدت الْكَأسٌ ع َ عمرو وَكَانَ الْكَأسُ مَجَرَأة الْيَمِينَا 
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وَمَاشَرٌ القَلَةَ م عمرو بِصَاحِبِكَ الَّْذِي لآ تُصحينا 
فاشتلحقهما عمرو بن كلثوم في قصيدته . 
وكان أبوعمرو بن العلاء وغيره لا يرون ذلك عيبا . . وقد يصنع المحدئثون مثل هذا كقول 
أزياد الأعجم : [الطويل ]. 
أشمٌ إن مَا جِنْتَ للْكَرْفٍ طَاياً َناك يما تحوي عَلَيهِ أنَامِله 
ولول يَكُنْ في عَفهٍ فير نَنِْه لْجَادَ بهَا فَلْيئَقٍ الله سَائِئَه 
والانْتحَال عندهم كقول جرير: [الكامل] 
إِذّ الّْذِينَ عَنَوَا بتك غَائَرُوطا وَقَلا بعَيِمكًَلآ يَرَلُمَهِينًا 
غَيّضْنَ مِنْ عَبْراتِهِنٌ وَقلْنَ ِى: مَاذًا لَقيِتَ مِنَ الْهَوَى وَلقينًا 
إن الرواة مجمعون على أن ابتين للمَُوط التعديٌ انتحلهما جرير. 
واهتم الحاتميّ بهذا التوعء وأشَارَ أن يعر كان كثيراً ما يصْطرفٌ شعر جميل إلى 
نفسه ويهتدمه وقال: : ه وأذكر هنا قدرأ من اشطراف غيره يستدلٌ به على معنى الاشطرَافٍ؛ 
أخبرنا أب وأحمد عيسي بن عبد العزيز الظَاهري عن لتقي قال : أخبرنا الثبير ين بكار 


قال: أخبرنا عمر بن أبي بكر الموصلي عن عبد الله بن أبي عبيدة أن نير أ انشذه قصيدته 
الي يقول فيها : [ الطويل ] 


إِذَا الغرّ مِنْ نَوْءِ الشريًا تَجَاوَبَتَ حَمَيْنا بأجوّن الفلاة قَِطَارَمَا 
فَمْرٌ في هذه القصيدة على ابي ذُؤيبِ الهذلِيٌ في قصيدته الي اولها: [ الطويل ] 
ينا الدَهرٌ إِا لَب يَنَهَارُمَا وَإِدَ طُلوعُ الس ثم غِيَابمَا 
فَأَحَذّ منها بيتين وهما: : [ الطويل ] 
وَعْيْرَهَا الوَاشُونَ أن أجِيّها وَتَلْكَ شكاةً ظاهرٌ عَنْكَ عَارْمَا 
َِنْ أَعَتَدْرُ مِنْهَا فإني مُكَدُبُ وَإِنْ تَعْعَذِرٌ يُرددْ عَلِكَ امْيِدَارها 
الاصطلام 
الاصْطلامٌ من فعل اضْطَلَمَ وَاصْطَلَمْ من الصَّلْم وهو القطع . وقد عرّفه السجلماسيّ 
وقال: : 9 هو قول مركب من أجزاء فيه مشتملة بجماتها على مضمون تنتقص عنه بطرح جزءٍ 
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5-6 


منها هو عمدة أو في حكم العمدة في الاقتران لإفادة ذلك المضمون ). وهو نوعان: 
الاتمتفاء. والحذف المقابليّ. وسيأتي الاتتفَاء في مجاله. أُمّا الحذف المقابليّ فهر 
الاحيّبّاك » وقد تقدّم . 


الإِضْمَارٌ 
0 4 2 539 ابم مر م المت 
الإضمار من الضمير» » وهو الشيءٌ الذي تضمره في قلبك, واضمرت الشيء: 


دقو 


أخفيتة . وهو مضمر وضَمَّار. 

قال يحينى العلوي : إِنَّ ضميرٌ الشأن والقصة نما يأتي على سبيل المبالغة في تفخيم 
تلك القصة وشآنها وإيراد البلاغة فيه من جهة إضماره أولاً وتفسيره ثانياً. فالشَيء المُبهم 
أدعى إلى التَشْوّق والتفكير» فلهذا حصلت فيه البلاغة» وعلى وجه الخصوص» والإبهام 
يأتي في المواضع البليغة المختصّة بالتّعظيم ومنه الضمير في « نعم » وه يكس فقد أضمرا 
على سبيل المبالغة في الذمّ والمدح؛ ومثل هذا الضميرٍ المتوسط بين المبتدأ والخبر 
وعواملهما وهر العماد أو الفصل » كقوله تعالئ : ؤوكنا نحن الْوَارِثِينَ 4( وقوله كذلك : 
« كَانوا م الظَالِمِينَ بن وقوله : « وَلْكِنْ كَانُوا هم الطَالِمِينَ 0 ورد ضمير زهم) 
للتأكيد » لأن الكلام مع ذكره أبلغ» ولوقيل : ٠‏ والكافرون الظّالمون » بإسقاط الضمير»ء لكان 
هناك فرق بين الحالتين في التأكيد وعدمه. وهي مفيدة للاختصاص » أي نهم لكفرهم 
اختَصّوا بمزيد الظلم الفاحش. 

الِضْمَارٌ عَلَى شَرِبطَةٍ ة التفُسير 

الإِضْمَارُ على شريطة التّفسير: هو أَنْ يُحدَفَ من صدر الكلام ما يُوْنَى به في آخرهء 
فيكون الآخرٌ دليلاً على الأول 

وقد قسّم ابن الأثير هذا الفن إلى ثلاثة أقسام : 

2 0 مه 7 7 02-6 1 

الأ أي على طرق ليهو خذكز الجمة وى قو ل كته عا 

# افمن شرح الله صَدَْرَه للإسلام فهو على نور مِن رَبِهِ فويل لِلقاسِية قلوبهم من ذكر 
)١(‏ سورة القصصء آية رقم (58). 
)١(‏ سورة الزخرف, آية رقم (1750). 


(") سورة الزخرف» آية رقم (11). 
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الله اولك في ضَلالٍ مين 2004 بمعنى 2 بمعنى : أَقْمَنْ شرح الل صدرّه للإسلام كمن أقسى قلبه 
ويدّل ل على المحذوف قوله: : ١‏ فَويلُ للقاسِيّة قلوبهم ». 
0 تشع عله 125ي ا ام 
الثّاني: : برد على حَدّ الي والإثبات؛ كقوله تعالئ : 9 يسوي ينم من أنقق بن 
بل الفتح وقاتل أُولَبِكَ َعْظَمْ دَرَجَة مِنّ الّذِينَ َنْقَقُوا مِنْ بَعَد وَقَائَلُوا 4" بمعنى 
لستوي منكم من نف من قبل الفح وقائل ومن ألفق من بعده وقائل؛ ويذن على 
المحذوفٍ قوله: : « أولئك أعظم َرَجَة مِنَ اين أنفقوا من بعد وقاتلوا ». 

الثّالك: أَنْ يرد على غير هذين الوجهين. فلا يكون استفهاماً. ولا نَفياً وإِتبَاتاًء وذلك 
كول أي تم : [ الكامل ] 


يَتجَنبُ الآتَامَ م ثم يحَافُها فَعَانَمَاحَسَئَثٌ: آنَامُ 


غم 
الله ام لعاء 
2 


وقال ابن الأثير: وكنتٌ سُكْلْتُ عن معنا وقيل : كيف ينطيق عجر البيت على صدر 
وإذا تجنّب الآثامَ وشافها فكيفت تكون حسنائه آثاماً ؟. 


ومن الإضمار على شريطة التّفسير قول أبي نواس: [المديد] 
سُنْهُ العُنَاقٍ وَاججَنَةٌَ فَإِذا أَمبَبِتَ فشسْتًكد 

فحذف لفظ الاستكانة من الأول وذكره في الثاني أيْ ص العْشّاق واحدةٌ وهي 

الاستكانة» فإذا أَحيَيُتَ فاسْتَكن . 
الإطالة 

الإطَالَة : من طَالَ الشَّيء طول وأطلتهُ أيْ حَدديهُ وجعلدة طوياا. 

إن المتقدّمين لا يرغبون الإطالة. بل إن كثيراً منهم لا يكادُ يتكلم قال الجاحظ في 
عمرو بن عبيد: « كان عمرو بن عبيد لا يكادُ يتكلّم فإذا تكلّم لم يكذ يطيل. وكان يقول: 


لا خير في المتكلم إذا كان كلامهُ لِمْنِ شهدم دون نفسه .وإذاطالَ الكلام عرضت للمتكلّم 
أسباب التكلّف. ولا خير في شيءٍ يأتيكٌ به التُكلّف ». 


.) سورة الرْصِ آية رقم (؟5‎ )١( 
.) 1٠١ ( (؟) سورة الحديد, آية رقم‎ 


١6ا/‎ 


وقد عرّف ابن جني الإطالة وقال: « الإطالة والإيجارٌ جميعاً نما هما في كل مفيدٍ 
مستقلٌ بنفسه ). 

ثم تابع الجاحظ وقال: « فالإطالة لها مقتضاهاء وللإيجاز مقتضاه في الكلام » وقد 
قن الإطالة شبيب بن شببة» فقال: فإذا ابتليتَ بمقام لا بد لك فيه من الإطالة فقدّم أحكام 
البلوغ في طلب السّلامة من الخطل قبل التقدّم في أحكام البلوغ في شرف التّجويد, وإيّاك 
أن تعدلّ بالسّلامة شيئاً ٠‏ فإِنّ قليلا كافياً خيرٌ من كثيرٍ غير شاف ». 

قيل لابن المقفّع في معرض الحديث عن الإطالة: « فإِن مل الام الإطالة الي 
ذكرت أَنّها حي ذلك الموقف؟ » قال: « إذا أعطيتٌ كل مقال حقّهء وقمتٌ بالّذي يجب من 
سياسة ذلك المقام: وأرضيت مَنّْ يعرف حقوق الكلام» فلا تهتمٌ لما فاتك من رضى الحاسد 
والعدو فإنه لا يرضيهما شيء ». 


الاطرَاد 
الاطْرَادٌ من اّردَ الشّيء : إذَا تبع بعضّهُ بعضاً ويجرى. واظّرة الآمر: استقام . 
حدّةَ ابن رشيق الاطراد وبين منزلته وقال: : وومن حسن الصّنعة أَنْ تطرةَ الأسماء من 


غير كُلفة ولا حشو فارع فإنْها إذا اطردتٌ دلت على قوة طبع الشاعر وقلّة كلفته ومبالاته 

بالشّعر » ومثّل له بقول الأعشى : [ الطويل ] 

ممه ماهم اقم 5 1 لع ماله مج 5 0 7 

افيس بِنَّ مسعود بن قيس بن خالدٍ وانت امرَوٌ ترجو شبابك وائل 
فأتى كالماءٍ الجاري اطراداً وقلّة كلفةع وبين السب حتَّى أخرجه عن مواضع النّس 

والشبهة . 


وكذلك قال ابن أبِي الإصبع المصري عن الاطراد : وهو أن تطَردَ للشاعر أسماء 
متتالية يزيد الممدوح بها تعريفاً. لأنها لا تكون ِل أسماءً آبائه تأتي منسوبة صحيحة 


الُسلسل غير منقطعة من ظهور حُلفة على النّظم ولا تعسّف في الشّبك بحيث يككون تحدرها 
كاطراد الماء لسهولته وانسجامه» فمتى جاءت كذلك دلّتٌ على قوّة عارضة الشاعر وقدرته» ومثل 
بقوله تعالى : ممِلَةَ آبَائئي إِبْرَاعِيمَ وإشحلق وَيَعْقُوتَ0). 


.)178( سورة يوسفء آية رقم‎ )١( 
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بينما عرف القرطاجني الاطراد قائلاً : ووما كان في أقصى الرَّب من ذلك وما يليها من 

لأوساط فهو الذي يُسَنّى الاطراد». ل أَنَّ يحيلى بن حمزة العلوي فرّق بين الاظراد 
والاستظراد بقوله : و إن الامتطراد يكون كلاماً تم تدخل عليه كلامً أجنيًًعده ثم ترجع إلى 
لأوّل» بخلاف الإطراد فإنه ذكر اسم الممدوح بعينه ليزداد إبانة وتوضيحاً على ترتيب 
صحيح ونسقٍ مستقيسم من غير تكن في الم ول تعشّفٍ في اليك حنّى يكون ذكر 
لاسم في سهولته كاطراد الماء وسهولة جريه وسيلانه ». إلا 3 بعض البلاغيّين سَمَامٌ «ذكر 
الأسماء مطلقاً »: إل أن الأوّلى أقرب دلالةٌ على هذا الفنّ, وهو تعريف لم يخرج عنه علماء 
لبلاغة المُحُدَئِين عن السّابقين. 


الإطنَاتُ 
الإطْنَابُ من أَظْنَب طب في الكلام : إذا بالغ 57 راجتهد أو أبعد. والإطْنابٌ من 
أقدم الفنون الي تحدّث عنها الأقدمون ومنهم الجاحظ الذي أَشَارَ إليه وقال: ١‏ ليس بإطالة 
مالم يجاوز الكلام الحاجة ؛. وقال في ١‏ البيان »: ١‏ إَ سهل بن هارون كان شديد الإطئاب 
في وصف المأمون بالبلاغة والجهارة, وبالحلاوة والفخامة وجودة اللّمجة والطلاوة 3 


كما ذكر الإطناب أبو هلال العسكريٌ في كتابه « الصّناعتين »» وقال: « القول القصد 
ل الإيجازٌ والإطْنَابَ يحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منهى ولكلّ واحدٍ منهما 
موضع » فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه, فمن أزالَ التدبير 
في ذلك عن جهته واستعمل الإطْنَاب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع 
الإطتاب أخطأ 4. وبين ابن جني قيمة كل من الإيجاز والإطالة بقوله: « والإطالة والإيجاز 
جميعاً نما هما في كل كلام مفيد مسقل بنفسه ». 


وقد دمجه السّكاكي في مباحث علم المعاني وقال: د هوأداؤه الكلام بأكثر من 
عباراتهم , سواء كانت القلّة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أَوْ إلى غير الجمل ». وسار على 
نهجه كل من القزويني وابن رشيق القيروانيّ » ل 3 الأخيرٌ سَماه « الإطالة » وقال: م ِنْ 
المطِيلٌ من الشعراءٍ أهيبُ في التُّوس من الموجز إن أجاد» . 


وقال الخليل بن أحمد: « يطول الكلام ويكثر ليفهم ويوجز ويختصر ليُحفظ؛ 
وتَستحسٌ الإطالة عند الإعذار والإنذار والترهيب والترغيب والإضلاح بين القبائل 3 


١64 


وقد ميّر ابن الأثير الإطّناب عن التطويل بقوله : د والّذي يحدٌ به أن يُقَالَ: هو زيادة 
اللُفظ على المعنى لفائدة. فهذا حدٌه الذي يميزه عن التطويل» إذ إذ التُطويل هو زيادة اللّفظ 
. على المعتى لغير فائدة 2.0 وتابع القول: 0 إن الإطناب يوجد تارة في الجملة الواحدة من 
الكلام» ويوجد تارة ١‏ في الجملٍ المتعدّدة ؛ الذي يوجد في الجمل المتعدّدة أبلغ لاننساع 
المجال في إيزاده. وعلى هذا فإ بجملته ينقسم قسمين : 

القسم الأوّل: الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام ؛ وهو يرد حقيقة ة ومجازاً؛ 
أمّا الحقيقة فمخا ل قولهم : ٠‏ رأيته بعيني » على أن الرؤية لا تكون إلا بالعين؛ فيؤكد الأمرّ فيه 
على هذا الوجه دلالة على نيله والحصول عليه . كقول أبي عبادة البحتري : [ الوافر ] 

تسمل يِنْ لال السفٍ وَانظر ِعَئِبِكَ ما شَرِبْتُ وَبْنْ سَقَاني 
نَجَد فَمْسَ الصّحَئْ تَدُنُو شَّمْسٍ ِلَيَّ مِنَ الرَّجِيقٍ الخُسْرُْوَانِي 

ولمًا كان الحضورٌ فى هذا المجلس مما بعر وجوده وكان السّاقي فيه على . هذه 

الصّفة من الحسن, قال: « انظر بعَيّنك ». 
0 قر مم١٠‏ مم 000 ل 9 

ومثال ما جاء على سبيل المجاز قوله تعالئ : « فَْهَا لآ تَعْمَىْ الأبِصَارُ وَلدكِنْ تَممَئ 
الوب اي في الصَّدُور 004. 

نا لق لاني المختص بالجمل» أ ينبل على ضروب أر. الأوْكمنها: أ 

ع 
كقول أبي تمّام : [الكامل] 

َع إِلَيَّ الرَّابِيَيْنِ هِبَانَهُ والنَاتٌ ممُولُ السَّحَابٍ المُشبلٍ 

مِنْ مِنْةَمَشْهُورَةٍ وَضَيِيعَةٍ بكر وَِعْنَانٍ أمرّ مُحجلٍ 

فقوله في البيت الثاني من مث وصنيعة كْرٍ وإِحْسانٍ أغر محجل» تداخلت معانيه 
وتقاربت جميعاًء فت على شيءِ واحدٍ بأوصافٍ متباينة هي الإطّاب . 


يُسمُى التفي والإثبات» وهوأن كراشيم م على سبيل اللي م يذكر على 
سبيل لات ٠‏ أل بالمكر ولا بد أن يكون في أحدهما زيادة ليست في الآخر» وإ كان 
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.) 45( سورة الحم آية رقم‎ )١( 
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تكريراً .١‏ والغرض به تأكيدٌ ذلك المعنى المقصود, كقوله تعالىٍ : 9 الم غُلِيت الرُوم في أذنى 
الأرْضٍ وَهُم من بَعْدِ عَلَِهِمْ سيَغْلِبُونَ في بضع, سِِينَ لِلَهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمئذِ 
يفرح المؤْسُون بنضر الله صر من َه وَعْوَ الي اليم وعد اللي الله ود 
وَلَكِنّ اكثرّ الثاس لا يَعْلْمُونَ يَعْلْمُونَ ظاهراً مِنَ الْحََاة الدُثْيَا وَهُمْ عن الآخِرَةٍ هُمْ 
غَافِلُونَ 2204 فقوله : « يعلمون » بعد قوله : دلا يعلمون » ألا تَرَى أنه قَى العلم عن النّاس 
ما خفي عنهم من تحقيق وعدهء ثم أثبت لهم العلم بظاهر الحياة إِلدّنيا؛ فكأثهم علموا 
وما علمواء إذ العلمّ بظاهر الأمور ليس بعلم وإنما العلم هو ما كان بالباطنٍ من الأمور. 
ولهذا الضرب من الإطْنَاب فائدة كبيرة» وهو من أوكد وجوهه . 


والثّالث: وهو أن يذكر المعنى الواحد تاماً لا يحتاج إلى زيادة ثم يضرب له مثالاً من 
التُشبيه ٠‏ كقول أبي عبادة البحتري : [الخفيف] 
ذَاتُ خُْنٍ لواسْتَرَادَتْ مِنَ الْحُنْ © هن إليه لِمَاَضَابِتٌ مَزيدا 
000 هي كَالشَّمسٍ بهجة والقضيب اللَّدْنِ قدأ والريم طرف وَجيدًا. أل ترى 9 الأول 
كاف" في تلو -الغاية في الحسن » أنه لما قال: «لواسْتَرَادَتَ لما أصَابَتٌ مُزيدا ) دخل 
تحته كل شيء من الأشياء الحسنة» إل أن للتّبيه مزيّة أخرى تُفيد السام تصويراً وتخييلٌ 
لا يحصلٌ له من الأوّل. 
وهذا الضّرب من أحسن ما يجي م في الإطتاب , 
والرّابع :أن يستوفي معاني الغرض المقصود د من كتاب» أو خطبة, أو قصيدة. ' 
وهذا الضُرب أصعب الضروب الأربعة طريقاً وأضيقها باب ٠‏ لله يتفرع إلى أساليب 
كثيرة من المعاني . وأربابٌ النظم وال يتفاوتون فيه وليس الخاطر الي يقذف بالدّرر في 
مثاله 1 معدوم الوجود. ومثالهُ ومثال الإيجاز مثال مُجَمَل ومَفْصّل ). 
لم أت المتأنحرون بجديد إنّما نهجوا منهج السٌابقين» كالعلوي الْني نهج خطى 
ابن الأثير. وقد قروا بالإجماع أن هذا النوع البلاغيّ له سبله في التُعبيره ولهذا فهو يسير 
جنباً إلى جنب والمساواة لأنَّ لكلّ منهما غايته التي لا يقربها غيره. 
وللإطتاب عدّة طرق تكلّم عنها القدماء وقدّنوها في قبس تفريعاتهم لفنون البلاغة . 


.)/- 1١( سورة الرُومء الآيات‎ )١( 


عرّف القزوينيّ في كتابه ( التّلَخِيص » الإطتاب بقوله : الإِطْنَابُ وهو أن يَجِيءَ في 
وسط الكلام أ بين جملتين ممُّصلتين معنى بجملة أذ أكثر لامحل لها من الإعراب لنكتة 
كالتزيه والتُمظيم» » كما في قوله تعالى: : 9 وَيَجْعَلُونَ لِلَهِ البّداتِ سبحاتنه - وَلْهُمْ 
ماي يَشْتَهُونَ 274 ومنه الدّعاء في قول عوف بن محلم الشْيبائي : [ السريع ] 


ِذّ الكُْمَانِينَ وَبُلّفْعَهَاء ‏ قَذْأَحَوَجَتْ سَمْمِي إلى ترْجُمَانِ 
ومنه التنبيه في قول الشاعر: [ السريع ] 
وَاعْلَمْ ‏ فَعِلْمٌ المَرْءِ يَنْمَعُهُِ أن سَوْف يَأْتِي كُلْمَاقُيرَا 
ءًَ 1 9 3 ٍِ : لاع هوم 
وتخصيص احد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما كقوله تعالى : ظ ووصيد 
قرام براه لمهم هم رمت يم مه تمي للم ايع ممه ترمامهاء 
الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَتهُ أمُهُ وَهنا عَلَ وَمْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشْكْرٌ ِي وَلِوَالِدَيِكٌ 204. 
ثم المطابقة مع الاتِعطاف في قول المتشّي : [ الكامل ] 
وَحْمُوقُ قن لَوْرَيتَلَهِيبَهُ ‏ -يَا جني لَرَيِتَ فِيهِجَهُنمَا 
ما اتبيه على سبيل أُمر فيه غرابة» ففي قول الشّاعر: [ الطويل ] 
فلا هيه يدو - وفي اليَأْسٍ رةه ولا وَضَلهُ يَبْدُولَنَا فَنْكَارِمُةُ 
الإِطَْاتُ بالإيضاح 
الإطْنَابُ بالإيضَاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتينٍ مختلفتينء ٠‏ أو ليتمكنَ في 
النسٍِ فضل تمكن ؛ ؛ فإِنَ المعنى إذا القي على سبيل الإجمال والإبهام تشوّقتْ نفس السّامع 
إلى معرفته على سبيل التّفصيل والإيضاح» فتتوجه إلى ما يراد بعد ذلك, فإِذًا ألفي كذلك 
تمكن فيها فضل تمكن» وكان شعورها به أتمْ. أو لتكمل اللَذّة بالعلم» ٠‏ فَإِنَ الشَّيء إذَا 


حصل كمال العلم به دفعة واحدة لم يتقدّم حصول لذ به ألم وإذَا حصل الشعور به من 
وجه دون وجه تشوّفت النفس إلى العلم بالمجهول» ٠»‏ فيحصل لها بسبب المعلوم لذَّة وسبب 


(1) سورة النُحلء آية رقم ( لاه ). 
(؟) سورة لقمانء آية رقم ( .)1١5‏ 
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حرماتها عن ن الباقي ألم مذ حصل لها العلم لم به حصلت له لذَّة أخرى وال عقيب الأ لالم 
وى من اذ أي لم تمه أ أؤيْنَى به لتفخيم الأمر وتعظيمه كقوله تعالى : 9رَتٌ 
اشر إي صَدْرِي وَيسر لي أَثْرِي 274 والمقام مقتضٍ ‏ للتأكيدٍ للإرسال المؤذن بتلقي 
المكاره والشّدائدء كقوله تعالئ: 9# وَقَضِيْنا ليه ذَلِكَ الأمْرَ َّ دَابِرَ هلؤُلآءِ مَقْطوحٌ 


مَصبححِينَ 21746 ذه فقي إبهامه وتفسيره ه تفخيمٌ للأمر وتعظيمٌ له. 
ومن الإيضاح بعد الإبهام باب ( نعم ) و( بئس » إِذ لولم يقصد الإطناب لقيل : 
١‏ يعم زيد » و ئس عمرو» ووجه حسنه سوى الإيضاح بعد الإبهام أمران آخران : 
الأوّل: إبراذ الكلام في معرض الاعتدال. نظراً إلى إِطَتَابه من وجه وإلى اخنتصاره من 
آخر. وهو حذف المبتدأ ذ في الجواب. 
الإطنات بالإبقال 
الإيغَالٌ لغةّ: : من فعل َغَلَ يَغْلُ وُغُولا: ذهب وَأبْعَدَ في الشَّيءِ دبل فيه وتوّارى 
ه. أو من مار إلى هذا الفنّ قدامة بن جعفرء ولم يسمه وقال : إن أبا العنّاس محمّد بن 
يزيد المبرّد قال : حدّئني الَوَزِيُ قال: قلت للأصْمَمِيَ : : من أشعر النّاس؟ فقال: مَنَْ 
بأني إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيراًء أو إلى الكبير فيجعله بلفظه خسيساًء 
أو ينقضي كلامه قبل القافية فإِدًا احتاج إليها أفاد د بها معنى ؛ قال: قلت: نحو من؟خال: نحو 
ذي الرّمّة حيث يقول : [ الطويل ] 
قف اليس في أظلال. ميّة فاشأل ‏ رُسُمماً تأخلاقٍ الرَّدهِ امسلل 
فتمّ كلامه قبل « المسلسل » ثم قال: « المسلسل » فزاد شيئا م قال: 
2 الَْذِي يُْدِي عَليِكَ سُرَلََا ثُنُرعاً كَتِدِيدٍ الجْمَانٍ المُتَصّلٍ 
فتَم كلامه ثم احتاج إلى القافية فقال م المفصل ) فزاد شيئاً. وعدَه قدامة من باب 
اتتلاف القافية مع سائر البيت. وقال: «١‏ الإيغال هوأن يأتي بها لحاجة الشعر في أن يكونّ 


, سورة طهى الآيتان(50و50)‎ )١( 
.)55( سورة الحجرء آية رقم‎ )١( 
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شعراً إليها فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره في البيت, كما قال امرؤ القيس : [ الطويل ] 


كَأنَ عُيُونَ الوخش حَرْلَ عِبَايَا ,وَأنْحَبِنَا الجنٌ الَذِي لَمْ شَْب 
فقد أنتى الشّاعر على التشبيه كاملاً قبل القافية؛ وذلك 3 عيون الوحشٍ شبيهة 
بالجزع ثم لما جاء بالقافية وغل بها في الوصف ووكّده وهو قوله : ولم يثقب » فإ عيونٌ 
الوحش غير مثقبة» وهي بالجزع الذي لم يثقبُ أُدخل في التَشبيه ». ولا يخرج كلام 
العسكريّ وأمثلته عمًا ذكره قدامة . وهوعند ابن رشيق ضربٌ من المبالغة؛ وذكر أَنَّ بعضّهم 
يُسمُيه ١‏ تبليغاً » وقال عنه: « هو ضرب من المبالغة إّ أنه في القوافي خاصّة لا يعدوهاء 
ءءء وام #28 
والحاتمي واصحابه يسمونه التبليغ 2 
نا الحاتييٌ فذكر أنه يُسمّى د إيغالاً » وقال: « أبدٌ ما قيل في اللي أَنْ يني الشاعر 
بالمعنى في البيت تماماً قبل انتهائه إلى القافية» ثم يأتي بها لحاجة الشعر إليهاء فتزيد البيت 
نصاعة والمعنى بلوغا إلى الغاية القصوى فى الجودة »). وقد سَمَاه آخر م الإيغال 3 
وعرّفه ابن سنان بقوله : « إِنَّ النّاعر يوغل بالقافية في الوصف إِنْ كان واصفاً وفي 
التّشبيه إن كان مشبّهاً ». وسَارَ أكثرٌ البلاغيّينَ على منواله . 
وعندما اسْتَقلّت البلاغة بعلومها استقلالاً وفصلا تكلّم عن الإطتاب القزوينيٌ وسَمّى 
أحد أقسامه 0 الإطنّاب بالإيغال » وعرّفه بقوله : وما الإيغال» فقيل هو َم البيت بما يفيدٌ 
كته يتم المعنى بدُونهاء كزيادة المبالغة في قول الخنساء: [ البسيط ] 
رام رده ماه عم هلوارف #6 وار مي ٍ مااع 
وَِدّ ضَغراً لتأئمٌ الْهُدَهُ بهِ كَأنَّهُ عَلمٌ في رَأَبِهٍ نار 
والخنساء لم ترْضٌ أن تشبّه صخراً بالعلم الَّذِي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية 
حتّى جعلت في رأسه ناراً ». 
وبعد أن أفادٌ الرّيادة للمبالغة فى قول الخنساء. قال: « وتحقيق التّشبيه » ومنه قال 
١1 3 0 3 14‏ 
زُهير بن ابي سلمى : [ الطؤيل ] 
كَأنَ فَاتَ المِهْن في كُلَّ مَنْرِل " نَرَّلْنَ به حب القَنَالَمُ يُخحْطم 
فإِنَّ وحَبٌٍ الفنا» أحمر الظاهر أبيض الباطن» فهو لا يشبه الصوف الأحمر إل 
مالم يحطم . فالتشبيه تمٌّ عند «حَبٌ الفنا » وزاد بقوله مشبّهاً لم يحطم ». وسار على 


ل 


نهجه العلويّ» والتفتازاني » والسيوطيّ» والإسفراييني» والمغربي. كما لم يخرج علماء 
0 7 2 
البديع على ما اتى به الأوائل وما جاء به القزويني وشراحه. 


كما أَنَّ الحموي نهج طريق قدامة في تعريفه وكلامه. وفرَقٍ بين الإيغال والتّذييل 
والتّمكين والتُكميل بقوله : « والفرق ظاهرء إن الإيغال لا يكون لني الكلمة التي فيها 
الروي وما يتعلق به» وهؤ أيضاً مما يأتي بعد تمام المعنى ٠‏ كالتُكميل والتُذييل. والتكميل 
نه ون أتى بعد تمام المعنى فهويفارق الإيغال والتّذييل من وجهين: أحدهما كونه يأتي 
في الحشو والمقاطع» والإيغال لا يكون ِل في المقاطع دون الحشو؛ والإيغال والتّديِيل 
لا يخرجان عن المعنى المتقدّم. والتّذييل يُفارق الإيغال لكونه يزيد على الكلمة الي 
ُسَمّى إيغالاً» ويستوعب غالباً عجز البيت. 


ومنه قول بعض الشعراء: [الطويل] 

مك رَُئِدِيَاً كَأَنّ سِنَانَهُ سَنَائيبٍ لم يَتْصِل بِدُخَانٍ 

فقوله « سنا لهب » ليس فيه قوة» فلمًا قيده بقوله: ولم ينُصل بدخان » كان موغلاً في 
التُضبيه لإكمالهء فحصل الإيغال بقوله : «لم يتّصل بدُخان » وَمّتُْ به المبالغة» وجاء على 
صفة الإعجاب ). 

وكذلك ابن أبي الإصبع فرّق بين التَّمِيم والإيغال من ثلاثة أوجه: 

أحدها: : أن الإبال لا دإ على منى كم من كل وجدء ما الشّتميم فلايرد إلا على 

للقي اختصاص !ل الإيغال لامع . دون الحشر مراعة, لاشتقاقه» لأنّ الموغل في في 
لّعميم إِّ الحكو - 

الغّالث : 9 الإيغال لا بد ون يتضمّن معنى من معاني البديع » المي قد يتضمّن 
وقد لا يتضمن . وأكثر ما يتضمّن الإيغال التٌشبيه والمبالغة» حتى لوقيل إن لا ينعد هذين 
الضَرْبين لكان حقاً. والتّتميم يتضمّن طوراً المبالغة ويتضمّن حيناً الاحتياط» ويأتي مرَّة غير 
متضمّن شيئاً سوى تتميم ذلك المعنى . 
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وسَارٌ على ما تقدّم ابن معصوم المدني» غير أنه ما قله الحموي بقوله: ( ومفهومه 
َه لا فرق بينهما ؛ وليس كذلك فإِنَ الفرق بينهما من وجهين: 

الأوّل: أَنَّ الإيغال يُؤْتَى به لإفادته نكتة في ذلك المعنى بعينه» والتكميل يُؤتى به 
لإفادته معنى آخر يكمل المعنى الأوّل. 

الثاني: أَنَّ الإيغال لا يكون إل ختماً للكلام ؛ والتُكميل قد يكون في أثناء الكلام وقد 
يكون في آخره ). 

الطاب بالْبَسْط 

البَسْطُ لغة: : من فعل بَسَط يَبْسْطُ بَشطاً اليذ: مَدّهاء والقوم والمكان: وَسِعهم . عرّفه 
السيوطيّ في كتابيه « معترك الأقران » و« الإتقان » بقوله : : « هو الطاب الذي يكون بتكثير 
الجمل» كقوله تعالى : ف الّْذبنَ يَحلُونَالْمَرْضٌ وَمنْ حول يُسبْحُونَ حَمدٍ بهم ويؤْمونَ 


به وَيَسْتغفِرونَ 204 فقوله: « ويؤمنون به » إِطْنَابٌ أن جملة العرش معلوم» وحسنه إظهار 
شرف الإيمان ترغيباً فيه ». 


الت يم لغة: : من َم يم نما بشي وعليه: : جعله تامأ وكملت أججزاؤه. عرّفه 
القزويني بقوله : ١‏ الإطْنَابُ بالتٌحّمِيم وهو: أن يُوْتَى في كلام لا يُوهِم يلاف المَقصُودٍ 
ِفَضْلَة لنُكُمَةٍ كالمبالغة» كقوله تعالى : ٍ سُبْحَادَ لذي أشْرَى بده ليلا 74" فقوله: ٠‏ يلا» 
والإسراء لا يكون إل ايل للثلالة على تقليل مئة الإسراء وأ أسرى به في ؛ بعض اللّيل» 
لأنَّ التكير فيه قد دل على معنى البعضيّة . ومنه قول زُهير بن أبي سُلُمى : [ البسيط ] 
مَنْ يَلْقْ يَوْماً عَلَى عِلابِه مَرماً يأْنَّ السمَاحَةًَ مِنْهُ والنُدَى خُلِقَا 
فقوله : و على يِللاته ‏ تنتميم جميل ». 
ولكنٌ التُعريف عند الحاتمي يذهب به إلى أقصى الكمال, هو: أن يذكرٌ الشَّاعرٌ 
معنّى فلا يُغادر شيئاً يتم به ويتكامل معه الاشْقاق إل أتى به كقوله : [المنسرح] 
ني عَلَى مَائَرَيْنَ مِنْ كبري 2 أمرف مِن يِنَ تُؤْكَلَ الْكَيِفُ 


.)1١( سورة الإسراء» آية رقم‎ )١( )1/( سورة غافر» آية رقم‎ )١( 
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فقوله: « على ما ترين من كبري ) تتميم أصاب المحز. 
الإطنَابُ بالتذييل 


لتيل لغة: من فال يَذِيلُ َيل الوب : طَالَ حت مسلّ الأرض» والجارية : «تبخترت 
ساحبة ذيلها. ذكر أبوهلال العسكري الإطْنَابٍ بالتّذْييل فقال: ١‏ فأمًا التذِيل فهو إعادة 
الأفاظ المترادفة على المعنى بعينه حنّى يظهر لمن لَمْ يفهمه ويتوكّد عند من فهمهء وهو 
ضدٌّ الإضّارة والتُعريض؛ ويتبغي أَنْ يستعمل في المواطن الجامعة والمواقف الحافلة؛ لأنَّ 
تلك: المواطن تجمع البطيء الفهم والبعيدء والثاقب القريحة والجيّد الخاطر» فإذا تكرّرت 
الألفاظ على المعنى الواحد توكد عند الذَّحن لقن وصح للكليل البليد. كقوله تعالئ : 
« وَمَا جَعَلْنا لَشَرٍ مِنْ قَبِْكَ الخُلد أَكْإنْ مت فَهُمْ الخَالِدُونَ 204 وَط كل نَفْس ذَالقَة 
الْمَوْتِ 4 فالجملة محل اسْتِفْهَام إنكاريّ أإذَا مات الرُسول محمد يك فهم الخالدون في 
الدّنيا! واللّه تعالئ يختبر عباده بالشرّ والخير فبنة. فقد اسْنَوفَى المعنى في الآية الأولى : وفي 
الآية الثانية تذيِيل في إتمامه. 


وكقول طرفة بن العبد: [ الطويل ] 

لَعَمْركَ إِنَّ الموتَ ما أخطا الْنتَى لكالطول المُرْخَى وَْيَاهُ بِالْيَدِ 
فالشطر الأوّل استوفيٍ المعني ‏ والشطر الثاني تشبيةٌ وتذييل 1 
وجعله الباقلانيَ ضرباً من التأكيد . وعرفه ابن سنان بقوله : « وهوأَن يكونَ اللّفظ زائداً 


على المعنى وفاضاكٌ عنه ) وتابع قوله: ١‏ وما التذْيِيل فهو العبارة عن المعنى بألفاظ تزيد 
عليه ). 


تبن الريِي تعريف العسكريّ ونقل عنه البغدادي أيضاً . وتحدّث ابن منقذ في 
كيد اديع في نقد الشحر» عن الل بول اعم أن اليل هأن تأتي في الكلام 
جملةٌ تحقق ما قبلّها, كقوله تعالى : « إِنَ الله اه شْتَرَى مِنَ المُؤمِِينَ أَنْفْسَهُمْ 04 ثم حَقَقَ 
الكلام بقوله : وَمَنْ أَوْفَىْ بِعَهْدِهٍ مِنّ اللَِّ 4 9» فقد استوفى - سبحانه - في الآية الاولى 
(1) سورة الأنبيا آية رقم ( 74 ). 
(5) سورة آل عمران» آية رقم ( 186). 
(؟) سورة التوبةء آية رقم ( 11١‏ ). 
(4) سورة التوبق» آية رقم ( 1١١‏ ). 
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المعنى الوافي ؛ وفي الآية الثّانية ذيّل المعنى تذييلاً». وهذا | التُعريف ماثل تعريف. ابن أبي 
الإصبع المصري . ثم فرّق بين الإيغال» والتُكميل» والّمكين: والتذيل» بقوله : الإيغال 
لا يكون إلا في الكلمة التي فيها الرّويّ وما يتعلّق بهاء وهو أيضاً ممّا يأتي بعد ْمَام المحنى 
كالتكميل والعذيل» وأا لكين فيفارق هذه الأبواب في كونه عبارة عن استقرار القافية في 
مكانها لكنّها لا تزيد معنى البيت شيثء ومتى حذفت القافية نقص المعنى مع كونها غير نافرة 
من البيت؛ والتُكميل وإ أتى بعد تمام المعنى فهو يُفارق الإيغال . والتذِْيل يُفارق الإيغال 
لكونه يرد على الكلمة الي تُسَمّى إيغالاً آخذاً في البيت من الجزء الذي هو الضَّرب إلى أَوّل 
العجز» . 

وقد شَارٌ وفق هذا التّقَسيم علماء البلاغة» كابن مالك, والثوثريٌ » وابن الأثير 
الحلبيّ» والعلويٌ» وابن قيّم الجوزيّة» والزّركشيّ» والحمويٌ والسيوطيّ والمدنيّ . 

وتحدَّتٌ عن التذْيِيل القزويني وشُرّاح تلخيصه في بحث الإطنَاب وسَموه ( الإطتاب 
بالتَذْبِيل » وقالوا: وهو تَعْقِيبُ الجملة بجملةٍ أخرى تشتمل على معناها للتأكيد, وهو 
ضربان : ضَربٌ لم يُخرَجْ مُحْرَجَ المثل » نحو قوله تعالى : ل ذَلِكَ جَرَياهُمْ ِمَا فْرُوا وَهَلْ 
نُجَازي إِلاّ الكَفُور 2104 على وجه وتوقفه على ما قبله على وجه؛ وهوأَن يُراد وهل نُجازي 
ذلك الجزاء. وفيه وجه آخر وهو أن الجزاء عام لكلّ مكافأة» يُستعمل تارة في معنى المعاقبة 
وأخرى في معنى الإثابة. فلما استعمل في المعاقبة هنا في قوله : ١‏ جَزَيناهم بما كفْروا »» 
بمعنى : عاقبناهم بكفرهم. قبل: « وهل نُجازي ِل الكفور» بمعنى : وهل تُعاقب» فعلى 

هذا لم يخرج م مخرج المثل . والضَّربٍ الآخر أخرج مرج المثّل نحو قوله تعالئ : ظ وَكُلُ 
جَاءَ الْحَنُ وَرَمَقْ الْبَاطِلٌ إنَ الْبَاطِلَ كان رَهُوقاً 94 فهو تأكيد منطوق. 
يد شدي ل ل اساي ليل 
وَلْْتَ بِسُسَيْقٍ خالا ثَلفْهُ على شَعَْثِ أي الرّجَال المُهَذَّبُ 


فصدر ابت وال بمفهومه على تفي الكامل من الرّجال فحقق ذلك وقرّره بعجزه. 
وقد عرَّفه جرمانوس فرحات في باب « الجناس الْمُذَيّل ». وللتّذُييل في الكلام موقم 
(1) سورة سيأ آية رقم (/130). 


(7) سورة الإسراف آية رقم ( .)8١‏ 
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جليل ومكانٌ شريف خطير لأنَّ المعنى يزداد به انشراحاً» والمقصد اُضاحاً. 
الإظنَابُ بالكرير 

التكريرٌ لغة: من كَرّرَ الشَّيْ ء: أعاده مره يَعْدَ أخرى» أو مراراً كثيرة . الإطنَابُ 
بالتُكرار هو من الظرق الشّائعة للتعبير في اللّغة العربية؛ وقد تناوله معظم قاد والنْحاة 
وعلماء البلاغة . وقال القرّاء : : والكلمةٌ قد تكرّرها العرب على التُخليظ والتُخويف » . إل أن 
أبا عُبيدة سَمَّاة « مجاز المكرر ». وكذلك اهم الجاحظ بهذا الفيّ اهتماماً كبيراً وقال: 
« وجملة القول في التّرداد نّه ليس فيه حدٌ يُتَهى إليه ويؤتى على وصفه وإِنّما ذلك على 
قدر المستمعين ومن يحضره من العوامٌ والخواص » . ول لذلك أن الله - عر وجل - رَدّد 
ذكر قصّة موسى وهود وهاروث وَشُعَيب وإبراهيم ولوط وعادٍ وثمود. وكذلك ذكر الجنة والثا 


وغيرها من الأمورء ل خاطب جميع الأمم, فالتُكرار محمود إذا جاء ق في الموضصع الذي 
يقتضيه وتدعو الحاجة إليه . 


ع 


0 


ولهذا السبب فق الخطابيّ بين المحمود والمذموم فقال: وأمّا ما عابُوه من التكراره 
فإِنَ تكرار الكلام على ضربين : 

الأول : : مذمومء وهو ما كان مُستغئى عنه غير مُستفاد به زيادة معنى . 

والثاني : ما كان بخلاف هذه الصّفة ؛ إِنّما يحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور 
المهمّة لي قد تعظم العناية بها ويخاف بتركه وقوع الغلط والنُسيان فيها والاستهانة 
بقدرها. 

ومنه الإطناب بالتكرير لتكتة كتأكيد إنذار في قوله تعالى :ا( كلا سَوْت تَعْلمُونَ ثم كلا 
سَوْفَ تَعُلَمُونَ 204 وفي ( - م » دلالة على 3 الإنذار الثاني أبلغ وأشد. 

وكزيادة اتبيه على ما ينفي القّهمة ليكمل تلق الكلام بالقبول» كما في قوله تعالى : 
© وَقَالَ الذي آمَنَ ينا قوم انَبعُوني أَمْدكم سَبِيلٌ الرَّشَادِ يَنا قوم نما هذه الحَيَاة الدّنيًا 
مَتَاعٌ 4 


5 3 4 2 3 09 1 7 5 8 2 ع 
روقد يكدّر لتعدّد المتعلّق كما كرّره الله تعالئ في قوله في سورة الرُحمئن: 8 فيا 


ا 


)١(‏ سورة التُكائر الآيتان (7و5). 
(؟) سورة غافر» الآيتان(8 "و9" , 
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آلآءٍ رَيكُمَا يُكَذَّبَانِ 004 ل تعالئ ذكر نعمة بعد نعمة» وعَقّبَ كل نعمة بهذا القول» 
والغرض ض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى. وقد يأتي للنّهويل 
والتخويف وغير ذلك . 
الإطنَابُ بتكيل 

1 الكُمِيلٌ لغة: من فعل كَمَلَ يَكْمُلُء وَأَكْمَلَ الشَّيْء: جَعَلَه جملة, واسْتَكُمَلَ 
الشيّء : تمه ٠‏ عرّف الباقلانيّ الإطئاب بالتكميل وقال: ومن البديع التكميل والنتميم وهو 
أن يأتّي بالمعني الَْنِي بدأ به بجميع المعاني المصحُحة المتَمُمة لصحته المكَمّلة لجودته 
من غير أن يخلّ يبعضها ولا أن يُغْادرَ شيئاً منها » كقوله تعالى : ل إن الله عِنْدَُ عِلمْ السَاعةٍ 
ويرك الغَْتَ وَيعْلمْ ماي الآرْحام وَمَا ندْرِي نَْسٌ بِأيّ أُرْضٍ تَمُوتٌ »© ثم قال: « إن 
الله عَلِيم خَبِيرٌ 7#") وقد تم جلال المعنى بقوله : إِنَّ الله عليمٌ خبير » ومنه قول نافع بن 
خليفة : [ الطويل ] 
رِجَالَ إِذَا لَمْ يَفْبَنُوا الحَنٌّ مِنْهُم وَيُمْطَوهُ عَادُوا بالشيوفٍ القَرَاطِعٍ 

وإِنّما تمت جودة المعنى بقوله : « ويعطوه ». 

تكلم التَبريزي عن التُكميل فقال: « أن بذك لاع المعنىء » فلا يدع من الأحوال 
الي نتم بها صحَنّه وتكمل معها شيثاً إل أتى به » وأَخذةٌ عنه البغداديّ . 

ما ابن أبي الإصبع المصريّ فقد عرّفه بقوله : «وهو أن أن يأني المتكلّم أو الشّاعر , 
بمعنى من معاني المدح َو غيره من فنون الشعر وأغراضه م يرى أن مدحه والاقتِضّار على 
ذلك المعنى فقط غير كامل فيكمله بمعنى آخر». وحذا حذوه ابن مالك» والحلبيّ» 
وَالنويْريّ» وابن يم الجوزيّة» والحمويّ. والمدنيّ . 

ما القزوينيٌ فقد عرّفه بقوله: « الإطَنَابُ بلتكُميل أو الالختراس هو أَنّى يت في 
كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. وهو ضربان: ضرب يتوسّط الكلام» كقول طرفة بن 
العبد: [الكامل] - 

فَسَقَى دِيَارَك غير مُفسدها_ صَوْبُ الرّبيع وَدِيمةً تَهُمي 
)١(‏ سورة الرّحملنء آية رقم 1 وغيرها. 


(؟) سورة لقمان» آية رقم 71 ). 
5) سورة لقمان» آية رقم ( 4" ). 


و1 


عه دم ع 


وضربٌ يقع في آخر الكلام كقوله تعالى : <١‏ فَسَؤْف يأتِي الله قوم يحم ويُحجوة 
َؤَحَلَْالْمُؤْمنِينَ مر عل الْكَافِينَ 04 فإنّه لو اقتصر على وصفهم بالل عَلَى المؤننين 
لتوهم أَنَّ ذلّهم لضعفهمء » فلمًا قيل: أَعِرّة على الكافرين » أَعْلّم أَنّها منهم تراضع لهم . 
ومنه قول الحماسي : [ الطويل ] 
رَمَامَاتَ مِنَّاسَيِدٌ فى فِرَاشضِهوب ,َلآ صل مِنَاحيتٌ كَانَ قَتِيلُ 
000 3 82 2 3 
فلو اقْنَصَرّ على وصف قرمه بشمول القتلء لأوهم أَنَّ ذلك لضعفهم وقلتهم» فأزال 
هذا الوهم بوصفهم بالانيصار من قاتلهم 3 
الإطَابُ بالتؤشيع 
الَوْشِيٌ : من الوشع؛ وشّعٌ الشّيْ . ء في الشيءٍ : دَخَلَ فيه والشجرة: فرّعها.. . وعرّف 
ابن أبي الإإصبع التوشيع بقوله : وهو أن يُونى في عجز الكلام بمثتى مفسّر ياسمين أحدهما 
معطوف على الآخر ). 
وقد عرف جرمانوسٍ فرحات ( التوشيع )» كما ذكره ابن أبي الإصبع إّ نّم راد عليه 
بقوله : : هوأَنَ يأتي المتكلّم ببيت يكون في حشو عجزه اسم منثى » م يُفَسّر بعده باسمين 
مفردين هما عين ذلك المثنى» بحيث أن يكون الثاني منهما قافية بيته ». 
ومن أحسن ما جاء في هذا النّوعَ قول ابن المستوفي : [ البسيط ] 
أبِيتُ وَاللّلُ يَطويني وَيَنْسُرُنِي وَعِنْدِيَ القَاتَلانٍ الحَوْفُ وَالحَدَرْ 
إِذَا الَهَرّى اغْتَالَ غَيْنِي أن يُلِمّ بها أُلْرَى به المُلْوِبَانٍ التّمعٌ والسَّهَرُ 
وكذلك عرّفه ابن مالك, والنويْري » والقزويني » والعلوي. . عرَّفه الأخير بقوله : أن 
يأتي المتكلّم بمثنى 0 هُ بمعطوفٍ ومعطوف عليه» وذلك من أجل أنَّ التنية أصلّها 
العطث ٠»‏ فيوقع الاسم |! لمثبّى بما يدل على معناه ويرشد إليه على جهة العطف. ومنه قول 
ابن الرُومي : [ البسيط ] 
إِذَا أب قاسم جَادَتٌ لَنَا يَذَهُ لم يحْمَد الأَجوَدَانٍ البَخْرٌ وَالْمَطرٌ 
وَإِنْ أَفَتَتْ نَنَا لْوَارُ عُرَتَهِ تَصضَاَلَ النَيِّرَانِ السَّمْسٌ وَالْقَمَرٌ 


.) 04 ( سورة المائدة» آيه رقم‎ )١( 
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الإطْنَابُ بذْكْرٍ حاص بعد العام 
عرّف القزويني الطاب بذِكْرِ الخاص بعد العام بقوله : وما بذِكُرِ الخَاص بعد العام 
ليه على فَضَلهِ حَنَى كله لَْسَ مِنْ جل تنزيلاً للتَغايْرٍ في الوصف مَل اتغاير في 
الذات . كقوله تعالئ : ©« حَافِظُوا عَلَىْ الصَّلَوَات وَالضَّادَةٍ الْوسُطى 04 ومنه قول البحتري : 
[ الكامل ] 
نا مَشَينَ بذِي لأرَكِ تَمَابَمَتْ أنمطات قُقْبَانٍ به رَفُدُر 


0 ذه ماعاءع 


في عُلْنَيْ حبر وَرَوْضٍٍ فالتقى وَشْيانِ وَشيّ وُبَى وَوَشيْ برو 
وَسَهُرّنَ فَائتَلات عيُونُ رَاقها وَرْدَانٍ ورد جنى وَوَردُ دود 


وِسَارَ على هذا الأسلوب من التعريف السّيوطيّ وشُرّاح التلخيص. 
لإِطنابُ بالريَاد 


الإطَنَابُ بِالرّيَادَة يكون على أقسام : 

- منها: دُخول حرف فأكثر من حروف التوكيد. كقوله تعالئ: 8 إن يكم 
مُرْسَلُونَ 74© وقوله تعالئ : 9 كم إِنكُمْ يوم الَِْامَِبمَفُونَ 004 . 

وملها: دخول الأحرف الزّائدة. كقوله تعالئ « كيت كلم مَنْ كان في الْمَهْدِ 
صَبِياً 804 

- ومنها : التأكيدٌ الصناعيّ وهو أَربعةٌ أوجه: 

أحدها : : التوكيد المعنوي بدكل» و أجمع » ودكلاً» ودكتاى كقوله تعالى : 
١‏ مسج الْملايكة كلهم أمَُونَ 74 وفائدته رفع توم المجاز وعدم الشمول. 

ثانيها: التأكيد اللّفظيّ » وهو تكرار اللّفظ الأول إِمّا بمرادفه نحو قوله تعالق : 8 ضَيّقا 
حَرَجاً 074 وَإِمّا بلفظه فيكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. فالاسم نحو قوله تعالئ : 
)١(‏ سورة البقرق» آية رقم 78447 ). 
(5) سورة يسء آية رقم (1 ). 
(") سورة المؤمنون. الآيتان(15210). 
(4) سورة مريم» آية رقم (74). 


(5) سورة البقرة آية رقم (/181 ). 
(1) سورة ة الأتعام آية رقم ( 16ا). 


1 


2ه قله 


« قَوَارِيرَ قَوَارِيرٌ 24 والفعل » نحو قوله تعالئ : « فَمَهّل الْكَافِرِينَ أَنْهلْهُمْ رُويْداً 74 
واسم القعل» نحو قوله تعائئ: ظ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَانُوعَدُونَ 204. والحرف» نحو 

قوله تعالى : « في الْجِْحَالِدِينَ فهَا 04». والجملة» نحو قوله تعالى :ا« قَإِنَ م مَعْ الْعْسْرٍ 
يُسْراً إِنَّ مع الس ' يُسْراً 20 وقد تقترن الجملة الثّانية ب د ثم »» نحو قو تعالن ؛ 
ف وَمَا ذْراكَ مَايَوْمُ الدّين َم مَا أَدْرَاكَ مَايَوْم الذّين 274 ومنه تأكيد الضمير المنّصل 
بالمنفصل», كقوله تعالئ : © اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنَةَ 294 ومنه تأكيد المنفصل بمثلهء 
كقوله تعالئ : © وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ 204 . 


ثالثها: تأكيدٌ الفعل » وهو عوضٍ عن تكرار الفعل مرتين» وفائدته رفع توقم المجاز 
في الفعل, والأصل في هذا النّوع أن ينعت بالوصف المُراد: كقوله تعالئ: 8 اذْكُرُوا الل 
ذكرا كثيراً 60#. 


رابعها: الحال المؤكّدة كقوله تعالى : « ويوم بعت حي 4 0 وفي هذه الأقسام 
كلها جاء الإظنَابُ باز يادةٍ لغرضٍ من الأغراضٍ 3 فإِذًا انتفى الغرض لم يعد الإظنَابُ : 
مُفيداً . 
َال الوزن 
اعَْدَالُ الوَرْنِ ذَكَرَهُ قدامة بن جعفر ول يعرّفه وقال: إِنّه كقول من قال: « اضّبِر على 
حَرٌّ اللّقاعع ومضضس التزال» وشدّة المصاع . ودوام المراس 2.1 ولو قال: «على حر الحرب 
ومفضضس لنازلة وشدة الطعن ومدأومة المراس 0 لبطل رؤاق النّوازن؛ آنَّ اللّقاء والنّزال 


.)15216( سورة لإنسانء الآيتان‎ )١( 
.) 3١1/( (5).سورة الطارق» آية رقم‎ 
.) ”5( سورة المؤمنون» آية رقم‎ )( 
.)1١8( سورة شُودء آية رقم‎ )4( 
سورة الشرحء الآيتان5292).‎ )0( 
سورة الانفطار, الآيتان (71و18).‎ )7( 
.) 178 ( سورة البقرة» آية رقم‎ )7( 
.) 5339 ( ك4 سورة يوسفه آية رقم‎ 
.)4١ ( سورة الاحزاب» آية رقم‎ )8( 
.)717( سورة مريم آية رقم‎ )1١( 


يفن 


والمصاع والمراس بوزنٍ واحد في الحركة والسكون والزّوائد ٠‏ وهذا دل على ووب التوازن 
أو الإيقاع د في الث لأنَهُ يضفي عليه جمالاً إذَا جاة غير متكلّف» أو كان غير بعيد عن 
المعنى الذي يقصد الأديب إليه. 
8م 1 
الاعتراض 
الاعْترَاض من امرض ؛ واعْتَرَض الشَّيءَ دون الشَّيءٍ أي حَالَ دونه . ذكر قدامة بن 
جعفر 93 بعض الأقدمين سَمَاه ١‏ الالْتمّات 0 وأخرون سموة ساسم 0 الاسَْذرَاكٍ 8 وعرّفه 
ن رشيق باسم م الالتات » وقال : ( وسبيله أن يكونّ الشّاعر اخذاً في معنى 3 م يعرض له 
غيره» فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به به ثم يعود إلى الأول من غير أن يل في شيءٍ 
مما يشدّ الأول . كقول كير عَزَة: [ الوافر] 
لَوْ أن البَاعِلِينَ وَأنْتَ مِنْهُمْء 2 رَأوْكَ مَعَلَمُوا مِنْكَ النمطلا 
فقوله : «وأنْتَ منهم » اعتراض كلام في كلام ). 
وجعل له ابن المعتز باباً على ديه بعد باب « الالْيّات » ومعظم النّاس يجمع بينهما. 
وذكر الحاتمي الالْتقَات وقال: وقد سَمَاةُ قوم 0 الاغتراض 53 وقال الصغاني : : ومن أنواع 
الفصاحة الالتيقات ويُسَمّى « الاميراض ١‏ والاعْيِرَاضُ في كلام. العرب كثير. وقال صاحب 
الخصائص: « الاعَترَاض ن كثير قد جاء في ي ألقرآن وفصيح عر ومشور الكلام» وهو جارٍ عند 
العرب مجرىق التاكيد, فلذلك لا يشنّع عليهم ولا يستدكر عندهم أن يُعترض بين الفعل 
وفاعله والمبتداً وخبره وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره إلا شاذًاً أز تاولا ». وأذرج 
هذا لعن فى كتب علماء البلاغة . وعرّفه العسكري كتعر يف ابن المعترّ ونقل أمثلته . وأصر 
ابن منقذ أَنْ لا تكونَ الجملة المعترضة زائدة» بل تكون فيها فائدة. وقد قسّمه الرّازِي إلى 
ثلاثة أتراع : 
50 8 2 
الأول: مذموم » كقول الشاعر: [الهرج] 
لاله 37 0 ات فاع اام مره 
وما يشفي صداع الرأس مثل الصارم العضب 
الثاني : وسطء كقول امرىء القيس: [ الطويل ] 
ألآ من أناما وَالْحَرَدِتُ جَمَّةٌ 2 بِأنَالمراً اليس بْنَ تَمْلِكَ بَيْقَرًا 
التّألث: لطيفٌء وهو الّذي يكْسُو المعنى بجمالاًء كقوله تعال: 9لا نيم ِمَوَاقِعٍ 


7و1 


الوم نسم لو َعلمُونَ عظِيمْ 0906 . وأدْخله السّكاكيٌ في المحسنات المعنويّة؛ وقال 
عنه: « وَيُسَمى الحشوء ٠»‏ وهو تدر في الكلام ما يتم بدونه » . ومثله بقول طرفة بن العبد: 
[ مجزوء الكامل ] 

فَسَقَى َارَةَ ‏ غَيْر يدما.د صَوْبُ الرَّيع وَدِيمَةٌ تَهُمِي 

كما ذكر ابن الأثيرأنَّ بعضهم يسَيه حشوا ثم قال: و وحدٌه كا ل كلام أَدخلَ فيه لفظ 

مركب لَوأسْقِط لبتي الول على حال », . وكذلك قال الزُملكاني . إل أنَّ ابن مالك ذكر أن 

قدامة يسميه الْتقَاتَاّ غير أنْ الأمثلة الي مله قدامة أقرب إلى الرجوع منه إلى الاغيرٌ راض» 
وَإِنْ كان قد قال: : وومن نعوت المعاني الالتفات» وهو أن يكون الشّاعر آجذاً في معنى فكاله 
يعدرضه إِمّا شك فيه أَرْظنٌ بأنّ راذا يَرُُ عليه أ وُسائلاً يسألَّهُ عن سببه فيعود راجعاً 
إلى ما قدّمهِ ». 

وذكره ابن شيث القرشىٌّ فقال: وهوأنُ يذكرٌ قضية ثمَّ يحاشيه منها ». وسَمّاه الوخي 
« اغتراضاً ». وعرّفه الحلبي بقوله : « وهو الذي سَمَاهُ الحاتميّ وابن المعترٌ اعترّاض كلام 
في كلام لم يتم معناء» ثم يعود فيتقه . 1 

إلا أنَّ ابن الأثير الحلبي قال: إن بعضهم يسمُونه التّمام أيضاً . وهذا ما لم يرد في 
كتب البلاغة» لذا فَضْلتٌ تسمية « الاغْيَرَاض » كما فْضَلَهُ الرّرْكشي » والقر لقزوينيء والعلوي » 
وابن قيّم الجوزيّة» والسبكيّ» والسيوطي» والإسفراييني » والمغربيّ . وتحرّث الحمويٌ 
عن التسميات السّابقةء وقال: إن أسمة الما إن الحاتميّ سَمَاهُ التتميم » ولكن حين 
فصّل القول فيه سَمَةُ و الاميراض ». وقال: موصاة عن جم عرض بن كلاسن د 
زيادة في معنى غرض المتكلّم . وفرّق بينه وبين الحشو بقوله: ١‏ ومنهم من سَمَاةُ الحشوه 
وقالوا ذ في المقبول منه حشو اللوزينج » وليس هكذا . والفرق بينهما ظاهرء وهو أن الاميراض 
يغيد زيادة في غرض المتكلم والناظمء والحشو إِنّما يأتي لإقامة الوزن لا غيرء وفي 
الامْيرَاض من المحاسن المكمّلة للمعاني المقصودة ما يتميّز به عن أنواع كثيرة ». 

وذكر أبن معصوم عدَّةَ مصطلحات كالنّمام والتميم» ؛ لكنّه عقد له فصل باسم 
الاغيَرّاض كما فعل الحموي وغيره» وقال: لَه متى خََا عن نكتة سمي حشراً. لاع 


)١(‏ سورة الواقعة, الآيتان(751/0). 


لا 


حينتذٍ من البديع بل هو من المستَؤجن » وأَوْرَدَ أَنَّ الكت فيه كثيرة» منها الشّزِيه كما في 
قوله تعالى : © وَيَجْمَلُونَ لِلّه الات سببحانه وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ 20# ومنها الدُعاء كقول 
أبي المنهال عوف بن محلم الخزاعيّ : [ السريع ] 
إن الكّمَانِينَ ‏ وَبُلََْها ‏ قد أَْحوَجَتُ سمعِي إلى تُرُجْمانٍِ 
ومنها التنبيه كقول الآخر: [ السريع ] 
ناه مهار #0 فس ها 5 2 بع م ا ا للد د الى 20 
وَاعْلَْ وَل الْمَرْءِيَنْفَعُهٌُ أن سَوْف يَأتي كل مَاقدرًا 
ومنه تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمرٍ علق بهماء كقوله تعالى : 
© وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِديْهِ حَمَلتهُ مه وَهناً عَلَىْ وَمْنِ ‏ وَنِصَالَهُ في عَامَينِ - أن اشْكْر بي 
وَلِوَالِدَيِكَ 04©, 
ومنها المُطابقة والاسّتِعْطاف كما في قول المتشّي : [ الكامل ] 
مل ا جم > ها كم م4 م : رم رع ع .ام لام #س 
وخحفوق قلبٍ لورايت لهييبه في جَنْتي لَرَأَنْتَ فِيِ وِجَهَلمَا 
ومنه بيان السّببٍ لأّمر فيه غرابة كما في قول الشاعر: [الطويل] 
قلا هَجَرْهُ يبدو وَفِي لأس رَاحَةٌ- وَلآوَضْلَهُ يَضْفُولَنَافَئْكَرمُة 
ومنه المدح كما في قول أَبِي محمد الخازن: [ الوافر] 
فَيِّهُ طَيْبَةٍ لِنْمَئْو إن ال كَريمَ وَلتَمَعْنَه طَرُوبُ 
وما جاء بين كلامين منّصلين معنى وهو أكثر من جملة أيضأء قوله تعاليٍ :ا قلت 
رَبِّ إن وَضَعْنْهَا أسْ - واللّهُ ألم بمَا وَضْعَتْ وَلتِسَ الذُكَرُ كالائتق - - وني سَمَيتَهَا 
مَرْيمَ74©فقوله تعالى :ؤوَاللهُ عم بمَا وَضْمْتْ وليس اذك ركالانئئ 74" ليس من قول 
سمه وَإِنّما هو اعتراض من كلام الله سبحانه والنكتة فيه تعظيم الموضوع وتجهيلها 
رما وهب لها منه. والنكتة ذكرها القزوينيّ وشُرّاحه . 


(1) سورة النحل» آية رقم (917). 
(0) سورة لقمان. آية رقم .)١5(‏ 
(؟) سورة آل عمران» آية رقم (750). 


و1 


الإعجَارٌ 


نَرْكَ القرآن الكريم فكان حجةٌ بلاغيّة تحدَّى العرب بل الإنس والجنّ على أن يأتوا 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

وكان العرب يسمعونه فيخرُون لروعته وجماله ساجدين وبتأنّرون به تار شديدا 
وقد دفع المؤلفين فيما بعد إلى أن يبحثوا عن ذلك ويوضحوأ مسألة إعجاز القرآن ويبيّنوا 
سر ذلك الإعجاز الذي تحدّاهم الله به حينما قال تعالئ اوقل ان لتقت الل واج 
عَلَى أن ينوا بعفل, مَذَا الْقَرْانِ لذ يأُونَ بِمثْلِِ وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظهيراً 04). و 
المتكلّمونَ ول من تحدّثوا عن إِعْجازِه وبلاغتِهِ. فقالت المعتزلة : « تأليف القرآن 5 
معجز محال وقوعم منهم كَاسْتحَالة إحياء الموتى منهم وَإِنَّهُ علم لرسول اللووة . وقال 
النظام : « الآية والأعبجوية في القرآن ما فيه من إخبار عن الغيوبم فَأمّا التأليف والنّظم 
فقد كان يجوز أن يقدرٌ عليه العباد لولا أنَّ اللّه منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم ». وقال 
هشام وعباد بن سليمان : دلا تقول إَ شيئاً من الأعراض دل على اللّه - سبحانه وتعالى - 
ولا نقول إِنَّ غَرَضأً يَدُلّ على نيوّة الي ل » ولمْ يجعلا القرآن علماً للنَىْ 26 وزعما 3 
القرآن أعراض . 

وقال الرْمّاني : 0 إن القران معجز ببلاغته» وهو هو أعلىٍ طبقات الكلام) . والبلاغة عنده 
اتصال البعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللّنظء وأعلاها طبقة في الحسن بلاغة 
القرآن. وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب» كإعجاز الشّعر المفحم. فهذا معجز للمفحم 
خاصّةء كما أَنَّ ذلك معجز للكاقّة . 

وقدّر الخطابي 9 بلاغة القرانٍ تعود إلى جمال ألفاظ وحسن نظمى وسْمُوَ معانيه 
وتأثيره ذ في التفوس » قال: م وغل أن القرآن إِنّما صار معجزاً لأنّه جاء بأفصح الألفاظ في 
أحسن وم لليف مضتناً أُصحَ المغاني ). ونه إلى تأثير القرآن في النفوس فقال: و قلت 
في إعجازٍ القران وجهاً آخر ذهب عنه لاس فلا يكاد يعرفه ل الشاذ من أحادهم, وذلك 
صنيعه في القلوب وتأثيره في افوس ». 


2 7 07 5 5 7 3 43 
ووافق هذا الراي الباقلاني إلى أن كتاب الله معجز لانه نظم خارج عن جميع وجوه 
)١(‏ سورة الإسرا, آية رقم (88 ). 


يفل 


لنِّم المعتاد في كلام العرب, ولهذا اعتقد أَنَّ البديمٌ ليس منٍ الأسباب التي يعلّل بها 
الإعجاز, ققال: لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع» إِذْ دعوه في في الشّعر ووصفوه 
فيه؛ وذلك. أن هذا الفنَ ليس فيه ما يخرق العادة عن العرف» بل يمكن استدراكه بالتعلّم 
والتدر سابه أوالتُصمْع لك كقول الشّعر ورصف الخطب وصناعة الرّسالة والحذق في 
البلاغة ». وعلى هذا يود 93 القرآن معجز بأسلوبه ونظمه البديع وألفاظه وقوة تعمّقه في 
الصّدورء لا بما يحويه من وجوه البلاغة وفنونها. ورجع الخفاجي إلى رأهر النْظام في 
إعجاز القرآن؛ وأكّد أَنَّ مسألة الإعجاز صرف العرب عن معارضة القرآن أن سُلبوا العلوم 
لي بها يتمكنون من المعارضة في وقت راحتهمء فقال: ١‏ 3 الصحبح أَنَّ وجه الإعجاز في 
القران هو صرف العرب عن معارضته» وأنْ فصاحته قد كانت في مقدورهم لولاا الصّرف. 
وهذا هو المذهب الذي يعوّل عليه أهل هذه الصّئاعة وأرباب هذا العلم ). ثم تابع قوله : 
إن القائل بالصّرف يحتاج إلى تحقّق الفصاحة ليعرف ماهي» ليقطع بأنّها كانت في 
مقدورهم ومن جنس فصاحتهم ) وذهب إلى أَنَّ لا فرق بين القرآن وفصيح الكلام المختار 
في هذه القضية» ومتى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أذنى معرفة بالتاليف المختار وجد 
في كلام العرب ما يُضاهي القرآن في تأليفه. 

نستخلص أَنَّ للخفاجيّ رأيين متناقضين: 

أحدهما: أَنَّ القرآن معجز بفصاحته الي وقع التّرايد فيها موقعاً خرج عن مقدرة 
لبشر. 

الثَاني: أَنَّ المرء إِذّا عَادَ إلى نفسه وكان ضليعاً بالتَليفء خرج من نتاجه ما يُضاهي 
لقرآن في تأليفه 

ورأئ الجرجانيّ أَنَّ كتاب اللّه مسجز اي أي لَه يرجع إلى تلاؤم المعاني في 
لجمل تلاؤما يودي إلى إعجازهء فقال: . أن اللألفاظ لا تتفاضا ل من حيث هي ألفاظ 
مجرّدة. ولام حيث هي كلم مفردة: نما تثبت لها الفضيلة, وخلانها في ملاءمة معني 
اللُفظة لمعنى ني تلها وما أشي ذلك من ل تعلق له بصريح اللّفظ ». ونلاحظ أن 


عبد القاهر الجرجاني جع الإعجاز ل لى النظم والثاليف» وَأَنّ حصول هذين الأمرين مَردهُ 
إلى الوق والإحساس الرُوحانيٌ وكثرة التعمق فني ثقافة العرب وتذوقها. 


لوكيل 


ع 5 2 58 َم 1 0 8 وك 
وراى الزمخشري ان إعجاز القران معجز في مسالتين: 
الأولى : ما يتضمّن من الأحاديث عن علم الغيب. 
الثانية وهذا هو قمة التحدّي, وم الإعجاز, ودرايته َه الخطوات الموجبةٍ على 
المفسّرء وهو بهذا العمل المميّز جارى الجرجاني في تأليفه ولأجل تبيين ذلك طق أنظمة 
البلاغة على كتاب اللّى فقال: د إن المفسَّر لا يستطيع أن يفوص على معاي مالم يكن 


بارعا في علمين مختصيْن به هما علم البيان وعلم المعاني .٠‏ إلا أن للرّازي أي بايا في 
إعجاز القرآن وبلاغته يعودان إلى الفصاحة التي 7 تتضمن سبكه وبدائعه . 


وقد أُضَاف السّكاكي على ما أَوْضحْناء من الآراء الأربعة السّابقة فقال: « فهذه أقوال 
أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذّوق 93 وجة ة الإعجاز هو أمرٌ من جنس البلاغة 
والفصاحة. ولا طريق لك إلى هذا الخامس إل طول خدمة هذين العلْميْن المعاني 
وألبيان - بعد فضل إِلَهِي من هبةٍ يهبها بحكمته من يشاء وهي النّفس المستعدّة لذلك ٠‏ فكلّ 
ميسّر لما لق له ولا ايعاد في إنكار هذا الوجه ممّن ليس معه ما يطلع عليه فلكم 
سحينا الذي في إنكاره ثم ضَمَمْنا اليل ما أن نتكرهء فله الشكر على جزيل ما أولى» وله 
الحمد في الآخرة والاولى ». وخلص إلى أَنَّ مسألة القرآن وإعجازه تدرك ولا توصفء 
كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء فقال: « ومدرك الإعجاز عندي هو الذُوق ليس 
إل وطريق اتساب الذوق خدمة هذين العلمين - المعاني والبيان نعم. للبلاغة وجوه 
ملتثمة وبما تيسّرت إماطة اللّنام عنها لشُجُلَى عليكء أَما نفس وجه الإعجاز فلا ». 


هذا الرَأي عماده الذَّوق والإدراك الرُوحانيّ أكثر من التّعليلات التي أوردها كثير من 
العلماء. هذا مما دفع العلماء إلى الحوذ على طرق التعبير وما يحوي من فنون الكلام . 
ولهذا السبب صارت كتب إعجاز القرآن كتباً بلاغيّة» وهذا من تعزيز القرآن الكريم؛ والّذي 
كان علامة دالّة على التو وتصديقاً لصاحب الشّريعة إذ اختاره الله تعالىئ بياناً لمعجزته 
وعلماً دالا على نبته وبرهانا صادقاً على صحَّة رسالته» لكن لا يخفى تَعلّقه بما نحن فيه 
تعلقاً خاضاً والتصاقاً ظاهرأًء إن الأخلق بالتّحقيق 8 إذا تكلننا على بلاغة غاية الإعجاز 
بتضمُنه لأفانين البلاغة فالأحن هو إيضاحٌ ذلك. فنظهر وجه إعجازه وبيان وجه الإعجاز 
وإبراز المطَاعِنٍ التي للمخالفين والجواب عنها 

وقال يحيلى بن حمزة العلويّ معرّفاً الإعجاز: « اعْلّمْ أنَّ الكلامّ في الوجه الذي 


لحن 


لأجله كان القرآن معجزاً دقيقاً» ومن ثم كثرت فيه الأقاويلٌ ل واضطربت فيه المذاهب وتفرقوا 
علي أنحاء كثيرة» فلنذكر ضبط المذاهب ثم نُردِفهِ بذكر ما تحتمله من الفسادء ثم نذكر على 
أثْره المختار منها » فهذه مباحث ث ثلاثة فصّل الكلام عنها العلويّ . 

ث2 اه 0 7 

أولا: ضبط المذاهب في وجه الإعجازء ومنها الصّرّفة والاسلوب وخخلوه من 
المناقضة . 

ثانياً: قول من زعم أَنَّ الوجه في إعجازه هو البلاغة. 

ثالثاً: قول من زعم أنَّ الوجة في الإمجاز إِنّما هو اشْتِمَالهُ على الحقائق وتضمُّنه 
للأسرا والدائق التي لا تزال َضّة طريّة على وجه الهر. 


00000 


الاعداد 


الأَعُدَادُ تَحَدَّثَ عنه الرّازِي وَسَمَاهُ التُعْديد وقال هو إيقاع ١‏ الأعداد م الأسماء المفردة 
في ال والنْم على سياق واحدء فإنُ رُوِيّ فيه ازدواج أَوْ تجنيس أَوْ مُطابقة بقة أَوْ مُقابلة أَوْ نحوها 

فذلك في غاية الحسن . ومنه قول المتنبي : [ البسيط ] 

الْحَيِلُ وَل وَليْدَاهُ تغرئني 2 وَالسْيفُ والُمخ وَالْقِرطَاس وَالْقَلم 

وعرّفه ابن الزُملكانيّ بقوله : وهو إيقاع الألفاظ المفردة على سِياقٍ واحدء 
كقوله تعالى  :‏ الْخَالِق الْبارِى المُصَوَّرٌ 0# وَسَمَاه الحلبي والتُويْريٌ «وسياقة العدد » 
أو سياقة الأعداد » نقال عن الرَاذَي؛ٍ وكذلك سَمَاةٌ التعالبيَ» ومثله الوطواط الي قال: 
( سياقة الأعداد: وتكون هذه الصّنعة أن يسوق الكاتبٌ أو الشاعرٌ في نثره أَوْ نظمه عدداً من 
الأسماء المُفردة على سق واحدٍ بحيثٌ يكون كلّ واحد من هذه الأسماء له معنى قائم 
بذاتهء ويكونٍ اسماً كذلك لشيءٍ آخر. وهذه الصّنعة أكثرٌ قبولاً وأشدٌ أسراً إذا اقترنت 
باؤدواج اللّفظ أو النّجِنيس أو العٌضادٌ أو أي صنعة أخرى من صناعات البلاغة ». 


وسَمَاةٌ ابن قيم الجوزيّة « سياق الأعداد» ونقل تعريف الرّازي ومثاليه وأمثلة أخرى 
من القرآن الكريم كقوله تعالئ : هُوَ الله الذي لآ إل ِل مُوَ المَلِكُ القُدُوس السّلامْ 


.) 54 ( سورة الحشرء آية رقم‎ )١( 
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المؤْمِنُ ين العَزِيرُ الجبّارٌ المْتَكبْرُ 204. ومثله قول الرُركشيّء إل أنّه أضاف قوله: 
« وأكثر ما خذ في الصّفات. ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض لاتّحاد محلهاء 
ويجري مجرى الوصف في الصّدق على ما صدق ». 
ولقد سَمَاهُ المحدثون « الأعداد» وعرّفه الحمويّ بقوله: «هذا النُوع أعني 
0 التُعديد ) ذكره الراذي وغيره» وسَمَاةٌ قوم | الأعدادء وهو عبارة عن إيقاع أسْماء منفردة على 
سباق واحدء فإِنْ رُوعِيَ في ذلك المج أو مُطابقة أو تجنيس أو مُقابلة» فذلك الغاية في 
حسن النُسقء مثاله قوله تعالى ١:‏ لوم بشَيْءٍ مِنّ الْحَوْفٍ والبجوعٍ وَنْقصٍ مِنَ ٠‏ 
الأمْوَال وَالأئفُسٍ وَالثّمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصَّابرِينَ 4" ومن الأمثلة الشّعريّة قول ابن حبّة 
الحموي : [ البسيط ] 
تَعَدِيدُ ضلهم يُبْدِي لِسَامِهِهٍ ‏ عِلْماً وَدْوْقاً وَقَوقاً عنْدَ ذِكْرِهِم 
ويعتقد من هذا الكلام ‏ أنَّ التُعديد أو الأعداد من مخترعات الرّازْي ؛ غير أَنَّ لبي 
والوطواط قالاه قبله. علماً بن الآخرين لم يخرج أحَدٌ منهم عن كلام الرّازي» وقد سَمُوهُ 
تعديداً أذ سياقة الأعداد وسياقة العدد. 
وقد سَمَاهٌ جرمانوس فرحات باسم و سياقة الأعداد » وعرّفه بقوله : هوتناسق الأعداد 


من الأسماء المفردة في الكلام على نسَق واحدء وَإِنْ زُوي في ذلك اواج َو تجنيس 
َو مطابقة أؤغير ذلك من الصّناعة كأن غاية في الحسن والنُطف. كقول ابن منير 


الظرابلسيّ : [ البسيط ] 
أَْبَى على ؛ بشَتى مِنْ مَحَاسِيِهِ نَأنْفْتْ بَيْنَ ممْمُوع وَفَرَئِيٌ 
إنَاءَ فَارِس في لين الشَّآم مَعْ ال سظرْفٍ الهِرَاتِيٌ والشظقٍ الحِجَازِي 


لراش 

الإعُراض عن الشَّيْء: الصَّدُ عنه. وأَمْرَض عنه: صَدَ. وقد عرّفه ابن الزُملكاني 
باسم « الإعراض عن صريح الحكم »» وقال: « تيقظ لهذا الفنٍ فإنّه دقيق السلك لبيق 
السّبك» ويجي 2 على وجوه شتى ؛ ومنه قوله تعالى : © وَمَنْ يَحْرُجُ مِنْ ته + مُهَاجِراً إلى 
)١(‏ سورة الحشرء آية رقم ( 77 ). 
(9) سورة البقرة» آية رقم ( 196 ). 
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الل ورَسْوِِ كم ركه الْمَْت فَقذ وََمَ ره على الل 04©. قفي الآية أعرض - سبحانه - 
عن ذكر مقدار الجزاء والثواب» وذكر ما هو معلوم مشترك بين جميع أعمال البرّ تضخيماً 
لمقدار الجزاء, لما فيه من إبهام المقدار وتنزيلاً له منزلة ما قد علمء فهو غير محتاج إلى 
بيانه» وهذا مصداقٌ قول ال 8 : « إِنّما الأعمالُ بالئيّاتِ وإِنّما لكل امْرِىءِ ما نوى » 
فالرسول أَعْرَض عن ذْكْرٍ الجزاء إلى إعادة الشّرطٍ تنبيهاً على وضوح. ما ينالٌ وتضخيماً لشآن 
ما أَبَى من العمل. وضارٌ السّكوت عن مراتب القَّوابٍ أبلمٌ من بيانها ». وقد حَذّا الزّركشيّ 
حذو ابن الزّملكانيَ ونقل كلامه. 


الإمْنَاتُ من العَنّتِ: مُحولُ المشقّة على الإنسان وَلقاء الشّنّة. والإمْنَاث: تكليف 
غير الطاقة . 
والإمنَاتُ في البلاغة من مخترعات ابن المعترٌ الذي عرّفه بقوله : : « ومن غنات الشّاعر 
نفسه في القوافي وتكلّفه من ذلك ما ليس له » كقول رافع بن هُريم اليربوعي : [ الطويل ] 
فإلا تحاموني تُصِبِكُمْ بَعْرَةٍ مُمَارَقَتِي أو تقبسوا من شَرَارِيَا 
إِذا ضَارَ وني كَل لَوْنِ وَبُدَّلتْ ‏ تَضَارَةُ وَجْهِي مُحْضَباً باصْفِرَارِيَا 
نات يع 3 3 3 2 
وسماه بعض علماء ء البلاغة 0 لزوم ما لا يلزم )وا لتضييةّ 3 والتشديدى والالتزام ؛ غير ان 
ابن الأثي ر الحلبي قال: 2 إن تجاهل العارف يقال للإعْنات ولكن بينهما بون شاسع» 
والمصطلح المعروفث والمشهورٌ «لزوم مالا يلزم ءٍ أكثر شهرة من مصطلح, ابن المعترٌء 
فالإعْنَاتٌ هو و إلزاو الشاعرٍ نفسه بما لا ينبغى . إلا أنْ ابن الآثير سَمَاهُ 0 لزوم مالا يلزم ) 
وعَرّفه بقوله : أن مؤلفه يلتم ما لا يلزمف إن اللأزم في هذا الموضع وما جرى مجراه نما 
هو السّجع الْنِي هو تساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنثور في قوافيها وهذا فيه زيادة 
على ذلك وهو أن تكون الحروف لي قبل القاصلة حرقاً واحداً؛ وهو في الشّعرٍ أن 
تتساوى الحروف الي قبل روي نّ الآبيات الشعريّة ». 
وأَشَارَ إليه العلويٌ في ( الطراز» وسمّاه « لزوم ما لا يلزم ( ثم م أضاف: « ويقال له 
الإعُنَاتُ ويَرِدُ في المَنْظوم والمنتور من الكلام» ومعناه في لسان علماء البيان أن يلتزم النّاظم 


(1) سورة التُسَاء آية رقم ( 00). 
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قبل حرف الرويٌ حرفاً مخصوصاً أ حركة مخصوصة من الحركات قبل حرف الرويّ أيضاً. 
. مثال قوله تعالئ : 8 إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبّهِ لَكَنُودُ وَإِنَهُ عَلَىْ ذَلِكَ لَشَهِيِدٌ وَإِنْهُ لِحْب الْخَيْرٍ 
لََدِيدٌ 2104 فحرف الرّدفٍ ليس من باب ٠‏ لزوم مالا يلزم .. بل هولازم بكلّ حال ». 
وعرفه الحلبيٍ بقوله: « هو أن يعنت نفسه في ارام ردفٍ َو دخيل أَوْ حرف مخصوص قبل 
حرف الْرُويٌّ َو حركة مخصوصة ) . وهذا التعريف قاله التويْريّ في « نهاية الأرب ‏ كقول 
إِسْحَسْق بن إبراهيم الموصلي : [ الوافر ] 
إِذَا ما كُنْتَ يَوْماً مُسْتَضَافاً ففل لِلْعَبْدٍ يقي القَكْمَ برا 
فحسنٌ البِرمَكُرْمَةٌ وَمَجْدٌ ‏ ,رَمَذْفاَه إِذَا مَا فت قر 
وعرّفه أيضاً ابن مالك في « المصباح » وقال: « الالَْرَام أن يلتزم المتكلّم في السّجع 
أو الثّقفية قبل حرف روي ما لا يلزمه من مجيءِ ء حرف بعينه أو حرفين َو أكثر» ويحمدٌ منه 
ما عدم الكلفة لدلالته لته على الاقْتدَار وقوة المادة ) . وكذلك سَنَاْ ابن أبي الإصبع في ( تحرير 
التحبير » ٠‏ لزوم ما لا يلزم » ثم عرّفه بقوله : «هوأنَ يلتزم تئر رُ في نثره أو الشّاعر في شعره 
قبل روي البيت من الشعر حرفاً فصاعداً على قدر قَوتِهِ بحسب طاقته مشروطاً بعدم 
الكلفة ». ومثّل بقول رافع بن هُريم اليربوعيّ : [ من الطويل ] 
نبِرّي تإملاني رَبَلْكَ سَجيِّي وَطُلْمَهُ لي مِثْلْ ضَرْء نَهَارِيَا 
ا 3 ابن حبَّة الحمويٌ سَمَاهُ « الالْترّام ) وعرّفه بقوله: « هذا النوع الْني سَمَاه قوم 
الام ولزوم ما لا يلزم» ومنهم من سَمَاُ الإعنَات والتُضيِيق» اوهو في الاضطلاح أن يلتزم 
الناثر في لثره أو و الناظم في نظمه بحرف قبل حرف الرُويّ أل بأكثر من حرف بالنسبة 
إلى قدرته مع عدم لكلف » . وقد جاء في الكتاب العزيز في مواضع تجل عن الوصف 
كقوله تعالئ «قلا أَنيِمُ بِالْحنْسٍ الْجَوَارٍ الْكُنْسٍ 4" ومثاله قول ابن حسّّة الحمويّ: 
[ البسيط ] 
أن من رَسول الله مزهي فِهِومَحَ سِوَاه ليِسَ مِنْ لبي 


0 8 0 7008 20 عر هو مام 


)١(‏ سورة العاديات» الآيات(8-5) 
)١(‏ سورة التكوير, الآيتان(15415). 
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جاء فيه بأشياء بديعة» إلا أن فيه من عثرات لسانه الكثيرء كقوله : [الطويل] 


شَجِكْنا ركان الضَحْكُ ينا سَنَامًَ 
يُحطمنًا صرفٌ الزُمَانٍ عَنَنَا 


وَحَقَّ لِسكَانٍ البْسِيطة أن يَبُكُوا 
يُجَاجٌ وَلَكِنْ لآ يُعَادُ لَنَا سَبِكُْ 


وعرّفه الخفاجيّ فقال: «وليس يغتفر للشّاعر إذَا نّم على هذا الفن لأجل ما ألزم 
نفسه مالا يلزم شيء من عيوب القافية» أنه إِنّما فعل ذلك طوْعاً وار من غير إلجاٍ 


ولا إكرايء ونحن ريد الكلا م الحسن على أسهل الطرق وأقرب السّبُل وليس بنا حاجة 
إلى امكف الح إن اأعى علا قا من ناته ورب في عه 


وأضِيت | هذا الفنّ تصغير الكلمات الآخيرة : الشّعر أو من فوا الكلا 
إٍ لفن من من 0 
المنثور. كقول بعضهم : [الرّجز] 
: سوه مبيعي ليلة الصُمَيْرٍ 
تشهزالرّعدةٌ في ظْهَيْرِي 
ظمآن في ريح وَفي مُطيْرٍ 


إ 3 جرمانوس فرحات ذكره في ( بلوغ الأرب في عِلْم الأدب ) وسَماة « تجاهل 
العارف ) وهما مختلفان تمام الاختلاف الفني . 


يفو إلي الزور من . صَدَيْرِي 


الإغَارَة 

الإغَارَةٌ: المصدر من فعل أَغَارَ والغارة الاسمء والغَارَة من الإغَارَة على العدو. وقد 
جعل ابن رشيق القيروانيّ الإعَارة من باب السشرقات» وعرّفها بقوله : أن ِنَع م الشّاعر بيتاً 
ويخترع معنى مليحاء فيتناوله مَنْ هو أَعْظَم منه ذكراً وَابْعَد صَوتاً؛ كما فعَل المَرَرْدقَ عندما 
سمع جميل ينشد: [ الطويل ] 
نَرَى النَّاسَ ما سِرْنًا يسِيرُونَ خَلْفَنَا وَإِنْ نَحْنٌ أْمأنا إلى الناس وَقَفُوا 

فقال: متى كان المُلْكُ في بني عُذْرَة؟ نما هو في مُضْرَ وَنا شَاعِرهاء فَعَلَبَ الفرزقق 
على البيت؛ ولمْ يتركٌ جميل ولا أَسْقَطَهُ من شعره» فما كان هكذا فهو إغارة . 

ومن علماء البلاغة من يرى أَنَّ الإغارة د المعنى بأُسْرِى والسّرّق أَخَدُ بعض اللّفظ 
أؤبعض المعنى » سواء أكان ذلك لمعاصر أو قديم» ونقله الصّنعانيَ بتمامه . 
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3 7 5 5 0 .0 202 
ما العلويّ فعرّفها بقوله: «هي ادْعاء اللَْظ والمعنى من غير أن يفكرَ الشاعر 
أذ يتعى » فماكُم شاعر في السّرقات بأقبح منها ). وأضاف: دهي أقبح وجوه السّرقات 

وأشنعها وأناها منزلة وأؤضعها 4. 
الإغرّاتٌ 


لإِعْرَابٌ هر لاسَْغْرابِء وقد تقد البحث فيه؛ وذلك بان أي المتكلّم بمعنّى غريب 
ادرلم يسم بمثله أَوْ سمع وهو قلِيلٌ الاسْيِعْمَال . وَسَمَاةُ قوم ( التُوادر». 
1 وكذلك جرمانوس فرحات سَمهُ و التوادر» وعرّفه بقوله: « هو أَنْ أي الشّاعر بمعنى 
ا غريب لقأّته في الكلام» إلا أله َمْ يسمعٌ بمثله » . وهذا من مُخترعات قدامة بن جعض إلا 
ل الجمهور على خلافه في ذلك؛ الانْهُم يزعمون أن انَاهر لا يكون إلا إذا لم يسمع بمثله» 
وَالأّلُ أؤلى وَيُسَمّى الإِغْرّابِ والطزقة. وبهذه الكتايات يقوى مذهب قدامة من قبل أنهم 
يقولون: ورد غريب وطريف» لا لأنّه لم يوجد مثله في الزّمانء بل لأنه وجد في غير أوانه . 
وعرَّفه أسامة بن منقذ فقال: هو أَنْ يكونَ المعنى مما لم يبن إنيه على جهة الاسْتحسان, 
قال : فيقال: طريفٌ وغريبٌ إِذَا كان فرداً قليلا» فإذّا كثر لم يُسمّ بذلك. ومنه قول أبي تمّام 
ا حبيب بن أَوْسٍ الطائيَ : [ الكامل ] 
ام عَمْرِو في سماحة حاتم في حلم أَحنفٌ في ذكاء إياسٍ 
لآ تُنكرُوا ضَرْبِي له مَنْ كُونه مشلا شَرُوداً في العُملآا والباس 
فاللَهُ قد صرب الأقلّ لنورو مثلا من المِمُّكَةٍ والنْبْرَّاس 


عم را بم 0 
أغراض التشبيه 
هر م 2 00000 
غْرَاض الخَبرٍ لبَلاغِية 
أَغْرَاضُ الحَبْرِ البَلاغِيّة نوعان: فائدة الخير» ولازم الخيرء وهذان العْرَضان يحملان 
في الوقت نفسة معاني شتي قد يكون منها إظهار الضعف.» أو الاسْيَرْحَام والاسْتِعْطاف» 
أو المُحَسر أو المَدْحء أو الْمْخرِ أَرْ غير ذلك . 


ففائدة الخبر يكون إِذَا كان الإنسان جاه بالخبر» فإِنَّ قصدك إفادته بمضمون ما تقول 


ه18 


وتُخبرء مثلاً لوقلت له: : ولقد أَصْدَرَ مجلسٍ الوزراء مرسوماً بمضاعفة رواتب الموظفين ( 
وَلَمْ يكن يعرف ذلك؛ فَنْتَ تفيده خبراً جديداً وهذا ما سَمَاهُ البلَغْاء و فائدة الخبر ) أي ِذَا 
كان متَحَدَئه عالماً بمضمون حديثك» َنْتَ لا تفيده جديداً وإِنّما غايتك أَنّْ تعرّفه أَنّكَ عالم 
بالخبر» من ذلك قول أبي الطيّب المتبّي لسيف الدّولة: [ الطويل ] 
وَقَفَْفَ وَمَا في الكَوْتٍ مَك لِرَاقِفٍِ ‏ كَأنَّكَ في جَمُنٍ الرَدَى وَهُوَنَائِمْ 
فسيف الدّولة يعرف أنه كان واقفاً في مستنقع الموت مثبتاً رجليه ويعرف أَنَّ أعداءه 
الأبطال كانوا يَهُربون من أمامه مجروحين مهزومين» سيف الدّولة يَعْرف كل هذاء وليس 
يخبره الشّاعر بخبر جديدء وإِنّما يُعِيدٌ على مسامعه قصة حرب مظفرةٍ كتبها بسيفه ويديه؛ 
وهذا ما يُسَمَى « لازم الفائدة ». 
فالمقياسٌ الدّقيق هو أن الخبرٌ إِذا ألقي إلى من يجهل مضمونه سمي « فائدة الخبر »» 
وَإِذَا ألقي إلى من يعلم مضمونه دُعِيَ « لازم الفائدة »» ولكل مقام ومكان. 
الإعرَاقُ 
الإِعْرَاقُ من فعل أَغْرَقَ » وأَغْرَقَ في الشَّيْءِ : جَاوْر الحذ وَأصلهُ من تزع السّهم . 
والإغْرَاق دون العُلْوٌ وفوق المبالغة» وقد سَمَاهُ تعلب « الإفراط في الإغْراق » ولم يعرَّفه 
كقول امرىء القيس : [ الطويل ] 
َف أَعمْدي والشَّيِرٌ في وكناتها ‏ بِسْشْجَرهٍ ميد الأوبدٍ ميكل 
وكذلك سَمَاهُ ابن المعترٌ د الإفراط في الصّفة » فممّن ملّح في هذا المعنى إبراهيم بن 
العبّاس لصوي في قوله : [ المديد ] 
يَاأَحَأَلَمْأز في الئاس غلا مثلك أَلْرْع هجر رَوَضْلا 
وكذلك سَمَّاهُ الرّازِي « الإِعُرَاق في الضّفة » وهذا من مخترعات الوطواط. وتحدّث 
العسكريّ عن ١‏ الإغراق » في باب الغلرٌ فقال: الْغلوٌ تجاوز حَدَ المعنى والارتفاع فيه إلى 
غاية لا يكاد يبلغها. كقول اللَّهِ تعالق : ظ وَيَلَفْتِ الْقلُوتُ الْحَنَاجِرَ 204. ومنه قول الشّاعر: 
[ الكامل ] 
ينَقَارَصُونَ إِذَا التتقوا في مَوْطِنٍِ نظراً يُزِيلُ مَوَاضِء الأقُدَام 


.) ( سورة الأحزاب» آية رقم‎ )١( 
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وقد عرّفه الحاتميّ بقوله: وجدتٌ العلماء بالشّعرٍ يعيبُونَ على أنيات الإغراق» 
ويختلفون في اسْتهْجَانِها واسْتَحْسَاتِهاء ويعجب بعض منهم بها وذلك على حسب ما يَوافِقٌ 
طباعه واختياره. ويروت أنها من إِندَاع, الشّاعر الذي هُ يُوجِبٌ الفضيلة له ويقولون : إن أَحسنٌ 
الشَّعْر أكذبه» وَإِنَّ اللو إنّما يُرادُ به المبالغة . ومنه قول الشّاعر: [ الطويل ] 

إذَا زَالَ عَنَكُمْ أَشْوَة الْعَيْنِ كُنْثُم ‏ كرّماً وَلَمُمْ ما أقام لألام ' 
وعرّف ابن رشيق الإغراق بقوله : وأ حسن الإغراق ما لَطقَ فيه الشّاعر أو المتكلّم كاد 
أؤما شاكلها نحو كأ ولق ولول وما أشبه ذلك مما لم يناسبٌ أبيات أبي الطيّب: 
[السريع] 
َكَادَلِي فِينامضى ام فَلآنَلَوِْيْتٌ نَمَنْطَقْتُبة 
وأضافٌ ابن رشيق وقال: ١‏ إن من أسمائه: الإعرّاق والإفرَاط وربط ب ين الغلوٌ 
والإعرَاق في المعنى . وكذلك فرق ابن أبي الإصبع المصريٌ بين الإغْرّاق والعلَ فقال: 
؛ وقد رأيتٌ من لا يفرق بين ال ولاق ويجعل التَسْهِيْين لباب واحد . وعندي أَنَّ البايين 
مختلفان كاختلاف اسْمَيُهماء إلدّأنَّ الإغراق أصله في التّرِع وأصل العلْوبْعْدُ الرّمية». 
2 30 5 عم ميم 

وفرّع ابن مالك في « المصباح » الإِعُرَاقَ إلى قسمين؛ وأحْسّنهما وأدَْلهُمَا في القبول 
ما اقترن به ما يقربه.من حدّ الصحّة ك « قد ) و« كاد » و« لو و« لَوْلا » ودحرف التُشبيه. 

ومعظم علماء ء البلاغة فضَلُوا مصطلح 2 الإغْرَاق » وقد قال ابن منقذٍ عنه: هو 
أن يبال في الشَّيْء بلفظه ومعناه » وقال الحلبي : « وهو فوق المبالغة ودون الغْلْو و وقال 

عن العْلوٌ: ‏ ومنهم من يجعله هو والإِعْرَاق شيئاً واحد ». ومثلة الويْريٌ . 

وض ابن الأثير'الإغْرَاق وَالعْلوٌ والمبالغة في باب واحدء وقال: « هو ثلاث تسميات 
متقاربة وردت في باب واحد لقرب بعضها من بعض » وقال في الإغْرّاق: « هو الزٌّيادة في 
المبالغة حتّى يخرجها عن حدَّها ). وفي العلوٌ: « هو زيادة ف في الخروج عن الحدّ » وف 
المبالغة: « بلوغ القصد في المعنى من غير تجاوز في الحدّ ». ومثل بقول ابن المعتز في 
الإغراق: [ الطويل ] 

صَيْنَا عَلَيْهَا ظَالِيِينَ بيَاطّنا 2 فَطَارَتُ بِهَا د سِرَاحٌ وَأَْججَلُ 


/ام1 


والإِعْرَاقُ في تعريف العلويٌ هوأحد أنووع المبالغة» وقد قال عنه نه ما كان ممكن 
الوقوع لكنه ممتنع وقوعه في العادة. كقول المتنبي : [ البسيط ] 
كفّى بجشبي نحُولاً أنني ربل نَوْلاآ مُخَاطَيتِي إِيَاكَ لَمْ ترّني 
قد جمع القزويني المبالغة في اللي والإِعْرَاقَ والعلوُ و لأنَّ المّعَى إِنْ كانَ مكنا 
عقلاً وعادة فتبليغ » كقول الشّاعر ابن نباتة السّعْدِيّ : [ البسيط ] 
لَمْ يُبْقٍ جود لِي شَبماً وله تَركببي أَصحَبُ الدٌّيا بلا أل 
أي الحمويٌ فقد جعل الإغراق فوق المبالغة ودون لعلو وقال عنه: (هوفي 
الاصطلاح إفراط وصف النَّيْءِ بالممكن البعيد وقوعه عادة © . م المدني فعرّف الإغراق 
بقوله : : دهر أن تذّعِي لشيءِ وصفاً بالغاً حدّ الإمكان عقلا والاسْتالة عادة ) ٠.‏ ومثّل بقول 
بشّار بن بُرد: [ السريع ] 


في جَلَّبِي جِسْم فنَى ناجل 2 لَوْهَبَّتِ السريمٌ به طابحا 
افْنَاحَاتُ الكلام 
افْتتَاحَاتٌ الكلام. هي مس اترَاعَات: لوخي الذي قال: دوأمًا افيتاحات الكلام 
وَوائمه فينبخي لمن نظم شعرا أو لف خطبة أو كتب كتاباً أن يفيحه بما يدل على مقصوده 


منه ويختتمه بما يشعر بانقضائه» أن يقصدّ ما يروق من الألفاظ والمعاني لاستمالة سامعيه 
إليه ». 


وقد سَماه أبو هلال الفسكري ‏ المبادي » وقال : وقال بعض الكُتَّاب : : أحسنوا معاشر 
الكتّاب الابتدَاءَات فإنهنّ دلائل البيان. وقالوا : ينبغي للشّاعر أن يحترزٌ في أشعاره ومفتتح 
أقواله مما يتطيّر منه. . . “كقول البحتريّ : [ الطويل ] 


َك الوَبْلُ مِنْ آيل تَطَاوَلَ آجِرّهُ وَوَشْكِ نَوَى حي تُرَْمُ أَبَاعِرَهُ 
فقال أبوسعيد : بل الويل والحرب لك! فغ فغيّره وجعله : له الويل ؛ وهو رديء. 


8 ابن رشيق ‏ فقد جمع المقاطع والمطالع في باب واحد. وعرّف المطالع بقوله : 
« والمطالع أوائل الآبيات » . وروى الجاحظ أَنَّ شبيبٌ بن شيبة كان يقول: : النّاس موكلون 
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١‏ بتفضيلٍ جودة الابِتدّاء وبمدح صاحية ونا موكلٌ بتفضيلٍ جودة المقطع ومدح صاحيه. 
كقول امرىء القيس : [ الطويل ] 
ا تك مِنْ وِكَرَى حريب وَمَنْزِلر بسِقَطٍ اللوى بَيْنَ الدحول فَحَوْمْلٍ 


وهو عند علماء ء البلاغة أفضلُ ابتداء صنعه شاعرء أنهُ وقف وَاسْتَوْقَفَ وبكى واستيُكى 
. وذكر الحبيب والمنزل في مصراع. واحد. وكقول التابغة : 1 الطويل ] 


كليني لِهَم يَاأْمَيْمَةُ نامِبٍ وليل أَُقَاسِيهٍ بَطِيء الكَرَاكب 
الافتَانُ 
5 2*2 جم لعلة اع نهدي عه 

الافتينان من فنْنَء وَيَمْنُ الرّجل الكلامٌ أي يشتق في هَنّ بعد فَنّ» ورجل مُفْنُ: يأتي 
بالعجائب . 

والاْينَانُ من أنواع البلاغة الي استخرجها ابن أبي الإإصبع. المصري وقال عنه : 

يفتنّ المتكلّم فيأاتي بفنين متفاوتين من فنون الكلام في بيت واحد َو جملة واحدة 5 
اليب والحماسة. والهجاء. والهناء والعزاء. كقوله تعالى : ل نَم ننجي الَّذِينَ انَقُوا 
وندَر الطَالِِينَ فيها جا #) فقد جمعت هذه اللُفظات ّي هي بعض أآية الوعد والوعيد 
والتّبشير والتُحذير. ومله قول عبد الله بن طاهر بن الحْسَين : [ الوافر] 


م م قارعه 


أْحِمكَ يَا | ظَلُوم وَانْتٌ عِنْدِي مَكَانَ المي مِنْ جَسَدٍ الجَبَانٍ 
وَلوَ آني ُقُولُ مَكَان روحي خشيت عَلِكُ بَادِرَةَ الطلعَانِ 


وكقرل أبي نواس للعبّاس بن الفضل بن الربيع يعّيه بالرّشيد ويهئته بالأمين: 
[ الطويل ] 


مر ا الميّاسٍ عَنْ خَيْرِ مَاِكٍ بسأكْرمٍ حي كان أز هو كائِنُ 
حَوَادِثٌ أيُسام تَدُورٌ صُرُوفُها لْهُن مَسَارِي مَرة ة وَمَحَابِنُ 
وي الي بالْمَيتِ الذي عُيّبَ القَرَى قلا أنت مَعْبُونٌ و المَوْتُ غَابنُ 
ولم يخرج المحدّثُون كالحلبيّ» وَالنُويْريٌ والسبكي , والحموي. والتابلسيّ 
3 
والسيوطي » والمدنيّ» وجرمانوس فرحات» عن هذه الدّلالة والامثلة. وَإِنْ .زاد المدنيّ أمثلة 


.)15( سورة مريم» آية رقم‎ )١( 
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أخرى» من ذلك قول عنترة الذي ذكر النّسيب والحماسة في قوله : [الكامل] 
إِنْ تَغدني دُوني الْقِنَاعَ فَإِنْبِي طَتٌّ بالحدٍ الْفَارسٍ المُسْتَلكِم 
ول البيت نسيب وآخره حماسة . ومن قول التابلسيّ في بديعيّته البيت الذي جمع فيه 
بين المدح للمسلمين في جيرة 5 سيد المرسلين» وبين تعرية الكمار بسوء المنقلب في دار 
القرار: [ البسيط ] 
طون لَكُمْ تقر الإشلام فيه وبا عُسْرَانَ من ُو يَا طول محزتهم 
الإفرَاط 


الإقرَاط ص نّ أفْرَط ف الأثر: أَسْرْفَ وَتَقَدّم والإفْرّاط: إِعْجَابُ الشَّيْءِ في الأثر 
أو الرّيادة على ما أمرت . عرَّفه ابن المعترٌ بقوله: « ومنها الإقْراطٌ في الصّفة ». فممّن ملّح 
في هذا المعنى إبراهيم بن العيّاس الصُولي في قوله: : ( المديد ] . 
يَاأَخاًَلَمْ أر في الئاس جلا يثك أسْيََ عجرا وَوَضَلا 
كُنْتَ لي في صَدْرٍ يَوْعِي ضَدِيقاً فعتى عَفِي أُنَسَيِت ما 
ما قدامة بن جعفر فقد سمّاها ( المبالغة » وأكثر_لنّأس على تسمية قدامة» لأنها أخحفت 
وأغُرف . وعرّفها العسكريٌ يقوله : أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته» ولا تقتصر 
في العبارة عنه أَدنى منازله وأقرب مراتبه. ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى : 3 يوم تروْنَها 
تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتُ وَتَضَُ كل ذَاتِ حمل حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَئ وَمَاهُمْ 
بسْكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ الل شَدِيدٌ 2004 وَسَارٌ على ححطَاه يُحيئى بن حمزة العلوي . 
آم العُلو فعند ابن رشيق في « العمدة » والقزويني والنابلسي وابن حجّة الحموي والتنوخيّ 
وابن قيّم الجوزيّة وابن ن الأثير الحلبيّ على ما ذكره ابن الأأثير الجزريّ . 
وقد عاب ابن أبي الإصبع على من جعل المبالغة مكان الإِفْرَاطٍ بقوله: « قعائبٌ 
الكلام الححسن بترك المبالخة فقط مخطىة, وعائبٌ المبالغة على الإطلاق غير مُصيب» وخير 
الأمور أوساطها ». 


ويرى ابن رشيق أَنَّ الخلافق ليس في المبالغة, وإنّما هو في العُلوٌهِ لأنَّ المبالغة 


(1) سورة الحجّء آية رقم (9). 


لو بطلت كلها وعيبت لبطل التَشْبيه وعيبت الاسْتِعُارة وغيرها من محاسن الكلام» وأفضل 
ِ 3 8 
المبالغة التقضّيء وهو بلغ الشاعر أقصى ما يمكن من وصف الْشَّيء » 
والإفْرَادٌ في رأي ابن الأثير الجزريٌ قوله : دوأمًا |الإقراط فقد ذَمّمٍ قوم من أهل هذه 
الصّناعة وحَمَدَهُ آخرون» والمذهب عندي استعماله إن أحسن الشّعر كيه بل أصدقه 


عوةه 


أكذبه؛ ولكلّه تتفاوت درجاته, فمئه المستحسن الذي عليه مدار الاسْتِعْمَال » . وممًا وَرَدَ في 
الشّعر قول عنترة: [ الكامل ] 

مط 5 02 2 ب امن ره م 2 

وَانا المنية في المواطن كلها والطعن مني سابق الآجال 

ما عم 4 مقي 339 2 0 

إلا 3 اسامة بن منقذ سَمَاه « التفريط ) فعرفه بقوله: « ان يقدم الشاعر على شِيءٍ 
فيأتي بدونه فيكون تفريطاً منه. إِذْلَمْ يكمّل اللّفظء أَوْ يبالغ في المعنى» وهو باب واسمٌ 
عليه يعتمدٌ النقاد من الشعراء ». ومثله بقول حسّان بن ثابت: [ الطويل ] 

لَنَا الجفناتٌ الع يَلْمَعْنَ بالضحى- وَأَسْيَائْنَا يمَطِرْنَ مِنْ شِدَق دما 

فقوله « الجفنات » من التفريط. لأنها دون العثرة» وهو يقدر أن يقول لدينا الجِفَانٌ 
لأنْ العدد الكل لا يفت يُفتخر به . 

وعرّف الجاحظ الإفراط في الصفة وقال: وذ قد ذكرنا شيئاً من الذعر في صفة 
الضَرب والطعن فقد ينبغي أن نذكرٌ بعض ما يشاكل هذا الباب من إِسْرَافٍ مَنْ أَسْرَف 
واقتصاد من اقتصدء اما مَنْ أَمْرَطَ فقول مهلهل : [ الوافر ] 

6 شاع كمه عاشدم 8 8 #م عي 4 

وهذا مما ذكره ُدامة وأَدْخْله في المبالغة بنعوتٍ المعاني . وقال: د أن يذكرٌ الشَّاعرٌ 
حالاً من الأحوال في شعر لووقف عليها لأجزأه ذلك ذ فى الغرض الذي قصده. فلا يقف 
حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ في ما قصد. وذلك مشل قول 
عمير بن الْأيْهم النغلِيّ : [ الوافر] 

شعي مانا نتم م وَنُمِعُهُ الكَرَامَةَ حَيْتُ سَارًا 
كان من السالفة في الإكرام :يا وقد اسْتَحْسَنٌ المبالغة ارط في ١‏ الاستمارة ابن قنيية 
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حيث قال : وكان بعض أهل الأّغة يأخمذ على الشُعراء أشياء من هذا الفنّ. وينسبها فيه 
إلى الإفرَاط وتجاوز المقدارء وما أرى ذلك إل جائزاً حساً » . وَلَمّحَ المبرّد في 0 الكامل ( 
إلى الإرّاط في قول الشّاعر: [ الطويل ] 
- 2 34 ع 2 57 ّم مه 
فَلَوَآن ما يميت مِئى مُعَلَقٌّ بعود ثمام ما تاوذ عودها 
وقال: ‏ إِنَّ هذا متجاوزء وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة وثنّه فيه بفطتيه على 
ما يخفى عن غيره وساقة برصف قو واختصارٍ قريب ). وتحدّث الجرجاني عن الإفرَاط 
فقال: م اما الإفرّاط فمذهب عام في المحدّثين» وموجود كثير في الأوائل» والنّاس فيه 


مختلفون» فمستحسن قابل ومستقبح راد وله رسوم من وقف الشّاعر عندها ولم يتجاوز 
الوصف حَدَّها جع بين التصد والاستيفاء وسلم من النقص والاعتِدّا فإذا تجاوزها 
انسعت له الغاية وأدّته الحال إلى الإحالة, وإِنّما الإحالة نتيجة ة الإفرَاط وشعبة من الإغْرَاقَ» 


والباب واحد. ولكنْ له درج ومراتبٌُ». ومن المتقدّمين قال أحدهم: [ الطويل ] 
َلوَأنَ مَاأَبِقَيْتِ مِنَّى مُعَلَقُ ‏ بعُودئمام مَاتَدَودَ عُودُهَا 
وقد وضع | ابن الرُملكانيَ فصلا لفن سَمَاه 0 الإفرَاط والنزول ) وقال: م إن هذا الغرض 
لا يوصف قاصده بالكذب» إذْ كان غرضه معلوماً وكان منجوزاً في مقاله غير قاصد إل الت 
به والقطع بمقتضاه » وس لذلك بقوله تعالئ : ل وما أئرُ السَاعَةٍ إلأ كلح البصر َو هُوَ 


قرب 1 ود القرطاجني الإِفْرَاط بقوله: «َمْرَأن يغلو في الصّفَة فيخرج بهاعن 
د الإمكان إلى الامتناع والاستحالة ». 


وعرّف التوَيْري الإفرَاط بقوله : 0 إن المبالغة نُسَمّى التتليغ والإفرَاط في الصّفة). 
وتبعه في هذا التّعريف الحلبيّ» ومّله بقول أبي نواس : [ الكامل ] 


وَأَحَقْتَ أن المَّدْكِ حبَّى أَنّهُ تَخَافُكٌَ الشطف الي لم تُخُلَقٍ 
لاط في الاشتماة 
عرّف الإثرّاط في الامْتعارة بعض بعض المتعقبين بقوله : : إِنّما يستخينون الاسْتعارة 
القريبة» وعلى ذلك مضى جلَّة العلماء وبه أتت اللُصوص عنهم ٠‏ وإذا استعِيرَ للشَّيْءِ ش 


)١(‏ سورة الشّحلء آية رقم (/ال1). 
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ما يقرب منه ويليقٌ به كان أولى مما ليس منه في شيء» ولوكان البعيد أحسن اسْتعارة من 
' " القريب لما استهجنوا قول أبي واس : [ مجزوء الرمل ] 
بُح صَوْتُ المال هما مِنْكيَفْكووَيصِيمُ 

أي شيءِ أبعدٌ انتعارة من صوت المال؟ فكيف حتى بُح من الشّحُوى والصّياح مع 
ما أن له صوتاً حين يوزن أذ يوضع ؟ ولمْ يرده أبونوّاس فيما أقَدّرُ لآنّ معناه لا يتركٌب على 
لفظه إل بعيداً . وكذلك قول بشّار بن بُرْدٍ : [ الطويل ] 
وَجَذَّتٍ رِفَابَ الوَصْل أَسْيَاكُ هَجَرِهَا وَقَدَُتْ لربجل البيْنِ نَعْليْنِ مِنْ حَدّي 

فما أهجن « رجل البين » وأقبح اسْتعَارتها وَلَوْ كانت الفصاحة بأسرها فيها! وكذلك 
« رقاب الوصل ». ومثل ابن المعترٌ وهوانقد النقاد. إذ قال: [ الخفيف ] 


+ ره 


كل وَقْتِ يَبُولُ زُبُ السّحَابِ 


فهذا زد من كل ردي وأمقتٌ سُِ كل مَقِيتِ. وهذا هو الخروج عن حد الاستعمال 
والعادة. وكان أبو تام قد انهم بذلك. ونه خرج على عمود الشّعر في الاستعَارة على حدٌّ 
ما قاله الآمِدِيّ : إن للاستعارة حداً تصلحٌ فيه إذا جاوزته فسدتٌ وقبحثٌ »). وهذا كقول 
أبي تمّام : : [المسرح] 
يادَمُرٌكَوْ من أَْدمَيِكَ فقد أَْجَجَتَ هذالأنام من خَرَّقَكُ 
ومن إِفْرَاط المتنّي في الاسْتعارة قوله: [ البسيط ع 
مسرة في كلوب الطيب مَفْرئُهَا رَحَسْرَه في مُلُوبٍ البَيْضٍ وَاليَلبٍ 
وقوله البيض جمع بيضة وهي الخوذة من حديد, واليلب: واحدها يلبة» كانت تح 
من جلود الإبل كالبيض. 


ونخلص إلى أن هذا المِنْ غير مستبعد على الشّاعر في ديوانه إِذَا ورد على وجه 
الإضافة, لبعد ما بين المُضاف والمضاف إليه . 


راجع السّبك. والطلاوة . 
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الاقيباس 
الافَاسُ من قبس وَأقْبْسَ بمعنى أغطى » وَاقتَبَسْتُ منه علماًء أَيْ: استفدته . عُرقَ 
هذا لمن قديماً بالاستمادة منذ عهد بعيد» وكانوا يُطلقون عليه اسم 0 المخطبة ( والخطبة التي 
لاا تو: شح بالقرآن الكريم تُسمّى « بتراء » قال عمران: : ومررتٌ ببعض المجالس فسمعت 
رجلل يقول لبعضهم: : هذا الفتى أخطبٌ العرب لَوْ كان في خطبته شيءٌ من من القران ». 
والاقتياس عَرَفهُ الاي بقوله : « هو أن أنَ نُدرِجَ كلمة من القرآن أ آية منه في الكلام 
تزييتاً لنظامه وتضخيماً لشائف كقول الإمام أبي منصور عبد القاهر التَمِيمِيّ البغدادي : 
[ الرجز] 
أَبِعِْرْ بِقَول اللَهِ في آَيَاتِهِ إن يتَهُوا يَعْقِرْ لَهُمْ مَاقَذُ سَلَفْ 
ولمثل هذا لياس في شعره فائدة جايلة القدر ». . أنّا الحلبيّ فقد عرّفه فقال : هون 
يضمن الكلام شيئا من القران أو الحديث ولا ينيّه عليه للعلم به. وملة قول الشّاعر مضمناً 
بعض الألفاظ القرآنية فى قوله: [المتقارب] 
نا مشي بيت لةئفوت ‏ نَرَهُ إن يُلْرلث لَمْ يكن 
وعرّفه نبي بقوله : د هو إتيان المتكلّم في كلامه المنظوم أو المنثور بشيءٍ من 
ألفاظ القران أو الحديث من غير تغيير كثيره على وجه لا يكون فيه إشعار بأنّه من القرآن 
والحديث» وذلك على ثلاثة أقسام : قياس مقبول» واقتِنَاسٌ مباح» اقئاس مردود غير 
0 
ومن الأؤل قوله في بديعيّته : [ البسيط ] 
وَاللَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السَّلام وَيَه دي مَنْ يَنَاُ كَدَعُهُمُ في ضلالهم 
ومن الثاني قول ابن عفيف التلمسانيّ : [ مجزوء الرجز ] 
وطُيرفَةٌ الساحر أن فَعَعْئُمْ في أمره 
5 رااعة امام الاش اه 2 7 ١7‏ 50 ( 
يريد إن يخرجكم من ارضكم بسجره 
ومن الثّالث قول الصَّفيّ الحلّيّ : [ البسيط ] 
ل د اء ل م واه التي 6 6 يعم 2 
هنذِي عَضَاي التي فيها مارب لي وَقَدُاهش بها طورا على غنمي 


احلا 


وقد غير الآية بالزّيادة حتى انتظمت في هذا السّلك؛ والافييّاس إِنّما يكون بتغيير قايل 


يسير لا زيادة معه ولا نقص ). وسَمَاة ابن قيم الجوزية ١‏ العضمِين 3 دوهوآنٍ يأحذد 
المتكلّم كلاماً من كلام غيره يُدْبُهُ في لفظه لتأكيد المعنى الّذي أتى به . فإِن كان 


كلاماً كثيرً أو بيتاً من الشّعر فهو تضمين» وإنْ كان كلام قليلاً أزنصف بيت فهو إبداع ». 
4 
وقد سمَّاهُ النُضمِين كذلك أسامة بن منقذ وابن ن المُغْترٌ وهو أَنْ يَنَضَّمنَ البيت كلمات من 
بيت آخر؛ كقول عتترة العبسيّ : [ الكامل ] 
ورمع اام راط ميم .و 5 ام هر اسار كع 2 
إذ يتقون بي الآسنة لماحم عنها ولكني تضايق مقدمي 
ضَمّنَةُ مسلم بن الوليد فقال: [ الكامل ] 
نفد سنا لِنْحَرْيِيَ فلم يَقُل يرن الزغى: إبي تَضاق نفتبي 
2 5 7 عر و 53 5 2 5 
وعرفه ابن حجة لحموي بقوله : « الاقتبّاس هو ان يضمن المتكلم كلامه كلمة من اية 
أو آية من آيات كتاب الله خاصّة. هذا هو الإجماع ». ومنه قوله في بديعيّته : [ البسيط ] 
وَكُلتْ يَالَيْتَ قَوْبِي يَمْلَمُونَ يما قَدْ يلت كَيْ يَلْحَطُونِي بايَبَابِهِم 
فقوله: ديا ليت قومي يعلمون » ايناس من القرآن الكريم. وعرّفه أيضاً 
جرمانوس. فرحات بقوله : «هو أن يصَمّن المتكلّم كلام ِمّا آية من الكتاب العزين» وإمّا 
حديئاًء وَإِمّا قاعدة علم من العلوم ». كقوله مضمتاً ٠‏ علم النّحو»: [ الكامل ] 
2 ء # د م 8 3 عاج ار بدو 3 527 

2 وهدا ام 7 عم و 8م را الوه 2 3 | 7م 
والصَّر مُنْحَفِضُ الجتاب لأنَهُ ضح مُضَافاً في مَل حِمائي 
فقد ضمُّن جرمانوس فرحات شعره جر اليضاف وتقدم الفاعل قبل المفعول به. 

وعرّفه القزويني بماعرفه الحلبي شويرق وَأضَافٌ قائلا: لاعلى أنه مدن 
كقوله تعالئ : « قَلَمْ يكن إلا لمْح: الْبَصَرٍ أو هُوَأثْرَبُ 204. 


الاقتدَارٌ 


الاتدَارٌ: من قَدرَ وَاقتَدرَ فهو قال وَالاقْتدَارٌ علق الشَيْء: القُدْرّة عليه عليه . وَالاقْيَدَارٌ 
من الأنواع البديعيّة التي اخترعها ابن أبي الإإصبع المصرئ”. وسَمَاة 0 التَصِرّف 0 وعرّفه 
(1) سورة التّحلء آية رقم (//1). 


ناحلا 


بقوله : وهو أن يبرز المتكلّم المعنى الواحد في عدّة صور افْيِدَاراً منه على نظم الكلام 
وتركيبه وعلى صياغة قوالب المعاني وَالأغْرَاض» فتارةً يأتي به في لفظط الاستعارة» وطوراً 
يبرزه في صورة الإردّاف, وأونة يخرجه مخرج الإيجاز» وحيناً يأني به في ألفاظ الحقيقة ». 
ومنه قول امرىء القيس يصف اللَّيل: [ الطويل ] 
وليل كُموْج البَْحرٍ أَرْحَى سَدُولَةُ علي بالوع الهُمُوم لِيَبْتَلِي 
فَقُكْ له لَمائَمَطّى بصّلِهِ وَأرْدَتَ أعجاناً وَنَاء بككلكل 
فقد بيّنَ المعنى في لفظ الاسْتِعَارة: ثم تصرّف فيه فأتّى به بلفظٍ الإيجاز فقال: 
قَالكَ من يل كأنَ نجونة بِكُلَ ثُنَار الققل شُدُتْ يَذْبُلٍ 
نّم تصرّف فيه فأخرجه بلفظ الإرْدَاف فقال: 
أن اشريًا عُلُقَتْ في مَصَانِها بأئراس تَثَّانٍ إلى صُمّ بندل 
ثم تصرّّف فيه فعبّر عله بلفظ الحقيقة فقال: 
ألآ يها اللَيِلُ الطويل آلآ نجل بصبح وَمَا اإِضْبِامٌ مك بأثثل, 
أضاف المصريٌ قائلل : دولا شبهة في هذل إِنّما يأتي من قوة الشاعر وقدرته ؛ 
ولذلك أنثُ قصصس القرانٍ الكريم في صور شتى بن البلاغة ما بين الإيجاز والإطنّاب 
واختلاف معاني الألفاظ » م حَذَا السيوطيّ حذو ابن أبي الإإصبع المصريٌ ونهج طريقه في 
ظهور هذا الفنٌ ودراستهء وسماهُ ( الاقتدار». 
الاقيِسام 
سام 
الاسام من اقْنَسَمَ إِذَا حلّفى*" وتام القوم : تحَالفوا. وقد عرفه العلوي بقوله : هو 
عبارةٌ عن أن يلف على شي ء بما فيه فَخْرٍَ أَوْمَدُمٌ َوْتَعْظِيمٌ ٠‏ أذنغق أَوْتَعرُلُء أو غير 
ذلك مما يكون فيه رَشَاقة في الكرلام وتحسينٌ لَه ولنذكر من ذلك ما هو الأكثرء وهو أمُورٌ 
خمسة: 
3 2 0 1 2 جنل ع لوقعم عروة ص 
أوّلها: الامينَان والمَحْرء كقوله تعالئ في الامنان:. © قَوَرَبٌ السّمَاءِ وَالارْض إِنَهُ 
براي لدمار كقى عه ام وم #00 31 الوم ماما 22 2 53 
لَحَنٌّ مِثْلَ ما أنّكُمْ تَنطِقُونَ 204 فامئنَّ الله تعالئ وأكّد امْيَانهُ بِمَا قَرّره من القَسَم. وأمًا 


.) 37 ( سورة الذّاريات, آية رقم‎ )١( 


اه 00 
الافتخار فكقول الاشتر النخعي : [الكامل] 
بَعَيِتُ وَفْرِي وَانْحَرَفْتُ عَنٍ الْعُلى وَلْقِيتٌ أُضْيَافِي بوبه عَبُوسٍِ 
إن لَمْ أَشُنَّ على ابن ند غَارة لمْ تخْلُ يَوْمِامِنْ نِقَابٍ تفوس 
فضمّن هذا القسّم على الوعيد ما فيه افتخار من الجود والشّرف والسّؤدد والشّجاعة 
والبسالة, وهذا الرجل كان من مَرَاء أمير المؤمنين علي كرّم اللَّه وجهه. 
وثانيها : المدح والتّناء كقول الشاعرن [الكامل] 
آثار جودك في العُلُوب تو 0 ور وَجَصِلٌ بشْرِك بالتجاح يشر 
ففي قوله هذا مدح وثناء على الممدوح بما هو أهله . 
وثالئها: تعظيم القدرء كقوله تعالى : ا لَعَْرَك إِنهُمْ في سَكْرَتهمْ يَعْمَهُونَ 204 هنا 
أَقُسمْ اللّهِ تعالئ بحياة الرّسول تعظيماً لقدره ورفعاً لحاله . 
ورابعها: ما يكون على جهة النَّرّ ومثاله ما قاله: [ الطويل ] 
جَنَى وَتَجَنَّى وَالْفُوْادُ يُطِيعُهُ قلا ذاق من يَجنِي علي كما يجني 
فَإِنْ لْمْ يَكُنْ عندي كعِيشي وَمَسْمَمِي فد نَقَرَتْ عيني وآ سَمِعَتْ أُذني 
فقوله : فإن لم يكن عندي كمسمعي » فيه دلالة على القسم ٠‏ وهو متضمّنُ له على 
جهة الل اع 0 كانه قال: فواللّه إِنْه عندي بمنزلة سمعي »2 وَإِن لم أكنْ صادقاً فيما 
وخامسها: أن ايكون وارداً على جهة الزّهو والطٌرب» كقول الشاعر: [ الطويل ] 
حَلَفْتَ بِمَن سَرَّى السّماءَ وشََادَها ومن مرج الْبَحْرَيْنٍِ ا 
فهذا البيت المعنى فيه وارد على سبيل القسَم على وجه الإعظام في المديح ». أ 
التبريزيٌ فسمَاةٌ ( القسّم » وعرّفه البغدادي بقوله : وهَوأن يقسم الشاعرٍ أو يحلت غيره 
أقا تق بفرغه المقصيد مدا بذك اإاع فد ينع" . ومنه قول أبي علي البصير 
ني تق مابش توفي رهدمثٌ ما فته لي أشلافي 
)١(‏ سورة الحجر, آية رقم ( 15 ). 
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أمّا المصريٌ فتعريفه شبيه بتعريف البغداديّ, قائلاً: «هو أن يريد الشّاعر لحل 
على شيء؛ فيحلفُ بما يكون له مدحاً وما يكسبه فخرأًء أَوْ ما يكون هجاءٌ لغيره. أَرْ وعيداً 
ل أؤجارياً مجرى الل والتَرفق 3 خارجاً مخرج الموعظة والزُّهد». ووافق هذا 
التَعريف تعريف ابن مالك والحلبي» وَالنْوَيْريّ» وابن الأثير الحلبيّ» والسُبيوطي ٠‏ وعرّفه 
السبكيّ بقوله: ومو الحلث على الماد بما يكو فيه تمخيم الم أل طهر لان 
بما يناسبه ) غبر أن اركش عرّفه تعريفاً نحويا فقال: د هوعند التحويّين كد بها 
الخبر. إل أنه بعيد عن التُعريف البلاغي .تيف بن حقة مين عنا سق قو 
: القسم أيضاً حكاية حال واقعة» وليس تحته كبير أمر ولكن تقر أن الشروع في المعارضة 
ملزم » . وعرّفه قائلاً: ١‏ هوأَنَ يقصد الشاعر الحلف على شيءٍ فيحلف بما يكون له مدحاً 
وما يكسبه فخراً وما يكون هجاء لخيره » . وينقد قول ابن حبّة وياب عليه أن يعتِرَ أن لقم 
حكاية حال واقعة: إِذْ إِنَّ لدم من أتواع. الإنْضَّاء بينما حكاية الحال من نوع الإخبار. فهذا 
الفن انفد بتسميته العلوي , ب بينما تردّد عند سائر علماء البلاغة باسم ١‏ القَسَمٍ » ومنهم 
جرمانوس فرحات أَشَارَ إليه في كتابه « بلوغ الأرب في علم الدب ( والتاباسيّ في كتابه 
« نفحات الأزهار على نسمات الأسْجَارع. 


الاقْيِصَادٌ 

الاْتِصَادُ من الققصدء خلاف الإقْرَاطء وَاقْتصَدَ فلانّ في أمره: : اسْتَقَام. والاقتِضَادٌ 
عرّفه ابن الأثير الجزريٌ في « المثل السّائر» فقال: ( أن يكونٌ المعنى المُضمر في العبارة 
على حسب ما يقتضيه المعبر عنه في منزلته 6. وحذا حذوه كلّ من التنوخيّ» وأ بن الأثير 
الحلبيّ» وابن قيّم الجوزيّة . ما أسامة بن منقذ فلم يذكره. بينما يحينى بن حمزة العلويٌ 
عرّفه بقوله: ٠‏ ومعناه أَنّ يكونٌ المعنى المندرجٌ تحت عبارة على خسب ما يقتضيه المعبّرٌ عنه 
مساوياً له من غير زيادة فيكون إفراطاًء ولا نقصانٍ فيكون تفريطاًء ومشاله قوله تعالئ : 
< فذ أفلح الْمُؤينونَ اَن هم في صَلتهم حَاشِمُونَ اين هم عن الَو معِضُون ودين 
هُم للزَّكَاةَ فَاعِلُونَ 0# والقران واردٌ على هذه الطريقة يقة الاعتِدّال والتوسّط في 
المدح. ومنه السنّة النبويّة» فمن ذلك قوله وك : 0 ا أحدّنكم حبك أي فيكم مني 
مجالس يوم القيامة؟ أُحَاسِتُكُمْ ألاقاً المُوَطوون أكنافاً الّذينَ يالقُونَ ويَؤْلفُونَ. الا أخيركم 
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ِْْضِكمْ إليّ َأبْعَدكُمْ مني مجالسٌ يوم الُقيامة؟ لاون المتفيهقُونَ » فانظر إلى حبّه فما 
َعْدَلَهء وإلى بُعْضِهِ ما أَقوَمَه فأعطى المحبٌّ ما يليقٌ به وأعطى المبُغض ما يستحقّه من غير 
إفْرَاط في الجانبين ولا تفريط في حقّهما. ومنه قول البحتري : [الكامل] 


ففي هذا البيت مدح مقتصدٌ ليس فيه إسراف ولا تقتي رولا ركبٌ صاحبهُ إفراطاً 

ولا تفريطا ». 
الاقتِصَاص 

الاقيِصَاصٌ من فعل قصء ويُقال: خرج فلان قصصاً في أثر فلان وَقَصَّاوذْلك إذًا 
افعض أثره . وقد عرّفه ابن فارس في كتابه « الصاحبي » بقوله: « هوأَنَ يكُونَ كلام في سورة 
مقمضاً من كلام في سورة أخرى أَرْ في السورة معهاء ٠‏ كقوله تعالئ ل وَآينَهُ جره في الدنيًا 
وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنّ الصَّالِحِينَ 4< ومعنى الآية : آتيناه العناءً الحسن في كل أهل الأيان» 
ولهم في الآخرة درجات الغلى ء وقوله : م والآخرة » دار الثُواب» لاعمل فيهاء فهذا مقتصٌ 
من قوله : « وَمَنْ يأب مُؤْمئاً قَدْ تيل الصَّالِحَاتِ فَأُولَيِكَ ل الدَرّجَاتُ الْعُأَ 04 أ 
الرّركْشِيَ فقد نقل تعريف ابن فارس في كتابه « الإتقان » وأشَارَ كذلك إلى الأمُثلة عنده 
وكذلك فعل السيوطي » بينما سَماه العسكريٌ 0 الاقتِصاص » بمعنى سوق القصةء وعرقه 


بقوله : «وإذا دعت الضرورة إلى سوق خبر واقْتِضَاص كلام فتحتاج إلى أن تتوحّى فيه 
الصّدق وتتحرّى الحقٌّ. فإِنّ الكلامٌ حينئذٍ يمُلككٌ ويحوجك إلى اتباعه والاثقياد له . 


وعرّفه المصري بقوله: «هو أن يقتصٌّ المتكلّم قصّة بحيث لا يُغادر منها شيئاً في 
ألفاظ موجزة جداً بحيث لواقتضّها غيره مما لمْ يكن في مثل طبقته من البلاغة أتى بها في 
أكثر من تلك الألفاظ». وأكثر قصص الكتاب العزيز من هذا القبل» » كقصّة 
موسئ ‏ عليه الْشَّلام - في طَىٍ فإِنَ معانيها بألفاظ حقيقية تامّةِ غير محذوفة» وهي مُستوعبة 
في تلك الألفاظ. ومنه قول التابغة في اْيِصَاصِه قضّة الزرقاء للتعمان: [ البسيط ] 
فَاحْكُمْ كم قنَةةالحَي إِؤْ نظَرث ‏ إلى حمم شِرَع وارد الثُمَّدٍ 
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الاقتِضَاتٌ 


الافْتِضَابُ من انْقَضْبٌ بمعنى : انقطع والاقِضَابٌ: أخدٌ القليل من الكثير. وقد 
عرّف العسكري الاقتِضَاب بقوله : « الاقْيِضَاتٌ أَخدٌ القليل من الكثير» وأصله من قولهم : 
اقتَضبت الغصن إِذا قطعته من شجرته» وفيه معنى السرعة أيضاً ». 

وعند بعض البلاغيّين الاقْيِضَابُ هور الاشيقاق ( وقد مر فيما تقدّم . 
الآخر كابن الأثير سَمّاةُ خلاف التُخلْ ص وذلك أن يقطمٌ الشّاعر كلامه الذي فيه ويسَتأئق 
كلاماً آخر غيره من مدحٍ َو هجاء. ولا يكون للثّني علاقة الأول . وهذا ما تينّاهٌ العرب 
والمُخضرمون فيما بعل. وقد ندع المحدّثون في الُخلْ ص وأظهروا منه كل غريبة . وقد 
عرّفه اتوي فقال: 0 وما الاقْتِضَاتٌ فالانيِقَالٌ من كلام إلى غيره بكلمة تَدُلُّ على الانْتقَال 
من غير أن علق بعض الكلام ببعض ؛ وهوغالباً بقولهم : دما بعد» وقولهم: ( وبعد» 
وبكلمات أخرى غيرهما. وقد سمي هذا « فصل الخطاب »» وفضل الخطاب حقيقته هو 


تخليص المعاني بعضها من بعض والإتيان بكلّ شيء في موضعه ومع ما يشاسبدء ولعلّه 
خلاصة علم البيان ). 


أن القزويني فقد عرّفه بقوله: « وقد ينتقل من الفنّ الذي شبِّب شبب الكلام به من نسيبٍ 
أ غيره إلى مالا يُلائِمُهُ وَيُسَمّى الاقتضاب» وهو مذهب العرب الأولى ومن يليهم من 
. 5 ام 6ه 
فم الافبَابٍ قول أبي راس في قصيدته انوي [ الرمل ] 
من كُمَيْتٍ اللُونِ صافِيّة خَيْرمَاسَلَْلَتَ في بَدَنِي 
تبعّ التتوخيّ هذا الفنّ به فصل الخطاب ») فقال: ومن الاقيضاب مايقرب من 


خلس كقول القائل بعد حمد اللّه: «أما بعد وقيل: هرو نشل الخطاب» 
كقوله تعالىٍ : « هذا وَإِنْ للطَاغِينَ لَشرَ مقاب 04 ومنه, قول الكاتب: ( هذا باب. . 


وقد سار من العلويٌ وابن الجوزيّة والسبكيّ والتّفتازاني والحمويٌ والإسفراييني 
قيُم 
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والمغربي على منهج التنوخي. ومن ابدع ما قيل في هذا الباب قول البحتري يمدح 
الفتح بن خاقان بعد انخساف الجسر به : [ الطويل ] 
مَنَى لآحَ بَرْقُ أَوْبَدَا طَلَلْ قَفْرٌ جَرَى مُسْنَهَلُ لا بكي وَل نَرْرْ 
فَنَى لآ يَرَالُ التَعْرُبَيْنَ ربَاعِهِ ‏ أيَاهٍ لَهُ بيض وَأفْيِيَةٌ ضر 

وفيما هوفي التَشبّبء إِذّْ تخلّص إلى المديح على سبيل الاقْتِضَابٍ بقوله: 

لَعَْمْرْكَ مَا الدّيًا بَاقِضَّة الجدّ ‏ إِذَا بَقِيَ الفَنَحٌ بن خاقان والْقَطْرٌ 
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نلحظ انه تخلص من الغزل إلى المديح من غير سببٍ ما. وقد عرف السجلماسي 
الاقيضاب بقوله: « هو اقتضاب الذَّلالةَ ». 

الاقيطاحٌ 

الاقتطاعٌ : من اقَْطع وَتَقطَْ الذي أي فَصَلَه والامبطاع : هوأَحْدَ بِطْعَةٍ من الشَّيّْء. 
وقد وضع ابن فارس نَضْلا سَماةُ 0 القبضن ) بمعنى القطمع والنقصان. وعرّفه فقال: « ومن 

سئن العرب القيض محاذاة لل للبسط وهو النقصان من عدد الحروف, ومثاله قول القائل : 

000600000000 0000© طوثى الوشَاحَيْنٍ صَمُوت الخَلْخَل 

أَرَادَ الخلّخَال على الاقتطاع . وما فى كتاب الله عر وجل ثناؤه ‏ منه ». وقد عرّف 
السيوطيَ الامتطاع , وهو في اعتباره من أنواع الحذف عندهء فقال: « الحذف على أنواع : 
أحدها ما يُسمّى بالاقتطاع» وهو حذفٌ بعض حروف الكلمة» ٠»‏ كقول بعضهم : 

لَيْسَ شَيءٌ عَلَى الْمنُونِ بخَال 
قصد بلفظه « خال » بدل خالد. وقيل هذا كثير في أشعارٍ العرب ». 
اانا 

الاقيناصٌ من قَنص وَاقْنَنَصٌ بمعنى ضصَادَ. والاقيِنَاصٌ بمعنى : الاصْطِيّاد. 

وذكر علماء البلاغة كافة أن هذا الفن يسمى الاقْيِضَاصٌ ومنهم ابن فارس والزّركشيّ 
لدي نقل تعريف ابن فارس ‏ فقال: دهر أن يكونَ كلام في سورةٍ مُقنَضَاً من كلام في 
سورةٍ أخرى أَوْ فر فى السُورة معها ». 
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ونخلص إلى أن هذا الفنّ عند الجميع ذكر باسم « الاقِصَاص » على اعتبار أنه هو 
« الاقيناص )؛ وقد تقدّم ذكرٌ الاقتتصاص في موضعة . 
7 
الإرسَان في عجلة. وقد 25 إليه السيوطي باسم 0 الإبجازء فقال: م «والّني سبق الإشارة 
التي تعني دلالة اللّفظ القليل على المعنى الكثير. أَيْ نه من الإيجاز » ٠‏ وعليه إن الحم 
هو إدخال شيءٍ ءِ على الكلام مما يزيد عليه ولعلّه يُريد شيئاً آخر. علماً بِأَنَّ البلاغيّين 
لم يذكروه بشي بشيء. 
الاقسام 
الأقْسَام: : من قَسَمّ يَقَسِمْ الشَّيْءَ جزا وقسع الذّهر القوم : : فرّقهم . . ذكر مصطلح 
الأقسام أسامة بن منقذ من بين علماء البلاغة كاقة وعرفه بقوله : 2 إن محاسن المّعر السام 
الشريفة للمعاني اللّطيفة ». ل أ لم يفسّره تفسيراً واضحاً كما أن الأمثِلة التى ذكرها 


لا تحدده تحديداً دقيقاً. . ومن هذا الفنّْ قول علي بن مقلد أب شجاع سديد الملك: 


[ البسيط ] 
انار جَودك في الجميل تر و شرك بجاح يشر 
إن كَانَ لي أَمَلّ سِواكٌ أَحُدُهُ فَعَنْرْتُ مَك ني لا تُعْنرٌ 
3 2 
وله أيضاً: [ الطويل ] 


إن لمْ تكن عي كُسَمْعِي وَنَاظِرِي قلا نَطَرَتْ عَيي وَل سَمِعَت أدبي 
فَإِنْكَ أخلى في جُمُوني يِنَ الْكَرَى وأَطَيْبُ طَعْماً في ُوَادِي مِنَّ الأمن 


الاكتفَء مِنْ كفى وَاكْتَفَى : اضطلعء وكقاه الأمر: إِذَا قام فيه مقامه . ذكر المَانَيّ في 
باب الإيجاز أَنَّهِ على ضربين مُطابق لفظه لمعناه ٠لا‏ يزيد عليه ولا ينقّص عنه مثل : : سل أهل 
الفرية » ومنه ما فيه حذفٌ للاسْتمتاء عنه فى ذلك الموضع كقوله تعالئ: © وَاشأل 


5 


2 


الْقريَة 4 م فصل هذا التّعريف فقال: إِنَّ الضَّربَ الأوّلَ يسم المساواة» والصضَرب 
الثاني ي يسمى ) الاكتقاء » وهو داخل في باب المجازء وفي في الشثر القديم والمحدث منه 
كثيرء يحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب. وقد سَمّى الرُمّانيّ هذا | اللبوع 
الإيجاز بِالحَلّقف ٠‏ غير 9 الحمويٍ رد له باب خاضاً مستقال وعرّفه بقوله: مُوأن ياتي 
الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلّقة بمحذوف فلم يفتقر إلى ذكرٍ المحذوف لدلآالة باقي 
لفظ البيت عليه ويكتفي بما هو معلوم في الذّهن فيما يقتضي تمام المعنى . وهو نوع 
ظريف ينقسم إلى قسمين: قسم يكون بجميع الكلمة؛ وقسم يكون ببعضهاء والايفاء 
بالبعض أصعب مسلكاً لكنّه أَحُْلَى موقعاء ولِمْ أَرَهُ في كتب البديع» ولا في شعر 
المتقدّمين . ومنه قول ابن مطروح شاهد على الاكتقاء بجميع الكلمة : [الكامل] 
9 أننهي ا ألنبي لا أزضوي مَادُئْتُ في قَيْدٍ الحية وَإِلا ذا 
فمن المعلوم أن باقي الكلام : ولا إذا متّء لما تقدّم من قوله الحياة» ومتى ذكر تمامه 
في البيت الثاني صار عيباً من عيوب الشّعر مع ما يفوته من حلاوة الاكتفَاء ولطفه وحسن 
موقعه في الأذْهان. 
ومن أمثلة الكلمة المورّاة عنها بالاتْيفَاء قول ابن حبَّة الحموي : [ البسيط ] 
لَمَااتْتَفَى حَثَهُ القاني بِعُمُرَتِه 2 قَالَ العَوَاوِلُ بُمُضاً إِنهُ لَدَبِي 
المعنى هنا أنَّ الخ لما تزايدت حمرته» قال العواذل بغضاً في الظّاهر إِنَّه لدمي» 
ووَرُوا بالاكتقاء وقصدوا في الباطن نه دميم حسداً له. وكذلك عرّف جرمانوس فرحات 
الاكتقاء بقوله : : هون يأتي الشاعر بي ببيتِ تكون قافيته متعلّقة بمحذوف, ولا يحتاج إلى ذكر 
المحذوف لدلالة اللّفظٍ عليه فيكتفي بساقدعلوفي الذّهن مما يقتضيه تمام المعنى ع إن 


ذُكر تمامه افي البيت الاي فهو عيب قبيح في الشعر. وما المحذوف المتعلّق فتارة يكون 
جملة وتارة كلمة وتارة حرفا فالأوّل المحذوف مئه جملة قول ابن الوردِيٌ: 


[ مجزوء الكامل ] 
مولي إِلْكَ مُحُسِنْ قَِمَماً وَإِنَك ثَ إِنَكْ 
8 0 م كما ام 
فَأْشْكُرَنَكَ ما حَيِيْتُ وإِن أمست فَتَفْكُرَنْك 


.)45( سورة يوسفا» آية رقم‎ )١( 


ففي البيت لوك حذف منه و محسن » وفي البيت الثاني حذف منه جملة وهي : 
« أعظمي في قبري » لما تقدّم من قوله « وإنْ مُث ». 
وأشَارَ يوطي إلى ما ذكره ابن رشيق في باب « الحذف » ذلك ألّهُ على أنواع أحدها 
0 الاكتقاء ( وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفي بأحدهما عن 
الآخر لنكتة, ويختصٌ غالبا بالاريَاطٍ العطفيّ . ومثل بقوله تعال: ظسَرَايلُ تَقِيكُمُ 
الْحَرّ 0 أىْ والبرد»ء اوخصٌ الحرّ بالذّكر أن الخطاب للعرب وبلادهم حارّة والوقاية 
عندهمٍ من الحر أهمْ أنه شد عندهم من البردء وقيل: أن البردٌ تقدّم ذكر الامْيِنَانٍ بوقايته 
صريحاً. وقد مثّل السّيوطيّ لهذا الف ووصفه الحمويّ في خزائته. وكذلك ابن معصوم 
المدنيّ والحلي . 
وَسَمَاهُ ابن جني في كتابه « التّعاقب بالإيحاء ». وأَقْردَ له باباً خاضًاً وقال: وهو 
الاكيقاء عن الكلمة بحرف من أولها » . وَسْمَاهُ ان فارس في فقه اللخ 0 بالقبض » وقد ورد 
فى القرآن الكريم قوله تعالى :ا فَإِنٍ اسْتَطعتَ أن م َي نَفْقَاً في الأضٍ َو سُلّماً في 
السَمَاِ 04© أيْ فافعل. ومن الحديث قوله كك : «كفى بالف شا فقد قطع الرُسول 36 
الكلمة. وأَمسَكَ من تَمَامها 35 تصير حكماً ودليل ذلك أنه قال: م لول أن يَتَتَابعَ فيه 
الغيران والسكران ». 
الإكثَار 
الإكثَارٌ: نقيض القِلّة وأكثرة: جعله كثيراً . والإكتارُ من سماتٍ الكلام الّدي لا يكون 
موجزاًء وقد عبّر عن هذا الفنَ جعفر البرمكيّ بقوله: « إِذَا كانَ الإكمَارُ أبلغ كان الإيجانٌ 
تقصيراًء وإِذّا كان الإيجارٌ كافياً كان الإكْثَارُ عا بمعنى أَنَّ البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى 


الحال ولذلك كان اسّتعمال الإكثار في مكانه ص أسباب البلاغة.» أيْ نه ليس عيبا في 
موضعهء ولكن إِذَا كان الإيجارٌ كافياً كان الإكثَار عا 


وقال الجاحظ في معرض حديثه عن الإكثار والإيجاز. وهر يتحدتُ عن إياس بن 
معاوية في 0 البيان والتبيين »: 0 إن كان إياس عند نفسه عَِيَاً فذاك أجدرٌ بأَنْ يهجر الإكثار 
وبعدٌ فما نعل أحداً رَمَى إياساً بالعيّ وإنّما عابو بالإكثّار» . 
)1١‏ سورة التُحل» » آية رقم ( 41). (1) سورة الأنعامء آية رقم (") . 
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| الإكمَالُ 

الإكْمَالُ: من أَكْمَلَء وأَكْمَلْتُ المَّيء: أيْ أجملته وانْمَْتهُ والإكُمَالُ: الثّما لتمامٍ. 
وضّحه العلوّ في الصّنف الثاني عشرء فقال: « هوفي مصطلح علماء يا فول عل أذ 
لذكرٌ شيئاً من أفانين الكلام فترى في إفلاته المدح كانه ناقص» لكونه مُوهِماً بعيب من جهة 
دلالة مفهومه. فتأتي. بجملة فتكملةُ بها تكون رافعة لذلك العيب المتومّم وهذا ٠‏ مثالة أن 
تذكرٌ مَنْ كان مشهوراً بالشجاعة دون لكرم » ومن كان عالماً بالبلاغة دون سداد الَأ ونفاذ 

2 2 0 
العزيمة» فترى في ظاهر الحال أنه ناقصٌ بالإضافة إلى عدم تلك الصّفة المفقودة عنهء 
فتذكر كلاماً يكمّل المدح ويرفع ذلك التومّم؛ كما قال كعب بن سَعْد الغنويّ في هذا الفنّ: 
[ الطويل ] 
حَلِيمٌ إِنَا ما الجلمُ رَيِّنَ أله مَعٌ الْحِلّم في عَيْنِ العَدُوٌ مُهِيبُ 

نه أو افَصَرٌ على قوله : : وحليم إِذَا ما الحلم زيّن أهله » لأوهم السام أنه غير وافٍ 
بالمدح ‏ أن كلَّ من لا يعرف منه إلا الحلم وُبّما طمع فيه عدُوَه فنال منه مايْدَمٌ به فلما 
كان ذلك متومّماً عند إطلاقه, أَرْدَفهُ بما يكون دافعاً للاحْيِمَال مكمُّلاٌ للفائدة بوصف الحلم» 
وهوقوله: « مع الحلم في عين العدوٌ مهيب » ليدفع به ما ذكرناه من التَوهُم ». 

وهذا الفنّ سَمَاهُ علماء البلاغة « التُكميل », أو« الإطْنَاب بالتّكُميل » وقد تقَدّمْ 
تفصيل الكلام عنه. 


لايم 
الاليامُ من الْتَأمَ وَالتَم اجرح الَْاماً: ذا بَرأء وَتَهَِمَ القومٌ وَالْتََمُوا: اجْتَمَعُوا 
وَانقَقُوا. 
لالم كما حدّدهُ القزوينيّ في 0 الإيضاح » و١‏ التلُخِيص دَأنْ تكون كلمات 
النظم متناسبةٌ ليس فيها ما يثقل على النطق عند اجتماعها » وهو ما تحدّث عنه البلاغيُون في 
وباب النافر» عند كلامهم على فصاحة الكلام وخلوصه من ضعف التّأليف وتنافر 
الكلمات, وشاهده في هذا لفنّ قول الشّاعر: [ السريع ] 


وَفَبِرٌ خرّبٍ بِمَكَانٍ قفر وَلَيْسَ فَرْبَ قَبِرِخَرب قَبْرٌ 
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وَأَشَارَ إلى هذا الفنّ الجاحظ» وقال: « ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافرٌ ون كانت 
مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها ِل ببَعض الاسْتِكُرَاه » ومكّل بيت الشَّاعر 
السابق «(وقبر حرب ( ومثله ذكر الرَمانيَ . كما نبّهِ المرزوقي إلى ذلك», وقال وهو يتحدث عن 
عامود الشّعر مُشيراً إلى ما يلي : : وعيار التحام أجزاء النظم الينام على تخيّر من لذيدٍ 
الوزن والطبع واللسان. فما لم يتعثّر الطبع بأبنيته وعقوده ولم ينحبس اللّسان في فصوله 
ووصوله بل استمرًا فيه واستشَهَلاه بلا ملال ولا كلال» فذاك يوشك ل يكونٌ القصيدة منه 
كالبيتِ والبيت كالكلمة تسالماً لأجزائه وتقارناً ». ومن هذا الفنّ ما أنشده خلف الأحمر: 
[ الطويل ] 
وبعض قريض القوم أولاد عله يُِكدُ لِنَانَ الَايقٍ المُتَحَمَظِ 
ففي قوله : : ( وبعض قريض القوم أولاد عَلَّة ؛ إِنّما يعنى إذَا كان الشعر مْتكُرهاًء 
كانت أفا ابيت من الّ لاقع بعضها ممائة بعض. ‏ كان بينها من التناقر ما ب بين أولاد 
العلات. وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضي موافقً كان على | اللسان عند 
إنشاد ذلك الشّعر مؤونة. وأضاف: ١‏ وأجود الشُر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
المخارج' فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا وسبك سكا واحداً؛ فهو يجري على 
اللسان كما يجري الدّهان ». . ومنه قول أبي حيّة النميري من النْظم المتلام : 1 طويل ] 


رَمَتَنِي وَسِسَرٌ الله بيني وَبَيُنَها عَشِيةً آرَام الكناس رَمِيم 
الالييّاس الدُلَآلي 
الالْتبَاسٌ الدَّلآِيَ : ايِمَالُ الكلام لأكثر من معنى ؛ راجع التعقيد. 
الالتِجَاءُ 
الالْيِجَاءُ: من لَجَاّ وَالنَجَا َلْبَتُ أمُري إلى اللّو: أَسْنَدنُهُ وامتضّدت به ذكر 
ابن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشّعر» الالتتجاء والمعاظلة معا في باب واحد وعرّفهما 


بقوله : : :وهو أن مُستعملٌ اللفظة في غير موضعها من المعنى » ول له بقول بعض العرب 
رهوأَوْسٌ بن حجر: [المنسرح] 


وَدَاتَ هِدْم عار نوَاشِرها 2 تصمت بالماء نولا جَذتًا 


امن 


سمى ؤس الطفل تولباً» والتُولب | لجحش . والقصيدة من بدائع, الشعر وقلائده . 
2 5 9 ءّ: 4 00 0 5 0 
وعلق ابن شيث القرشيّ وقال: 7 هو ان يضطر الكاتب إلى أن يأتي بلمظةٍ غير مستعملة في 
الذي هو بضدده. فيقيمها مقام المستعملة؛ ومنه: فما المعشاق عدمت سلوهاء والمقلات 
فقدت فلوهاء إل دون ما أنا عليه من الوجِدٍ به والعْرَام . فاستعمل قَلَرها في مكان ولدها حتى 
قابل بها سلوّها؛ وهو محتمل وريّما كان جيداً ». 
وقد علّقَ عيد القاهر الجرجانىٌ على شعر أؤس بن حجر قائل: «وهذا من باب 
الاسْتِعارة غير المفيدة ». وقد تقدَّم التّفصيل في دراستها. 
الاليِرَام 
الالْيرَامُ هو الارْيَاطُ بالشَيّيٍ يقال : رم الشَّيءَ وألزمه يه امه . الالْم في 
البلاغة هوم الإِعْنَاتٌ ( وقد تقدّم البحث والتفصيلٍ فيه . ٠‏ وَيُسَمَى أيضاً النَضبِيق أو التُشْديد 
أه لزوم ما لا يلزم », وقد وضّبحنا أنَّ هذا الأخير أكثر اسْتعْمالاً في كتب البلاغة . وقد سَمّاه 
الْتزاماً كل من ابن مالك والمصري» والحمويّ » والسّيوطي » والمدني . 
عام 
الاليفات 
الالْتِمَاتٌ من فعل لَفَتَ وَلَنْتَ وَهَهُ عن القوم. : صَرَقه. عرف الاليقات أبر هلال 
العسكري , وقال: 0 الاليفَاتٌ على ضربين: فواحد أن يفرع المتكلّم من المعنى » فَإِذًا 
ظننت أنه يريد أنْ يُجاوزه يلتَفتٌ إليه فيذكره بغير ما تقدَّم ذكره به ». وهذا النُوع من إبداع 
الأضْمَيِيّ ؛ كقول جرير: [الوافر] 
أَنَنْسَى إِذْ ُوَدُمُنا سُليِمَى | بعوود بشامةٍ سقي البشام 
قوله : « سي اليشام » اأيفات عن سير شعرهٍ بالدّعاء له له. والضُرب الآخر: : أن يكون 
الشاعر آخجذاً في معنى وكَأنهُ يعترضه شَكُ أوْظَنُ أن راذا يرد قوله أو سائلا يسأله عن سبيه» 
فيعود راجعاً إلى ما قدّمه. . ٠‏ فَإِمًا أن يُوَكُدَه أَوْ يذكرٌ سببه أو يزيل السَّكٌ عنه. ومثاله قول 
المعطل الهذْلِي : [ الطويل ] 
نين صُلاة الحَرْبٍ مِنَاوَوِنْهُمِ إِذَامَا الْتَقَينَا وَالمُسَلِم بَاوِنَُ 
فقوله : « وَالمْسَالِمْ باد » رجوع من المعنى الذي قدّمه حتى 0 أنَّ علامة صلا 


بحن 


الحرب من غيرهم أَنَّ المسالم بادن والمحارب ضامر. وكذلك عرّفه ابن الأثير الجزري 
بقوله : يكون هذا النُوع من الكلام خاصّة لأنّه يقل فيه عن صيغة إلى صيغة, كاتيقال, من 
خطاب حاضر إلى غائب؛ ومن خصطاب غائب إِلَى حاضرء أؤمن فمل ماضٍ 
إلى مستقبل . أو من مستقبل إلى ماض ؛ كقول الخنساء: [ الوافر ] 
وَمَايَبِكُونَ مِثْلَ أي رَلَكِنْ أعَرِي اللَفْسَ عَنْهُ بِاقَّأْسّي 
ويُسمّى أيضاً « شجاعة العربيّة ؛ وإِنّما سمي بذلك لأنَّ الشجاعة هي الإقدام, وذلك 
أن الرّجل الشَّجاعٌ يركبٌ ما لا يستطيعه غيره . وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأوّل: : في الرُجوع من الغيبة إلى الخطاب» والعكس . ومثاله قوله تعالى : « صِرَاط 


الْذِينَ نْعَْتَ عَلَيْهِمْ 04 عطفاً على الأول 3 الأول موضعٌ ترب من اللّه 4 بذكر نعمه 
فلمًا صار إلى ذكرٍ الغضب جاء باللْفظٍ منحرقاً عن ذكر الغاضِب» فأستد النعمة إليه لفظأ 


ع م 


وروى عته لفظ الغضب تحن وأطفً. 


٠‏ اشهد عل أي جك » تهكما به سهان بحاله. 

القسم الثالث: في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل» والعكس . كقوله تعالى : 
١‏ وَالله إلذِي أرْسَلَ الواح كتير سَحَابا َفَهُ إلى بَلَدِ مَْتِ قينا به الأرْضَ بَعْد موت 
كَذَّلِكَ النشورٌ 2©24, فإنه إِنْما قال: ١‏ فِيرٌ و مستقبلاً» وما قبله وما بعده ماضٍ . 


وعرّفه ابن المعترٌ بقوله : د هو انْصِراكٌ المتكلّم عن الإخسبار إلى المخاطية ‏ ومن 
المخاطبة إلى الإخبار» . وكذلك ابن أبي الإصبع ارتضى مذهبه. أمًا قُدامة بن جعفر فذهب 
مذهب العسكري» وفعل مثله ابن حجة الحموي بقوله : « هر أن يكونَ المتكلّم آخذاً في 
معنى فبعترضه ما َل فيه أَوْظنَ أن راداً يرقم عليه» أو سائلا يسأله عن سببه فلتت إليه 
بعد فراغه مله فإمًا أَنْ يجليّ الشَّكّ أو يؤكدُهُ أؤيذكر سببه» . ونقل تعريفه هذا التَابلسيّ» 
وقال في بديعيّته : [ البسيط ] 
للم م عم ل و 2 2 ا ا ا ل ال 0 00 
على الهوى قد لحاني لائمي سَفها أقصِر عدمتك إني عنك في صمم 


.)9/( سورة الفاتحة» أية رقم‎ )١( 
.)9( (؟) سورة فاطر, آية رقم‎ 


ومنه قول ابن حبّة في بديعيّته : [ البسيط ] 
وَمَا أرونى التهَاتاً عِنْدَ نَفْرَتِهِمْ وَأَنْتَ يَاطَبِيُ أنزى بِالْيِفَاتِهِم 

وقال المبرّد : « والعربُ تيرك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشَّاهِدء ومخاطبة 
الشاهد إلى مخاطبة الغائب »؛ وكذلك في القرآن الكريم قوله تعالئ ٠:‏ 9 حَتى إذَا كنم في 
الفْلكِ وَجَرَيْنَ بِهمْ بربح. َي 2004 كانت المخاطبة لله ثم انصرفت إلى اللي 34 لهذا 
أدخله قدامة بن جعفير في باب « مخالفة ظاهر اللّفظ معناه» إلا 93 أبن وهب سَمَاةٌ 
0 الصّرف» وقال: « وما الضَّرف نهم يصرفون القول من المخاطب إلى الغائب» ومن 
الواحد إلى الجماعة ) !3 3 ابن منقل سَمَاهُ 2 الاُصراف » وقال: هران يرج من الخبر 
إلى الخطاب». ومن الخطاب إلى الخبر » . وَسَْمَاةٌ الصَّنْعاني 0 الاغترّاض ) لكنه عرّفه تعريف 
الاليقات, بقوله : 0 وهو الانْصِرَاكٌ عن الإِخبَارٍ إلى المخاطبة» وعن المخاطبة إلى الإخبار ( 
ثم أضاف قائلا : « فقيل الالتفات هو أن يكونٌ المتكلّم آخذاً في معنى فيعدلٌ عنه إلى غيره 
قبل تمام الأول ثم يعو إليه فيتمُه فيكون فيما عدل إليه مبالغة وزيادة حسنة » . وهذا عنده 


الاغتراض . وذكردٍ التبريزيّ في فصل مستقلٌ» وقال عنه كما قال الصّنعانيَ . ونقل البغداديٌ 
عنه هذا التُعريف أيضاً. 


ومع تطوٌّر البلاغة بدأ الالتفاتٌ يأَحْذْ معنّى دقيقاً وبع أَنْ استقرّت عرّف الرّازي 
الالْتَعَاتَ بقوله: ر إل العدول عن الغيبة إلى الخطاب. أو على العكس ». كما أدخله 
السّكاكيّ في علم المعاني » وقال: م إن هذا النوع أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة 
لا يختص الْمُسْنَد إليه ولا هذا القدرء بل الحكاية. والخطاب. والغيبة؛ ثلاثتها ينقل 
كل واحد منها إلى الآخر ». يُسمّى هذا التقل الََْانا عند علماء علم المعاني» وقد بين 
الزُمخشري أن العرب يستكثرون منهء ويرون الكلا م إذَا انتقل من أسلوب إلى أسلوب دحل 
فى القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملآ باستدرار إصغائه . ويرى السّكاكيّ أن 
لات قد ينتقل بالصّيغة من الماضي إلى المضارع. وذكره مرة ة أخرى, في البديع. وهذا 
يدل على 3 الاأيفات كان عند من علم المعاني مرّة ومن علم البديع تارة أخرى . 
وعَرّف ابن أبي الإصبع المصريٌ الالتقات وذكر الفرق بينه وبين الاخْيرّاس بقوله: 
«والفرق بين الالختراس والالتقات, أَنَّ الاتّراض والانْفِضَال يكونان في الاحتراس في بيت 


.)171( سورة يونس» أآية رقم‎ )١( 
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واحدٍ وفي بيتين » وفيآية وفي آيتين»والالتيفات لا يكونانفيهإلاً في بيت واحدٍ وآيةٍ واحدة». 


وتخلص إلى أنه ليس في كتب البلاغة الأخرى أوسع مما ذكره ابن الأثير» وإِنّ كان 
القزوينيٌ رجع إلى الشكاكيّ وأدخل الالتفنات في أعلم المعاني » وتبعه شرّاح تلخيصه 
كالسبكي والتفتازاني والسيوطيّ والإسفراييني م الّذِين لم يتبعوا السَكاكيٌ فقد بحثوه في 
باب مستقل ون لم يخرجوا على الانجاه العام الذي ساد قبلهم . 


الجا 


الإلجَاء: من ألْجَا أي أَسْنَدء وَاَلْجَأهُ إلى الشَّيْءِ: اضطرهُ إليهء والإلْجَاء: 
الاضطرّار. 

الِلْبَاءٌ سَمَاة أسامة بن متقذ الاْبجَا . وَالالتجَاءً والمعاظلة جمعهما ابن منقذ في باب 
واحدء وعرّفه بقوله: « هو أن تستعمل اللفظة في غير موضعها من المعنى» كقول أؤس بن 
حجر: [المنسرح] 

ات هِدْم عَارٍ نوَاشِرها 2 تصمت بالماءٍ نُولباً جَدَعَا 

سَمّى الطفل نَوْلَبِاء والشؤْلب: الجحش. وهو من بدائيع الشّعر». أن 

أبن أبي الإإصبع المصري تباين تعريفه للإلْجَاءِ وتعريف ابن منقذ» إذُ عرّفه بقوله : وهو أن 
تكون صحة الكلام المدخول ظاهرة موقوفة على ليان فيه بما يبادر الخصم إلى رده بشيءِ 
يُلجئه إلى الاغتِراف بصحّته » ملخص تعريفه أن يقَالَ: ِكل كلام يرد فيه على 
المعترض عليه جواب مدخولٍ ذا دخله الخصم ب الَجَأُ إلى تصحيح الجواب» 
كقوله تعالئ :ا« ولقذ عل نهم يَفُولُونَ إِنّمَا يُعلَمَهُ َه .د ففي جواب هذا القول 
قوله تعالى و لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ َيه ه أَعجَبيٌ وَمَذَا لِسَانَ عَرَبِي مين 204 فإنّ للخصمٍ 
أن يقول: نحن إِنّمَا ردنا القصصء ونحن نعلمُ أنَّ الأمْجَمِيّ ذا ألقى الكلام إلى العربي 
لا يخرجه عن كونه تعلّم معانيه م الأعجم ء فظاهر الكلام لا يصلح أن يكون رد على 
المشركين. فيُقال لهم : حْبْ أن الأعْجَمِيَ علّمه المعاني» فهذه العبارة الهائلة التي قطعت 
أطماعكم عن الإتيان بمثلها من علّمها له؟ فَإِنّ كانَ هو الَّذِي أَنَّى بها من قبل نفسه 


.) 1١ ( سورة التّحل» آية رقم‎ )١( 
.) ١٠١7 ( سورة النحلء» آية رقم‎ )0( 
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كما زعمتمء فقد أقررتم أَنَّ رجالٌ واحدا منكم أتى بهذا المقّدار من الكلام الذي هو ماثة 
صورة وأربع عشرة سورة وقد عجزد قم بأجمعكم وكل من تدعونه من دون الله عن الإتيان 
بأقصر سورة ء إن قلتم إن الأنمجبيّ علّمه المعاني والألفاظ فهذا أشدٌ عليكم لأنّه إقرار بن 
رج أعجيًاً قدر على ما بين من الآيات المتضصة للأخبار والقصصء وقد عجزتم عن 
ثلاث آيات منهن . فيلجئهم ذلك إلى الإقرار بأنّه من عند الله . 

أ السبكيّ فعرّفه بقوله : « هو ذكر اغْتِرَاض وجواب » ولم يذكر له أمثلة ٠.‏ غير أن 
ابن أبي الإإضبع المصريٌ انفردٌ بالحديث عن هذا الفنْ أن 0 الالْتَجَاءً والمعاظلة » الذي ذكر 
ابن منقذ غير ذلك . فالالْتجَاء والمعاظلة المتقدّم الذكرء وهو ما سَماه عبد القاهر الجرجانيّ 
0 بالاستعارة غير المفيدة ) 8 والإنجاء الذي ذكره المصري والسّبكيٌ هوذكر اعْتِرَاض 
وجواب . 

وعم م 
الالتقاط 

الالْتقاطُ من لَقَطُ وَالْتَقَطَه: أَحَدَهُ من الأرض». واللّقَطَة: أسم الشَّيْء الْني تجده 
ملقى فتأخذه . 


لقد جمع الحات تمىّ الِالْتِقَاط وَالتَلفيقَ في باب واحدٍ وعدّهما من أنواع السّرقة وعرّف 
الالتقَاط بقوله : هي ترقيع الألفاظ وتلفيقها واجتذاب الكلام من أبيات حتى ينظم بيتاً. ومن 
التلفيق قول يزيد بن الططثرية : [ الطويل ] 


إِذَا ما رَآنِي مُقَيِلاً عض طَرْفَهُ كَأنَ شْمَعَ الَّمْس دُوني يُقَاِلَ 
فقوله : إذَا مَارَآني مُقبلاً » أخذ من قول جميل: [ الطويل ] 

ذا ما رَأوني طالعاً من ثنيّة يلون مَنْ هذا وقد عَسَرَمُوني 
وقوله: « غضٌ طرفه ؛ أخذ من قول جرير: [الوافر] 
فَعْض الطَرْ إِنْكَ من مير قلا تعبا بَلمتَ رد لبا 


2 مه 2 
وقوله: « كان شعاع الشمس دوني يقابله » من قول عنترة بن عكبرة الطائي: 
[الوافر] 


عه 0 00 ماو 
ِذًا َبْصَوْيَنِى ي أُعسرّضتٌ عَنّى كان الشمس من قِبلي تدور 


؟51١‎ 


2*2 . 23 3 02 7 3 ع 


وذكره أبن منقدٍ في كتابه د البديع في نقد الشّعريٍ وعرّفه بقوله : ( تمو مما يَتطارَحة 
العلماء والشعراء والكتّاب بينهم ؛ وهو ان يُطرّح بيت ويُولدَ من كل كلمة منه بيت» ومن 
كلمتين أ ثلاثة أغير ذلك ؛ مثلُ ما ذَكرٌ في كتاب 0 الصّناعتين » التلفيق والالتقاط وهو أن 
يكونَ البيت ملفقاً من أبيات قبله. ومن ذلك النّوع قول ابن َْمة: [ الوافر] 
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كأنك لم نبز يعوب خلس للم تيم إلى الربع المجمل, 
ملفق من قول جرير: [ الوافر ] 
كاأنك لم تزبب له تجدٍ وَلمْتَطْرْ بنَاظِرَة الخِيَامًا 
ومن قول. آخر: [ الوافر] 
ألَمْ تُلِيمْ عَلَى الرّبْع الْمَجيل بِفَيِدَ وَمَابْكَاُْكَ في ا لطلول 
ْجَامُ الخضمٍ ِالْحْجَةٍ 
جم الخظم با بالحجّة يقال : لْجَمَ الفرس أَيْ وضع له النُجام . وَالمُمَيك عن 
له الخصم بالحجّة من مسمّيات الزّركشي» وهو الاحتجاج النْظريٌ أو المذهب 
الكلاميء وقد تقدِّم التّفصيل في دراسته. وعرّفه الزّركشيّ بقوله: « هو الاختجاج على 
المعنى المقصود بحجَّة عقليّة تقطع المعاند له فيها » . ومن المستغرب من ابن المعتزٌ إنكار 
مثل هذا الفنّ في القرآن الكريم مع العلم أَنّه من أخص أساليه؛ كقوله تعالى : 
8 الرّحْمنُ عَلَّم الْقرْانَ لق لإِنْسَانَ عَلْمَهُ البَيَانَ الشّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ والنْجمُ 
وَالشَجَرٌ يَسْحَدَانِ والسْمَاء رَفَعَهَا وَوَضْعٌ م الْمِيرَانَ 4 وكقوله تعالى : قل لين الجتمغت 


الإنس وَالْجنٌ عَلَىُ أن يَآنُوا بمثلٍ هذا الْقرْآنِ لا يَأَنُونَ بوثله وَلَوْكَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعضٍ 
ظهيراً 04 . 


.)7/- 1( سورة الرّحمئن» الآيات‎ )١( 
.)84 ( (؟) سورة الإسراء. آية رقم‎ 


قابل - سبحانه - الكفار بهذه المعارضة ليقيم عليهم الحبّة الدّامغة» فَألْجَمّ بذلك 

لكفار لعجزهم عن تمثيلهسا ومقابلتها. ومنه أيضاً قسوله تعالئ في قصة 
باهم - عليه السّلام - لما سيل عن كسر الأصنام : : « أأنْتَ فَعَلْتَ هندًا يا إبرَاهيم َال 
بَلْ فَعَلَهُ كَيرُمُم هَذًا فَاسْألُوهُمْ إِنْ كَانُوا ينطِقُون 004. 

الإلْغارٌ 

الإلَْارٌُ: من ألْعَر وَلْمَرَ الكلام : عَمّى مُراده وأُضْمره على خلاف ما أظهره. 

هذا الْفنّ سَمَاهُ ابن الأثير( المغالطات المعنويّة ؛ وعرّفه بقوله : « هذا الوح من أحلى 
ما استعمل في الكلام والطفه لما فيه من التورية» وحقيقته أن يذكرٌ معنى من المعاني له مث 
في شيءِ آخر ونقيض » والتّقيض أحسن موقعاً وألطف مأخذاً » . فمن الأول الذي يكون له 
ِل يقع في الألفاظ المشتركة ومنه قول المتنبي : [ الوافر] 

مُغادر كل ملتفت إِلَيه هلَبَبْهُلِقَعْلَهِوِجَرٌ 


فالتُعلب هو الحيوان المعروف؛ والوجار: اسم بيته» والثعلب أيضاً هو طرف سنان 
الرَمح ؛ فلمًا افق الاسمان بين التعْليْن حسن ذكر الوجار في طرف السّنان» وهذا نقل 
المعنى من مثله إلى مثله . 

ما اقيض في ما كتبه ابن الأثير إلى ديوان الخلافة يتضمّن فتوح بلد من بلاد امار 
فقال في آخر الكتاب : « وقد ارتادٌ الخادم من يُبَلْغْ عنه مشاريح هذه الوقائع التي اختصرها. 
ويمثّل صورها لمن غاب عنهاء كما تمت لمن حضرهاء ويكون مكانه من التباهة كريماً 
كمكانهاء وهي عرائس المساعي» فأحسن النّاس بياناً مؤمُلٌ لإبداع جسانهاء والسّائر بها 
فلان» وهو راوي أخبار نصرها التي صِسّنْها في تجريح الرّجال» وعوالي أسْنّادها مأخوفة من 
طرف العوالي » واللّياني والأيام لها رُواةء فما الظَنٌّ برواية الأيام والليالي ». ففي هذا انض 
مغالطة نقيضيّة ومغالطة مثليّق 8 المثليّة فهي في قوله: م عوالي أسنادها مأخوذة من 
طرف العوالي 1 وما المغالطة التُقيضيّة فهي قوله: م رادي أخبار نصرها الي صحّتها في 
تجريح الرّجال » فموضع المغالطة منه أَنهُ يقال في رواة الأخبار فلان عَدُلُ صحيح الرواية 
وفلان مجروح أيْ سقيم الرواية» غير موثوق به فأتى بهذا المعنى على وجه جه اقيض 


(1) سورة الأنبيا آية رقم (55). 
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فقال: صسّة أخبار هذه الفتوح في تجريح الرّجال أَيّْ تجريحهم في الحرب» وفي هذا من 
الحسن ما لا يخفى . 


ووضع الجاحظ باباً في « النُغَز والجواب » أقرب إلى ماجاء في المغاليط عند 
ابن الأثير. والألغاز أو الأحاجي شيء وأحدء وقد يسمي 0 المعنى » . وقدعَرَّفه 
جرمانوس فرحات بقوله : وهو إن يَأنَيَ المتكلّم في أوصاف الفاظ مشتر كة من غير ذكر 
الموصوف ويُشير بها إلى مقصود مجهول ثم يبّه عند الإشارة إلى لموصوف علي تصحيف 
أو تحريف أَوْ حذف أُوْ تبديل أَوْ نقص أو زيادة أو بوجه ماء بحيث أنه لا يكون خاليً من التبيه 
على ذكر الموصوفء أنه متى حلا اللّغز عن هذه المنّهات كان لغواً ولا يُعَدُ لَغزاً )» . وقد 
نقله عن عبد الغني التّاباسي . ومنه قول ابن منير الطرابلسي في ضرس: [ البسيط ] 
وَضَاحب لآ أمَلْ الدَرَ صُحْيْقَهُ َع لنفِي وَيَسْعَى سَعْيَ مجمهدٍ 
لم أله مد تعارفقاء فَمذْ نظرث 2 غَينِي إِلِه الْهَرَقَنَا فُرْقَة الأبَدٍ 


فقوله : دلمْ ألقه مُذْ تعارفنا » دليل ثباتٍ الضرس في الفم منذ ظهوره. وقوله: « منذ 
نظرث عيني إليه » أَيْ حين قُلعْ من الفم وأ العين فارق صاحبه ولم يعد يَشْعَى سَغيَ 
مُجتَهِدٍ في المضغٍ والطحن للأطعمة؛ فهو بهذا المعنى يدرك بالحَدّسٍ والحذر 
لا بالمفهومية ولا من جهة دلالة اللفظ بحقيقته . ما تعريف ابن حبّة لهذا الفنّ فقوله: : هذا 
اللو أعني الإلغاز يُسنَى المحاباة والتّعمية وهي َعم أسمائه» وهو أن يأتي المتكلّم ب بِعِدَّة 
ألفاظ مشتر كة من غير ذكر الموصوفء ويأتي بعبارات يدل ظاهرها على غيره وباطنها عليهء 
وأبدع ما فيه أ لم يسفرٌ في أكق الحلي غير وجه الورية» وما تعسّف الفرقة لي ليس 
لها إلمام بالتُورية في الأألغاز َأمْرهُم مُسَلَمْ إليهم» وأا علماء هذا الفن فَإنّهُم ما قزّروا غير 
ما قرّرنا». فمن ذلك قول ابن حبّة الحمويّ في بديعيّته : [ البسيط ] 


6م ع ام وا عا م ده وم كوم 5-8 
مَكُلَمَا لمر حَلَهُ نيد مذ طال تعقيذده أزرى بف بفهمهم 
َال أحسنه ما سف بعد الحل عن التّورية وفي هذا البيت الل في قوله: « لسن » 
أن لسانَ المح لسان القائل ف في التُورية للشُكليم وفي التّعقيد المشترك بين تعقيد الأغز وتعقيد 
الرمى وما المناسية .بين الحلّ والتعقيد والإزراء بالفهم بعد ذكر الألغاز فمحاستها 
لا تخفى على داق الآدب . 


واليّغز عند العلويّ يقال له « المعمّى » وعنده الألغاز هي الأحجية» من ذلك قوله: 
« وهو مَيْْكَ بالشّيء عن وجههء واشتقاقه من قولهم طريق لَغْرْ ذا كان يلتوي وَيَشْكُلُ على 
سالكه؛ ويقال له المعمّى أيضاً لَه يوجد ص جهة الحدُس والخزر, لامن جهة دلالة 
اللّْظ بحقيقته ولا بمجازه ». ومثاله قول بعض الشّعراء في أيام الأسبوع ولياليه : [الكامل] 
سَبِعٌ رَوَاجِلُ ما يَنْحنَ من الونىنى شِيمٌ نُسَاقٌ بسبِعةِرُمْرٍ 
مُتَوَاصِلاتٌ لا الدُؤوبُ يلها بي تَعَائُبّها على الدَمْرٍ 
فما ذَكَرَهُ لا يفهم عن طريق الحقيقة ولا من جهة المجاز ولا من جهة المفهوم؛ وإِنّما 
يهم بطريق الحَدْس والحَزّر. 

83 الخفاجي فقد عرّفه في كتابه « سِرٌ الفصاحة » بقوله: إل الموضوعٌ على وجه 
الإلغاز قد قصد قائله إعُماض المعنى وإخفائه, وجعل فنا من الفنون التي يستخرج بها أفهام 
اناس وتمتحن أذهانهم كقول أبي العلاء المعري : [ الطويل ] 

يُجبتُ سَرَابِيَاً كأن إكامَهُ ‏ جور ولك مَالهُنٌ نُهُودُ 

تَمَجْسُ حرباءً الهجير وححؤله رَوَاهِبُ حيط والنُهارٌ يَهُودُ 

فقوله « جوار)» لعز عن الجواري من النّاسء وهو يقصد جريهن في السّرابِ . وقوله 
0 نهود ) ألْغز عن نهود الجواري » وهو يريد ب ١‏ نهود » «نهوض» . وقوله « تمجس حرياء ) 
أىْ صار لاستقباله كالمجوس التي تعبدها وتسجد لهاء وجعل الرّواهب التعام لسوادهاء 

: بمعنى يرجع. وقد ألغز بذلك عن اليهود لما ذكر المجوس والرَّواهبٍ. 

وكذلك ذكر الإلغاز الخليل بن أحمد الفراهيدي. ومنه ماجاء 2 
أوائل السّوّر في القرآن الكريم من الحروف المفردة والمركبة . ومنه قوله تعالى في 
إبراهيم - عليه السّلام ‏ لما سيل عن كسر الأصنام وقيل له: أأنْتَ فَعَلْتَ هَذَا 5 بل 
فعَلَُ كبِيرهُمْ هنذا 04 قابلهم بهذه المعارضة ليُقيم عليهم الحجّة ويوضح لهم المحبّة. 


الإلْمَامُ 


الإِلْمَاعُ هو الإِيمَاكُ؛ والإِيمَاءُ هونوعٌ من الكتّاية. راجع الكناية . 


(1) سورة الأثبيا آية رقم (35). 


الإِلْمَام 


الإِلْمَامُ: ألم إِلْمَاماء أي اقْتَرَبَ منه. وقد ألم به : أيْ نَرَلَء والإلْمام : ازول والرّيارة 


الإلْمَامُ نوج من أنواع ‏ السّرقة اوهو كمأ عرّفه أبن رشيق القيرواني في عمدته بقوله: 
« هو ضربٌ من النظر » وقد مثّل بقول أبي الشيص : [ الكامل ] 

أجِدُ المَلامة في هَوَاكَ لَذِينَةً خحُبَأالِذِكرةَ قَلْيِنْمْبِي الم 

وقد اعتبر عبد القاهر الجرجانيّ أَنّ هذا النُوع من الفنّ هومن « باب السّرقات » وعلّق 
على بيت الشاهد عند القيرواني بقوله : « ومن لطيف السّرق ما جاء به على وجه القلب 
وقصد به التّقص ». 

ل 93 أبن شيث القرشيّ يعرف الإلمام بمعنى يُغاير ما ذكره وهو قوله: 0 الإلمام 
مصدر قولك ألم يلم ِلْمَاماً. واللمم الصغيرة والكبيرة ة من لوب وهو أن يلم الكاتب في 
صدر كلامه بكلمة ثم يني عليها فصلا ثم يتفق أن يستعمل كلمةٌ أخرى أجنبية فينافر ما بين 
اللفَْتِين وينافي ما به بين المعتيين» فيعود إلى تلك الكلمة التي استعملها في صدر كلامه. 
فيعكسهاٍ هجاءاً ويعيدها في ول الفصل الثاني ». وهو مثل قولك: ١‏ أفاضٌ الله عليك 
تنعمه وأُضاف إِلِيكٌ قسمه » ومنه: + د قرف فلان بتكذييف ففرّق بينه وبين محبوبه » ويُقال: 
( لاح لفلان سبيل رشده» فحالَ بينه وبين ضِدَّهِ » . ومنه قول الشّاعر: [ الخفيف ][ 
جل عَنْ مُنْبِهٍ يُسَاوِيهٍ في القَضْ ل كُمَالَجٌ في اقَتِنَءِ ءِ الفْخَارٍ 

وهذا ما ذكره أيضاً ابن الأثير باسم الضّرب الثاني من المشبّه بالنْجئيس المعكوس. 

الإلهَابُ 

الإلْهَابُ من أَلْهّبَ أي أؤقدء وَأَلْهَبَ الكلام: أَمْضَاهُ بسُرْعَةٍ. وقد جمع يحينى بن 
حمزة العلويٌ لإلّهَاب والتَهْسيجٍ في باب واحدء وعرّفه بقوله: « هما مقولان على كل كلام 
دان على الحَتَّ على الفعل لِمَنْ لا يتصوّر منه تركهء وعلى ترك الفعل لمن لا يُتصَوّر منه 
غلك ولكن يكون صدورٌ الأمر والنّهِي ممّن هذه حاله على جهة الإلَْاب وَالنفْيِيج له على 
الفعل أو الكفتٌ لا غير فالأمرُ مثاله قوله تعالئ : « فَاعْبد اللّهَ مُخلِصاً لَهُ الذّينَ 00 . على 


(1) سورة الرُّومء آية رقم ( 4 ). 


معنى هو معلوم من حاله - عليه الشّلام - أنه حاصل على هذه الأمور كلها من عبادة 
الله تعالى » فإنما كان على جهة الإنْهَاب على فعل الأوامر والانكفّاف عن المناهي وحَتا له 
على ذلك ». 


هذا الفن لم يذكره من علماء » البلاغة غير العلويّ في « الطراز» وهر يكادٌ يولج في 
إخخراج اج الأمر والنّمي عن غرضيهما الحقيقيّيْنَ والغرض المجازي في كل منهما هو الإلْهَاب 
والتهييج . 
الامتحان 
لامِحَانٌ من امْتَحَنَ» وام متحنّ القول: نظر فيه ودره . وَاْتَحَنَ اللّهُ قلوبهم : هَذّبها. 
والامتحَانُ كما عرّفه يحيلى بن حمزة العلويّ فقال: اعلَمْ أن من المعاني ما يكون متوسّطا 
فيما بي به من أجله فيكون اقتصاداً. ومنها ما يكون قاصراً عن الغرض فيُقال له تفريطٌء 


ومنها ما يكون زائداً عن الحدّ فيكون إِفْرَاطاً. فهذا الفصل يُسَمّى الامْتِسَانَ لما كان فيه 
الإفادة لمعرفة هذه الأمور الثلاثة ». 


ومنه قوله تعالى في نهاية الاقتصاد والتوسّط : «فداع الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ هم في 
صَلاتِهِمْ حَشِعُونٌ وَانْذِينَ هم عن اللْفْو مُعْرِضونَ وَانْذِيِنَ هَمْ لِلرّكَاةٍ 
فَاعِلُونَ ل - إلى قوله « أُونَيِكَ هم الْوَارنُونَ 284 وهذ! قوله تعالى في صفة أهل 
الإيمان» والقران الكريم وارد على هذه الطريقة في المدح والدّم . ومنه قول الفر رّدق على 
جهة التقْريط : [ الطويل ] 
لا لبون عَلَى حاضر إِا نُمَلُ وَنُقَذَكُ 
كلانا به عم رٌ يخافٌ قِرَاقَُهُ عَلَى اناس مَطَلِيُ المساعر أَخْمَفُْ 
فإن حاصل ما جاء في البيتين أنه صر أيه على أَنْ يكونَ هو ومحبوبه كبعييرين 
أَجْربَيْن لا يَقُربُهما أَحَدٌ ولا يقربانٍ أحداً ‏ 
ومنه قوله تعالئ في الْرَاطِ : < وَأَنهُمْ يَقولُونَ مالآ يفْمَلُونَ 274 فظاهر الآية ون كان 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآيات(١‏ - 5). 


(7) سورة المؤمنون. آية رقم ( 6ه 
(5) سورة الشعراء. آية رقم (1؟73 ). 


وارداً على جهة الم لهم بدليل ما قبلهاء لكنَّه محتملٌ للإباحة, كأنّهُ جعل ذلك من دَأبهم 
ومن عادتهم وأنّه لا شاعرٌ يوجد ِل وهذه صفته . 


الامتنام 
الامتناع من المع ؛ والمَنعُ أن نَحُولَ بين الرّجل والشَّيْء الذي يريدم . وذكره قدامة بن 
جعفر في معرض حديثه عن عيوب المعاني العامة عن إيقاع الممْتَيِع فعرّفه بقوله: « ومن 
عيوب المعاني : إيقاع المُمَيم فيها في حال مأ يجوز وقوعه ويمكن كونه, والفرق 


بين الممتنع والمُتناقض أن المُتشاقض لايكون ولا يمكن تصوره فى ي الوهم؛ والممتنع 
لا يكون» ولكن يمكن تصوّره فى ي الوَهم ). 
وممًا جاء ف في الشّعر وقد وذ ضع الممتنع في ما يجوز وقوعه. قول أبي نواس : [ الرمل ] 
يَا أمينّ الله عِش أبَدا كُمْ عَلَى الأيّام والرَّمَنِ 
فليس يخلو هذا الشّاعر من أن يكونّ تفال لهذا الممدوج بقوله : عش بدا ثرا 
أو دُعاءاً» وكلا الأمرين مما لا يجوز ومُسْتفَُ 53 وشبية بهذا التعريف تعريفٌ البغدادي 
إِذْ قال: وما الاميناٌ فهو الّذِي إن كان لا يوجد فيمكن أن يتخيّل» ومنزلته دون منزلة 
المستحيل في الشّناعة» مثل أن تركب أعضاء ءَ حيوان ما على نجثة حيوانٍ آخر» فِنَّ ذلك جائز 
في التُومُمٍ 2 ولكنه معدوم في الوجود » . 


الأمثَالُ 
الأمتالُ: الاسم المثل: الشيءٌ الذي يضرب لشيءٍ مثلاً فيجعل مثله» والجمع : 
الأمثال. وَقَلْ ب الميداني في كتابه « مجمع الأمثال» ما قيل في المثل» فقال نقلا عن 
لمبرّد: المثلّ ماخوذٌ من ن المثالء» وهو قول سائر يشبّه به حال الثاني الأول والأأصل فيه 
التشبيف» فقولهم ‏ «مثل بين يديه » ِذَا انتصَبّ. معناه: أَشْبه الصورة المنتصبة» و١«‏ فلان 
أمثل من فلان » أَيْ :أَشْبَه بما له من الفضلء والمثال القصاص لتشبيه حال المقتص منه 
بحال الأول فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتّشبيه بحال الأول كقول كعب بن زهير في 
المثل : [ البسيط ] 


٠‏ كانت مَوَاعِدُ تُرْقُوبٍ لَهَامَكَلاً وُمَامَرَامِيدُمَا لا لأَبَاطِِلُ 
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فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد. بينما ابن السكيت عرّف المثل 
بطريقة خاصّة فقال: المثل: اللّفظ يخالف المضروب له ويوافق معناه معنى 3 ذلك اللّفظع 
شَبهُوهُ بالمثال الذي يعمل عليه غيره. 


وقد سْمّيت إلجكم القائم صِدْقُها : في العقول أمثالاً لانْتصَاب صورها في العقول مشتقّة 

من المثول اندي هو الانْتِضَاب. وقد تأني الأمثال الطوال محكمة إذا تولآها الفُصحاء من 
النّاس | ا ما كان منها في القرآن فقد ضمن الإعجازء كقوله - عر وجل - كمئل 
المكبُوتٍ الَحَذَت باون أوْهنَ ابوت لََْت الْمََْبُوتِ 204 وقوله أيضاً: : © فَمََلهُ مكل 
الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلٌ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أت تتركة يَلْهَتْ يلهث 0004 وقد اعرف ابن رشيق « المثل ) فقال: 


, الل السّائر في كلام العرب كثير نظما ور وَأَفْضَلَهُ أَفُحَرْىُ وكيد أُصَدَقَهُ . ومنه قول 
3 كنا ضَرْبي لَه مَنْ دُونَهُ مقَلا شَرُْودا في النْتى والْباسٍ 
فقوله : رمك شروداً ( أَيْ سائرا لا ير كالجمل الصَّعْبِ الشارد الذي لا يكاد يعرض 
له ولا يرد . وهوما ليس له نظي كال والدر». 
سمى الجاحظ « المثل » ١‏ اسْبَعَارَة )» ولقبة بِالاسْتِعَارَةٍ لز لس َعَم وَلأنّ الأمْتَال 
ل تجري مجرى الاشتة لتق اأمال. وإرسال المثل مما بحسن التمثيل به عند اقتِضَاءِ 
المقام . كما عرّف ابن وهب الأمقال بقوله : 2 وَأمًا الأمثال فإِنَ الحَكَمَاءً والعُلّمَامٌ وَالأدباءً 
لم يَرَانُوا يضرِبُونَ الأمثال ويينون لئاس تصرف الأحوال بالتُظائر والأشباه والأشكال» 
ويرون هذا النُوع من الأمئَال نج مظلباً وَأقْرَبٍ مِذّهَباً ». بينما جعل ابن المقمُع المثل 
أتحب لتَشعُبٍ الكلام بقوله : 2 إذا جعل الكلام مثلاً كان أوضحَ للمنطق وانقٌّ للسمع وَأوْسَمَ 
لشعوب الحديث ). 


30 
الآامر 
ار قي تقيض اللي ؛ يقال أترا أثرأ خأ مر أيْ قَبلَ أَمْرْه. وَالْأمْرُ عند علماء البلاغة هو 


.)9[3( (؟) سورة الأعرافء آية رقم‎ .) 14١( سورة العتكبوت» آية رقم‎ )١( 


لضن 


وقد عرّف العلويّ الأمر بقوله: هو صيغة تستدعي الفعل» أَوْ قو ينبى ء عن اسْيَذْعَاءِ 
الفعل من جهة الغير على جهة الاسْتِمْلاءِء كقوله تعالئ : : « كُلُوا وَاشْرَيُوا 04 على 
الإباحة: وقوله تعالى : « كُونُوا قِرَدَةَ 204 على التسْخِيس وكقوله تعالى : « مُلْ كُونُوا 
جِجَارَة أَوْ حَدِيداً 4 على الإهانة, وكقوله تعالئ : « اعْمَلُوا أماشتم 4) وكقوله تعالى 
في التّسوية: « اضْيرُوا أَوْ لا َصيِرُوا 4 وكقوله تعالئ : « ادُعُونِي أسْتَجِبٌ لَكُمْ 04©. 
والأمر من جملة المعاني الإنشائيّة الطلبيّة الى بحثها علماء النّحو وعلماء البلاغة» فقد وضع 
له سيبويه باباً خاضًاً. وتحدّث عنه ثعلب والشّكاكيٍ والميرد وابن قتبية » ديرا وجوه الاتفاق 
والاختلاف. فالسّكاكيٌ زعم التُكرار والغور في الأمر بناءاً على التُوسُم ولأنَهُ ظاهر من 
الطلب ولتبادر الفهم إلى التحصيل . 
ولعلَّ ابن فارس كان من أوائل الْذِين عقدوا باباً باسم « باب معاني الكلام ( . وعرّف 
الأمر بقوله: 0 الْأمْرٌ عند العرب ما إذًا لم يفعله المأمور سمي المأمور به عاصياً؛ ويكون 
بلفظ: افْعَلُء وِلْيْفْعَل ». وتحدّث عن المعاني الّْني يحتملها لفظ الأمر من خبر وَاسْتَخْبَار 
وأمر ونهي ١ح‏ ودُّعاء وطلب. وعرض وتحضيض » وتمنّ وتعجب . وللأمر صِيْمْ ربع : 
الأوّل: فعل الأمر كقوله تعالئ: « وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنوا الرَّكَاةً وَأْطِيمُوا 
لرسُونَ 804. 
لاني : المضارع المقرون بلام الأمْرء كقول أبي تمّام : [ الطويل ] 
كَذَا ليجل الحَظْبٌ وَلَفْتَح لمر قَلِسَ لِعَينِ لم ينض ماؤها محر 
الثّالث: اسم فعل الأمرء كقوله تعالئ : « عَلَيْكُمْ أنْفْسَكُمْ لآ يَضْرُكُمْ مْنْ ضَلّ إِذَا 


اهْتَدَيتم 004 ومنه « آمين » بمعنى : اسْتَجِبٌ و« به ) بمعنى : دع وزمة) بمعنى: 


(1) سورة الأعراف. آية رقم ( 1" ). 
)١(‏ سورة البقرق» آية رقم ( 56 ). 
(1) سورة الإسراء آية رقم ( 9١‏ ). 
(4) سورة فُصّلتء آية رقم ( 40 ). 
(0) سورة الطو آية رقم (15). 
(5) سورة غافر» آية رقم ( 7١‏ ). 
(7) سورة النور» آية رقم (91). 
(8)سورة المائدة, آية رقم ( 1٠١6‏ ). 


برل 


اكُفْف, ولا صة ) بمعنى : اسْكْتُ و«نزال »و«دراك »و« رويد». 

الرّابع : المصدر النّائب عن فعل الأأمرء كقوله تعالئ : « وَبِالْوَالِدين إحْسَاناً 4 0©. 

1002 م 
الامر للإباحة 
ع 7 1 اه 

من المعاني المجازيّة الّي يخرج إليها الأمرُ للإباحة . وهومن الأمور المهمة التي تنه 
لها علماء النُحوه فسيبويه يقول في معرض حديثه عن باب « أوه من غير يهام : تقول : 
جالس عمرأٌ َو خالدًء أو بشراًء كانّك قلت: جالس حل مْؤُلاء وم ترد إنساناً بعيله » 
ففي هذا دليلٌ أن كلهم َمل أن تجالس» كنّك قلت: جالِسٌ هذا الضُرب من النّاس على 
وجه الإباحة» ومنه قول العُذّريٌّ : [ الطويل ] 

إِذّا ما انْتَهَّى عِلْمِي تَنَامَيْتٌ عِنْدَهُ أظَالَ فأئلى أو تَنَامَى فَأنْصَرًا 

ففي هذا البيت دليلٌ على الإباحة في انتهاءِ العلم ب« أَطَالَ الزّمن أُمْ قصر». وفي 
الإباحة صَرّْح ابن قية بقوله: وعلى لفظ الأمر وهو إباحةء كقوله تعالئ : © فَكَائبُوهُمْ إن 
عَِمْم فهم خَبْرأً 004. كما : نص المبرّد في كتابه ‏ المقتضب » على معنى الإباحة بقوله : 
وقد يكونٌ لها موضِعٌ آخر معناه الإباحة وذلك قولك: و« جالس الحسن أوابن سيرين ) 
وزوائت المسجد أو السّوق »» أي قد أَزِنْتُ لك في مجالسة هذا الضُرب من النّاس وفي 
نيان هذا اضرب من المواضع 

وقد ذكر القزويني الأمر للاباحة نحو: « جالس الحسن أوابنَ سيرين » في كتابه 
0 التخيص 2( وعرّف الأمر بالإباحة بقوله : ووجه حسنه إظهار الرْضا بوقرع الداخل تحت لفظ 
الأمر حتى كن مطلوب. ومنه قول كير لممدوحه إِذْ لآ تتفاوت حاله معه في الحالين من 
الإساءة والإحسان : : [الطويل] 

أسيئي بنَا أو أحسبي لآ مَلُومَة ‏ لتينارَا مَفْيَةإِنْ تَقَلَتِ 


دهن الأمر للإباحة قوله تعالئ : « وكُنُوا وَاشْرَبُوا حَنَىْ يتين لَكُمْ الْحَيْطَ الأبيَض مِنّ 
الْخَيْط الأسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ 20# 
)١(‏ سورة البقرة» آية رقم ( 81 ). 
(1) سورة الثون آية رقم ( ”7 ). 
(”7) سورة الاعراف» آية رقم ( "١‏ ). 


530 2 
الامر للاحتقارٍ 
الأمْرُ للاحيقَار سَمّاهُ القزوينيّ « الأمرُ للإمانَة» ومسل لذلك بقوله تعالى: « كُونُوا 
حِجَارَة أَوْ حَديداً 24" وكذلك جاء في كتاب ١‏ الطراز» ليحيئى بن حمزة العلويٌ من دون 
غيره .. 
الامرْ للإرْشادٍ 
أشارٌ السّبكيّ في كتابه : عروس الأفراح » إلى هذا النّوعَ من الآمر للإرشاد, ول له 
بقوله تعالئ : « وَشْهدُوا إِدَا بَايَعَمْ 004 وكذلك نوه عنه السيوطي في كتابه « معترك 
الأقران » دون أن يذكر تعريفاً له ومثل لذلك بالآية الكريمة المذكورة. وذكره العلويّ تحت 
اسم المعاني المُستعملة في غير الّللب على جهة المجازء وتمثّل بقوله تعالئ : © اذغوني 
أسْتَجِبْ لَكُمْ 0 
الامْرٌ للاغتبار 
ذكر السشبكي في كتابه ( عروس الأفراح » الأثْرَ للامييان ومسل له بقوله تعالى : 
© انْظرُوا إلى ثَمَرِه إِذًا مر 74 وكذلك ذكره السيوطي في كتابه ‏ « معترك الأقران » ومكّل له 
بالآية الكريمة المذكورة» 3 ثم إن يحيلى بن حمزة : العلوي ذكره أيضاً بحت ذكر المعاني 
المستعملة على جهة المجال. ومثاله قوله تعالئ : « وَائقُو وا الله : حَقَ تقَاتهِ 4" 3 دون أن 
يعرّفه. وكذلك قوله تعالى : ل هُوَ الذي جَمَلَ لَكم الأرْض ذَلُولاٌ قَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُنُوا 
وَاشْرَبُوا هَنيئاً ما أَسْلَفْتُمُ في ليام الْحَاليَةِ 204 


الأمْرُ للإكرام 


جل ىك سام 5 
أَشَارَ السّبكيّ في كتابه ٠‏ عروس الأفراح » إلى الآمر للإكرام دون أَنْ يعرّفه وقال: 


)١(‏ سورة الإسراء» آية رقم ( )ل 
(١؟)‏ سورة البقرة» آية رقم ( 585 ). 
(7) سورة غافر» آية رقم ( 1١‏ ). 
(4) سورة الأنعا آية رقم (99). 
)2( سورة آل عمران. آية رقم ( 205 
(1) سورة ة الحاقة آية رقم .)559١‏ 


0 وهو أيضاً الإباحة ». كما ذكره يحينى بن حمزة العلوي في كتابه 0 الظراز المتضمّن لأأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإتجاز» ومثّل له بقوله: « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَل نَسَرِفُوا 204 وقوله 
ايضاً: ٠‏ ثم كلي مِنْ كل التْمَرَاتٍ فَاسْلكِي سَبِيلَ رَبّْكِ ذُلْلا 04 
00 2-7 
الأثرُ للاليماس 
ذكره القزويني في كتابه م الإيضاح ) في باب المساواة, ومثّل له بقوله تعالئ 006 
يت الّذِينَ يَحُوضُونَ في آايَا عرض عَنْهُمْ حنَى يُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِ 04" وقا 
0 وَالالْيَمَاس إِذَا استعملت فيه على سبيل التلظطف» وكقولك لمن يساويك في 8 
0 ازرع » على سبيل التّلطف بلا اسْتِعْلاءِ». ولم يذكره العلوي . 


2 


مه 88> 
الامر للامتنانٍ 
00 78 5 9 2 
اشار إليه السبكيّ في كتابه « عروس الأفراح » وعرفه بقوله: والظاهر أَنّه فلم من 


8 17 2 : ع2 اه عم 5 2 
الإباحة لكن معه امْيَنَانَء كقوله تعالئ: « كلُوا مِنْ نْمَره إِذَا الْمَرَ وآتوا حَقهُ يوْمَ 
حَصَادِو 49, 


لماه 
الامرْ للإنذَارٍ 
لمر للإندّار سمه يحيلى بن حمزة العلوي في ( الطراز» التّهديدء ومسل له 
بقوله تعالى  :‏ اعْمَلوا مَاشِثمْ انا وسَمَاهُ الشبكيّ في كتابه ٠‏ عروس الأفراح » التهديدء 
وعرّفه بقوله : : وومتهم من عدَّه من التهديدى ومنهم من جعله قسنما أخخرة وأهل اللّغة قالوا: 


الهديد التخويف» والإندّار الإبلاغ فهما مُتَقَابلان 1( ومثل بقوله تعالى : قل 
تَمَتَعُوا 204 


.)81( الأعراف» آية رقم‎ )١( 

(1) سورة النحل» » آية رقم (39). 
() سورة الأنعام آية رقم (54) 
(4) سورة الأنعام» آية رقم .)1١41(‏ 
(0) سورة قصلت » آية رقم ( )2 
(0) سورة إبراهيم, آية رقم ( 175 ). 


وفص 


أَشَارَ السبكيٌ في كتابه ١‏ عروس الأخراح «( إلى الأمر للإنعام» أيْ: تذكير النعمة الي 

أَسْبَغها اللَّهُ على عباده جميعها . وكذلك ذكره السيوطي في كتابه « معترك الأقران ( على 

. سبيل تذكير الإنسان بإكُرام الله لعبده الذي خلقه ليذكره بقدرة الله تعالئء كقوله : « فَكُنُوا 

مما رَرَقَكُمُ اللّه 2104 وقوله تعالئ أيضاً للإنُعام على السيّدة مريم: « فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقُرَي :.١‏ 
عَيْناً74 . 

لمر لمان 


ذكر العلويّ الأأمر للإهانة في كتابه , الراز» دون أن يعرف ومثّل له بآيةِ من القرآن 
الكريم في قوله تعالى : طقُلْ كُونوا حجار أَْ حبيداً 274 على سبيل التُحقير لمعصية 
الخالق فيما أمر عباده مِن التُكليف . وكذلك أَشَارَ إليه القزويني في م الإيضاح ( 
كقوله تعالى :ْدق إنْكَ أَنْتَ الْمَرِيرٌ ز الكريم 4 29, ونه الشّبكيّ به في كتابه « عروس 
الأفراح » دون أن يعرّفه. ومثّل لذلك بقوله تعالئ : « قل ادْعُوا الّذِينَ زَعَمُتُمْ مِنْ دُونٍ الله 
لا يمون مثْقَالَ در بي السَّمَوَاتِ وَل في الأْضٍ 4 وقال السيوطي في كتابه « معترك 
الأقران »: على سبيل الإهانة ومثاله قوله تعالى : 9 لبن أَحَرئنِ إلى يم الْقيَامَةِ لأحتَيكنٌ 


ممعم 


ُرَيَْهُ إلا قبلا 204 وهي تحمل معنى التهُدِيد والإهانة معاً. 
لمر اديب 
ته ابن 5 قتيبة في كتاب 2 تأويل مشكل القران 5 إلى الأمر للتاديب وعرّفه بقوله : 2 أن 


يأنَيّ عَلَى لفظ الأمْر وهو تأديب ». ومثّل لذلك بقوله تعالى : 9 وَأَشْهِدُوا ذوَيْ عَذْلرٍ 
مِنْكُم 4" . لَمْ يذكره العلويّ ولا القزوينيّ . 


(0) سورة النّحلء آية رقم (114). 
(0) سورة مريمء أآية رقم (755 ). 
() سورة الإسراءء آية رقم ( 85 ). 
(4؟) سورة ة الذّخان» آية رقم (45). 
)0( سورة سبأء آية رقم (77). 

(5) سورة الإسراء آية رقم (507). 
(/1) سورة الطلاق» آية رقم (" ). 


514 


اذكر البكيّ في كتابه ه عروس الأفراح » الأمر للتّحريم بقوله : د إن الجماعة ذهبوا 
إلى أن الأمرّ مشترك بين معان أحدها: التحريمء كما نقله الأصوليُون» فإذًا كنا نذكر 
الاستعمالات لغير الأمر مجازاً فذكر هذا أؤلى؛ ؛ لأنه اسْتِعْمالٌ حقيقيٌ عند القائلٍ به ولا بدع 
في اسْتِعْماله عند غيره في التُحريم مجازاً بعلاقة المضادة ». . ويمكن أن يمثّل له 
بقوله تعالى : قل تمت تمتّعُوا فإنَّ مصِيِرَكُمْ إلى الا 204 لكنّه يبعده بقوله تعالى : : م لَإِنَ 
مَصِيرَكُمْ إل الَّرِ 004 فَإِنّه لا يناسب التحريم» وكذلك بقوله تعالى : : < تَمنَمْ بكُفْرِكَ ليلا 
إِنّكَ مِنْ أُضْحَابٍ الثَّارٍ 29# . ولمْ يذكره العلويّ ولا القزويني . 


الأمرُ للخْيير 
عَرْف الأثر للتَخْيير المبرّد وقال: وكذلك وقوعها للتَحِيِين تقول: « اضْرِبُ 
عبد الله وما خالداً ( فالأمر لم يُشّك ولكتّه خيّر المأمور, كما كان ذلك في « أو . ومله قول 
بَشّار: [ الطويل ] 
فَعِشٌ واحداً أَوْ صِنْ اك فَإِنْهُ مُقَارِفٌ ُنْب مَرَهَ وَمْجَالِبهُ 


ولم يذكرٍ هذا لفن السّكاكيٌ ول القزويني ولا السيوطي ولا العلوي . ومثال ذلك 
قوله تعالئ : ( أَمْ عِندَهُمْ خَرَائِنُ َبْكَ َم هم المُسيْطرو ون 24 
الآمرُ للتسُخير 
ذكر يحيلى بن حمزة لعلو الأمر لخر في معرض حليثه عن ونيو رسيي 
في غير الطلب» فإِنّها على جهة المجازء وتمثل بقوله تعالئ : « كوئوا قِرَدَةَ 404). وَسَمَاهُ 
بعضهم ٠‏ اليل ) الس ا 0 
لهم ٠‏ فهو أخصٌ : من الإهانة . 


.) 7١ ( سورة إبراهيم, آية رقم‎ )١( 
.)8( (؟) سورة الي آية رقم‎ 

(”) سورة الطورء آية رقم ( /ا” ). 
(4) سورة البقرق آية رقم ( 58 ). 


هذا الفن ذكره ابن فارس في كتابه : الَّاحِيّ » ولمْ يعرّفهء ومدّل لذلك الأمر للتّْلِيم 

بقوله تعالئ : « قاض ما انْتَ قاض 2(4. ولمٌ يذكره العلوي ولا القزويني . 
اأثر لقسية, 
بقوله تعالى : فَاضيرُوا أذلا تضيروا 9 وكذلك ذكره الشّبكيٌ في كتابه « عروس 
الأفراح » دون أن يذكرٌ تعريفاً له. وكذلك ذكره السّيوطيّ في كتابه « معترك الأقران » ومنه 
قول المتنبي : [ الخفيف ] 
عِشُ عَزيزاً أَوْ مُتْ وَأنْتَ كَرِيمٌ بَيْنَ طَعْنَ القَنَا وَحَفْقٍ البُنْودٍ 

وكذلك ذكره العلوي في معرض حديثه عن المعاني المستعملة في غير الطلب» ذإنّها 

على جهة المجازء وذكر الآية الكريمة المذكورة أعلاه. 


الْآمْرُ لمحب 
ذكر الشكاكي في كتابه 0 مفتاح العلوم ( الأمر للتَعجّبِ في معرض اسْتِعْمال الإنشاء 
بمعنى الخبرء وعرّفه فقال: ١‏ والأمْرٌ في باب التَعَجُبٍ من نحو: أكرم بزيد على قول من 
يقول نه بمعنى الخير ). وذكره ابن فارس في كتابه 0 الصَّاحِبِيٌ » دون أن يُعَرْفه؛ وكذلك 
ذكره الشبكيّ في كتابه ٠‏ عروس الآفراح » بدون تعريف؛ والسّيوطيٌ أيضاً لم يُعَرفه ٠‏ ومئه 
قول كعب بن زهير: [ البسيط ] 
أبن بها غك لَوَآنَها صَدقَتٌ مَرْعُويَمَاوْلرَآنٌَ نضح مَقْبُولٌ 
0000 32 
الامر للتعجيزٍ 
أشارٌ إليه ابن فارس في كتابه ؛ الصَّاحِبِيّ » دون أَنْ يعرّفهء وقد مثّل له بقوله تعال : 
« فَأنُوا بسُورَةِ مِنْ ممْلِهِ 74" إِذْ ليس المُرادٌ طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم. وكذلك 
(1) سورة طى آية رقم ( 7١‏ ). 


(؟) سورة الطور, آية رقم .)١١(‏ 
(”) سورة البقرة» آية رقم ( 186 4 


ذكره السبكيّ في كتابه « عروس الأفراح » ولم يُعرّفه. وممّل له بقول الشّاعر: [ البسيط ع 
خَلَّ الطَرِيقَ لِمَنْ يبي المَتَارَ به ور بِبَرْئَ حَيِثُ افْقَركَ الْهَدَرْ 
ما السيوطي قَنْوََ عن الأمر للتّمُجيز بقول الشّاعر: [ الطويل ] 
أروني بَخِيلاً ظال شرا ببّحْلِه وكاثوا تمريمامَاتَ من كَمْرَة البَذْلِ 
لمر لفُويضٍ 
ذكر ابن فارس في كتابه « الصَّاحبِيٌ » الآمر للتٌفُويضء وذكر الآية الكريمة من 


قوله تعالى : « قاض مَاأَنْتَ قَاضٍ الل وكذلك ذكره السبكي في كتابه « عروس 
الأفراح » وَاسْسَشْهَدَ على ذلك بقوله: د زاده الإمام أيضاً » . 


3 
َأَصَارَ إليه السيوطيٌ دون أن يعرقة في كتابه . ( معترك الاقران ». وقال بعضٍ علماء 


البلاغة في الآية الكريمة المتقدّمة الذكر: جاءت لخروج الأمر إلى التَسَليم لا إلى الّفُويض 
فيما يصنعه في الحياة اليا ويجزي عليه في الآخرة. 


الأمْرُلنعَِيبٍ 
صرّح بذكره السبكي في كتابه « عروس الأفراح » دون أنْ يُعَرَّفَه ولكنْ مثله 
بقوله تعالئ : 9 كل فَانُوا التوْرَاةٍ َائُومَا 04. وكذلك السيوطيَ» نوه إلى الحديث عن 


الأمر بالنكُذيب دون أن يجعل له تعريفا خاضاًء إِنْما مشل له بقوله تعالئ ١‏ تزهل 
شُهَدَاءَكُمُ الْذِينَ يَشْهَدُونَ َّ الله حَرّمَ هندًا 6# 


لمر وين 
؛ذكره السسيوطيّ في كتابه « معترك الأقران » فعرّفه بقوله : «هوأعم من اللسْخير». 
حين أن الشبكيّ قال: : ٠‏ وهو قريبٌ من التُسخير إل أنَّ هذا أعمّ 'ومنه قوله تعالى 27 


يون 74 وهذا لا يكون إلا من اله سبحانه » . وهذا ما جاء به كلّ من ابن فارس في كتابه 
« الصَّاحِبيّ » والسيوطي في كتابه « معترك الأقران ». 


(1) سورة له آية رقم ( 7١‏ ). (؟) سورة الأنعام آية رقم .)16١(‏ 
() سورة آل عمران» آية رقم ( 9 ) . (4) سورة الأتعام, آية رقم ( 78 ). 


ففض 


0000 
الامر للتلهيف 
عرّفه ابن فارس في كتابه ( الصَّاحِبِيٌ ) وقال: ويكون أمراً والمعنى تلهيفٌ وتحسيرء 
كقول القائل: مت بِعَيْظِكَ ومْثٌ بدَائكٌ » ومنه قوله تعالى : « قل مُوئوا بعَبْظِكُمْ 00# 
٠‏ ومثله قول جرير: [ البسيط ] 
مُونوا مِنَ الْغَيٍِِ غماً في جَزِيرَيكُمْ 9 لَنْ تَقْطَعُوا بَطنْ وَادِدُولَهُ مُضَرُ 
0000 
الامر للتمني 
أَشّارَ إليه القزوينيٌ في « الإ يضاح » وقال: « ويكونُ أمرأ وهو ثَمَنَّء تقول لشخص 
:٠‏ كن فلاناً ) . وكذلك قال ابن فارس في كتابه ‏ الصَّاحبيٌ » وتمثّل بقول امرىء القيس: 
ويل 
ألا أيْهَا اليل الطَرِبِلُ ألا انْجَلِي ‏ بصُبْح وَمَا الإِسْبَمٌ يِنْكَ بامكل 
مامه 
الامر للتهديد 
ذكره ابن قتيبة في كتابة « تأويل مشكل القرآن » وعرّفه بقوله : : ومنه أن يأتي الكلامُ 
على لفظٍ الأمر وهو تهديد كقوله تعالئ: ط اعْمَنُا مَاشِكُمْ 74©. ومننه قول الشّاعر: 
[ الوافر ] 
ِذَالْمْ نحش عَاقِبَةَ اللْيَالِي ‏ ولمتَسْتَحِي نَانْمَلْمَائَضَهُ 
الم لخب 
أغَارَ ابن فارس إلى الأمر للخبر دون أن يعرّفَه ومثّل له بقوله تعالئ : 9 قَلْيِضْحَكُوا 
ليلا ُو برأ 74 أي إن سيضحكونَ قلبلا وييكون كثراً. 
وَأَغَارَ إليه الشبكيّ في كتابه البلاغي عروس الأفراح » قائلا: « الخير نحو: إِذَا لم 


تسح فَاضَْمْ مَا شِنْت . إذ الواة قع أن مَنْ لم يستح. يفعل ما يشاء . وقيل المعنى : إذا وجدتٌ 
الشي مما لا يُسْنَاءُ منه فافْعَلَة فيكون إباحة ». 


00 


34 ١19 ( سورة آل عمران» آية رقم‎ )١( 
.) 50 ( سورة قصلت ٠آية رقم‎ )1( 
.)857 ( (؟) سورة ة التُويقع آية رقم‎ 


الآمْرُ لِلدعَاءِ 

أَغَارَ إليه الفرّاء في كتابه ٠‏ معاني القرآن » دوت أن يعرَّفه . ومنه قوله تعالى على لسان 
موس : : ل رَيْنَا امس عَلَى أ مُوَالِهِم 20#4. وكذلك ذكره ابن قتيبة دون أن يُعرّقَه ومنه 
قوله تعالئ : 8 رَيّنَا بَاعِدْبَيْنَأَسْفَارِنَا 204 ثم قال: « إِنّهُ على طريق الدّعاء والمسألة ». 
وسَمَاةٌ ابن فارس في كتابه « الصّاحِيَ ): ( والمعنى مسألة »). إل إن المبرّد يتباين عن 
ما سبق بجعله يجري مجرى الأمر والنّهي» بقوله : ١‏ الدُعاء يجري مجرى الأمر والنّهي . . 
وذلك كقولك في الطلب: الهم اغَفْر لي ». 

بينما يرى القزوينيّ في كتابه ١‏ الإيضاح » الأمر للتّعاء؛ فيعرّفه بقوله: « إِذًا اسنِّلتْ 
في طلب الفعل, على سبيل الضرّع » ومنه قوله تعالق: 8 رَبِّ اغْفِرْ لي وَلِوَالِتَيّ 204 ». 
وهذا ما عناهُ السّبكيّ في كتابه ٠‏ عروس الأفرا 0 


الم ده 
أَشّار إليه السيوطيّ في كتابه « معترك الأقران ( ل ل لَمْ يعرفه . ومنه قوله تعالئ: 
(١‏ ار كيت ضَرَبُوا لك الأمَْالَ 94) ومعنى ذلك : انظر كيف صرَيُوا لَكَ الأمثال بالمسحور 
والكاهن والشَّاعر فضلُوا بذلك عن الهدى. 


الامر للفرضٍ 
ذكر ابن قُتيبة في كتابه ٠‏ تأويل مشكل القرآن 1 الأمْرَ للفٌّرض وقال: : ٠‏ وعلى لفظ الأمر 
وهو فرضء» كقوله تعالى : © واتقُوا قُوا الله 4" وهذا هو المعنى الحقيقيٌّ للأمْر». 


وقد صنّف يحيلى بن حمزة العلوي في كتابه « الطراز» الأ للفرض تحت اسم 
المعاني المُستعملة في غير الظلب وهي على جهة المجازء وقد ذكر الآية الكريمة السّابقة 


.)84( سورة يونس» أية رقم‎ )١( 
.)19( سورة سبأء آية رقم‎ )1( 
.) 58( (؟) سورة نوح» آية رقم‎ 
.) 18( سورة الإسرا آية رقم‎ )4( 
.) 7587 ( سورة البقرة, آية رقم‎ )5( 


30 2 - 
الام لِلْمُورَةٍ 
ا لاه ءَ ِ 
َشَارَ إليه السبكيّ في كتابه د عروس الأأفراح » والسّيوطيّ في كتابه « معترك الأقران » 
دون تعريف. ومنه قوله تعالئ : ط فَانْظُرٌ مَاذًا تَرَىئ 2©0#, 
2 
الآمر للندب 


أَشَارَ ابن فارس فنٍ كتابه « الصَاحِيٍ ( والسبكي في كتابه. عروس الأفراح ( 
والسيوطي في كتايه ٠‏ معترلك الأقران ( إلى الأثر للندب دون تعريفء ومنه قوله تعالى : 
وَإِذًا قُرِىءَ القُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنْصنوا 94 وكقوله تعال: 9 فَالشِرُوا في 
الأرْض 1 ل 

لامر لواجب 
8 3 5 8 3 2 

لم يذكر الآمر للواجب إلا ابن فارس في كتابه ٠‏ الصَّاحبِيّ » وعرّفه بقوله : ويكون. أمرا 

وهو واجبء كقوله تعالئ : 9 وَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكَاةَ 4 ©». 


تن عض 


7 إل أنَّ يحينى بن حمزة العلويّ ذكره فيما بعد تحت اسم المعاني المُْتعملة في غير 
الطلب على سبيل. المجاز. ومثّل له بالآية الكريمة المذكورة أعُلاه. 
ع مد 
الأمر للوعِيدٍ 
أَشَارَ أبو عُبيْد إلى الأمر للوعيدٍ وَسَمَّاهُ مجاز الوعيد» ومنه قوله تعالئ: 8 فَذَرْهُمْ 
يَحوضُوا يلوا 04 وكذلك المبرّه سَمهُ ه مجاز الوعيد » وقال في قوله تعالى: « ذَرْهُم 
يَأَكلُوا ود يَتَمُتعوا 00#: « قيل مخرجه من اللَّه -عرَّ وجل على الوعيد 4 


3 2 
وقال ابن فارس في كتابه ١‏ الصَّاجبيٌ 2( معرّفاً الأمر للوعيد: ويكون امرا والمعنى 


(1) سورة الصافّات» آية رقم .)3١7(‏ 
(1) سورة لأعراف» آية رقم ( 4 0 
(") سورة الجمعة» آية رقم ( 45 ). 
(4) سورة البقرة» آية رقم ( 47 ). 
. (0) سورة المعارج» آية رقم ( 437 ). 
)١(‏ سورة الحجرء آية رقم (7). 


بكرف 


وعيددء كقوله تعالى : :9 كَمَمُوا فَمَوْفَ تَعْلَمُون 204 وكذلك قوله تعالئ : ط اعْمَلُوا 
شِئْتم 4 207 ومنه قول عبيد بن الأبرص: [الكامل] 


عَنى سقتِناهم بكأس مره فْمَا لمعمل تاها َيَمْرَبُوا 


ومن الوعيد قول الشاعر: [ البسيط ] 


ذه عي وأنشيا بي رسالكم وَاسْتَسْمعُوا يَا بَني مِينَاءَ إِنشادِي 
ما ظَنَكُمْ بِبَئِي مِيثا إن رَقَدُوا ‏ ليلا وَقَدَ عَلَيهِمُ حيّة الوَادِمٍ 
5 0 جما م م 56 
وممًا جاء فى هذا الفنّ الحديث الشريف: « إذا لم تستح فَاصْنعْ مَا شِْتَ » » أي أن 


الل جَلَّ ثناوهُ ‏ مجاز لك . 
الانتتحال 
الانْتِسَالُ من انْتَحَلَ فلان شعر فلان: إِذا اداه أنّهِ قائله. وقد عرّفه ابن رشيق بقوله : 
أن يُعجِبَ الشاعرٌ ببيتِ من الشعر. فيصرفه إلى نفسهء فإن اذّعاهُ جملة فهر الْتَحَالُء ولا 
يُقال مُتتحل إلا من ادُعى شعراً لغيره وهو يقول الشعر. وتمثل ابن رشيق لهذا الفنَ بقول 
جرير: [ البسيط ] 
ِذّ اَذِينَ غَدَوًا بِبِّكَ عَادَرُوا وَقَلاً بِعَيِْنَكَ لآ يرال نَهِينَا 
عَيْفْنَ مِنْ عَبَرَاتِهِنَّ وَفْأْنَ لي مَاذًا لقيت من الهُوى وَلقِينا؟ 
وقال ابن رشيق في هذين البيتين: « إِنَّ الرّواة مجمعون على أَنّهما للمعلوط السّعديّء 
الْتَحَلّهما جرير ». وقد ذكرٌ هذا الفنّ في « باب السّرقات وما شاكلها ». 
عع يم 
الانتقال 
الانتِقَال من التّقل. والتْقل تحويل الشَّيْء ء من موض ع إلى موضع . ٠.‏ الانتقَال هو 


« الحيدة والانتقال ) عند ابن أ بي الإصبع المصري. وهو من مخترعاته الي سلمت اله 
ولم يسبق إليها أحد من قبل. وعرّفه بقوله : وهو أن يُجِيبَ المسؤؤل بجواب لا يصلح أن 


(1) سورة اللحل» » آية رقم ( 06 ). 
(0) سورة قصلت ٠»‏ آية رقم ( +). 


أفرفق 


يكون جواباً عمّا سيل عنه» أوْ يتتقل المستدلٌ إلى اسْتدلال ,غير الذي كان آخذاً فيه :ا يعتبر 
هذا التَعريف مقياساً لمعرفة قدرةٍ المخاطب أو المتكلّم على الهرب من الجواب» أل إفحام 
المخاطب بالحجبّة والامْتدلال» أو الحيدة عن خصوص الجواب إلى عمومه. وإِنّما يكون 
هذا بلاغة إِذَا أنى به المسؤول بعد معارضة بما يدل على 9 المعترض لم يفهم استدلاله, 
فينتقل عنه إلى اسْتدلال, يقطع به الخصم عند فهمه. ومثال على ذلك قوله تعالى: « رَبّي 
الذي بُحيِي وَيُمِيتَ 204). 

كما بيّن المؤلّف المصريٌ أنَّ « الحيدة والانْتقَال» قد تكون في صورة الانتقال - 
بالاسْتِدلال من الخصوص إلى العمومء كقول عائشة ‏ رضي اللَهُ عنها ‏ عندما سُئِلّت عن 
حكم دخول المرأة الحمّام : «ما من امرأة خلعت ثوبها في غير بيتها إل متكَتَ ما بينها وبَينَ 
لله من حجاب ». فالسيّدة عائشة التَقَلتَ بالجواب من الخصوص وهو حكم دخول المرأة 
لحمّام» إلى العموم وهو حكم خلع المرأة ثوبها في أُيّ مكان فأتت الإجابة بصورة بليغة. 

وذكره ابن الأثير الحلبي والسُيوطي باسم « الانتقال » فقال ابن الأثير: « هو أن يسأل 
لمتكلّم في بحث أو غيره» فيجيب بجواب لا يصلح أَنْ يكونْ جواب ذلك السؤالء وَإنّما 
يحمله على ذلك إِمّا لأنَّ حجّته لم تنفض بالاسْتدلال عليه» وإمًا مغالطة عن أداءِ الجواب 
عمًا سْيْلَ عنه ». وقال السّيوطىّ فى كتابه « معترك الأقران : وهوأن ينتقلّ المستدلٌ إلى 
ستذلال, غير الذي كان آخذاً فيه, لكون الخصم لم يفهمْ وجه الدّلالة من الأول ». ونقلا 
مثال المصريّ . 


ماع م 
الانتكاث 
الانيكَاتُ من نَكْتَ والنّْتُ: نقضٌ ما نعقد ونصلحه من بيعة وغيرها. جعل 

أسامة بن منقذ الانْيكَاث والتراجع في باب واحد. وعرّفه بقوله : وهو أن يَنْقُْض الشَّاعر قوله 
بقول آخرء أ يَنقّص مما زاد فيه » وعاب على امرىء القيس قوله : [ الطويل ] 
فَلَوأَن ما أَسْمى لد مَعِيِفَةٍ كَمَانِيء وَلَمْ أَظْلبْء قليلٌ مِنَ المَالٍ 
3 5 - عار لي ماع مام م 8 - ورك > عم 
ولكنمااسَعى لِمَجد مُوَثُل وَقذٌ يدرك المجد المؤثل امثالى 


.) 3704 ( سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 


تضق 


وقوله في موضع آخر: [ الوافر ] 
2 4 0 ماه 2 5 2 2 8 
فتملا بيتنااقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع وري 
أنه وصف نفسه في موضع بسمؤ الهمة إلى الأمور العظيمة. وفني موض ع آخر 
بالقناعة والشبّع والرَيٍ . ولو تحدّث قدامة بن جعفر عن هذه الأبيات في باب مناقضة الشاعر 
نفسه في قصيدتين أَوْ كلمتين لأدرك أن امراً القيس لم ينكث نفسه ويناقضهاء » بل هما في 
جوهرهما متفقان» فقال: نه لوصَمّح أولاً قول امرىء القيس حقّ تصفحه لم يوجدٌ ناقض 
معنى بآخر» بلٍ المعنيان في الشعرين متّفقان» ِل أنه زاد في أحدهما زيادة لا تنقض ما في 
الآخرء وليس أحد ممنوعاً من الانّساع في المعاني التي لا تتناقض » . أن الَّبَعَ والرّيّ هر 
الذي أخبر أنهما يكفياه» وَإنّما زاد في أحدهما زيادة لا تنقص ما في الآخر. ألا وهو 
« المجد ». أَمّا قول المتنبّي : [ الطويل ] 
كَأنّ المعاني في نَضَاحَة لَفَظِهَا نُجبُممُ الثريّا أو خَلاتقِيَ الرُهُرٌ 
فقال د خلائقي » ولم يقل د خلائقك ‏ لأنّهِ قال قبل هذا: 
فجنتك دُونَ الشّمس والبدر قَاصِداً ‏ ودُونَكَ في أَخُلاقِكَ الشَّمِسٌ والبَدْرُ 


فلو شَيّهِه بالثريًا بعد تفضيله على الشمس والبدرء نَقَضَهُ حقّهء وكان انتكاثاً. 


الانتهاءً 
الانيهَاءٌ من لهي والثّهاية : غاية كل شيء وآخره؛ والنّهاية كالغاية حيث ينتهى إليه 


الانتهَاءٌ هو قاعدة القصيدة, كما نصّه ابن رشيق القيرواني في كتابه « العمدة» 
8 5 8 3 5 5 
إِذْ قال: « وأمّا الانتهاءء فهو قاعدة القصيدة وآخمر ما يبقى منها في الأسماع, وسبيله أن يكون 
محكماً لا تمكن الزّيادة عليه عليه ولا يأتي بعده أحسن منه ). 
ثم أضاف ابن رشيق» فقال: : «ومن العرب مَنْ يختم القصيدة فيقطعها والنّفس بها 
متعلقة وفيها راغبة مشتهية. ويبقى الكلام مبتورا كأنّه لم يتعمّدُ جعله خاتمة» كلّ ذلك رغبة 
منه في أخذ العفو وإسقاط الكلفة. ألا ترى معلّقة امرىء القيس كيف خحبمها بقوله« السيل » 
من شدة المطر: [ الطويل ] 
د عم بعر اس علوم ام الس 2 3 000 م اوهو 
كَأن السْبَاعَ فيه عَرْئَى تديَة 2 بأرجائه القَضُوَى انسابيش عُنضَلٍ 


اررض 


الأنابيش: أصول النَّبتء والمُتُصل: البصل. فقد شبّه تلطخ السباع وهي غرقى 
بأصول البصل فلم يجعل لها قاعدة كما فعل غيره من أصحاب المعلّقات وهي أفضلها ». 
وقد وافق رأي القزويني في الانتيهاء راي ابن رشيق» فقال: ( ينبغي للمتكلّم أن تانق في 
ثلاثة مواضع من كلامم حتى يكون أعذبَ لفظاً وأحسنَ سبكاً وأصمٌّ معن ع الأول 
الاقداء. . ٠‏ والنّني التُخلّْص . . . والثّالث الانتهاء؛ لأنّه آخر ما يعيه السّمع ويرتسم في 
النفس ». ومن أحسن الانتتهاءات قول أبي توا : [ الكامل ] 
فْبّقِيتَ لِليلم الذي نُهدىلَهُ ,َتَقَامَسَت عن يَوْمِكَ ليام 


ل أن ابن أبي الإصبع المصري المبدع لهذا الفنّ سَمَاةٌ د حسن الخاتمة » وهو يُعدٌ 
من مخترعاته : قال: م يجب على الشاعر والثائر أن يختما كلامهما بأحسن خاتمة » فإِنّها آخر 
ما يبقى في الأسماع, ولأنّها ريما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال» فيجب 
أن يجتهد في رشاقيها ونضجها وحلاوتها وجزالتها » . وقد نقله ابن مالك مع أمثلته. 


ل أنَّ هذا الفن يُنكر اختراعه لابن أبي الإصبع ماذكره الحموي حين قال: « هذا 
الع ذكر اب بن أبي الإصيع أَنّه من مُستخرجاته وهو موجود في كتب غيره بغير هذا الاسم 0 
إن التّيفاشيّ سَمَاةٌ ( حسن المقطع ) وسَمَاةٌ أبن أبي الإصبع « الخاتمة ». وكذلك سَماه 
الحمويٌ « حُسن الختام )» وَسَمماه جرمانوس فرحات « براعة الختام ) . 
ّ أن ١‏ الانتهاء 2( وَل ما عرف في كلام شبيب بن شيبة الُني سَماه و جودة 
المقطع 4. كما سَماه الجرجاني «وحسن الخاتمة » وقال: م وَالشاعرُ الحاذِقٌ يجتهدٌ فى 
تحسين الاسْيَهُلال وَالتَّخنُص وبعدها الخاتمة» فِإنّها المواقف التي تستعطف أسماعٌ الحضور 
وتستميلهم إلى الإصغاء 0 
إل أن ابن معصوم المدنيّ سَمّاه « سن الختام »» واعتبره من رابع المواضيع الي 
نص علماء البلاغة على العناية بهاء فقال: « هذا رابع المواضيع يع الّي نْصّ ائمّة البلاغة على 
التق فيها أنه آخر ما يقرع السّمع ويرتسم في النفس ). ومن «حُسن الختام ) الذي ذكره 
المدنيّ قول أبي واس : [ الطويل ] 
ني جَدِيرٌ إ باهئُك بالمنى وَأنت بناأئكَ ينك جَبِيرٌ 
فَِن توي مِنْكَ الجَمِنَ فَأمْلُ وَلآْ فَإِلْىي عَاهِرٌ وَسَكُورٌ 


5: 


نخلص إلى أنَّ و جودة القطع » و د براعة المقطع » وو حسن الخاتمة » و« حسن 
الختام » و١‏ براعة الختام » كلها لون واحد الغرض» وهو تحرّك النفس عند ختام القصيدة 
أو العبارة ليبقى لها أوقع الآثر في الذَّات الإنسانيّة . 

الانْسِجَامُ 

لان نجام من سَجمْ » وَسْجمْتٍ العين التّمع وا سّحابَّة الماء نَنْجِمُهِ ؛ قطرته 
وأسالته . والانِْجَام في رأي ابن منقذ قوله: أن يأِيَ كلام المتكلّم شعراً من غير أن يقصد 
إليه ٠»‏ , وه يدل على فور الطيع والغريزة ») . بينما جعله المصريّ كانحدار الماء قائلا: د( هو 
أنْ يأتِيّ الكلام متحدراً كتحدّر ألماء المنسجم سهولة سبك وعذوية ألفاظ, حتى يكون 
للجملة من المنثور والبيت من الموزون وقع ة في في الُّفوس وتأثير في القلوب ما ليس لغيره» مع 
خلوه من البديع ويُعده عن التصنيع 6. 

م أضاف 9 الانسجام على ضريين: ضربٌ يأتي مع البديع الَْنِي لم يقصدّ. 
كقوله تعالى  :‏ إِنما أشْكُو بن وُرْنِي إلى الل وعم مِنَ اللِّمَا لا تَغلَمُونَ 04) فقد وقع 
اجام مع ما فيه من تععلفٍ وحسن سبك في قوله: « إلى الله » ود أَعْلَم من اللّه » 
إلى جانب ما فيه من سلامة القصد وانْسِجَام المعنى . 

ما الضّرب الثاني : لا بديع فيه كقوله تعالئ خُد الَْفْوَ وم بالْعْفٍ وَأَعْرِضٍ عَنٍ 
الجَاهِلِينَ 4( وأكثرٌ آي القرآن الكريم من هذا الباب. وإلى هذا الأسلوب ذهب كل من 


أبن قيم الجوزيّة, والسيوطي » والمدني» والحمويّ » مع انسجامه الذي حصل في بديعيته 
قوله : [ البسيط ] 


حُسْنٌ اليذائي به أَرجُو التّخَنُْضَ مِن نار الجحيم وَهَذَا ححسْنُ مُحَُمَمِي 
وقد ذكر الانْسِجَام عبد الغني التَابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار » وعرّفه كتعريف 

ابن حجّة الحمويّ . وقال في هذا النوع: [ البسيط ] 

يَا أَثْرَفَ الرّمْل يَاغَوْتَ الخلا يا تُورَالوُجودٍ استَجبُ يَاسَيدَ الأمم 
وكذلك عرّفه جرمانوس فرحات, فجاء نفس تعريف ابن حيجة الحموي . 


(1) سورة يوسفاء آية رقم (6ى). 
(؟) سورة الاعراف» آية رقم ( 199 ). 


إمارف 


الإنشَاءُ 

النْقَاءُ من أَنْسَأ اللهُ الخلق: ابقداً خلقهم. والإنمَاء: الايدَا أو الخلق 
هه 2 6م 
أو الابتدّاع . والإنْشَاء في علم البلاغة يخالف هذا المذكورء وهو عند الجرجاني أنّه: « قد . 
ع 3 0 3 
يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه اولا تطابقه » وقد اعتمد القزويني على 
تعريف الجرجانيّ عندما فصل بين الخبر وَالإنْشَاء فقال: : ووجه الحصر أَنَّ الكلام إِمّا خبر 
أو إنْشاء؛ نه إِما أن يكونٌ لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه ألا يكون لها خارج . الأول : 
الخبر, والثّاني : الإنْشَاء » وهذا الإنْشَاء قسمان كما ذكرهما القزويني : 


فالأوّل : الإنشَاءُ الطلبي» وهو ما استدعى مطلوياً غَيْرَ حاصل وقت الطلب» وأنواعه 
كثيرة» منها : منها: التّمنّي .والتداف والأمرى والنْهي» وَالاسْتِمُهام فهذه اللأغراض تَؤْدي معاني 
جديدة للأديب فيها دفق كبير. 
والثّاني : الإنْشَاءُ غير الطب » وهو أساليب متعدّدة: 
صيغ المدح والذمٌ: كنعم وبثس . ومنه قوله تعالئ : 8« وَلَدَارٌ الآخرَةٍ خَيرٌ وَلَِعُمَ 
فرعتي مس 3 وه 
دَارُ المَُقِينَ 27# ومنه قول زهير بن أبِي سُلْمى : [ البسيط ] 
نِعْمَامرأَهَرمٌلَمْتَمْرٌنائبةٌ إل وكان لمرئاع لَهَاوَرْرَا 
5 لعجب ب دما أفعله 0 0 تعالى :قل الإنْسَانُ ما أَكْفَرَه 04 وأفعل به 
- القسمء ويكون بالوو والنّاه والباء كقوله تعالئ: « وَالضْحَى والنّبّل إِذًا 
سَجَىْ 174 وقوله تعالى : 9 تَاللَهِ لَقَدْ آثْرَكَ الله عَلَينَا #4 © , 
4 - الرّجاء وهو طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع» والحرف الموضوع له 
2 : #2 سهل” سرهم عاد روه مر يف لومم 2م بتر م 
« لعل ». كقوله تعالى : # فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ان يقولوا 


.) 7١ ( سورة النحلء آية رقم‎ )١( 
.)107( سورة عبس» آية رقم‎ )1( 
.)178( سورة مريم آية رقم‎ )9( 
. )101( سورة الضحئ. الآيتان‎ )4( 
.)91( سورة يوسف. آية رقم‎ )5( 


حرق 


زلا ول عه أجل ع ل ا يرال عل ل شي كل 14 
صيغ العقود: : مثل بعثُ» واتريث, 
تلك ك الصّيغ قليلة الاستعمال لندرة الأغراض المتعلّقة بها بلاغيَاً» بينما الإنْشَاء 


الطلبيّ الذي يهتمٌ به علماء البلاغة لما فيه من تفننٍ في الأساليب والمعاني والألفاظ أكثر 
استعمالاً . 


الانْصِرَاتٌ 

الانْصِرّافٌ: من الصَرْف وهو رد دُ الشَّيْء عن وجهه. وقيل نصَرّفَ بمعنى : رَجعٌ . 
والانصرافٌ كما سَمَه أسامة بن منقذ في كتابه 0 البديع في نقد الشّعر» وعرّفه بقوله : (وهو 
أن يرجم من الخبرٍ إلى الخطاب, ومن الخطاب إلى الخبرٍ ؛ ومكلِ له بقوله تعالى : © حَتَى 
ذا ككُمْ ني الْقلكُ وَجَرَيْنَ بهم 04. ومنه قول رُهير بن أبي سُلمى : [ البسيط ] 

قف بالدّيسار الي لم يَعْقُها القِدَمٌُ بَلَى وغَيِّرّها الأمطَارٌ وَالدَيَمْ 

وكذلك عرّفه ابن شيث القرشيٌ» بينما سَمَاهُ ابن وهب ١‏ الصَّرف » وَسَمَاهُ غيرهم 

د الالتفات » وقد تقدّم تفصيل الدراسة فيه وهو الأشهر في كتب البلاغة . 
الإَْادُ 

الإنفادٌ من تَقَدَ بالدّال المهملة وَفِد الشَّيء قدا وتفاداً : في وَذَهَبَ الإنفادٌ عرّفه 
المظفّر العلويٌ قو : «هو أن يقول الشَاعرٌ ينانا ويقول آخحر بيت لا أنه ربط بين الإنفاٍ 
والإجازة. فقال: وأا الإنفادٌ والإجازة فرُوي أنَّ كعب بن زهير لما تحرّك بالشّعر كان بوه 


زهير يهاه عنه مخافة ألا يكون اْتتحكم شعره فيُروى عنه ما يُعاب عليه . ثم أضاف: : فخرج 
زهير إليه وهو غضبان. فَذَّعَا بناقة فركبها وتناوله وأَردَقَه خَلّفه ثم حر ناقته وهو يريد أن 


نشت عا يبا عند وبع على شعة. قل حي فصل عن لحي :ال 


ني لَتَعْدُو بي عَلَى الهم جَسْرةٌ ‏ تخب بِوّضًال صَرُْوم وتَغْيِقٌُ 


34 17 سورة هودء آية رقم‎ )١( 


2( سورة يونسء آية رقم (55). 


7 


ثم ضربه وقال: أجزيا لكعء فقال: [ الطويل ] 
8 5 85 ع لقعم 3 000 
كيئيّانة إلمَارِي بموضعم رخلها واثار نسعيها من الدف ابلق 
فقال زهير: [ الطويل ] 
على لآجب مِثْل المَجََرَّةِ خِلْتَهُ إذَا ماعلا نَشَراً مِنَ الأزضٍ مُهْرَقُ 
ثم قال: أجزيا لكعء فقال: [ الطويل ] ٠‏ 
7 مام اعم مده م 2 7 ع لوم وام دعم رم 
مثير هذاه ليله كنهاره جميع إذا يعلو الحزونة افرق 
عندها أخذ زهير بيد كعبء وقال له: قد أذنت لك في الشّعر». وهذا الفنّ سَن 
جرمانوس فرحات 0 بالانتقاد والإجازة » في كتابه « بلوع الأرب ف علم الأدب » وعسرّفه 


فقال: «هو أن يتناشد الشّاعران بيتاً فبيتاً على روي واحد. بحيث أن يكونَ بينهما ملاءمة 
والتحام. مرتبط بها البيت بالآخر ازْتباطاً تاماً ». وقدّم الأمثلة السّابقة الذّكر. 
الانفِصَالٌ 

الانَفِصَالُ من فصلت الشََّيْء فانفْصَلَ أي قطعته فانقطمَ . والانْفِصَالٌ من مخترعات 
أبن أبي الإصبع المصري وقد عرّفه بقوله: «هو أن يقولٌ المتكلّم كلاما يتوه عليه فيه 
دل إذا اقُتَصَرٌ عليه فيأتي بعده بما ينفصل به عن ذلك إِمّا ظاهراً أو باطناً يظهره الأويل ». 
م أضاف وذكر الفرق ين الانحتراس والانفصال ققال : «وهذا الفرق هو خصوصيّة الانفِضَال 
وعموميّة الاختراس, لأنَّ شاهد الانِصال يكون الدّخَل المتوبجه عليه من جهة كونه صالحاً 
لضدّين من الفنون. وهو في سياق أبيات مقصودة في فنْ واحد منهماء والاحتراس يتوجّه 
ادحل إلى شاهده من هذه الجهة ومن غيرهاء كقول أبي ناس : [مجزوء الرمل] 

في جرآم الناس إِنْ كُدْ نت من الئاس كُعَدُ 

ولقد نيت إيلهِ شسّ إذَا رَآك يَصُدُ 

ليس من تَقُوَى ولكنْ يِفَل فيك وَِرْهُ 

فأبو ناس لو اقتصر على البيت الثاني لكان الهجاء فيه غير مخلص وكان يتوجه عليه 
دَخَل بسبب الحتمال الببت للمدح والإتيان به في معرض الهجوء ثم لما لقصل الشّاعر عن 
هذا الدّحَل بالبيت الثالث حلص الشّاهد للقدح 20 


78 


ومن هذا يتبين 3 الاختراس يكون في فنَّ واحدء والانفضّال يكون صالحاً لضِدَّين من 
الفنون ولا شك بأد اليضال توض للفكرة ة بعد أن كانت غامضة . 


وأخل الحليي والتُويريٌ تعريف ابن أَبِي الإصبع المصريّ مع التّمثيل بالأمثلة أيضاً. 
أمّا الشبكيّ فقد أدخله فى باب الاختراس» وقال: « وقد فسر بما هو في معنى الاختراس 
المتقدّم في الإيجاز والإطناب ». وذكر أبيات أبي نُوَاس 

الانقطاعٌ 


لاطا من القطعء والقطم : إيائة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا . الانقطاعٌ 
عرّفه القزوينيّ بقوله: د أمّا كمال الانْقِطاع فلاختلافهما خبراً و! وَإِنْشَاق لفظاً ومعنى 6 


ومنه من جهة اللفظ قول الأخطل: [ البسيط ] 
رَقَالَ رَفِدُهُمْ أَرْسُوا نُرَاونُهَا ‏ فكُلُ حَنْفٍ امرىءٍ يَجْرِي بِعِفْدَارِ 

أَوْ معنّى فقطء نحو مَاتَ فلان ‏ رَحِمَهُ اللَهُ -. ولمًا كانت لفظة « أرسوا» المنقطعة 
لاختلافها إنشاءاً ولفظا ومعنى » ولفظة « تزاولها » خبراً ولفظاً ومعنى . لم يعطف عليه 
ولم يجزم جواباً للأمرى أن الغرض تعليل الأمر بالإزساء 'بالمزاولة » والحال في الجرم 
بالعكس بمعنى يصير الإرساء علَّة للمزاولة . فهذا هو النُوع الأول من الانقطاع . 

ما انوع الثّني : هو الانْقِطاحٌ بغير الاْتلاف؛ أي الالختللاف خبراً وإنشاءاًء ومنه 
قوله تعالئ : © إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيْهمْ أأنْدرتَهُمْ م لم ندِرْهُمْ 4 فلفظة ٠‏ إن الَّذِينِ 
كفروا » مقطو عمًا قَبْله لكون ما قبله حديثاً عن القرآن» وكون « إن الّذِين كفروا » حديثاً 
عن الكفار وعن تصميمهم في كفرهم . 


ممم 


الاهتذام 


الاهُتِدَامٌ من الهدّم. 38 وهو نقيضص البناء» وقيل: قلع المدّر من البيوت. عرّف 
الحاتميٌ الاهَيِدَام بقوله: ر اهتدام وهو افْتِعالٌ من الهذم ٠‏ فكأنه هدم البيت من الشعر 
تشبيهاً له بهدم البيت من البناء؛ 3 البيت من الشعر يسمّى بيت أنه يشتملٌ ) على الحروف 
كما يشتمل البيت على ما فيه ». 


.)7( سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 


ابرض 


َّ الصَنعاني فعرّف الامْتدام بقوله : 0 أخذ قسمي اللّفظ مع المعنى أز أكثر أقسامه 5 
ومثّل له بقول امرىء القيس الَّذِي يهتدمٌ بيت أَبي دؤاد : [ الطويل ] 

وَقَدْ أَمْنَدِي وَالطيِرٌ في وكناتها 2 بِمُنْجَرِدٍ ضَافِي العْسِيب عَتِيِقٍ 

فقال امرؤ ؤالقيس: [ الطويل ] 

وقد أَعْتَدِي وَالعَيِرٌ في وُكُناتها بِمُنْجَردٍ قَيْدٍ لبد ميكل 

ومن 3 انتقد صاحب 0 الرّسالة العسجدية ) المهتدمٍ يقوله: م إن مهندم إِنْ لمم يقر 
أنه اهندم وأَخَلّ وَاستَّعَار أو ادُعى نه ماثل 0 عارض إن منزلته تسقط وفضيحته تظهر» 
ولا يُسنى ذلك معارضة بل صريح السرق والتّغيير والتبُديل» وإقراره أيضاً شاهد بنقصه 
لكنّه بمنزلة المذنب المعترف لا المصرٌ ». 

فَالاهْيدَامُ هو أخدٌ بعضٍ أجِزاءِ البيت من الشعر. والتصرف في البعض الآخر). 
ويظهر ذلك واضحاً أيضاً في ما أخذه طرفة بن العبد من امرىء القيس : [ الطويل ] 
وُقوفاً بهَا صَحْبي علي مُطِيّهُمْ يَفُونُونَ لآ نَهْلِكْ أَسى وَتَجَمّلٍ 

فأخذه طرفة بن العبد وامَْدَمهِ ِل اللّفظة الأخيرة من البيت : [ الطويل ] 

8 اال م اس ل مه ممه م هماع رم ام ب د عا؟ كم للها *# 
وقوفا بها صحبي غلي مطيهم يقولون لا تهلك اسى وتجلد 
الاوَاخِرٌ والمَقَاطِمٌ 

الآخر جمعه آخرون مؤتثه أخرى: ضد الأول . عرف أسامة بن منقذ الأواخر والمقاطع 
بقوله : : ( وينبغي أن يتحرّز الشَاعرٌ فيها مما ينول عليه وَيَؤولُ مره إليه كما رُوِي أن أبا تمّامٍ 
لما أَنمَدَ: [ الطويل ) 
عو ا 0 01م 8 
على مثلها من اربع ومسلاعب ازيلت مصونات الدذموع السواكب 
قل بعض الحاضرينٌ : لعنةٌ اللّه ولعنٌ لأعِينَ 0 
ثم تابع ابن منقذ قوله : وكذلك ينبخي أنْ تكون أواخر القصائد حلوة المقاطع توقِن 
النّفس بِأنّه آخر القصيدة لعل يكون كالتثر. وأحسنه ما كان على حرفين مثلّ منها » ود بها» 
كقوله : [ المتقارب ] 


00 


ل كىن 7 م ع 7 
اتتني نُوَنْبُنِي في البُكا فاهلا بهاوبتانييها 
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وللعين مُذُرٌ إِذًا ما بَككتٌ وَقَدُ عايئت وَجَة مَخْموبهَا 
ومنهُ أَنّ يكونَ في آخر البيت حرفٌ لا يحتاج إلى إعراب: واو أو ياء إضافة أَوْياء 
جماعق. كقوله : [الطويل] 
ضَحَا الْقَلْبُ مِن سَلْمَى وَقَدْ كَادَ لا يَضْحُو 
6م ليع 
الاوصاف 
0 ل تام 2 0 8 0 
الاوصاف من وصف الشيءَ له وعليه وصفا: حلاه. عرف الوصف قدامة بن جعفر 
في كتابه و نقد الشّعر فقال: 0 الوصف إِنّما هر ذكر الشَيّء ء لما فيه من الأحوال والهيئات» 
ولا كان أكثر وصف الشعراء إِنّما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني ؛ كان 
أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني الي الموصوف مركّتٌ منهاء ثم بأظهرها فيه 
وأولاهاء حنَّى يحكيه بشعره ويمدّله للحسٌ بنعته . فمن ذلك قول الشمّاحَ يصف أرضاً تسير 
النبالة فيه : [ الطويل ] 


تَُمْقِعْ في الآبَاطٍ مِنْهَا وفاضها خلث غَيْرَآثَارٍ الأرَاجِيِم تَرتمي 


فقد أن في هذا البيت بذكر الرجالة وبين أفعالها بقوله: « ترتمي ». ومن الحال في 

مقدار سيرها بوصفه « تقعقع الوفاض » | كان في ذلك دليلٌ على الهرولة ). وعرّفه” 
ابن رشيق بقوله: « الشعر إلا أقله راجسع مم إلى باب الوصفء ولا سييل إلى حصره 
واستقصائ. وهو مناسب للتّشبيه مشتمل عليه وليس بف لأنّه كثيراً مايأتي في أضعاف. 
والفرق بين الوصفٍ والتّشبيه أَنَّ هذا إخبار عن حقيقة الشَّيء وأنَّ ذلك مجارٌ وتمثيل. 
وأحسن الوصف ما نْعِتَ به الشَّيّْء حتَّى يكاد يمثله عياناً للسّامع» كقول النّابغة الجعديّ 
يصف ذئباً افترسٌ َؤّذراً: [ الطويل ] 

فَبَاتَ يُذَكْيهٍ بغَيْر حَدِيدَةٍ أو قنص يمسي وَيُصْضِح مُقطرا 

إِذَا ما رََى مِنْهُ كرَّاعاً تَحَرَّكَفْ ‏ أَضَابَ مكان القلب نه وَفَرَّفْرًَا 


لقد قام هذا الوصف بنفسهء وض الموصوف في قلب سامعه ». أمّا ابن الأثير الحلبيّ 
عرف يقوله : « وحدٌ الوصف أله ذكرٌ الشَّي بما فيه من الأحوال والهيئات » . وتعريفه هذا 
مأخودٌ من تعريف ُدامة وابن رشيقء إِلهّ أنه سَمهُ باب « الأأوْصاف والتُعوت ». 


5١ 


الإيجَاتٌ والسَّلْبُ 


الإبجابٌ من وَجَبَ الشَّيْهُ يَجبُ وُجُوبا أي لَزم» وأوْجَبَهُ اللّه : أي اسْتَحَقه . والسّلبُ 
من سَلَبَةُ الَّيْءَ ءَ يسليه : أَحَذَهُ وَالسَّلْبُ نقيض الإيجاب . 
وعرّفه قدامة بن جعفر فى كتابه نقد الشّعر» فقال: «وممًا جاء في الشُعر من 
التناقض على طريق الإيجاب والسّلب قول عبد الرّحمئن بن عبد الله القسّ: [ الطويل ] 
#ن اس هامد يم فم اع يم فى ليك لشو لل عه #5 طم م اكه سر 
ارَى هجرمًا والقثل مثلين فاقصروا مَلامَكمُ فالقتل اعفى وأيسر 
فأوجب الشّاعر الهجر والقتل مثلين ثمّ سلبهما ذلك بقوله: م َِ القتل أعفى وأيسر ). 
فكأنه قال : إِنَّ القتلّ مثل الهجر وليس هو مثلهء وأرى أَنَّ هذا المّاعر أراد أَنْ يقول : بل القتل 
أعفى وأيسر ». 
هذا الفنّ ليس من مخترعات ابن أبي الإصبع» وعرّفه بقوله : « هو أن يقصد الماح 
أن يفرد ممدوحه بصفة مدح لا يشركه فيها غيره» فينفيها في أُوّل كلامه عن جميع الناس 
ويثبتها لممدوحه بعد ذلك ). وتكلم ابن أبي الإصبع عن هذا النُوعَ في « تحرير التتحبير» 
تحت هذا الاسم المذكورء بينما تكلّم عنه في « بديع القرآن » تحت اسم « إثبات الشيْء 
بنفيه عن ذلك الشَِّيْء » وعدَّه من جديدة . ولا أدري كيف حفِيَ عليه ذلك . 
ولأبي هلال العسكريّ تقرير حسن عن هذا الفنّء وهو أنْ بيني المتكلّم كلامه على 
نفي شيم من جهة وإثباته من جهة أخرى ». وَالّذِي قرّره ابن حجّة الحمويٌ في « خزانة 
الأدب » وسَماةُ « ذكر السّلب والإيجاب 0 وقد مثْل له بقوله من بدييه : [ البسيط ] 
وعفه جومانوس فحات بقوه +: هوأ يني الكلام على نفي الشَيْء من جهة وإثباك 
من جهةٍ أخرى» والأمر به من جهة والنّهي عنه من جهة أخرى» ومنه قول السّمَوَال: 


[ الطويل ] 
وَتْكُرٌ إِنْ شَِا عَلَى النّاس قرِلَهُم وَلآ يُنِكَرُونَ القَوْلَ جِين نَقُولُ 


الإيجارٌ 


ييه 
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4 7 كاعم 3 0 
الإيجاز من وجز الكلام وجزا وأوجز: قل في بلاغة. وأوجزه: اختصره. عرف 
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الجاحظ الإيجاز بقوله: « . . . أَنْ يكونَ اللّمظ أقلّ من المعنى مع الوقاء به وإل كان 
إخخلال يفسد الكلادم عرفل عدد اللْفظ مع كثرة المعاني ومئه سأل معاوية صحار بن 
عياش العبديّ: ما تعدُون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال معاوية: وما الإيجاز؟ قال 
صحار: أن تجيب فلا تبطىء وتقول فلا تخطىء . وقال أكثم بن صيفي : البلاغة في 
الإيجاز). 

وذكر أبو هلال العسكريّ الإيجاز بقوله: « الإيجاز قصور البلاغة على الحقيقة » 
وما تجاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل في باب الهذر والخطل» وهما من أعظم أدواء 
الكلام» وف فيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة . وفي تفضيل الإيجاز يقول جَغْفر بن يحيئى 
لكتّابه : إن قدِرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا ). وأضَافَ أبو هلال العسكريٌ قائل : 
١‏ وقيل لبعض المُحدّئين : ما لَكَ لا تزيد على أربعة واثنين ن؟ قال: هن بالقلوب أوقع . وإلى 
الحفظ أُسرعٌ, وبالألسن أعلق. وللمعاني أجمعء وصاحبها أبلغ وأوجز». ومنه قول 
ابن حازم : [ الوافر ] 


أبَى لي أن فيل الشعرٌ قدي إلى المعنى وعلمي بالصّواب 

وإيجازي بِمُخحْتَصَرٍ قريب حَذفتٌ به الفضولٌ مِنّ الجواب 

1 لهذا كان أسلوب الإيجاز من أَهمْ خصائص اللخ العربيةء فقد كان العرب لا يميلون 
إِلى الإطالة والإسهاب» وكانوا يعدو الإيجاز هو البلاغة؛ كما عدَّهُ ابن المقمّع أيضاً. 


ولهذه الأهمئّة العظيمة للإيجاز اهتمّ البلاغيُون والتقّاد بأسلوب الإيجاز فوضعوا له 
حدوداً أنه ليس بمحمود في كل موضع ع وإلى ذلك أَشَارَ ابن قُتيبة بقوله : 0 لوكان 
الإيجاز محموداً في كل الأحوال لجوّده الله تعالى في القرآن» ولم يفعل الله ذلك ولكنّه 
أطال تارة للتوكيد وحذف تارة للإيجاز وكرّر تارة للإفهام » . 

وتحدَّث ابن رشيق عن الإيجازء وذكر تعريف الرّمّانيٌ وقال: « الإيجاز هو العبارة عن 
الغرض بأقلّ مأ يمكن من الحروف ». ل 9 ابن سنان في كتابه وسر الفصاحةءٍ سَمَاة 
« الإشارة » وقال عنه: : «هوأَن يكون المعنى زائداً علي اللّفظ أيَّ أنه لفظ موجز يَدّلُ على 
معنى طويل على وجه الإشارة واللُمحة ( . ثم أضاف أ المختار عنده في الفصاحة والدَّال 
على البلاغة. هو أن يكونٌ المعنى مساوياً للّفظ م و زائداً عليه؛ أي أن يكون اللّفظ القليل 
يَدُلُ على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة» لا أن تكون الألفاظ لفرط إيجازها قد البست 
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المعنى وأغمضته حبَّى يحتاج في استنباطه إلى طرف من التأمّل ودقيق الفكر. 

وعرّف الرّازي الإيجاز كتعريف الرْمّاني . ّ 3 الكلاعي عرّفه تعريفاً بديياً بقوله : 
«ماثوب لفظه كثوب المؤمن » َم الشكاكي فعرّفه بقوله: م إن الإيجازٌ والإطَنابَ من الأمور 
النْسيّة كالايرة والبنوّق وهي الي يتوقف تعقلها على تعقل غيرهٍ إن الكلام الموجز إِنّما 
يدرك من حيث وصفه باللإطناب إلى كلام آخر يكون أقلّ منه أ نه جعل متعارف الأوساط 
مقياساً له وقال: 2 فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
الأوساط 5 


وقد عرّفه ابن الأثير في كتابيه د المثل السّائر» وه الجامع الكبير » بقوله : وهوحذف 
زيادات الألفاظ », ثم قال: «حَدّ الإيجاز هودلالةٌ اللفظ على المعنى من غير أن يزيد 
عليه » . وكذلك قال السجلماسي في « المنزع البديع » . أمّا العلوي فعرّفه بقوله : ( هو عبارة 
عن تأدية المقصود من الكلام بأقل م نالعبارة المُتعارَفعليها ). وهذه التعريفات جميعها 
لا تبعد عن الكلام بأنّ الإيجاز هو التُعبير عن المعنى بألفاظ قليلة تَدُلَ عليه صحة وافية . 


ع 03 
والإيجاز أنواع عند علماء البلاغة؛ والاشهر منها: إيجاز قصر. وإيجاز حذف. 


إيجارٌ التقدير 
وج يَجِرُ وجا الكلام: جعلهُ وَجيزاًء ووَجَرٌ الرّجل في منطقه: قل في بلاغة. عرّف 
ابن الأثير إيجاز التقدير بقوه : ؛ هوما ساوى لفظه معناءء وهو الذي لا يحذف منه شيء 0. 
وسَماة ابن مالك: « إيجاز ز التضييق 204 َم السيوطي فسمسأة « إيجاز التقدير» ومنه 


قوله تعالى : : ا« يل الإنسائ ما أغفرة. من أي ضَيْءِ حَلَقَهُ من نطف حَلقَه فَقْرَه. 
4 ثم اسيل يَسْرَةي م أَمَائهُ فاقبَرَكُ مذ شَاءَ انْشَرَمُ كلا لَما يَقَضِي مَا آمَرَهُ 2904© فلفظة 
كل الإنسان؛ دعا عليهء :ما أكذره» تعيب من إفراطه في كفران نعمة اله علي . ليس 
دل على سخطٍ مع تقارب طرفيه والدّعاء والتَعجُب؛ ثم إنه - سبحانه - حل في صفة حاله 
من ابتدّاء حدوثه إلى منتهى زمانه؛ فقال: « من أَيٍّ شيءٍ خلقه » ثم بيّن الَّيْءَ الذي منه 
لق . 
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ومنه قول التّابغة الذَّبيانيٌ : [ الطويل ] 
وَِنْكَ كاليل الّني مُرَمُئركي وَإِن خِلْتُ أن السعى عَنْكَ وايِمٌ 
وتخصيصه اللّيل دون النّهار مما يسأل عنه . 
الإيجارٌ الجامع 

عرّفه ابن مالك وقال: أن يكونّ المعنى عندك خليقاً بمزيد البسط فتتركه إلى يسط 
توي نكتة) . وعنده هو القسم الثّالث من ضمن الأقسام للإيجاز الخالي من الحذف. 

وذكره الطيبى فى كتابه «التسان» ونقله عنه السيّوطىٌ وقال : ده أن يحتوي اللّفظ على 
معانٍ متعددةءلقوله تعالى :إن الله َم بالعَدّل . وَالإِحْسَانٍ 74 فالعَدُلٌ هو الصّراط المستقيم 
المتوسط بين طرفي الإفراط والتُفريط المومى به إلى - جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق 
والعبودية) . 

إيجارٌ الحذف 

سَمَاُ الجاحظ «الإيجاز المحذوف» وعرّفه بقوله : «وهو ما يكون بحذف كلمة أو جملة 
َو أكثر مع قرينة تعد تعين المحذوف») . أو هوكما قال ابن الأثير: «ما يحذف منه المفرد والجملة 
لدلالة فحوى الكلام على المحذوف؛ ولا يكون ِل يما زدَ معتاه على لفظه» . ثم قال: دما 
الإيجازٌ بالحذف إنّه عجيب الأمر أشبه بالسّحرء وذلك نك ترى فيه ترك الذّكر أفصح من 
الذكرء والضّمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إِذا لم تنطق ‏ وا تم ما تكون 
مييداً إِذَا لم تبين» وهذه الجملٍ تنكرها حتى تَخْيْرَ وتدفعها حتى تَنْظر». وسَمَاة الجاحظ 
«الإيجازٌ المحذوف» بيئما سمّاه أبو عبيدة «مجاز المختصر» . 

والأصل في المحذوفات جميعها على اختللاف ضروبها كما ذكرها ابن الأثير فقال: 
أن يكونَ في الكلام مايدل على المحذوفات إن لم يكن هناك دليلٌ على المحذوف إن 
لعْوّ من الحديث ولا يجوز بوجه ولا سبب» . ومن شرط المحذوف في كم البلاغة أنه منى 
أظهر صار الكلام إلى شيءٍ غثٌ لا يناسبُ ما كان عليه ولا من الطلاوة والحسن. 

وقد يظهر المحذوف بالإعراب» كقولنا: «أهادّ وسهاة إن نصبّ الأمل والسهل يَدُلُ 
على ناصب محذوف, وليس لهذا من الحسن ما للّذي لا يظهر بالإعراب» وإنّما يظهر بالنّظر 
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إلي تَمَام المعني » كقولنا: «فلان يحل ويعقده. فإنَّ ذلك لا يظهر المحذوف فيه بالإعراب 
وإِنّما يظهر بالنظّر إلى تمام المعتى, أي أنه يحل الأمور ويَعُقِدها. والّذي يظهر بالإعراب 
يقع في المفردات من المحذوفات» والذي لا يظهر بالإعراب يقع في الجمل من 
المحذوفات كثيراً وهذان قسما الإيجاز بالحذف» أحدهما حذف الجمل والآخر حذف 
المفردات . وقد يرد كلام في بعض المواضعٍ ويكون مشتملا على القسمين مع . فمما ورد في 
ذلك قوله تعالئ: #الم. ذَلِكَ الكتَاب لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمَِينَ الّذِينَ يُوْنُون بالغيْبٍ 
َيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِما إرَرَفَامُْ ُنفَقُونَ وَالَذِينَ يوْمُونَ بمَا ِل إِليِكَ وَما أنْزِلَ مِنْ فَبْلِك 
وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ وليك عَلَى مُنَى مِنْ رَْهِمْ وَأولَيِكَ هُم م المْفْلْحُونَ 00#) والاسْيئناف 
واقع ف هذا الكلام على وأولئكم أنه لما قال: دام ذلك الكتاب» إلى قوله «يوقنون» اتجه 
لسائل أن يقول: ما بال هؤلاء اختصوا بالهدى؟ فأجيب أن أولئنك المختصّين غير مستعبد أَنْ 
يفوزوا. 


إِيجَارٌ القصر 

إيجارٌ القصر وهوالضربُ الثاني من القسم الاي من الإيجارٍ: وهومالايُحذفمنه 
شيء. وقد عرف ابن الآثير بقوله : دوأمًا الإيجارٌ بالة ؛ فَإنَّهِ ينتقسم قسمين: 

أحدهما: مادل لفظه على محتملات متعدّدة ؛ ؛ وهذا يمكن التَعبِيرٌ عنه يمثل ألفاظه 
وفي عدَّتهاء كقوله تعالى : «أوليِكَ لَهُم إل م204 فإِنْه دخل تحت الأمن جمييع 

والآخر: ما يدل لفظه على محتملات متعدّدة »ولا يمكن التبيرٌ عنها وعدّتها ؛لا بل 
يستحيل ذلك . وهو أعلى طبقات الإيجاز مكاناً واعورها إمكاناء وإذا وجد فى بي كلام بعض 
البلغاء فإِنّما يوجد شادًاً نادرء فمن ذلك ما وَرَدَ في القرآن الكريم» كقوله تعالئ : وَلَكُمْ 
في القصاصٍ حياة04 إن قوله تعالى : «القصاص حياة) لا يمكن التعبير عنه 2 بألفاظٍ 
كثيرة ؟ لآنّ معناه أن إِذّا فيل القاتل امتنع غيره عن عن القتل» فَأوجَبٌ ذلك حياةً للنّاس) . 

وعرفه الجاحظ بقوله : دالكلام الذي قَّ عددٌ حروفه وكثُرٌ عدد معانيه» ومنه قولٍ الله 
عر وجل علا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يترون و 90) فقوله تعالى في وصفه خمر أهل الجنة نهم 


(1) سورة البقرق» الآيات (971 4 0). (؟) سورة البقرة» آية رقم ( 185 ). 
(©) سورة الانعام» آية رقم ( 47 ). (5) سورة الواقعة, آية رقم ( 19 ). 


لا يعرفون عيوب خمر أهل الدنيا بهاتين الكلمتين «يصدّعون وينزفون» وحين ذكر - سبحانه - 


فاكهة أهل الجنئة فقال تعالى : 00 مَقْطوعَةٍ ولا مَمْنُوعَة ( "© جمع أيضاً بهاتين الكلمتين 
ججميع تلك المعاني). وأضاف الجاحظ بقوله فيما بقي من رسالته في البلاغة والإيجاز: 
«درجت الأرض من العرب والعجم على إيثار الإيجاز وحمد الاختتصار وذمٌ الإكثار والتُطويل 
والتّكرار وكلّ ما فضل عن المقدار» . . ومن الإيجاز بالقصر قول الشَّريف الرّضِيّ : : [الكامل] 
مَانُوا إلى شُعَبٍ الرّحال, وأَنتدُوا أَيدِي الطّمانٍ إلى قلوب تَحْفِيٌ 
فإ لما أراد أن يصمّهم بالشّجاعة في أثناء وصفهم بالغرامء عبّر عن ذلك بقوله: 
«أيدي الطعان) . 
الينام 
الإيدَاعٌ من اسشتودع . ودع مصدر ودعت وهو من الأضداد: إِذَا دفعته إليه ليكون 
عنذه وديعة ٍ وأودعته أيضاً إذا أخذته منه وديعة , عرّفه المصري في كتابه «اتحرير لتُحبيرٍ» 
بقوله : «هو أن يعمد الشّاعر أو المتكلّم إلى نصف بيت لغيره يودعه شعره سواء أكان صدراً أو 
عجزا وما الثائر فنْ أتى في نثره بنصف بيت لغيره سمي إبداعاً وَإِنّ كان لنفسه سَمَيَ 
تفصيلا» . وقالٍ أيضاً: «إِنْ من لا يعرف الاصطلاح يسميه به تضمينا . وكذلك ماجاء عن 
الحلبي قوله) وأكثر الثّاس يجعلونٍ من باب التضمين» وهو من 5 أن مخصوص بالنثر وبأنْ 


يكونٌ الموذعٌ نصف بيت ما صدراً وإما عجزأ وكذلك ذكر التويريٌ هذا التُعريف في كتابه 
«نهاية الأرب». 


وعرّفه الحموي بقوله : «الإيداع الذي نحن بصدده ه أن التَاظم يودع شعره بيت من شعر 
غيره» أو نصف بيتء أ ديع بيت بعد أن يوطىء ء له توطئة تناسبه بروابط متلائمة» بحيث 
بظنّ السامع أن الييتَ بأجمعه لم . وأحسنُ الإيداع ما صرف عن معنى غرض النّاظم الأول 
ويجوز عكس البيت المضئّن بأنّ يجعل عجزه صدراً أَوْ صدره عجزاً وقد تحذف صدور 
قصيدة بكاملها وينظم لها المودج صدوراً لغرض اختاره ' وبالعكس». وسَمَاة السيُوطي درفواً 
وإيداعا» وقال: «والمراغٌ مما دونه يُسَمّى رفواً وإيداعاً أنه رفا بشعر الغير وأودعه يام 

وذكره جرمانوس فرحات وقال: «هوأنَ يعمد الشاعر إلى شطر بيت لغيره صدراً كان أو 
عجرا فيوطى ء له مناسبة بحيث يَظنُ السّامع أن البيت بأجمعه له أو أن يصرفه عن غرض 
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الناظم ! الأزّل إلى غرضه المتجدّد». فقوله من الأَوّلُ ممثّل بقول أبي تَمّام الى يي أودع قول 
بيت من قصيدة أخرى *«السيف»: [البسيط] 


فَدَعْ عتابي وَسَلْ عَنَي لَوَاحِظه كَالسَيْفُ أَضْدَقٌ إِنْبَاءَ مِنَ الكت 
ومن الشاهد الثاني قول فتح اللّه النحاس الحلبي : [الكامل] 
إِنْ يَدَّع قَمَرَبِرَجهِكَ نِسْبَة يَحْفَى بأن يَلْوَد ويج المُدُعِي 
وَالمّمس لَوْ عَلِمثْ بأنَك دُونتها همَبَطَتْ إليِكَ مِنَ المحلّ الأرقع 
فقوله : «وهبطت إليك من المحل الأرفع» إبداع من بيت ابن ستاء الملك. وعرّفه 
المدني أيضاً فقال: «هو أن يودع ع الشَائرٌ شعره بين فأكثر أوْ مصراعاً فما دونه من شعر غيره» 
بعد أن يوطىء له في شعره توطئة تناسبه وتلائمه» وَيُسَمَى التُضْمين والرّفو أيضأء .ثم قال: 
«والإيداع عند البرغيّين من المحاسن» . وكثيراً ما يجتمع الإيداع والتّضمين في بيت واحدى 
كقول على بن الجهم : [مجزوء الرمل] 


مَلَْمَاهَئَىبَتَانٌ مع ىأو خَبّريبَّا 
أشَسدرتث قف مس لٌّ للا بيت عَنَايًاهمدينا 
عَارَضْتِ مَعئّى بمعلو والندامقى غَمحافقليةء 


فقول الشّاعر في ذكر فضل الشاعرة ودئنان» المغني » جعل التَضمين في البيت الأول 
والإيداع في البيت الثاني . 


ومن دقيقٍ تعريف ابن أبي الإصبع المصريّ قوله: «وإِنْ أَخَلذّ نصف بيت لغيره تدا 
به وثْنّى عليه تتمّة تتيّة البيت لا غير فذلك تمليط» وإِنْ بنى عليه كل ما يخطر له من أبيات لِتمام 
غرضه فذلك توطيد). 


الإيضاحٌ 


يضح من وَضحَ م الشّيّء ء وضوحاً أي بَانَّ وهو واضح ووضاحء وأْضح : : ظهر. 
ليهي. من الأنواع التي سلمتٌ لتجديدٍ ابن بي الإإصبع » وعرقه بقوله: «هو أن يذكر 
المتكلم كلاماً في ظاهره لبس م يوضحه في بقيّة كلامه» . 0 قال : «وما الإيضاح ل رؤية 
المعاني في صوردتين مختلفتين: الإبهام إوَلاء ثم الإيضاح ثانياًء ولا شَكُ أَنّه بذلك تحصل 
للنّفس لذَّق 3 الشيْءَ ذا علم من وجه دون وجه تشوقت التفوس إلى العلم بالمجهول. 
فيحصل سبب العلم به ذه وبسبب حرمانها من الباقي » ألم واللذّة عقيب الألم أقوى 
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وأثبت في النّفس من اللذّه الي لم يسبقها الألمء . وقال في التّفريق بينه وبين النّفْسِير:ٍ 
الاريْضُحّ أن يجعل الإيضاح من التّفْسِير 3 يه تفصيل لإجمال والإإيضاح رفع 
لإشكال». ومنه قول الشاعر: : [الطويل] 


وَيُذكرٌ فيك الخيرٌ والشٌ كُلهُ وقبلٌ الحَنَا والعِلمْ والجل والجَهْلُ] 


لقد جمع الشّاعر في بيكه هذا بين المدح والهجاف ولذلك وضّح المعنى المراد في 
ألبيكف ع الثاني بقوله : [الطويل] 


8 ول م ع 0 لمع لع اج ايم هادم 
وبهذا البيت ثبت المعنى للمدح وارتفع اللبس والشك. 
وقد قَلّدَ علماء ء البلاغة في هذا الفنّ البَدِيعيَ تعريف ابن أبي الإصبع المصري وذكروا 


بعض أمثالته ومنهم على سبيل المثال: ابن مالك» والحلبيء والنويريٌ. والعلوي , 
والحموي, والسيوطي » والمدني» والتابلسيّ» وجرمانوس فرحات . 


الإيضاحٌ بعد الإبْهام 
الإِيضَاحٌ بعد الإبْهَام هو أحد أنواع الإطُنَابء وقد تقدّم ذكره. 
لإيَالُ 
الإبعَالُ من وَغَلَ في الشّيْء ومُولاً: دخل فيه وتوا وَوْغَلَ : ذهب وأبعد. 
الإيعَالُ من وَعَلَ هو ْم الكلام َْرً كان أَوْ نظماً بما يفيد نكتة ب يتم المعنى يدونها. 
وعرّفه الحمويٌ والتأبلسيَ : : وهو أنَّ المتكلّم أو الشَّاعر إِذَا انتهى إلى آخر القريئة أو البييت 


استخرج سجعة أذ قافة يريد معنى زائدا لكل متهماء فكأن المتكلم أو الشاعر قد تجاوز سد 
المعنى الذي هو أخذ فيه وبلغ مراده فيه إلى زيادة عن الحدّه». . وقد تقدّم التفصيل في 


دراسته . 
1 كره” 
إيقاع الممتنع 
لإِيقَاعٌ من وَقَمَ على الشَّيْء والّذي يريدهء وهوخلاف الإمطاء . 


وعرّف إيقاع اع الممتنع قدامة بن جعفر في معرص حديثه عن عيوب المعاني » فقال: 
«إيقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه ويمكن كونه). ثم أضاف فقال: «الفرق بين 
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الممتنع والمُتناقض الذي تقدّم الكلام عليه أَنَّ المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في 
الوهم. والممتنع لا يكون. ولكن يمكن تصوره في الوهم». وممّا جاء في الشّعر وقد وضع 
الممتنع في ما يجوز وقوعه قول أبي نواس: [الرمل] 
يَاأمِينَ اللَّهِ عش أبدأأ 5دُمْ على الأيام والَّمِنِ 
فليس يخلو هذا الشاعر من أَنْ يكونَ تفاقل لهذا الممدوح بقوله : «عش أبدأ» برا 
أو دُعائ وكل الأمرين مما لا يجوز ومُستقيح » وهو عُلْوَ لا إفراط» بل خروج عن حدٌ 
الممتنع الذي لا يجوز أَنْ يقع لأ الما هو تجاوز في نعتٍ ما للشَّيْء ء أن يكونَ عليه 
وليس خارجاً عن طباعه. إلى مالا يجوز أَنّْ يقع له» لأنّ الذي يكون قلنا إِنّهِ جائز. مثل 
قول النمر بن تولب : [البسيط] 
تَغَنُّ تحفْرٌ عَنْهُ إِنْ ضَربتٌ به بعد الذّراعين والسَاقينِ والهادي 
فليس خارجاً عن طبائع الشف أن يقطع الذراعين والسَّاقين والهادي. ون يؤثر بعد 
ذلك ويغوص في الأرضء ولِكنّه مما لا يكاد أن يكون . 


الإيماءٌ 


ا 


الإيماكٌ من أوميثُ» لغة في امات» وَأوْمَى يومي مثل أوحى . والإيماء الإشارة 
بالأعضاء . وقد عرَّفه المبيرد في كتايه «الكامل» فقال: «سٍ كلام العرب الاختصار المفهُم 


والإطناب المفحم وقد ب يقع إلى الشّيّء ء فيغني عند ذوي | الألباب عن كشفه كما قيل لمحة 
دالّق. والإيماء عند 37 جني هو «الاكتفاء» وقد عقد له باباً مستقال فقال: وباب الإيماء وهو 


الاكنفاء عن الكلمة بحرف من أولهاء . ومثّل له بقول الشّاعر: [الطويل] 
أذنًا بأظرّ اف الأَحَادِيث بِيعَنَا وَسَالْتَ بِأَمنَاقٍ المطِيّ الأباطِحٌ 
إِنَّ في قوله : «أطراف الأحاديث» وحياً خفياً ودما حلوا وأراد بأطرافها ما يتعاطاه 
المحبون من التُعريض والتلويح والإيماء دون التصريح . 3 أبن معصوم المدني فقد عرّفه 
كما عرّفه المبرّد. 
واعتيره ابن رشيق من باب الإشارة» ومكّل له بقوله تعالئ: طقَفْشِيَهُم من اليم مَا 
عَشِيَهُمْ 2074 ومنه قول كثير: [الطويل] 


(1) سورة طى آية رقم (1/8). 


لحك 


فقوله: «وخلفت ما خخلفت»إيماء مليح وار الشكائن لباه فرعأ فرج لكي 
وقال: «وإن كانت الكناية عرضيّة كان إطلاق التعريضٍ عليها مناسيا وَإِنْ لم يكن هناك 
خحفاء, فالمناسية أن تُسَمّى إيماءً وإشارة» . ومثّل له بقول أبي تمّام : [الوافر 
أبَهْنَ فمايِرْرْنَ يوى كريم وحَسْبك أن يَرْرْنَ أبا سَهِيدٍ 
ونقل هذا التُعريف القزوينيّ وشُرّاحه. 
الإيهَام 
الإِيهَامُ من لوهم وهو من خطرات القلب» وتَوَهم الشَّيّء تخيّله وتمثّله كان في 
الوجود وَل يكن. وقد عرفه الوطواط في كتابه «وحدائق الشّحره وقال: «الإيهام في الّغة 
بمعنى التخييل» ولذلك يسمون هذه الصنعة بالتُخييل أيضاً. وتكون أَنْ يذكر الكاتبٌ أو 
لامر في نثره ره أو تظمه ألفاظاً يكون لها معنيانء أحدهما | قريب والآخر غريب» فإذًا | سمعها 
ومثّل له بقول أبي العلاء : [الطويل] 
إذَا ضَدَقَ الجدٌُ الْقَرَى العَمٌ للقّنَّى 2 مَكَارِمَ لآ تُكْرَى وَإِنْ كدب الحَالُ 
فقوله «الجد» يقصد الحظّء ودالعَم» هو الجماعة ولفظة «الخال» تعني مخيلة 
السشحاب» وهي مايرى فيها ص علامة المطرٍ وقد أدخل الراذي هذا الفنّ في باب 
المتشابهات من هذا الجنس » وعرّفه بقوله : «هوأن يكونَ للّفظ معنيان أحدهما | قريب والآخر 
بعيد» فالسامع يسبق فهمه إلى القريب» مع أن المرادة هو ذلك البعيد ؛وهذا إنْما يحسن إِذا 
كان الغرض تصوير ذلك المعنى البعيد بالمعنى الظاهر». 


وشبيه بهذا التُعريف تعريف السّكاكيّ الذي عرّفه بقوله «هوأن يكون للّفظٍِ استعمالان 
قريب وبعيد فيذكر لإيهام القريب في الحال إلى أن يظهر أن المراة ببه البعيده . ومنه قوله 
تعالى : : (والأدض جميعافصمه ْم لا والسَواتٌ مظوياتَ تعينة» . بينما جعله الويريٌ 
من باب : «التورية والتخييل» وعرّفه بقول : «وهوان تذكرٌ الفاظا لها معانٍ قريبة وبعيدة» فإذًا 


(1) شورة الزْس آية رقم (/117). 


سمعها الإنسان سبق إلى فهمه القريب ومراد المتكلّم البعيد». ومّل لذلك بقول عمر بن أبي 
ربيعة: [الخفيف]. 
يها المتكحٌ الثيريًا شهيلاً عَمْرَّكَ الله كيف يَلْقَقِيَانٍ 
هي شابِيِّةٌإذا ما استقلت وتٌهَيْلٌإذا استَمَلٌ يَمَاني 


ونقل الحلبيّ هذا التعريف وأمثلته . وفي باب الُورية قال الزُركشي : : «وتسَمّى الإيهام 
والتّخيِيل والمغالطة والقوجيه» وعرّفها كتعريف الإيهام؛ وفرّق بينها وبين الاستخدام على أنه 
اسْتعمال المعنييين في اللّفظ وإهمال الآخرء بينما الاستخدام استعمالهما معا بقرينتين 
وقال: «إِنَّ المشترك إن استعمل في مفهومين معاً فهو الاستخدام» وإن أريد أحدهماامع لمح 
الآخر باطناً فهو التُورية» . 
قد سَعّى ابن حجّة الحمويّ التُورية بالإيهام وقال: «القّورية يُقال لها الإيهام 
والجيه: والتُخييرٍ أولى في النّسمية لقريها من مطابقة المسَمّى لأنْها مصدر وريت الخبر 
تورية إِذَا سترته وأظهرت غيره) كأنَ المتكلّم يجعله وراءه بحيث لا يظهرء ٠‏ وهي في 
الاشطلاج أن يذكرٌ المتكلّم لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان» أَوْ حقيقة ومجازء أحدهما قريبٌ 
ودلالة اللّفظ عليه ظاهرة؛ والآخر بعيدٌ ودلالة اللّفظ عليه خفية: فيريد المتكلّم المعنى 
البعيد» يوري عنه بالمعنى القريب» فيتوهم السام ول وهلةٍ 5 يريد القريب». وليس 
كذلك؛ ولأجل هذا سُمّي هذا التّوع إيهاماً . ومن قول أبي العلاء المعرّي : [الطويل] 


وَحَرْفٍ كَنُونٍ تحت رَاءٍ لَمْ يكن بذاك يوم الرَّسُمَ غير ه النقط 

فالسّامع يتوهمٌّ لدى سماعه هذا البيت أنه يريدُ بالراء والدال حرفي الهجاء, » وهذا 
المعنى القريب والمرادٌ المعنى البعيد المورّى عله بالقريب» ويقصد «بالحرف» الناقة 
و«النون» تشبيه الثاقة في ضمورهاء والرّاء اسم الفاعل من رأى ! إِذا ضرب الرئة؛ و«دال» اسم 
فاعل ص دلا يدلو إذًا رفق في السير» و «النقطع المطر. وكذلك سَمَى السيوطيّ هذا الفنْ 
«تورية» أيضاً. وكذلك ابن معصوم المدني » والرْمخشريٌ » وجرمانوس فرحات . 

ِيهَامُ التضاد 

إِيهامُ التُضَاد جعله أبن حبّة الحموي من باب «إيهام المطابقة» بينما ذكره المدني 

باسم «إيهام الطباق» واتبعه القزويني قسَمّاه إيهام التَضَاد وعرّفه بقوله : «ودخل فيه ما يختصٌ 
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ياسم المقابلة» وهو أَنْ ملم بمعنيين متوافقين ا وأكشن م بما يقابل ذلك علي لى الترتيب. 
والمرادُ بالنّوافق خلاف التقابل» . ومثّل له بقول أبي دلامة : [البيسط] 
مَا أَحْسَن الدّينَ والدُنيَا إِذَا اجْجَمَعَا امم ُبَحَ الكفْرَ والإفْلاسَ بالرّجل 
ّ 3 السكاكي ان شترط على عبارة القزويني وزاد عبارته وقال: «المقابلة أن تجعلّ بين 
شيئين متوافقين أوْ أكثر وضدّيهماء ثم 4 إِذَا شرطت هنا شرطت هناك ضدَّه. ومنه قوله تعالى : 
«تأمًا مَنْ على واتّقى وَصَدَّقَ بالشين فُسَنيْسرة لسر وَأَمًا مَنْ بَْلَ وَاسْتفنَ وَكَذْبَ 
باسني نير م والمراد ب «اشتقنى أنه َه فيما عند الله تعالئ» كأنّه 


يهام التَاسب 
جمع القزوينيّ إلى إيهام التّناسب مراعاة التُظين وعرّفه بقوله : : «وهوأن يخم الكلام 
بما يناس ابتداءه في المعنى» نحو قوله تعالئ: «لآ تَدْرِكُهُ الأبُصِارٌ وَهُوَ اللّطيك 
الخَيِيرٌ4 29 ويلحق بها نحو قوله تعالى : «الشّمْس وَالقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَجْمْ والشّجَرٌ 
يَسْجُدَانِ74 وَيُسَمّى إيهام التَاسُّبء فلمًا ذكر لفظ الشّمس والقمر ذكر النجم, وَؤِكْرٌ النجم 
بعد ذكر الشمس والقمر يوهم التناسب؛ لأن النجم أكثر ما يطلق على نجم السماء المناسب 


للشمس والقمر بكونه في السَماف ولكنٌ المقصود من قوله النجم في الآية الكريمة الثبات لا 
تجم السّماءع 


إِهَامُ التوكيد 
إِيهام التوكيد ص مخترعات عمر بن الورديّ, وهو من سَمَاهُ بهذا الاسم وعرّفه 
بقوله : الدر ال عن ليع السك 3 كلامه كلم فأكثر مراداً بها غير المعني الأول 
3 
وكيد . ونقله 2 معصوم المدني في كتابه أنوار لبي كما عرّفه الصفديّ » فقال: 
وَإنّه! أفي غاية الحسن. يظَنّ السّامْع من أوّل وهلة َنّه من باب التكرار وتحصيل الحاصل» 


(1) سورة اليل الآيئان (0و5) . (”) سورة الرَّحمَْنء الآيتان (هو) . 
(؟) شورة الانعام آية رقم ( ٠١"‏ ). 


إلى 9 يعيره ذهنه ويتأمّل معنى الشّاعر في ذلك فيرقص طرباً. ومنه قول اين الوردي: 
[الطويل] 
نَعسْقْت أخرَى لِي إليه وَسَائِلُ وَإمدلح أُخْوَاليلْتئيوِلَتَيه 
7 به مستعطفاً ويُسَلُماً فينقل تسشليمي عليه عليه 

فقوله «لديه لديه؛ ودعليه عليه: هو إيهام التُوكيد». ولم يذكزمن أصحاب البديعيّات 
هذا الفنَّ سوى صلاح الدَّين الصفديّ, وقوله في آخر البيت: [البسيط] 
ممع 2 5 زمر ع هاوه له 
خققت إيهام توكيدي لحبهم ولم از مغريسا وجري بهم بهم 


فقوله (بهم بهم» يوهم التوكيد وليس توكيداً. 0 إذ «بهم) الأولَى متعلقة ب «وجدي» 
والثّانية بقوله «مغرياً» . 


يهام الباق 
إيهام الباق هو إيهامٌ النُضاد . وقد تقدَّم البحث فيه. 
إيهامٌ المطابقة 


يهام المطَابَقَةِ هو إِيهَامُ الطبّاق. وقد تقدّما بحثا وتفصيلاً. 


البَدَلُ 


ابَدَلُ من بَدَلَ الشّيْءَ : غير وأَبْدَلَ الشَّيْءَ وبَدَّلّهِ : انَخِذهُ بَدَي : وقد سَمَّاهُ الجاحظ 
التَشبيه والاستّعارة.» وقال عند كلامه على قوله تعالى : «فإذًا هي حي تسعى207: رومن 
جعل للحيَّاتٍ مَشياً من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم. ولو كانوا لا يُسمَون انسيابها 
وانسياحها مشياً وسَْيا لكان ذلك مما يجوز على التشبيه والبّدل وإِن قام الشَّيْء مقام الشّىّء 
أ مقام صاحبه. فمن عادة العرب أن تُسْبّه به في حالات كثيرة» . 

وأضاف الجاحظ في «كتاب الحيوان» قوله: إِنَّ البَدَلَ أربعة أقسام : 

الأوّك: بدل كلّ من كلّ» كقوله تعالى : مدنا الصرَاط المُسْتَقِيم204. 

الثاني : بدل بعض من كل . مثل : «قطعت الشجرة غصنها» . 

الثالث: بدل اشتمال, مثل: «انمجَبنى زيدٌ علمُةُ) . 

لاع : المبدل المباين» وهو بدل الغلط أو النسيان مثل: «خذ نبلا منّى» . 

ِل أن السّكاكيّ أطلق اسم البّدل على الفصل والوصل, واعتبره من مسائل الفصل 
كقول الشّاعر: [ الطويل ] 

ول لَه ازحَل لآنْقِيمَنَ دنا وَإِذّ فَكُنْ في السّرّ والجَهْرِ سلما 

فالشّاعر في قوله «لا تقيمن» فصلها عن «ارحل» لقصد البدل» أن المقصود من كلامه 
)١(‏ سورة طى آية رقم ( 7١‏ ). 
(؟) سورة الفائحة, آية رقم ( 8 ). 
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هذا إظهار كمال الكراهية لإقامته بسبب خلاف سره العلن. بينما قوله : «لا تقيمنَّ عندنا» 
2 
اوفت بالمقصود من قوله «ارحل» لقصد البدل. 
لدي 
ليخ من بَدَعَ لني ع أنشأهُ بدأ والبييع : المبيع . وك م من أطلق مصعاح 
قال الشّعر المعروف بالبديع» وهو لقب هذا نا الجسس البديع والأُطيف و وتبعه فيه جماعة 
وأشهرهم فيه أب تمّام الطائي , فإِنّه جعل شعره كله مذهباً واحداً فيه) . 


ثم أضاف الجاحظ معلّقاً على هذا الفنّ بقوله: «والبديمٌ مقصور على العرب» ومن 

أجله فاقتٌ لغتهم كل لغة أربت على كل لسان). وقد وصلت الفنون البلاغية في العصر 
العبّاسيّ أوج مجدها إِدْ أكثر الشسراء من الصور البيانيّة الي سمّيت بالبديع. ومنهم 
كلثوم بن عمرو العتّابي وكنيته أبوعمرو, الذي جمع إلى جانب حسن البيان الخطابة 
والشعر الجيد والرسائل الفاخرة» وحَذًا حذوه جميع جميع الشُعراء المولدين وتكلّفوا البديع 
كمنصور النمريٌّ» ومسلم بن الوليد و بي تمَام كما اشْتَنَى العتابي حذو بشّار في البديع » 
ِذلم يكن من الشعراء المحدّثين أرقى بديعاً مته. وممًا جاء في هذا الموضوع قول 
الجاحظ : «. . . والرّاعي كثير البديع في شعره؛ ويَشَّار حسن البديع» والعتابيَ يذهب 
شعره في البديع». 


طار صيت هذا الفنٌّ البلاغيٍ وأكثر الشعراء العمل في اصطناعه وتسابقوا في هذا 
الميدان» مما حدا بابن االمعترٌ إلى أن يُؤلّف كتاب «البديع» وليخبرنا ا المحذثين لم يسبقوا 
المتقدّمِين إلى باب من أبواب البديع ٠»‏ ثم قال: : إن حبيب بن أوْس الطَائيّ من بَعْدهم شف 
به حنَّى غَلَبَ عليه وتفرّع فيه وأكثر منةء فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض» وتلك 
عقبى الإفراط وثمرة الإسراف. وما كان الشّاعر يقول و هذا الفْنْ البيت والبيتين في 
القصيدة؛ وريما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع» وكان 
يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً ويزداد حظوة بين الكلام المرسل». 

وقد جمع فيه ابن المعثّر خمسة فنون وهي الاسْتعارة والنّجئيس والمُطابقة ورد أعجاز 
الكلام على ما تقدّمها والمذهب الكلامي ؛ وذكر إلى جانب هذه الفنون ثلاثة عشر فنا سَمّاها 
«محاسن الكلام والشغْر ثم جاء قُدامة بن جعفر فعمل على جمع أتواع البديع مما ذكره 
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ابن المعترّ وممًا استجدٌ كالتقسيم» والتّرصيعء والمقابلات» والتّفسيسر والمساواق. 
والإشارة؛ ولم يُسمّها بديعاً وإنما ذكرها من «محاسن الكلام ونعوتة) . 


كما وضع أبو هلال العسكريٌّ فصادٌ كاملا في كتابه «الصّناعتين» فصّل فيه مختلف 
الصور البانيّة. كالاستعَارة» والمجاز, والمُطابقة والتجنيس» وصور البديع» خمسة وثلاثين 
نوعاًء وقال : «فهذه أنواع البديع التي ادُعى من لا رويّة ولادراية عند أن المحدثين ابتكروها 
والقدماء لم يعرفوها» . م أضاف إلى البديع سبعة فنون أخرى ًّ أسامة بن منقذ فقد ذكر 
في كتابه «البديع في نقد الشّعره خحمسة وتسعين ومائتين فنا من البديع: بينما ذكر ابن حبَّة 
الحمويّ مئة واربعين فنأ؛ وذكر الثابلسيّ خمسة واربعين ومئة فنا بديعيًاً. وكذلك اهم 
ابن رشيق بالبديعء وقال: «والبديع ضروب كثيرة وأنواع مختلفة» وأنا أذكر منها ما وسعته 
القدرة وساعدت فيه الفكرة» وكذلك أدخل في البديع ستة انواع . وشبيه بهؤلاء عبد القاهر 
الجرجانيٌ فالبديع عنده فنون البلاغة المختلفة إِذْ قال: «وأمًا التطبيق والاستعارة وسائر 
أقسام البديع». وهكذأ تراهم يعدّونها في أقسام البديع حيث يذكر التُجئيس والتُطبيق 
والتُوشيح ورد العجز على الصدر وغير ذلك. في حين ان الباقلاني ذكر في كتابه «إعجاز 
القرآن» كثيراً من فنون البديعء وقالٍ : (إنَّه لا سبيل سبيل إلى معرفةٍ الإعجاز من البديع الذي 
أدّعوه في الشعر ووصفوه. وذلك أنَّ هذا الفنّ ليس فيه مما يخرق العادة ويخرج عن 
العرف" بل يمكن استدراكه بالتعلّم والتدرّب» . 


ولعلَّ بدر الدين بن مالك هو أُوّل من أطلق مصطلح «البديع) على هذه الوجوه 
والمحسنات» قال عن البديع : دنه معرفة توار بع الفصاحة» وقسّمها إلى ثلاثة أنواع : 


الأوّل: يعود إلى الفصاحة اللّفظيّة وهو أربعة وعشرون فناً. 

الثاني : يعود إلى الفصاحة ويختصٌ بإفهام المعنى وتبيينه» وهو تسعة عشر فتا. 
الثّالث: يعود إلى الفصاحة المختصّة بتحسين الكلام وتزيينه» وهوسَتَّة فنون. 

ِل أن القزوينيّ نس البديع عن البلاغة التي حصرها في البيان والمعاني» وجعل البديع 


على ضربين : ضرب يرجع إلى المعنى كالمطابقة ومراعاة النظير والإرصاد. وضرب آخر 
يعود إلى اللّفظ » كالجناس ورد العجز على الصدر والسّجع . 


ونخلص إلى أنَّكَنّ البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
:مقتضى الحال ووضوح الدلالة هو تابع لعلمي المعاني والبيان. 


لاه ؟ 


البديعيّاتَ 


يُطالعنا القرن السابع الهجري بلون جديد من الصناعة اللمَظِيّة في البلاغة هو 
البديعيات » وهي أبيات شعرية في مدح الرُسول محّد يك على وزن البحر البسيط وقافية 
الميم في أغلب البديعيّات؛ وتتوشح بجميع الفنون البلاغية م: منها ما يورّى عنها أَؤْلا يورّى . 
ويعتقد أن ول بديعيّ نظمها علي بن عثمان الإربلي في مديح بعض إخوانه؛ وهي في ستة 
وثلاثين بيتاً تضمّنت ستّة وثلاثين لون بلاغياً. جاءت على وزن البحر الخفيف الذي يَحْفٌ به 


الحركات وروي اللآى ومطلعها على ذكر الجناس التام والمطرّف. فقال علي : 
[ الخفيف ]. 


بَعْضُ هذا الدّلآل والإئلال خَالَ بالهجر والتّجَتْبِ خالي 
وبديعيّة صفيّ الدّين الحلّي » وتقعٌ في مائة وخمسة وأربعين بيتاً في مدح 
الي محمد يك ومطلعها: [ البسيط ] 
إن نت سلما فَسَلْ عن جيرة العَلّم ‏ وَاقْرا التَّلامَ على تُرّْبٍ يذِي سَلمٍ 
وبديعيّة ابن جابر الأندلسيّ التي تُسَمَى ببديعيّة ( العميان » في مدح لني محمد يق 


00 5" 5 5 8 3 8 اه . : 4 
وتقع في مائة وسبعة وعشرين بيتاء لم يور فيها عن الالوان والفئون المذكورة؛ والبديعية 
تطالعنا: [ البسيط ] 


بطَيبَة الْزِلَ قَيَمُمْ سيد الأقم واشُرٌّله المدحَ وانمّسْ أَطَيِْبَ الكلم 
وسَمّاها ‏ الحلة السيرا في مدح خير الورى ». وعمل على تبسيط معانيها والتّعليق 
عليها الرعيني الغرناطي بكتاب « طراز الحلة وشفاء الغلّة ». وطار صيت شهرة البديعيّات» 
وبرز شعراء اهتمّوا بها كوجيه الدّين عبد الرّحمن بن محمّد اليمني» وشرف الدّين عيسئ بن 
باج بن عيسئ بن شدّاد السَعدي القاهريّ » وزين الدّين شعبان بن محمّد القرشي الآثاري 
الذي نظم ثلاث بديعيّات : الصغرى وهي في مائة وتسعة وستّين بيتاً ومطلعها : [ البسيط ] 


إن جِنْتَ بَدْراً فطبٌ وانزل بَذِي سَلمٍ سَلْم على مَنْ سَبَا بَدُراً عَلَى عَلَم 
أمّا البديعيّة الثّانية» فتقع في ثلائماثة وثمانية أبيات. ومطلعها: [ البسيط ] 
دَعُ عَنْكَ سَلْعاً وَل عن سَاكِنِ الحَرّم 2 وَتحل سَلْمَىْ وَسَلُ مَافِيه مِنْ كرّم 
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والثالئة وهي في أربعمائة وسبعة أبيات» ومطلعها: [ البسيط ] 
خسن البَرَاعَةَ حمدٌ الله في الكلم مِمَدْحٌ أَحْمَدَ خَيْرٍ العرب والعَجَمٍ 
وهذه البديعيّات الثلاث لم يورٌ فيها عن الفنون البلاغيّة . أَما عر الذّينَ الموصلى فقد 
نظم بديعيّته في مائة واربعين بيتاًء وَالمَرْمَ فيها بتسمية الفنّ البلاغي مورياً بلفظة عنه في 
البيت الذي يحويهال ومطلعها: 
براعة تستهلُ الثمم في العلم 2 عبررةٌ عَنْ يِدَاءِ المُفْرّدٍ العلم 
3 8 8 
وكان اول من ورى في قصيدته ليتميز عن سواه من الّذِين لم يلتزموا بتسميته . وتوالت 
بعدذه بديعيّات اسار أصحابها على نهجه ومنهم ابن حجّة الحمويٌ وكان قد أعجب ببديعيّة 


الموصلي» ٠‏ فنظم بديعيّته في ماثة واثنين وأربعين بيناً وورى عن كلّ فنَّ بكلمة. ومطلعها: 
[ البسيط ] 


ِي في ائتدا مَدْحِكُمٌ يَاعُرْبَ ذِي سلم بَرَاعَةٌ تستهلٌ الدَّمعَّذ في العلم 
2 تك 5 
إلا ان الحموي شرحها في كتابه « خزانة الأدب وغاية الأرب ». وكذلك نظم 


جلال الذين السّيوطيٌ بديعيّة سَماها « نظم البديع في مدح خير شفيع ) وتقع في مائة 
وأربعين بيتاً. ومطلعها : [ البسيط ] 


من العقيتٍ ومن تذكار ذِي سَلَّم ‏ براعةٌ تستهلُ التَّممْ في العلم 
وجرى فيها معارضاً بديعيّة الحمويٌ مع شرح موجز. وسارت على نهج اليمنيّ في 
التُورية عن النُوع الشّاعرة عائشة شة الباعونيّة؛ ونظمت بديعيّة في مائة وثلاثين بيتاً سمّتها « الفتم 
المبين في مدح الأآمين ؛ ومطلعها: [ البسيط ] 
في حسن مطلع أقماري بذِي سلم 2 أصبحتٌ في رُمرةَالعُنَّاقٍ كالعَلم 
وكذلك فعل عبد الغني التَّابلسيّ في نظم بديعيتين. ولم يلتزم في إخداهما تسمية 
النُوع. ومطلعها : [ البسيط ] 
يا منزل الرّكب بين البانٍ فالعلم 2 من سفح كاظمة حُيَيْتَ بِالدَيم 
والثانية التي التزم فبها بتسمية الف البلاغيّ ومطلعها: [ البسيط ] 
ياحنُ مطلع من أَمُوَّى بِذِي سَلّم بَرَاعَةُ الوق في اسْتِهِلائِهَا أَلَبِي' 
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وعلى هذا المنهاج نُظمتٌ بديعيّات كثيرة ومعظمها في مدح الرسول الكريع 2 
ومنها بديعيّة للشيخ أبي الفداء إسماعيل الخزرجيّ وتقع في ماثة واثنين وأربعين بيناً مورياً 
فيها عن تسمية النوع . وبديعيّة عبد الرحملن بن محمّد بن يوسف العلوي , وتقع في مائة 
وأربعة وأربعين بيتأء متضمّنة الفنون البلاغية في كل ب بيت منها دون الثُورية في كل بيت. 
وبديعيّة الشيخ أبي الوفاء 7 شيخ مشايخ الإسلام, وتقع في مائة وسبعة وأربعين بيناً ولونأ 
ِل أله المرّمَ بتسجِية النّوع موزياً عنه . 

ونظم المسيحيّون بديعيّات في المسيح - عليه الشّلام على غرار المسلمين» نذ 
منهم نيقولاس بن نعمة الله الصّائغ الذي يطالعنا بتسمية النوع في لت 
البديعيّة, ومطلعها: [ البسيط ] 

بَدِيعٌ حُسْنِ امتداجي رُسْلَ رَبُهم بَرَاعَةٌ في افتِتاجي حمد رَبُهِم 
وكذلك نظم , بعدذه الخوري أرسانيوس الفاخحوي ثلاث بديعيّات» وقد التزم في إحدى 
بديعيّاته بالتُورية لكل نوع من فنون البديع» وهي على الوزن البسيط. ومطلعها: 
بَرَاعَهُ المَدُّح في نجم ضِياه سَمِي تُهدي بِمَظْلَيِهًا مَنْ عَنْ سَنَاهُ عوهي 
ومطلع الثَانية : [ البسيط ] 
فحَيّ حي الجليل الجامع العظم 2 وبيتٌ لحم ولا قد سَمَتُ بهم 
2 5 41 3 2 

ومطلع الثالئة التي لم يلترم بها بالميم المكسورة كالاولى والثانية» وإنما جعلها من 
بحر الكامل والميم المضمومة. ومطلعها ::[الكامل] 

إني لأحكام القضاء ء مسلم وَلِسَانٌ خالي بالمُوَى متكلُ 

ولعلّ الإسراف في الصّنعة طغى على البديعيّات المتأرة في ذلك العصر لإيجاد فنون 
جديدة من البلاغة, إلا أنَّ هذا اللون من البديعيّات ات لم يعد جارياً في عصرنا الحديث. 

الَرَاءَة 

البراعةٌ من فعل برىة» وبرىة من الأمر: نَخَلْصء وبرىة: إذَا تنه وتبَاعَدَ . ذكر 
الببراءة السبكي في كتابه « عروسٍ الأفراح » بقوله: م ومحلها الهجاء وهو كماقال 
أبو عمرو بن العلاع وقد سثل عن أحسن الهجاء, فقال: هوانّني أنشدتة العذراء فى في 
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خدرها لا يقبح عليها ». ثم إن جعله بابا من أبواب البديع» ولم يذكره غيره. 
البرًا 
سمه 00 5 
البراعة : من فعل برع : .تم في كل فضيلةٌ وجمال» وفاق أصحايه في العلم وغيره . 
البراعة في عرف السبكيّ مصطلح مهمل في لمسائل البلاغية» وقال في كتابه « عروس 
الأفراح: مما يوصف به الكلام والكلمة أيضاً البراعة وأهملها الجمهورء وقد ذكرها 
القاضي أبو بكر في ٠‏ الانتصار» مع الفصاحة والبلاغة» وحدّها بما يقرب من حدٌ البلاغة ). 
إل أن السّيوطيّ خالف هذا الي وقال في كتاب ه شرح عقود الجمان » : [الرجز 
يُوصَفُ بالفصاحة المرَكبْ ومُفردٌ مُنْشسَا مُرَتَبُ 
وغييٌ نان صِفْهُ بالبلاغة ومثلهُ فى ذلك البراعة 


ع 


وذهب إلى هذا لزي كذلك عبد القاهر الجرجاني حيث جمع بين البلاغة والفصاحة 
والبيان والبراعة دون أن يفصلّ بينهاء وقال: «ممًا يعبر به عن فضل بعض القائلين على 
بعض من حيث نطقوا وتكلّمواء وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن 
يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم ». 
' ونخلص إلى 93 وصف الكلام بالبراعة يعني أنّه حذقت طريقته وأجيد تعبيره وسيك 
أسلوبه سبكاً مميّزاً عن العادة. وقد يُطلق لفظ البراعة على الكتاب العزيز والأحاديث 
الشريفة وخطب الإمام علي - كرّم اللَهُ وجهه ‏ على معنى قول العرب . 


بَرَاعَةٌ الاسْتهْلال 

البرَاعَة تعني الوق ؛ والاستهلال: الاتبتاح والابتداء. وقد عرّف براعة الاسيهلال 
ابن المقفّع بقوله : ١‏ لِيكنْ في صدر كلايك دليلٌ على حاجتك. كما أَنَّ خير أبيات الشّعر 
البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته ». 

وقد أَيّد هذا الرِّي الجاحظ في كتابه « البيان والنَِين »'فقال: ١‏ كأنه يقول فرق بين 
صدر خطبة التكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة الشواهب, حتى يكون 
لكل فنَّ من ذلك صدر يدل على عجزه, إن لاخيرٌ في كلام لايَدُلُ على معناك ولا ُشير 
إلى مغزاك وإلى العمود الذي إليه قصدت والخرض الْذي إليه نزعت )ر وهذا الحثّ على 
التّمييز بين كل في وآخرء دفع الشعراء والكُتَّابٍ للاهتمام بهذا الأسلوبء مما حدا 
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بابن جنّى فقال فى هذا الشَّأن: « إذا كان المرسل حاذقاً أشار في تحميده إلى ما جاء بالرسالة 
من أجله ). بينما وضع الكلاعيّ في كتابه « إحكام صنعة الكلام » باب سَماه « الإشارة في 
الصدور إلى الغرض المذكور ». 


إل أن بن المعترٌ أشار إلى ف في محاسن القول . سَمَاة وحسن الابْتدَاءَات ». ونوه 
الحموي إلى أن المرشح عن تلك التّسمية يهدفٍ إلى التأئق في الاشتهلال:, فقال: « وفي 
هذه الّسمية تنبيه على تحسين المطالع» وإِنْ أَخَلَّ النّاظم بهذه الشروط لمْ بت بشيءٍ م 
حسن الابْتِدَاء ». إل أن التبريزيٌ في كتابه « الوافي » صرّح بقوله : « أن يبتدىء بما يدل 
على غرضه » ومنه قول الخنساء في أخيها صخر: [الطويل] 
وَمَا بَلَعْتْ َف امرىءٍ متناولاً من المجد إلا وانّذي يلت أَُظُوَلُ 


وجعل البغداديٌ هذا الفنْ من ضروب الصّنعة للذي يعرب عن غرضه فقال: ١‏ وما 
براعة الاسْتهلال فهي من ضروب الصنعة التي يقذّمها أمراء الكلام ونقاد الشعر وجهابذة 
الألفاظء فينبغي للشاعر ذا ابتدأً قصيدة, مدحاً أَوْدْنَاً أؤفخراً أؤوصفاً أؤغير ذلك من 
أفاتين الشّعرء ابتدأها بما يدل على غرضه فيهاء كذلك الخطيب إذا ارتجل خطبة والبليغ إِذا 
افنتح رسالةءٍ أن يكون ابَعِدَاء كلامه على انتهائه وأوله ملخصاً بآخمره ». وذكر أمثلة 
البريزي . إلا أن ابن أبي الإصبع فرّق بين أمثلة الاتتداءات وأمثلة براعة الاسْتِهلال مُمثل 
بقول محمّد بن الخيّاط في كتابه « التّحبير »: [الطويل] 
لَمَنْتٌ بِكَفي كَفَّهُ أَبْنَنِي الغْتى َم أثْر أن الجود من كه يُعدي 
فلا أنا مهما أفاد دَوُو الفتّى 2 أفدثُ وأنمداني فأَتقُدتُ ماعندي 
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وأضاف ابن أبي الإإصبع 3 فواتح السُور الفرقانيّة تحمل من البراعة والتفئن في 
الفصاحة ما لا تقدر على حصر مغزاها؛ ذاكراً فضائلها. ومعاتيها الجمة في كتابه المنعوت 
بالخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح . وتبعه الثُويري والحلبي ف في أسلوبه ونهجه 
فقال الحلبي عن براعة الاستهلال: « ويُسمّى محسن الابْتدّاءات» وهو من نعوت الألفاظ 
وهو أن يكون مطلع الكلام دالا على المقصود في حسن الابتِدّاء » وكما هو ملاحظ نه 
متباين مع ما صرّح به السّابقون من أَنَّ هذا الفنّ هو مما فرّعه المتأخرون عن حسن 
الابتدّاءات . 


3 وم ع2 53 
وقد عدّّه القزوينيٌ من و حسن الابْتِدَاء »» اما الحمويّ فذكره باسم « براعة 


ننس 


الاستهلال». لكنّ النَاباسيَ سَمَاهُ باسم«براعة المطلع» . وقد أشار السَيوطيّ إلى أن من 

«لاتداء الحسن»» نوعايُسَمى «براعة الاستهلال»والنّاظم البارع مَنّْ إذّا وافق بين حسن الاتتبداء 
وبراعة الاستهلال» وهذا ما وقّعه ابن ابي الإصبع في تفريع حمسن الابتداء. فقال: م واعلم 
93 المتأخرين فرّعوأ على حسن الابتداء براعة الاستهلال. . وهو أن يكون وَل الكلام دالا 
على ما يناسب حال المتكلّم متضمّناً لماسبق الكلام لأجله من غير تصريح» بل بألطف 
إشارة يدركها الذوق السّلِيم 6 


بَرَاعَةَ التخلص 
بَرَاعَةٌ التخلْص هو التُخلُْص ويْراد به حسن الانتقال من غرضٍ إلى آخر في 
القصيدة . وهذا الفنّ لم يهتمّ به القدماء. وإنّما ابتدعه المحدّثون من الشُعراء دون غيرهم من 
المتقدّمين. 
فقد عرّف ابن الأثير براعة التخنُص بقوله : «فأنًا للخل فهوأنَ يأخذٌ في معنى من 
المعاني فبينا صوفيه إذ أَحَدٌ معنى آخر وجعل الأول سبباً إليه » فيكون بعضه آخذاً 
برقاب بعض ء » من غير أن يقطمٌ المؤلف كلامه ويستأنف كلاماً آخرء بل يكون جميع كلامه 


كائما أفرخ إفراغاً وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرّفه وطول باعه واتساع 
قذرته ). 


بينما جعله ابن الأثير الحلبي مزيج مدح ونسيبم َوْ مدح وفخرء فقال : « هو امتزاج 
ما يقدّم الشاعر على المدج من نسيب أو غزل أو فخر أوصف أَوْغير ذلك بأو بيت من 
قصيدة أو بول كلام من النثره ثم يخرج منه إلى المدح » . وه ابن أبي الإصبع المصرق 
والحلبيّ والنويريّ . 

/ وقد نقل ابن الجوزية كلام ابن الأثير وقال: 0 الانتقال من ف فنَّ إلى فنّ ويُسَمّى 
النَخلُص ». إلا أن القزوينيّ ألحقه بالبلاغة دون أن يفرد له باباً مستقلاء وقال: « الشَخِلُص 
ونعني به الانتقال مما شِيبَ الكلام به من تشبيب أوْ غيره إلى المقصود كيف يكون. فإذا كان 
حسناً متلائم الطرفين حرّك من نشاط السّامع وأعان على إصغائه إلى ما بعده. وَإِنْ كان 
بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس 6 


عي أنَّ ثعب ة كتابه « قواعد الث ») سَماه مر الخروج ». وحذًا حذؤه 
عير ب في قو سر 2 


رفس 


ابن المعيرٌ فقال في معرض حديثه عن محاسن الكلام: ‏ ومنها حسن الخروج من معنى 
إلى معنى 6. ل أ البغداديٌ في كتابه م قانون البلاغة » شَبهَهُ ببجسم الإنسان في أاتصال 
أعضائه ببعضهاء فقال: ١‏ أمّا براعة اللخْلْص فإِنَّ من حكم النُشبيب أن يكون ممتزجاً 
بما بعده من مدح أُوْ هجاء وغيرهما وغير منفصل منه» إِنْ القصيدة مثلها كمثل الإنسان في 
انّصال بعض أُعضائه ببعض» فمتى انفصل واحد عن الآخر بطل الجسم. وحَذّاق الشعر 
لا يفصلون بينهماء بل يَصِلُون الأول بالآخر, حبَّى تراه كالرسالة والخطبة لا ينقطع جزء من 
جزء ». ومنه قول مسلم بن الوليد: [الطويل] 

أجدَكِ هل تَدْرِينَ أن رب لَيْلٍٍَ ‏ كَأنَ مُمَامَامِنَ فُرويِكِ نر 

نَصَبْتُ لها عَنَّى تَجلك بِمُرْو عَمُرْةِيَخيَى جِيِنَ يُذكر جَعفرٌ 

وقد عرّف براعة التّخنُص بعض علماء الكلام بقولهم : و إِنْها أحد وجوه الإعجازء وهو 

دقيق يكاد يخفى في غير الشعر إلا على الحُذّاقَ من ذوي النقد . وهو مبثوث في الكتاب 
العزيز» ومنه قوله تعالئ : « نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص 04 فإنّه سبحانه وتعالق 
َصَارَ بقوله: « أُحسنَّ القصّص » إلى قصة يوسف ‏ عليه السّلام - فوط بهذه الجملة إلى ذكر 
القصة مشيراً إليها بهذه الَكتة» من باب الوحي والرّمز وعلى وجه الَف ». نخلص إلى أَنَّ 
هذا الفنّ من الفنون الي يشتمل عليها الشّعر ولتت وهو من محاسن القول وأحد دعائم 
الارْتيَاط بين أبيات القصيدة. 


سود هر املعم عه 


البَرَاعَةُ من بَرَعٌ يبرح دبع يسرع وبع يبع َرَاعَة: فاق علماً أ فضيلة . ذكره 
جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب » وعرّفه فقال: «اغْلّم أنَّ حقيقة قيقة 
هذا انع هوأن يختم الشّاعر قصيدته بأحسن بيت يحسن السكوت عليه ؛ لدنّهُ غاية ما يتتهي 
السّامع إليه وربّما حفظ دون غيره لعذوبته وقرّبه من ذهن السّامعء وحكم للقصيدة 
بالملاحة بواسطته ولوكانت سمجة, وإِنْ خالف ذلك حكم لها بالركاكة ولوكانت بليغة» 
لها بواسطته يضيع ما في وسطها من المحاسن التي بها؛ وليأمَ الشاعرٌ على نظمه من نظر 
عائب. إذا جود في ثلاثة مواضع : الأول براعة المطلع, والثاني براعة التُخلْص والثالث 


.)17( سورة يوسفه آية رقم‎ )١( 
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براعة الختام افيصيرون حينئظٍ كالحصن للقصيدة. فلا يقدر أحد من النَقَاد د يسطو عليها. 
وَيُسَمّى هذا النوع أيضاً حسن الختام وحسن المقطع 4. وقد ذكر هذا لفن أبونواس في 


قوله : [ الطويل ] 
َي جَدِيِر إِذ يَحَوْنُكَ بالغِنى وَأَنْتَ بما أَمَلْتُ منكٌ جَدِيرٌ 
فَإِنَ تولني مِنْكٌ الجميل فأهلهُ إلا فَإِنْي عَازِرٌ وسَكُور 


ومنه ما قاله أبو مام في ختام فتح عمُوريّة : [ البسيط ] 
إن كان بينَ الي امغر بن رم نوصو أ سام غَيْرٍ مُقُنَصبٍ 
َبْقَتْ بي ي الأصفر الممراض كاسْمِهم صفرٌ الرُجْو ولت 526 العَرّْبٍ 


وعرّفه أيضاً ابن معصوم المدنيّ في كتابه « أنوار الرّبِيع 3 وابن حبجة الحموي في 
كتابه م« خزانة الأدب .6 وأحمد الهاشميّ في كتابه ( جواهر البلاغة . 


بَرَاعَةٌ الطلّب 
هذا الفن من مخترعات الشّيخ عر الذّين الزنجاني في كتابه « المعيار» وقد عرّفه 
بقوله : : « وهو أن يلوج الطالب بالطلب بألفاظ عذبة مهذّبة مُنفّحة مقترنة بتعظيم الممدوح 
خالية من الإلحاف والتصريح بل بشع بما في الس درن كشفه ». 


م أضاف ذاكراً الفرق بينه وبين الإدماج , فقال: «١‏ 3 الإدماج أن يُقدّر 


معنى من 
المعاني, : 


ثم يُذُمج غرضه ضمنه ويوهم أنه لم يقصدهء وهذا المقصود د على الظلب فقدع. 
وهذا هو نفس تعريف جرمانوس فرحات في كتابه م بلوع الأرب في علم الأدب ). وواقاه 
السيوطيّ بنفس التعريف وأنشده نظماً بقوله : : [ الرجز] 
وزادَ في الشَّبِيانٍ حسنٌ الطّلب | بعد وسيلة أنى : بالطلاب 
وقال: « هذا البيت من ابتداعي ». ثم شار إلى ما قاله السّابقون من تعريف وأمثلة . 
8 الحلبي. التُويْريٍ فعرّفاه بقولهما: وهوأنَ تكون ألفاظ الطب مقترنة يتعظيم الممدوح » 
في كتابيهما د تهاية الأب »ود حسن انسل ) . ومثه قول أميّة بن أبي الصَّلت: [ الوافر] 
كر حَاجَيِي 1 قَد كَفَانِي حَياوُك إن شيمتك الحياكئ* 
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إِذا أثتى عَلَيِكَ المرة تَنَهُ من تَعَرُضِهِالئَنَك 
5 ابن ف قيّم الجوزيّة فَسَمّاه « براعة الطلب » وقال: وهو أن تكونَ ألفاظ الطلب 
مهدّبة مقترنة ة بتعظيم الممدوح » وهذا شبيه بتعريف الحلبي وَالتُويْريٌ . وقد أشارٌ إليه ابن 
معصوم المدني ؛ وقال: إن منه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه السّلام -: « ترم 
مَا كم تَعبدُونَ نم وَآبَاوُكُمْ الأقْدَمُونَ فإِنّهُمْ عَدُرْ لي إل رَبّ العَالَمِينَ 224. 
وعرّفه ابن حبّة الحمويّ في كتابه و خزانة الأدب » ومّله بقوله : [ البسيط ] 
تلع سام سا ع لعهم ام 2 2 له شل تمماعه كوه 0 
.وفي بَرَاعَةٍ مَا أرجوه من طلب إن لم اصرح فلم احتج إلى ل 
وقال: م إن حقيقة هذا النُوع هون يلوخ الْطَالتُ بألفاظ عذبة مهذّبة مُنقحة مقترنة 
بتعظيم الممدوح. خالية من الإلحاح والمُصريح » تشعر بها في الس دون كشفه» ويجتلب 
الركاكة في ذلك غاية الاجتناب » وهذا هو تعريف النابلسيّ أيضاً في كتابه « نفحات 
الأزهار» وكذلك الموصلي في بديعيّته والخزرجيٌ وعبد الرّحملن العلويٌ . 


ام 8 
براعة القطع 
ذكره الجاحظ في كتابه « البيان » فقال: إن شبيب بن شيبة سَمَاهُ جودة القطع » ٠.‏ غير 
أَنّ الحلبي سَمّاُه براعة القطع » . بينما سَماهُ التيْريٌ « براعة المقطع » وهو « الانيهاء » وقد 
تقدّم التفصيل فيه. 


لمامك 1 

َرَاعَةُ المطلّع 
بَرَاعَة المَطلَع هو ١‏ الابتداء» أو حسن الابتيداء ». وهذا التُوارد في الاسم شبيةٌ 
بتعزيف ابن معصوم المدني إِدْ قال: م قال أهل البيان, من البلاغة أحسن الابتداء ويسَمَى 
برزاعة المظلّع ؛ وهو أن يتانق المتكلّم ول كلانه ويأتي بأعذب الألفاظ. وأجزلها وأرقها 
وأسلسها وأحسنها نظماً وسَبْكاً وأُصحها مبنى وأوضحها معنّى وأخلاها من الحشو والرّكة 

والتعقيد والتّقديم والتأخير المُأِس والّذي لا يناسب ». 


(1) سورة الشُعراءء الآيات (1/0 09/7 . 
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بَرَاعَةٌ المقطع هو جودة القطم وبَراعَة القطع والانتها وقد تقدّم . . ومن علماء البلاغة 
الذي ذكروه بهذا الاسم التُويريّ » والتّفتازانيَ » والإسفرايينيّ. بينما سَمَاهُ التيفاشيّ 


( حسن المقطع ). 


البسط 

البسْط: : نقيض القبض» ٠‏ من فعل بْسَط ينْسطء وبْسَط الشَّيْء: لوه ل وقد ذكر 
ابن أبي الإصبع في كتابه « تحرير التحبير » البسط؛ وهو في البلاغة نقيض الإيجاز, إِدّ أنه 
غير الإطناب . 

وهذا الود من الفنٍ البلاغيّ من مخترعات ابن أبي الإصبع المصري. حيث عرفه 
بقوله : «هوآن يأني المتكلم ى المعنى الواحد الا الذي يمكنه | الدّلالة عليه باللّفظ التامل 
بكثة الألفاظ لم تحصرٌ تلك الريادة , 0 : [الكامل) 

نَظَرَتْ إِلَيِكَ بِعَيْن جَازِئَةٍ حَوْرَاة خانيّة عَلَى طِفْل 

فامرؤٌ القيس شبّهِ عين الممدوحة حة بعين الظبية» » فبسط القول ليكسب البسط معنى لولاه 
لم يوجد فيهء فإ لرؤية الظبية إلى خشفها بحنان وشوق من الرّوعة ما ليس لمطلق نظرها 
أو لرؤيتها في غير هذه الحالة. 

وقد عرَّفه ابن أبي المصري. وذكر الفرق بينه وبين الاستقصاع فقال: (م إَ 
الاستقصاء هو حصرٌ كل ما يتفرّع من المعنى ويتولّد عنه ويكون من سببه ولوازمه» بحيث 
لا يترك فيه موضعاً قد أخلقه بيجدة الأخذ له فسيتدركه ليستحقه بذكره. والبسط. نقل 
المعنى من الإيجاز إلى الإطناب يسبب بسط | العبارة عله إن لم يستقص كلّ ما يكون من 
لوازمه ». . بينما عرّفه الشّبكي في كتابه ه عروس الأفراح » فقال: ( وقفسروه و بما هو. في معنى 
الإطناب ». ولم يمثل له. 

بينما اعتبره ابن حجّة الحمويٌ مخالفاً للإيجاز وقال: « والبسط بخلاف الإيجازء 
' لكونه عبّارة عن بسط الكلام, لكنّ شروطه زيادة الفائدة » وهذا ال لتعريف مغاير لتعريف 
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ابن م الذي قال: م البسط هو الإطناب» وهو حلاف الإيجاز ومنهم من خصّه 
بالإطناب لتكثير لتكثير الجمل» ٠‏ فقسم الإطناب إلى قسمين: سط وزيادة. فالأرّل الإطناب 
بالجمل» والثّني الإظتاب بغيرها . والبديعيُون لا يعرفون ذلك 3 
البلاغة 

البَلاعَةُ تعني الامتَا والوصولء من فعل بلغ الشَّيْء: وصل وانْتَهَى» والبَلاعَةٌ 
الفصاحة . وَالبَلاكَةُ في رأي صحار د بن عيّاش هي : «شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على 
السنتنا ). وقد ذكر الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين ) تعريفات كثيرة للبلاغة عند العرب 
وغيرهم من الهنود والفرس . 

وعرّف البلاغة عمرو بن عبيد فقال: فاك ترد تخ الف في حسن الإفهام ). 
ع 8 0 8 0 
لمكلفين» وتخفيف المؤونة على المستمعين: وتزيين تلك المعائي في قلوب المريدين» 
بالألفاظ المستحسنة في الآذان» المقبولة عند الأذهان, رغبة في سرعة ة استجابتهم» ونفي 
لشّواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنّة» ؛٠‏ كنت قد أوت تيت فصل الخطاب» 
واستحققت على الله جزيل الثواب . ولعل أبلخ تعريف وأوجزه هو ما عدف به الْأضْميِيٌ 
لبلاغة. فقال: « من طبق المفصل» أغناه عن المفسر ». 

وعرّف العسكريٍ البلاغة بأنها مبلغ الشَيْء ومُنتهاه. فقال: « والمبالغة في الشَّيُء 
لانتهاء إلى غايته فسُميتَ البلاغة بلاغة أنه تنهي المعنى إلى قلب الشامع فيفهمه» 
وسَمُيت البلغة بل لك تمل بها فتهي بك إلى ما فوقهاء وهي البلاغ أيضاً. . والبلاغة كل 
ما تبلغ به قلب السّامِع فتمكنهُ من نفسك كتمكيه في نفيك مع صورة مقبولة ومعرض 
حسن 4. 

إلا أنّ الخفاجيّ لم يُعرّف البلاغة تعريفاً دقيقًء ؛ لاشطراب حدّها عند القوم . وقال في 


الفرق بينها وبين الفصاحة : ١‏ إن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظء والبلاغة لا تكون 
0 وصفاً للألفاظ مع المعاني 4 


غير أَنَّ الجرجانيّ لم يمير بين الفصاحة والبراعة؛ أو يفضل المتكلّمين من حيث نطقوا 
وتكلّموا . فقوله: ١‏ فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلّموا وأخبروا 
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السّامعين عن الأغراض والمقاصد ». إلا أنَّ الرّازي لم يوف البلاغة مدلولها الحقيقي» وهي 
عنده: ( بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبهء مع الاحتراز المخلّ والإطالة المملّة ». والكلام 
يُسَمَّى بليغاً عند ابن الأأثير لبلوغه الأوصاف اللّفظيّة والمعنويّة, ولشمولها للفظ والمحنى على 
السواء. وهو القائل: «دكل كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغاً » . وأضاف بقوله: 

« وهي لا تكون إل في اللّفظ والمعنى بشرط التركيب» إن اللّفظة المفردة لا تنعت بالبلاغة 
وتنعت بالفصاحة. د يوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة وهو الحسنء وما وصف 
البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم كلاماً ». ومن دق التعريفات 
للبلاغة قول السكاكيٌ في كتابه « مفتاح العلوم 26.1 د قال: ( هي بلوع المتكلّم في تادية 
المعاني حداً له اختصاص بتوفية خواصٌ التّراكيب حقهاء وإيراد التشبيه والمجاز والكتاية 
على وجهها ». ونلحظ أَنَّ اكاك بهذا التُعريف قد أخرج مباحث علم البديع لألّه وجوه 
يُؤْتى بها لتريين القول. والمحسنات اللْفظيّة ليست من البلاغة. وعرف القزويني بلاغة 
المتكلّم فقال: وما بلاغة المتكلّم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ ؛ ؛ بينما 
البلاغة في الكلام مرجعها إلى الاختراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وإلى تمييز 

الكلام الفصيح من غيره ». ٠‏ وقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام : علم المعاني. وعلم البيانة 
وعلم البديع. وعد ما يحترز به عن الخطأ علم المعاني» وما يحترز به عن التّعقيد المعنويّ 
علم البيان» وما يعلم به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته 
علم البديع . وهذا ما اعتمده علماء البلاغة وتعارفوا عليه. 


الببيغ 
عرّف الحصريٌ في كتابه « زهر الآداب » البليغ فقال: وهو من يحوك الكلام على 
حسب المعاني ويخيط الالفاظ على قدود المعاني ». وهذا التعريف أصبح علماً للبلاغة 
لي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وعليه, إن البليغ الحائز على ذوق رفيع وثقافة 
واسعة وحفظ عظيم » ٠»‏ لتتمثّل الصور في ذهنه وتتحلّق في سماء الإبداع . 


ليان 


البيانُ من بان الشَيْء: انُضح . والبيان: الفصاحة واللسنء» كلام بِيّن: فصيح . 
والبيان الإفصاح. وأبلغ علامات البيان في الكتاب العزيز قوله تعالئ : 9 مَنذًا َيَاكّ ناس 
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وَهْنَى وَمَوْعِطَةٌ للْمْقِينَ 004 وكذلك قوله تعالى : : + الرَحْمِنُ عَلَمَ القْْآنَ خَلَقَ الإنْسَانَ 
عَلَّمَهُ البَيَانَ 20 وفي الأحاديث الشريفة ما يُشير إلى ذلك في قوله كله : » إِنَ من البيأن 
لسحراً 8 


ولعلٌ أقدم تعريف للبيان قول تُمامة: « قلت لجعفر بن يحينى : ما البيان؟ قال: أن 
يكون الاسم يحيط بمعناك» ويجلي عن مغزاك, وتخرجه عن الشركة» ولا تستعين عليه 
بالفكر. والّذي لا بد منه أن يكون سليماً من التُكلّف بعيداً من الصَّفَة بريئاً من التُعقيدء 
غتياً عن ن التاويل ». 


وقد عرّف الجاحظ البيان بغزارة المعنى والظهور وعدم الفهم والغموض فقال: 
: البيان اسم جامع لكلّ , شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير؛ حتى 
يفضي السّامع | إلى حقيقته » ويهجم على محصوله. . كائناً ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس 

0 

كان ذلك الدليل, لأنَّ مدا ر الأمر والغاية التي , إليها يجري القائل والسَامع إِنّما هو الفهم 
والإفهامء فبأيٌّ شيءٍ بلغت الافهام وأوضحت عن المعنى. فذلك هو البيان في ذلاك 
الموضع 1 

وعرّف ابن رشيق البيان بقوله: « البيان الكشف عن المعنى حتّى تدركه النّْس من غير 
عقلة, وإِنّما قيا ل ذلك 5 قذّ يأتي التَعقيد في الكلام الذي دل ولا يستحق | أسم البيان ». 
إن ليان عنده في من الفنون كا لمجاز والاتعارة والتّشبيه والإشارة والّجنِيس» لهذا ضاق 
معه أفق البيان وحصره في فصل ذاكراً بعض الأأقوال. 


إل أن أبن سنان لم ينوه عن البيان ولمْ يذكرٌ تعريفاً له وإِنّما اعتبر البلاغة فصاحة 
بأرحب معتاهاء ٠‏ كما هو الحال عند ابن الأأثير» فهو الشامل للنظم والتثر. ولكنَّ هذه الرّؤية 
!! لواسعة تحجمت عند السّكاكيّ في كتابه « مفتاح العلوم » الذي قسّم البلاغة إلى المعاني 
والبيان وما يلحق , بهما من محسنات معنويّة ولفظيّة . ثمّ عرّف الييان فقال: ما علم البيان 
فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالريادة في وضوح الدّلالة عليه وبالتقصان 
ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد به ). يتضح من قوله 
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ةر 


انسياب الدّلالات في تفريع موضوعاته التي انحصرت في التُشبيه والمجاز بأنواعه 
والكنايات . 

وكذلك نهج طريق الشّكاكيّ القزويني وعرّف البيان بقوله: ٠‏ هو علم يعرف به إيراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدّلالة عليه ». كما نقل تقسيم السكاكيَ . وبيان 
القزويئيّ هذا إنخذ طابعاً علمياء و صبح يدل على التشبيه والمجاز والكتّاية بعد أن كان 
يشمل فنون البلاغة كلها ع 

وإلى هذا التقسيم الذي وصل إلينا شمل علم البيان الموضوعات الثلاثة : التشْبي 
والمجاز المرسل » ثم م الكناية والتُعريض 


فم 


التأسيس : الاسم الأسّ وهو كل مبتدأ شيء والأس: أصل البناء. وعرّف علماء 
البلاغة التّاسيس بقولهم : ١‏ هوأَنَ ييتدىء ( أي الشاعر ) ببيت غيره ويبني عليه» فإِنَّ هذا قد 
جعل الشاعر يعتمد بيت غيره أساساً ببى عليه شعره ). 


وهذا التّمريف قريب المأخذ من تعريف ابن أبي الإصبع ؛ د قال في معرض تكلّمه 
عن الاستعانة : ١‏ هو أن يستعينَ الشّاعر بييت لغيره في شعره بعد أن يوَطُىء له توطتةً لائقةً به 
هنا بحيث لا يبعد ما بينه وبين ع أبياته وقد شَرْطَ بعض النقّاد اتبيه عليه إن لم يكن البيت 
مشهوراً وبعضهم لم ية يشترط ذلك وهو الصحيح ‏ فإِنَّ أكثرٌ ما رأينا ذلك في أشعار النّاس 
غير منيّه عليه وما اشر فإن أتى في أثناء نثره ببييت لنفسه سُمّي ذلك تشهيرا »» وإِنّ كان 
البيت لغيره سّمّي « اسْيِعَانَة » ومثاله قول الأعشى : [ السريع ] 


8 . 8 5 امع اد ؟ ٍِ 
ان ما يسوي غلى تسورصا ويوم يان اخحي 00 


نا هو يستقبلها في حياته إذْ عق لحر بعد وفاته, . كذلك عرف اليس جرمانوس فرحات 
فقال: « إِنَّ حقيقة هذا النُوع هوأَنْ يستعينَ الشّاعر في أثناء نظمه بيت لغيره» وهذا خلاف 


اللُضمين والإيداع, وقد عرفت هناك أنه يأخذ من البيت شطرة 9 هنا فيشترط أَنْ يكون 
برمته ويوطى ء ء له توطثة ملاثمة ئمة لارتباط البيت المأخوذ بما قبله. حبّى أن السّامع لا يرتابٌ به 


ع1 


أصلاً. ولا يوهم الفكر الذّاقب تمييزه عمًا قبله ». وقد ذكره جرمانوس أثناء حديثه عن 
الاستعانة كابن أبي الإصبع المصري . 

ِل أن السّيوطيٌ ابْتَدَعَ فنا جديداً هو , اليس والتّفريع » فقال: هذا نوع لطيف 
أخترعته لكثرة استعماله في الكلام التْويّ » ولم أَرَ في الأنواع المتقدّمة ما يناسيه فسميته 
بالتٌأسيس والتّفريع )؛ وذلك أن يمهد قاعدة كلية لما يقصده ثم رتب عليه المقصودء 
كقوله كك : 0 دين خلق» وخلق هذا الدّين الحياء 5 ودلكل آم أمين» وأمين هذه 
الأمة أبوعبيدة بن الجراح » ودلكل آم فتنة. وفتنة متي المال » ودلكل شِيءٍ زكاة, 
وزكاة الجسد الصّيام 1 


0 
التاكيد 

التأكيد من 5 العهد. لغة في وكده والتأكيد : لغة في التُوكي وقد كدت الشتيء 
ووكدته . وقد عرَّفه العلويٌ في كتابه 0 الطراز» بقوله :إن التاكيدَ تمكين الشَّيء في النّفس 
وتقوية ة مره وله مُجَريّان : عام وخاص . 

الأول : عام وهوما يتعلُّ بالمعاني الإعرابيّة. 

الثاني : خاض يتعلق بعلوم البيان» ويُقال له التُكرير أيضاً ثم مايكون متعلقاً بعلوم 
بان قد يكون تأكيدا في الفط والمعنى وقد يتمق بالمعنى'دون الأفظء فهذان قسمان. 

فالتأكيد في الفط والمعنى كقوله تعالى : « قبي آلآءِ رَبكُمَا تَكَذَبَانِ 4" فهذا تكرير 
من جهة النُفظ والمعنى, ووجه ذلك أن الله تعالئ نما كررها في خطاب الثقلين 
الجن والإنسء فكل نعمةٍ يذكرها أَؤْما يول إلى النعمة فَإنَّه يُرْدفها بقوله تعالئ : « فَبِأَيٌٍّ 
آلآءِ رَيُكُمَا نُكَذَْيَانِ ج , تقريراً للآلاء وإعظاماً لحالها . ومن ذلك قول المتنبّي ال يط] 
العَارض المَيِنُ بن الفارض_الهَّتِنِ ب ©ن المُارض المَتِنِ بن العارض الهَتّن 

فهذا من باب الكرير.ثمٌ من النّاس من صوّبه في تكريره هذاء ومنهم من قال إن قد 
أساء فيما أورده من ذلك ؛ والأقرب أله مُجيدٌ في مطلق التُكرير كملتحكيناء فيما أوردناه من 
آي التزيل . فإِنَّ ما أورده من هذا التُكرير دان على إغراق الممدوح في الكرمء لكن إِنْما 


. من سورة الرحمن‎ )١( 


يفف 


عرض فيه ما عرض لمن أنكره وزعم أله غير محمودٍ فيما جاء به من جهة أن لفظة العارض 
ولفظة الهتن ليستا واردنيْن على جهة البلاغة فيها لق الاستعمال ٠‏ لهما . والثّاني : ما يكون في 
المعنى دون اللّفظ؛ وهذا القسم يستعمل كثيراً في في القرآن وغيره» ويجيء مفيداً وغير مفيد. 

فالمفيد كقوله تعالىئ : © إِنَا عَرَضْنًا الأمانة عَلَى السَّمَلوَاتَ والأرْضٍ والجبّال. 4 
فقوله تعالى : « والجبال » واردُ على جهة التأكيد المعنوي » وفائدتة تعظيم شان هذه اللأمانة 
المشار إليها وتفخيم حالها. ومن التأكيد غير المفيدء» وهو أن ترد دَ لفظتان مختلفتان تدلآن 
على معنى واحد, كقول أبي تَمَّام : [ الكامل ] 

نَسَمْ اليَّمَانُ رُبْوعَنَا بين الضّبا ‏ ؛وَفَبُولِها وَتَبُورها أثلانا 

فالصّبا والقبول لفظان يَدُلآْنِ على معنى واحدء وهما اسمان للريح لي نَهْبَ 2 
ناحية المشرق » . وكذلك عرّفه الزركشيّ فقال: « القصد منه الحمل على ما لم يقع 
واقعاً. ولهذا لا يجوز تأكيد ألماضي ولا الحاضر لعل يلزم تحصيل الحاصل» 5 2 
المستقبل ). وقسّمه قسمين : 

الأوّك: صناعيّ يتعلّق باصطلاح النحاة» وهويوازي انوع العام عند العلوي . 

والثّاني : معنوي وهو ما يهم البلاغيين» وهذا ما سَمَاةٌ العلوي الخاصٍ المتعلق 
بالبيان واشار الزركشي إلى مسائل تعخص لتأكيد منها وقوعه في القرآن اسن وله خلاف 
الأصل, وأنّه حيث وقع حقيقة, وَإِنْ زعم فى نه مجازء لله لا يفيد إل ما أفاده المذكور 
الأول . وقد ذكر ابن رشيق القيروانيٌ قول الطرطوشيّ : ومن سّى التأكيد مجازا فيقال له: 
إذا كان التأكيد بلفظ الأرّل نحو و عجل عجل » ونحوه, فإن جاز أَنْ يكونّ الَّني مجازاً جاز 
في الأول لأنّهما في لفظٍ واخدء وإِذًا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه 
2 2 
لانه قبل الاول ». 

وكذلك نقل كلام الطرطوشيٌ السيوطيٌ في كتايه « الإتقان » 3 معرض حديثه عن 
أنواع مختلف فى عدَّها في المجاز بقوله : 0 الثاني التأكيد؛ زعم قوم أنه مجاز 5 لا يفيد 
إِلدّ ما أفاده 3 والصحيح نه حقيقة . . 


وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأأرب في علم الأدب » فقال: : ( إِنَّ حقيقة 
(1) سورة الأحزاب» آية رقم (177). 
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هذا النُوع هو تقوية المعنى وتقريره بإقامة دليل وبرهان ». ومئّله بشواهد كثيرة منها قول 
ابن خلوف: [ الخفيف ] 
لَوْحَبَا الله خَلْقَهُ باقَسَاوِي ‏ لَرَيْنَاالكَُمَارَ في كُلَّ نود 
مره اع 2 2 2 
وقال: ويسمى ايضا « حسن التعليل ) والله اعلم. 
2 ف 8# لابرة رمه 
عرّف السّبكيّ تأكيد الذَّمّ بما يشبه المدح». فقال: هو أن توحي العبارة الثانية بالمدح 
وما هي منه. وهو ضربان: 
الأول : يُستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم م بتقدير دخعولها فيها ٠‏ مثل : 


«فلان لا خير فيه إلا أله يُسيء إلى من يحسن إليه » .- ويرى السّبكيّ أَنَّ هذا دليل غير دقيق » 
والأحسن أن يقال : «فلانٌ لا خير فيه إل أنه يتصدّق ممأ يسرقه ). 


الثاني : نيبت للشَّيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء » تليها صفة ذم أخرى؛ مثل : 
« فلان فاسق ّ أنه جاهل » ويفيد هذا الأسلوب التأكيدء وذلك أَنّه كدعوى الشَّيء ببينة. 
وذكر هذا الفن سيبويه في « الكتاب » ومثّل له بقول النَابغة الجعديّ: [ الطويل ] 
فَنّى كَمُلتْ خَيْرائُهُ غيرًَأنَةُ جَرَادٌ فلا يقي مِنَ المَال بَاقِيَا 
كانه قال: ولكن مع ذلك جواد وعرّفه النابلسيّ بقوله : وتأكيدُ الذّمّ بما يشبه المدح 


ضربان: أحدهما: : أن يُستننى من صفة مدح منفية عن الشََيء صفة ذَمَّ له بتقدير ر دخولها 
فيهاء أي دخول صفة الذّمّ في صفة المدح كقوله: [ البسيط ] 


4 5 2 3 م هه 5 2 
فِإِنَمَنْ لآمْبِي لآ خَيْرٌ فِيهٍ سرَّى وصفي له باحس الناس كلهم 
8 عه ات 32 0 عم اع 

فقوله : « لا خير فيه سوى وصفي له باخس الناس كلهم » ووجهة تاكيده أن اللاصل في 


الاستثناء الاتصال. أىٌْ كون المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السّكوت 
عن. الاستثناء . 


2ه وه دس 30 5 عم ريه 
والضّرب العا ني : أن ينبت للشيء صفة ذم وتعقب باداة استثناء أو استدراك يلى 
ذلك صفة أخرى له. ؛ كقول أحدهم : [ الخفيف ] 


70و23 


وعرّف أحمد الهاشمىّ هذا الفنّ كما عرّفه النابلسيّ» وكذلك عرفه القزويني 
كالسّابقين . وأَشَارٌ إليه العبّاسيّ صاحب كتاب ( معاهد التنصيص » دون أَنْ يعرّفه» ومثّل له 
بقول التابغة الذّبيانيّ : [ الطويل ] 
255 مم 
وَلَاعَيْبَ فيهم غَيْرَأنَ سُمُوفَهُمْ بهِنٌ فُلولٌ مِنْ قرع الكتاِب 
َأكِيدُ المَنْح. بما يشيه الذم 
عرف الحاتميّ هذا لفن الذي سما استئنا عأ وتأكيداً للمدح بما يشيه الم وذكر بيت 
التابغة الذّبيانيٌ : ( ولا عيب. .. ). وقد ذكر سيبويه في باب « مالا يكون إلا معنى ولكن » 
تعليقاً على بيت التابغة الذَّبياي : « أي ولكن بهن فلول » . كما عرّفه ابن المعترٌ باسم « تأكيد 
المدح بما يشبه الذّمّ » وقال : « وهو من محاسن الكلام «غ . ومثل له ببيتي النابغة . 
بينما سَمَاه العسكري الاستثناء »» كما سَمَاهُ أسّامة بن منقذ « الرجوع والاستناء »» 
إل أن .ابن أبي الإصبع خطاء بقوله : و وقد خلط المتأّرونَ باب الاستثناء بهذا الباب. وكنت 


أرى أَنّهما باب واحد إلى أن نبهني عليه عند قراءته من أَلفْتّ له هذا الكتاب» فرأيت إفراده 
منه ». كقوله : [ الخفيف ] 


ام ام 00 8 ## الى مم ع موي 2 
خيرمافيهم ولا خيرفيهم انهم غير مؤثمي المغتاب 
وسَمَّاهُ ابن حبّة الحمويّ وابن معصوم المدنيّ باسم « المدح في معرض الثم 2 
"0 أخرون باسم 0 النفي والجحوذ ). وذكره العلوي في معرض حديثه عن التوجيه 
« أن يكونَ ١‏ الكلام له وجهان ثم إن يَِدُ في البلاغة على استعمالين: 
الأول : : أن يقد المدح بما يكون مشبهاً للدم بأَنْ تتفي عن الممدوح وصفاً معينً. 
ثم تُعْقبه بالاستشناءء فتوهم انك استثنيت ستثنيت ما يدم به فنأتي بما من شأنه أن يُدْمّ به وفيه 
المبالغة في مَدْح الممدو ٠‏ ومثاله قول ابن الوم : [ الطويل ] 


وَمَانَعْتَرِيهاآفةٌ بَسَرِيَةٌ من النُوم إل 


ع 


نهاتَتَخَيَرٌ 


وعرّفه ابن مالك في كتابه 0 المصباح ». فقال: ) أن تنقي عن الممدوح وصفاً ثم 
تعقبه بالاستثنا فتوهم له سيثبت له ما يفم بمامن شأنه أن يلم به للمبالغة بالمدح 2). 


وقسّمه آخرون كالحابِيّ والويْري والقزويني وشُرّاح التدخِيص إلى ثلاثة أضرب : 


ةم 


الأوّل: أَنْ يستثني من صفة ذم منفية عن الشَّيّْء صفة مدح بتغير دخولهاء وهو 
أفضلها عند البلاغيّين . ونقل هذا جرمانوس فرحات . 

الثاني : أن يد يثبت لشيءٍ صفة مدجء ويعقّب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى» 
كقول اللي يكل نا ألضح العرب يني من قرش ». 

الثّالث: أن تمر الاستثناء فيه مفرعاً ؛ كقوله تعالى : : © وَمَا تَنقِمُ م منّا إل أن آمَنّا بآيا 


رَينَا لَمّا جَاءَكنا لق أي وما تعيب ما إل أصل المناقب المفاضر كلهاء وهو الإيمان 
بآيات اللّه. وممًا عرَّفه جرمانوس قائلل في « بلوغ الأرب في علم الأدب ( : إن حقيقة هذا 
الُوع ضربان: 
1 الأول : أن يُسْسننَى من صفة ذم منفية عن الشّيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها وهو 
الأفضل . 
الثاني : أن يعبت لشيء مدحا ثم يعقب بأداة الاستثناء وتليه صفة مدح أخرى. 
للك 
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التَليك من فعل لف يَأْلَكُ. أَلِفَ الكتاب: جمعه. والَليكُ والمؤلف : الكتاب 


جمعت فيه مسائل علم من العلوم . وقال السّبكيّ في كتابه و عروس الأفراح »: دكان 
الأحسن تسميته التَاليف لموافقة قة التوفيق » ومنه قول ابن خخفاجة يصف فرساً : [ السريع ] 
207 وار 7 
من جح جلنارٍ ناضمر ذه واذنه مِنْ ورق الآ 
8 الى ان قله مم 32 0 
بينما قال القزوينيّ : « ومنه مرّاعاة النظير» ويسَمى التناسبٌ والتوفِيقٌ. وهو جمع أمرٍ 
وما يُنَاسِبُهُ لا بالتَضَادٌ ». كقول البحتريّ في صفة الإبل: [ الخفيف ] 
2 0 5 لكيه 7 .اه 0 اهم 5ك سه 2 
كَالْقِيِيّ المعَظمَاتٍ بل الآأش 2 هم مَبْرِيةٌ بل الأدْثَارٍ 


8 78 3 0 فرةدر 7 
وقد سمى بعضهم « مراعاة النظير » ( تشابه الاطراف 0. فقال: « وهو أن يُحْتَمّ الكلامُ 
بما يناسِبُ ابْتدَاءَهُ في المعنى» كقوله تعالئ: « لآ تُذْرِكهُ الأبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبِصَارَ وَمُوَ 


(1) سورة الأعراف» آية رقم (115). (1) سورة الأنعام آية رقم .-)1١(‏ 


يفض 


لليف الحَبِيرٌ فَإِن اللُطيف يناسب ما لا يدرك بالبصر والخبرة تناسب من يدرك شيقا» 


فإِنَّ من يدرك شيئاً يكون خبيراً أبه). 
تبَادل الخبّر والإنشاء 

تبادلٌ الخبر ذكر فيما تقدَّم: راجع الخبر. والإنْشَاءُ في اللّغة الإيجاد والاختراع ٠‏ وفي 
الاصطلاح يطلق بأحد إطلاقين: المعنى المصدريٌ وهو إلقاء الكلام الذي ليس لنسبته 
خارج تطابقه. ألا تطابقه . والمعنى الاسمي وهو نفس الكلام الملقى الذي له الصفة 
المتقدّمة. وينقسم باعتبار الارّد إلى طلبي وهو خمسة: الأمر والنهي» لي . 
والاشتفهام والتداى ويعرف أنه يستذعي مطلوباً غير لحاصل في اعتقاد المتكلّم وقت 
الطلب وغير طلبي ؛ وهو ما يستدعي مطلوياً حاصلا. وأنواعه كثيرة» منها: | صيمغ المدح 


وَالذّمُّء : نحو: «لعم الخليفة عمر ) ودبشس الظال لم2 والعقود نحو : لابعت 6. والقسم 
نحو: ( تالله لا أصدقك 2.04 والتَعجبء ورب وكم ابر 


لتبْدِيلُ 


الَبدِيلُ : : من تَبَدّلَ الشّيْء ء وتبدّل به: انَّخْذ منه بدلا .وتبديل الشَّيُء : تغييره وإن 
لم تأت يبَدَل. وقد سَمَاه العسكريّ بالعكس فقال: : العكس أن تعكسٌ الكلام» فتجعل في 
الجزء الأخير منه ماجعلته في الجزء الأول وبعضهم يُسمُّيه التبديل» كقول بعض النّساء 
لولدها: رزقك الله حظّاً يخدمك به ذوي العقول. ولا رزقك غقادٌ تخدم بهذوي 
الحظوظ » . 


وأضاف العسكري : « والعكس أيضاً من وجه آخرء وهو أن يذكرٌ المعنى : ثم يعكسه 
إيراد خلاف؛ وتَسَمّى شمس المعالي وه وكسوفها 4 


وعرّفه ابن رشيق القبرواني في كتابه ( العمدة 6 فقال: ١‏ ومن التصِغْير ر نوع سَمَاةٌ 
عبد الكريم المضادة ». ثم أضاف: : والكتّاب يُسمُون هذا اللو 0 التبديل ) حكاه أبو جعفر 
التسَاس؛ ١‏ قول منصو بن فرج في ذكو السب : [ الخفيف ] 
يَابَيَاضاً دْرَى مُموعِيَ حَنَّى عَادَ مِنْهَاسَوَادُ تميني بَياضًا 
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وَسَمَاة أبن سنان في كتابه « سر الفصاحة » اللبدبل » بينما سمي أساية بن منقذ 


8 العكن » فقال: « أن تأتي الجملتان إحداهما عكس الأخرى» » كقوله تعالى : 8 ما يُفتح 
اللَهُ للناس مِن رَحْمَةٍ فلآ مُمْسِكٌ لَهَا وَمَايْمْيِكُ قلا مُرْسِل لَهُ 204. 


هاعم 
أن 


إلا 
جزء ألفاظه منظومة نظاماً تامأ فيجعل ما كان مقدّماً في الأول متأخراً في الثاني كقول 
أحدهم : اشكر لمن أَنعم عليك ونم على من شَكْرَكَ .. وسَمَّاهُ و العكس والتّبديل» 
وكذلك سَمَاهُ المصري . وسَمَاة أيضاً ابن شيث القرشيّ في كتابه «معالم الكتابة » 
« العكس »وقال : «هوآن يؤتى بالكلام وعكسه وكلاهما مفيد 2 . 


البغدادم اعتبره من باب « نعوت الألفاظ : وقال فيه : ده أن قم في الكلام 


وقد سَماه ابن الأثير « المعكوس 0 في معرض حديئه عن التجنيس ء وقال: (هو 
اسم مناسبٌ لمسماهء أن مؤلف الكلام يأتي بما كان مقّماً في جزء كلامه الأول مرا في 
الثاني » وبما كان مؤخراً في الأول متَدّماً في الثاني» وهو ضربان أحدهما عكس الألفاظ 
والآخر عكس الحروف ». 
ومثّل لذلك بقوله تعالئ : ط يُخْرِجُ لحي مِنَ الميّتِ وَيُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الح 204 . 
٠.‏ 01-0 د 8 ّ 
وكذلك سماه قدامة بن جعفر الكاتب: 0 التبديل » وذكر عين تعريف أبن الاثيره ومن 
3 # 
الامثلة قول قدامة بن جعفر: [المنسرح] 
8 َه و ه م عه م هام م 2 ءًِ 0 5 
اصبر على خلق من تعاشره واصحب صبورا عنى اذى خلقك 
غير أَنَّ قدامة لم يفرذ له باب مستقلا. وسَمَاةٌ ابن حجة الحمويّ « العكس »» وقال: 
0 العكس في النّنة, رُ 5 آخر الشيّْء ء على أوّله ويقال له التبديل» وهو تقديم لفظ من الكلام 
تأيه » وذكر أله على ثلا أنواع: 
الأوّل: أن يعم أحد طرفى جملة وما أضيف إليه» نحو و عادات السادات سادات 


العادات ). 

الثاني : أَنْ يق بين لفظتين في طرفي جملتين | سميّتين كقوله تعالى : ؤِلآهُنّ جل 
لَهُم وَل هُمْ يَِنُونَ لَهُنّ 4©. 
)١(‏ سورة فاطر, آية رقم ( 7 ). (") سورة الممتحنة» آية رقم ( .)١١‏ 


.)11( سورة يونس» آية رقم‎ )7١( 


خف 


الثّالت: أن يقعّ بين متعلّقي فعلين في جملتين» ٠‏ كقوله تعالئ: « يُخْرِجٌ الحَيّ من 
الميّتِ وَيُحْرِج المَيْتَ مِنَ الحي 4. وقد يقع بين متعلّقين اسميّة وفعليّة» » كقوله ‏ عليه 
| السّلام- : : «لستٌ من دَدِولا الدّدُمي». ما ابن الأثير الحلبيّ فقد سَمَاهُ والمغايرة» . 


التبليغ 

التَِْيغُ من بَلَعْ الشَّيْء ء بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهى . ولع وبَلَعَهُ تبليغاً. وذكره 
الحاتمي في كتابه « حلية المحاضرة ؛» فقال: « وقد سَعَاهُ قوم الإيغال . وهوأنْ يأتي الشاعر 
بالمعنى في البيت تماماً قبل انتهائه إلى القافية. ثم ياتي بها لحاجة الشّعر إليهاء فتزيد 
المعنى بلوغاً إلى الغاية القصوى ». 

وسَمَاه ابن رشيق القيروانيٌ نّ أيضاً د الإيغال » وقال: إِنَّه ضرب من المبالغة إل أنه في 
القوافي خاصة لا يعدوها ». وبعضهم يسمّيه « التبليغ » ومنهم جرمانوس فرحات. كقول 
ابن أبي ربيعة : [ الخفيف ] 

بها المْنكحٌ الشُرَيَا سُمَيِلاٌ عَمْرَكَ الله كيف يَثتَقِيَانٍ!؟ 

5 5 32 ّم 

فقوله : « الثُريا » قصد الثُريّا بنت على بن عبد اللّهِ بن الحارث بن أميّة الأصغرء 
وكانت غاية في الحسن والكمال. وسُهيل بن عبد الرحمئن بن عوف, وكان غايةً في القبح 
والدّمامة فمثل بينهما وبين سمييهماء ولم يرد إلا بُعْدَ ما بينهما فوته خاصة . وسَمَاهُ ابن 
الث ثير الحلبيّ ١‏ الإيغال » وقال : «وإنّما سني إيغالا لأ النَاظِمَ أوْغَلَ في كل منهما فكره في 
استخراج سجعة أَوْ قافية تفيد معنى زائداً على معنى الكلام ). 

وقد انتقد ابن الأثير الجرري كلام الغانمي الذي مير بين 0 التبليغ ورا الإشباع ( 
وقال إِنّهما ف واحده وإِنَّ تسمية العسكريٌ له بالإيغال أقرب . 


وقد سَمى الحلبي وَالتُويْريَ المبالغة تبليغا وقالا : 0 وتَسْمّى التبليغ والإفراط في 
الل » . وذكرا تعريف قُدامة بن جعفر وهو: :ومن أنواع نعوت المعاني المبالغة. هي 
أن يذكرٌ الشّاعر حالاً من الأحوال في شعرء لو وقف عليها لأجزأه ذلك الغرض الذي قصدهء 
فلا يقف حتّى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال فيكون أبلغ فيما قصد له ٠‏ وقد أدرجه أ 
القزويني في البديع وعدّه نوعاً من « المبالغة » التي تنحصر في التُبليغ والإغراق والغُلوٍ أن 
المدّعي للوصف في الشِدّة أوالضعف إِما أن يكون ممكثاً في نفسه أؤلاء الثاني العلل 


74 


الأول ما أنْ يكون مكنا في العادة أيضاً أزلاء الأول بلي والنّاني الإغراق. وقد عرَّفه 
جرمانوسٍ فرحات بقوله : هوأن أي الشَاعر ببيت تم المعنى قبل انتهائه إلى القافية بزيادة 
مفيدة بمعنّى زائد على البراعة» ويُسمّى أيضاً , الإيغال ». 


ال 


بَيّنَ الشَّىّء : ظهرء و أناء والتَبِيِينٌ : الإيضاحٍ والؤضوح . وقد عرف أبو هلال 
السكري لين باسم « التوشيح » وقال : سمي هذا التو ع التوشيع» وهذه النّسمية غير 
لازمة بهذا المعنى ) ولو سمي هذا النّوعَ تبييناً لكان أقرب . وهو أن يكونٌ مبتدأ الكلام ب يِنْيى ع 
عن مقطعه. وأوّله يخبر بآخره وصدره يشهد بعجزه حتّى لو سمعت شعراً أَوْ عرفت رواية 
ثم سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ السّماع إليهء وخير ير الشعر ما تسابق 
صدوره وأعجازه ومعانيه وألفاظه فتراه سَلِيماً في النظام جارياً على النُسان لا يتنافى 
ولا يتنافر كأنّه سبيكة مفرغة أو شيء ء منمنم أو عقد منظّم من جوهر متشاكل» متمكن القوافي 
غير قلقة. وثابتة غير حرجة» ألفاظه متطابقة» وقوافيه متوافقة, ومعانيه متعادلة ٠‏ كل شى 
منه موضوع في موضعه وواقع في موقعه. فإذا نقض بناؤه وحُلّ نظامه وجعل نترا لم يذهب 
حسنه ولم تبطل جودته في معناه ولفظه. ٠‏ فيصلح نقضه لبناء مستائف وجوهره لنظام 


مستقبل ). 


ولكنٌ المتأحرين يُطلقون 0 التْيين ( على ف آخر غير ( التوشيح وم الإرصاد ؛. 
أ ابن مالك فقد سَمَاه م التفسير الخفي ( وعرّفه قائلا : ١‏ ويُسَمّى التفسير الخفي . وهو أن 
يكون في مفردات كلامك لفظ مُبهم المعنى لكونه مُطلقاً أؤغير تام اليد مراداً به بعض 
ما تناوله, فتتبعه ما يفسره ويشرح معناه من وصف فيه تفصيل . وهو نوعان : 

الأوّك: تبييين أحد ركني الإسناد بالآخر. 

والثّاني : تبيين أحد ركني الإسناد أَوْ غيره بالنّعت أو غيره ». 

وعرّف التِيِين الحموي بقوله: هذا لتو أعني التفسير من مستخرجات قدامق 
وسَمَهُ قوم التّبسِينء وهو أَنْ يأنيّ المتكلّم أو الشّاعر في بيت بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة 
فحواه دون تفسيره نا في البيت الآخر أَوْ في بقيّة البيت إِنْ كان الكلام يحتاج إلى التفسير 
في أُوُله . والّمسير يأتي بعد الشرط» وما هو في معناه. وبعد الجار والمجرور» وبعد المبتدأ 
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5 00 5 2 2 
الذي يكون تفسيره خبره» بشرط أن يكون المفسر مجملا والمفسر مفصلا. كقول محمد بن 
هيب الحميريٌ : [ البسيط ] 
همه نُنْرِقُ الدَّيا يَهْجَيها شمسٌ الضحى وََبُو إشحق والقمرُ 
وهذا ما عرّفه قدامة في نوع التُفسيرء » فقال: « ومن أنواع المعاني صحّة الفسير» وهي 
أن يضع الشّاعر معاني يريد أنْ يذكرٌ أحوالها في شعره اندي يضنعه» » فإذا ذكرها أَنَى بها من 
غير أن يخال معنى ما أتى به فيها ولا يزيد أ ينقص ». وفصّله ابن معصوم المدنيٌ باأسم 
فَلَهُ بلا خَرَّنٍ ولا بمسَرَةٍ ضَجك براوج بينه وبكاه 
ففْسّر « بلا حزن » ب «١‏ ضحك )2 ودلا بِمْسْرّة» ب وبكاء ». 
هذا الفنّ أَفرّد لَهُ التَرِيزِيٌ والبغداديّ بابا خاضاًء ثم جاء بعدهما ابن مالك وسّمّاه 
تَنَابْعُ الإِضَافَاتِ 
تَنَايْمُ الإضافات: تبع الَّيْءُ الشية في الأفعال: سار في إثره» وتستابعت الأشياء: 
تبع بعضها بعضاً. 
حدَّر الصاحب بن عباد بقوله: « إِيّاك والإضافات المتداخلة فإنَّ ذلك لا يحسن » 
01 32 7 1 
وأشار إلى أنه يستعمل. في الهجاء؛ كقرل أحدهم: [ الخفيف ] 
يَاعليُ بن حمزةبن عمارة أت واللَهِ تَنُجةٌ في جِجيَارة 
وقال عبد القاهر: ولا شبهة في ثقل ذلك في الأكثرء ولكنّه إذا سَلِمَ من الاشيكراه 
لطف وملح ». وهذا ما حَسّن فيه قول ابن المعترٌ: [ الطويل ] 
ديت ». ثم 9 اعم لاع. 5 2 0 0 
وظلت تدير الراح ايدي جار عِتاقٍ دنانييرٍ الوجوه ملاح 
وقد أدرج القزوينيٌ هذا الفن في فصاحة الكلام وشروطه. فقال: « وقيل فصاحة 


الكلام في خلوصه مما ذكر ومن كثرة التُكرار والإضافات »: ومثّل بقول ابن بابك: 
[ الطويل ] 


ام مي ام اهم م هم م 8 م عام ع - ءًّ ِ م اهام 
حمامة جرعى حوفة الجنذل أاسجعي فانت بمراى من سعاد ومسمع 
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0 امل عا هم 
قال القزويني: وفيه نظرء وقد احترز عنها. وزاد بعضهم أمرا آخر ايضا وهو كثرة 
الكرار وتنتابع الإضافات . 


التتبيعُ 
المَحِْيمٌ من أتبعه الشَيْء : جعله تابعاً له وتبعت الشي ء ءَ مثل ردفته. ذكر الحاتمي 
في « حلية المحاضرة ) ل تييع من أنواع الإشارة» وَيسَمَى الشّجاون وعرفه بقوله : 0 93 
يريد اشّاعر معني فلا بأتي باللفظ لذَالَّ عليه بل لفظ تابع لف فإذا دَلَ انان أبان عن 
المتبوع ». وأفضلٌ ما جاء مثلاً لهذا الفنّ قول عمر بن أبي ربيعة: [ الطويل 
بَعِدَة مَهَوَى القرط إِما لنوفل أبوها وإِما عبد شمس وهاشم 
إنّما ذهب إلى وصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاصٌ به» بل أتى بمعنى يدل 
على طول الجيدء وهو قوله: « بعيدة مهوى القرط ». وعرّفه ابن رشيق القيروانيَ بقوله: 
0 أن يريد الشاعر ذكر الشَيْء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه لصفة وينوب عنه في الدّلالة عليه ». 
وذكر أَنَّ امراً القيس أَوَّل من أشار إلى ذلك بقوله : [الطويل] 
وَتُضحِو قَتِيتٌ المسْك فوق فراشها نَوُوم الضََ لم طق عن تَمَضْ 
فقوله: «تضحي فتيت المسك » تتبع ء وم نؤوم الضحى ؛ تتبع ثانء وقول 
« لم تنتطق » تتبع الث. وقد قصد وصفهاٍ بالترف والنعمة وقلّة الامتهان في الخدمة وأنّها 
شريفة. فجاء بما يتبع الصّفة ويدل عليها أفضل دلالة, وقد سما ابن سئان الخفاجيّ 
0 دافا 1 و« تتبيعاً»» فقال: « ومن نعوت البلاغة والفصاحة 3 الدلالة على المعنى» 
فلا يُستعمل اللّفظ الخاص الموضوع له في اللّغة بل يؤتى ويتبسع ذلك المعنى ضرورةء 
فيكون في ذكر ليع دلالة على المتبوع 0 
غير أ المظفر العلوي أدرج تيع في الكتاية., وقال في معرض الحديث عنها: 
« وربما تجعلها قوم الت ؛ لأنَّ الشاعر يقول معنى ويأتي بلفظٍ تابع له فيدلٌ التابع على 
المتبوع. ٠»‏ كقوله تعالى : « وَبَلْعْتِ القُلُوبُ الحَتَاجِرٌَ 1 ان وهو كناية عن شدة الأمر 
والحرب » . وكذلك أعتبره الحلبي ابن الأثير كالعلويّ َم السَجِلْماسِيٌ فقد سَمَاهٌ 
0 الإرّداف ) وأعتبره أحد أنواع الاقتضاب . 


.)1١( سورة الأحزاب» آية رقم‎ )١( 
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التو يم من نَم الشَّيّء يْكُ تَهَأَه وتَمام الشَّيْءِ وتتَمتهُ : : ماكم به. الَعْميم عَرّفه 
ابن المعترٌ بقوله : : « اعتراض كلام في كلام لم يتم معنا ثم يعود المتكلُم فيتممه .٠‏ . ومثله 
تعريف ابن أبي الإصيع المصري َم الحاتميٍ فقد سَمَاهٌ ٠‏ في كتابه « حلية المحاضرة ) 
0 التميم )» وهذه التسمية أولى مما تقدّم ‏ وعرّفه بقوله: ١‏ أن يذكرٌ الشّاعر معنى فلا يغادر 
شيئاً يم ويتكامل الاشتقا شتقاة ق معه فيه إل أقى به ». 
كما عرّفه ابن حجّة الحمويّ بقوله: لمم عبارة عن الإنان في انم وار يكلمة 
إِذّا طرحتٌ من الكلام نقص حسنه ومعناه. وهو على ضربين ضرب في المعاني وضرب في 
الألفاظ ؛ فانّذِي في المعاني هوتتّميم المعنى» وانّذي في الألفاظ هوتشّميم يم الوزن» 
والمراد هنا تّيم المعنى » ويجيءٌ للمبالغة والاحتياط. ومنه قول طرفة : [ الكامل ] 
ننَفَى يِيَارَكِ غَيِرَمُنِدمَا ضصَرْبُ الَمَام رَدِيمَةٌ نَهْمِي 
فقوله « غير مفسدها » احتراس واحتياط. ويجيءٌ م في المقاطع « والحشوى وأكثر مجيثه 
في الحشو» . كما عرّفه جرمانوس فرحات بقوله : « هو أن يني المتكلّم بكلمة أَرّجملة في 
كلام تام فتزيده تسشّميماً أو سنا آخرء وهوعلى ضربيّن معنويّ ولفظي » فالمعنويّ هونتميم 
المعنى لا غير» ومثاله قول كتير عرّة : [ الطويل ] 1 
مَكَنَى لهٌالأغدَء حَنَّى إِذًا أَوًا بِمَرْضَاتِهِ طَوْعاً وكرْهاً تجبًا 


قوله : طوعاً وكرهاً هو التّثِّ . وكان الجاحظ قد أفرد بايا مستقلا عرّفه بالُشيمء 
بقوله : «وباب آخر ويذكرون الكلام لوزن ويمدحون به ويفضلون إصابة المقادير ويذمُون 
الخروج من التعديل ». 


أي قدامة بن جعفر فقد جعله من أنواع نعوت ت المعاني», فعرّفه وقال: دوس أنواع 
التُعوت التّتُمِيمء وهو أن يذكرٌ الصّاعر المبنى » » فلا يدع من الأحوال الي تتم بهلاصحته 
وتكمل معها جودته شيئا إلا أنى به » وذكر عدة أمثلة» ومنها بيت طرقة ‏ فسقى ديرك . . 
كما أده أبوهلال العسكريّ يباب خاص سما « اميم والتُكميل » وهو: د أن توفي 
المعنى حقّه من الجودة. وتعطيه نصيبه من الصحة ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه 
إل توردهء أو لفظاً يكون فيه توكيده إل تذكره 6 . ومثاله قوله تعالى : « مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ 
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كر أذ أنى وَهُوَ من فلخي َيه مط 4 فقوله : « وهو مؤمن »تشّميم . أما ليزي 
فقد عرّفه بقوله: اليم أن د الشَّاعر في معنى فيورده غير مشرو فيققع له أَنَّ 
السّامع لا يتصوّره بحقيقته فيعود راجعاً إلى ما قد فإ أنيؤكد وما أن يجلي الشبهة 
فيه ). ونقل هذا التعريف البغدادي مع أمثلتدء 5 أنه عرَّفه بآخر فقال: «ومن نُعُوت 
المعاني الك يم وهو إن وجد في المعنى كتابة أو خطابة» فيوفي بجميع المعاني المتممة 
لصئته المكملة لجودته؛ من غير أن يخ يبعضها ولا أن يغادر متها شيء ». 


وقد عرّفه أسامة بن متقذ فقال: «إن التتَميم أن يَذْكُرَ الشّاعر معنى ولا يغادر شيئاً يعم 
به َّ أتى به. فيتكامل له الْحسنٌ والإحسان ويبقي البيت ناقص الكلامء فيحتاج 
إلى ما يتمّمةُ به من كلمة توافق ما في البيت من تطبيق أو تجنيس» مثال قوله تعالى + إذ 
اين فَالُوا ينا الله نم اَقَامُوا 74" تَحْميم أيضاً فهذا من جوامع الكلم ». وقد عرّف 
اتيم ابن رشيق بقوله: ‏ إن الم من أنواع الفصاحة » ونقله الصنعانيّء كما نقل 
ابن الزملكاني تعريف التبريزي؛ إلا أن ابن أبِي الإصبع, المصريّ أفرد له باب خاضاً باسم 
0 الام ) وقال: « وهو الذي سَّمّاه الحاتميّ الشّثّ . وَالتشْمِيم ضربان: 
الأول في المعاني : وهوتشّميم المعنى. ويأتي للمبالغة والاحتياط . 
والثاني في الألفاظ : وهو الذي يؤتى بهالإقامة الوزن بحيث لو طرحت الكلمة انتقل 
معنى البيت لسواها. وهي نوعان : : كلمة لا يفيد مجيئها إل إقامة الوزن فقط. وأخرى تفيد 
مع الوزن ضرباً من المحاسن» فالأولى من العيوب» والثّانية من النعوت ». 


اليج من فبْجَ تَبْجا الكلام : لم يأتِ به على وجههء والخطٌ: عَمّاف تبرك بيانه 
اتج : اضطراب الكلام وتفنينه . وقد عرّف ابن رث شيق الشنبيج » فقال: « ومن مسن النلم 
أن يكون الكلام غير مشيّح؛ واليجِ جنس من المعاظلة » . ثم أضافق : «وأمًا ليج فهو 
طول الكلام واضطرايهءٍ ولا يُقال كلام مُنيّحِ حتّى يكونَ هكذا ». وقد أدج ابن وشيق هذ 
الفنَ ٠‏ بالمعاظلة » بعد أن ذكره في باب النظم . وذكره الخليل بن أحمد. فقال: « باب ذكر 
المعاظلة والتتْبيج» والعظال في القوافي التُضمين ». 


.)90( سورة النحلء آية رقم ( 91 ). (1) سورة فصلتء آية رقم‎ )١( 
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وكذلك اعتقد كُدامة بن جعفر أَنَّ المعاظلة سوء الاستعارة» وهو عندهم مشتقٌّ من 
التداخل والتّركيب» ومنه « تعاظلت الجراد والكلاب ( وقد عرفه أبو بكر الصّوليٌ في كتابه 
0 أدب الكاتب )2 فقال: 2( اتيج في الخط 3 يكون 9 وهكذا هو الكلام ). 


2 90 
وادعى قوم 3 المعاظلة تداخلٌ 0 فى الحروف وتراكييها. وزعم البعض الآخر انها 
تركيب الشَّيء ء في غير موضعه» كقول الكميت بن زيد : : [ البسيط ] 
وَقَد رَيِنَا بها حورا مُنَعْمَةَ بيغا تَكَمْلَ فِيهًا الدَلُ والشّنِبُ 
وهذا البيت مِمّا عابه عليه نصيب. 
َه و ن 75 
الَمْقِيلُ والتَحْفِيك 
الم نقيض الحفّق وتَقل الشَّيْء: : جعله ثقيلٌ» والتّتْقيل ضِدَ التَحْفيفء والخفٌة 
د اقل خمُف الشَيْء : جعله خفيفاً . وقد ذكر أسامة بن منقذ هذا الفنّ دون أن يعرّفه» 
وهو كقول أبي نواس: [ البسيط ] 
2 عَنْكَ لومي فَإِنَ اللَّوُمَ إراءٌ وَدَاونِي بالّي كانت هِيّ الدَاهُ 
أخذه أبوتمّام فأنى به في ألفاظ ثقيلة» فقال: [الكامل] 
مَئك اتَعبْ أريَيْتَ في الخُلواء كم يَعُذلون ونّكُمُ سُجرائي 
ّّ مره هم 7 مه ع م 6.5 2 اصضه _ ' 17 0 ل امام 
قداولعته بطول الهجر غرته لَوْ كانَ يَعْرفُ طول الهجر ما هجراأ 
للاحظ من الأأمثلة المذكورة 3 نّ أسامة قصد نوعاً من الأخذ الموقق» كقول مسلم بن 
الوليد؛ فأحال ما أَحَذَه رقيقاً جميلاً» أو غير موفق كما في قول أبي تمّام حيث أغلظ بألفاظ 
ثقيلة فصيّره ثقيلاً غير مقبول. 


0 


التكليم 

المُثْلِيمُ من فعل تلم وَتلَمَ الإناء والشيف ونحوه : : كسر حرقه. وقد ذكر المَّثْليِم 
دام بن جعفر في كتبه و نقد الشعره في باب «عيوب اليلاف الل والوزن » فقال: 
د ومنها التَُلِيم : : وهو أن يأتي الشّاعر بأشياء يقصر عنها العروض فيضطر إلى ثلمها والتقص 


احكا 


منها ». ومثّلٍ لهذا الفنّ بقول أميّة بن أبى الصّلت: [ الخفيف ع 
مَاأَرَى مَنْ يُفِيبِي في حَيَاتِي فَيْرَئَفْسِي إِابَنِي إِسْرَال 
أراد بقوله : « إسرال » « إسرائيل ») فحذف للعروض . وقد عرّفه أسامة بن منقلء 
فقال: « قد جاء في أشعارٍ العرب الفصحاء ء نقص في الألفاظ والكلمات وتغيرٌ في الأسماء 
والأفعال؛ فقيل: إِنْه لخد وقيل : إِنَّه ضرورة» كقول علقمة : [ البسيط ] 


كَأنَ إِيرِيمَمُ يِقَهُمْ ظَبِيّ على شَرَفٍ ‏ مُفَدَمُ بسبا الكتان مَفَدُومُ 
قصد الشاعر بقول « بسبا » بسبائب الكتَّانٍ ». 
ا | 
الجهل نقيض العلم؛ وتجاهل : أظهر الجهل وليس به. أشار ابن المعترٌ إلى تجاهل 
العارف دون أَنّ يُعَرّفه . ومثال ذلك قول زهير بن أبي سُلمى : [ الوافر] 
وَمَا أذْري ولشْتٌ إخال أذري قوم آل حِضَنِ م نك 
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وقد ذكره العسكريٌّ مُدرجاً الشّكّ باليقين وسَمّاه : تجاهل العارف » ومزج الشَّكَّ لشَك 
باليقين وعرّفه فقال: : ٠‏ هو إخراج ما يعرف صِحّته مخرج ما يشّكٌ فيه ليزيد بذلك تأكيداً ». 
كقول بعض الشُعراء : [ الوافر] 

كعبت إِلَيِكَ والأخمَة تَهْفُْو ‏ وقلبى ما يقي له قَرَارُ 

وأشار إليه العباسيّ دؤن أن يُعَرّقه؛ وكذلك ذكره التبريزيٌ والبغدادي . وقد سَمّى 
السكاكي تجاهل العارف » سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. اوذكر بعض اللأمثلة السَابقة 
دون أن يعرّفه . وكذلك فعل الراَي» ومثّل له بقوله تعالى : ٠‏ وَإِنا واكم لَعلَى مُنّى أَوْ في 


ضَلال , مين 76 '» وقد نوه ابن الأثير الحلبيّ بتجاهل العارف وقال: ٠‏ وهذا الباب له 
اسمان: أحدهما: تجاهل العارف» والآخر: يُقال له الإعنات . 


من هذا نوع في الكتاب العزيز زأدباً مع الآيات الكريمة ». وهذا الأخير سَمَاةٌ السّكاكنٌ 


(1) سورة سبأء آية رقم (4؟ ). 
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. لزوم مالا يلزم ». وهوأَرقٌ وأرهف فنا من الإعنات‎ ٠ 

ما تعريف الرُملكاني فهو: أن تسألٌ عن شيء تعرفه موهماً أَنّك لا تعرفه وأنّهِ مما 
خالجك فيه الشَّكَّه لقوة شبه حصل بين المذكورين ». كما عرّفه المصريّ بقوله: 
« والإعنات لزوم مالا يلزم وتجاهل الغارف شيء آخر». وأضاف: ١‏ هو سؤال المتكلّم 
عمًا يعلمه حقيقة, تجاهلاً منه به ليخرج كلامه مخرج الملح أو اللم. أوليدلٌ على شدّة 
التَّدلّه في الحبء أو لقصد التُعجب أو التقرير أو التُوبيخ ( . ونقله كل من الحلبّ وَالتُويْريٌ . 
وقد قسّمه المصريّ إلى قسمين : 

الأول موجبء كقوله تعالئ : « أَبْشراً مِنّا وَاحداً نَتِعُهُ 2904 وهذا خارج مخرج 

والنَّاني منفيّ, كقوله تعالئ : « ما هَذًا بَشْراإِنْ هنذا إل مَلَكُ كريم 04©. 

وعرّفه العلويٌ المظفّر فقال: « ومعنى تجاهل العارف أَنَّ الشاعرٌ أو النثْر يسأل عن 
شيء يعرفه اسؤال من لا يعرفه ليعلم أَنَّ شدَّة الشّبه بالمشيّه به قد أحدثت ت عنده ذلك ؟ 
وهو كثير في أشعار العرب وخطبهم ). 

وهذا التُعريف قريب اله من تعريفٍ جرمانوسٍ فرحات» وهو: « أن يسأل المتكلّم 
عن شيءٍ يعرفه سؤال من لا يعرفه» ليعلم أَنَّ شدّة النّشبيه الواقع بين المتناسبين أحدئت 
عنده التبياس المشّبه بالمشبّه به وفائدته المبالغة في المعنى » وهو ممدوح عند اليلغاء لكون 
مجيئه على سبيل التعججب ). 

وعرّفه القزويني بتسمية السّكاكيّ « سوق المعلوم مساق غيره, لنكتة ». وقد سَمَاه 
العلوي « التجاهل » وقال: دهر أن تسأل عن شيءٍ تعلمه موهماً نك لا تعرفه ونه هما 
تالجك فيه الشَّكٌ والرّبية وشُبهَة عَرَضْتٌ بين المذكورين؛ وهو مقصد من مقاصد الاستعارة 
يبلغ به الكلام الدّروة العلياء ويحلّه في الفصاحة المحل الأعلى ). وهذا نفس تعريف 


كما عرّفه الحمويّ وابن معصوم المدنيّ كتعريف السّابقين. وقد فَاقَ اسم « تجاهل 


.) 74 سورة القمرء آية رقم‎ )١( 
.)731( سورة يوسفء آية رقم‎ )5( 
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العارف » عند البلاغ غيين 
كتابه د بلغ الأرب في علم الأدب »: إن حقيقة هذا النّوعَ هوأَنْ يسأل المتكلّم عن شيءٍ 
يعرفه_سؤال من لا يعرفه» ليعلم أَنَّ شدّة التّشبيه الواقع بين المتناسبين» أحدثتٌ عنده التباس 
المشْيّه بالمشيّه به وفائدته المبالغة في المعنى . وهو ممدوح عند البلغاء؛ لكون مجيئه على 
سبيل التعسُجب ». ومثّل بقول ابن حلوف: [ الوافر ] 

عه 5 الحهس .0 


أَعَهْدٌ في اليُجَاجَةِأَمُ عَرَابٌ ودر مَا عله أَمْ حَبَابُ 


مجو 


0 


غيين دون سائر التنّسميات . وكذلك عرّفه جرمانوس فرحات بقوله في 


الجَاوْرُ من تجاوز به الطريق. وجازه جوازاً: خلّفه . وتجاوز اللَّهُ عنه: عفا. والتّجاوز 
هو الشتبيع . عرف ابن رشيق التّجاوز ة فقال: ومن أنواع الإشارة ١‏ التي ) وَسَمَاة آخرون 
« التُجاوزع» . وهوآَن يريد الشاعر ذكر الشّيء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في الصّفة وينوبٌ عنه 
في الدّلالة عليه. وأَوّل من أشار إلى ذلك امرؤ القيس يصف امرأة: [ الطويل ] 
وَتُضْحي تت المِنْكِ فَوْقَ فراشها 2 تَوُم المُّحَى لَمْ تَقَطِنْ عن تَفضْلٍ 
أراد امرؤٌ القيس أن يصفها بِالتَرفه والتعمة وقلّة الامتهان في الخدمة وها شريفة مَكُفيّة 
المؤونة» فجاء بما يتبع الصّفة ويدلٌ عليه أفضل دلالة. 
اليد 
السُجْرِيدُ من جرّد السَّيّء ء يجَرٌّده: : قشره» والتُجريد مصدر جردته من ثيابه إذا انترعتها 
عله والتّجِريدُ ذكره سيبويه في باب ما يختار فيه الرّفع ويكون فيه الوجه في جميع اللّغات: 
وقال : ولو قال: أما أُوك فلك أب م لكان على قوله : «فلك به أب أَوْه فلك فيه أب » 
وإِنّما يريد بقوله: ٠‏ فيه أب » مجرى الأب على سعة الكلام . وهذا الع من التُجريد بالياءء 
ولكنّ سيبويه لم يسمه كذلك, وإنما عرضه بوصفه أسلوباً عريياً فصيحا . وكان أَوّل من سَّمَّاه 
بهذا الاسم أبوعليّ الفارسي ر . وقد عرفه أبن جني » فقال: اعْلَمْ أنّ هذا فصل من فصول 
العربيّة طريف حسن . ورأيت أبا عليّ ‏ رحمه الله - به غريا) مث ولم يفره له بابأء ٠‏ لكنّه 
وَسَمَهُ في بعض ألفاظه بهذه السّمة» فاستقريتها منه وأنقت”"“لها. ومعناه أن العربٌ قد تعتقد 


1 1 2 1 
)١(‏ ( من فعل غري ): اولع به. 
(؟) أنقت: اخترت. 
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أن في الشَّيء في نفسه معنى آخر كانه حقيقته ومحصوله» وقد يجري ذلك إلى ألفاظها 
لما عقدت معأنيها وذلك نحو قولهم : : لئن لقيت زيدا لتقن منه الأسد » و« لثن سألته 
لتسأنّ بحر » فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وبحرأء وهوعينه هو الأسد والبحرء لا أن 
ا هناك شيناً منقصلا عنه وصمتازاً نه . وعلى هذا يخاطب الإنسان منهم نفسه حتّى كأنّها تقابله 
أوتخاطبه ». 
5 ابن الأثيره فقد رد بعض كلام الفارسي ونقل بعضه وعرّفه قال: إن التجريد 
إخلاص الخطاب لغيرك وأَنْتَ تريد نفسك لا المخاطب نفسه. . كقول الأعشى : [ البسيط ] 
22 هُرَيْرة إل الرَكُبَ مُرَتَحل وَمَلْ تطيقٌ داعا ا الرَّجْلُ 
فقوله : : د أيُها الرجل » فقد جَرّد الأعشى الخطاب عن نفسه وهو بريدها ). . ولهذا الفن 
فائدتان : الأولى : طلب التتوسّع في الكلام . والثّانية : الأبلغء وذلك نه يتمكن المخاطب 
من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح او غيره على نفسه؛ إِد يكون مخاطياً بها غيره» 
ليكون أعذر وابراً للعهدة ة فيما يقوله غير محجور عليه . وهذا الأسلوب الفني التجريدي يقسم 
إلى قسمين : 
لوّل: التُجريد المحضء وذلك أَنْ تأني بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تُريد نفسك» 
كقول الشاعر حَيْص يَيْص : [الطويل] 
لآم يَرَاك المَجِدُ في زيّ شَاعِرٍ وقد نَجِلَتْ شوقاً فروحٌ السابر 
ففي قوله هذا أجرى الخطاب على غيره وهو يريد نفسه. كي يتمكن من ذكر 
الصّفات الفائقة, وهذا هو التّجريد المحض. 
الشاني: النّجريد غير المحض, وهو خطاب لنفسك لا لغيرك. كقول عمروبن 
الإطنابة : [ الوافر] 
وقولي كلما جشأت وَجَافَتْ مَكانكِ تُحْمَدِي أؤ تَسْتَرِيجِي 
وأَشَارَ عبد القاهر الجرجاني إلى هذا الفنُ» وأبعده عن الاستعارةء وقال تعليقاً على 
قوله تعالى : : © قَلْهُمْ فيها دَارٌ الخلد ل 2030# : والمعنى واللّهُ أعلم أن الثّار هي دارء وأنت 
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تعلم أَنَّ لا معنى لها هنهناء لأنه يقال إِنَ النارشَبّهت بدار الخلد, إذ المعنى على تشبيه النّار 
8 َ : / ءً 7 

بشيء يُسَمّى دار الخلد. كما نقول في زيد: إنه مثل الاسد » ثم نقول « هو الاسد » وإنما 
هو كقولك: ١م‏ الا متزلهم ومسكتهم ). 

ما ابن مالك, فقد عرّفه قائلاً: « التُجريد أن تدُلَّ على أَنَّ الشَّيْءَ بليغ في وصف 
بدعوى يلزم . صحة استخلاص موصوف نهيأ منهء كما نقول: لي من فلان صديق كبير » 
على دعوى أنه قد بلغ من الصّداقة مبلفاً صخ معه معه ان يستخلص منه مثله ». وقد عرّفه 
القزويني وقال: ( ومنه التجريد: ومو أن يرع مِنْ أَمْرِ ذِي صِفةٍ آخرٌ مدل فيهَا مُبَالْعَةٌ 
لكمالها فيه ومو أقسام ( . وذكر الأمثلة الو تقدّم ذكرها من غير أَنْ يعرّفٌ الأقسام, وكذلك 
فعل شُرَّاح تلخيصه. 


ما ابن الأثير الحلبي وَالُويْري » فقد عرَّف كلّ منهما هذا الفنّ : هون ينتزعَ من أمر 
ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصّفة مبالغة في كمالها فيه » ولم يخرج العلويّ في تعريفه 
على ماذكره ابن الأثيسر والُويري . وسَمّى ابن قيّم الجسوزيّة التجريد المحض 
« خطاب الغير» وقال: الأوّل خطاب الغيرء والمراد به المتكلّمء وهو أولى باسم 
« التّجريد» وسَمّى غير المحض «خطاب المتكلّم نفسه ». 

8 ِ 

وعرّفه الزّركشي فقال: هو أن تعتقد أنَّ في الشَّيء ء من نفسه معنى آخر كانه مباين 
له فتخرج ذلك إِلى ألفاظه بما اعتقدت ذلك ). كما عرَّفه ابن حجّة الحمويٌ في كتابه 
«خزانة الادب ) فقال: : وهوأن يع من أمر ؤي صفة آخر مثله» وفائدته المبالغة في تلك 
الصّفة. كقولك : « مررت بالرجل الكريمء والنسمة المباركة ) فجردت من الرجل نسمة 
متّصفة بالبركة وعطفتها عليه كانّها غيره» وهي هو». ونقله السَيوطيٌ في كتابه « معترك 
الأقران » وقسم هذا الفنّ كما قسّمه القزوينيّ . 


وعرّفه ابن معصوم المدني » وقال: دن تنزعٌ من أمر منُصف بصفة أمراً آخر مثله في 
تلك الضّفة مبالغة لكمالهاء حتّى كانه بلغ من الئصاف بها مبلغا يصح أن يتزع منه أمر آخبر 
موصوف في تلك الصفة ». ثم قسمه كما جاء تقسيم يم القزويني» واضاف إليه: ان يكون 
التجريد بلا توسط حرف ومن طريق الكناية» وأَنّ يكون بطريق خطاب المرء نفسه. وهذه 
الأقسام جمعها المدنيّ ممّاتقدَّم من علماء البلاغة. وهذا قريب من تعريف 
جرمانوس فرحاتء إِذْ قال: « إِنَّ هذا انوع قد عرّفه صاحب التّلخيص فقال: هو أَنْ ينترع 
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من امر صفة امر آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه ». ومثل بامثلته . 
ادق 
التجزئة 

الَجرِتَةُ من الجر والجزء : البعضء وَجَرَا الشَّيْءِ جَرْءا : جعله أجزاء . عرّف التُجزئة 
4 1 
اسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر » فقال: الم أن النجزئة هو أن يكون 
البيت مجزءاً ثلاثة أجزاء أَوْ أربعة ». ومثّل بقول أبي الطيّب المتتبّي : [ الطويل ] 

قلا كدي تهذاء ولا فيك رحمةٌ ولا عَنْكِ إِمُضَارٌُء وَلآ فيكِ مَطْمَمُ 

وصرّح ابن أبي الإإضبع المصري في كتابه « تحرير التُحبير »» فقال: « وهو أن الشاعر 
يجزّىء البيت من لشعر جميعه أجزاء عروضية» ويسجعها كلها على رويئين مختلفين جزءاً 
بجزء إلى آخر البيت الأول من الجزئين على روي مخالف لروي البيت. والثّاني على رويٌ 
البيت » وقد نقله جرمانوس فرحات» ومثّل له بقول أبي الطيّب المتنبّي : [ اليسيط ] 
فَنْحْنُ في جَذَلرء والرُومُ في وَبجل20 والِر في ث5 شعْلٍ والبحر في جل 

وق المصريّ ين التجزلة والتسيها من وجمين: 

الأوّل: : تقسيم بيتها إلى ثلاثة أجزاء مُسبّعة إِنّْ كان سداسيأء أو أربعة مسجُّعة إِنْ كان 
ثمانياً. 

الثاني : التزام السّجع في الأجزاء على قافية البيت. 

وعرّف ابن مالك التُجرئة فقال: النُجزئة أن تأي مقاطع أجزاء البيت على سجعتين 
متد أخخلتين ع وأولهما مخالف للرويّ ء والثاني على وفقه 1 وعرّف أبن حجّجة الحموىٌ 


الشّجزئة بقوله : أن يأتيّ المتكلّم ببيته ويجزئه جميعه أجزاء عروضيّة ويسججعها كلها 
على وزنيّن مختلفيْن جزءاً بجزء. أحدهما على رويّ يخالف روي البيت. والّاني على 
روي البيت. مثاله قول الشاعر: [ الكامل ] 


الجريء 
هو التُجزئة» وهي تسمية ابن قد قيُم الجوزيّة, وعرف التّجزيء فقال: د هو أن يكون 
الكلام مجزءاً ثلاثة أجزاء أو أريعة أجزاء » ومثّل له بقوله تعالئ : < إِنَا أُعْطَيناك الكوتر 
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قَصَلُ لِرَيْكَ وانحزء إن شَايَكَ هو ابر 204 فهذا من المثال الأول على ثلاثة أجزاء أَما 
الشاهد الثاني مثال الأربعة, فقوله تعالى :'(يا أت لِم تيد مالآ يمع ولا صر ولا يي 
عَنَكَ شَيئا ينا أبَتِ إِنّي كذ جَاءنِي مِنَ العلم مَالَم يِكَ اغبي أميك صرَاطا سَويا نا أت 
لآ تَعيُدٍ الَّيْطانَ إن الشِطَانَ كَانَ للرَحْمِنٍ عَصِيَا ينا أْتِ إِنّي أَحَافُ أنْ يَمَسّكَ عَذَابُ مِنَ 


الرّحْمْنٍ فَتَكُونَ لِلشّيْطَانٍ وَلِيَا 9# , 
التجمِيعٌ 
5 5 م من جَمَعٌ الشّيّ عن تفرقة» وجمعتٌ الشَّيْءَ ءَ إذا جئت به من هلهنا وهلهنا. 
أشاز قُدامة ببن جعفر إلى النُجميع في معرض حديئه عن عيوب القوافي ‏ وعرّفه بقوله : : « وهو 
أن تكونَ قافية المصراع الأول من البيت الأول على روي متهئّىء لَأن تكونٌ قافية آخر البيت 
فتأتي بخلافه » . ومثّل له بقول الشْمّاخ بن ضرار: [ الطويل ] 
لمن مَنْزِلَ عَافٍِ ورسم مم مَتَازِل عَفَبْ بَعْدَ عَهْدٍ العَاهِدِينَ ريَاضها 
وسَمَاةٌ أبوهلال العسكريٌ من عيوب الازْدِراج» وقال: دهو أن تكونٌ فاصلة الجزء 
به 39 
الاول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثاني » مثل ذلك فا كتبه سعيد بن حميد فقال: وصل 
كتابك, فوصل به ما يستعبد الحرٌ وإِنْ كان قديم العبوديّة» ويستغرق الشّكر وإِنّْ كان سالف 
ودّك لم يبقٍ منه شيا فالعبودية بعيدة منه ». 
وقد عرّفه ابن رشيق في كتابه « العمدة » وقال: د ومن ابْتداءٍ القصائد التجميع» وهو 
أن يكونَ القسيم الأول متهيثاً للتصريع بقافية ماء فيأتي تمام البيت بقافية على خلافها » ومّله 
بقول حُمَيْد بن ثور الهلاليّ : [ الطويل ] 
8 هام ا 1 ً ل ا ل م 0 
سل الرُبِعَ أنّى يَْمَتْ أُمُ سالم؟ وَمَل عَادة للربع ان يتكلما 
فتهات له قافية مؤسسسة لو شاءء ثم أتت في آخر البيت غير مؤسسة فخرج عن 
النُجميع . ومن أَشّدَ النُجميع قول التابغة الذَّبيانيّ : [ الطويل ] 
جَرّى الله عبساً عبس آل بغيض جَرَاءَ الكلآب العَايِيَاتٍ وَفَدْ فْعَلْ 
ما البغداديّ فقد اعتبر « التجَمِيع » من عيوب الألفاظ. ومثّل له بقول سعيد بن حميد 
)١(‏ سورة الكوثر, الآيات .)7-1١(‏ 
(؟) سورة مريم, الآيات  47(‏ 15). 
٠ 00‏ ول 


المذكور. وقال القرطاجنى : « ويكره أن يكونّ مقطع المصراع الأول على صيغة يوهم 
وضعها أنها مصراع ثم تأي القافية على خلاف ذلك» فيخلف ظنّ الثفس في القافية لذلك» 
وقد سمي هذا تجميعاً ). 


التخجيل 
التَحْجِيلٌ : بياض يكون في قوائم الفَرَسء وحجل فلان أمره. تحجيلا إِذَا شهره. وقد 
عرّفه القرطاجني في كتابه م منهاج البلغاء »» فقال: « وهو تذييل أواخر الفصول بالأبيات 
الحكميّة والاستدلاليّة لتزداد بهاءأ ومحستاً وتقع في الُفوس أحسن موقع .٠‏ ثم أضَاف قائلاً: 
1 وأيضا إن سَمينا تحلية أعقاب الفصول بالآبيات الحكميّة والاستدلاليّة بلتُحجيل؛ ليكوت 
اقتراكُ صنعة رأس الفصل وصنعة عجزه نحواً من اقتران الغرّة بالتُحجيل في الفرس ». 


2 مو 


المحَررُ 
التَحَرّرٌ من الجرز: الموضع الحصين. وَاحيَرّرْتٌ من كذا وَتَحَرَّرْتُ أَيْ: توقيت 
انحر هذه التسمية ابتدعها اين سنان الْني عرّفه يقوله: دوأمًا التّحرّز مما يوجب الّعن؛ 
فأن يأتي بكلام لواستمرٌ عليه لكان فيه طعن» فيأتي بما يتحرّز به من ذلك الطعن ». . ومثّل له 
بقول طرفة: [ الكامل ] 
فَسَقى دِيَارَكُ غَيرٌ مُفْسِدِمَا صَوْبُ الرّبيعٍ وَدِيِمَةٌ تهُمي 
فلو لم يقلّ: : «غير مفسدها » لظن به أن يريد توالي المظر عليهاء وفي ذلك فساد 
للدّيار» ومحو لرسومها . ويُسمَّى أيضاً « الاختراس » وقد تقدَّم ذكره. 
لتَحوِيلٌ 
التَحْويلُ من تحوّل عن الشَيّء: زال عنه إلى غيره» وحال الرجل : تَحَوْلَ من موضع, 
إلى موضع . وعرّف لتُحويل المبرّد وقال: « وممًا في القرآنٍ ما يجي مثله في .كلام 
العرب من التُحويل ». ومثّل له بقوله تعالئ: ل وَآنيْنَاهُ مِنَ الكنوزٍ مَاإِنَ مَفَاتْحَهُ حو 
بالعْصّبَة ه200 وَإِنّما العصبة تنوعٌ ؛ بلمفائح ' ومن اكلام العرب: « إن فلانة لتدوعٌ بها 
.ركبتاها »). ويقولون : و أدخلت القلنسوة ة في رأسي » وأدخلت الخفٌ في رجلي » وإِنّما يكون 
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هذا فيما لا يكون فيه لبس ولا إشكال ولا وهم ولا يجوز: و ضربت زيداً » وأنت تريد غلام 
زيد على حكم قوله تعالئ: « وَاسَأَل القَرْيَةَ 204©. ومن كلام العرب قول الأخطل: 
[ البسيط ] 
أما كُليبُ بن يَربُوع فَلَيِسَ لَهُمْ عِنْدَالفَفَاخرإِيِرَهُ را صَدَرُ 
مثلُ القَسافذٍ هَدَاجُونَ قَدْبَلَنَنَ ‏ نَجُرَانَ أو بَلعَتُ سوءاتهمْ هَجَرُ 
اله 
> لما م 7 8 ل رم سيف 
لنصِيل من فعل حَصَلَ يَخْضُلء وحَصَّل الشيْءُ ع: تبت وحصل العلم : احرزه 
7 3 
وَملكه. النَحْصيلٌُ في الإلغاز ادبن : اسْتِخْراجُ حروف الاسم المقصود من ألفاظ عبارة 
مَرْمُوزَة» نحو قول الشاعر: [ الطويل ] 
تزيدٌ على كل البلآح شَمابِلاٌ وفي عد ما يدت وَسْفُ صِفَاتِهِ 
عا 5 
حيث اشار الشاعر إلى اسم عماد بكلمتي عد ما. 
تخصيصٌ المسئد من قعل خصّه بالضَّيّْء: أفْرَدَهُ به دون غيره. وتخصيص المسئد ْ 
2 5 2 > ني ع لمعه مم 
عرفه القزويني بقوله : « واما تخصيصه بالإضافةٍ او الوصففب: فلتكون القائدة اتم كما مر ». 
ومثال تخصيصه بالإضافة : « رَيدُ ضارب غلام ). َو تخصيصه بالوصف. مثل: «زيدٌ رجل 
عَالم » وذلك لتكون الفائدة أكَم . 


0 


التَخلْصٌ هو الانفكاك من الشّيّء وَخَلُْصَ الشَيّء : إِذا كان قد نشب ثم نْجا وَسَلِم . 
ّلص سمه القزويني وشُرّاح تلخيصه بهذا الاسم . والتخلص هو « براعة التخلص » 
ود حسن التَخلْص )» وقد تقدّم البحث في دراسته . 


تَخْلِيص الألْقَاظ والمَعَاني 
التَخْلِيصٌ : : التنْجية من كلّ مَنْشَّبِء خلّصته من كذا تخلِيصاً أي آ 7 َجَينَُ . عرّف التُنوخيّ 


)857( سورة يوسفء آية رقم‎ )١( 


نا 


في كتابه م الأقصى القريب » التُخليص» » وقال: « ومن البيان تخليص الألفاظ بعضها من 
بعضن ٠‏ والمعاني بعضها من بعض » واجتناب اختلاطها ). ومثال اختلاط الألفاظ بالتّقديم 
والتاخير» قول بعض الأعراب : [ الطويل ] 
أَحَتُ بلاه الله مَابِينَ منعج2 إِليّ وسلمى أن يصوبٌ سَحابها 
فالثّرتيب أَنْ نقول: أُحب بلاد الله أنْ يصوب سحابها إِليَّ ما بين منعج وسلمى . ومثال 
اختلاط المعاني بالتقديم والتاخير قول الشاعر: [ الطويل ] 
َم أَرَجِثْلَ مِْلَ الحَيَّ حَيَاً مُصَبَّحاً َلآ ِثلنا يم الْتْقيْنَا فوَارِسَا 
أكرّ وأحمّى للحَقِيقَةَهِنْهُمْ وأضربٌ هِنا بالسّيوفٍ القَوَانِسَا 
فقوله: : لم رمثلا للحي أكثر منهمء ولامثل لا أضرب من فخاط المعتين والأنفاط 
الغرائز. وعرقه جرمانوس فرحات بول في كتابه بلع أرب في علم الأمب ) : هوأ 
يستطرد الشّاعر من الغزل أو الفخر أوالوصف أوغير ذل ذلك إلى ممصدوحه باستاراة حسن 
المعنى الأول إّ وقد وقع في في الثاني الذي هو الملح عد الممازجة ينهم ١‏ حتَّى كانهما 
أفرغا في قالب واحد. وهذا مما يَدْلُ على اقتدار الشاعر وبراعته» وحسن تصرفه بنظمه » 


يم © 2 تتم اعم امهل م عاىمتاهم 
التخييرٌ من خيرته بين الشيثين أي فوضت إليه الخيار» وتخير الشيء: اختاره. وا 
سَمّى ابن أبي الإصبع المصري هذا ألفنَ م التخيير » وهو من ن اختراعة وعرفه فقال: 1 


عه و م 


ني الاي بيع أ يل ينراب شر بتر مها قاية مرسحة على سارها 
بالثُليل تدخحل بتخيرها على حسن اختياره ». كقول الحريري : [ البسيط ] 
إن الغريبٌ الطويل الدّيل مُنَْهنٌ َكيْتَ َال غَريبٍ مَالَهُ قُوتٌ 
إن يسوغ أَنْ يقول: : فكيف حال غريب ماله حال » أي : ومالهمال» ماله نشب» 
ما له سبب » ولكن قوله: وما له قوت » أَدَلَ على الفاقة وأمس بذكر الحاجة . وقد نقل هذا 
التعريف جرمانوس فرحات مع أمثلته . وأدرج ابن أبي الإصبع المصريّ في التخيير نوعاً 
آخرء وهو: ١‏ أن يُؤتى بقطعة من الكلام» أو بيت من الشّعرء قد عطف بعض -جمله على 


5305 


ل 


بعض بأداة الّخيير» وس لذلك بقوله تعالئ  :‏ فَكَفَارَئهُ ِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط 
ما نُطعِمُونَ أهليكم أو كِسْوَنهُمْ أو تَحْرِيرٌ رقب 2004. 

ثم أضاف ابن أبي الإإصبع المصريّ : « ولا يكون هذا الضربٍ من المحاسن حنَى 
تكون الجمل المعطوف بعضها على بعض متضئّنة صحة التّقسيم ». وقد فرّق أبن أبي 
الإصبع بين الّخير وبين حسن النّسق في أمرين : وأحدهما: : أنّ حسن النسق يكون بجميع 
حروف العطفء» والتخيير لا يكون إل ب «أو» الي هي للشّخيير خاصة. والثاني : أن 
التُخيير يُشترَطٌ فيه صحّة التقسيم» ولا كذلك حسن النّسق ». 


وقد عرَّف التّخيير الشبكيّ ‏ فقال: « هو إِنبات البيت أو الفقرة على روي يصلحٌ 
لأشياء غيره» فيتخيّر له ». ثم أضاف قائل: هو البيت يأتي على قافية مع كونه يسوغ 3 
ققّى بقوافٍ كثيرة » . وكذلك عرّفه ابن معصوم المدنيّ» فقال: د فهذه القوافي المثتة حيال 
كل بيت يناسب كل منها المعنى» ولكن الأول أولى » . وهذا يمائل الفنَ الذي ذكره الشبكي 
في الثاني والخمسين من أنواع البديع . غير أنه فرّق بينهما بأنّ الول حص س الروي في البيت 
الواحد» وربّما شمل الثاني الأبيات» ولكنَّ المعنى واحد؛ ولهذا اعتبره .ابن أبي الإصيع 5 
واحداً. إل أَنَّ ابن حبّة الحمويّ خلط بين النُوعين بعد أَنْ نقل تعريف ابن أبي الإصبع 
نفسه؛ وكذلك تعريف السّيوطيّ لم يختلف عن تعريف ابن أي الإصبع . 


8ه ع8 


لتَخْيِيلُ 


التَخييل من خال الشيْء : ظَنّهِ وتخيّلة وخَيّل عليه: شَّ عرف عبد القامر 
الجرجانيٌ التّخيِيل فقال: « وجملة الحديث الذي أريده بالتُخييل هنهناء ما ينبت 
الشّاعر أمراً هو غير ثابت أصلاء ويدّعي دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قرلا يخدع 
فيه نفسه ويريها ما لا ترق 6 

وكذلك عرّفه الزّملْكاني : وهو تصوير حقيقة الشّيْء حت يتوم أل ذو صورة تشاهد 
وأنَّه مما يظهر في العيان ». ومثاله قوله تعالئ : 8 وَالأرْض جميعاً قَيْضَنَهُ يَوْمَ القيَامَةٍ 
والسَّمَْوَاتٌ مُطَويّات بِيَمِينِه 004 . إل أن الحلبيّ والُويْرِي سَمُيَا الإيهام والتّورية « تخيلا » 


. )84( سورة المائدة, آية رقم‎ )١( 
.)510( (5؟) سورة الرْس آية رقم‎ 


وان 


ومثلهما الرّازي» وهذا مخالف للتّخِيِيل . وعرّفه يحيلى بن حمزة العلويّ فقال: د أن يُقال ” 
هو اللّفظ الدّالَ بظاهره على معتّى » والمرادٌ غيره على جهة التُصوير ». 


وعرّف الزّركشيّ « التُخَِيل » وهو يتحدِّث عن الاستعارة في كتابه « البرهان في علوم 
القرآن ». فقال: « ومنها جعلٍ الشَّيْء اللشَيْء وليس له من طريق الادّعاء والإحاطة به 
نافعة في آيات الصّفات ». 5 ثم قال: : ( ويسمّى التخييل » وقال: إن التورية د تُسَمّى إيهاماً 
وتخييلاً ». وهو في هذا الويف ذهب مذهب الرّازْي والحلبيّ والشُويْريّ والدّمنهوريٌ 
عندما عرَّف هذا الأخير , لتحيل »» قال: « ويقال له الإيهام وهو أنْ يذكرٌ لفظ له معنيان 
قريب وبعيد ويُّراد البعيد » علماً بأَنَّ هذا هو تعريف التّورية عند علماء البلاغة . 

وهذا الفنّ عند السّحِلْمابِيٍ هر اتبيه والاستعارة والمماثلة أو المثيل والمجاز. 
وقد جعلٍ لزُمخشريّ هذا الفنّ من أفضلٍ أبواب البلاغة فقال : دولا ترى باباً في علم البيان 
دق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطيٍ تأويل المشتبهات من كلام 
اللّه ,تعالئ في القرآن وسائر الكتب السماويّة وكلام الأنبياء. فإنَّ أكثره تخييلات قد زلَّت بها 
الأقدام 26 


التدِْيجٌ من اديج : التق والترِيِينٌ» ودج رض المطر: اروضها . وعرّف اليج 
ابن معصوم المدنيّ في كتابه « أنوار الرّبيع » فقال: ( لدبي مُشتقٌّ من الُيياج» وهو ثوب 
سدأة ولحمته إبريسم وهو معربٍ « ديبا» بدون الجيم » ثم كثر حنّى شتفت - العرب مله 
فقالوا: 3 الغيث الأرض دبجاً ودبّجها تدبيجاً بالتُضعيف إِذَا سّقاها فأنبتت ت أزهارا 
مختلفة لأنّه عندهم اسم للمنقّش ) .. وكذلك عرّفه جرمانوس فرحات في كتابه ؛ بلوغ الآرب 
في علم الأدب ». . وهذا الفنْ اخترعه ابن أبي الإصبع المصريّ» وقد قال في تعريفه : : وهو 
أن يذكر الشّاعر أو الثاثر ألواناً يقصد الكناية بها أو الشورية بذكرها عن أشياء من مدح 
أو وصف أو نسيب أوهجاء أوغير ذلك من الفنون. أوبيان فائدة الوصف بها ». ومثاله 
قوله تعالئ: ط وَمِنَ الجبال جُدَهٌ يض وَحُمْرٌ مُحْمَِفٌ ألْوَانَا وَغرَابِيبُ سود 204 والمراد 
من الآية الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق . 


وعرّف ابن مالك في « المصباح » والحلبيّ في كتابه و حسن التوسّل » والنويري في 


. )597( شورة فاطر, آية رقم‎ )١( 


كتابه ه نهاية الأرب » وابن الأثبر الحلبيّ في كتابه « جوهر الكنز» ويحيلى بن حمزة 
العلويء وابن حجة الحموي في « خزانة ال لادب »2 والسّيوطيٌ في كتابيه « المعترك » 
و« الإتقان » وابن معصوم في كتابه 9 أنوار ابيع » « الدج » كتعريف ابن أبي الإصيع 
المصريٌ له . وللتدبيج معنى ان عند ابن سنان» فقد تحدّث بعد العلباق على نوع سبماه 
« المخالف ©6» وقال: «فأنًا المخالف وهو الذي يقرّتُ من التُضاد كقول أبي تمام: 
[ الطويل ] 
تَرَنى ثيابٌ الموتٍ مُمراً فَما أتَى لها الل إِدّ وَميّ مِنْ سُنْدس حر 
فإِنَ الحمر والخضر من المخالف». والبعض.ىن يجعل هذا من المطابق ». وعرّف 
القزويني مثل هذا في الطلباق» فقال: « ومِنَ النّْس من سَعٌىِ نحو ما ذكرناه تدييجأً» وفسّره 
بن يذكر في معنى من المدح أ غرهألوانً يقصد منها الكناية أ لوي . 1 


لتدَاوُلُ والتنَاولُ 
التُدَاوُلُ: الدولة: الانتقال من حال إلى حال» أو من حال الشِدَّة إلى الرّخاء . وقد 
سَمَاهُ أبن منقذ الشابق واللاحق» والعُداول والتناولم وعرّفه فقال: وهو أن يَأَخدٌ البيت 
فينقص من لفْظِه أو يزيد في معناهء أو يحرّرف فيكونٌ أولى به من قائله» ولكن الأول سابق 
والآخر لاحق ا وم بقول علي بن الجهم : [الطويل] 
وكمُ وقفة للرّيح دُون بلادها وكم تحقبِةٍ للطيِرٍ دون بلادي 
أَخَذه الشّيخ أبو العلاء المعرٍّي» ققال: [ الكامل ] 
وسآلتٌ كم بَيْنَ العَقِيقٍ إلى الحمّى نجزعتٌ من بُعْدٍ اللوى المُنَطَاول 


الى 

التدلي : من يُذُلي الإنسان شيئاً في مهواة» ويتدلَى هو نفسه . عرّف السيوطي لدي 
في كتابه « شرح عقود الجمان » فقال: التَدلي أن يذكرٌ الأعلى : نم الأدنى لتكتة ». و 
بقوله تعالئ : : جلا تَأحُدُهُ سن وَلنوْم 2004© وبقوله أيضاً: :9ن بتكت المبيحٌ أن يون 
عَبْدا لِلَّهِ ولا المَلائِكَةُ المُعَرَبُونَ 20#, 


.)175( سورة البقرة: آية رقم ( 158 )- (5) سورة النُساى آية زقم‎ )١( 


1 


ونكتة البدأة بالمسيح » 3 الخطاب مَسُوقٌ للرّدٌ على التصارى, ثم اسْتطَرَدَ للردٌ على 
العرب المنّعين في الملائكة. م تخلّص إكى حال المعاد. 

التَذْنيبُ من فعل ذَنَبٌ دُنباً تبعهى اليب : : التُعاظل والخروج . وعرَّف التَذْنِيبَ قدامة 
ابن جعفر في كتابه ( نقد الشعر) فقال: م أَنْ أتِيَ الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض» 
فيضطر إلى الزَّيادة ذ 7 فيها » ومثّل له بقول الكميت : [ الخفيف ] 


5م م ثم 


لأكَعَبِدِالمَلِيك أو يزيد او سَلَيْمَانَ بَعَدُ أو كهشّام 
فقوله « المليك » وكذلك « الملك ». اسمان لله عر وجل - والخليفة عبد الملك 
ابن مروان, ولفظة المليك جعلها الشاعر للضرورة الشعرية . 
النَذِْيلُ 
ييل من الذَّيْلٍ : آخر كل شيء؛ ودَيّلَ فلان ثوبه تذييلاً أي طوّله. عرّف 
ابن حبّة الحمويٌ التَذْيِيل فقال: 0 أن يُذِيْلَ نِم أو التَائْرُ بعد تمأمه وحسن السكوت 
عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيداً وتجري مجرى المثل بزيادة تحقيق ». 
وعرّفه البعض فقال: د هُوَ الطاب بالتذِييل » وقد مر تفصيله فيما تقدّم ؛ إل أن 
البعضٍ الآخر بحثه في باب مستقل . وعرَّفه القزويني في باب 03 الإطناب »» وكذلك حذا 
حذوه شُرَاحه . كما عرّفه جرمانوس فرحات في كتابه ه بلوغ الأرب في علم الأدب »» فقال: 
هو أن يُحَفّقَ المتكلّم كلامه المتقدّم الام بجملة زائدة عن أصل كلامهء وتلك الجملة تنةم 
إلى قسمين» ٠»‏ فالقسم الْأوّل: : هو أن لا تزيد الجملة عن معنى البيت. ولكن يو تى بها للتأكيد 
والتتحقيق . ومثل له بقول عنترة : [ الكامل ] 
م« 32 32 52 7م ِ 7 03 
وَدَعُوا نَرّال فكنتٌ أوٌلَ نازل, رَعَلامَ أركبة إِذَا لم أنزلر 
قالنصف الأخير تذييلٌ حسن »2 مؤّكد معنى البيت ومحققه . والقسم الثاني» هو أن 
يخرج المتكلّم الجملة مخرج المثل السّائر لتتحقق به ما قبله بما يتضمّن من زيادة المعنى . 
ومن شواهده قول التابغة : [ الطويل ] 
ولستٌ + بستبت أعاً ل تَلْمهُ على ث شعث أىُ الرّجال المهَذَّبُ 


اللا 0 


فقوله : 0 أيُ الرجال المهذب 3 تذييل حسن 


لتيب من رنب الشيْء يَرئُب: ثبت فلم يتحرك؛ وربه ترتيباً: أثبته . هذا الفن من 
اختراع شرف الذي الَيفاشيّ وهو تسميته ٠‏ اتيب ) عرّفه فقال: ٠‏ هوأَن يجنحَ الشاعر 
إلى أوصاف شئَّى في موضوعٍ وأحد أو في بيت وما بعده على الترتيب» ويكون ترتيياً في 
الخلقة الطبيعيّة ولا يدخل الَاظم فيها وصفاً زائداً عما يوجبه علمه في الذّهن أوفي 
العيان ». نقله ابن حبّة الحمويّ ومثّل له بقول مسلم بن" الوليد: [ البسيط ] 
َيْقَاهُ في فرعِها ليل على قَمرٍ ‏ عَلَى قَضِيبٍ على حْفٍ النَقَا الدُهعشٍ 

يتين في هذا البيت الأوصاف الأربعة على « التَرتيب ) أَيْ ترتيب خلقة الإنسَان من 
أعلى إلى أسفل» وهذا ما نقله جرمانوس فرحات مع أمثلته أيضا وأشار إليه السيوطيّ في 


كتابه نم شرح عقود الجمان » وَسَمَاهُ ( الترتيب والمتابعة » دون أَنْ يعرّفه وَإِنّما مغل له بقول 
زهير بن أبي سُلمى : [ الطويل ] 


يور قَِوضَعْ في كناب فيِدَّخَرْ لوم الجساب أَوْ يَُجُل قَيُنقم 

ومنه قوله تعالئ : لط هُوَ الذي حَلَفَكُمْ ِنْ تراب كُمّ من ُظفةٍ كم من عَلفَةٍ لم يُخْرِجْكُمْ 
طِفْلا لِتَبلْفُوا أ* شُدَّكم َم لِتَكُونُوا شُيُوخا 20(4. 

فنرى على الثرتيب في الآية الكريمة الأوصاف التي يمرٌ فيها الإنسان في مختاف 
مراحل حياته . ١‏ 
الترجي 

لعجي 3 الرجَاءِ: نقيض اليأس» ورجاه يرجوه رجواً بمعنى . ذكر السيوطي في 
كتابيه « معترك الأقران » و« الإتقان » 9 الُرجَي من أساليب الإنعاء, وقد فرق بينه وبين 
التمئي به في الممكن, والدمني في, المستحيل» بان رجي في القريب» والتمنّي في 
البعيد. وبأنٌ الَرجّي في المتوقع » والتمني في غيره ون التمئي في المعشوق للنفس» 
لعجي لغيره. ومثاله قوله تعالئ : « لَمَلَّ الساعةَ قَرِيبٌ 294, 


.)11( سورة غافرء آية رقم (/71 ). (1) سورة الشُورى» آية رقم‎ )١( 


ا 


الترجيع 
الَرْجِيعٌ من رجع يرجم : : انصرف, ورَجَعَ م الرجل: ردّد صوته في قراءة أو غيره 
مما يترنم به . عرّفه يحيئى بن حمزة العلوي فقال: « هو عبارة عن أن يحكي ي المتكلّم 
مراجعة في القولء ومحاورة جرت بينه وبين غيره بأَوْجَزٍ عبارة وأَخضّر لفْظٍ ِل فينزل في البلاغة 
أحسن المنازل وأعجب المواقع ». ومن جيّد ما يُورد من أمثلتها ماقاله وضاح اليّمَن: 
[ السريع ] 
قَنَتْ أل لآ تَلِجَنْ َارَنَا. إن أبَانا يبل غَائِرٌ 
أما رَيِتَ البابَ من دُونِنا قلت فإِني واثبٌ ظَافِرٌ 
قَالث فَإِنَ اللِّّتٌ عَادِيةً 2 قلت فسيفي مُرُهَفُبَاتَرٌ 


هذه الأبيات وما شاكلها من بيد ما يئر في المحاورة وترجيع الخطاب على جهة 
الملاطفة والاستعطاف. وقد سَمَاهُ السَّيوطي ) لتّرجيع » ونقل تعريف الطيبي» فقال: « قال 
الطيبي هو أن يكونّ المعنى مهتماً بشأنه فإذا شرع في نوع من الكلام نظر إلى فيمًا يتخلص 
إليه ٠»‏ فإذًا تمككن من إيراده كر إليه ». ومثّل له بقوله عر من قائل : رلا تنْجِبِكَ أَنْوَالَهُمْ 
وَأوْلاثُهُمْ إِنّما يُرِيدٌ اللَّهُ أن ُعذيْهُمْ بها في الدنا وَتَدْهَقَ أنفلهُْ وَهُمْ كافِرُونَ 204. 
كما عرّفه الزمخشْريٌ في كتابه و الكشاف »» فقال: « في تجديد التزول له كآن في تقريرها 
نزل له وتأكيده وأراده أن يكون على بال من المخاطب ولا ينساه ولا يسهو عنه لفوته فأشبه 
“الشَّيّء الذي أهمّ صاحبه فهو يرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلّص إليه ). 


ى إلا 

وهذا الفَنْ قيل إِنَّه اخترّعَهٌ ابن أبي الإصبع المصريء ولكن لم يسلم له هذا 
الابتداع» وَسَمّاهُ و المراجعة » وقال معرّفاً ياه بقوله: «هوأنَ ب يحكي المتكلّم مراجعة في 
القولء ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره أو بيننه وبين اثنين غيره 2. ثم نقله 
السّيوطيٌ .مع أمثلته. وهذا ما سَّمّاه فخر الدّين الزّازِي في كتابه « نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز» « الجواب والسؤال ». ولا فرق بينهما ِل في العموم والخصوص. إذ المراجعة 
١‏ أعمّ ؛٠‏ فلم يكن للمصريّ فيه إلا تغيير اسمه فقطء أَما المسنّى فهو مسبوق | ليه. ونقل 
تعريف ابن أبي الإصبع ابن مالك في كتابه د المصباح » كما نقل أمثلته . . وعرّفه السّبكيّ في 
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كتابه « عروس الأفراح »» فقال: « هي حكاية محاورة بين المتكلّم وغيره» وهو اعم من 
الإلجاء » . 

وهذا الفنّ يعتمد على إلمام الشاعر بوضع الكلام في موضعه في صيغة سؤال 
وجواب بعبارة رشيقة ‏ وإلا فهي مستهجنة. كما استهجنها الحمويٍ فقال: « المراجعة ليس 
تحتها كبير أمرء ولو فُو م إِلَيّ حكم في البديع ما نظمتها في أسلاك أنواعه ». 

وسَمَاه ابن معصوم التّرجيع والمراجعة ». فقال : للترّجيع والمراجعة أمثلة كثيرة دل 
على شيوع مثل هذا الأسلوب بين الشُعراء. إل أله يكثر في الشعر العربي الذي يبنى على 
الحكاية الغزلية وحديث النساء فيهاء ولهذا وَحَدَ كثيراً في شعر عمر بن أبي ربيعة 


وأبي نوّاس» وبشَّار وجميل» إلا أن إثباته في غير الغزل قليلٍ . وهذا النُوع أولى به أسلوب 
الحكاية, أنه وإن كشف عن قدرة الشّاعر وسرعة بديهته إل أنَّ سرعة تحسينه في علم البديع 


قليل؛ ومنه ما قال الباخرزيٌ : [ الرجز ] 


هَدُئَُلْتُ مَجَرَئْبِى فَنَاالعله صَدَتْ وَنَمَايَلَت وَقَالَتَ قله 


الترخيم 
التَرْحِيمٌ هو حذف أوّل الكلام . 
التردِيد 
التَرْدِيدُ من الردٌء مصدر: رَدَدْتَ الشَّيْء : صَرَفتةٌ والترديد: إعادة الشَّيّ ٠ ١‏ عرفة 
الحاتميّ في « حلية المحاضرة »» فقال: اد ه تليق الشاعر لفظة في بيت مت 
بمعنى ثم يردّدها فيه بعينها ويعلّقها بمعنى آخر في البيت نفسه » وقد تقل هذا التعريف 
جرمانوس فر حات حرفا . وسَمّاهُ ابن رشيق ٠‏ المجانسة » وأفرد له باباً وعرفه بقوله : «وهوان 
باتي الشّاعر بلفظة متعلقة بمعنى » م يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه أو في 
قسيم منه ). . وكما نلاحظ أَنَّ هذا التعريف هو عين كلام الحاتميّ ؛ ومنه قول زهير بن 
أبِي سُلمى : [ البسيط ] 
من يَلْقَ يَوْماً على جللاته هرما يَنْىّ الماحة مِنْهُ والنُدى خُلْقَا 
فَعلّنَ « يلق » ب «هرم » ثم علّقها بالسّماحة. وسمَاهُ ليزي والبغداديّ « التتعطف » 


م 


وعرّفاه بتعريف أقرب ب إلى تعريف ابن رشيق القيرواني» وأمثلته أما أسامة بن متق ققد سم 
0 التصدير » وعرّفه بقوله : وباب الترديد ويسمّى التصدير» والترديد هوردٌ أعجاز البيوت 
على صدورهاء أُونَردُ كلمة من النصف الأول فى النصف الشَانَى ». ومثاله قول 
: رٍِ : و 
الأقيشر الامويّ الأسديّ: [ الطويل ] 
سَرِيمٌ إِلَى ابن العم يِجْمُرٌكَسْرَهُ وَلَيْسَ إِلَى دَاعِي الخنا يسريم 
ِل أن أسامة بن منقذ لم يدرك الفرق بينهماء ٠‏ فالتصدير مخصوص بالقوافي ترد على 
الصدورء والترديد يقع في أضعاف البيت. أن تعريفٍ ابن أبي الإصيع وتعريف 
الرملْكاني هو نفسه تعريف أبن رشيق القيرواني » غيرٌ أن الأول أضاف قائلا: إن من التّرديد 
م ب لويد المتعدد» وهو أي حرف من حروف المي لامها وهو 
كقول المتبي : [المنسرح] 
يَابَدْنٌُ يَابَحْرٌَ يَاعْمَامَُوٌيَا ‏ لَيْثَّالَّرى يَاحجِمَامُة يَارَجْلُ 
وذكر اب بن أبي الإصبع أَنَّ من الّرديد نوعا آخر وهو: ترديد الحبك » ويُسَمّى « البيت 
المحبوك ) وعرّفه فقال: أن تبني البيت من جمل تَردُ فيه كلمة من الجملة الأولى في 
الجملة الكانية وكلمة من الثّالئة في الرّابعة, بحيث تكون كل جملتين في قسم والجملتان 
ش الأخيرتان غير الجملتين الأوليين في الصورة والجمل كلها سواء في المعنى ؛ كقول زهير: 
[ البسيط ] 
متهم سا انقسما عن إذَا امَعَمُوا ضَارَبِ حَتَّى إذا ما ضَارَبُوا امْمَهَا 
١‏ يطعنهم » و« اطعنوا » وقوله : « ضارب » و« ضاربوا» وكل من الجملتين 
هتفقة في الصورة: ومختلفة في كل قسمء وَإِنّ اشتركا في المعنى » ل صورة الطعن غير 
صورة ألضَّربء وعليه إن معنى الجميع واحد : : الحماسة في الحرب. 
وقد جاء تعريف كل من العلوي » وابن ٠‏ مالك» والشويريٌ» والحلبي » واين : الأثير 
الحلبي» والمظفر العلويٌّ. والسبكي . والسيوطي » والزركثي » والمدنيّ » وابن معصومء 
كالتعريف المتقدّم الذكر. 
وعَدَّ ابن حجّة الحمويٌ هذا الفنّ من الفنون الي لا يحمد ذكرهاء أنه لا نسبة له 


نيان 


ولا قرب ولا صلة بفنون البديع لانحطاط قدره. فقال: إن التَردِيلَ والتُكرار ليس تحتهما 
كبير أمر ولا بينهما وبين أنواع البديع قرب ولا نسبة لانحطاط قدرهما عن ذلك» 
ولولا المعارضة ما تععرّضت لهما في بديعيّتي 6. 


إِلدّ أن الفرق بينهما واضح » مر ابن أبي الإصبع فقال: « إِنَّ اللّفظّة التي تكرر في 
البيت ولا تفيد معنى زائداً بل الثانية عين الآولى هي التكرارء واللّفطة الي يرددها النّاظم في 
بيته تفيد معنى غير المعنى الأول هي الترديد . وعلى هذا لديز صار للتّردِيد بعض مزية 
يتميّر بها على الُكرار ويتحلّى بشعارهاء وعلى هذا الطريق نَظم أصحاب البديعيّات هذا 
انوع أعني الترديد ». 

وقد ذكر بعض علماء البلاغة نوعاً من الطباق سمُوه « طباق التّردِيد » وهو أَنْ رد آخر 
الكلام على أَوّله ». وقد اشترط ابن حبّة الحمويّ لصحّته. فقال: « إِنّْ لم يكن الكلام 
مطابقاً فهو من ردّ الأعجاز على الصدور ». 


3 
١ 


ده 
رشح ص نّ الرُشح : ندى العرق على الجسدء والترشيح التّربية والتّهيئة للشَّيّء. 

الترشيح عرفه ابن أبي الإصبع فقال: « هو أن يؤتى بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن 
حتى يؤتى بلفظة تؤهلها لذلك 4. ونقله جرمانوس فرحات حرقياً. ومثاله قول الله عر وجل : 
د اذْكرني عِنْدَ رَيَكَ فَأنْسَاهُ لشَِطَانٍ ذكْرَ ريه 0004 فلفظة « ربك » رشحت لفظه وريّه) 
وتلك الآية ظهرت تورية إذ مُحتَمّل أن يراد بها الإلنه تعالى» أن يُراد بها الملك. وقال 
ابن أبيي الإإصبع المصري : 0 والتُرشيح يكون للتّورية وللاستعارة وللمطابقة وغيرها ». وقد 
فرّق المصريّ بين الترشيح والاستعارة والتّورية بثلاث مسائل: 


الأولى : أن من التُورية مالا يحتاج إلى ترشيح, وهي القورية المحضة . 

الثّانية : :أ الترشيح لايخص التورية دون بقبة الأبواب. بل يعم الاستعارة والطباق 
وغيرهما. 

الثالثة : أن لفظة الترشيح في كلام المورّي غير لفظة التورية. 

ونقل تعريف ابن أبي الإصبع المصريٌ كل من ابن حجّة الحمويٌ والسيوطيّ 
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مال 


والمدني» لأنْهما يعتبران أبوي هذا الفن . وء مثّلوا له بقول صفي الدّين الحلّي : :3 البسيط ] 
إِنْ َل أَرْضَ ناس شَدَّ أَزْرَهَمُ بِمَا باح لَهُممِنْ نْ حل ورُرهم 
فقوله : و شد) في البيت رشحت لفظة « حل » للمطابقة ولو أبقاها على حالها في 
معنى الحلول لم يكن في البيت مطابقة الب . ومثال ترشيح الاستعارة قوله تعالى : « أولَيِكٌ 
الْذِينَ 95 شتَرَوًا الضلالة بالْهدَى قَمَارَبِحَتَ تجا رُم 004 فإِنّه استعار الاشتراء للاستبدال 
والاختيارء 3 رشحَةُ بعايلاثم الاشتراء من الح والتجارة» فذكر الح والجارة يرضح 
له عدَّة فنون» وقال: إن إن الرشيح لا يختصٌ بنوع من اديع فمن زعم نّم ضَبْتُ من 

التُورية فلا معنى لجعله نوعاً برأسهء فقد توهّم ). 


الترصيع 
ارْصِيعُ من رصع اليْء: عقده عفدا مثا متداخلاء وإِذا أحَذت سيراً فعقدت فيه 
عقداً مثلّثة فذلك الترصيع . والترصيع: التركيب . عرّف ابن شيث القرشيّ التّرصيع » فقال: 


د التترصيع» وهو مأخوذ من رصيعة اللجام, وهي العقدة التي تكون على صدغ الفرس من 
الجانبين» ولا يجوز أن تكونٌ إحدى العقدتين معقودة والأخرى محلولة» ولا أن تكون 
إحداهما حالية والآخرة عاطلة ». 


وقد جعله ُدامة بن جعفر من نعوت الوزن في كتابه « نقد الشعر » وقال: : ومن نعوت 
الوزن التَرْصيع » وهو أن يتوّى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبية به 
أو من جنسٍ واحد في التصريف» كما يوجد ذلك في أشعار كثير من القدماء المجيدين من 
الفحول وغيرهم وفي أشعار المحدّئين المحسنين منهم. فممّا جاء في أشعار القدماء قول 
امرىء القيس الكنديّ : [ الطويل ] 
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بهما في التصريف. وربّما كان السّجع ليس في لفظة ولكنْ في لفظتين بالحرف نفسهء 
كقوله : [ المتقارب ] 
لَص الضضرُوسٍ خنيّ الضلوع ‏ تَبوعٌ طلوبٌ نشيط أقِرْ 
وعرّف أبو هلال العسكريّ ي التَرصيع» فقال: هو أن يكونَ حشو البيت مسجوعاً .٠‏ 
وسَمَاهٌ الباقلانيٌ في كتابه « إعجاز القرآن » « الترصيع مع التّجنيس » ومَمَّلَ له بقول 


ابن المعترٌ: [ الوافر] 
مه ده دهم 00 5م > 55 ع 
الم تجزع على الربع المحيلٍ واطلال وأثار محول 
وأضاف البلاقلانيّ فقال : 9 وما يقارب الترصيع ضرب يُسَمّى المضارعة » بينما أشار 


ابن رشيق إِليه فقال: « وَإِذا كان تَفْطِيعُ الأجزاءٍ مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع فذلك هو 
الُرصيع» . وعرفه ابن سنان في كتابه ٠‏ سر الفصاحة »» فقال : ؛ هوأَن يعتد تصييسر 
مقاطع الأجزاء في البيت المنظوم أو الفصل في الكلام المنثور مسجوعة» وكأ ذلك شبّه 
بترصيع الجوهر في الحلي . وقد نقل كل من التبريزيٌّ والبغداديٌّ وابن ع الأثير الحلبيّ 
وابن حجّة الحموي وأسامة بين منقذ وا بن الزّمكانيَ والسّيوطيٌ وابن مالك وابن معصوم 
المدني التعريف السّابقَ دون أن يضيف أحدهم شيئاً . 


كما نقل السّكاكيّ والحلبي والتويري وابن قيّم الجوزيّة تعريف الرّازي للترصيعء 


وهو: ( أن تكون الألفاظ مستوية الام وزان متّفقة الأعجاز . 

3 ابن الأثير الجزريّ افقد عرّفه قائلاً : وهر أن تكرنَ كل لفظة من ألفاظ الفصل 
أو مساوية لكلّ لفظة من ألفاظ الفصلٍ الثاني ة في الوزن والقافية ». وهذا عين تعريف 
جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب ». وقال أبن أبي الإصبع 
المصري : 0 التَرصيع كالتسجيع في كونه يجزىء البيت إِمَا ثلاثة أجزاء إِنْ كان سداسياء 
أو أربعة إِنْ كان ثمانياً ») وسْمّاه ( التَرصيع المدمج 0 أن أكثر ما يقع الجزءان المسجع 
والمهمل في التَرصيع مدمجين ع إلا أن أسجاع التسجيع على قافية البيت؛ بينما سَمَاه 
لمظمّر العلويّ «ترصيعاً وتفويفاً». وقد جعل القزويني هذا الفنْ من انرصع في 
لشجع وقال: « وقيل السّجِع غير مختص بالثر» ومثاله من الشعر قول أبي تمّام : 
[ الطويل ] 


تجلى به رشدي وَائرّت بهيَدِي | وفاض به تمدي وَأوْرَى به رَلْدِي 


ا 


بينما قنّم ابن شيث التُرصيع إلى قسمين: ١‏ ترصيع حذو» وه ترصيع لغوء . . فترصيع 
الحذو أفصحهء ومنه قوله تعالئ : ط وَهُمْ يَحْسْبُونَ أنه يُحْسِنُونَ صُنْعاً 204. وأمّا ترصيع 
اللو فعرّفه ابن شيث القرشيٍ قائلاً : ٠‏ فهو كل كلمتين جاءتا في الث على صورة واحدة في 
الخط ٠‏ لا يفرّق بينهما إل بالشّكل والتقطء إلا أ لاايصلح أن تكونَ إحداهما قبالة الأخرى 
قافية لاختلاف حرف الروي» وهو مثل: أعجبني من نبل فلان شائعه. ومن نيله سائغه. 
وهذا الثعريف بالتقسيم قريب من صضوف الجناس ©2. وعرّف الوطواط التَرصيع مع 
الُجنيس» وقال: « وصناعة التَرصيع . بالغة الشّأن في ذاتهاء ولكنها إذا اقترنت بعملٍ آخر 
مثل المُجنيس فإنّها تزداد وقعاً ورفعة شأن ». 


23 0 # اه ارج وميي العم 0 3 . 78 فلم 
الترقي من رقِي إلى الشيْءٍ رقيا ورقوا: صَعْدَ به الامر حتى بلغ غايته . وعرف السبكي 
م 5م ارس 5 و2 
الترقي » فقال: « هو ان يذكر معنى ثم يردف بابلغ منه» كقولك: عالم نحرير. وشجاع 
باسل؛ وهذا قد يدخل في بعض أقسام الإطناب ». 
وقد نقل السّيوطيٌ تعريف الشبكيّ هذا ومتاله في كتابه « الشبيان ) وذكر قوله تعالى : 
٠‏ لَنْ نَوْضَىْ عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النُضَارَى 24" أَيْ : ولا من هو أقرب مودّة فكيف بالأبعد؟ . 
ترمو 
التزاوج 
التَرَاوْجُ : من الرّوج : : خلاف الفرد. والرُوج : الفرد الذي له قرين . وعرّفه الحلبيّ في 
كتابه «وحسن التوسل و والُويري في كتابه « نهاية الأرب » نقلاً عن عبد القاهر الجرجاني» 
فقالا : « والتّراويج هو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء ». ومثاله قول البختري : 
[ الطويل ] 


إذَا مَانَْهَى الناهِي فَلَجّ بي الْهَوَى2 أَصَاحَتْ إلى الواشي فَلَجّ بهَا المَجَرُ 
وسَمّى بعض علماء البلاغة لاوج « مزاوجة )». 3 3 الرْمانِيَ قَسّم التُجانس 


إلى مناسبة ومزاوجة. وعرّفها بقوله : « إِنَّ المزاوجة تقع في الجزاء » ومثّل لها بقوله تعالى : 


.) ١١5 ( سورة الكهف, آية رقم‎ )١( 
.) 1١١ ( سورة البقرةء آية رقم‎ )1١( 


١‏ ف افتنى علبكُم قافتكوا عله بل, ما اتدَى عَليكُمْ 04 أُيْ جازوه بما يستحق على 
طريق العدل؛ إلا له استعير لاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدّلالة على المساواة في المقدان 
فجاء على مزاوجة الكلام . 
ٍ ونقل الصّنعانيٌ تعريف الرُمّانيّ وأمثلته . وكذلك عرّف ابن مالك راوج فقال: هي 

أن تأتي في غير ردٌ العجز على الصدر بمتمائلين في جعل المعنى والاشتقاق فحسب؛ ومثاله 
قول عمرو بن كلثوم : [ الوافر ] 

آلآ لآ يَجْهَلَنْ أُحَدّعَيِنَا تَجَمَل فَوْقَ جَمْل الجَاهِلِينَا 

م الرّازي فقد عد المزاوجة من أقسام لتم ٠»‏ فقال: ( أن يزاوج بين معنيين في 
الشرط والجزاء » . أي ها الاندواج والّرايج . . وإلى هذا المنهج ذهب عبد القاهر الجرجاني 
والسّكاكيٌ والقزويني وشُرّاح التلخيص» وقد أدرجوا المزاوجة في المحسنات المعنويّة . 


الَسْبِيغْ من سَبّغْ الشّيء ع يسبع سبوغاً: طال إلى الأرض وانبع وكمل. وقد سَمَى 
ابن أبي الإصبع المصري التَسْبيغْ يتشابه الأطراف وعرّفه بقوله: م التسبيغ هذه اللّفظة في 
اصطلاح العروضين عبارة عن زيادة حرف ساكن على السبب الخفيف في آخر الجزء» 

2 8 عع اس 

وعلى هذا لا تكون هذه النسمية لائقة بهذا المستّى, فرأيت أَنّ أسميّ هذا الباب « تشابه 
الأطراف 3 أن الأبيات فيه تتشابه أطرافها ( ل 9 الأجدابيَ سَمَاه م التسبيغ » وعرّفه 
فقال: هو أن يعيدَ لفظ القافية في أول البيت الذي يليهاء والتسبيغ زيادة فى الطول؛ ومنه 
قول أحدهم : «درع سابغة » إذا كانت طويلة الأذيال ٠‏ ومنه قول التابغة الَّبيانيَ : [ الطويل ] 


لْعَمرِي وَمَاعُنْرِي علي بِهْينٍ نَمَد نَطَفَتْ بطلا عي الأقارعُ 
أَقَايعٌ عوفٍ لآ أَحَاولُ غيرها وجوه رود نَبْشَفِي من تُحَاوحٌ 
ونقل الحموي والسّيسوطيٌ وأبن معصوم التَعريف نفسهء» غير أن القزويني سَمًا 
2 0 ء. 0 55 
« مراعاة النظير » حسب تفسيره لتشابه الاطراف؛ وذلك ان يختم الكلام بما يناسب أوله في 
. المعنى. 


.) 194 ( سورة البقرة. آية رقم‎ )١( 


َم 


التَسْجِيمُ : من سَجَعٌ سجْعاً: استوى واستقام وأشبة بعضه بعضاً. والسَجِمٌ : الكلا 
المقمّى . 

النَسْجِيعُ هذه النّسمية من اختراع قُدامة بن جعفرء وَتَقَلَهُ ابن الزّملُكانيَ 
وا بن أبي الإصبع المصريّ وابن مالك» والعلويّ » وابن معصوم المدنيّ » بينما الحقه 
ابن الأثير الحلبيّ « بالتُسميط » . وقد عرّفه ابن الأثير الجزريّ » فقال: « تواطؤ الفواصل في 
الكلام المنثور على حرف واحد » . وهذا ما صرّح به وعرّفه كذلك القزويني . . وكذلك حدّدها 
السّكاكيٌ » فقال : « الأسجاع وهي في النثر كما القوافي في الشعر». 

والنُسجيع من فنون البلاغة في موقعهاء وعند وجوه القرل فيه. على أن يكونَ في 
بعض_الكلام لا جميعه . وبهذا المعنى قال ابن وهب في كتابه « البرهان في وجوه البيان »: 
فامًا أن يلزمه الإنسان في جميع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته فذلك جهل من فاعله 
وعيٌ من قائله » . غير أن ابن جني خالف رأي ابن وهبء فقال: « ألا تَرَى أن المثل إذا كان 
مسجوعاً لذ امع فحفظه, فإذا هو حفظه كان جديراً باستعماله؟ ولولم يكن مسجوعاً 
لم تنس انس به. إلا أنقت لمستمعه. وإذا كان كذلك لم تحفظه ». 

وقد ذمّه بعضهم: ؛ لآنَّ الرسول كك دم سجع الكهان حينما قال لبعضهم متكرا عليه 
وقد كلمه بكلام مسجوع أسجما كسجم الكان؟ :وما ذلك له كلا على غير سي 
الإنسان وطبعه. ولو كان على سجية المرء وطبعه فهو غير :منكرء» بل وأتى في الحديث 
الشريف قول الرّسول وَل لابن ابنته :  :‏ أعيذه من الال ةوك عن لان فقو لام 
قصد « مُلِمّة ». وكذلك جاء التُسجيع في القرآن الكريم. حتى ليؤتى بالسُورة جميعها : 
مسجوعة كسورة الرحمئن وسورة القمر وغيرهماء وبشكل عام لا تكاد تخلو سورة منه. 
والتسجيع قسّمه ابن الآثير الجزريّ إلى ثلاثة أقسام : 

الآوّل: أَنْ أَنْ يكونَ الفصلان متساويين لا يزيد أحدهما على الآخر. ومّل له 
بقوله تعالئ : © فَأما اليم فلا فهر . وما السَائِلَ فلا نهر 204. 

الثاني : أن يكونَ الفصل اَن أطول من الأول كقوله تعالئ : « يَلْ كَذَّبُوا السَّاعَةٍ 
(1) سورة الح » الآيتان (9 00١8‏ 


ل" 


وَأعَْنًا ِمَنْ كَذْبَ بالسَاعَةٍ سير إِذَا رُم من مُكَان بَعِيدٍ سَمعُوا لها قيطا وَرَيرًء وَِذًا 
لوا مِنْهَا مكاناً ضَيّقا مُعََِينَ دعو مَُالِكَ تبُوراً 4 00. 

الثَالث: أَنْ يكونَ الفصل الآخر أقصر من الأول 

وعرّفه يحيلى بن حلمزة العلوي ‏ فقال: ٠‏ اع أن لسع منقسم إلى ما يكون طوياة 
وإلى ما يكون قصيراًء فأمًا القصير فهو أوعر أنووع الُسجيع مسلكاً وأصعيهٍ مركا وأخفها 
على القلب وأطيبها على السّمع ؛ ؛ لأنَّ الألفاظ إِذَا كانت قليلة فهي أحسن وأرقٌء لأنّها إِذَا 
كانت أطرافها متقاربةً لََْتْ على الآذان لقرب فواصلها ولين معاطفهاء ومنه قوله تعالئ : 
ل وَالمُرْسَلاتِ عُرْفَاء فَالعَاصِفَاتِ عَضْفَا والناشِرَاتٍ نَشْرأَء فَلْقَارقَاتِ قزق 4 وإما أَنْ 
تكونّ الفقرة طويلة» مث لها بقوله تعالق : : 9 إِذيريَهُم الله في مَنامِكَ ليلا ولو أرَاحهُمْ 
كرا للم وَلتَارَْكمْ في الم وَلكنَ اله سلَم إل ليم ذَاتِ الصْدُورِء َإذْيُريكُمُوهُمْ 
إذ اَم في أَعييكمْ قبلا وَيْعاكُْ في غيم لضي الله أثرأَانَ مفغولا وإ الله جم 
الأمُور 4 وهكذا يتبيّن أن ما في الآيتين من التسجيع دل الأسجاع قواماً وأجودها انساقاً 
وأعلاها مكاناً ». 


وقد استدرة القزدين على العلويّ فسا الث وهر الشبيع المتوتط» كقوله تعلق ٠‏ 
م اقَْربَتِ السّاعَةُ وَانْشَىَّ القَمر. وَإِنَّ يرَوَا آيةَ يُمْرِضُوا وَيقولُوا سِحْرٌ مشتير 2204. بينما 
كسمه آخرون إلى عدَّة أقسام هي : : الحالي» والعاطل » والمرضّع والمشطرء والمطرّف, 
والمتماثئل» والمتوازي. كما هو الحال في تقسيم جرمانوس فرحات الْني اقتصر غلى 
المطرّف. والعاطل. والحالي والممائل. ولك اقيم ابن الأثير أكثر وضوحاً وأقرب 
إلى روح الفنّ. ونميل إلى القول مع الجرجاني 31 الأصلّ : في السَجَع الاعتدال في مقاطع 
الكلام؛ وشرط السّجِع الحَسَن البعد عن الغثاثة, وأَنْ يكون المعنى تابعاً للّفظ. وفي هذا 
قال الجرجاني : لا تجد تجنيساً مقبولاً ولا سجعا حسناً حتى يكونَ المعنى هو الذي طلبه 
واستدعاه وساق نحوه. وحتى تجدة لا ينتفي به بدلا ولا تجد عنه حول »). وكذلك عرّفه 


.)1"-11( سورة القُرقان, الآيات‎ )١( 
.)4-1( سورة المُرسلات» الآيات‎ )1( 
.)47 47( سورة الأنفال, الآيتان‎ )”( 
.)7 )21( سورة القمرء الآيتان‎ )5( 


7١١ 


أب ن سنان في كتابه « سر القصاحة ) فقال: م والمذهب الصحيح 3 السجمم محمود إذا وقعٍ 
سهلاٌ متيشراً بلا كلفة ولا مشقّة » . .وقد نَفَى أبوبكر الباقلاني السّجِع عن كتاب الله متابعاً 
في ذلك أبا الحسن الأشعريّ » ِْنَّ القرآن لوكان سجعاً لكان غير خصارج عن أساليب 
العرب في كلامهم. ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز » . 
ٍ وممًا دفعه إلى هذا القول أمر السّجع في عصره وربطه باللّفظ دون المعنى ومع العلم 
أن السّجع كثير في كتاب الله . وسََاهُ بعضهم فواصل لأننا حينما ننظر في“تصريفهم لها نجد 
أنها حروف متشاكلة في المقاطع وهي تابعة للمعاني: كما هو الحال عند الجرجاني 
وابن الأثير. ولع إسراف بعض علماء البلاغة في السّجعء جعلت الأشعرية تنزّه كتاب الله 
عن هذا الفْن البديعيّ ؛ كما سمّوا نهاية الآيات فواصل» الغرتاين سج البشرواات 9 

كذلك عرّفه جرمانوس فرحات في كتابه بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: | نَّ حقيقة 
هذا النرع مختصٌ بالكلام المنشزرء وهوعلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: : وَيُسَمَى « المتوازي )ء وهوأَنّ تكون كلمتا النسجيع متُفقتين في 

الزنة والقافية . كقول الحريري : « وأودى التَاطق والصّامت» ورثى الحاسد والشامت ». 


والقسم الثاني : : ويُسمّى « المطرّف » وهو أن تكونّ الكلمتان متفقتين في حروف 
النُسجيع لا في الوزن كقول الحريري: «ولا يشهد المقام إل لمن استقام؛ .ولا يحظى 
بقبول الحيّمة من زاغ عن الحجّة ». 

والقسم الثالث: : وَيُسَمّى « المتوازن » وهو أن يراعى في مقاط الكلام الوزن فقطء 
كقول الحريري أيضاً: « يجلون الصَّدرء ويسيرون القلب» ويمطون الظهرء ويعلون اليد». 


التَسجيعٌ الحالي 

عرّف النُسجيع الحالي أبن شيث القرشيّ في كتابه « معالم الكتابة » فقال: وهو 
كل كلمتيين جاءتا في الكلام المنثور على زئة واحدة تصلح أن تكونٌ إحداهما قافية أمام 
صاحبتهاء كقولك: : فلان لا تدرك في المجد غايته, ولا تنسخ من الفضلٍ آيته » . وأضاف: 
٠‏ وبمقدار ما تتوازن اللّفظتان ويلزم فيهما من تكرار الحروف» يكون التبريز في ذلك ». 
كما عرّفه الكلاعيّ في كتابه « إحكام صنعة الكلام » فقال: وإِنّما سمّينا هذا النّوع 
الحالي» - حلي بحسن العبارة ولطف الإشارة وبدائع التّمثِيل والاستعارة» وجاء في 
الأسجاع والفواصل ما لم يِأْتِ في باب العاطلء كقول الرُسول 8: : ١‏ يَرْجِعْنَ مَأَرُورَاتِ غَيرَ 
مَأَْجُورَات ). 


7” 


الَسْحِيمُ العَاطِل 
عرّف ابن شيث القرشيّ الّسجيع العاطل بقوله : « وأمًا السّجع فهو أن تقال اللفظة 
أختها ولا تجمع بينهما القافية» وكثير من الكُثّاب البلغاء يقصده لخَلُوٌه من التكلف وجريانه 
على سجيّة الكلام دون التضّنع ؛ ؛ وهوإذًا كان من القادر حسن» وإذا كان من العاجز قصور. 
وهو كقوله : « قل اهل الدّين والأمانق فإلى من يسكن وعلى من يعول » فقال: : « يُعَوّل » في 
قبالة ٠‏ يسكن ٠‏ فلوشاء قال ه يظهر وييطن » أوه فيما يُسرٌ يعن » فإذا كان الكاتب متمكنا 
من البلاغة عُدَّ ذلك منه تددر وطلباً للاختصار واعتناء بحصول المعنى. إلى المخاطب 
بالألفاظ النقيّة من غير التفات إلى تَضْنيع السّجِعٍ ». وعَرّف الكلاعيّ هذا الفنَ وبين سيب 
تسميته فقال: : ووإنّما سمُينا هذا النَوع العاطل لقلّة تحليته بالأسجاع والفواصل» وهذا النوع 

هو الأصلء والتجمّل بكثرة السّجع فرع طارىء عليه ». 


لتَسْجِيعٌ المتماثل 
عرّفه السّيوطي في كتابه ١‏ المعترك ) فقال: 2 أن يتساويا في الوزن دون التقفية 
ويكون إفراد الأولى مقابلة لما في العَانيق فهو بالنسبة إلى المرضّع كالمتوازن بالنسبة 
إلى المتوازي ». ومثاله قول اللّه تعالئ : © وَآتَيناهُمَا الكتاب المُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصَّرَاطٌ 
المسْتَقِيمَ 0#) فالكتاب والصّراط متوازنان» وكذلك ١‏ المستبين ) و( المستقيم » واختلفا في 
الحرف الآاخير. 
7 وجل انم 
التسجيعٌ المتوازن 
عرف الرّازي التْجيع المتوازن في كتابهدنهاية الإيجاز» فقال :نيفق في عدد الحروف 
ولا يتفقا في الحرف الآخير ». وهذا هو نفس تعريف السّيوطيٌ في كتابه « معترك الأقران » 


ومثاله قوله تعالى : ل وَنْمَارِقُ مَطقُوقَة ورْرَابيُ مَبُونَةٌ 04©. وقد أدرج هذا الفنّ الرّاْي في 
المحسشنات اللْفظيّق وقال: 20 وهذا القسم خارج عن الحدٌ المذكور »). 


كماعرّفه القزويني في كتابه « التلخِيص » فقال: ( وهي أن تكون الفاصلتانٍ 
متساويتينٍ في الوزن دون التّقفية » . وعرّفه أيضاً جرمانوس فرحات بقوله : وهو أن يراعى 


(1) سورة الضَّافَاتء الآيتان (01137 118). 
)١(‏ سورة الغاشية» الآيتان (18ل» .)١5‏ 


لم 


مقاطم لع الكلام الوزن فقط كقول الحريري: اسودٌ يومي ) الأبيض» وابيض فودي 
سود حتى رثى لَنا العدوٌ الأزرق» فحّذا الموت الأحمر». 


8 70 م 
التَسْجيعُ المتوازٍي 

عرف الوطواط الرشيد في كتابه ١‏ حدائق ثق السحر » وكذلك الرّازي في كتابه « نهاية 
الإيجاز » التسْجيع المتوازي فقالا: : «هوأآن ب 4 تق اللّفظةٌ الأخيرة من القرينة مع نظيرتها في 
الوزن والرّدِي » . وكذلك عرّفه كل من الحلبيَ في كتابه « حسن التوسل » والويْريّ في كتابه 
« نهاية الأرب ( والسّيوطي في أكتابه ١‏ مُغترك الأقران » مثل هذا التعريف أعلاه. ومثاله 
قوله تعالئ: « فِيهًا سرَرٌ مُرفُوعَةٌ وَأَكْوَابُ مَوْضْوعَةٌ ة 04 . وقد عرّفه المطران 
جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب ) فقال: « وهو أَنْ تكون كلمتا 
التسْجِيع متّفقتين في الزنة والقافية» كقول بعضهم : الجاني حكم دهر قاسط. إلى أن انتجَعٌ 
أرض واسط ). 


فى 
ُ 
ألا 


التَسْجِيمٌ المُفَطرٌ 
عرف ابن حبّة الحموي في كتابه د خزانة الأدب » فقال: : وهو أن يكون لكل نصف 
3 


الت 8 يم المطرّفُ 
اللَسْجيعُ المطرْفُ عرّفه الوطواط الرشيد في كتابه « حدائق السّحر » فقال: 0١‏ وهو أن 
يأتي المتكلم في أجزاء كلامه أو بعضها بأسجاع غير متزنة بزنة عروضيّة بة ولا محصورة في 
عدد معيّن» بشرط أن يكونَ رويّ الأسجاع روي القافية ». 
وقد سمّاه ابن قيّم الجوزية « المتطرّف» فقال: «هوآن ند 2 تتّفق الكلمتانٍ الأخيرتانٍ في 


الحرف الأخير دون الوزن » . ولمْ بخرج الاي والحلبي والُويْري والسيوطي والقزويني عن 
هذا التعريف. ومثلوا بقوله تعالى : ممَالَكُمْ لاتَرْجُونَ لله وقاراً 04 وقوله تعالئ : 


.)١5 2179 سورة الغاشية» الآيتان‎ )١( 
.) ١17 ( سورة نوحء آية رقم‎ )5( 
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« وَقَذ حَلفَكمْ أْوَاراً 204 وعرّفه أيغاً جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب فر 


علم الأدب ك فقال: و هوأَن تكون اكلسان متفقتين في حروف د لتنج لإفي في الوه 


2 1 


النْسْجِيلٌ من السَّجْل: الدّلو الضّخمة المملوءة مائٌ والسّجل: : الصبٌ. عَرَّفْه 
يحيلى بن حمزة العلويٌ فقال: : هو تطويل الكلام والمبالخة فيما سيق من أجله من مدح 
وم » . والمثال فيه قوله تعالى في ذم عبَادَةٍ الأوثان والأصنام : 8 إن الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
لل ل يَحَُْوا ابول اجحَُوا له ون يَسيْهُمُ الاب ب شَيئا لا يَسَنقذُوهُ ُنْهُ ضَعُْفَ الطَالِبُ 
وَالمَظْلُوبُ 4" فاللّهُ عر وجل سججل عليهم غاية التُسجيل ونَعَى إليهم أفعالهم وسَفَة 
حلومّهم . وأبان عن نقص عقولهم . 


اليم 

اميم م سَلُمتُ إليهِ الشَّيْءَ فَتَسَلَمَهُ أيْ أَحَدَهُ. والّسْلِيمُ بذل الرضى بالحكم . 
وعرّف السبكيّ التسْلِيم في كتايه ( عروس الأفراح » فقال: روهذا يدخل في المذهب 
الكلامي 1 

اليم من اختراعات ابن أبي الإصبع المصريٌ. انّني قال: دهرأنٌ يفرض 
المتكلّم فرضاً محال إِما منفيا أو مشروطاً بحروف الامتناجء ليكون ما ذكره ممتنع الوقرع 
لامتناع وقرع مشروطه. ثم يُسَلْم بوقوع ذلك تسْليماً جدلياً؛ ويدُلُ على تقدير عدم الفائدة 
في وقوعه على تقدير وقوعه ». ومنه قول الماح : [ البسيط ] 
ْو كَانَ يَحْفَى عَلَى الرَّعْمَن خَاقَةٌ ‏ من خَلْقِهِ خَفِيَتْ عَنْهُ بَْوأَسَدٍ 

ونقل هذا التغريف نفسه كل من السّيوطيَ في كتابيه « معترك الأقران في إعجاز 
القرآن » و« عقود الجمان » وابن معصوم المدني في كتابه ( أنوار الربيع ( . وعرّفه 
جرمانوس فرحات في كتابه ‏ بلوم الأرب في علم الأدب )» فقال: دن يُفرض ا 

2 5 

فرضاً محال أو منفيا أو مشروطاً بحرف الامتناع» ثم يسلّم وقوع ذلك تسليماً جدلياً. ويَدُل 


.)14( سورة نُوح» آية رقم‎ )١( 
.)7/77( سورة الح آية رقم‎ )١( 


ا 


على عدم الفائدة على تقدير وقوعه ». وشاهده القول المذكور للطرمّاح : [ البسيط ] 

5 7 م > ا يفي 5 من اه مام 2 
لَوْ كَانَ يَحْفَى عَلَى الرَحْمَن خافية مِنْ خَلْقِهِ خفيثُ عَنْهُ بَيُوأسَدِ 
8 2 8م م 32 0 1 7 0 

فقصد الشاعر أنْ اللّه لو كان ممّن يجوز أن يخفى عليه شيء من خلقه لخفيت عنه 
هذه القبيلة . 


التَسْمِيطُ من السّمُط: الخيط ما دام فيه الخرزء وإلاّ فهو سِلّك. وسَمُْط الشَّيّء: 
علقه ولزمه . وعَرّفه ابن معصوم في كتابه « أنوار ر الربيع » فقال: وهو عبارة عن أَنَّ يجعلّ 
الشاعر البيت من قصيدة؛ أوكلٌ بيت منهاء أربعة أقسام, ثلاثة منها على سجع واحدء مع 
مراعاة القافية في الرّابع». 
وقد جاء التبريزي في كتابه « الوافي » بتعريف المُشميطء » فقال: « التّسُميط اعتماد 
الشّاعر تصيسير مقاطع الأجزاء في البيت» على سجعء أو شبيه به أو من جنس واحد في 
التصريف والتمثيل» وسّمّي تشميطاً تشبيهاً بالمسَمّط في نظمه ». ومثّل لهذا الفنّ بقول 
امرىء القيس: [ الطويل ] 
بك بفَءٌ تقل تثير مما كجلرد سَكٍْ َه اليل من غل, 
فقوله : مكر مفرٌ » اللُفظتان مسجوعتان في تصريف واحدء ثم قوله « مقبل مدر » 
لفظتان شبيهتان بالأوليين في التُعديل والتّمثيل» والمراد أن تكونٌ الأجزاء متوالية» أو أن 
تكون مسجوعة. ونقله البغدادي في كتابه « قانون البلاغة » . 
وعرّف التُسميط ابن أبي الإصبع المصريّ» فقال: « هو أن يعتمدٌ الشاعر تصيير 
بعض مقاطع الأجزاءء َو كُلّها في البيت» على سجع يخالف قافية البيت ؛. ومثاله 
قوله تعالئ : © وَرَيُكَ علَمُ بِمَنْ في السّمسوَاتِ والأرْض وَلَقَدْ فنا بَعْض اليينَ عَلَ 
بَعْضٍوَآنَينا داو بور 904 . وقد عرّفه جرمانوس فرحات في “كتتابه « بلوغ الأرب في 
علم الأدب » فقال: م اعْلَمْ أنَّ حقيقةٌ هذا الجناس هون ياي الشاعر بِارَبَعَةَ أقسام متساوية 
في بيت واحدء ويحفظ القافية في القِسّم الرّابع ». ومنه قول الحريري: [ الهزج ] 
با مَنْ ينعي الفَهُمْ إلى كَمْ يا أَحَاالوَّهُمْ 


.) © ( سورة الإسراءء آية رقم‎ )١( 


ادلم 


لخي الذُّنْبَ والَمْ وَبخَطي الخَطَأالجََمْ 
. 
سَمهُ بعضهم د تسميط عيض » ومنه نوع آخر يُسنّى « تسميط التُقطيع » وهو أن 
يسجع جميع أجزاء الفصيل على روي يخالف روي القافية. ومثل له ابن ابي الإإصبع 
المصري بقل نظماً: [ السيط]._ 


فق المصري بين شيط والتشجع: ٠»‏ كون أجزاء انيع على روي قافية, وليس 
كذلك التُسميط» والمرق بينه وبين التّويف تسجيع بعض أجزاء بيت النشْميطء وخلوٌ 
كل أجزاء بيت التفويف من السّجع . وسَمّى المظفر العلويّ التشميط في معرض حديثه عن 
التضمين» وكذلك عرّفه ابن رشيق بالتّضمين . 


وعَرّفه الحلبي في كتابه حسن لتوسّل » والتويْريٌ في « نهاية الأرب ) فقالا: وهو 
يجعلَ المتكلّم مقاطع أجزاء البيت أو القرينة على سجع يخالف قافية البيت أوآخر 
اا 0 
هم القَومٌ إِنّ َانُوا أَضصَابُوا وَإِنْ دُمُوا أَجَابُوا وَإِنْ أنمطوا أُطَابُوا وأَجرَلوا 
ففي قوله : « قالواء دعواء أجابواء أعطواء أطابوا »» هذه الألفاظ مسجّعة على خلاف 
قافية البيت « أجزلوا» فعليه فإنَّ قافية البيت بمنزلة السّمطء والأجزاء المسجّعة بمنزلة 
حب العقد. وهذا ماسمّاه ابن أبي الإصبع المصريّ وابن مالك « تسميط التبعيض » 
وقد نقل ابن الأثير الحلبِيّ تعريف المصري في كتابه ٠‏ حسن التوسّل » كما عرّف الشبكيٌ 


والحمرق والسّيوطيٌ المُسميط من أقوال العلماء السّابقة» ذكرها خخاصة ابن أبي الإصبع 
بن مالك . 


ونقل ابن معصوم تعريف ابن يم الجوزيّة في كتابه « الفوائد » كما نقل أمثلته. 
وكذلك فرّق ابن معصوم ين اللنجيع والتشميطى 59 إلى تسميط التُقطبع ايض » 
وصرح بقوله : « ومنهم من يسمي هذا النّوع الموازنة ب وعدّه نوعاً مستقلا. وكذلك عرّفه 
جرمانوس فرحات في كتابنه د بلق الأرب في علم الأدب » فقال: أن يعمد الشّاعر 
إلى أبيات لغيره ويجيزها شطراً فشطراً إلى آخرهاء مع الالتحام والملائمة بحيث أن يتَومُمَ 


مدنا 


5 ءٍٍ 
الشّامع بأنّ الأبيات كلها لناظم واحد؛ وهو قسمان: الأوّل: أبيات القصيدة بكاملهاء 
والثاني : بيتاً فبيتاً ». 


النَسْهِيلٌ 
التَْهِيلُ 5 السّهولة: كل شيء إِلى اللّين وقلّة الخشونة. ذكر التِفَاشِيّ التُسهيل 


مندرجاً في باب الظرافة» وسَمّاها قوم الطريف. وعرّفه ابن سنان في كتابه « سر الفصاحة » 
فقال : و هي خلوٌ اللفظ من التكلّف والتّعقيد والتَعشُْف في السّبك ». 


وهذا التّعريف قريب من تعريف التيفاشيّ الي قاله: م السهولة أن يأتي الشّاعر 
بألفاظ سهلة تتميّر على ما سواها عند من له أَدنى ذوق من أهل الأدب. وهي ندل على رثة 
الحاشية» وحسن الطبع» وسلامة الرّويّة » . ومنه قول الشَّاعر: [ الوافر ] 

لست يَعَدْنَنِي يَاقابٌ ألّي إِدَامَا تبت عن ليلى تتوبٌ 
قَهَا أَنَا تائِتٌ عن حب ليلى قَمَالَكَ كُلمادُكرَّت تَدُوب؟ 


وأقسم ابن حجّة الحمويّ: أن اليهاء زهير رائد عنان هذا النُوع وفارس ميذاله ). 
وعرّفه كتعريف ابن سنان الخفاجي . وكذلك سَمّى ابن معصوم هذا الفنّ « التُسهيل » ونقل 
تعريف ابن حبّة الحموي ؛ وهذا بين الشسهيل عند هو السهرلة التي ذكرها المتقةمون. 

التسهيم 

النَسْهِيمٌ من المْسَهُم : لبر المخططء 0 
وعرّفه ابن معصوم المدني » فقال: ١‏ التَسْهِيم مأخوذ من البرد المسَهّم أي المخطط 
الذي يَدُل أحد سهامه على الذي يليه لكون لونه يقتضي أن يليه لون مخصوص ا 
الذي قبله أو بعده ». 


وعرّفه أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد اشر ب» فقال: : ١‏ الم أن الهم هو 
أن تَْلَمَ القافية لما يدل عليه الكلام في َو البيت ». وبل له بقول أبي حيّة النميري : 
[ الطويل ] 
إدَامَا تَقَاضَى المرء يوم وليل تَقَاضَهُ شَِيء لا يَحلُ اللَقَاضِيَا 


وذكر ابن رشيق القيرواني أن النّسهِيم من اختراع علي بن هارون المنجمء » غير أن 
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١‏ العسكري وقدامة بن جعفر سَمَياهٌ وشح » كما أنَّ صفي ّ الدّين الحلّي فرق بينة وبين 
الُرشيح » فقال: « ومن المؤلفين من سمه التُوشيح, والمُوشيح غيره. والفرق بينهما من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن لمهم يفرق به من َو الكلام أخرف ويعلم مقطعه من حشوه من غير أن 
تتقدّم سجعة الثثر أو قافية الشعرء والتوشيح لايعلم السّجعة والقافية منه إلا بعد تقدّم 
معرفتها. 

الثاني : أن الُوشيح لا يدنك أُوّلهِ إل على القافية فحسبء والقّسهيم يدلّك تارةٌ على 
عجز البيت» وطوراً على ما دون العجزءٍ » بشرط الزيادة على القافية. 

والثالث: أَنَّ التسهِيم يدل تارةً أوله على آخرهء وطوراً آخره على أُوّله بخلاف 
التوشيح ». 

بينما المظفر العلويٌ يتباين بتعريق السّابقين عن علماء البلاغة» وهو: أن العْسهُم 
هوانّذي يسبق السام إلى قوافيه» قبل أن ينتهي إليها راويهء وقصد الإغراب بهء فقد أبعد 
المرمى م وزلٌ عن النهيج الأقوم . وَإِنْما النُسهيم الشُخطيط» والبرد المسهم : المخطط . وكان 
الأجدر أن يقال: إن التسهيم في الشعر هو النّحسينٍ له والتقيع لألفاظه ومعانيه تشبيهاً ارد 
المحمّن بالتّسهيمء حتّى يكون هذا النوع من الشّعر معناه إلى قلبك أسرع من ألفاظه 
إلى سمعك ولو سمي المطمع أي من سمعه يطمع في قول مثله وهو من ذلك بعيد, 
لجاز » . غير أن ابن وكيع سَماه م المطمّع 5 وبعضهم سمه« الإرصاد » وقد تقدَّم ذكره . 

وعرّفه جرمانوس فرحات» فقال: إِنَّ حقيقة هذا النوعء هو أن يستدلٌ السَامع على 
قافية الييت قبل أن ينتهي إلى لوي » والثّلالة تار دن على عجز البيت؛ وتارة على ما دون 
العجز, والنْتيجة أَنْ يتقدّم من الكلام ما يدل على ما يتخ منه تارةٌ بالمعنى وتارةً باللّفظ ». 
ومثاله على الدّلالة المعنويّة قول جنوب أخت غمروذي الكلب: [ المتقارب ] 

فأقسمياعمرولوْبهاكُ إذآ تَبَهَامِنَكَ ده تُضَللآ 


فقولها : فأقسم يا عمرو لو نهاك » يقتضي أَنْ يكونَ تمامه د إذا بها نك داء ممالا » 
أوغير ذلك مما يقتضي وصفه على هذا لسن وهذا شيء لا يُحصى . . وقولها ايضا في 
تمثيل الدّلالة اللّفظية : [ المتقارب ] 


دن تَبهالَيْتٌَ عِريسةٍ مُغِثَاً مُفِيداً نفوساً ومالا 


حلص 


2 0 واء 2 م6اعه 2 . ِ 
فإن من سمع قولها « مغِيثا مفيدا » يتحقق أن هذا اللفظ يوجب ان يتلوه قولها نفوسا 
ومالاً . 


لويم 
ام من الشومة والشيمة والشيماة : العلامة . وقد عرّف القرطاجنيّ الَسْويم فقال: 
د إِنَّ الحذّاق من الشعراء» المهتدين بطباعهم المسدّدة إلى ضروب الهيئات لعي يحسن بها 
موقع الكلام من التّمسء من جهة لفظء أو معنى» أونظم أسلوب» لما وجدوا الثفوس تسأم 
التمادي على حال واحدة» وتؤثر الانتقال من حال, إلى حال» ووجدوها تستر يح إلى استئناف 
الأمر بعد الأمر واستجداد الشِيْء بعد الشَّيّء ووجدوها تنفر من الشَيْء ء الذي لم يتناء في 
الكثرة إِذا أَحََ مأحَذاً واحداً ساذجاًء ولم يتخيّلٍ فيما يستجد نشاظ النفس لقبولم بتتوّعه 
والافتتان في أتحاء الاعتماد به وتسكن إلى الشيء وَإِنْ كان متناهياً في الكثرة إذا أخذ من 
شيء مآخذه الي من شأنها أن يخرج ع الكلام بها في معاريض مختلفةٍ كار لفواتح 
الفصول بذلك بهاء وشهرة وازدياد. حتى كانها بذلك ذوات غرر؛ رايت أن اسَمي ذلك 
بالتسويم » وهو أن يعلّم على الشّيء ويجعل له سيما يتميّز بها. وقد كثر استعمال ذلك في 
الوجوه كالغرر؛ كما قال ابن الرُومي : [ الطويل ] 
سَمَاسَمُوَةَ نحو الئّماءٍ بغر مسومّة قِدُماً بِيِيمَا سُجودها 
فلذلك؛ كان هذا اللّقب لائقاً بما وضع عليه. فإذا ارد للشّاعرأن تكونٌ فواتح فصوله 
على هذه الصّفة واستوسق له الإبداع في وضع مباديها على أحسن مايمكن من ذلك» 
صارت القصيدة ة كأها عقد مفصّل» وتالّفت لها بذلك غرر وأوضاح» وكان اعتماد ذلك فيها 
أدعى إلى ولوع النفس بها وارتسامها في الخواطر, لامتياز كلّ فصل:منها بصورة تخصّه ». 


الَمَابهُ من تشابه الشّيكان وَاشْتَبهَا: أشبه كل واحدٍ منهما صاحبه. عرّف السّكاكيٌ 
التشابه في كتابه ٠‏ مفتاح العلوم ». فقال: « أن يتساوى الطرفان المشبّه والمشبّه به من جهة 


التُشبيه إلى التشابه ليكون كل واحد من الطرفين مشبهاً ومشيّهاً به تفادياً من ترجيح أحد 
المتساوبين » ومن قول أبي إشحاق الّابي :[ الطريل ] 


0 9 ْ ءْ شو 


برشو 
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فَوَاللهِ ل أذري أبا : لخمر أَسْبَلَتْ جُْفُونِيَ ا مِنْ عبرتي كنت اشرب 
وكذلك ذكر القزويني هذا التُعريف. ومن بعده شُرَاح تلخيصه ٠‏ وعرّف الحلبي التشابه 
في كتابه ٠‏ حسن التُوسل » والتُويْرِيَ في كتابه د نهاية الأرب » فقالا: : « التشابه هو التّناسب» 
أيْ ترتيب المعاني المتاخية الي تتلاءم ولا تتنافر ») . كقول التابغة : : [ الكامل ع . 
والرّفْئٌ يُمْنٌّ والأناه سعلدةٌ فسأن في رِرْقٍ تنال نَجَاحَا 
والياسٌ عَمافَاتَ يُعْقِبُ راحةً ولربٌ مُظهمة تعددٌ كاحَا 
وسَميا التناسب « التُشابه » أيضاً. وقيل: « التشابه أن تكون الألفاظ غير متباينة 
بل متقاربة في الجزالة والرقٌة والسّلامة» وتكون المعاني مناسية لألفاظها من غير أن يكسو 
اللّفظ الشريف المعنى السّخيف أو على الضدٌء بل يصاغان معاً صياغة تناسب وتلا ؤم . 
َشَابَهُ الأطرّاف 
52 5 5 ِ 
عرفه ابن معصوم المدني في كتابه « أنوار الربيع »2 وقال: « هو عبارة عن ان يبتدىء 
المتكلّم كلامه بمعنى» ؛ ثم يختمه بما يناسب فلك المعنى الذي ابتدأ به » . ثم أضاف فقال: 
« هو تطويل في العبارة فرأينا نحن تسميته بتناسب الأطراف أولى لمطابقته لمسماه» . وهذا 
الذي سمه القزو وينيٌ وشراح التلخيص ( تشابه الأطراف » وسَمَاة بعضهم « تشابه الأطراف 
المعنوي ؛ وأطلق ابن أبي اسع المصريّ تسمية « نشابه الأطراف » على التسبيغ . وقسمه 
الأوّل: ظامر كقوله تعالى: طلا تُذرِكهُ الأبِصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبِضَارَ وَهُوَ انيت 
لخي 004. 
الثاني : : خفي كقوله تعالى : © إن َعَذَيْهُمْ َإِنْهُمْ عِبَادُكُ وإِنْ تَغْهِرْ لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ 
العَزِيرُ الحكيم كن 
وهذا ما أشار إليه الفزويني في كتابه ؛ التخيص ». 
وقال المدني : «تشابه الأطراف . عبارة عن أن يعيد الشاعر لفظة 


(1) سورة الأنعامء آية رقم (108). 
(؟) سورة المائدة, آية رقم .)1١8(‏ 


القافية في أُوّل البيت الَّذِي يليها فتكون الأطراف متشابهة ». وهذا هو نفسه تعريف 
جرمانوس فرحات . 

وعرّفه ابن حبّة الحمويّ فقال: هذا النوع الذي سَمْو تشابه الأطراف؛ هو هو أيضاً مثل 
المراجعة التي تقدمت» ليس في كل منهما كبير أهمية» وتاللُه ما خطر لي يوماً ولا حسن في 
الفكر أن الحق طرفاً من ع اتشابه الأطراف بذيل من أبيات شعري ‏ ولكن شروع المعارضة 
ملتزم) . وتشابه الأطراف هو أن يُعيدَ لظم لفظة القافية في ول البيت الذي يليهاء وهذا 
التُوع كان اسمه ليغ وإنّما ابن أبي الإصبع عَدٌ هذه التسمية غير لائقة بهذا المسمّى 
فس تشايه الأطراف» ل الأيات فيه تتشاي أطرافها . ون قول بي نواس : : [ المتقارب ] 


5 0 0 8 


وديم ير توميم وما مثل تيم في بَيِي ادم 
2 م م 0 3 0# 
وعرّفه الحلبي والتويري فقالا: « هو أنْ يجعل الشاعر قافية بيته الاولى أول لفظة من 
بيته الثانى» وقافية بيته الثانى أوّل لفظة من بيته الثالث» وهكذا إلى انتهاء كلامه » . 


0 27 2 
تشابه الاطراف المعنوي 
تَشَابَةُ الأظطراف المعنري هو ( تشابه الأطراف 4 وقد تقدّم التتفصيل بذكره . وعرّفه 
ابن يعصوم في كتابه « أنوار الع فقال: « هو تطويل في العبارة» فرأينا نحن تسميته 
بتناسب الأطراف أؤلى لمطابقته لمُسَمَاه ) 
7 


6 


بيه من الصّبهِ» والشْبِيةُ : المثلٍ 3 وأشبه الشيّْء : ماثله. جنح ابن الأثير الجزري 
والرْمخْشريٌ إلى الاعتقاد بل اليقين أنَّ التشبيه والتّمَِيلَ شي واحدء مِمَّا نَعَى ابن الأشير 
على علماء البلاغة الّذِين فرّقوا بينهما. 

وقد استعمل بشّار بن برد كلمة « التّهبيه ب من غير أن عرّفها ولكنّه قال عندما سيل بم 
قُقْتَ أهل عمرك وسبقت أبناء عصرك؟ قال: : لني لمْ أقبل كلّ ما تورده علي قريحني ويبعثه 
فكري. ونظرت إلى مغارس الفطن. ومعادن الحقائق » ولطائف التُشبيهات» فسرت إليها 
بفكر جيد» وغريزة قويّة فأحكمت سَيْرَهاء وانتقيت حرّهاء وكشفت عن حقائقها ). 


فس 


ويذكر سيبويه في « الكتاب )2 التّضبيهء ويقول: ( نحو: مررث برجلٍ أسد أبوى إذا 
كنت تريد أَنّْ تجعله شديداً. ونحو: مررتٌ برجلٍ مثل الأسدٍ بوه إذا كنت تشبّهه ». 
كما ذكره الجاحظ في كتبه « البيان ؛ و الحيوان » و« سحر البيان ( وأَشَارَ في مقارنته بين 
قول الي بلق 00 النَّاس كلهم سواء كأسنان المشط » وبين قول الشَّاعر: [ الطويل ] 
لامي د عّمة 2 :ات 2ه 1 1 ممع الع اج >" > 
سواءٌ كاسئنانٍ الحمارٍ فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشىءٍ فضالا 


« وإذا حصّلت تشبيه الشّاعر وحقيقته, وتشبيه الَّ ل وحقيقته » عرفت الفضل 
ما بين الكلامين ». 


ولعلّ المبرّد من أوائل الْذِين تحدّئوا عن هذا الفنّ فقال: م واعلم 3 للتشبيه حدّا 
فالأّشياء تتشابه من وجوهء وتتباين من وجوه. وإِنّما ينظر إلى اليه من حيث وقع ). 
وعرّف قدامة بن جعفر الَمْبيهِ في كتابم « نقد الشعر»» فقال: ( إِنّه من الأمور المعلومة 93 
الشَّيْء ء لا يشيّه بنفسه ولا بغيره من كلّ الجهات». فإذا كان الشَّيئان قد تشابها من جميع 
الوجوه. ولم يقعٌ بينهما تغاير البنّة» انّحدا فصار الاثنان واحداً» فبقي أن يكون إِنّما بقع بين 
شيئين. بينهما اث شتراك في معانٍ تعمّهما وتوصفان بهاء وافتراق في أشياء ينفرد كل واحدٍ منهما 
بصفتهاء وإذا كان الأمر كذلك, فأحسن التُشبيه هو ما أوقع بين الشيئين. اشتراكهما في 
الصّفات أكثر من انفرادهما فيها حتّى يدني بهما إلى حال الانّحاد» ٠‏ وعرّف التٌشبيه الرماني» 
فقال: ٠‏ اتّشبيه هو العقد على أن أحد الشَيئين يَسدَ مَسدٌ الآخرء في حس أو عقل» ولا يخلو 
التّشبيه من أَنْ يكون في القول أو في النفس ». 


وعرّّفه أبو هلال العسكريٌ» فقال: « التّشْبيه: الوصف بِأنَّ أحد .الموصوفين يدوب 
مناب الآخر بأداة التشبيه» ونقله الباقلاني وعرّفه ابن رشيق بقوله : 1 التُشبيه صفة الشَّيْء 


بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أوجهات كثيرة؛ لاا من جميع جهاته أنه لو ناسبه كلية 
لكان إيّاه ». 


كما عرّفه السّكاكي في كتابه ( مفتاح العلوم » فقال: إن التشبيه مستلع طرفين 
مشيّهاً ومشبّهاً بهء واشتراكاً بينهما من وجه وافتراقاً من آخر ؛ . ومثله ذكر ابن مالكٍ تقلا عن 
السّكاكيٌ . وعرّفه ابن الأثير الجزريّ » فقال: النّشبيه هوأَنُ ينبت للمشّه حكماً من أحكام 
المشبّه بهع. وتعريف ابن أبي الإصبع المصري شبيه بتعريف قُدامة في كتابه « نقد 


ابض 


28 ع 


الشّعر» الذي صرّح فقال: ١‏ التشبيه عبارة عن العقد على أن-أحد الشيئين يُسدّ مسد الآخر 
فى حال أو عقد ». 


والتشْبيه عند القزوينيٌ هو الدّلالة على مشاركة أمر لأمر آخر. وجعل العلويّ التَشْبيه 
بواسطة الكاف فقال: « التشبيه هو الجمع ب بين الشَّيثِين أو الأشياء بمعنى ما بواسطة الكاف 
ونحوها ») . وعرّف الرّركشيّ التشبيه» فقال: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه ). 8 
السّجلماسيّ فقال: « هو القول المخيّل وجود شيء في شيء ». 


ونخلص إلى أن هذه التعريفات وغيرهاتؤذي إلى معبّى واحدء هو أن التشبيه ربط بين 

شيثين أو أكثر في صفة من الصّفات أو أكثر. ومثله تعريف جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ 
أرب في علم الأدب ). وعد العلوي لنّشبيه من علوم البلاغة. فقال: « والمختار عندنا 
كونه معدوداً في علوم البلاغة» لما فيه من الدقّة واللّطافة ولما يُكتسبٍ به اللّفظ من الرونق 
والرشاقة لاشتماله على إخراج ج الخفي وإدنائه البعيدٌ من القريب» فم كونه معدوداً من 
المجاز أو غير معدودٍء فالأمرٌ فيه قريبٌ من قريب» بعد كونه من أبلغ قواعد البلاغة وليس 
يتعلّق به به كبير فائدة ). 

والواة قع أن ّيه مجاز, لأنّ يوم على رَبطٍ الضّلة بين أسرين أو أصور لا يمك أن 
ُقسّر على الحقيقة ولوفسّرت لأصبح كذباً وهو الفنّ الكثير الاستعمال في كلام العرب . 
ويظهر أَنَّ عدم التّحوّل من معني إلى آخرء كما في الاستعارة» دعاهم إلى انتزاعه من 
المجاز الذي هو استعمال الكلمة في غير ما وُضِعتٌ له أو إلحاق أمرٍ إلى آخخر على سبيل 
التوسّع . 

وللتشبيه أربعة أركان هي : : المشبّه والمشيّه به وأداة التشبيه ووجه الشّبه . ويُطلق 
على المشيّه والمشيّه بهاسم طرفي التٌشبيه وينقسم إلى أربعة أقسام : 


الأوّل: أن يكونا حسَّيّيْنَء كقوله تعالئ: ط وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ عِينٌ كَانْهُنَ 
يض مَكُنُونٌ 200 . 

الثّاني: أَنْ يكونًا عقليّين لا يدرك واحد منهما بالحس بل بالعقل» كتشبيه العلم 
بالحياق والجهل بالموت» والفقر بالكفر. 


.)44 » 48( سورة الضّافّاتء الآيتان‎ )١( 
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الغّالث : : تشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالى : « مَئَلُ الّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله 
ولا كَمكلٍ الْعَدَكَبُوت ان 

الرَابع : تشبيه المحسوس بالمعقول. . ومنعه بعضهم لأنَّ العقل مستفاد من الحس. 
رده الرّازي قائلا : (إِنْه غير جائر إن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها. 
ولذلك قيل : من فقد حسّاً فَقَدْ فَقَدَ علماً ». 

والّشبيه أنواع كثيرة؛ ومن هذه الأنواع : 

تشبيه أربعة بأربعة تشبيه الإضمار, التُشبيه البعيد. التُشييه البليغ » التشبيه 
حلي اتبيه التمثيليَ » تشبيه التسُوية تشبيه المَفْضِيل تشبيه ثمانية بثمانية» تشبيه 
الجمع» التَمْبيه الجيّدء وغيرها. 
8 00 مم 
تشبيه اربعة باربعة 

غرف هذا الُوع الحلبي في كتابه و حسن التَوسّل » والتُويريٌ في ١‏ نهايية الأرب » 
وأد بن أبي الإصيع في ١‏ تحرير التحبير » والسيوطيّ .في كتابه « شرح عقود الجمان » فقالوا: 
١‏ هو أن تشبه أربعة أشياء بأربعة أشياء » . ومنه قول أبي نواس : [ السريع ] 

تبكي دري الدْرّ من نْرْجِسٍ وتَلْطِم الورد بغناب 

َشْبِيهُ الإضمَار 

ضَمَرٌ يَضْمْرٌُ ضْمُوراً: هزل ودقّ وقَلّ لحمه وتَضمّر وجههُ: انضمّت جلدته اهزالاً. 
عرّف الرّشيد الوطواط تشبيه تشبيه الإضمار, فقال: ١‏ تشبيه الإضمارء وتكون هذه الصفة بن يشبه 
الشاعر شيئاً بشيء آخرء بحيث يبدو من ظاهر العبارة أنَّ المقضود د شيء آخيرء وليس هذا 
التُشبيه » بينما الذي يقصده الشاعر في ضميرزه ه هو نفس هذا التشبيه ». ومّل لهذا الفنّ 
بقوله : [مجزىه المجتث] 

فقوله هنا من ظاهر البيت أنه يتعبّب من ذوبان جسدهء في حين أَنَّ مقصوده الذي 
يضمره هو تشبيه وجه المعشوق بالشمع. وكذلك عرّف الحلبيّ في كتابه ه حسن التُوسّل » 


.) 4١( سورة العنكبوت» آية رقم‎ )1١( 


نضا 


والتُويْريٌ في كتايه د نهاية الآرب » هذا الفنّ فقالا: « هو أَنْ يكونَ مقصوده التُشبيه بشيءء 
دل ظاهرٌ لفظه أَنَّ مقصوده غيره ». 
وعرّفه جرمانوس فرحات بقوله : « ويُسمّى تشبيه الإضمارء وهو أن يذكرٌ بعدها قضية 
أخرى لآ ارتباط لها بالأولى بدون إضمار التشبيه فيكون التتشبيه مضمراً :. ومثّل له بقول 
القائل: [ الطويل ] 
أْْضصَبُ آمالي بفيض يَمِيِيِهٍ وَمَلْ تَجذبُ الآفاقُ والغيثُ مَاطِلُ 
7 
0 التشبيه البعيد 
عرّف المبرّد في كتابه د الكامل » اتبيه البعيدء فقال: د هو المَشبيه الذي يحتاج 
إلى تفسير ولا يقوم بنفسه » . وأضاف الميرّد : « وهو أَحْشَنُ الكلام » . ومثَّلَ لهذا الفن بقول 
الشاعر: [الشريع] 
بَلْ لوَرَائنِي أنحتٌ جِيُرَّفِنَا إدأنَافِي الدَّارٍ كَأنّي حِمَاز 
ففي هذه البيت المقصود هنا الصحة. وهو بعيد» فالسّامع يتبينه بما يرشد إليه بغيره. 
وعرّف التشبيه البعيد ابن طباطبا فقال: « ومن التشبيهات: البعيدة الي لم يلطف 
أصحابها فيها ولم يخرج كلامهم في العبارة عنها سلساً » . وكذلك عرّفه الرّازي فقال: ووأمًا 
الغريب فهو الذي تحتاج في إدراكه إلى دن نظر وقوة فكر مثل تشبيه الشّمس بالمرآة في كنف 
الأشل ». كقوله : « والشّمس كالمرآة في كفٌ الأشل ». وعرفه القزوينيٍ بالغريب» فقال: 
والتُشبيه البعيد الغريب» هو مالا ينتقل فيه من المشبّه إلى المشبّه به إِلاّ بعد فكرء لخفاء 
وجهه في بادىء الرَأيي ». وسبب خفائه أمران: 


الأول : كونه كثير التُفصيل كتشبيه الشَّمس'بالمرآة في كفٌ الأشل . 
الثاني : ندور حضور المشبّه به في الذّهن لبعد المناسبة بينه وبين المشبّه أو لكونه 


وهياً أومرئاً خيالياً أو مركباً عقلياء مثل تشبيه البنفسج بنار الكبريت في قول الشّاعر: 
[ البسيط ] 


وَلآزْوَريّة تَرْمَو برُرْقَيِبهَا بن السرياض على حمر اليواقيتٍ 
تأنّها فوقٌ قَامَاتِ ضَعُفْنَ بها أَوَائِلُ الْارٍ في أطرافٍ كَبْرِيتٍ 


إضضى 


التشّبيهُ البليغ 

عرّف التّشبيه البليغ ابن أبي ال بع المصريٌّ. فقال: حَدّ الَشْبيه البليغ» إخراج 
الأغمض إلى الأظهر بالتُشبيه مع حسن اتيف .0 

كما عرّف القزويني في كتابيه ٠‏ الإيضاح » وه التلخيص » التُشبيه البعيذ البليسغ 
لغرابتهٍ فقال: 2 إن الشيْء إِذا نيل بعد الطلبِله والاشتياق إليهء كان ينه أحلى وموقعه من 
النّفس ألطف . وليس البعد في التُشبيه هو التُعقيد أن التعقيد سوء ترتيب الألفاظء 
واختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى التَّني . ومنه قول القطامي : [ البسيط ] 
وَفُنَّ يَنبِذَنَ مِنْ قَوْل يُصِبْنَ بو مَرَاقِمَ الما مِنْ ذِي العُلِ الصّادِي 

على التّشبيه البليغ لكل ما لطف موقعه ببرد الماءِ على اّمأ » وأضاف القزويني : 
وقد يتصرف في القريب بما يجعله غري ا كثول أي الطب المتثي : [ الكامل ] 


فتشبيه وجوه الحسان بِالشّن مبتذل» لكن تشبية المتنيي ذكر الحياء في هذا البيت 
أخرجه من الابتذال إلى الغرابة 5 


الت به ييا ' 
اعتير ابن أبي الإصبع المصري التّشبيه اشُخيييَ الذي لا يياتي ِل على سبيل 
التُخييل ٠‏ كقول القاضي التنوخي : [ الخفيف ] 
وَكَأنَّ التُجومٌ بَيْنَ نُجَاهَا ‏ سن لاح بَيْنَهُنٌ الِعَدَلُ 


وهذا الببت يمثل التشبيه المحسوس بالمعقول. وهذا ما عرَّفه الرّازي بقوله : ِل غير 
جائز. أن العلوم العقليّة مستفادة من الحواسء ومنتهية إليهاء ولذلك قيل: دمن فقدَ حا 
قد فقَدَ علماً » وتاب قوله في « نهاية الإيجاز»: «فإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول 
فتشبيهه به يكون جعلا للفر ع أصللاء وللأصل فرعء وهوغير جائزء ولذلك لوحاول محاول 
المبالغة في وصف الشّمس بالظهور والمسك بالطيب» فقال: «الشمس كالحجة في 
الظهور» و« السك كأخلاق فلان في الظيب » كان سخيفاً في القول». 


نفس 


َشْبيهُ التسويّة 
تشبيه التّسوية كما عرَّفه الرّشيد الوطواط فى كتابه « حدائق السّحر» فقال: « تشبيه 
2 5 ع 1 
التُسوية» وتكون هذه الصّفة بأن يأخذ الشاعر صفة من صفاته. وصفة من صفات مقصودة» 
ويشبه الثين ب بشيءٍ واحدء أنهمامن قيه 4 ومثله ابشعرله! جز الم عجدث ] 


م 


تغورة فيا صَنَه وأشمِي كاللالي 
وقريب من هذا تعريف الحليي في كتابه و حسن الول » وتعريف النويْري في كتايه 

د نهاية الأرب » إِذْ قالا: « هو أن أذ صفة من صفات نفسه وصفة من الصفات المقصودة؛ 
ويشيههما بشيءٍ واحد ». وهذ! هو عين تعريف جرمانوس فرحات في كتايه « بل الأرب 
في علم الأدب»» فقال: «ويسمّى تشيه النّسوية وهو أن يحل * شيئين فيشبُههما بشيءٍ 
واحد » ومثّل له بقول الرّشيد الوطواط: [ مجزوء المجتث] 

صلم الحبيب وحالِي يلاما كالبيَالِي 

وصَدْعُهُ فى ضَفَاءِ وَأَدمْجِي كاللالى 


َنْيهُالمَفْضِيل 
3 5 57 عم راي 
عرف الرّشيد الوطواط هذا الفنّ فقال: « تشبيه التُفضيل» وتكون هذه الصنعة بأل يشبّه 
الشّاعر شيئاً بشيءٍ آخر ثمّ يعود فيفضل المشبّه على المشيّه به ». ومنه قول الشاعر: 
[ الوافر ] 
حَيِيِْتٌ جَمَالَهُ بَدْراً مُضِيئاً وَيْنَ البَدْرُ مِنْ ذَكَ الجَمَال؟ 
ويتباين هذا التُعريف وتعريف الحابي في كتابه و حسن التَوسّل ؛ وتعريف النويري في 
كتابه د نهاية الآرب » فقالا: «هُو أن تُشَبّهَ شيئاً بشيءٍ ثم ترجع فتفضل المشبّه على 
المشيّه به ». وقال مثله جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الارب في علم الأدب ». ومنه 
قول أبي الفرج بن هندو: [المنسرح] 
مَنْ قَاسٌ جَدُوَاكَ بِالقَمَام نما أُنْصَفَ فِي الحَُكُم بين عَذَينِ 
أنتَ إِذا جُُدْتَ ضَاحِكٌ أبداً وَهوَ إِذًَا جَادٌ دَاهمٌ العَيْنٍ 


8 


عَدَّه الرشيد الوطواط التميل» وهو عنده التشبيه؛ ؛ وفصّل القول فيه وهو يتحدّّث عن 
الثمثيل» ومثّل لهذا الفنْ بقوله تعالى : : على شَفَا جَرْفٍمَارٍ 204 وتحدث في تفسير 
الآية» فقال: « ومجاز الآية مجاز التّمثيل» أن ما بنوه على التّقوى أثبت أساساً من الينام 
الذي بنوه على الكفر والتفاقع فهو على شفا جرف,؛ وهو ما يجرف من سيول الأودية 
فلا ينبت البناء عليه ». 


بينما قُدامة بن جعفرء يرى على عكس ما يراه الرُشياد الوطواطء إِذْ عد اميل مخالفا 
بيه وقد أدرجه في كتابه « نقد الشّعر» ضمن « نعوت اثتلاف لظ والمنى » فقال: 
٠‏ هو أن يُريد الشّاعر إشارة إلى معنى, فيضع كلاماً يدل على معنى آخر. وذلك المعنى 
الآخخر والكلام منيئان عمًا أراد أن يُشيرٌ إليه » . ومشل لهذا الفنّ بقول بعض بني كلاب: 
[ الطويل ] 
ع الشرٌ واخللٌ بالنجاة تفرد إذَا هوَّلمْ يَصْبِغْكَ في الشرّ ضَابِعْ 
وَلَكَنْ إِذًا ما المي كَارَدَفِيئُةُ عَليكَ فاضيغ مِنهُ ما أنت دابع 
فقوله «دعٍ الشر» وما بعده» أكثر اللّفظ والمعنى في هذين البيتين جار على سبيل 
التمثيل» وقد كان يجوز أَنْ يقال مكان ما قيل فيه : دع الشر ما لم تنشب فيهء فإذا نشبت 
فيه فبالغ », ولكن لم يكن لذلك من الحظّ من الكلام الشعريّ والتمثيل الظريف ما لقول 
الكلامي. وبعدها أضاف قدامة بن جعفرء فقال: والتمئيل أن يُراد الإشارة إلى معنى 
فتوضع ألفاظ تذُلُ على معني آخرء وذلك المعنى وتلك الألفاظ مثال للمعنى الذي قصد 
بالإشارة إليه والعبارة عنه » . ومنه قول رجل بدويّ عندما سُيْلَ عن المسافة ما بين تدمر وأزاك 
فقال: «١‏ إذا خرج سَرْحَاهما تلاقيًا ) فعبر عن قرب المسافة بينهما بِأُوجزٍ عبارة وأبلغها في 
تمثيل بعد الطريق . وقد سَماه القزوينيّ : المجاز المركّب » وعرّفه فقال: « وما المرَكبُ فهو 
اللّْطُ المستعملٌ فيما شُّبّهَ بمعناه الأضْلِيّ تشبيه الّمِيل للمُبَالعَة ». ومنه قول ابن مَيّادة : 
[ الطويل ] 


ألم أكُ ني يُنْنَى يَدَبْكِ جَمْلنِي قلا نَجْمْليى بَنْدَمَافِي شِمَالِكِ 
)١(‏ سورة الوب آية رقم .)1١9((‏ 


ارون 


قصد الَار: كنت عندك مكرما فلا تجعليني مهاناً. وص اليمين ليكونَ أعلى 
وأفخم للّمنيل» لأنّها أشرف اليدين وأقواهما والّتي لا غنى للاخرى عنها. 

وعرّف ابن سنان التّشبيه التّمثِيلي كما عرّفه قُدامة بن جعفرء وكذلك قلّدهما 
ابن أبي الإصبع المصريّ؛ أن أب جلال العسكريّ سَمّى اللَشبيه اللي « بالممائلة »» 
وكذلك الباقلاني عرّف التشبيه التمثيلي فقال : «وممًا يعدونه من البديع الممائلة وهو ضرب " 

من الاستعارة سما قدامة التّمثيل » وقد عد ابن رشيق القيرواني التشبيه التمثيلي ضرباً من 
ضروب الاستعارة أيضأء وهي المماثلة؛ فقال: « والتّمثِيل والاستعارة من التشبيهء إل أنّهما 


بغير أداته وعلى غير أسلويه ». 
وعرّف عبد القاهر الجرجاني اتبيه التُمثيلي ٠‏ فقال: كل تشبيه يكون الوجه فيه 
حسيًاً مفرداً أ أو مركبا أزكان من الغرائز والطباع العقليّة الحقيقيّة هوه تشبيه غير تمثيلي »» 
2 ام 

وكلٌ تشبيه كان وجه الشّبه فيه عقلياً أو مركّباً غير حقيقي ومحتاجاً في تحضيله إلى تأوّلء هو 
« تشبيه تمثيلي ؛ كقول ابن المعتزٌ: [ مجزوء الكامل ] 

اصْبِرٌ عَلَى مَضْض الحسو د فإِنَّ صَبْرَكُ قاتِله 

فالئَرُتَأَكُلُ بَمْضَهَا إِذْلَمْتجذماتائة 


وهذه الأبيات تحتاج إلى تأَوّلء ولا يمكن أن تفهم الصّلة بين الأطراف إلا بضرب من 
تل » . والشَّثبل عند السّكاكيّ هو ما كان وجه الشبه فيه عقليَء غير حقيقي» وكان مركباء 
فعرّفه فقال: « واعلم أنّ التشبيه متى كان وجهه غير حقيقي» وكان منتزعاً من عدة أمور. 
خصٌ باسم التمثيل» كقول ابن المعتز» وهر كما عرّفه القزويني فقال: « التّمثيل ما وجهه 
وصف منتزع متعدد من أمرين أو أمور» . وهكذا ورد على حاشية الدّسوقي أيضاً. 


نَْبِيُ التؤليد 


عرّف ابن أبي الإصبع المصري هذا الفن مدعاه التوليد والتمثيل» فقال: ل والوع, 
الآخر من الّذْبِيهِ هو الَّذِي يُسمّى تشبيه التوليد والتّمثيل ». ومثّل له بقول الكميت: 
[ البسيط ] 


أَُلئكُمْ إسقام الجهْل شَاقَةٌ كَمَابِمَايكُم يُشْمَى بِهَاالكَلبٌ 


درون 


ذكر أبو هلال العسكريّ تشبيه ثلاثة بثلاثة أشياء في بيت واحد دون أَنْ يعرّفه . ومثّل 
لذلك بقول امرىء القيس: [ الطويل ] 
سَمَوْتُ إِلَتهَابَمُْدَمَانَمَ أَمُلّهَا سُمُوَحَبَابٍ النماءخالاً على خالر 

فحذف الشّاعر حرف التّشبيهء وشيّه سُموٌه إلى حبيبته كسموٌ حباب الماءٍ والحال 
على الحال. 

تشبيه لَمَِيَة مَانيَة 

. 3 5 مهام 2 

ذكره السّيوطيّ في كتابه « شرح عقود الجمان » دون أن يعرفه ومثل له بقول بعضهم: 
[ الطويل ] 

م عام اعم اشسلكم ا لع # ام 5 21 ع عاص عمل ا مجه م مهام 
خذلود واصداع وقذ ومقلة وثغر وأرياق ولحن ومعرب 
تشبيهُ الجمُع 

المع من فعل جمَعَ يمَعُ جمعاً المُتفرق: ضَئَّفُ والَفهُ. عرّف القزويني تشبيه 
الجمع فقال: «وإن تَعَدّدَ الطرف الغّاني للتشبيه فهو تشبيه الجَمْع » وقصد بقوله الطرف 
الثاني المشّه به. ومنه قول البحتري : [الشريع] | 
ماس 2 2 م مر ع له ام »العا سر 2 
فشئّه الشاعر ثغر أغيده كما ترى بثلاثة أشياء. والبيت: 
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كَأنْمايَبيِمُعن لور مُتَضدٍ أ بَرَدِ أو أقاح 
النَشْهُ الجيّد 


الجيّد لغة من جَاد جودة : صارجَيّداً وهو ضدَ الرجيء» َجَوْد الشيْء ء: حَسّله . عرف 
تعلب في كتابه « قواعد الشعر » التُشبيه الجيّب فقال: وهو التشبيه الخارج عن التُعدّي 
والتّقْصِير ». ومثّل لهذا الفنّ بقول امرىء القيس: [ الطويل ] 
إذَا ما الشُريّا في السّمَاءِ تَعَرَّضَتْ ‏ تعرّض أثناء الوقَاح المفضلٍ 


فرق 


َحْسَنَ لغة : ضد أساءء وحسن الشّيءِ : جعله حَسَنا عَلِمّهِ عِلْماً حسناً . ذكر المبرّد 
في كتابه « الكامل » التشبيه الحسن» دون أنْ يعرَّفه فقال: : من التّشبيه الحسن قول جرير 
في صفة الخيل: [الكامل] 

يَمَْنْنَ بِشّظَر البَعِدٍ كَأنمَا إِرنَائَهابِبَوَائِنِ ٠‏ الأَشْطَانِ 

وعد بعض العلماء البلاغيّين قول امرىء القيس من التَّشبيه الحسن: [ الطويل ] 

كَأن ميونَ الوحش حول عِبَاتنَا رَأَنْحْلِنَا الجَرْعُ الَّذِي لمْ يُنْقَبٍ 
التَشْبِيهُ الحسي 
الحسّي لّغة: ما يدرك بالجس الظاهر وضدّه العقليّ . والحَاسّة: القوة النفسانيّة 


المدركة . ذكره القزوينيّ في معرض حديثه عن النمبيه. وعرّفه بالتّشبيه الحِسّي فقال: و' 
الغرض منة وفي أقسامه: طَرَقَاهُ ما حِسَيّان كالخدٌ والوردٍء والصَّوَت لت 


والهمسٍ 03 واللّكية والعثير والريقٍ» والخَمرء والجلد التاعمء والحرير. وأضاف: 
والمراذٌ بالجسي ال امرك مأو ماد بإحدى الْحَوَاسٌ الخمسٍ الظاهرة . فدَحَلَ فيه اليَالِيُ . 
موي عه 7 0 مهار 2 مادقم 
حود كان بنانها في خضرة النقش المزرد 
سَنَكمِنٌ البِلُوْرٍ في شَبَكِ نكوّنَ من زَبَرَجَدٍ 

ذكر ابن رشيق القيرواني تشبيه تحمسة بخمسة دون 3 يعرف فقال : وممًا وقع فيه 
تشبيه خمسة بخمسة قول أبي الفرج الوأواء وأتى به بغير آلة تشبيه : [ البسيط ] 
فأَشبلت لإلهاً من نيجس وَسَقَثْ وَزْدا وَعَضَّثْ على العُنَابِ بِالبَرَهِ 
فشيّه الدّمع باللؤلق والعين بالنّرجسء والخْدّ بالورد, والأنامل بِالعُنّابء والثغر 
بالبرد. ومنه قول ابي الفتح البْسّتي شاعر مصر يصف شمعة: [ بسيط ] 
فَدْمَبَهْئْيِي في لون رفي كَضَفٍ وفي اخيِرَاقٍ وفي دمع وفي سَهِرٍ 


يسن 


فقوله ٠‏ قد شابهتتي ؛ أظهر مقدرة في المجيء بالكاف لأنّهم إِنّما استصعبوا ذلك مع 
الكاف وأخواتها من جهة ضيق الكلام . 


النّهْيهُ الخيَالي 


عرّف الحلبيّ النّشبيه الخيالي وقال: تشبيه الموجود بالمَخيل الذي لاوجود له في 
الأعيان» كقول الشاعر: [مجزوء الكامل] 
َكَأَنّ مُخَمَرٌالشَّقِيوٍ إذا عَصَوْبَ أو قَصَعُذ 
أنلامٌ يَاقُوتٍ نُشِرّنَ على رمَاح من إَبَرْجِدْ 


بعض علماء البلاغة أدرجوا هذا الفن البلاغي في تشبيه الحني بالحسي لأنّ أركانه 
معلومة بالحسٌ وإِنّ كانت الصورة كلها غير موجودة. منهم منهم القزويني الذي عرَّفةٌ “قائل: 
« والمراد بالحسيّ المُدْرَكُ هو أومادَتهُ بإحدى الحواس ل الخمسٍ الظاهرة. فذحل فيه 
الحَيَالِيُ ( . وذكر القزوينيٌ بيتي الشاعر المذكورين أعلاه . وفرّق العلماء بين التشبيه الخيالي 
والوهمي كالقزويني الذي قال: « وبالعقلي ما عدا ذلك فدخل فيه الوهمي » أي ما هو غير 
مدرك بها ولو أذرك لكان مدركاً بها ». 


َم العلويّ فقال: : ١‏ والّفرقة , بين بين الأمور الخياليّة والأمور الموهومة هو أَنَّ الخيال أكثر 
ما يكون في الأمور المحسوسة» ما الأمور الوهمية فإِنُما تكون في المحسوس وغير 
المحسوس مما يكون حاصلا في التَوهُم وداخلاً فيه » ذكر هذا القول في معرض حديثه في 
باب الأمور الوهميّة . 


82 ادوم 


تشبيه سبعة بسبعة 


عرف هذا اللو الفئي الحلبيّ في كتابه « حسن التّوسّل » والنويري في « نهاية 
الأرب » والسيوطيّ في « شرح عقود الجمان » فقالوا : وهو أن يكون تشبيه سبعة أشياء بسبعة 
أشياء . ومنه قول القاضي نجم الذَّين بن البارزيٌ : [ الطويل ] 
يَقْطَعُ بالسكَين بطيخة ضُحَى عَلَى عبن في مجلس لآن صَاحِبَة 
كشسٍ ببرقي قد بَذَا وأَهِلَة التى قَالَة فِي الآفني شُنَى كَرَاكبُهُ 


وفرضسن 


م6 و 


ذكر السَيوطيٌ هذا اللُونَ البلاغيّ فقال: هو تشبيه ستة أشياء بستة أشياء. كقول 
ابن جابر: [الكامل] 
إِنْ شِنْثَ طَبيا أَزْ ملك أَوْ دُجَىء أو رَهْرَ مُضْنٍ في الكَثِيب الأمْلَد 
فَبِلْخفِهَا وَلِوَجْهِهَاوَلِسْعْرِهَا وَلِحَدّمَا والقّد والرَّدْف اقُصدٍ 


م 


َيه شَيْء أرب أشي 
ذكر هذا الفنّ تيه شيء بأربع أفيا ‏ كلمن ابن أي الإصيع في كا « تحير 


التُحبير» والحلبي في كتابه و حسن التُوسّل » والتُويْريٌ في كتابه ( تهاية الآرب » فقالوا: 
93 نْ يشبّه شيء وَاحِدٌ بأربعة أشياءء كقول الحلبي : [ الكامل ] 


يَْْرٌ ظَرْسٌّك عن سُطُورٍ جَادَمَا ال فِكرٌَالَلم بصوب بلك دفر 


ام كته 7 اي ا ا 3 0 0 
فكانما هو روضة او جذول 9 سمط در أو قلادة عَتْبّر 


نَشْيهُ شسيء بثلاثة أَشيَاء 


قد ذكر أبن أبي الإصبع في كتابه وتحرير التحبيره والحلبي في كتابه و حسن 
اول ؛ وني ف كاب نا الأب » فيه شيء بثلثة أشياء دون تعريف . . مثل 
قول البحتري : [الشريع] 
بات نَدِيماً لي حَتَّى البح َغْيَدُ مَبِدُولُ مَكَانٍ الوقاح 
كَالْمَايَئِيِمٌ عن لْوْْوِ مُنضَّد أو بْرَدٍ أو أقاح 
قوله : كأّما يم » شه ثغر أغيده بثلاثة أشياء مُنضد : : منظم والبْرّد: حب الغمامء 
والأقاح : : نَوْر يتفتح كالورد» وأوراقها أشبه شيء بالأسنان في اعتدالها . 


جع مهاه م عنس هر 
تشبيه شيءٍ بخمسة اشياء 


ذكر ُشبيه شيء بخمسة أشياء» كل من ابن بي الإصبع في كتابه « تحرير النحبير» 
والحلبي في كتابه وحسن التّوسّل » وَالنُويْريٌ في كتابه « نهاية الآرب » في فعرض 


7 


2 03 7 0 7 
تعدادهم لانواع التشبيه بدون تعريف. ومثالهم قول الحريري : [ البسيط ] 
| الس مداه م وم 2 7 5007 لاه كج لم هام 8« اضه هماس 
يفتر عن لوْلوْ رطب وعن برد وَعَنْ اقاح وعن طلع وعن حببٍ 


مم 
28 


تشبية شيء بشي ع 

عرّف أبو هلال العسكريّ تشبيه شيء بشيء» فقال: « ويّصمٌ تشبيه الشيء 
بِالشَّيء جملة, وإِنْ شابهه من وجه واحد ». ومثّل بقوله تعالئ: 2 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارٍ في 
البَخْرٍ كالأغلام الل وهنا شَبّه المراكب بالجبال من جهة عظمها لا من جهة صلابتها 
ورسوخها ورزانتها؛, ولو أشبه الشَّيْء الشَّيّْء ء من جميع جهاته لكان هوا هو. وأضاف 
العسكرىٌ فقال: : وهذا الفنّ يأتي على وجوو؛ منها 

- تشبيه الشَّيّء بالشَّّْء صورة. كقوله تعالئ: 8 وَالْقَمْرَ دناه مَنَازِلَ سحتى عاد 
كَالْعَرجونٍ القَدِيم, ال 

- تشبيه الشيْء بالشّيٌ كوناً ومسناًء كقوله تعالى : « كانه بيْض مِكُنُونٌ 20# 

تشبيه الشَّيْء بِالشيْءِ لوناً وسبوغا كقول امرىء القيس: [ المتقارب ] 

يَمَمْدُودَةَ المَّكُ مَوْضُوفَةً تَضَكَلُ في الشَيّ كالمِبِرَدٍ 

يَفِيضُ على المَرْءٍ أزدانها كَمَيْض الأتيّ على الجَدْجَدٍ 

شه الدّرع بالآتّ في بياضها وسبوغهاء لأنّها نَم الجسد كما يَعُمْ الجدجد إذا تفجر 
فيه . والآتىّ : السيل. 

- تشبيهه به لوناً وصورة؛ كقول النّابغة: [الكامل] 

نَجِلُو بِقَادِمئَئْ حَمَانَة أَيِكَةٍ ‏ بَرَدا أَيِفٌلِنَائَهُ بالأئمدٍ 

كالامحُوَانٍ غَدَاةَ غبٍّ سمّائه جََفَّتْ أََالِيهٍ وَسْفْلْهُ نَدِي 

5 9 ع2 3 

شبّه الثغر بالأقحوان لوناً وصورة لآنْ ورق الأقحوان صورته كصورة الثغر سواء. 
(1) سورة الشّورئى» آية رقم (75). 


.)75/( سورة يس» آية رقم‎ )١( 
.) 19 ( سورة الضّافات» آية رقم‎ )5( 


مارفا 


2 2 0 
- وممًا يتضمن معنى اللون وحده قول الاعشى : [ الكامل ] 
وَسَبِة سَبِيِّةَممَانْعَئُنُبَابِلٌُ كَدم الذّبيح سَلَبتَهَا جِرَيَالهَا 
شبّه السبيّة بدم الذبيح الذي سلب لونه. « جريالها: لونها ». 
- ومنها ما تشيه به حركة » كقول مسلم بن الوليد: [ الطويل ] 
وَإِنّي وَإِنْمَاعِيل يوم وَدَاِهِ ‏ لكالْمْمْدٍ يَوْم الرّوْع فارّقه النضل 
3 ع 3 
وقد يكون التشبيه بغير اداة التشبيه» وهو كقول امرىء القيس: [الطويل] 
لَه يطل َبى وَسَاقَانَعَاة وإِيْحَكٌ سِرْحَان وَتَقَرِيبُ تتفل 
فالمعنى له أيطلان كأيطلي ظبي» وساقان كساقي نعامة. وهذا من بديع التشبيه. وإن 
لم يحمل على التشبيه فسدّ الكلام . 
ذكر تشبيه شيء بشيئين أبو هلال العسكريّ فقال: فواحد منها شبيه شيثين متفقين من 
جهة اللونء ومنه قول امرىء القيس : [ الطويل ] 


0 


3 مامه 0 ع وام 
وَتَعْطو برَخْصٍ غير شَئْنِ كانه أُسَارِيعٌ رمل او مسَاويك إسحلٍ 
شه شيثيز . بشيئيرن 

عَرَّفه الحاتمي في كتابه ( حلية المحاضرة ) فقال: 2 أجمع أهل العلم بالشعر كأبي 
عمرو بن العلاء والأصمعيّ وغيرهما أن أَحسنٌ التَشْبيه ما يقابل به به مشبهان بمشبهين .١‏ 
وعرّف أبو هلال العسكريّ هذا الفنّ فقال: فمن بديع اتبيه تشبيه شيئين بشيئين مفضّللاً» 
كقول امرىء القيس : [ الطويل ] 
أن ثُلوبَ اليْرٍ رَطْبا وَيَابساً ‏ لَدَى وَكْرِهَا العَابُ والحَضْفُ البَالي 
وذكره ابن حبّة الحمويٌ في كتابه « خزانة الأدب » فقال: «وهذا لع - أعني تشبيه 


شيئين بشيئين - من المحاسن العريزة الوقوع ‏ بخلاف كبيرة العدد في التشبيه» فإِنَّ ذلك 
نوع اللث والنّشْر أحقّ به وهو في المشبّه يَسُدَّ مَسَّدَّ المشبّه به». ومثّلل بقول حمّان بن 


ثابت: [ الكامل ] 
بِرْجَاجَةٍ رَقَصَثْ بِمَافِي فَغْرِهَا رَقْصٌ القأوص بِرَاكب مُسْتفجل 


رضن 


وزعم قدامة بن جعفر أَنَّ أفضل اليه ما وقع بين شيثين اشتراكهما في الضّفات أكثر 
من انفرادهماء حتّى يدني بهما إلى حال الاحاد. بينما عرّفه الرمَاني فقال: « وإنما حَسْنُ 
التُشبيه أَنْ يقرّبٌ بين البعيدين حبَّى تصير بينهما مناسبة واشتراك ». 
وعرّف هذا الفنّ ابن رشيق القيروانيٌ فقال ٠:‏ وأصل التّبيه مع دخول الكاف وأمثالها 
أو كن وما شاكلها شيء يشيء في بيت واحد؛ أن صنع امرؤ القيس في صفة عُقَابِ 
( كأن قلوب الطير) فشيّه شيئين بشيئين في بيت واحدء واتبعه الشعراء؛ كقول لبيد بن 
ربيعة: [ الكامل ] 
نلات قله 9 2 ممه مم ام عم ع 000 
وجلا السيولُ عن الطلول كأنّها ,بر تَحجَدُ مُنُونَهاأقلامهًَا 
فشبّه الطلول بالزّبر والسّيول بالأقلامء بل زاد فشبّه جلاء هذه عن هذه بتجديد تلك 
لتلك ». 


وقسّم أبن معصوم المدنيّ هذا الف البلاغي إلى قسمين, فقال: هذا النُوع عبارة عن 
نَ يأتي المتكلّم بشيثين ويقابلهما بشيثين لأجل التّشبيه؛ وهو على نوعين: 

الأوّك: أن يكون المقصود تشبيه كل جزء من جزء أحد طرفي التَشبيه بما يقابله من 
لطرف الآخر. 

4و را له 

الثاني: ان يكون المقصود تشبيه هيئة حاصلة من مجموع جزئي احد الطرفين بالهيئة 
لحاصلة من مجموع جزئي الطرف الآخر,» وإن كان الظاهر فيه تشبيه شيئين بشيئين. 


0. 


هذا وقد أطلق عليه البديعيُون تشبيه شيثين بشيئين» باعتبار تعدّد طرفيه . 


عم م 


شه صورَةٍ بصورَة 


عَرّفَ الحلبي في كتابه « حسن التَوسّل ) هذا الفنّ البلاغيّ فقال: ١‏ إن التّشْبيه 
لا يخلو من ثلاثة أحوال تشبيه معنى بصورة» وتشبيه معنى بمعنى » وتشبيه صورة بصورة ». 
وس لذلك بقوله تعالئ : © وله الجَوَارٍي المُنشَّئَآت في البَحْرِ عالأغلام لك فقد شبّه 
صورة أجسام الفُلّْك في عظمها بالجبال. وكذلك عَرَّفه اين الأثير الحلبي في كتابه « جوهر 
الكنز » بمثله هذا التُعريف . 


.)15( سورة الرحمشء» آية رقم‎ )١( 


يفون 


>5 بعر 86 
تشبيه صورةٌ بمعلى 


ذكر ابن الأثير الحلبيّ تشبيه صورة بمعنى, ول له بقوله يك فيما رواه عبد الله بن 
د: أنه خط خطّأ مربّعاً في وسطه خط إلى جائبه خطوطء ثم خط خطأ خارجأًء وقال : 
2 ُو ما هذه الخطوط؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم . فقال: د الخط المريع هو الأجلء 
والخطّ الذي في وسطه اهو الإنسان. والخطوط الني حوله الأعراض التي تنهشه. إن تركة 
هذا نهشه هذل والخط الذي هو خارج المريُع هو الأمل 8 
التشبيهُ العَجيب 
العجيب لغة: : من عَحِب يعبََبُ من الأمر وله : : أَخَذّهُ العَجَبُ منه؛ وإليه: : أحّه . ذكر 


المبرّد في كتابه « الكامل » التشبيه العجيب » ول له بقول ذي الرّمّة في صفة الطّليم : 
[ البسيط ] 


شخت الجزارة مثل البيت سَائِرَُهُ من المُسوح يحدّبٌ شَوْفَبُ حَشِبٌ 
ثمّ قال الشمّاخ في هذا المعنى : [ الطويل ] 
فَقَرَبْتُ مبْراةً نَخَالُ صُلُوعَهَا هِنّ المَاسِجْيّاتِ القِبِيَّ المرثّرا 


ذكر السّيوطيّ في كتابه « شرح عقود الجمان » تشبيه عشرة أشياء بعشرة أشياة ومثّل له 
بغول القائل: [ البسيط ] 


١‏ اديه امد 
قَصَدَ لغة: من قَصَدَ يَقْصِدُ الرجُلُ وله: توجه. وإليه: عتمده. تحدَّث المبرّد عن 


التشبيه القاصد في كتابه « الكامل ) وسَمَاة « المقارب » . ومكّله بقول التابغة : [ الطويل ] 


وَعِيِدُ أي فَابوسٌ في غير كُنْهِهٍ أَنسانِي وَدُوني زاكس فالصَوّاجع 
فَبتُ كألي سَاوَرتبي ضَكِيِلَةٌ من الرقش في أنيابها سم نَاقِمُ 
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مَئَيَمَا الراقو ين ووسَئّها مُعْلِفُهُ طوراً وطورا تراجمٌ 

فهذه الصّفات الي وصقها الشّاعر تصور الإنسان المحموم والمهموم وخوفه من علاج 
هذه الحمى التي لازم الفراش من أجلها. 

الَشبيهُ القريب 

القريبٌ لغة: : من قَرَبَ يَقْرْب قَرباً بالسيف: أدخله وَقَربَ يقرب : : دنا منه. تحدّّث 
المبرّد في كتابه : الكامل ؛ عن التُشبيه القريب ومدحه بقوله: و ومن حلو التَشّبِيه وقريبه 
وصريح الكلام وبليغه» التشبيه القريب 6. . ومثّل له بقول ذي الرمٌة : [ الطويل ] 

وَرَمْل كأورَاك العَذَارَى قَطَعْتَهُ ‏ وَقَدْ جَلَلتَهُ المُظْلِمَاتٌ الحنادس 

وعرّف الرّازي في كتابه و نهاية الإيجاز» التَّشبيه القريب» وقال: « فالقريب مثل ما إذا 
أخطرت باليال استدارة الشمس واستنارتهاء وفعت المرأة المجلوة ة في قلبك وعرفت كونها 
شبيهة للشّمس » ». وقد عدَّهُ القزوينيّ من التشبيه القريب المبتذل فقال : والقريب المبتذل هو 
ما ينتقل فيه من المشبّه إلى المشبّه به من غير تدقيق نظرء لظهور وجهه في بادىء الرّأي . 
وسبب ظهوره أمران: 

الأول : كون الشبه أمراً جلا فإنَّ الجملة أسبق أبداً إلى النّمس من التفصيل . 

لني : كونه قليل التّفصيل مع غلبة حضور المشبّه به في الذّهن. 


الكتاية لغة: من عَنَى يَكُني كنّاية الشَّيّْء عن كذا: ذكره ليدلٌ به على غيره. عرّف 
الوطواط في كتابه و حدائق السّحر» تشبيه الكتايةء فقال: « تشبيه الكناية: وتكون هذه 
الضّفة بن يُكنى عن المشبّه بلفظ المشيّه به بغير أداة من أدوات النّشبيه ». . وبسط هذا الفنّ 
البلاغيَ الحلبيّ في كتابه و حسن اسل » اوري في كتاه ونهاية الأرب » فقالا: : داهو 
أن تشبّة شيئاً بشي ءِ من غير أداة التُشبيه » . ومنّلا له بقول أبي الطيّب المتبّي : 1 [ الوافر ] 


بَدَتْ قمر ومايّبٌ خوط بان وَفَاحَتُ عَنْبَراً ورنتٌ غَرّلا 


خرن 


التشبيه المؤّكد 
الوَكدُ لغة: القصد. وأكدَ وآكَدَ العهد أو السرج : أوثقة وشدَّهُ. عرّف القزوينيٌ في 
كتابه م لتدخيص » التشبيه المؤكّد باعتبار أدّاته» وقال: « وباعتبار أداته ما موَكَدٌء وهو 
ماحَذِفت أداته ؛. ومّلدُ بقوله تعالى : « وَهِىّ تمر مر السّحَاب 34> ومنه نحو قول 
ابن خفاجة الأندلسيّ : [ الكامل ] 
جاه موي يع و 7 7 27 3 5-7 5 
والريح تعيّث بالغصونٍ وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء 
5 2 ع 
على سبيل التشبيه. قوله « هبت بالغصون » عبارة عن إمالتها إياهاء والاصيل هو 
الوقت بعد العصر إلى الغروب» يوصف بالصفرة. ويُّعَدٌ من أطيب الأوقات كالسّحر. 
ويسمّى كذلك « تشبيه الكناية ». 
التشبي المتجَاور 
المتجاوز لغة: من فعل تجوّز عنه أغضى وعقاء وجاوز عن الذَّنب: : صَفَحَ . ٠‏ عرف 


التشبيه المتجاوز المبرّد في كتابه « الكامل » واعتبر قول الخنساء من هذا الفنْ البلاغيّ 
[ البسيط ] 


وإِنَّ صخرا للَأَنَمُ الُدوُبهِ كَأنّهُعَلمٌ في رَأسِهٍ نَارُ 
ومن التشبيه المتجاوز أيضاً قول أبي الطيحان: [ الطويل ) 

أضَاءت لَهُمْ أَحنَابهم ووجِوَهْهُمْ دُبَى اليل َنَّى نَظمَ الجزع نَاقيْهْ 
لمحيل لغة: من فعل َال َي الشَيْء : ظَنّه وَشُيّلَ إليه وله أنه كذا: توم أله 


كذا . عرّف الرّازَي التَشْبيه المتخيّل في كتابه ( نهاية الإيجاز» فقال: م الموجود بِالتحَيّل 
الذي لا وجود له” "في الأعيان, ومثاله تشبيه الجمر الموقد ببحر المسك موجه الذهب 0 


5 المتَعَدّد 
المتَعَدَدُ لغة: من فعل عَدَّ يَعُدُ عَذَأَ وتعُداداً السََّىّْء: أحصاه وحسبه وجعله ذا عدد. 
(1) سورة التّملء آية رقم (488). 
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عرّفه عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه « أسرار البلاغة » أثناء حديثه عن التشبيه المركب» 
فقال: «قدّمتٌ بيان المركب من التّشْبيهء وهنهنا ما يذكر مع الذي عرفتك أنه مركب ويقرن 
إل في الكتبء وهو على الحقيقة لا يتحق صفة التّركيب ولا يشارك الذي مضى ذكره في 
الوصف الي كان اتشبيهاً مركباً وذلك أنْ يكونَ الكلام معقوداً على تشبيه شيئين بشيئين 
ضرية واحدة» ل أَنَّ أحدهما لا يدل الآخر في الشبه » . ومثّلَ له بقول امرىء القيس: 
[ الطويل ] 
كَأنَّ كُلُوبَ الصيِر رطباً ويسابساً لَلَى وكرها العُْابُ والحشّف البَالي 
وذلك أنه لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيثين اتصالاً وإِنّما أراد اجتماعاً في مكان 
فقط. فالفرق بين التَشْبيه المركب والتُشْبيه المتعدد أَنَّ المركب لا تغير أجزاؤه » أن ذلك 


يُؤْدي إلى تغيير الصورة. والتُشبيه المتعدّد يمكن تغيير أجزائه أنه جمع للصور وليس 
دمجا لها. 


المُجْمَلُ لغة : من فعل جَمَلَ جَمْلاً الشَّيْء »: جَمَعَُ أوذكره من غير تفصيل. عَرْف 
القزوييّ النّبيهِ المجمل في كتابه ٠‏ التلخيص » فقال : والنشْبيه ما مُجَمَل وهوما لم يُذَكرْ 
جه فمنه ظَاهِرٌ يَفَهَمُهُ كل أحد نحو: يد أَسَدُ » ومنه في لا يدركه إلا الخاصةُ كقول 
بعضهم : ذ هم كالحلقة المفرغة. لا يدرى ين طرفاها »» َي هُمْ متناسبون في الشرفف 
كما أَنّها متناسبة الأجزاء فى ي الصورة» فبمتنع تعيين بعضها طرفاً وبعضها وسطا لكونها مفرغة 
مصمتة الجوانب كالدائرة , ونه قول أي تنام يمدح الحسن بن سهل: [ البسيط ] 
صَدَفْتُ عَنهُ فم تضدف مَوَاصهُ عَني يَعََدَهُ ظَنْي فَلْمْ يجب 
كالغيث إِنْ جِمَهُ وَافَاكَ رَيُفُهُ وَإِنَْتَرَحْلْتَ عنه لج في الطلبٍ 
فالشاعرء في وصف الممدوح يقول إن عطاياه فائضة عليه أعرضٍ أولم يعرض 
كالغيث» فَإِنّه يصيبك جئته أو ترخلت عنه ؛ والوصفان دَالن على وجه الشّبه أعني الإفاضة 
في نحالتي الطلب وعدمهع وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه, وكذلك دالآن على المشْبّه 
والمشبّه به . وقوله رَيَْهُ : معناه أوله وأحسئهء يقال فعله في روق شبابه وريقه : أوله 
وريق كل شيء: أَمْضَلهُ. 


الكل 


نَشْبيهُ المَحْسُوس بالمَحْسُوس 
المحْسُوسٌ لغة: من فعا فعل حَسٌ يَحسُ الشّيء وبالشّيء: أيقن به» وأحسٌ الشّيء: 
عَلمهُ. وقد عرّف تشبيه المحسوس بالمحسوس» أي أن يكونَ المشبّه والمشبّه به حسّيَيْن 
أَيْ مدركين بإحدى الحواسٌ الخمس» كلّ من الحلبيَ في كتابه « حسن القوسُل » والتويري 
في كتابه ١‏ نهاية الأرب » والقزوينيٌ في كتابيه ( الإيضاح » و« التلخيص » . وقد تقدَّم 
الحديث عن هذا الفصل في طرفي التشبيه وفي التشبيه الجسّي . 


َنِْيهُ المَحْسُوس بالمَغقول 
مقو لغة : من فعل عَفَلَ عَقَلاً الشَّيء : فهمه وتدبّرهء يقال ما فعلتُ منذ عَقَلت : 
أيْ منذ أذركتٌ. عَرّف تشبيه المحسوس بالمعقول النُويْري في كتابه ونهاية الآرب » 


والحلبي في كتابة ( جسن ن التُوسّل ( وابن حبجة الحموي في كتابه و خزانة الأدب ( والرّازْي 
في كتابه « نهاية الإيجاز » وابن وهب الكاتب في كتابه « البرهان في وجوه البيان ») ٠‏ وهذا 


الّوع هو تشبيه ما يدرك بالحسٌ بما لا يدرك به. وقد تقدَّم البحث فيه ضمن طرفي النَشْبيه 
وفي التُشبيه التُخييلي . 
التشبيةُ المحمود 
ا لمحْمُودُ لغة : من فعل حَمَدَ يَحْمِدُ الشَّيّء: وجده حميدأ» وَحَمَدَ: : أثنى؛ وحمدة: 


شكرةُ. ذكر الشبيه المحمود د المبرّه في كتابه « الكامل » واعتبره من التشبيه الحسن . ومثل له 
بقول الشّاعر: [الوافر] 


طليٌ الله لم يَمْنَنْ عليه أبو دَاوْهِ وابن أبي كثير 
وهذا التشبيه غاية فى التَّحَاذْل والجين . 

التشبيه المختصر 
المُختصّر لغة: من فعل اختَّصَرٌ الكلام : أَوْجِرْهُ بحذف شيء فيه والطريق: سَلَكَ 


أقريةُ. عَرّف المبرّد فى كتابه « الكامل » التَشّْبِيهِ المختصر فقال: « والعرب تختصر في 
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التُشبيه وربّما أومأت به إن يماءا ) . ومكّلَ لهذا الفنّ بقول أحد الرّجاز: ال رجز] 
بنْنَابِحَسَانٍ وَهِعُرَهُ نَشْط مَازِلْتُ أشعى بَيِنهُمْ واللّ 
حَنَّى إِذَا كَانَ العَلامُ يَخبَلِطٌ جَاوُوا بمذقٍ هل رَأَيتَ الذُّنْبَ قط 

يقول: في لون الذّئب واللَبن إذا جهد وخلط بالماء ضرب إلى الغبرة. 
التشبية المردُود 
المَردُودُ لغة : : من فعل رد يرد تردّةَ ورد في الأآمر: اشتبه فيه فلم يثبتء وردّه عن كذا: 

أَرْجَعَهُ ٠‏ عرَّفه القزوينيٌ في كتابيه « الإيضاح » و والتدخيص ٠‏ وكذلك ٠‏ شرح التلخيص » 

وصاحب «١‏ المطول والأطول 2( فقالوا: و هو التشبيم القاصر عن الغرض» أر مدو الحكم 

فيه عند المخاطب في بيان الإمكانٍ» أي ما حذفت أداته وصار التشبيه قاصرا المستفاد من 

حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر عن إفادة الغرض كقول الشّاعر: [المنسرح] 
يَاخَيِرَمَنْ يَرْكَبُ المطِيّ ولا يعْربُ كأساً بكتٌ مَنْ بَجَد 

2 8 3 3 عاقمة 
نه لا يتصوّر فيه التشْبيه وإنّما المعني أنه ليس يبخيل» ولا يسمّى تشبيهاً أيضاً لأ 
المشبّه به لم يجتلب فيه لإثبات التّشبيهه .إل أن النّكاكيّ في كتابه ٠‏ المفتاح » عَدَّه من هذا 
التشبيه . فالتشبيه المقبول هو كتشبيه الشيْء ء بالمسك في الرائحة» لآ المسك أعرف 
الأشياءء ولوسُبّهِ به في السّواد لكان مردوداً لأنّه ليس معروفاً من هذه الجهة عرفانه من تلك. 
.وفي هذا اللُون البديعيّ من التشبيه المردود ذكر السيوطي في كتابه « شرح عقود 
.8 
الجمان » قول عبد الباقى اليمنى : « اللّهُمْ 3 نَ يذكرٌ الغرض مصرّاً به 1 وس لذلك 
بقول القائل: [ السريع ] 
أشْبَهَكِ المِبْكُ وأَشْبَهْقِهو في لَوِنِهنَائِمَةقَهِدة 
لافَكإلَوْنَكُماوجِدٌ انْكمامِنطِيئَةَوَاجِدُ 


03 2 3 5 3 92 
قصد الشاعر هنا ذكر اللُونء لأنَّ ممدوحه أسودء وبيّن التشبيه بينهما بِاللّونَ وكونهما 
من طيئةَ واحدة . 


النَِْيُ المُرْسَل 
المرسل لغة: من فعل رَسلَ يرسّل رَسَلاُ القول: لم يقيّدى وفي الكلام: انُسع 


8م 


وانبسط. عرف القزوينيّ في كتابه « التلخيص » وشُرَّاحهء كما عرّفه صاحب ١‏ المطول) 
وصاحب ( الأطول 3 والسيوطي في كتبه ( معترك الأقران 4 و3 الإتقان ) و« شرح عقود 
الجمان 0 التُشبيه المرسلٍ هو ما ذكرٌ أداته وصار مرسال من التاكيد المستفاد من حذف 


الأداة المشعر بحسب الظاهر أَنَّ المشبّه هو المشبّه به ». ومنه قول الأبيوردي : [ الطويل ] 
لَيَالِهٍ أْسْخَارٌ وفيهٍ هَرَّاجِرٌ كماغَضِْنَ والسَّمْسُ تنعش آصَالُ 


فسّْه الأبيوردي ليالي ممدوجه بالأسحار المخضلة في ذكره لأركان التشبيه في المشبّه 
والمشيّه به وأداة التشبيه ووجه الشّه. ومنه قوله تعالى: <مَلْهُمْ كَمكل الّذِي استوقد 
ثاراً 004 

التشبِيةُ المركب 

المرَكبُ لغة: : من فعل رَكبٌ يركب ورَكْبَ الشَيّْء ع: وضع بعضه على بعض . عَرْف 
عبد القاهر الجرجاني في كتابه ( أسرار البلاغة » التَشْبِيةَ المركب بقوله : « هو التشبيه الذي 
يتجد فيه المشيّه والمشبّه به » . وتابع تعريفه. فقال : « ويكون مركباً من شيئين أو أكثر وهو 
غير النّشبيه المتعدّد الذي يكون جمعاً للصور التشبهيّة من غير تركيب. وقد مر بحثنا القول 
على النّشبيه المتعدّد » . وكذلك عرّفه السجلماسيٌ فقال: « التُشبيه هو أَنْ يق التُخِيل في 
القول والتّشبيه والتّمثيل في فيه لشيئين بشيكئين وذاتين بذاتين ». ومنه قول ابن المعترٌ: 
[ البسيط ] 

كَأْنَهُ وَكَأَنَّ الكَأْسَ في فيو هِلالُ أوّد شَهر غاب في شف 


لم يقصد أن يشبه الكأس على الانفراد بالهلال» والشفة بالشفق. بل أراد أن يشيّه 
مجموع الصورتين على الُركيب. وَالتَشْبيه هنا في كون الكلام معقوداً على تشبيه شيئيّن 
بشيئين ضرية واحدة. لذ أن أحدهما لا يداخل الآخر في الشّبه كما عرّفه الجرجانيٌ . 


وقد عَرّفه ابن معصوم المدنيّ في كتابه « أنوار الربيع » فقال: « وإنّما أطلق عليه 
البديعيون تشبيه شيئين بشيئين باعتبار تعدّد طرفيه ) . وقد فصل القول في هذا فيما تقدّم . 
)١(‏ سورة البقرة» آية رقم (/9ا١‏ )- 
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َشِيهُ المركب بالمفرّد 
عرّف يحيئى بن حمزة العلوي في كتابمٍ « الطراز» تشبيه المرّكب بالمفردء فقال: 
وما هذا حالهُ فهو على النْدُور والقلّة ؛وإنّماكان لمر فيه كما قلناهُ من القلّة نه لا مبالغة في 
تشبيه الأشياء المتعدّدة بشيءٍ واحد.فلا جَرَم كان قليل الاستعمال ام هو في قله جَريه على 
وجهين : الوجه الأول : تشبيه شيكين مشتركين في أمر معنويّ بشيءٍ واحدء ومثاله ما قاله 
أبوتمّام في وصف الرَّبِيع : [ الكامل ] 
ًِ 3 له 2 جه سم سمخ سه مده ععااء رضّيه. لامع مم 
يا صَحبى تقصيا نظريكما تريا وجوه الارض كيف تصور 
ا ين 0 00 يم امن قل اعمس 6ت ولد فهة ام 
تَرَيَانَهَارا مُنْمِاقَدْضصَابَهُ ‏ رَهُْرَالرَبَا فَكَانْماهُوَمقَمِرَ 
2 2 2ه ّ 
القمر وهو تشبيةٌ بالغ مفرد مركب يقضى منه العَجَبٌء ويمائل في نظمه وصفائه إكسير 
الذهب. 
والوجه الثاني : تشبيه شيئيّن ليس بينهما جامع ولا رابطة تشمّلهما. ومثله بقول 
ع 39 3 
ابي الطيب المتني : [المسرح] 


د واليعّم مم مه 


6 الل مم فلم 
ُْرِقٌ أَعرَاضْهُمْ واوجههم ‏ كانهافي نفورسهم شيم 
فشيّه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشَيّم. وهي الخلائقٌ الطيبة» فإشراق الوجوه 
3 
ببياضها وإشراقٌ الأعراض بشرفها وطيبها. وليس بينهما جامع » فالمشيّه هو 1 الاعراض» 
والوجوه » مركّب» والمشبّه به « شيم » وهو مفرد. 


الّْبِهُ المُسْتَحْسَن 
عَرُفه المبرّد في كتابه و الكامل »» وكذلك يحيلى بن حمزة ة العلوي في كتابه 
« الطراز» فقالا: ما حسن من التشبيه وهذا باب عظيمٍ قد انّسع فيه كلام البلخاء وأتوا فيه 
بكلّ حَسَنٍ بديعء وتهالكوا في دنه المعاني ولطائف التشبيه ع . فمن ذلك ما قال الصّابِي 
من رقيق التشبيه في صفة الخمر: [ المتقارب ] 
كَأنَ المُدِيرٌ لها باليّمين ا طاق بالكأس, أْ باليِسَار 


>33 


فشبّه ُمرة كمّيهِ بالجلّدار, وهذا تشبيه حسنٌ بال في أبياته التي يصف فيها مجلس 
اللّهُو والمدير على النّدامى كؤوس الرّاح وقد زهى ألقاً بثوبه الشّبيه بالياسمين. 

المُسْتَطرَفٌ لغة: من طَرّف بولاف كان أو صار طريفاًء أطرف: أني بالحديث 
الجيد . عرف المبرّد في كتابه « الكامل » التّشبيه المستطرفء ومَثّل له بقول بشَّار بن برد: 


[الوافر] 
كَأنَّ فؤاته ككيءٌ نَبِرَّى حَدَارَ البَيْنٍ إن نَمْمَ الحذار 
يُرَيْمَهُ السُرَارُ بكلّ أمرٍ مَحَافَة أنْ يكون به السرَارٌ 


اليه المَشْرُوط 

الْمَسْرُوطٌ لغة: من شرَّطً يشرط عليه في بيع ونحوه: ألزمه شيثاً فيه . عَرّف الْرُشيد 
الوطواط في كتابه (« حدائق السّحر» التشبيه المشروط فقال: التّشبيه المشروط. ويكون 
بتشبيه شيء بشيءِ آخر بشرط من الشروط» فيقولون لوكان هذا المكان ذاك وأشار 
إلى ذلك بعضهم بقوله في هذا المعنى : [ الكامل ] 

ل ع هاه . 00 2 0 00 0 

عَزَّمَانه مثل النجوم ثواقبا لولم يكن للشاقِبات افول 

وذكره الحلبي في كتابه: حسن التَّوسّل والنويريٌ في كتابه «.نهاية الأرب » وقالا: 
أشبه وجه مولانا بالعيد المقبلء لو كان العيد تبقى ميامنه وتدوم محاسنه » وكقول بعضهم : 
( وجه هو كالشمس لولا كسوفها, والقمر لولا خحسوفه » . وكذلك عرّفه القزويني في كتابيه 
0 لتنخيص » فقال ٠:‏ وَيُسَمَى هذا التشبيه المشروط ؛ وباعتبار دا ما مُؤكدٍ وهوما حُذِقَتَ 


١‏ أداته عل قوله تعالى : :+ © وهي تمر مْرّ السَّحَابِ 6 أو مُرْسَلُ وهو بخلافه أي ما ذكر أداته 
وصار مرسلا من التأكيد المستفاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهمر أنُ المشبّه هو 
المشبّه به ». 


التشْبيهُ المُصِيب 
المُصيبٌ لغة: من فعل صَابٌ يَصُوبُ. والصواب: ضد الخطا : اللائق. الحق. اعتبر 
)١(‏ سورة التَمْلء آية رقم (84 ). 
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المبرّد أن قول سلامة بن جندل هو من التّشْبيه المصيب» قال: [ الطويل ] 
8م 20ت لام لي اج ات مي 5 لعوم اله - 7 لاسا بم 
كان النعام باض فوق رؤوسهم واعينهم تحت الحديدٍ جواحم 
وكذلك قول ذي الرّمّة: [ البسيط ] 
بَيْضَاءَ في دَتَج صَفْرَاهَ في تفج تأنَهافضّةٌ قَدْمَسَهِادَمَبٌ 
وقوله في دعج من فعل دع يَدْعَجْ ودعجت العين: صارت شديدة السّواد مع 
سعتهاء وصاحب أدعج ب جمع دعج . ١‏ وقول في نم »من فعل لح يج بخص 
التشبيهُ المطرد 
المُطَردُ لغة: من طَرَد يطرد» واطرد الأمر: تبع بعضّهُ بعضاً واستقام | إحكامه . عَرْف 
يحيلى بن حمزة ة العلوي التشبيه المطرد فقال: د اعْلَم أ المبالخة في التشبيه لا يمكن 
حُصُولها ل إِذَا كان المشيّةُ به أدخلٌ في المعنى الجامع بينهماء إِما بالكبر» كقوله تعالى : 
ده الْجَوَارِ المُْضَآتُ في البخر كالأغلام 34 فمثلها بالجبال لما كانت الجبال أكبرٌ من 
اسمن وهكذا القول في السّواد والبياض والحمد وَالدَم والإيضاح والبيان» إلى غير ذلك 
من الأوصاف الجارية في التُشبيه واية ذلك وعلامته َه لاب من أن تكون لفظة ( أفعل 
التفضيل ) جارية في التشْبيهء وهذا يدل على ما قلناه من اعتبار زيادة المشيّه به على المشيّه 
في تلك الصفة الجامعة بينهما ؛ فإنْ لم يكن الأمرُ على ما قلناه من الزيادة كان التشبيه ناقصا 
وكان معيناً ولم يكن دالا على البلاغة ومنه قول أبي تمُام : [ الكامل ] 
وَفَكْتَ بالمّال الجزيل وبالعدًا قَكَ الصّبابَة بالمُحِبٌ المُعْرّمٍ 
فشمّه قَدكَهُ بالمال وبالعداء وذلك من الصورة المرئية بفتك الصبابة» وهو أمر معنويٌ 
ليس محسوساً وهذا من لطيف التّشبيهات وَرَقُها وأدْلها في البلاغة ». 
الك بيه إل َل 


المُظْلَنُ لخة: من فعل طَلَنَ يَطَلّقُ اللسان: كان فصيحاً عذب المنطق. والمطلق: ضد 
المقيّد. عَرّف الرشيد الوطواط فى كتاب « حدائق السّحر التشْبيه المطلق» فقال: « التشْبيه 


)١(‏ سورة الرحمن» آية رقم (8؟7). 


ا 


المطلق. ويكون بتشبيه شىء بشىء آخر بواسطة أداة التشبيه وبدون شرط 1 وعكس 
أوتفضيل أوما شابه ذلك ». وهذا التُعريف هو ما ذكره جرمانوس فرحات في كتابه و بلوخ . 
الأرب في علم الأدب ». وكذلك عَرفه كلّ من الحلبيّ في كتابه « حسن لوس » والتُويْري 
في كتابه « نهاية الأأرب ) فقالا: : ١‏ هوأَنْ تُشَبّه شيئاً بشيء من غير عكس ولا تبديل ». 


يم 


إن باب التتشبيهات المطلقة واسع. ومن ذلك قوله تعالق :© وَالْقَمَرَ قدرناه مَنَازْل 
خنى خا مون القيهم للق . ونه قول البحتري ااا 


6ه 


اليه المُرّى 


الْمُعَرَّى لغة: من فعل عَرَ يعزو فلان الأمر: لم بهي وأعْرَى صاحبه : تَركه, عَرَفه 
المظَفّر العلوي في كتابه ( نَضْرَة الإغريض ) فقال: إن أل البديع يُسمُونه 0 التّشْبِيه 
لمر » فإذا أشبهوا ماله حركة وجرس نصيوا كما الوا : «صريفٌ صريف » نصب وإذا 
لَمْ يكن كذلك رفعوا كما يقول القائل: « له رأسٌ رأسُ الأسد» رفعاً. ومنه قول التابغة : 
[ البسيط ] 

مَفَذُوْفَةٌ بدخيس النُحض بَازِلها له صَرِيفٌ ضصَرِيف القعُو بِالمَسَدٍ 

وقوله بدخيس من فعل دَحْسَ يَلْحَسٌ دخساً الشَيءَ ذ فى الرّماد: دَسَهُ والدّخس: 
السمين المكتنز. وقوله النّحضُ من فعل نَحَضٌ اللحم : كَخّر. وقوله : القَعو جمعه فُعِيّ : 
أصل الفخذ . والمسّد: المستوي . 


عَرّفْه ابن حبّة الحمويّ في كتابه «خزانة الأدب » فقال: : وهو إخراج ما لا تقع عليه 
الحاسّة إلى ما تقع عليه الحاسّة » وسٍِ لذلك بقوله تعالى: «وَالِينَ َفْرُوٍ َعمالهُْ 


كسَرابٍ يَقِيعة يَحسَهْ الظَمَآنُ اح ذا جَاء ليذه شيا وَوَجَدٌ الله عِنْدَهُ َوَثَاه حساية 
وَاللَهُ سَرِيع م الْجِسَاب 94 فتة فتشبيه أعمال الكفار بالسّراب من أبلغ التشابيه وأبدعهاء ومنه 


.)175( سورة يس» آية رقم‎ )١( 
.)75( (؟) سورة الور آية رقم‎ ' 
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3 5 
قول أَبي على ابن سينا: [ الخفيف ] 
إِنْما التَقْسُ كالرُجاجَة والهِلٌ لم سِرَاجٌ وَحَِكُمَةٌ الله ريت 
فقد شبّه « النفس » وهي معقول « بالزجاجة ) وهي محسوس . . وأيضاً شه 0 العلّم ( 


وهو المشيّه معقول « بالسراج » المشبه به محسوس . وكذلك عَرّفه الحلبيّ في كتابه و حسن 
التُوسّل » والنوبْريٌ في كتابه د نهاية الأرب » كما جاء في تعريف ابن حبَّة الحمويّ تماماً. 


َشبيهُ المغقول بالمَعْقولٍ 
عَرْف ابن حبََّة الحموي هذا النوع من الف البلاغيّ وقال: م أقول إن هذا انوع في 
هذا الباب ليس له مواقع المحسوسات » وقد تكرّر قولي في ذلك وأحسن ما وجدت فيه 
أعني تشبيه المعقول بالمعقول» قول أبي الطيّب المتنبّي : [ الوافر] 
كَأنَّ الهَمّ مَشْفُوفٌ بقَلِْي قََعَةَ هَجْرِهَايجِدُ الوصَاللاآً 
ففي بيت المتنبي المشيّه والمشبّه به عقليّيْن » وقد ذكره الحلبيّ في كتابه و« حسن 


التَوسّل » وكذلك الويْري في كتابه « نهاية الأربى وعرّفاه كتعريف ابن حببة الحموي . 
ومنه قوله في هذا التُشبيه المديح النبويّ : [ البسيط ] 


قَالُوا م وَالبَدْرُ والنّعَرِينُ يظهرٌ لي في ذَاكَ نقصُ وَهَدًَا كَامِلٌ الشّيَم 
لنِّْيهُ اموس 

المعكوسٌ لغة : من فعل عَكُس يَفْكْسُ الكلام ونحوه: قلبهء وعكس الشّيء: ود 
آخخرة على أله غَرْف الحلبي في كتابه و حسن التُوسّل » وكذلك التُويريٌ في «نهاية 
الأرب » التّشبيه المعكوس» وقالا: النّشبيه المعكوس وهو أَنْ تبه شيثين كل واحد منهما 
بالاخر » فهذا للتعريف لم يدرج بصيغة واضحة.ء ولهذا فقد استحدث المتأخرون تعريفاً 
أميل إلى الوضوح والفهم كابن جني الْني سَمَاةٌ «وغلبة الفروع على الأصول»» وقال: 
هذا فصل من فصول العربيّة تجده في معاني العرب» كما تجده في معاني الأعراب , 
ولا تكاد تجد شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة » . وكذلك سْمَاهُ ابن الأثير ويحينى بن 
حمزة العلويّ ٠‏ الطّرد والعكس » وقد عرّفه ابن الأثير قائل: « من التُشبيه ضربٌ يُسمّى الطرد 


لاك 


والعكس» وهو أَنْ يُجِعلَ المشيّه به مشيّهاً والمشبّه مشيّهاً به ). وبعضهم يسميه: غلية 
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الفروع على الأصول ٠‏ وأا تعريف العلويّ فهو : :اما ل ما يكون ورُودهُ على جهة 
المبالغة فيما تعلّى به 0. وتابع قوله : ( ينبغي أن يكون الأبلغ والأقوى والأوضح, لأنَّ دلالة 
هذه الأمور على ما تدُلُ علي إنّما كان دلالة باللازم والابع ». وسَماهُ جرمانوس فرحات 
« العكس » وقال: وهو أن يأخلّ شيئين فيشيّه هذا بذاك ». وتمثيال لهذا الفنّ أورد قول 
ذِي الرمّة: [ الطويل ] 

وَرَثْل عَأَردَافٍ العَذَارَى قَطَفْتُهُ ‏ إِذَا ألسَنْهُ المظنماتٌ الحنايس 

ففي هذا البيت جعل ذو الم الآصل فرعاً والفرع أَُصّل . وذلك أَنَّ العادة والعُرْف في 
هذا أن تشبّه أعجارٌ النساء بكثبان الأنقاء وهو مظّرد في بابه. فعكس ذو الم القصة فشي كثبان 
الأنقاءِ بأعْجَازِ النساء وإِنّما فعل ذلك مبالغة . 


وكان لعبد القاهر الجرجانيّ وقفة بلاغيّة» فقال: َه يفت باب إلى دقائق وحقائق وذلك 
بجعل الفرع ص والأأصل فرعا اوهو كثير في التُشبيهات الصّريحة» وذلك نهم يشبهون 
الَّيء فيها اشيم ءِ في حال» 3 م يعطفون على الثاني فيشبهونه بالأوّدء فترى الشَّيء 
مشبهاً مرّة ومشبها به أخرى, ومن أظهر ذلك قولهم في التُجوم : « كأنّها مصابيح » ثم قولهم 
في المصابيح ١‏ كأنّها نجوم » ومنه قول أبي نواس في تشبيه العيون بالنرجس ثم تشبيه 
الثرجس بالعيون: [ الطويل ] 

لَدَى نَرْجِسٍ عض القطاف كأنّه إِذامامَنَنَاهُ العيونَ عُيُونُ 

وقد يمتنع هذا القلب إذا كان في طرفي التّشبيه تفاوت شديد في الوصف, وقد وضّح 
هذا عيد القاهر الجرجانيٌ بقوله : « بيان هذا 3 مهنا أشياء هى أصول في شِدَّة السواد 
كخافية الغراب ونحو ذلك إذا أشبهت شيئً بها كان طلب العكس في ذلك عكساً لما يوجيه 
العقل ونقضاً للعادة لآنَّ الواجبٌ أَنْ بك يبت المشكوك فيه بالقياس على المعروف؛ لان 
يتكلّت في المعروف بقياسه على المجهول وما ليس ببموجود على الحقيقة فَأنْتَ إذا قلت 
في شيء : هو كخافية الغراب» فقد أردت أن :: تنبت له سواداً زائداً على ما يعهد في جنسه؛ 
وأن تصحح زيادة مجهولة له. وذلك أن المداد ليس من الأشياء الي لا مزيد عليها في 
السّوادء كيف ورب مداد فاقد اللّونَ! واللّيل بالسّواه أحق وأحرى أَنْ يكون مثلاء ألا ترى 
إلى ابن الرُوميّ حيث قال: [ الرجر] 

جبْرْ أي حص لقاب الل يِسِيِلُ للإوَنأي سيل 


دا 


فبالغ في وصف الحبر بالسّواد حين شبّهه باللّيل . وكأنّ البحتريّ نظر إلى قول العامّة 
في الشيءِ ءِ الأسودٍ هو كالتقش ثم تركه للقافية» ولهذا جاء المعنى ضعيفاً إذ قال: 
[ الطويل ] 


على باب قنسرين واللَِلُ لاطخ جَوَانِبُهُ من ظُلْمَةٍ بِمِدَادٍ 

وانتهى إلى القول: إِنّهِ حتى لم يقصد ضرباً من المبالغة في إثبات الصّفة للشّيء 
والقصد إلى إيهام في الاقص أنه كالزائد: واقتصر على الجمع بين شيئين في مطلق الصورة 
والشكل والأُون أو جمع وصفين على وجه يوجد في الفرع على حده أوقريب منه في الأصل » 


فإِنّ العكس يستقيم في التُشبيه» ومتى أريد شيء ء من ذلك لم يستقم » . ومدّل التّنوخي تشبيه 
القلب فقال: [الخفيف] 


كم م مقا ما هم 


وكان النْجُممٌ بين دجَامهًا سنن لآ بَيِنَهَِنٌ ابِتِدَعٌ 
فهذا البيت يحتاج إلى فضل تمل وبُعد نظر. 
نَشْبيهُ المَعْنَى بالصّورّة 
الصّورة لغة: من فعل صَارَ يصورء وتَصَوّرَ الشّيء : تَوَهُم صورتة .وتخيّلة . عَرّف 
ابن الأثير الحلبيّ تشبيه المعنى بالصورة في كتابه « جوهر الكنز» فقال: «أمًا تشبيه معنى 
بصورةء فكقوله تعالى : « وَالَذِينَ كَفْرُوا َعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ إتعحسبة الظَمَآنُ مَاءٌ 20 


فشيّه مالا يُدرك بالحاسّة وهو الأعمال» بما يدرك بالحاسّة وهو 
المعقول بالمحسوس» وقد تقدّم القول فيه مفضّلل. 
َشْبِيهُ المَعْنَى بالمَعم 
عرف ابن الأثير الحلبيّ تشبيه المعنى بالمعنى في كتابه : جوهر الكنز» فقال: «وأمًا 
تنبيه معنى بمعنى» كقولك « زيد أسدُ » فإنّ الفرض تشبيه الشجاعة الي هي معنى في 
زيدء بالشجاعة الي هي معن في الأسد». وعَرْفه ابن الأثير الجزريّ في كتابه « المثل 


السّائر » فقال: إِذَا شبّهُت صورة بصورةٍ هي أحسنٌ بها كان ذلك مثبتاً في النّفس خيالاً 
حَسَناً يدعو إلى التَرغيبٍ فيها أو بمعناه » . ومثّل بقوله : وزيدٌ كالأسدع. 


هو السّراب ) وهذا هو تشبيه 
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نَشْبِيةُ المفرد بالمركب 
عَرّف يحيلى بن حمزة العلوي تشبيه المفرد بالمركّب في كتابه «الطرازع فقال: 
« الضرب الثالث في تشبيه المفرد بالمركٌب . ولتضرب له ثالين يدلآن عليه: 


المثال الأول في المظهر الآداة كقوله تعالئ : ١‏ الله : نورٌ السَّموَات والأرْضٍ 1 


رِه كمِشْكَاةٍ : فا مطْبَاحٌ المضبَاح في رُجَاجةٍ الرْجَاجَةُ كنا َكب ري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ 
بز ريو لا فيه ول ري ند فهذه الأمور المعدودة» كلها أشباهٌ لنور اللّه. 


والمثال الثاني في مضمر الأداة وهذا كقوله يلغ : د العَزُلُ هو الْوَادٌ الحَفيَ ». وهذا 
من لشب الذي فاق في رشاقته ورَاقٌ في جَؤْدَة نظمه وبلاغته ؛ فجعل العزل كالْوَد عير عنه 
بهذه العبارة الّي تَعْض لها العيون طَرْقَهَا ولا ينتهي الوصف إليها ». 

شه المُفْرَدِ بالمُفْرهٍ 

عَرفَ الَشبيه يحيلى بن حمزة العلويٌ باعتبار ذاته إلى مفرد ومركُب وقال: ( نعني 
بالمفرد ما كان اتبيه فيه مقصوراً على تشبيه صورة بصورة من غير زيادة أو صورة بمعنى » 
وتَغنِي بالمركب ما كان التشبيه فيه تشبيهاً لأمرٍ بأمرين أو بأكثرء أو تشبيهاً لأمرين بأمرين 
أو بأكثر » فإذن هذا التّقسيم مشتمل علي ضروب أربعة اضرب الأوّل: تشبيه المفرد 
بالمفردء وهذا كقوله تعالئ ٠:‏ + فَإدًا الشقتِ قت السَّمَاهُ فَكَانَتُ وَرْدَةّ كالدَّهَانِ 204 شبّهها 
بالدّهان لحُمُرتها وهو الجلد الأحمر. ومن جيِّد النّشبيه ورائقه ما قاله البحتريّ : [ الوافر ] 
َيْكَ نوشما يلك قدا فئان الخِقصٌ رَزْيِمَمُ 
َذَاكَ المُّمْم تَبِْعُدُ أن نُسَامئن وَيَدْنو الصو مِنْهًا ولسُعَمٌ 

التَشبِيةُ المُغْرط 

بوقرع ملم رفوم عو 2 3 3 5 

الممْرَط لغة: من فعل فَرَط يَفْرْط قَرْطا عليه في القول: أسرف وجاوز. عرف المبرّد 
في كتابه « الكامل » التشبيه المفرط. ول له بقول أحدهم بمدح الجواد السَحي : «(هو 
كالبحر » والشجاع, « هو كالأسد» . ومنه قول أبِي تمّام : [ البسيط ] 
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خَرْقَاهُ تَلَمَبُ بالعُقُوك مِرَاجْهَا كَثَلَعُبٍ الأفمَال بللأسْمَءِ 


مه وادرفو ا يم 
التشبية المَفْرُوقٌ 


المَفُرُوقٌ لغة: من قَرَقَ يَفْرُ الشّيء : ورّعه ويَدّده. عرف القزويني في كتابه 
« التُلخِيص »» وقال: إن تعد طرفا التَشبي فإمًا مفروق» وهو أن يُؤتّى بمشبّه ومشبّه به ثم 
٠‏ آخير واخر. ومثال ذلك قول أبي الطيّب المتنيّي : 1[ الوافر ] 


بَِدَتْ قَمَراً وَمَالَْتْ خَوْط بَانِ وَفَاخَدْعَنْبَرأوَرنَتْ غَزّلاً 


النشبيه المُفَصّل 
ومواع شرام ره وام 32 ع اع نم ال م 3 
المْفَصّل لغة: من فَصَل يفصل الشيء: قطعة وابانه. عرفه القزويني في كتابه 
« التلخيص » فقال: « التشبيه باعتبار وجهه. إِمّا مُجَمل وهو ما لم يذكر وجهه. وقد تقدّم 
٠.‏ ع عد هما ” 1 ٠.‏ د 
ذكره. وَإِمًا مُفَصَّل وهوما ذكِرَ وجهه ». ومثال ذلك قول ابن الرومي : [ مجزوء الرمل ] 


يَاشَبية الْبَنْرِ في الْحُسْنِ وفي بعد المَثَالَ 
جد فَقَذْ د تَنمَجِرٌ الصا ره بالمَهءِ الرُلآل 


وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه ٍ فقال السكاكي في كتابه 0 المفتاح 0 اعْلَمْ 5 
ليس بملتزم فيما بين أصحاب علم البيان أن يتكلّفوا الُصريح بوجه اتبيه على ما هو بهم 
بل قد يذكرون على سبل النُسامح ما إذا نعمت فيه النْظر لم تجده إل شيئاً مستتبعاً 
لما يكون التُشبيه في المآل. فلا بد من التنبيه عليهء من ذلك قولهم في الألفاظ إذا وجدوها 
لا تثقل على اللسان ولا تكدره بتنافر حروفها أو تكرارهاء ولا تكون غريبة وحشيةً تُستكره 
لكونها غير مألوفة» ولا ممًا تشتبه معانيها ويُسْتفلقَ فيصعب الوقوف عليها وتشمترّعنها الس : 
هي كالعسل في الحلاوة وكالماء في السنلاسة. فيذكرون الحلاوة والسلاسة لوجه الشبّه 
على 93 وجه السّبه في المآل هناك شيء غيرهاء وذلك لازم الحلاوةء وهو ميل الطبع 
إليها ». 


إردتكنا 


التْبِيهُ المَقبُول 


المقبولٌ لغة: من قبل يَْبْلُ قبلا الّيء ء: أخذ فيه ولزمه. عرف القزويني التُشبيه 
المقبول في كتابه ( التُلخِيص » فقال: ١‏ وباعتبار الغرض ( والغرض منه في الأغلب يعود 
إلى المشَبّه ) إِمّا مقبولاً» وهو الوافي بإقادَته كان يكونٌ اميه به غرف بوجه الشّبّهِ في بيان 
الخال من جهة وجه الشّبه أو بيان المقدار. ثم الطرفان في الّانيء إِنْ تساويا في وجه 
الشّبهء فالقشبيه كامل في القبول» وإ فكلّما كان المشَبّه به أسلم من الزّيادة والتقصان كان 
أقرب إلى الكمال, كأن يكون المشبّه به أنمّ شيء في وجه الشّبه إذا قصد إلحاق التّاقص 
بالكامل» أو كأن يكون المشبّه به مسلّم الحكم معروفه عند المخاطب في وجه اله إذا كان 
,الغوض إمكان الوجود . وقد يُدرج تحت هذا النُوع البلاغيّ أنواع جيدة من التشبيه ». 


التَْبيُ المَقلُوب 
المَقُلُوبُ لغة: : من قَلَبَ يقب الشّيء : حَوّلهُ عن وجهه أوحالته وجعل أعلاه أسفله. 
عَرّفه عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه « أسرار البلاغة » فقال: فمنّ ذلك وهو أقوا فيما أن 
أن يكونٌ بين الشَّيكئين تفاوت شديد الوصفب الذي لأجله يشبّه» ثم قصدت أن تلحق الناقص 
منهما بالرّائد ميالخة ودلالة على أنه يفضل أمثاله فيه » . ومثّل له بقول الشّاعر: [ الخفيف ] 
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وَرَقَعنَا غِيَاتَنْسا تضرب الرّي ‏ م حَشَاهُ كالجَاذِفٍ المَقَصُوصٍ 

٠‏ وأخرجه إلى هذا الشرط أن أراه حركة خباء ثابت غير مقوض إل أن الريح تفع في 
جوفه فتحرك في جانبيه على توالٍ » كما يفعل المقصوص إذا جذفء وذلك أن يرد جناحيه 
إلى خلفه فيتحرك جانياة» فحصل له أمران: أحدهما 93 الموفور الجناح يبسط جناحيه في 
الأكثر وذلك إذا صف في طيرانه فلا يدوم ضربه بتجناحيهء والمقصوص لقصوره عن البسط 
يديم ضربهماء والثّاني تحريك الجناحين إلى خلف »)2. . وبعضهم سمأة ( التّشبيه المعكوس 
والمنعكس ». أو « غلبة الفروع على الأصول 6. 

اليه الملفوف 

الملْقُوفٌ لغة: من فعل لَفّ يَْفُ لَفَاَ الشّيء ضد نشره: ضمّه وجمعه. عَرَّفه 

القزويني في كتابه « التلخيص » فقال: وأيضاً إن تعدّدَ طَرَكَاهُ َم مَلمُوفٌ وهو ما أتى فيه 


000 


بالمُشبّهات ثم بالمُشيّهات بها ». ومثّل لذلك بقول امرىء القيس يصف عقاباً بكثرة اصطياد 
الطيور: [ الطويل ] 
كاد كُُوبَ العئِرٍ رَطا وَتَابساً لَتَى وَكْرِمَا امنب وَالحَمَفْ الْبَالِي 
فقد شَمِّه الطب الطريّ من قلوب الطّير بالعنَاب» واليابس العتيق منها بالخشف؛ وهو 
ردأ الثمر البالي» إذْ ليس في اجتماعهما هيئة مخصوصة يعتدٌ بها ويقصد تشبيهها. وكذلك 
ذكره صاحب «١‏ المطول ) و« الأطول والسّيوطيّ مثله. 


النَشْبِيهُ المنككس 
الّْبيةُ المنككس» هر لشي المعكوس والمقلوب وغلبة الفروع على الأصول. وقد 
تقدَّم القول فيه. 
ليه الوَهُمِي 


الوهم لغة : من فعل وهم بيهم وها ف اليه : تمثّله وتخيّله وتصوره : ذهب إليه 
وهمة . عَرفه القزوينيّ في كتابه « التلخيص » فقال: وبالعقلي ما عَذَا ذلك فدخل فيه ., 
الوهمي » َي ما هو غير مُدْرّكِ بها ولوأدْركَ لكان مُذركاً بهاء كما في قول امرىء القيس: 
[ الطويل ] 


عر ممع ال ل 0 


6 0 2 
أيقتليي والمَشْرفِيٌ مُصَاجِِي وَمُسْنونة زرف كَانْيَابِ اغوال 


والمشرّفيّ نسبة إلى مشارف الشام منها السيوف المشرفيّة والمسنولة . . والنّمبيه الوشهي 
أو الخيالي هو المرَكّب من أمور كلّ واحد موجود يُدرك بالحسٌ» لكنٌ هيثته التركيبية 
لم توجد وليه متى كان كذلك كان مصبوغا بالحيٌ مكسيا دوع الإعجاب . 


وذكر الخلبيّ في كتانه وحسن التوسّل ( أنه يفرب من النُوع الْمُسَمَى 2 التشبيه 
الخيالي ومته قوله تعالئ : © إِنّها شبجرَة َه تخرُجٌ مِنْ أضل, الججيم طَلْعُهَا كانه رؤُوس 
الّيَاطِين 24 فقد استقرٌ في نفوس النّاس من قبح الشياطين ما صار بمنزلة المشاهدء 
كما استقرٌ في نفوسهم من حسن الحور العين ما صار بمنزلة المشاهدء ولذلك ربط 
سبحانه وتعالئ بين شَجرة الزقُوم ورؤوس الشّياطين. 


(1) سورة الصَّافَات الآيتان (234 ١016‏ 


وقد أدرج صاحب ١‏ المطول » وم الأطول ( والقزويني في كتابيه « الإيضاح » 
و١‏ التلخيص» هذا الُوع في تشبيه العقلي بالعقلي ‏ نه لايدرك بشيء من الحواس 
الخمس الظاهرة, مع أنه لوأدركَ لم يكن مُدركاً إل بها. 


التشبيهات العُقّم 
العُقُمُ لغة: من فعل عَقمَيَْهُمّ وعقمت مفاصله: يست ؛ والِقمي من الكلام : 
الغامض . ذكر الحاتمي التشبيهات العم في كتابه « حلية المحاضرة ») نقاا عن هارون 
الرّشيد أَنّهِ قال عن بيتي عنترة : [ الكامل ] 
وخا الَدُّبَاتُ بها يُعْنَى وحذة غرداً كفغلٍ الشارِب المُعَرَنُ 
مَرِجِأًيَحَُكٌ نِرَعَهُ بِذِرَاِهٍ ‏ فل المكبٌ على الرَّنَاهٍ الْأَجَذم 


ديا أصمعيٌ هذا من لتشبيهات العقم الي لا تنتج» وشبهت بالرزيح العقيم الي 
لا تنتج ثمرة ة ولا تلقح شجرة. وأضاف الحاتميٍ قلا عن الأصمعيّ : 87 با عمرو بن 
العلاء وخلفاً الأحمر ويونس » أجمعوا على أن التّشبيهات العقم التي انفرد بها أصحابها 
ولم يشركهم فيها غيرهم مدن تقدّم معدودات ». وسجل ابن رشيق ما ذكره الحاتميّ في 
كتابه « العمدة » وأضافٌ قائلا : ١‏ وفي الشعر من هذا صدر جيدء وفي القرآن تشبيه كثير » . 


عَرفَها الرّازِي في كتابه « نهاية الإعجاز », فقال : إِنّما يكون كذلك إذا كان التشْبيه في 
أمور كثيرة لا.يتقيّد البعض بالبعض» وحيئئلٍ يكون ذلك تشبيهات مضموماً بعضها إلى بعض 
لأغراض كثيرة وكل واحد منفرد بنفسه » . ولهذا النُوع خجاصيتان: 
زع 
الأولى : أنه لا يجب فيها التّرتيب» ألا تَرى أَنّك إذا قلت : زيد كالأسد بأسأء والبحر 
وااء 2 2 0 85 3 2 
جوداء والسيف مضاءعاء والبدر بهاءا » لا يجب عليك ان تحفظ لهذه التشبيهات نظاما ؟ . 


الثانية : : إذا أسقط البعض فإنَّه لا به يتغيّر حال الباقي » كقولهم : « هويصفو ويكدر ويحلو : 
ويمرٌ » ولو تركت ذكر الكدورة والمرارة وجدات المعنى في تشبيهك له بالماء في الصفاء 
2 عم 


وبالعسل في الحلاوة. باقياً على حقيقته . ومثّل لهذا النوع بقول امرىء القيس : « كان قلوبت 
الطَيْر». . 


امداق 


التشديدٌ 
الّمَدِيدُ هوالإعنات والالتزام ولزوم مالا يلزم . وقد تقدّم البحث فيه بالتفصيل . 
الشرعٍ 
الَهْرِيعُ من شَرَعَ» وشرع باباً إلى الطريق أنفذه وفتحه وبيّه. وعرّفه ابن معصوم في 
كتابه « أنوا ر الرّبيع » فقال: : :وه أن تبنى القصيدة ة على وزنين من أوزان العروض وقافيتين» 
فإذا أسقط من أجزاء الييت جزء أو جزءان صار ذلك البيت من وزن أخرء كان الشاعر شرع 


في بيته باباً إلى وزن آخر ). َم ابن أبي الإصبع فقد سَمَاه م الشوأم 3 وقال في كتابه 
« تحرير التحبير »  :‏ لتم يُطابق بين الاسم ومسا ». 


وهذا الفنّ من اختراع الحريري» أَنا الأجدابيَ فهو الذي أطلق عليه هذه النّسمية 
التُشريع » . وقد عرّفه القزوينيّ في كتابه « التّدخيص » فقال : وهو بناء البيت على قافيتين 

يْصِحّ المعنى عند الوقوف على كل منهماء كقول الحريريّ : [ الكامل ] 

يَاخَاطِبٌ الدُيًا النَيّة إِنها شَرَّكُ الرَّتى وَقَرَارَ الأكُدَارِ 

وشبيه بهذا التُعريف تعريف جرمانوس فرحات في كتابه « بلوم الأرب في علم 
الأدب » إِدْ قال: 0 إنَّ حقيقةً هذا النُوع هر أَنْ بيني الشاعر بيته على قافيتين» ما من بحرين 
ووذنين» وما من وزنٍ واحد بعد الحذف, فإنّكِ إذا أسقطت آخر جزء من البيت صار وزناً 


مستقلل والساقط إن كان موزوناً مع انتظام المعنى فهو من وزنين» إل فهو من وزدٍ 
واحد ). 


وعرّفه الشبكيّ في كتابه « عروس الأفراح  »‏ فقال: الشريع هو عبارة لا يناسب 
ذكرهاء ٠‏ فإ نري قد اشتهر استعماله فيما يتلق بالشّوع المطهّر» وكان اللآئى اجتنابها ». 
وسما بعضهم « التوشي 6. ٠‏ وَيُسَمَى أيضاً د ذا القافيتين ». بينما ابن الأثير عَرّفه في كتابه 
« المثل السّائر » فقال : هو أن ييني الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين» ٠‏ فإذا وقف 
من البيت على القافية الأولى كان شعراً مستقيماً من بحر على عروض» وإذا أضاف 
إلى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الاخرى كان أيضاً شعراً مستقيماً من بحر آخر على 
.عروض» وصار ما يضاف إلى القافية الأولى للبيت كالوشاح» وكذلك يجري الأمر في 
الفقرتين من الكلام المنثور» فإِنّ كل فقَرةٍ منهما نُصاغ من سجعتين ». وسَمَاهُ يحينى بن 


لاه 


حمزة العلويّ في كتابه : الطراز» « تشريعاً » فقال: « لأنَّ ما هذا حاله من الشعر فإِنَّ النّفس 
تشرع إلى تمام القافية وكمالها ». 

وعلّل ابن أبي الإصبع المصري تسمية هذا النوع 2 لوم ) فقال: (١‏ نه متى اقتصر 
على القافية الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه» فإذا استوفى 
أجزاءه اويناه على القافية العَّانِية كان البيت من ضرب غير ذلك الضّرب من ذلك البحرء 
وغالبه أن يتل الرّويّان وإن جاز توافقهما ». وكذلك اعتبر السّيوطيّ أَنَّ هذه التسمية 
مطابقة للمُسمّى . 

وقد كان لابن حجّة الحموي موقف من هذٍ الفنّ البديعي » وهو: دولا شك من أن 
هذا النّوعَ لايأتي إِلَّ بتكلّفٍ زائدٍ وتعسّف, فإنَّه راجع إلى الصّناعة لا إلى البلاغة 
والبراعة »). 


التَشْعِيْبُ : : الجمع والتّفْرِيَ والإصلاح والإفساد. وانشعب النهر وتشعُب: تفرّقت منه 
أنهار. عرفه أسامة بن منقذ في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر» فقال: وهو أن يكونٌ في 
المصراع الثاني كلمة من المصراع الأول ». ومثلَ له بقول كُتيّر عرّة: [ الطويل ] 
يَنَاهَجَرْنَكِ الَقْسُ يا عر أنّها َلك را أن قَِلَّ منْكِ نَصِيبْهَا 
َلَكنْهُم يَا أَُحْسَنَ النّاس أُولِعُوا بقول إِذَا مَا جِنْتُ: هَذَا حَبيبْهَا 
وعرّفه ابن قيّم الجوزيّة في كتابه « الفوائد » فقال: « هو أن يكونَ في صدر الكلامٍ 
كلمةٌ من عجزه » . ومثل له بقوله تعالى : ا« قَدئرَى تَقَلْبَّ وَْهِكَ في السّمَاءِ فلنوليئكَ ْله 
َرْضَامًا قَوَلٌَ وَجَهَكَ شَطْرٌَ المَسْجِدٍ الْحَرَام 204. وهذا كما نلاحظ مثيل لنوع ١‏ رد العجز 
على الصدر». 


.0 8 
الشِك 0 


اك كياءُ من المَّكُ وهو نقض اليقين؛ ويقال: شككت وتشكّكت في الأمر. عرّفه 
ابن رشيق القيروانيٌ في كتابه «.العمدة » وقال: « وهو من ملح الشعر وطرف الكلام» وله في 
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الس حلاوة وحسن موقع؛. بخلاف ما للغُلوٌ والإغراق؛ وفائدته الثّلالة على قرب الشبهين 
حتّى لا يفرّق بينهما ولا يميز أحدهما من لآخر). 

بينما يتباين وتعريف ابن أبي الإصبع المصري في كتابه ه تحرير النُحبير »» فقال: هو 
أن يي المتكلّم في كلامه بلفظة تَُككُ المخاطب هل هي حشر أو أصلية لاغنى للكلام 
عنها . مثل قوله تعالئ ٠‏ < يَايهًا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا َدَايُمْ دين 2304 . فإِنْ لفظه « بدين » 
سكف السام هل هي فضلة» إذ لفظة ٠‏ تداينتم » تغني عنهاء والناظر في علم البيان يعلم 
أنّها أصلية أن لفظة الدّين لها محامل» وتقول : داينت فلاناً المودّة يعني جازيته ) ومنه : 
« كما تدين تدان ». 

والدّين المجازي هذا الذي لا يكتب ولا يُشهد عليه ولما كان المراد في الآية الكريمة 

تبيين الدَّين المالي الْني يكتب ويشهد عليه وفيه وتبييين الأحكام المعلقة به وما ينبغي أَنْ 
يعمل فيهء أوجبت البلاغة أن تقول : بدين » معناه يكتب ويشهد ليقول: « فاكتبوه » 
واللّه أعلم . 

ونقل هذا التعريف الحلبي في كتابه ٠‏ حسن التُوسّل 0 وَالتُويْريَ في كتابه ( نهاية 
الأرب»» واين ع الأثير الحلبي في كتابه ( جوهر الكتزاء والشّبكيٌ في كتابه « عروس 
الأفراح ». وسمّاه ابن الأثير « التُجاهل ». بينما ابن أبي الإصبع عرّفه بقوله: د ومن 
التَمْكيك نوع ابس على بعض, المؤلّفِين حنّى أدْخَلّهِ في باب تجاهل العارف» وهو أن يرى 
المتكلّم شيئاً شبيهاً بشيءٍ فيشكك نفسه فيه لقصد تقريب المشّه من المشيّه بهه ثم يعود 
عن المجاز إلى الحقيقة» فيزيل ذلك التشُكيك» إن لم يعد إلى الحقيقةٍ فهو تجاهل 
العارف» وإِنّْ عاد فهو التّشْكيكٌ المحض » . ومثّل له بقول سَلْمِ : [ الطويل ] 

تَدْتْ فقت الشَّمِسُ عند طُلُوعِهَا بجلدٍ غني اللّونِ من نر الوَرْسٍ 
لما كَرَرْتُ الطَرْقَ قلت لصاحبي عَلَى بِرْية ما مهنا مَطْلَعُ اللّمْسٍ 

ثم قال: فانظر كيف رجع إلى التحقيق بعد التُدكيك» وهذا مما لم يدركه ابن رشيق 
القيرواني وغيره عندما اعتبروه من نوع « تجاهل العارف » . وهنا في قول سَلم رَجَمْ عن 
كيك بينما في قول أبي تنام الي مثله ابن رشيق للم يرجع : : [ الطويل ] 


فَوَاللُومَا أذري أأخلامُ نائم ليت بنا أم كان في الرّكب يُوشَمُ 
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وعليه فإِن بيتَ سَلْمِ من التشكيك الحَقَّ. على عكس بيتٍ ابي تمامء لايمت 
إلى لتَمْكِيكِ في شيءٍ ولا أدنى صلة وإنما هو من الفنٌ البديعي « تجاهل العارف »© كما 
وإِنَ التباينَ ظاهر للعيان . 
2 2 0 3 
ونخلص إلى القول أن هذا اللون هو من ابتداع واختراع ابن ابي الإإصبع إذ لم يسبقه 
إليه سابق . 


التشهيرٌ 
الَشْهِيرٌ من الشّهرة» وهي وضبوح الأمرء وقد شهّرهُ تشهير فاشتهرٌ. قد عَرْفٍِ التشهير 
أبن أبي الإصبع في كتابه «( تحرير التحبير »ء وقال: د والتشهير أَنْ يأنيَ الثاثر في أثناء لثره 
ببيت لنفسه ». وقد أَشَارَ المصريٌ إلى هذا انوع عند كلامه على الاستعانة . 


التَضْحِيفٌُ: الخطأ في الصحيفة, والنُصحيف: هو أَنْ يقرا الشَّىّء بخلاف ما أراد 
كاب وعلى غير ما اصَطْلْحَ عليه تسميته. 

ونه الجاحظ في كتابه ٠‏ الحيوان » إلى ما يقع في الكلام من التُصحيف. وقد عرّف 
عيد القاهر الجرجاني التُصحيف في كتابه « الإعجاز », فقال: « وهذا يدخل في بعض 
لأقسام التي ذكرناها في التُجنيس » ولكن ما أمكن فيه النُصحيف قله باب على حياله وجانب 
يتميّز به عن غيره 6. . إِاّ أن ليزي في كتابه « الوافي » ذكر التُصحيف دون أن يَُرَفه . وعنه 
نقل هذا التُعريف البغداديّ» وذكره في كتابه « قانون البلاغة » في باب مستقل ومنفرد عن 
أقسام. التُجنيس . أمّا ابن حبة الحمويّ» فقد ذكره في باب « المصحّف والمحرّف » وقال: 
« وهو ما تماثل ركتاه لفظاً » ومنهم من يسمّيه وجناس الخطّ »» وقال ابن حجّة الحمويّ: 
[ البسيط ] 


هَل مَنْ يَفِي وَيَقِي إِنْ صَحْمُوا عَذْلي وَحَرَّمُواوأتوا بِالْكَلْم في الكل 
إِذْ عدَّهُ الحموي من جناس اللتصحيف. وقذ صرّح السّيوطي في كتابه « شرح عقود 


الجمان » 93 هذا النوع البديعي من اخختراعاته» وقال: د وهو أن أي في المقصود بكلام 
لتصحيفه معنى معتبر» فيقصد إلى ذلك لتذهب نفس السّامع إلى كلّ من معنييه: كما حُكي 


لفق 


عن بعض الأذكياء أنّهِ كتب إلى بعض أصحابه أن يَشّتري له من البضائع الرائجة. وأمرَ أن 
لا ينقطء ليصاح للرائجة والرابحة ». 
التصديرٌ 

التَصْدِيرٌ: نصبٌ الصدر في الجلوس» وصدّر كتابه: جعل له صدراً. والتٌصْدِير: 
حزام الرحل والهودج . عَرّف ابن المعترٌ في الباب اربع من كتابه 0 البديع ؛ هذا اللون 
البديعي وسَمَاةٌ 20 رَدُ أعجاز الكلام على ما تقدمها». . وقشم هذا الباب إلى ثلاثة أقسامء فمن 
هذا الباب ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأو مثل قول الشاعر: [ الكامل ] 

تُلَقَى إِذَا مَا لمر كَانَ عَرَّمُرَّماً في جيش َي لا يُفَلّ عَرَمرَم 

ومنه ما يوافنٌ آخر الكلمة منه أَوّلَ كلمة في نصفه الأول كقول الأقيشر الأسديّ: 
[ طويل ] 
سَريمٌ إلى ابن العمّ يَشْيِمُ عِرَضَهُ وَلَيْسٌ إِلَى دَاعِي الندّى بسرِيع 

ومنه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه» كقول أحد الشعراء: [ الوافر:] 
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عميد بني سليم اقصذته سهام الموتٍ وهي له شسِهام 

وزاد على تعريف ابن المعتز فائدة مر التتصدير» ابن رشيق القيروانيّ في كتابه 
« العمدة » وقال: « وهوأنَ يردُ أعجاز الكلام على صدره؛ فيدُلٌ بعضه على بعض. ويسهّل 
استخراج قوافي في الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصّنعةق ويكسب البيت الني يكون فيه 
أبهة, ويكسوه رونقاً وديباجة ويزيده مائية وطلاوة » . ومثّل له أمثلة ابن المعتز مع تفسيمه > 
وعدّه قريباً من « الترديد ». وسَْمَاة ابن حجة الحموي « ذكر التصدير وهو رد العجز على 
الصدر » وعَرّفه بقوله : « هذا النُوع الذي هوه ردُ الأعجاز على الصدور»؛ سَهَاهُ المتأخرون 
١‏ الُصدير» وهو أُخت على المستمع وأليق بالمقام. . وقد قسّمه كابن المعترّء كما ذكر 
أمثلته . وكذلك سَمّاهُ الأضمعيّ والحاتميّ واب بن أبي الإصبع المصري . ١‏ 

وقد نوه الجاحظ إلى هذا الفن بما نقله من الصحيفة الهندية فقال في كتابه 
« البيان ؛ : : ويكون مع ذلك ذاكراً لما عقد عليه أول كلامه ». .إل أنه لم يفرد له بابأء وعقّب 
على رسالة القيان فقال: « والأعجاز لاحقة بصدورها » . وذكر هذا اللو أيضا ابن المقفّع » 
فقال: وحبَّى يكون لكل فنّ من ذلك صدر يدل على عجزه ». . غير أنَّ ابن الأثير اعتبر (ردٌ 


كس 


العجز على الصدر» من باب التجنيس» ٠‏ على عكس الغانمي والشكاكيٍ اللّذان أفردا له باباً 
خاصاً مستقال. وذكرم أسامة ابن منقذ باسم « التردِيدي وقال: : ويسمّى « التتصدير» 
وأضاف : 2 اغلم 3 التَردِيدَ هو رد أعجاز البيوت على صدورها» أو تَرِدُ كلمة من النصف 
الأول في النُصف الثاني » . إل أن عبد الكريم التهشليّ سَمّاهُ « المضَادّة »» ومثّل له بقول 
الفرزدق: [ البسيط ] 
أَصْدِرٌ مُمُومَكٌ لا يغلك وارِدُها فكل واردَةٍ يوماًلها صَدرٌ 
3 ََّ قدامة قال: : ومن لُصدير نوع آخر هوه البديل » أن يُصَيْرَالمتكلم الآخر من 
كلامه ولا وبالعكسء ٠‏ كقولهم : و اشْكُرُ لمن أن عليكٌ. وأنعمٌ على من شَكَرَكٌ » وأنشد 
لنفسه: :[المتنسرح] 
اصبؤٌ عَلَى حُُلْقٍ مَنْ تَعْاشِرهُ واصحَبٌ صَبُوراً عَلَى أَقَى مُحلتقِك 
كما عرّفه المظفّر العلويّ فقال: ٠‏ وهو أن تىء الشّاعر بكلمةٍ في البيتٍ ثم ينها 
في عجزه أو نصفهء ثم برها في النُصف الأخيره وإذا نَم الشعرٌ على هذه الصّنعة تسر 
استخراج قوافيه قبل أن تطرق أسماع مستمعيه » . وسَمَاة ابن قم الجوزية د ردٌ العجز على 
الصدر ». ويُسمّى 0 التصدير » من ضروب البيان وفنون التَلَعُب بالبيان . 
وقال ابن معصوم المدنيّ : « ره العجزٍ على الصدرء هذا البوع سَماُ بعضهم 
بلفُصديرءٍ والأوّل أولى لأنّه مطابق لمسماه. وخير الأسماء ما طابق المسمّى . م أَضَافَ 
. فقال بعد أن َرّق بين مفهومه في الثثر وفي الشعر: وهو في الثثر أن يجعلٌ أحد اللفظين 
المكرًرينٍ - أعني المتفقين في اللّفْظٍ والمعنى - أو المتجائنَينٍ - وهما المتشابهان في اللْفظ 
دون المعنى - أو الملحقين بالمتجانسين - وهما اللفظان انان يجمعهما الاشتقاق أو شبهه - 
في أَوّل الفقرة واللّفظ الآخر في آخرهاء فيكونٌ أربعة أقسام: ' 
الأوّل: أن يكونا مكررين» كقوله تعالئ: ‏ وَتَخْشَىْ الناس واللّهُ أحقُ أن 
نَخْشَاهُ 204 
الثاني : أن يكونا متجانسين نحو قولهم : و سائل اللَِيم يرجع ودمعه سائل ». 


والثالث: أن يجمعٌ اللُفظين الاشتقاق نحو قوله تعالى: ذ اسْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ إِنهُ كَانَ 
غَفَاراً 294 


(1) سورة الأحزاب» آية رقم (157). (5) سورة نُوح» آية رقم ( 1١‏ ). 


نيس 


3 ءّ. 5 0 #د الس سه اس 
والرابع: ان يجمعهما شبه الاشتقاق نحو قولهتعالى: « إني لعملكم مِن 
القالين 0# , 
دفي انم قسّمه كما سمه ابن المعترٌ إلى أقسام ثلاثة مع زيادة قسم آخرء ومنها: 
وقوع أحد اللْفظين المكرّرين في آخر البيت» والثاني في حشو المصراع الأرّل كقول 
الشاعر: [الوافر] 
تَمسّع مِن شَمِيم عَرارٍ نَجَدٍ قَمَابَعْدَ العَشِيّة من عرارٍ 


وعَرّفه الشبكيٌ وقال: « من أنواع التْحْسين اللّْفظيّة لا من الجناس . 


التَصَرُفُ من صَرَفَ السَّيْءَ : : أعلمَهُ في وجه كأنّه يصرفة عن وجه إلى وجه. وهذا 
النِّع من الفنّ البديعيّ من مخترعات ابن أبي بي الإصبع المصريء وعرّفه بقوله : وهوأنٌ بأنيّ 
الشاعر إلى معنى »2 فيبرزه في عدة صورء تارة بلفظ الاستعارة» وطوراً بلفظ الإيجاز. وآونة 
بلفظ الإرداف» وحيئاً بلفظ الحقيقة ». ومثَّنَ له بقول امرىء القيس: : [ الطويل ] 
وليل كمَوْج البخرٍ أَرحَى سُدُولَهُ عَلَيَ بألوع الهُمُوم لِيَبْتَلِي 
قَقكٌ لَهُلمَاتَمَطى بِصُلِْهِ وَأَرْدَتَ أمجازاً وَنَاءَ بلكل 
فإِنّ الشاعر في البيت الأول أبرز المعنى على سبيل الاستعارة» ثم تصرف فجاء بلفظ 
الإيجاز فقال: [ الطويل ] 
يالك يِنْ قل كَأنَ نُجُومَهُ بِكُلَ مُقَارٍ الققّل شَدْتْ يَذْبْل 
فإِنَّ التّقدير: فيا لك من ليل طويل» فحذف الصّفة لدلالة لشي عليها . وقوله « مغار 
ال الحبل المفتول. وقوله : : « يذبل »: اسم جيل . ثم أخرجه على سبيل, الإرداف, 
[ الطويل ] 
2 لغرب عُلّقَتْ في مَضَابِهَا بأمراس كان إلى صم جمدل 
وقوله: و الشُرَياه النجم المعروف في السَّماءء .وقوله ومصابها»: موضعهاء 
)١(‏ سورة الشُعرا آية رقم ( 154 ). 


نس 


ود جندل ): حجارة صكّاء . وبعدها انتقل إلى التَعبيرٍ عنه بلفظٍ الحقيقة فقال: [ الطويل ] 
أل أيُهَا للْبِلُ الطُويِلُ ألآ انجلٍ ‏ بسُبْح وُمَا الإِصْبَحُ يِنْكَ بأتفل 
فهذا دليلٌ على قدرة الشاعر وقوته.في القُصرف الحاؤق في المحسنات اللّفظية. 
كما أفاض القرآن الكريم بقصصه وبصوره البلاغية ما بين الحقيقة والإيجاز والإرداف 
واختلاف معاني الألفاظ . 


وسَعّى أيضاً ابن أبي الإإصبع المصريٌ هذا اللون البديعي « الاقتدار» وعرّفه فقال: 
«َهُوَأنُ يبرزٌ المتكلّمُ المعنى الواحد في عدَّة صور اقتداراً منه على نظم الاستعارة» وطوراً 
يبرزه في صورة الإرداف, وآونة يخرجه مخرج الإيجاز. وحيناً يأتي به في ألفاظ الحقيقة ». 

ونقل الحلبي في كتابه « حسن التَوسّل » وكذلك النُوْري في نهاية الأرب » تعريف 
ابن أبي الإإصبع هذا وأمثلته كذلك. وسَمِياه ( التصرَّف » كمنا سمه المصريٌ في ( تحرير 
التُحبير». 7 

التطرع بنذ لإنقامٍ 

لنَضْرِيحٌ من صرح وضَرّح فلان بما في نفسِهٍ وصارح: أبداهُ وأظهيره. 
وسَمّاهُ إبن قيّم الجوزيّة , التضريح بعد الإبهام هو التفسير »» وَسَمَاهٌ بعضهم ( التبيبين 0 
كما اعتبره قدامة بن جعفر من أنواع المعاني وسَمُ و صحة التفسير » وعوفه فقال: : ١‏ أن يضم 
الشّاعر معاني يريد أن يذكرٌ أحوالها في شعره الذي يصنعه. فإذا ذكرها أتى بها من غير أن 
يخالف معنى ما أتى به منه ولا يزيد أو ينقص » . ومثُلّه بقول الفرزدق : [ الطويل ] 
فد جنت قوسا لو لَجأتَ إليهم طرِيد كم أو حامل يمن مَمْرْم 

إِلاّ.أنّ هذا البيت غير واذ ضح المعنى , لذلك فسّره الشّاعر في البيت التالي فقال: 


9 مم مه 


لت ينَهُمْ نشيلياً ماما وَرَاءَكُ شَوْراً بالوشيج المقوم. 
وسَمَاهٌ أبو هلال العسكري في كتابه الصّناعتين » وعرّفه فقال: دوه و أن يورد 
معاني فيحتاج إلى شرح أحوالهاء فإذا شرحت تأتي في الشّرج بتلك المعاني من غير عدول 
عنها أو زيادة تزاد فيهاء كقول الله تعالئ : : 9 وَبنْ َم جمَلَ كم اليل وار ُو 
فيه وَلِتَُوا مِنْ فَضْلِهِ 274 فسبحالهُ جَمَلَ التّكونٌ ليل » وابتغاء الفضل للها فجاء في 
)١(‏ سورة القصصء آية رقم ( 17 ). 
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غاية البلاغة ») . وكذلك عرفه ابن سنان واليغدادي » فقالا: « هو ان يذكرٌ مؤلف الكلام معنى‎ 
يحتاج إلى تفسيره» فيأتي به على الصكّة من غير زيادة ولا نقص 6. . وهذا قريب من تعريف‎ 
أبن شيث القرشي في « معالم الكتابة » . وعمل الباقلاتي إلى تعريفه بشرحه من غير عدول‎ 
هُوَأَن توضَمٌ معانٍ تحتاج إلى شرح أحوالهاء فإذا شرحت أثبتت ند نت تلك المعاني‎ ١ : عنه فقال:‎ 
.» من غير عدول عنها ولا زيادة ولا نقصان‎ 


بينم استوفاه ابن رشيق في كتابه ( العمدة ) بقوله: وهو أن يستوفي الصّاعر شرح 
ما ابتداً به مُجْمَلاٌء وقلّما يجيءٌ هذا إلآ.في أكثر من بيت واحد ». أمّا ابن الرُملكاني 
فخصّص تعريفه بقوله: وهو أن تذكر شيئاً لم تقصد تخصيصه فتعيده مع ذلك 
المخصص »). 

وشبيه بتعريف ابن سنان تعريف أبن أبي الإصبع المصريّ وكذلك لوخي » إل أنه 
يتغاير تغييراً طفيفاً فقال: وهر أن يذكر المؤلف» ناظماً كان أونائراً أشياء مرئبة ثم 
يفسرهاء فالمحمود من أن يكونٌ التفسير مرتياً ترتيب المفسرء إن خالف بين التّفسير 
والمفسّر في التّرتيب» أخذ عليه ما لمْ يكن ذلك لمعنى ». . وذكر الحلبيّ اوري كل منهما 
في كتابه» فقالا: : « وهو قريب منه أَيْ من اللّفُ والنشر وهو أن يذكرٌ لفظأً ويتوهّم أنه 
يحتاج إلى بيانه» فيعيده مع التفسير». 

ويذكر ابن الأثير الحلبي في كتاب و ججوْهر الكنز» أن سير على أقسام : فمنه ما هو 
ضروري ؛ ومنه ماهو غير ضروري» فالضروري مالا يتم الكلام إلأ بو وغير الضروري 
ويُسمّى 0 تبرعاً وهو نوعان: نوع يتم م الكلام دونه» ولكن لا يكمل معناه إآّ بالتفسير» 
ونوع يتم الكلام ويكمل تقسيمه؛ ولكن يحتاج في معناه إلى زيادة تكميل وتوكيد. ومثال 
الضروري قوله سبحانه جل جل ثناؤه : : « وَاللَهُ حَلقَ كلدي من م قونّهُمْ من يَمهِي عَلَى بَطنه 
بهم من يني علق رجن وَهُمٍ م يَنهِي على أذع. 4 فقوله سبحانه استغرق اقسام 
أخناس كلّ مادب وَدَرّجَ 3 حسن الترتيب» وهذا تفسير ضروري . 

والخلاصة ليس كل قول يحتاج إلى تفسير» بل ما كان منه مجملاً ومبهماً. وأفصح 
قول واضح ومفهوم قول احدهم: [ البسيط ] 


ليا ل صلم 4 8 هام ٠‏ 6م 3 عو ا ل 0 
فَهَمَهٌ تُْرقُ الدُنيَا بَهْجَتِهِمُ شَمْسٌ الضحى وَابو إسشحاق والقمر 
(1) سورة النو آية رقم ( 40 ). 


5 


الفضْرِيعٌ من صَرَعَ الباب : حمل له مضرائن. والمصرّاعان ابا القصيدة بمنزلة 
المصراعين اللّذين هما باب الببت. 

لم يسبتي الخلقِلَ بنَ أحمد إلى معرفة الُصريع, أحد وقد عَدّهُ من محاسن الكلام . 
وعرّفه قُدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشّعر» ب« باب نعت القوافي » فقال: أن تكونَ 
عذبة الحرف سَلِسَة المخرجء أَنُ تقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من 
القصيدة ة مثل قافيتهاء فإِن الفحول والمجيدين من الشّعراء القدماء والمحدّثينَ يتوخحون ذلك 
ولا يكادُونَ يَعْدِلُون عَنْه وريما صَرعوا أبياتاً أخر من القصيدة بَعَدَ البيت الأول . وذلك 
يكون من اقتدار الشَّاعرٍ وسعة بحره ) . وأكترٌ مُمَثّل لهذا الفنّ البلاغي الشّاعر امرؤ القيس 
لمحلّه من الشعرٍ ومنه قوله : [ الطويل ] 
قِقَا نَبِكِ مِنْ ذِكُْرَى حبيب وَمنزل بسقطٍ اللُوى بين الدُخول فَحَوْمَلٍ 

وعَرّف ابن رشيق التصريع» فقال: ٠‏ التصريعُ في الشعر يكل على كثير من الناس 
علمه. وهو ما كانت عروض البيتٍ فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه وتريدٌ بزيادته» وهو دليلٌ 
على قوةٍ الطبع. وكثرة المادة ِل أنه إذا كثر في القصيدة دَلَّ على التُكلف ». 

وعَرّف ابن سئان ١‏ الُصريع » فقال: وما التتصريع فيجري مجرى القافية» وليس 
الفرق بينهما إل أله في آخرٍ النصف الأول من البيت» والقافية في آخر النصف الثاني منه. 
وإِنّما شبّه مع القافية بمصراعي الباب» ومنه قول امرىء القيس : [ المتقارب ] 

ءٍِ م ادم هو 2 3 0 مه - - 3 0 

احارٍ بن عمرو كاني خمر2 ويعدو على المرء ما ياتهر 

وذكر أبن ن أي الإصبع التصريع في كتابه « تحرير التحبير )2 فقال: استحسن علماء 


البلاغة النُصريع في أَوّل القصيدة 5 لتمييزه ب بين الابتداء وغيره» ويفهم قبل تمام البيت رَوِيَ 
القصيدة وقافيتهاء ولذلك قال أب تمّام : [ الطويل ] 


وتَقَفُو يي الجَدُوى بِجَنْوَى وإِنّما ‏ يروفك بيتٌ الشعْرٍ حينَ يُصَرَّحُ 
وعرّفه التّابلسىّ فى كتابه « نفحات الأزهار على نسمات الأسحار» فقال: [ البسيط ] 


كَمْ غَارَةٍ بالقنا شَنُوا لِمضْطَلَم والْضْر يَِلْمَعٌ في زَاهِي وُجَرِجِهمْ 


كس 


ففي البيت تصريع بتقديم الصّاد المهملة. وهو عبارة عن استواء آخر جزء في صدر 
البيت وآخر جزء في عجزه ه في الوزن والرّويٌ والإعراب» وهر ال ليق مايكون بمطالع 
القصائد. وهو ستة أقسام : الكامل» والمستقلٌ» والمشطورء والمعلّق :ا والمكرّر» والموجه 
والنّاقص . ومنه قول امرىء القيس : [ الطويل ] 
أَقَاطِمٌ مَفِلاً بعضَءهذًا اَدَثُل وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَلْمَعْتِ هَجْرِي فأجيلي 
وعرّفه البغدادي» فقال: وهوأن يَقَصدَ الشّاعر لتصيير مقطع المصراع الأول في 
البيت الأول من القصيدة كمقطع المصراع الثاني 0 
وقارن ابن الأثير بين التّصريع في الشعر والّثر فقال: إن الفُصريع في الشعر بمنزلة 
الشجع في الفصلين من الكلام المنشور »). وسَِمَاةٌ السَيوطي 2 0 المصراع 0 وأَدْخَلَهُ في 
السّجع أيضاًء وقال: م المصراع وهو من زيادتي 4 وذكره في الإيضاح ءٍ ( وهو توافق آخر 
المصراع الأول وعجز المصراع الثاني : في الوزن والرويٌ والإعراب» وأليق مايكون في 
مطالع القصائد ». وقال صاحب دالبيان» : له ثمانية أقسام ؛ وهي عيتها المراتب السَبع 
التي ذكرها ابن الأثير غير أنه عن المرتبة الخامسة نوعين . 
النَصْرِيمُ الكايل 
العَصْرِيمُ الكامل وهو أعلى التصريع درجةء أن نْ يكون كل مصراع من البيت مستقلا 
بنفسه في فهم معناه غير محتاجٍ إلى صاحبه الني يليه» ويسمّى « التصريع الكامل » 
كما عرّفه ابن الأأثير في مراتبه» ومثّلَ له بقول المتسي : [ الطويل ] 
و كانَ مَنْحٌ فَاليِيبُ المُقَدَمُ كل قمِيح قال شِغْراًمُنَيُمْ 
علماً بن الآخرين لم يخرج أحد منهم عن هذا المعنى للمصريع : :“ونقل عنة العلوي 


في كتابه « نضرة الإغريض١»‏ والقزويني في « إيضاحه » ويحيلى :بن حمزة 5 العلوي في 
0 الطراز» وابن حجة الحموي في كتابه « خزانة الأدب ) وابن معصوم المدنيّ في كتابنه 


عم 


0 


0 أنوار الرّبيع 01 
التَصْرِيمٌ المُستقِر 
المُسْبَقِلّ لغة: من فعل قَلَّ يقِلٌ الشّيء: حمله عن الأرض: رفعه والمستقلّ: الضابط 


3 


لامره . 


0 


الفُصرِيحُ المستقلٌ وهو من المرتبة الثّانية أنْ يكون المصراع الْأوّل مستقلا بنفسه غير 
محتاج إلى الذي يليه. فإذا جاء الذي يليه؛ كان مرتبطاً به» كقول امرىء القيس: [ الطويل ] 


قفا تك مِنْ وِكُرَى بيب ونَنْزِل بسِقطٍ اللّوَى بين الدَّحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
فالمصراعٍ الأو غير محتاج إلى الثاني في فهم معناه. ولكن ذأماجاء الثاني صار 
مرتبطا به . ومنه أيضاً قول أبِي تام : [ الطويل ] 
لَمْيْأدِ أن تَرْرَى الطّماهُ الحوائم وَأن ينظم الشمُلٌ المبِدَدٌ نَاظِمُْ 
التَصْرِيعٌ المشطور 
المَشْطُورٌ لغة: من شَطْرَ يَشْطرُ الشّيْءً : جعله نصفينء وَشَطَرَ بيت الشعر: حذف 
نصقه . الفُصريع المشطور كما عرّفه ابن الأثير بقوله أن يكون النصريعٍ في البيت مخالفاً 


لقافيته. ويُسمّى 0 المُصريع المشطور»).» وهو أنزلُ درجات التصريع وافبحهاء ومثاله قول 
أبي نواس : [ الوافر] 
َقبي قَدْنَيِمْث على الدُثُوبِ وَبِلإئُرَارٍ تُدْتُ عن الجحُود 
وصرّع الشاعر بحر الباء في حشو البيت» ر قَفَاه يحرف الدال» وهذ!ا لا يكاد 
يُستعمل إلا قليلاً. . قال ابن الأثير عن هذه المراتب السّبع ؛ « وذلك شيء لم يذكره على هذا 
الوجه أحدٌ قبلي ». 
5ه م لرفممةمه 
التَصْرِيعٌ المُعلُ 
المعُلقٌ لغة: من الفعل عَلِقَ يَعَْقُ علوقاً الشُّيء : تَعلوَء وَعَلَقَ الأمر: ضد صرمه 
وتركه. الغصريع المعَلّقّ كما عرّفه ابن الأثير. هو أن يُذْكْرَ المصراع الأول ويكون معلّقاً 


على صفة يأتي ذكرها في أَوّل المصراع الثاني» ويُسمى : : والشصريع المُعلّق » . ومثاله قول 
امرىء القيس: [ الطويل ] 


ألا أيّها اللِْلُ الطويل ألا انجَلٍ ‏ بصُبِح وَمَا الإِمْبَاحٌ ينْكَ بأتقل, 


فقول الشّاعر « ألا أيّها اليل الطويلُ ألا جلي » » معلق على قوله « بصبح » وهذا 
معيب جد وعليه وَرَدَّ قول المتنئي : [ البسيط ] 


فَدعَلُمَ البيْن مِنَا البَيْنَ أجمَانَا 2 تثمى ولف بي ا القل أمحرنًا 


ان 


فإِنَّ المصراع الأول معلّقُ على قوله « تدمى ». 
ريع المكرر 
كرّر لغة تكراراً وتكريراً الشَّيْء: أعاده مر بعد أخرى أَوْ مراراً كثيرة. 


الصْريمُ المكررٌ موَمن الدُرجةٍ الخامسة في مراتب ابن الأثير الجزري » وهو أَنْ يكونٌ ' 
اصريع في البيت بلفظة واحدة وسطأ وقافية. ويُسَمّى 0 التُصريع المكرّر» وهو قسمان: 


أولهما : أقرب حالا من الآخر؛ ويكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيها. كقول عبيد بن 
الأبرص : : [مخلع البسيط] 


فَكُلُني عَيْبَةٍ يَووبٌ وَغَايِبٌ الموثٍ لآ يَووبُ 
وثانيهما: أن يكون اللُصريع بلفظة مجازيّة يختلف المعنى فيهاء ٠‏ كقول أبي مام : 
[ الطويل ] 
فى كان سُرْباً للفة وَمَرْنَهَا فَأَصْبَحَ ناي الييض مَرُنَمَا 


التَصْرِيعٌ الموَجْه 
اموجه لغة : ذو الجا ومن الكلام : ما يحتمل الضدّين فيصحٌ أو يكون مدحا أو دَماً. 
الفُصريعٌ الموّجُه كما جاء في تعريف ابن الأثير في كتابه ه المثل السّائر» قال: :دمن 


الدرجة الثالثة : : وهو أن يكون الشاعر مخيراً في وضع كل مصراع موضع صاحيبه ويُسمى 
و التُضريع المُوَجّهِ ,ى كقول أحد الشعراء : [ خفيف] 


من شُروطٍ الصّبوح في المهرجانٍ جِمَُةُ النَّرْبٍ مع محلو المكانٍ 
وهذا البيت يجعل مصراعه الأول ثانيً. ومصراعه الثاني أوُلا. 
5ه مثيم 
التَصرِيمُ الاقِصٌُ 
لقص لغة: : من لْقَص يَنْقصٌ الشيّء: : ذهب منه شيم بعد تمامهء ودرهم ناقص: 
الُصريع الناقص كما حذهه بن الأثر في كاه المثل الشائر» يقوه: وهو أن يكون 
المصراع الأول غير مستقلّ بنفسه ولا يفهم معناه إلا بالداني» ويسْئّى « النُصريع الناقص » ١‏ 


اهن 


وليس بمرضي ولا حسنء كقول المتنّي : [الوافر] 
ماني الشَّعْبِ ب طِيباً في المَاني2 بِمَنْزْلَةٍَالرّبيع مِنَ اليُنَانٍِ 


فإ المصراع الأول لا يستقلٌ بنفسه في هذا البيت في فهم معناه دون أن يذْكرٌ 
المصراع الثاني . 


النّْرِيفُ من صَرّف الشّيْء: أعمله في غير وجه كأنِّ يصرفه عن وجه إلى وجه. 
وعرّفه الرّمّانيّ في كتابه « التكت في إعجاز القرآن » فقال: التصريفٌ تصريف المعنى من 
المعاني المختلفة كتصريفه في الدّلالات المختلفة, وهو عقدها به على وجه 0 
فتصريف المعنى من المعاني كتضريف الأصل في الاشتقاتٍ في المعاني المختلفة» 
عقدها به على جهة المعاقية. كتصريف الملك في معاني الشّفات, فصرف في معن 
ومالك ». و«ملك 4 ودذي الملكوت » وه المليك :, وفي معنى : التمليك »» 
و التّسالك», و« الإملاك » وو املك » و« المملرك ». ؛ ثم قال: وهذا الضرب من 
الُصريف فيه بان عجيب يظهر فيه المعنى بم يكتفه من المعاي التي تظهره وتدل عليه. 
نا تصريف المعنى في الثّلالات المختلفة فقد جاء في القرآن في .غير قصة. منها قصة 
موسى - عليه السَّلام - ذكرت في سورة ة الأعراف وفي طه والشعراء وغيرهاء .لوجوة من 
الحكمة منها التُصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة؛ ومنها تمكين العبثرة 
والموعظة» ومنها حل الشبهة في المعجزة . 


وكذلك عَذَّه الباقلانيٌ من وجوه البلاغة» ونقل ما ذكره الرمانيّ . 


المُصنع وَالتضنيع 
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التصنع لغة: من فعل صنع يصنع الشيء: عمله. وصنع الشيء: زيئه وحسنه 
بالصناعة . 


المُصنع والمُصنيع هما في الأب : الابتعاد عن الطبيعة والسليقة باستتخدام المحسّنات 
اللفظية بتكلف وإفراط. وقد اشتهر أدب عضر الانحطاط بهما. انظرهما في بابي الإفراط 
والتتفريط . 


ون 


التَضَادٌ 
النُضَاد: ضِدٌ الشَّيءء وقد ضاَهُ وهما متضادّان» يُقال: ضادني فلان إذا خالفني . 
والتضاد هر التَطبيق عند أسامة بن منقذء عَرَّفه في كتابه « البديع في نقد الشّعر هي فقال: 
١‏ التطبيق هو أن تكون الكلمة ضَدٍ الأخرى ». ومثّلَ له بقوله تعالئ : وانه هوّ أَضْحَكَ 
وَبْكَىْ 20 ومنه أيضاً قول زهير بن أبي سُلمى : [ البسيط ] 
ليت بعشر يَصطدٌ الرّجال إِذَا ما اللَّيتُ كدب عن أقرانه ضَدَفًا 
وقديماً عرّفه الخليل بن أحمدء فقال: يُقال طابقت بين الشّيئين إذا جمعتهما على 
حذوٍ واحدٍ » . ومثال ذلك قول الرّسول محمّد يله : : و إنّكُم لتكثرون عند الفزع وقِنُونَ عند 
الطمع ». وهذا مثل قول يحيلى بن حمزة العلويّ؛ إِذ قال في كتابه « الطراز» وقد عَرّقه 
بقوله: , ويقال' له التُضاد والتكافق والطباق» وهو أن يؤتى_ بالشَّيء وبضدٌّه في الكلام » 
وهذا النُوع متفق متفق في تسميته بالطباق والمطابقة والتطبيق ( وأكثر علماء البيان على تلقيبه 
بما ذكرناه ٍ قدامة بن جعفر الكاتب الذي سَمَاة « المتكافىء ») فإنّه قال: .« لقب المطابقة 
يليق بالتّجنيس» أنه مأختوذة من مطابقة الفرس والبعير لوضع رجِلِهِ مكان يده عند السَّير 
وليس هذا منه ) . وهذا التُعريف عينه تعريف الأصمعيٌ . وسَعَاهُ جرمانوس « الباق » وعرّفه 
بقوله : : هوأَنْ يجمع ما بين دين مختلفين مع مراعاة المشاكلة بينهما حنّى لا يكون أحدهما 
اسماً والآخر فعال وحرفاًء بل يكونان إِمّا من اسمين كقول الضبّي : [ الطويل ] 
إذَا نحن سِرْنًا بَيْنَ شَرْقٍ وَمَغْرِبٍ تَحَرَّدَ يَفْطَانُ الشُرابٍ وَتَائِمَهُ 
وإِمّا من فعلين» وشاهده قول العزي : [ الطويل ] 
تَقَدمتُ مضلا إِنْ عأخرت مُدَّةَ هَرَادِي الحَيّا ظَلّ وَعُقْبَاهُ وَابِلُ 
وَإِمّا من حرفين» كقول مجنون ليلى العامريّ : [ الطويل ] 
عَلَى ني راض بِأَن أخمل الهسوى وأخلسٌ ينه لا غبلي رلاليًا 
وهذا هو عينه تعريف الحلبيّ في كتابه : حسن اقول »» وتعريف النُويْرِيّ في كتابه 
( نهاية الأرب ) والرشيد الوطواط فى كتابه « الفوائد »)» وكذلك تعريف السيوطيٌ في كتابيه 
١‏ الإتقان » و« معترك الأقران». وكذلك عَرَّفه الحانميّ في كتابه و حلية المحاضرة » في 
(1) سورة النجم» آية رقم (47). 


فس 


باب المطايقة فقال ٠‏ أخخبرنا أبُوالفرج علي بن الحسين القرشيّ » قال : قلت لأبي 
الحسن علي بن سليمان الأخفش : أجد قوماً يخالفون في الطلباق» فطائفة تزعم ‏ وهي 
الأكثر- بأنّهِ ذكر الشَّيء ء وضدّه فيجمعهما اللّفْظ فهماً لا المعنى» وطائفة تخالف ذلك 
فتقول: هو اشتراك المعنيين في لفظٍ واحد . مدل بقول زياد الأعجم : [ الطويل ] 
ونبئتهم يَسْتَنصِرُونَ بكاهلٍ َلِلُرم فيهم كاهل وَسَنَامْ 

فقوله « كاهل » للقبيلة , وكذلك « كاهل » للعضو عندهم هو المطابقة . 

ما ابن معصوم المدني فعرّفه بقوله : « ولا مناسبة بين معنى المطابقة لغة ومعناها 
اصطلاحاً فإنّها في اللغة الموافقة» يُقال طابقت بين الشَّيئِين إذا جعلت أحدهما على حذو 


الآخرء وطابق الفرس في جَريهِ إذا وضع رجليه مكان يديه والجمع بين الضدّين ليس 
موافقة )., 


ونقل ابن الأثير قوله: « إِنّهِم سَمُوا هذا الضّرب من الكلام مطابقاً لغير اشتقاق 
ولا مناسية بينه وبين مُسَمَامُ هذا الظاهر لنا من هذا القول ل أن يكونوا قد علموا لذلك 
مناسبة لطيفة لم نعلمها نحن » . وعَرّفه التفتازائيَ في كتابه « شرح المفتاح »» فقال: : « إِنّما 
سمي هذا النّوع مطابقة لأنَّ في ذكر المعنيبين المتضادّين معا توفيقًء د! يقاع توافق بين ما هو 
في غاية التّخالفء كذكر الإحياء مع الإماتة والإبكاء مع الضّحكء ونحو ذلك ). 


أمّا الآمديّ فسَمَاهُ المطابقة, وقال: وهو مقابلة الحرف بضدّه أوما يقارب الضدّء 
وَإنّما قيل مطابق لمساواة أحد القسمين صاحبه وإنّْ تضادًا أو اختلفا في المعنى » . وأضاف: 
00 نما هو مقابلة الشَّيء بمثل الذي هو علىٍ قدره قَسَمُوا المتضادٌين إذا تقابلا متطابقين ». 
ينما عرّفه العبريزيٌ في كتابه ٠‏ الوافي » قائلاً: « فالطباق أن يأتِيّ الشّاعر بالمعنى وضدّه 
أو ما يقومُ مقام الضد » . . وجرا المطابقة ابن أبي الإضيع المصريّ. فقال: « إِنَّ المطابقة 
ضربان: ضرب يأني بألفاظ الحقيقة, وضرب يأتي بألفاظ المجازء فما كان منه بلفظ 
الحقيقة سمي طباقاًء وما كان منه بلفظ المجاز سمي تكافؤاً؛ ومثاله : [الكامل] 


خُلْوُ الشُمائل وَهُوَمُرٌ بَابِلٌ ‏ يحمي الذُمَارَ صَبِيحَة الإرْمَاقٍ 


فقوله « حلو ومرٌهء يجري مجرى الاستعارة» إذ ليس في الإنسان ولا في شمائله 
ما يُذاق بحاسّة الذوق ». وأدرجه السّكاكيّ في كتابه د مفتاح العلوم » والقزوينيّ في كتابه 


إن 


١‏ التلخِيصٍ ؛ وشُرّاحه أيضاً وابن مالك في « المصباح » وقالوا: النُْضادُ من المحسنات 
المعنوية وأصبحت من فنون البديع . 

وقد قسّم الطباق المصريّ كما قسّمه جرمانوس فرحات نقلاً عن معاصريه إلى طباق 
حقيقي وطباق مجازي . إلا أنَّ الطباق الذي يأتي بألفاظ الحقيقة ثلاثة أقسام : 

الأوّل: طباق الإيجاب. وهو الجمع بين الشَّيء وضِدّه. : 

والثاني : طباق السلبء وهو الجميع بين فعلى مصدر واحد مثبت ومنفي ‏ أوأمر 
ونهي» كقوله تعالى: 8« وَلكِن اكثرٌ الناس لا يَعْلَمُونء يَعْلَمون ظاهرا مِن الحَيَاةٍ 
الدُنيًا 2004 

والثّالث: طباق التّردِيدء وهو أن يرد آخر الكلام المطابق على أُوّلهء فَإِنُ لم يكن 
الكلام مطابقاً فهو« رد العجز على الصدر ) . 

ومنه نوع يُسَمّى الطباق الخفّ والملحق بالطباق» وهو الجمع بين معنيين بتعلق 
أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم» كقوله تعالى : : « أشِدَاءُ عَلَى 
الكُفَارٍ رح ما َينهُمْ 04 فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدّة .لكنّها مسبّبة عن اللّين 
الذي هوضَدٌ الشِدَّة. 

وسَّمّاه أيضاً أبن حبّة الحموي « المطأبقة » وعَرّفهاء فقال: « إِنَّ المطابقة التي يأتي 
بها التَاظم مجردة لس تحتها كبير أمرء ونهاية ذلك أن يطابق الضدٌ بالضدٌء وهو شيء 

سهلء اللّهمٌ إل أنْ تترشّح بنوع من أنواع البديع وتشاركه في البهجة والرّونق ». ومثّل لذلك 

بقول امرىء القيس : [ الطويل ] 

مكرّمفرٌ مقبل مدبر معاً كجلمودٍ صخر حَطَهُ السَّيلُ من عَلٍ 

فالمطابقة في الإقبال والإدبار, لكنّه لما قال « معاً » زادها تكميلاً في غاية الكمال» 
فإنَّ المراد بها قرب الحركة في حالتي الإقبال والإدباره وحالتي الكرّ والفرٌ. . 

وقد عني الجرجانيٌ عناية فائقة بالمطابقة» وقال: دوأمًا المطابقة فلها شعب خفيّة 
'وفيها مكانٌ غموضء وربّما التبست بها أشياء لا تتميّر إل للنظر الثاقب والذَّهن اللّطيف ». 


)١(‏ سورة الروم. الآيتان (كولا). 
(5) سورة الفتح» آية رقم (56). 


نف 
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وعلّق الصُنْمَائيَ ٠‏ فقال: « وهي من أكثرها دلالة على الفصاحة في الكلام» وأذخل في 
المنظوم والمنثور ». 

التضجعٌ 

لنَضَجُْمُ لغة: القعود عن الأمر والتقصير فيه؛ أنه مصدر تَضَبَمْ في الأمر: إذا تمعد 
ولم يقم به. 

والإضجاع في القوافي الإقواء. والإضجاع في باب الحركات» مثل: الإمالة 
والخفض. وقد سمي 0 إشام رابين 4 280 تنقط0 التَضْججع ب التراخي 01381 
الصوتي . وينسب « التَضَجْع » لقبيلة ٠‏ قيس » . 

أمّا التضجيع المنسوب في رواية الرجل الجرميّ لقبيلة قيس » وهل هو لغة أو لهجة 
أم أله تدلخ صوتي ١‏ فلم تفصل لنا كتب اللغة المقصود ب « تضجع قيس » فبقي اللفظ 
مبهما وَإنْ كان وَرَدَ في لسان العرب أنّ الإضجاع في الحركات هو الإمالة والخفض ؛ لأن 
للإمالة ببحثاً آخر معروفاً . فالإمالة ظاهرة صرفية تشترك 5 فيها قبائل عدة؛ منها تميم وأهل نجد 1 
وأسد وقيس» ولا ندري إن كانت هذه الصفة من تلقيب ذلك« الجَرَّميْ » الذي أراد استرضاء 
معاوية والتقرّب منه. . . أم لا. 

التضمين 

التَضْمِينٌ من ضَمنَ الشّيْء : أوْدَعَهُ إياه كما تودع الوعاء المتاعٌ . 

اتُضمين كما عه ليزي في كتبه ٠‏ الوافي » والشّكاعيّ في كتابه « مفتاح العلرم ) 
اتوي في كتابه « الأقصى القريب » وابن ن الأثير الحلبيّ في كتابه « جوهر الكنز »: (هو 
أن يُبنى بيت على كلام يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضياً له ». 

ِل أن أبا هلال العسكريّ عرّفه بقوله: « أن يكون الفصل الأول مفتقرا إلى الفصل 
الثّاني» والبيت الأول محتاجاً إلى الأخير » وقريب من هذا التُعريف قول ابن رشيق القيرواني 
في كتابه « العمدة » الذي عَرّفه فقال: د هو أن تتعلّق القافية أو لفظة مما قبلها بما بعدهاء 
كقول النابغة الذّبيانيّ : [الوافر] 

وَهُمْ وَرَدُوا الجمَارٌ على تميم 8 أُضْحَابٌ يوم عكاظ إني 

شهدت لَهُمْ مَوَاضِنَ صَالِحَاتٍ بيت لَهُمْ بِحُسْنْ الظَنَّ ني 


00 


وكلٍّ كانت اللّفظة المتعلّقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية, كان أسهل عيباً من 
التُضمين» أن القدماء يعتبرون النُضمين عيبا لأنّه في نظرهم أَنّ خيرٌ الشعر ما قام بنفسه 
وكمل معناه في بيته. وقامت أجزاء قسمته بأنفسهاء واستغني ببعضها لوسكت عن بعض ». 
وهذا على عكس رأي ابن الأثير الجزري . وعَرّفه لماي في كتابه ( اللكت في إعجاز 
القرآن ». فقال: وحصول معنى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه. وهو على 
وجهين : ما كان يدل عليه الكلام دلالة الإخبار. وما يدُلُ عليه دلالة القياس ). 


والنُضمين عند علماء البلاغة هو: «استعارتك الأنصاف والآبيات من غيركء 
وإدخالك ِيّاه في أثناء أبيات قصيدتك ). وقد أعطى الزركشي للقُضمِينِ معنى يختلف عن 
الآخرين: فقال: « هو إعطاء الشيءٍ ء معني الشَّيءء وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال 
وفي الحروف» فأْمّا في الأسماء فهو أن تضمّنَ اسماً معنى اسم لإفادة معنى الاسمين جميعاً 
كقوله تعالئ : لحَقِيقٌ على أن لا أقُولَ عَلَ الله ِل لحن 206 ضمِنَ «حقيق » معنى 
١‏ حريص » ليفيد أن محقوق بقول الحق وحريص عليه. وأا الأفعال فآنْ نُضَمْنَ فعلا معني 
فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين جميعاً» وذلك بأ يكونَ الفعل يتعدّى بحرف فيأتي متعدبا 
بحرف آخر ليس من عادته التَعدّي به فيحتاج إِمّا إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعدّيه 
به». وأضاف قائلا: ( والقُصمين البلاغيّ هو استعارة كلام الأخير وإدخاله في الكلام 
الجديد ». وسَماهُ المظفّر العلويّ تضميناً وتسميطاً وتوشيحاأء ولهذين لين معنيان ممختلفان 
عن التضمين» وقد عَرّفْه فقال: باب التُضمِين ويُسمّى 0 التُسميط والتتوشيح » وهذا في 
8 7 ءٍ 
إشعار العرب قليل جدا. ومنه قال الاخطل: [ الكامل ] 


وَلَقَدْسَْمَالِلْحُرَبِيَ فَلْمْ يَقْلْ . بَعدَالوَعَىء لكِنْ تضايّقٌ مقُدَبِيٍ 


وعرفه أسامة بن منقذ فقال في كتابه « البديع في نقد الشعر »: « اعلم أَنَّ الُضْمِينَ هو 
أن يتضمّنَ البيت كلمات من بيت آخر» . وذكر بيت الأخطل السابق . 
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تضِمِين المزدوج 
عرف الرُشيد الوطواط في كتابه « حدائق السّحر » التَضمِين المزدوج» فقال: « ويكون 


.) 1١6 ( سورة الاعراف. آية رقم‎ )١( 


ا 


أن يورد الشاعر أو الكاتب في عباراته أو أبياته لفظين أو مزدوجيّن وذلك بمراعاتته لحدود 
الاسجاع والقوافي ». 
ويُعتبر تعريف الرّازي شبيه بتعريف الرٌشيد الوطواط مع بعض المُصرف. وهو التالي : 
هو أن يكون المتكلّم بعد وعاية الجاع يجمع في أثناء القرائن بين لفظتين متشابهتي الوزن 
والروي » كقوله تعالى : «وَجِتكٍ مِنْ سَبَا بَِاِ عَظِيم 2004. وعرفه أبن الزُملكانيٍ بقوله: 
0 هو أن يقع في أثناء قرائن الث أو لتقم لفظان مسَجُعَان مع مراعاة حدود الأسجاع 
الأصلية ». ونقل ابن فق يم الجوزيّة هذا التُعريف مع الأمثلة. وَشَارَ ابن معصوم المدني في 
كتابه ( أنوار ألرّبيع » إلى أن هذا الفن البلاغيّ من مخترعات صاحب ١‏ المعياز »» ومنه قول 
البحتري : [ الكامل ] 
إِنَّ الطَباءً غداةً سفح محبجّرٍ هيجْنَ حر جوى وفرْط نَذَكْرٍ 
من كُلّ سَاجِي الطرف أَغْيدَ أجيد ومهفهف الكشحين أحوى أحور 
التَضْبِيق من الضّيقء والضيق نقيض السّعةء ويقال: ضَيّقَ عليه الموضع. ذ 
الحلبي في كتابه و حسن المُوسّل ) وكذلك النُويْريٌ في كتابه م نهاية الأرب «( 3 
الوطواط في كتابه « الفوائد » وابن حججة الحموي في كتابه « خخزانة الأدب » أن التضييق 
يُسمّى « لزوم مالا يلزم » ل أن أسامة بن منقذ أفره له بابا سمه ه باب التضييق والمُوسيع 
والمساواة؛ وعرّفه فقال 0 لمأن اناد قاواالبلاغة أَنْيكون الفظ على قدر المعنى » ولايكون 
أطول منه ولا أقصر ولذلك قالوا: خير الكلام ما كانت ألفاظه قوالبَ لمعانيه» فمتى كان 
اللّفظ أكثر من المعنى كان الكلام واسعا وضاع المعنى فيه» مثل قولر نَصَيِب: : [ الطويل ] 
لما قَضَيْنَا من ِنى كل حَاجَةٍ وسح ع بالأركانٍ من ُو مَابِحٌ 
وَقَاضُوا ليبوم النَحْرٍ مِنْ كل وجهة حَهَة لم ينظر الغَاِي الْنِي هو رَائِح 
دنا بسأطر افٍِ الأحاديث يننا وسَالَتْ بأمناقٍ المطيّ الأبَاطِحٌ 
اولا خلاف في أن المعنى ضائعٌ في اللّفظ أنه بمعنى : لعا حججّنا رَجَعْنا وتحدّئنا 
في الطريق؛ لكنْ عليه حلاوة وطلاوةٌ .٠‏ وسَّمَاهُ بعضهم الالتزامء والإعنات والتُشديد. 


.) 58 سورة الثمل» آية رقم‎ )١( 


فس 


وهذا اللون البلاغي من اختراع السيوطي » افقد عرّفه في كتابه « شرح عقود الجمان ) 
فقال: « هذا اللي اخترعتةُ وسمّيتة بالتُضييق بأَنْ يلترم في 'الرّويّ أمراً لا يلزم, وإنما 
لم يذكروه لظنهم أنَّ الرّويّ يلزم أن يكونَ على حرف واحدٍ فلا يقمٌ فيها الترام ما لا يلزم ). 
التطبيقٌ 

لطبي من الطّبق؛ وهو غطاء كل شيء» وقد طابق طباقاً الشيئان : مسَاويَا . والتَطبية 
ذكره أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر » والجرجاني في كتابه « أسرار البلاغة » 
والرشْيدٍ في كتابه « الفوائد » وابن ن الرملْكانيّ في كتابه « التبيان » ويحيلى بن حمزة العلوي 


في كتابه ( الظراز» وابن معصوم ‏ المدني في كتابه 0 أنوار الرّبيع 0 وابن حجة الحمويٌ في 
كتابه ( نحزانة الأدب 0 بأسماء 0 التكافق والطباق» والمطابقة» والمقاسمة ). 


ريز 
العَظريرُ من الطززء والظَرّ: البرّ والهيئة» والطراز: الجيّد من كل شيء. 
السّطريز هذا النُون البديعيّ من مخترعات العسكريٌ» وقد عَرُّفَه في كتايه 
0 الصّناعتين » فقال: ١‏ هوأ يقعّ في أبيات متوالية من القصيدة ة كلمات متساوية في الوزن» 
فيكون فيها كالظراز في الثوب » وهذا النوع قليل في الشعر » . وهذا النُوع هو التوشيع عند 
أبي هلال العسكريّ ؛ ومله قول زياد الأعجم : [ الكامل ] 


ومتى يوامرٌ نَفْسَهُمستلحياً في أن يجود لذي الرجاء يَقَلْ جَُدٍ 

وك يعوة له بنفاحة ناكل بعد الكرامة والحياء يفُلْعُدٍ 

أو في اراد بعد جزل عطية للمستزيد من العْفَاةَ يِفَل زد 
فالتٌطريز في قوله « الرجاء» والحياءء والعّفاة). وعرّفه أسامة بن منقل في كتابه 
« البديعوفي نقد الشّعر» عين تعريف أبي هلال العسكري . والتطريز غير ذلك عند 
ابن أبي الإصبع المصريّ فعرّفه بقوله: « هو أن ييتدىء المتكلّم أو الشّاعر بذكر جمل من 
الذوات غير مُفضّلة كم مّ يخبر عنها بصفة واحدة من الصّفات مكررة بحسب العدد الْذي قدّره 
في تلك الجملة الأولى» فتكون الذّوات في كل جملة متعددة تقديراً والجمل متعددة لفظء 
والصّفة الواحدة المخبر بها عن تلك الذوات متعددة لفظاً. وعدد الجمل التي وصفت بها 
الذواسَ لأعداد الذَّوات عد تكرار واتحاد لا تعداد تغاير ». ١‏ 


ففض 


وقيل اخترعه ابن أ بي الإإصبع المصري » وعرّفه فقال: وهو أن يشتمل الصدر على 
ثلائِ أسماء مخبر عنه ويتعلّق به ويشتمل العجز على الخبر مقيداً بمثله مرتين » . وتبعه في 
هذا التُعريف. ونقل عنه كل من ابن مالك» والحلبي » والثوثري» والعلوي . والسبكي » 
والحموي ٍ والسيوطي . غير أن ابن ة قيّم الجوزية وافق تعريفه تعريف أبي هلال العسكري: 
0 وهو أن تأني قبل القافية بسجعات متتالية, فيبقى في الأبيات أواخر الكلام كالطراز في 
الوب » . ومثّل له بقول البحتريٌ : [ البسيط ] 

وَعَاب عَنْ مُقْلَتي تومي وَنَائَرَمَا وَخَانَِي المسْعَدَانٍ: الصَّبْرٌ والجَلدُ 

وأَكُدَ بن قيم 9 هذا اللون لم يعرقه القدماع. وَإنّما استقرأه من كتاب اللّه 
سبحانه وتعالى ؛ فقال: « هذا | الوع استخرجه المتأخرون» وليس في شعر القدماء شيء منه 
ولا في كلامهم. وقد استقرينه من الكتاب العزيز وأشعار المولّدين» فوجدته على ثل 
أقسام : 

3 2 

الأوّل: ما له علمان: علم في أَوَّلِهء وعلم في آخره. 

3 ع2 

الثاني : ماله علم في أوله . 

الثّالث: ما له علم في آخبره ». 

وجمع المدني بين رأي المتقدّمين والمتأخرين» وعلّق المدنيّ قائل : 0 هكذا قرّره 
الشيخ صفيّ الدّين الحلّي في شرح بديعيته ). وعرفه جرمانوس فرحات» فقال: هو أن 
يبتدىء الشاعر بذكر جمل من الذوات غير مفصّلة د ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصّفات 
مكررة بحسب العدد الذي قدّره في تلك الجمل. فتكون الذوات في كل جملة متعددة 
تقديرً» والجمل متعذدة لفظاء وعدد الجمل الي وضعت الذّوات بها عدد تكرار وإيجاد 
لأعداد تغير وشاهده من البديميّات قول ابن حيّة الحموقن. : [ البسيط ] 

١‏ شيف 

التَطرِيفُ من طرف فلان إذا قاتل حول العسكرٍ لأنّه يحمل على طَرّفٍ منهم فيردّهم 

إلى الجمهورء والتُطريف: أن يرد الرجل عن أخريات أصحابه . 
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وقد عَرَّفه أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشّعري فقال: «اعلم ان 
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الُطريت هو أن تكونَ الكلمة مجانسةً لما قبلها أولما بَْدَهاء أو متعلّقة بها بسبب من 
الأسباب ». ومكّل له بقول أبي تمّام : [ البسيط ] 


السَّيْفُ أُصْدقٌ إِنْبَاءاً مِنَ الكُنْبِ فى حَدَّه الحَدُ بَيْنَ الجدّ واللّهِبٍ 


التطويل 
النُظويلٌ من الطول وهو نقيض القصرء يقال طول لفرسك: أي أرْخ له حبله في 


مراعاة . 


عَرّفه أبن سنان في كتابه « سر الفصاحة © فقال: « الُطويل هو أنْ يبَر عن المعاني 
بألفاظ كثيرة كلّ واحد منها يقوم مكان الآخرء فأي لفظ شعت من تلك الألفاظ حذفته وكان 


المعنى على حاله وليس هو لفظاًمتميزاً خصوصاً كما كان الحشو لفظا متميزً خصوصاً ». 
وعرّفه ابن الأثير في كتابه « المثل السّائر »» فقال: : « التَطويلٌ هو زيادة اللّفظ عن المعنى لغير 
فائدة ). ومثله بقول الشاعر: [ مجزوء الوافر] 
دَكَرْتٌ أجي نَعَارَبي صَُدَعٌ الرّأس والوَضصَّب 
2 8 2 2 عءُُ 
إن لفظ « الرأس » حشولا فائدة فيه؛ لأنّ الصداع لا يستعمل إل في الرّاسِء وليس 
بمفسد للمعنى وفي هذا وغيره اقوال يرجع إليها في موسوعات البلاغة . 
وذكره القزويني في كتابه م التتلخيص » فقال: وبفائدة عن التطويل وهو أن لا يتعين 
الزائد في الكلام . ومثاله في الكلام قول عَديّ بن زيد العبادي من قصيدته الّي أولها 
[الوافر] 
دلت المَمَازِلُ أن ينا بقَاوم عَهْدِمِنٌ فَمَدبَلِينَا 
. ورأى بعض البلاغيّين 93 التُطويلٍ » هوأن يزيد نَ اللفظ على أصل المراد لا لفائدة 
ولا يكون اللّفظ الرّائد متعيناً ٠‏ كقول عدي أيضاً : [ الوافر ] 
فَقَدَّدَت لديم لْرَاهِشِسيه وَلْفَى قَوْلَهَا كَذباً وَمَيِْنَا 
فإن الكذب والمين واحد, ولا يتعيّن أحدهما للزّيادة ولا يترجحء لألّه إنْ كانت الزٌيادة 
متعيّلة اختصٌ ذلك باسم « الحشو ». وهو زيادة معينة لا لفائدة . 
والبعض الآخر عَدٌّ النّطويل عيّاً كقول الرُنّانيّ في « الرّسالة العسجديّة »: 


اخحضس 


« فأمًا التُطويل فعيب وعّ ؛ لأنّه تكلف فيه الكثير فيما يكفي منه القليل» فكان كالسَّالكِ 
طريقاً بعيداً جهلاٌ منه بالطريق القريب ». ونقل عنه الصّنعانيٌ تعريفه هذا . 


الريك 


لِك من الظرف وهو البراعة» وقيل: حسن العبارة والحذق بالشّيء . وعرّف 
ابن معصوم المدني الُطريف وسَمه م التسهيل » . وقد تقدَّم التفصيل فيه. 
تََادُلُ الأقْسَام 
التَعادلُ لغة: من فعل عَدَلَ يَعْدِلُ عَذْلِ السهم ونحوه: قَوّمه وفلاناً بقلان: سوّى 
أشارٌ إليه المرزوقيّ في كتابه « شرح ديوان الحماسة » وقصد به صححة الّقسيم م 
مقابلة كلّ قسم من المعاني المتحدّث عنها بقسمه. . وذكره القزوينيّ في كتابه ‏ لتخي » 
وعَرّفه فقال: ومته التقسيم» وهُو ذِكْرُ مُتَعَدّدِ ثم إضافة ما لكل إِليْهِ على النّعيِين؛ ؛ ومثاله قول 
بعضهم : [ البسيط ] 
َلآ يْقِيمُ عَلَى ضَيّم يُرَاد به ل الأدْلدنِ عير الحَيٌ والْوَتدٌ 
هَذَاعَلَىْ الحَسْفٍ مَرْبُوط بِرٌمّقِهٍ نا يُْفَج فلا يَرْئِي لَهُ أخة 
وقال السّكاكيّ : هو أن تذكرٌ شيئاً ذا جزئين أو أكثرء ثم تضيف إلى كل واحدٍ من 
اجزائه ما هوله عندك؛ كقوله : [ المتقارب ] 
أوِبَانٍ في بَلْمَ لا بأثلانٍ إِذَا صَجِبَاالمِرْءَغَيْرَ الكَبِدْ 
فَهُذَا طويلٌ كظِلُ القَنَاةٍ وهذا قَصِيرٌ كظِلُ الْوَيَدْ 
٠‏ وعرفه أسامة بن منقذ فقال في كتابه 0 البديع في نقد الشعر» : اعلَم أن اسيم هو أن 
يقَسّم المعنى بأقُسام تستكمله فلا تنقصٌ عنه ولا تزيد عليهء كما قال الله تعالئ : « هو 
الذي يُرِيكُم البَرقَّ حَوْفاً وَطَمّعاً 274 وأنشد سيبويه في « الكتاب » قول نصيب: [ الطويل ] 
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فَقَالَ فَرِيقُ القَوْم لا وَفَرِيقّهُمْ نَعْمْ وفرِيقٌ أَيِمُنُ الله ما ندري 


(1) سورة الرعدء آية رقم .)١5(‏ 


للا 


وعرّفه عبد الغنيّ التّابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار على نسمات الأسحار» فقال: 
[ البسيط ] 1 
وَلْمْ يَرَلَ بِعُلُوم الوّخي مُتّصِفاً هَذَا الرّمَانُ وَفِي الآتِي من القِدَم 
في البيت تقسيم ويطلق على ثلاث أمور: الأو استيفاد المتكلّم أقسام المعنى الذي 
أخحذ فيه وعليه مشت بعض أهل البديعيّات ومنه بيت قصيدتي . فإِن الزْمانَ منقسم 
إلى ماضٍ . ومستقبل وحال لا غير مع كمال القُصريح ببقاء نبرته ل بعد موته. خلافاً لمنكري 
ذلك » كما هومُسطر في كتب العقائد » . ومثْلَ لذلك بقول زهير: [ الطويل ] 
وَأَعْلَمْ مَا في اليوم والأمس | قله وَلَكني عَنْ عِلْمٍ مافي عد عَوِي 
اوعرّفه جرهانوس فرحات» ققال: وهو أن تذكرٌ شيعا ذا جزئين فصاعداً ثم تضيف 
إلى كلّ واحد من أجزائه ما هو له عندك. واشترط فيه البديعيُون أن تستوفى أقسام القسمة 
فلا يغادر منها شيئاً ». ومثّل له بقول زهير بن أبِي سُلمى : [ الوافر] 


8 ود واء 


7 005 7 5 
فَإِنَّ الحَىٌّ مَقَطَعُهُ ثَلاتْ يَمِيِلٌ أو شُهُودٌ او جلا 
3 000 
تَعَادُلُ الاورّان 
أَثَارَ المرزوقي في « شرح ديوان الحماسة » إلى تعادل الأوزان» وعرّفه فقال: « وأرادٌ 
به تساوي سموط الأسجاع, وهي القرائن الي تنزل من الكلام المسجوع منزلة المصاريع 
للشعر. فتعادلها بأَنْ تكون المقادير في التُطق معتدلة فيه وذلك أصلٍ السّجع . ومثاله أقول 


عام 5م 


اللّه تعال : 9 فِِهَا سُرُرُ مرْفوعَةً, وَأَكْوَابُ مَوْضْوعَةٌ 204 ومنه قول اللي كَل : « اللهم اعط 
منفقاً خلفاً. وأعط ممسكاً تلفاً ». 


ومن كلام بعض البلغاء: م أي شيءِ أَطِيبُ من ابتسام الثغور» ودوام السُرورِء وبكاءِ 
الغمام , ونوح الحمام. 3 


التغبير عن المُسْتَقبّل بِلَفْظٍ المَاضِي 
هذا الف البلاغيّ هو من الالتفات. وهو العدول فيه إلى الزمن الماضي تقريراً 
(1) سورة الغاشيق. الآيتان (17و5١).‏ 


م 


وتحقيقاً لوقوعه ؛ ومثاله قول الله , تعالى : « وَيَوْمَ يفخ في الصّور فَفْرِعَ مَنْ فِي السّمْوَاتٍ وَمَنْ 
في الأرْضٍ له مَنْ شَاءَ الله وَكُلٌ أَنَوُْ دَاخرِينَ 2# 


ويتكلّم الأديب بأسلوب الزّمن الحاضر أو المستقبل بالماضي ءِ فهو مجاز لفظي . 
كقوله تعالى : :ل وَإِذْ قَالَ الله يَنَاعِيسَئْ 94 بمعنى ‏ يقول » عكسه لأنَّ المضارعٌ يُرادُ به 


الديمومة والاستمرار. 


التَعَجتُ من المت والغجبٍ. والعجِبٌ: إنكار ما يرد عليك لقلّة اعتياده . عرّف 
التَعجُب ابن فارس» فقال: دوأ التَعيجب فتفضيل شخص من الأشخاصٍ أو غيره على 
أضرابه بوصفء اكقولك : وما أَحْسَن زيداً» ومنه قوله عر وجلٌ: هَل الإِنْسَانُ 
ما أكفَرَه 0604 ل 3 الرّاذي أَدْرَجَةُ في أقسام التُظم وفعل مثله الوطواط في كتابه « حدائق 
السّحر» . ومنه قول الشَّاعر: [ الوافر ] 
أيا صَيْعاً يضىء بلا الْطِفَاءٍ وَيَا يديا يَلُنُ بلا مَحَاقي 
قَأنتَ البِئْرٌمَامَعْنى اتِتِقّاصِي (َُنْتَ الشَّمْعٌ مَاسَبَبٌ التِرّاقِي 
3 0 2 : 7 ءًِ ءًِ 4 
وعرّفه الوطواط» فقال: « تكون هذه الصّنعة بأَنّ يظهرٌ الشاعر في أحد أبياته تعجبه 
3 1 
وحيرته من شيءٍ من الاشياء » . 


التعَدِيدُ 


65م ّ ل عام 0 اي 
التعديد هو الاعداد. وسماه بعضهم ( سياقة الاعداد ) و.«سياقة الغدد ) ايضا.. وقد 


اللَعْدِيلُ 


التَعْدِيلُ من عَدَّل الموازين والفكاييل: سواهاء وعدّل الشّيء : واذئه. وعرّفه 
ابن شيث القرشيّ في كتابه « معالم الكتابة )» فقال: د هو أن تكونَ النّفظة الي هي السّجعة 
(1) سورة الثّملء آية رقم 81 ). 

(؟) سورة المائدة آية رقم .)١١5(‏ 


(*) سورة عبسء آية رقم (/10 ). 


1 


3 3 0 2 2 
الثائية مركبة من كلمتين. حتى تساوي اختها ». ومثل له بقول الشاعر: [ البسيط ] 


27 


وإ أقَرٌ على رَقّ أنايهُ قفر بِالرّقَ كُنَابُ الأنام لَهُ 

وعرّف ابن رشيق هذا الفنَ» وض ببيت الشعر السابق» وعَذّه من الّجنِيس» وقال: 
و وقد أحدث المولّدُون تجَاناً مُنقْصاٌ يظهر أيضاً في الخط » ومثّل لَه بقول أبي مام : 
[ الكامل ] 

رَقَدُوِك في يوم الكلاب وَعَقّمُوظ في هوالمزاة بجحفل كاللاب 
التعريض 

التَعْرِيض من عرّضء وعَرَّض لفلان وبه: إذا قال فيه قول وهو يعيبه. وقد عرّفه 
يحيلى بن حمزة ة العلويّ, فقال: ( التُعريض خلاف التُصريح » وأضَافٌ: : (إنّه الأفظ. الدال 
على الشَّيْء ء من طريق المفهوم ‏ لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي» . فقوله اللّفظ الدّالٌُ على 
الشَيء» عام في جميع ما يدل عليه الف من جهة النص والظاهر والحقيقة والمجاز. وقوله 
من طريق المفهوم يحرج جميع جميع ما ذكرناه» إن دلالتَهُ من جهة اللّفظ لامن جهة مفهومه. 
وقوله لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي تفصيل لما تقدم وبيان له وإيضاح ٠‏ وليس يحترز به 
عن شيء آخرء ولوحَذَفَهُ لجاز. ومثّل له بقول ال محمّد بك : 6 ولا مُضَحُوا بالعَرْجَاء » 
فإنَّه يدخل فيه مقطوع الرُجلين؛ » من جهة مفهومه. . وقد ذكره الفرّاء ولم. يسمه . وفسر 
قوله تعالئ : < وَإِنَا أو إِيّكُمْ لَعلَىْ هُدَى 4(" يَدُلُ على أ عرّفه وفهّمه. 

وقد ذكره أبن قتيبة وعَرّفه في كتابه « عيون الأخبار؛ وجمعه والكناية في باب مستقل» 
فقال: ١‏ ومن هذا الباب التّعرريض » والعرب تستعمله في كلامها كثيراً» فتبلغ إرادتها بوجه هو 
ألطف وأحسن من الكشف والمُصريح» ويعيبوث الرجل إذا كان يكاشف في كل شيى 
ويقولون: لا يحسن التعريض ِل ثلباً»» وقد سّمَاهُ تعلب في كتابه « قواعد الشّعر» ( لطافة 
المعنى الدالّة بالتَع ريض على المُصريح ». وعرّفه فقال: « ومن لطف المعنى كلّ ما يدل 
على الإيحاء الذي يقومٌ مقام التُصريح لمن يحسن فهمه واستنباطه 5 


ناب بن المعترٌ جعله من محاسن الكلام « التُعريض والكتّاية ». وكذلك عبد القاهر 


6 754 سورة سباء آية رقم‎ )1١( 


وان 


الجرجاني وَالبريزي والبغدادي على عكس ابن الأثير. غير أن أبن وهب سَمَّاه , اللْحن 2( 
وقال: وما اللّحن فهو التعريض بالشيء من غير تصريح أو كناية عنه بغيره » . وَشَارَ إليه 
أبن جني ولم يعرّفه. د أن ابن رشيقٍ القيروانيٌ في كتابه العمدة | أدرجه في باب 
« الإشارة ». وجعل التتوحي الكناية والتّعرريض نين متقاربين وعَرَّفهما فقال: ( ومن البيان 
الكتاة والتعريض وهما معنيان متقاريان جداً وربما ألتبس على كثير من الفضلاء أمرهما 
فمثل أحدهما يما يستحق أن يكونَ مثالاً للآخر, وريّما كان ذلك لكون اللّفظ صالحاً للكناية 
من وجه؛ والتُعريض من وجه. 


وجعل أبن الأثر ثير الحلبي التُعريضٍ والكتاية. إلغازًء وعرّفهما بقوله: ١م‏ إن الإلغار 
والتّعمية إذا قاربت الظهور سَمَيتٌ كناية أو تعريضاًء وما إذا أوغل في حفائه سمي لعزا 
أو رمزاً ( وفرّقَ يحيلى بن حمزة ة العلوي كابن الأثير بين 0 التعريض والكناية ». كما وأنَّ 
الحلبي الور عَرّفا التعريض» فقالا: 0 وأمًا التُعريض فهو تضمين الكلام دلالة ليس لها 
ذكر كقولك: ما أقبح البخل تعرض أنه بخيل ». وذكر الشكاكيٍ التُعريض فقال مُعَرَّفاً: 
١‏ متى كانت الكتاية عرضيّة كان إطلاق اسم التّعريض عليها مناسبا »: . ومثله فعل ابن مالك 
والقزويني والسبكي , » غير 3 الأخير بحثه في البديع؛. وقال: م التُعريض وهو الدّلالة 
بالمفهوم بقصد المتكلّم » ». وسار على نهجه السّكاكيٌ والتّفتازاني والمغربيّ 


واعتير الزركشي التُعاريض والكتّاية فصلا واحداًء كابن قتيبة . وعرّف التُمريض» 
فقال: وسُمّي تعريضاً لأنّ المعنى باعتباره يفهم من عرض اللّفظ أي من جانبه. ويُسمّى 
« التلويح » لأنَّ المتكلّم يلوح منه للسامع ما يريده» كقوله تعالى : ل« بَل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا 
فَاسلُوهُم إن كَاُوا يفون 074 لِأنَّ غرضه بقوله. : ٠‏ فاسألوهم » على سبيل الاستهزاء وإقامة 
الحبّّة عليهم بِمَا عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن الفعل» مستدلاً على ذلك بعدم 
إجابتهم إذا سَكْلوا. 

وأفرد له ابن حجّة الحمويٍ باب خاصاً وعرّفه» وقال : « هوعبارة عن أن يكني المتكلّم 
بشيءِ عن آخر لا يصرح به ليأخذه الشامع ل لنفسه ويعلم المقصود منه ». وقال مثله 
ابن معصوم المدني والسّجلماسيَ . وقسّمه المدني إلى ستة أقسام : الموصوف. الملاطفة 
الاستعطاف والاستماحة, والملامة» الاستدراج والاحتراز. 
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التعريف والتنكيرٌ 
التُعريف لغة : من فعل عَرَفَ يَعْرفُ عِرفة الشّيء : علمه؛ وتَعرّف : ضد تنكرا عرف 
يحينى بن حمزة العلويّ التعريف باسم المعرفة في كتابه ٠‏ الطراز » وقال : « اعلم أَنّ المعرفةً 
ما وَلْتْ على شيء بعينه» والتكرة اوَلْتَ على شيء لا بعينه.» ولا يجوز تعريف حقيقة 
المعرفة بأمر لفظي لأمرين: َم 9 فلن المقصود بيان الماهيّةق وما انياً لان بعض 
المعارف يكون في معنى النكرة. .ثم إن المعارف خمس: المضمرات» والأعلام: وأسماء 
الإشارة» 7 ثم المعرّف باللام» ثُمّ المضاف إلى واحد في هذه إضافة معنوية لا لفظية. وهي 
متفاوتةٌ في التُعريف . 
الأوّل: الإضمار؛ يكون إذا كان المقام مقام التُكلّم: كقول بشار: [ البسيط ] 
أنسا المنرعّتُ لا أَحَْفَى على أخدٍ .9 ذرّت بي الشمس للقاصي وللداني 
أو كان المقام مقام خطاب كقول الحماسية أمامة مخاطبة أبن الدّميئة: [ الطويل ] 
وَأَنْتَ الَّذِي أَخلفتي ما وََدتِّي وَأَشْمَتٌ بي مَنْ كَانَ فيك يَلُومُ 
أو كان مقام الغيبة كقوله تعالئ : 9 اعْدلُوا هُوَ أَثْرَبُ لِلتَقْوَى 4<) أي العدل. 
الثاني: العلمية لإحضاروذلك بعيله في ذهن السَامِع ابتداءاً ساسم مختص 
كقوله تعالئٍ : ه قل هُوَ الله د 204, أو للكتّاية حيث الاسم صالح لهاء كقوله تعالى : 
« تبت يدا أبِي لَهَبٍ 274 أي جهنمي . أولإيهام استلذاذه» كقول الشّاعر: [ البسيط ] 
باللهِ يا ظيات القاع قُأْنَ نا يلاي سكن أم لَيْلَى من البَضَرٍ 
أو البرك به مثل: ١‏ الله الهادي ومحمد هو الشفيعٌ 5 أو التفاؤل مثل: « سعد في 
دارك ». أو التّطيّر مثل : 1 السفاح في دار صديقك 50 
الثّلث: الموصوليّة؛ ويكون منها: الصَّلة, التّفخيم اتبيه الإيماء» وشأن الخبر. 
)١(‏ سورة المائدة» آية رقم (8 ). 


(؟) سورة الإخلاص» آية رقم .)١(‏ 
(؟) سورة المسدء آية رقم .)١(‏ 


م 


الرّابع : الإشارة؛ ويؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لأحد أمور. وذلك أن يقصدّ تمييزه 
لإحضاره في ذهن السّامع حسّاً كقول الشّاعر: [ الطويل ] 


هَوْلا قو إِنَ بَنَوًا أَسَنُوا البِنَا وَإِنْ عَاهَدُوا أُوْفُوا وإِنْ عقدوا شَّدُوا 

أو لقصد أَنَّ السّامعٌ غبي لا يميز الشَّيء عنده إل بالج كقول الفرزدق: 
[ الطويل ] 

2 ماده ماه . 5 ع المررهه 7 7 7 م 7 

اولك أبائي فجئني بيثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجصايع 

أو للتّنيةء إذا ذكر قبل المسند إليه مذكور وعقّب بأوصاف على أن ما يرد بعد اسم 
الإشارة فالمذكور جدير باكتسابه من أجل تلك الأوصاف. كقوله تعالئ : 9« أُوليِكٌ عَلَى 
هُدَى مِنْ بهم وَأُولَعِكَ هُمٌ المفْلحُونَ 2#4. 

الخامس : التُعريف بالألف واللام؛ وتكون لإشارة معهود بينك وبين مخاطبك أو يراد 
به نفس الحقيقة مثل : « الماء مبدأ كل حي ». 

السّادس: التُعريف بالإضافة؛ وتكون لإحضار المسند إليه في الذِّنَء أو تغني 
إضافته عن التفصيل» أو لتضمنها تعظيماً أو تفخيماً أو استهزاءاً ». 


اعت 


وعرّفه ابن الزُملكاني ف كتابه « البرهات الكاشف », فقال: دزوقد طن . ظان ان 
المعرفة أُجَلَى فهي من النكرة أولى» ويخفى عليه أَنَّ الإبهام في مواطن خليق» وأ سلوك 
الإيضاح ليس بسلوك للطريق خصوصاً في موارد الوعد والوعيد والمدح والذم. اللّذِين من 
شأنهما التُشييد . وعلّة ذلك» 9 المطامح متعددة المصادر بتعدد الموارد» والذكرة متكثرة 
الأشخاص يتقاذف الذّهن من مطالعها إلى مغاربهاء وينظرها بالبصيرة من منسمها 
إلى غاربهاء فيحصل في النّس لها فخامة وتكتسي منها وسامة. وهذا فيما ليس لمفرده 
مقدار محصور» بخلاف المعرفة فإنّه لواحد بعينه يثبت الْذَّهن عنده ويسكن إليه ». 


والتتكير يأتي لفائدة ويتكر المسند إليه لأغراض منها: : الإفراد» والتوعية, والتَعظيم» 
والتحقيرء والتكثير» والتقليل. وينكر المسند لأغراض منها: : عدم الحصرء التفخيم » 
والتحقير. 


.) 4 ( سورة البقرق, آية رقم‎ )١( 


اانا 


التَعَطفُ 
التَعَطفٌ: من عطف النَيّْء يَعْطِفُهُ عطفاً: حَنَاه وَأمَالَهُ. 
عَرّفه أبوهلال العسكري في كتابه « الصّناعتين » فقال «وَالتَعَطفٌ أن تذكر اللّفظ ً 
تكرّره والمعنى مختلف ». قالوا وول من ابتدأهُ امرؤ القيس: [ الطويل ] 
ألآ إن بال على جمل بال يَسُوقٌ بِنَابَال مَيُْشِعَا بَالر 
وليس هذا من التّعظف على الأصل الّذي أصَلُوه وذلك أَنَّ الألفاظ المكررة في هذا 
البيتِ على معنى واحد يجمعها معنى البلىء فلا اختلاف بينهاء وإِنّما صار كل واحد منها 
صفة لشيءء فاختلفت لهذه الجهة. لا من جهة اختلافها في معانيها. وَإنّما التُعطّف على 
أصلهم كقول الشماخ : [ البسيط] 
كادت تُنَاقِطي والرّل إِنْ نَطَقَثْ حَمَامَة فَدَعَثْ سَاقاًعَلَى شَاقٍ 
أي دعت و حمامة » وهو دَّكَرُ القماري ويسمّى « الساق ». وهذا قريب من التّجنيس 
الذي سمّاهُ قدامة « المطابقة »» علماً بن أهل البلاغة يسمُون المطابقة « التَعطف ». وَسَمّى 
التريزيٌ في 0 الوافر » التُعطلف ترديداً)» فقال: هوأنٌ يلق الشاعر لفظة في البيت 
بمعنى» ثم يدها بعينها ويعلّقها بمعنى آخر؛ ومثاله قول زهير بن أي سُلْمى :.[ البسيط ] 
مَنُ يَلْقّ يوماً على علاته مَرماً يَأْنّ السماحة منه والّدى شلّقا 
وأفرة ابن أبي, الإصبع للتُعظف باباً خاصاًء وعَرّفه فقال : وقد سَمَاهُ قوم « المشاكلة »» 
وقد تقدّم 9 التَعظف اكالترديد 39 إعادة اللّفظة بعينها في إلبيت» وان الفرق بينهما 
بموضعهما وباختلاف التٌردد ونّبت 9 التَعطف لا بد أَنْ إتكون إحدى كلمتيه في مصراع 
والأخرى في المصراع الآخرء ليشيّه مصراعاً في انعطاف أُحدهما على الآخر بالعطفين في 
كل عطف منهما يميل إلى الجانب الذي يميل إليه الآخر؛ ومنه قوله تعالى: « كُلَ هَل 
َربْصُونَ نا إلا إخدئ الحُسْيْنٍِ ون تََرَيْصُ بُمْ أن يُصِيكُمْ الله عاب مِنْ عند 
أو بِأبدِينا قرب بصُوا إِنَا مَعَكُمْ مُترَبُصونَ 2004. 


وعَرّف ابن مالك التُعطفء فقال: ‏ التَعططفٌ أَنْ تعلق الكلمة في موضع من الصدر 
(1) سورة التُوبق» آية رقم (؟81). 


اا 


بمعنى» ثم تعلقها فيما سوى الضرب من العجز بمعنى آخر ». ومثّل له بقول الشاعر: 
[ الطويل ] 
ذا يَانَهَى الناهِي فلج بي الهَوَى أَمَاَ إلى الوائي فلج بي الهَجِرٌ 

فإِنّ الكلمتين على عطفي البيت» وهذه من المزاوجة . 

وفي معرض حديث ابن الأثير الحلبي في كتابه « جوهر الكنز | » عن الترديد» قال: 
« فأمًا التَعطف فهر أَنْ تكون إحدى الكلمتين في المصراع الأول والأخرى في المصراع 
الثّاني» وكذلك المشاكلة؛ وحاصل الأمر أنَّ هذه الأنواع كلّها مادة واحدة وشواهدها متقاربة 
وهي باب واحد » . ومثّل له بقول أَبي نواس : [ البسيط ] 

صَفْرّهُ لا تَنَِلُ الأخْرَانُ نَاختّها ‏ لَوْمَسَّهِاحَجَرٌمَنَبُةُسَرَهْ 

وعَدَّه السّبكيّ كالتًرديد وقال: 0 له كلترهيد ا أن الكلمة مذكورة في مصراعين وهو 
عم من المزاوجة من وجه» فإنّ تلك ب يشترط فيها الشرط والجزاء» ولا يشترط فيها التكرار 
في مصراعين أو فقرتين» وهذا يشترط فيه التكرار في مصراعين» ولا يشترطٍ أن يكونَ في 
لكلام شرط وجزاء. وينفصل هذا والذي قبله عن. « رد د العجز على الصدر » أن ذلك يكون 
لعجز فيه آخر الضرب أو آخر الفقرة» وهو أن يكون إعادة الكلمة فيهما فيما وراء القافية : 
وأَشَارَ ابن حبّة الحمويٌ إلى الفرق بين التعطلف والترديدء فقال: « والفرق بينهما أ 


لتعطف من الأنواع التي ليس تحتها كبير أمُرء وإِنَّ رتبة البديع على من هذه الأنواع 
لسافلة ». 


اوفي معرض الحديث في علم المعاني قال اليوط : ثم نيهت من زيادتي أيضا 
على أتواع خاضة من التُكرير أحدها : يسمىٍ 0 التَردِيد 3 وثانيها : د التَعطف » . وكذلك 9 
المدني ما ذكره الشّابقون» وفرّقَ بين م الترديد ال التَعَظف ا من وجهين: : الأوّل: 

2 الترديد ؛ لا يشترط فيه أعادة الّفظة في المصراع لني ؛ بل لوأعيدت في المصراعٍ 5 
مح بخلاف التُعطفء والثاني : أن التّردِيدَ يشترط فيه إعادة اللّفظة بصيغتهاء والتّعطّف 
لا يشترط فيه ذلك . 


تعْقِيبُ الكلام من العَقِب, وعَقِبُ كل شيء: آخرى وعقب هذا إذا جاء بعده. 
وقد عرّف التتوحي « تعقيب الكلام في كتابه م الأقصى القريب »» فقال: « ومن البيان 
تعقيب الكلام بمصدر معظم بمن أضيف إليه» توكيداً لما في ذلك الكلام من الحكم 
والمعاني وغير ذلك مما يعظم في بابه خيراً أوشراء. ومنه قوله تعالىٍ : 9 وترى الجبال 
َحْمَبْهَا جَايِدَةً وَهي تمر مَرّ السّحَابٍ صُنْعْ الل الّذي قن نَ كل هَيْءٍ إِنّهِ خَيرٌ 
بِمَا تفْعَلُونَ 20204 لما كانت الجبال ترى جامدة وهي تَمْر مر السّحَابِ لسرعة حركتها وهي 
لا ترى. كان ذلك أمراً عظيماً تحار فيه العقول؛ وَأَكُلَ بقوله تعالئ : : «صّنْمَ اللو » ثم وصف 
نفسه بان المتقن لكلّ شيء 2. 


وذكره ابن رشيق القيرواني في كتايه 0 العمدة و فقال: م ويسميه بعض الذَّاق من 


أهل الصّناعة م التَعْقِيب » وهو عندهم مستحسن» أ التَعْقِيب وهو مثل التقعير فمكروة في 
الكلام ». 


التَعقِيدُ من العقد: نقيض الحَلٌء والتَْقِيدُ من الأساليب غير المستحسنة. ٠‏ وجمع 
أبوهلال العسكريّ مع التّعقيد في باب واحد ٠‏ الإغلاق وَالتمَغيرَ » وقال: « لتُعقيد والإغلاق 
والتقعير سواءء وهو استعمال الوحشيّ» وشدَّة تعليق الككلام بعضه يعض حتى يستبهم 
المعنى ). وعرّقه التُعلبي في كتابه « يتيمة الذّهر» فقال: « وهو أحد مراكبه الحشنة التي 
ينسخها ويأخذ عليها في الطرق الوعرة» فِضِلٌ ويُضل ويتُعب ويُتعب ولا ينجح 4 

وذكر ابن جني هذا الفن ومعظم الأمثلة التي تناسب التُعقيدءٍ وبين أنه من الإخلال 
نقواعد النحو وأصوله. وأنه متعمّد لإظهار قوة | الطبع. وقد أرجع هذا الفنْ عبد 
القاهر الجرجانيّ إلى فساد النْظم وسوء التأليف. وأدرجه السّكاكيّ في معرض حديثه عن 
الفضاحة»: وقسّمه قسمان: 

الأول : راجع إلى المعنى. وهو خلوص الكلام عن التُعقيدء ووضّحه فقال: والمراد 
بتعقيد الكلام» هو أن يعثر صاحبه فكرك في متصرفه, وَيْشيكَ طريقك إلى المعنى» ويوعرٌ 


.)84( سورة التّمل» آية رقم‎ )١( 


كيان 


7 1 7 5 3 ِ. 2 ءٍ 
مذهبك نحوهء حتى يقسم فكرك ويشعب ظنك إلى ان لا تدري من اين تتوصل» وباي 
طريقك معناه يتحصّل ؛ كقول الفرزدق: [ الطويل ] 
ومامئْلهُ في اللّتس إِاّ مُمَلّكاً أبو أمّه حي أرُ يُقَارِبَهُ 
والثّاني : غير المعقّد مو أن يفت صاحيه لفكرتك الطريق المستوي ويمهده وإِنْ 
كان في معاطف نصب عليه المنار وأوقد الأنوارء حتى تسلكه سلوك المتبيّن لوجهته» وتقطعه 
قطع الوائق بالنجح في طيّته . 
واختصر هذا التُعريف القزوينيّ» وعرّفه بقوله: « هو أن لا يكون الكلام ظاهر الدّلالة 
على المراد به ». وقسّمهُ كالسكاكيّ إلى قسمين: 
الأوّل: اما يرجع إلى اللّفظ وهو أنْ يختلٌ النّطم ولا يدري السَامع كية كيف يتوصل 
إلى معناهء» والثّاني : ما يرجع إلى المعنى . 
ونهج علماء البلاغة منهج السّكاكيّ والقزويني » ودرسوأ التُعقيد في مبحث الفصاحة 
الذي صَدّروا به دراساتهم البلاغيّة . 
3 
التعليق 
التعليق من علق وعَلِقَ بالشّيْء : نَضَبَ فيه. يُقال علق بها تعليقاً: أي ارتبط بها أو 
أحبها . وقد جمع هذٍ الفنْ أسامة بن مُنقذ إلى فنّ الإدماج » وسَمَاةٌ 2 باب التعليق والإدماج » 


وعرّفه فقال: « اعلمْ أن صيغة ذلك هو أن تعلق مدحاً بمدح وهجواً بهجو ومعنى بمعنى ». 
ومثله بقول المتتّي : [الخفيف] 


تامام مام ءًّ ع5 00 -ه > م 2 01 
حسن فى عيونٍ اعدائهواق جح من ضيهِه راته السوام 


دمج الحُسنَ مع القبح وكلاهما مدح» ووصَفَهُ بالكرم» لأنَّ الإبل إذا رأت ضِيفَهُ 


1 كماعرّفه ابن شيّث القرشيّ فقال: التّعليق هو أَنْ يعلّق معنى بمعنى» فيعلت المدح 
بالمدسيء والهجر بالهجو . وهذا التُعريف منقول من تعريف أسامة بن منقذ . ويمتاز هذا 
لباب أن يكون أحد المعنيين تصريحاً والآخر تلويحاًء بمعنى أن يمهر الكاتب في فنهء أن 
1 يريد شيئاً ويخفي معه غيره. وهذا ما قاله أبوجلال العسكريّ في كتابه « الصّناعتين » في 
تعريفه لفن و المضاعفة »: « وهو أن يتضمِّنَ الكلام مَعْنييْنَه معنى مُصَرّح به ومعنى 


الكل 


كالمشار إليه ». وهذا التُعريف قريب مما سّمّاه السّكاكيّ « الاستتباع » والّذي عرّفهء وقال: 
« هو المدح بشيء ء على وجه يستنبع مدحاً آخر » وكذلك نه إلى ذلك ابن معصوم في كتابه 
«أنوار الزيبع » في معرض حديثه عن « الاستتبا 3 بينما سَمَاهٌ الزُنجاني باسم 
0 الموجه 2.2 والسّكاكي 0 الاستتباع » ولم يغير أحدٌ متهم من الأمثلة . ثم إن 
ابن أبي الإصبع نقل تعريف ابن منقذء فعرفه وقال: « التّعليق هو أَنْ يأتي المتكلُم بمعنى 
في غرض من اغراض الشعر, ثم يعلق به معنى آخر من ذلك الغرض يقتضي زيادة معنى من 
معاني ذلك» كمن يروم مدحاً لإنسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئا يدل على الشجاعة» بحيث 
لوأراد أن يخلصٌ ذكر الشجاعة من الكرم لما قدر؛ ومثاله قوله تعالئ : « أ عل المُؤْنِينَ 
َعِرةٍ ع الكافْرينَ 00# فإلّه - سبحانه وتعالى - لو اقتصر على وصفهم بِالذلّ على المؤمنين 
لاحتمل أن يتوهُم ضعيف الفهم أن لهم عن عجز وضعف؛ فنفى ذلك عنهم؛ وكَمّل المدح 
لهم بذكر وعزهم» على الكافرينء ليعلم أن ذلَهُمْ للمؤمنين عن تواضع لله 
سبحانه وتعالى لاعن عجز بلفظ اقتضت البلاغة الإتيان به ليتمم بديع. للفظ كماتَم 
المدح . فتبيّن في هذه الألفاظ الاحتراس مدمجاً في المطابقة وذلك تبع للتعليق الذي هو 
مطلوب من الكلام . 

وقد قسّم التعليق ابن مالك في كتابه « المصباح » إلى قسمين: 

أحدهما: أَنْ تأتي في شيء من الفنون بمعنى تام فيه توطثة لما تذكرة بعد من معنى 
آخر. 

والثّاني : أن يتضمّن التُعليقُ بالشرط وراء التّلازم للدّلالة على زيادة المبالغة. 

وكذلك ذكرهما يحيلى بن حمزة العلوي في كتابه « الظراز» بعد أَنْ عرّف التُعليق 
بقوله: وهو تفصيل من قولهم : عَلّقْت السقاء وعلّقَتٌ القوسٌ إذا شددتّهما بغيرهما: وهو عن 
لسان علماء البيان مقولٌ على حمل الشّيء على غيره لملازمة بينهما. ثم هو واردٌ على 
وجهين : 

الأوّل: أن يكونَ التّعليقَ بالشرط للدلالة على المبالغة. ومثاله قول أَبي تمّام : 
[ الطويل ] 

فَإِنْأَنَالْ يدك عن صَاغراً عَدُرُك فاغْلم أنّبِي غير حَابِدٍ 


.) 04 ( سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


دلطق 


فعلّقَ عدم حمذه يما يمدحه على عدم حمد عدوّه على وجه الكره منهء لكن حمدٌ 


عدوه موجود لأجل مدائحه وترددها على لسانه. فلا جرم كان حمده موجودا. 

والثّاني : أن يأتي بشيءٍ من المعاني بمقصد تام توطئة لما يريد ذكره بعده من معنى 
آخر ومثاله قوله تعالئ: : © إِنْما يَحْشَىْ الله ِنْ ِبَا المُلَمَاُ 06 فلورَقَعْتَ اسم 
الله تعالئ كان خحطا إقُدرة اله تعالئ على كل الممكنات فإنّه لا يخشى أحدأً ولو نصبته 
لكان المعنى مستقيماً بمعنى أنه لا يخشاه من الخلق أحدٌ سوى العلماتف. إن الخشية 


مقصورة عليهم له. لذ أن ابن 3 يم الجوزية في كتابه ٠‏ الفوائد » نقل تعريف أسامة بن منقذ 
وأفرد باب واحداً 0 للتّعليق والإدماج 1 وذكر أمثلته كذلك. 


اليل 
التعْليلُ من فعل عَلْل وعلّله ا بطعام وحديث: شغله بها وتلمّى . وقد أَشَارَ ابن سنان 


إلى « الاستدلال بالتُعليل » بدون أن يُعَرَقَه, وفي معرض الحديث عن التَخِيل لدى 
عبد القاهر الجرجاني ء درك أنه يقصد به م التعليل »؟ وممّا ذكر قوله : « وجملة الحديث 


الْني أريد بالُخييل هنهنا ما يثبت فيه الشاعر أمرأ هو غير ثابت أصلاء ويذَّعي دعوة 
لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولاً يخدع فيه نفسه ». 
وكذلك ذكر تسميته الرّازي باسم « حسن التّعليل » وعرّفه قائلاً: «هوأَن يذكرٌ وصفان 
أحدهما لعلّة الآخرء ويكون الغرض ذكرهما جميعاً ». ومثل له في كتابه « نهاية الإيجاز » 
بقول الشاعر: [ الطويل ] 
فِإِنٌ عَادَرَ العذرانُ في صَحِنٍ دجَنتِي | فلا غَرْوٌ مِنْهُ لم يَرَلْ وابلا يَهُمِي 
وقد عرّفه أيضاً كل من الحلبيّ في كتابه و حسن الفَوسُل » والُويْري في كتابه و نهاية 
الأرب » فقالا : وهو أن يدعي لوصف علّة مناسبة له باعتبار لطيف, وهو أربعة أضربء لأنّ 
الضّغة ما ثابتة قصد بيان علتهاء أو غير ثابتة أريد إثباتها ». وهذا ما نقلاه من تعريف 
ابن أَبي الإصبع والأمثلة كذلك. 
فالأول: أَنْ لا يظهر لها في العادة عله كقول المتّي : [ البسيط ] 
لَمْ يَْحْكِ نالك السَّحَابُ وَإِنُْما ‏ حُمِّتْ به فصبيهاالرْحَضَهُ 


.) 758 سورة فاطر آية رقم‎ )١( 


لمانالا 


والُحضاءٌ : العَرّقُ أثر الحمى . أو تظهر لها علّة كقول المتنبّي أيضاً: [ الرمل ] 

ما به َئُْلُ أَعَادِبِهٍ ولكنٌ يقي إِخُلاف ما تَرْجُو الذَّنَابُ 

إن قتل الأعداء في العادة لدفع مضرّتهم لا لما ذكره. 

والثّاني : إِمّا ممكنة وإِنّا غير ممكنة. وهذا ما أَفَارٌ إليه القزوينيٌ في كتابه 
« التلخيص » وقد سَمّاه وحسن التُعليل » أَمّا تعريفه فهو نفس تعريف الحلبئ والنويريّ » 
وكذلك تقسيمه. وتبعه شراح تلخيصه وابن معصرٍٍ المدنيّ . وعرّفه ابن أبي الإصبع 
المصري في كتابه «تحرير التُحبير» وقال: هود يريذ المتكلّم ذكر حكم واقع. 
أو متوقع » فيقدم قبل ذكره علة ة وقوعه» لكون رتبة العلّة أن تُقَدّمم على المعلول. ومنه قول 
أبي تمّام : [ البسيط] 

لآ تكري عَطَلَ الكريم من الهتى فالسَيْلُ حَرْبٌ لِلْنَكَانٍ العالي 

علق عدم إصابة الفتى الكريم بالقياس على عدم إصابة السيل المكان العائي كالطوْد 
العظيم من جهة أَنَّ الكريم م لاتصافه ُو القدر كالمكان العالي » . وذكر ابن ن مالك في كتابه 
« المصباح » أَنَّ هذا الفنَّ يبدُو مستحيلا لكونه عجيباً أو غيره؛ وعرّفه قائلاً: « التعليل أن 
تقصدّ إلى حكم فتراه فستبعداً لكونه قريباً أو عجيباً: أو لطيفاًء أو نحو ذلك فتاتي على 
سبيل التظرف بصفة مناسبة للتعليل» فتذّعي كونها علّة للحكم لتوهم تحقيقه, إن إثبات 
الحكم بذكر علّته أروج في العقل من إثباته بمجرد دعواه». هذا وَإِنَّ ييحيلى بن حمزة 
العلويّ نقل تعريف ابن مالكء إل أنه قسّمه إلى نوعين تماماً كما ذكره الحمويٌ في كتابه 
وخزانة الأدب »: 

الأوّك: أن يأتي لتعليل صريحاً إِمّا باللآم» كقول النِيّ محمّد ‏ عليه المَّلام -: 
جلت لِيَ الأَوْضُ مَسْجداً وطهوراً 4 

الثاني : أن لا يكون التَّليل صريحاً في اللّفظ. وإنّما يؤخذ من جهة السّياق والنظم 
والمعنى . 

وعرّفه الرركشي» فقال: « إِنَّ ذكر الشَّيْء معللاً أبلغ من ذكره بلا علّة لوجهر 

أحدهما: أَنَّ العلّة المنصوصة قاضية بعموم المعلوم . 

والنّائي : أن افوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعلّلةء بخلاف غيرها ». 


الملل 


ويتباين رأي الزُركشي عن سواه في « التُعليل » إذ يُريد التَغليل الحقيقي» ولذلك 
تحدّث عن الطرق الدَنّ على العلّة, ؛ كالتصريح بلفظ الحكم أو الإتيان بكي ) أوذكر 
المفعول له أو الإنيان ب ه أن ؛ وغير ذلك . بينما يقصد علماء ء البلاغة ب و حسن التُعليل » 
هو أن لايقوم على علّة حقيقية في أغلب الأحيان. عه في هذا العريف الميوطي في 
كتابيه « معترك الأقران » م« الإتقان » غير أن لإيجازه حال دون فهمه بشكل واضح 


التعليم والترسيم سيم 

التعليم من فعل عَلِمَ يَْلَمْ ما لجل : حصلت له حقيقة اليلم» والشيء عرفه. 

وقد ذكر التعليم والترسيم أسامة بن منقذ فى كتابه « البديع في نقد الشعر» وعرفه 
فقال: « اغلم أن هذا الشعر هو قولٌ موزونٌ دان على معنى, وله طرفان: أحدمُما غايةٌ 
الجودة. والآخر غاية الرّداءة» وبينهما وسائطً؛ والمعنى للشعر بمنزلة المادة» والشعرٌ فيه 
بمنزلة الصورة. وهو أربعة أشياءة: لفظ. ومعنى» ووزنء وقافية. وتهذييه أنْ يكون اللّفظ 
سمحاً سهل المخارج حلواً عذباً . وتهذيبٌ الوزن أن يكون حسنا تقبله النفس والغريزة» 
غير منكسرء ولا مْرحف, وتهذيب القافية أن تكون سَلسَةٌ المخرح مألوفة فَإِنَّ القوافى 
حوافرٌ الشّعر. والذي يُمِدَحٌ به النَاسٌ الصّفات الإنسانية» وهي السَّماحَةٌ والشجاعة والعدل 

والعمةُ ؛ ومنها ما يتولكُ منها» . ومثل بقول زهير: [الطويل] 


أخي ثقةلانَهِلِكُ الخمرٌمالَهُ ولكنّه قديُهْلِكُ المالَ نائلّة 


ل 


النّعمية من فعل عَمِيَ. وعَمي عليه الآمر: التبسء والتّحمية: الإخفاء. وقد ذكر 
ابن رشيق القيروانيٌ في كتابه « العمدة » فنّ التعُمية في معرض حديثه عن الإشارة فقال: 

5 7 58 29 007 
( ومنها التعميةع وهذا مثل للطير وما شاكله ». ومثل بقول ابي نواس 

اسم عليه بن لِلصّفًا 

وما اشبهه. وهو معنى مشهور. 

وكذلك فقد تحدّث عنه ابن حبجة الحموي في باب : الإلغازع فعرّفه فقال: (هذا 
الشوع -أعني الإلغاز - يُسمّى «المحاجاة والتّعمية» وهي أعمّ أسمائه. وهو أن يأني المتكلّم 


>39 


بعدّة ألفاظٍ مشتركة من غير ذكر الموصوف ويأتي بعبارات يدل ظاهرها على غيره وباطنها 
عليه ؛ ومنه قول ابن حسّّة الحمويٌ: [ البسيط ] 
0 مام م مام تم ماقام امت تر مم كوه ه 
وكل ماالغزوه خجله لسن مذ طال تعقيده أررى بفهمهم 
فقوله هذاء لم يسفر فيه وجه الحسن إل منْ وراى ستور القورية . 
كما أدرج هذا الفنّ المُجلماسيّ ضمن نوع الإشارة.. كما هو الحال عند ابن رشيق 
القيرواني . 
وقد عَرّفه جرمانوس فرحات في كتابهٍ « بلوغ الأرب في علم الأأدب » بعد أن سَمّأه 
0 المعمى ) فقال: م اعَلَمْ أنَّ حقيقة هذا انوع هو أن يدمج الشاعر في أثناء نظمه اسماً 
مبهماًء ثم يشير إلى طريقة استخراجه برمز ز أو إيماءء ويشترط فيه بن يكونَ له معنى شعري 
وراء المعنى المعماري مستقبلاً بحسن التُركيب في المفهومية» بحيث إِنْه إذا سمعه السامع 
لا يتوهم ما فيه من التّعمية» وإِنْ لم يكن هكذاء فليس هو». . ومثّل له بقول الشاعر ملغزاً في 
“عماد : [ الطويل ] 
جَمَالُ وِنُسْنٌ وَالتِفاتٌ وَرِكَةٌ وَعَظْفُ وَلْظفٌ واكْتِمَالٌ مِبَاتِهِ 
تَزِيدُ عَلَى ذَاتِ اليلاح سَمَافِد 2 ونفى تَدَمَابِينتُ رَضْفُ صِفَاتِهِ 
التَعَايرُ 
النّغايرٌ من تخيّر. وتَفَيرَ الَّىّْء عن حاله وغيرهُ: حَوّله وبدّله كأنّه جعله غير ما كان. 
وتغايرت الأشياء: اختلفت. 
وقد عرّف التغاير أبن رشيق القيرواني في كتابه « العمدة » فقال: وهو أن يتضاد 
المذهبان في المعنى حتى يتقاوما م يصكا جميعاً وذلك سس افتنان الشعراء وتصرفهم 
وغَوْص أفكارهم؛ ومثاله قول بعض العرب المتقدّمين يذكر قوماً نهم لا يأخذون إ القَوْدٌ 
دون الدّية: [الكامل] 
لآ يُْفْيْبُونَ مِمَاتَهُمْ بِاكُنْهِمْ إن الثُّماه الشَافِاتٍ تُكَالَ 
ِل أن عبد القاهر الجرجانيّ عَدَهُ من لطيف السرق» وقد جاء على وجه القلب وقصد 
به التّقص . وقد عَرّفه ابن أبي الإصبع المصريٌ في كتابيه « تحرير التُحبير » و« بديع 


إنلكنا 


القرآن » فقال: 0 لتغاير هو تضا المذهبين. إِمّا في المعنى الواحد بحيث يمدح إنسان شيا 
ويذمه, أو يدم مأ مدحه غيره» أو يفضل شيئاً على شي ثم يعود فيجعل المفضول فاضلا؛ 
أو يفعل ذلك مع غيره» فيجعل المفضول عند غيره فاضا ويالعكس ». 


وقد عرّفه كل من الحلبي في كتابه : حسن لتُوسّل » والنويْري في كتابه « نهاية 
الأرب »» وقالا: «هو أن يغايرٌ المتكلّم الس فيما عادتهمٍ أَنْ يمدحوه فيذمه,» أو يذموه 
فيمدحه ). ونقله السشبكيّ وتصرّف بعض الشَيْء وقال: ١‏ إن الهاي إِمّا من كلام شخصين 
كقوله تعالئ : « كَالُوا إن بِمَاأَرسِلَ به مُؤُْونَ. فل اين استعيروا إن باذي اشم به 
كَافِرُونَ 20# م أنْ يتغاير كلام الشخص الواحد في وقتين ومنه قوله تعالئ في قريش : 
٠‏ مَاسَمعَْا بهذا في آبَائنا الأوّلينَ 2004 فهذا اعترافهم بالعجز. م قالوا في وقت آخخر: 
ء لَوْنْقَاه لقلا بْلَ هنذا 04" وكان الأصل أن لا يعد هذا حسنا بل عيباً لكنه لوقوعه في 
وقتين مختلفين في هذا المثال عُذَّ من المحاسن ٠‏ . وقد سَمَهُ أبوهلال العسكريّ في كتابه 
« الصّناعتين » ١‏ التلظف ا وعرّفه قائلا : « وهو أن تتلطّت للمعنى الحسن حى تهجنه. 
والمعنى الهجين حتى تحسنه » . وكذلك عرف الحموي « التُغاير » فقال. ١:‏ التَغايْرٌ سَمَاهُ قوم 
« التلظف ا وهأ يتلطّف الشاعر بتوصله إلى مدح ما كان قد ذه هو أو غيره » . وقد سمّاة 


ثل ذلك السيوطى, وَسَمَاءٌ آخرون ١‏ المغايرة » وسَمَاه 1 المدنى « المغايرة 
آ ٍِ : ير بن معصوم المدني ير 
والتغاير )». 


اليب 
اقرطاجني في كتايه ومتهاج البلغاء ) غيب فقال: هوأَن يغلبٌ الأرجح من جهة 
الفصاحة أو البلاغة لفظاً أو معنى ». 


5 8 3 4 0 7 2 
وكذلك عرفه القزوينى فى كتابه « التلخيص »؛ فقال: « هو ان يغلبَ على الشيء 

ل 2 0 9 
ما لغيره لتناسب بينهما أو اختلاطء وهو أمر يجري في كل متناسبين ومختلطين بحسب 
5 28 1 امه 3 
المقامات؛ لكن غالب امره دائر على الشرف والخفة» كقوله تعالئى: «# وكانت مِنْ 


(1) سورة الأعراف» الآيتان (هلاو5/ا) . 
(7) سورة المؤمنون. آية رقم (71). 
(7) سورة الأنفال, آية رقم (7"1). 


امامل 


لقَائتِينَ 204 فعدِّت الأنئى من الذكور بحكم التّغليبِء لأنّ القنوت مما يوصف به الذكور 
والإناث؛ ولولا ذلك لقيل وكانت من القانتات ). 

والتّغليب عند الرّركشيّ إغظاء الي ء حكم غير فعرّفه فقال في كتابه « البرهان:في 
علوم القرآن »: « وحقيقته إعطاء الشَّيْء حكم غيره» وقيل ترجيح أحد المغلوبين على 
الآخرء أو إطلاق لفظه عليهما إجراءً للمختلفين مجرى المتّفقين. 

وَالتّغْليب أنواع : فمنه تغليب المذكرء وتغليب المتكلّم على المخاطب» والمخاطب 
على الغائ ثبء وتغليبٌ العاقل على غيره؛ وتغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به 
وتغليب الأكثر علي الاقل. وتغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس 
مغمور فيما بينهم بأَنْ يطلقٌ اسم الجنس على الجميع» وتغليب الموجود على ما لم يوجدء 
وتغليب الإسلام, وتغليب ما وقع بغير هذا الوجه., وتغليب الأشهر. وقيلّ إِنَّ هذا الفنّ 
وأنواعه من باب المجاز» . 


ءَ 8 0 0 3 2 
وأضاف الزّركئيّ : «لأنَّ اللفظ لم يستعمل فيما وضع له. ألا ترى أن القانتين 


موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف. فإطلاقه على الذكور والإناث على غير ما وضع 
له 


التَغِيِيرٌ مر ن تَغيّر؛ ؛ وَتَغيّرَ الشيُء عن حاله : تَحَوَل وغيّره : : حَوْله وبدّله. كانه جعله 
غير ما كان . وقد عرَّفه قدامة بن جعفر في كتابه ٠‏ نقد الشعر »» فقال: وهو أن يحيل الشاعر 


الاسم عن حاله وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطرّته العروض | لى ذلك كما قال بعضهم 
يذكر سليمان ‏ عليه السَّلام -: [ الطويل ] 


وَكُلُ ضَمُوتٍ نَقْلةنُيعِيَةَ وَتشج سُلَيْم كن قَضَاءَ ذابل 


اللَفْحِيمْ من قحم وَقَحَمَهُ: : أجَلَهُ وَعَظمَةُ وللَفْحيمٌ: التُعظيم . ذكر ابن رشيق 
القيرواني في كتابه « العمدة ) في « باب الإشارة ») التفخيم فقال: ومن أنواع الإشارة 


.)1١١( سورة مريم, آية رقم‎ )١( 


لا 


التّفخيم والإيماء؛ فأمًاالنَمْسِيمء فكقول الله تعالئ : « القَارِعَةٌ ما القَارِعَةٌ 04 وقد قال 
كعب بن سعد الغنوي : [ الطويل ] 


أخى ما أخى لآ فاجش عند يِه َلآ وَرعٌ عند اللقَاكء مَيُربٌ 


وقد نوه به السّجلماسي في كتابه « المنزع البديع » في معرض حديثه عن ١‏ الإبهام ) 
فقال: « وهومن جنس الإشارة ». 
التفريط 
الَْريطً من فرط وفرّط الشيء وفرّطه : ضيّعه وقدّم العجز فيه» والتفريط : القُضيع . 
عَرَفٍ أسامة بن منقذ التّغريط في كتابه ( البديع في نقد الشعر ) فقال: غلم أن التفريط 
هو: أن يقدمَ الشاعر على شيء فيأتي بدونه فيكون تفريطاً من إذلمْ يكمل اللفظ أو يبالغ 
في المعنى. وهو باب واسمٌ عليه يعتمدٌ الثقادُ من الشعراءء وهو مثلّ قول النابعة الذبيانيُ : 
الطويل ]م 
إن شه عت متم لعثية اميسل ية شب 
000 إجسّاداً طويلاً نَعِيئُها 2 بِحَالِصَة الأرْدَانِ خصّر المتاكب 
لبيت الأول فاسِدٌ» لأنّ العامة والصّعالِيكَ يحيِّي بعضهم بعضاً ذلك اليو بالرٌيحان . 
يكذلك ألبيت الثاني فاسدٌ, أنه لا فضيلة في كونها ملونة كل جانب منها لون). 
ما التُعريف الذي جاء به ابن الأثير في كتابه « المثل السَّائْ ثر ) فهو قوله: و أما التفريط فهو 
التقصير وا التفريط فى إيراد المعاني الخطا لا يجوز استعماله بوجه من 
ير والتصنيع ٠‏ والتفري في إبراد يي بية قبيح لا يجوز بوجه من 
الوجوه . ومنه قول الاعشى : [ المتقارب ] 


وَنَامُرْبِدٌ من خليج القُرًا تِ جَوْنْ عَوَارِبُهُ تَلْتَطِمْ 
1 


بِأجورَ مِنْهُ بنَامونه إَِامَاسَمَائمُعُ لم نهم 
إن مدح ملكا بالجود بماعونه. والماعون كلٌّ ما يستعار من قدوم أو قدرى وليس 
للملوك في بذله مدح ولا لأوساط النّاس أيضاً ٠‏ وفي م السوقة به قولان» اوملع الملوك به 


.عيب وم فاحش» بخان أفبح التفريط ». عرف لوخي في كتابه « الأقصى القريب » 
التفريط» فقال: ( وا لتّفريط أَنْ يكونّ اللّفْظ قاصراً عمّا تضمنه من المعنى ». 


.)7و١( سورة القارعة, الآيتان‎ )١( 


وان 


وقد قارن ابن الأثير الحلبيّ بين الإفراط والتُفريط» فقال: « أَما التّفريط والإفراط فهو 
أن يكونَ المعنى المضمّن في العبارة بخلاف ما تقتضيه البلاغة» ما أن يكونَ انحطاطاً دونها 
فهو تفريط, وإِمّا ما تجاوز عنها فهو الإفراط؛ ومثاله قول النْبيّ ‏ عليه السَّلام -: الجاهل 
إن فط أو مفرّط ). وجعل ابن قيُم الجوزيّة الإفراط والتّفريط والاقتصاد في باب واحد 
وسَمَّاهُ « الامتحان » ونقل كلام ابن الأثير وبعض أمثلته . وعرّفه يحيلى بن حمزة العلوي في 
كتابه ١‏ الظراز» قال: فيورد على جهة التتقصير في المعبر ر عنه والتُضييع والإهمال له؛ ومنه 
ما قال وتنم يملح رجا : [ الوافر ] 
تفي الحرب مِنْهُ جين تَثْلِي 2 مَراجلها بِفَيْطَانٍ رَجِيمٍ 

قد أكثر علما البلافة في التكلم عن ال فريط» وقَُرُوا معناه. إل أُنَّ السيوطيّ في 
كتابه ٠‏ شرح عقود الجمان » ذكر أن لم ير من علماء ء البلاغة من تكلّم عنه سوى عبد الباقي 
اليمني» فقال: « ونبهت من زياداتي أيضاً على نوع يُسمّى التفريط »ع ذكره عبد الباقيٍ 
اليمني في كتابه ولم أره لغيره ). وأضاف: و وهو ضد المبالغق أن يؤتى بالوصفب ناقصاً 
عمّا يقتضيه حال المعبّر عنه » . ثم مل بقول الأعشى الذي مر اميل به . وهذا مستبعد من 


ا السيوطي . ومن المعتقد الذي يقصذه 5 لم ير أحداً أدخل التفريط في المحشّنات 


رع 

1 لتَْريحُ من الفعل فرع وفرع بمعنى فرّقء والتفريع مصدر قولك: فرعت من هذا 
الاصل فروعاً بمعنى : استخرجتها. وعرف ابن رشيق القيرواني « التفريع © وبين منزلته من 
الاستطراد فقال في كتايه « العمدة ؛ ١‏ وهومن الاستطراد كالتدريج من التّقسيمءٍ وذلك أن 
يقصد الشاعر وصفاً آخر يزيد الموصوف توكيداً. ومن لطيف التفريع قول المُتسّي يصف 
ليلاً: [ الوافر] 

أقلَبُ فيه أجفاني كأني تمد بِهَا عَلَى الدَّْرٍ الدُنُوبَا 

فالشّاعر يصف كثرة سهره وإدارة لحظه لحظه ويشبهها بكثرة ذنوب الذّهر عنده » . وقد عرف 
القرطاجنيٌ في كتابه د منهاج البلغاء » « التّفريع » فقال : ٠‏ هون يصف الشاعر شيئاً بوصف 
ماء ثم يلتفت إلى شيء آخر يوصف بصفة مماثلة أو مشابهة أو مخالفة لما وصف به الأول» 


>09 


فيستدرج من أحدهما إلى الآخر ويستطرد به إليه على جهة تشبيه أو مفاضلة أو التفات أو غير 
ذلك ؛ مما يناسب به بين بعض المعاني وبعض . فيكون ذكر الثاني كالفرع عن ذكر الأو ول). 
وقد ذكر أمثلة ابن رشيق» مع العلم بِأنّ تعريفهما للتَّْري متشابهان. 
وقد فرّع هذا النُوع البلاغيّ ابن أبي الإصبع المصري إلى نوعين: 
أحدهما: : أن يدأ الشاعر بلفظة هي ما اسم وما صفة. ثم يكررها في البيت مضافة 
إلى أسماء وصفات يتفرّع من جملتها أنواع من المعاني ذ في المدح وغيره» كقول أبو الطيّب 
المتنبّي : [ المتقارب ] 
أن ابن اللقاهٍ أنا ابن السَماء 2 أناابنٌ الضراب أنا ابن الطمَان 
طُويلُ النْجَلدٍ طويلُ الهِمَادٍ ‏ طَويِلٌُ القَنَاةٍطويلٌ السنان 
فك بيت بيت منهما ينطوي على فروع من المعاني شَنَّى من المدح تفرعت من أصل 
واحد. 
والنوع الثاني : يتفرّع منه معنى واحد من أصل واحد إمّا في بيت أو أبيات؛ وإمّا في 
جملة من الكلام أو جمل ؛ وهر أَنْ يصدر الشاعر أو لمتكم كلامه باسم منفي ؛ بدما» 
خاصة ثم يصف الاسم المنفي بمعظم أوصافه اللائقة به مغ فى الحسن أو القيح م 
أصلا يفرع نه معن في جيلة من جار وسجرور متملفة ب تعلق مام أو ماه أرط أو فخر 
أو نسيب» أو غير ذلك يفهم من ذلك مساواة المذكور بالااسم المنفي الموصوفى. ومنه 
أبيات الأعشى السابقة . 
وقد ذكر أسامة بن منقذ هذا النُوع في كتابه 0 البديع في نقد الشعر » وسَمَاةٌ التي . 
وعرّفه فقال: اعلمُ أَنَ النّفي قد كثر في أشعار العَرّبٍ والمُحْدَئينَء كقول عَدِي ب بن الرقاع 
(ت 45 هجرية ): [ الطويل ] 
ومسا حدر وَزْهُ يرشع فَبْلهُ بِحَمَان قد أَحتى جَمِيعَ الموَاردٍ 
كأن دمساءً الهاديات بنتتخره صَبِيبٌ ملاآت خضِيتٌ مَجَاس سد 
ولهذا تمي نوع ثالث وهو تفريع معنى من معنى من غير تقدم نفي ولا جحود كقول 
ابن المعتزٌ: [ السريع ] 


عه 


كلامُهُ ادع مِنْ لَفظِهِ وَرََدَهُ أكُذَبُ مِنْ طَيِّفِهِ 


مع 


وهو مختص بمعاني النّفس دون معاني البديع . 

وذكر هذه الأنواع كلّ من ابن مالك في كتابه ) المصباح » وأ بن الأثير الحلبيٌ في كتابه 
« حسن انول ؛ والتُويْرِيَ في كتابه د نهاية الأرب » والعلوي في كتابه ؛ الطراز » وابن حبّة 
الحموي في كتابه ( خزانة الأدب » وعَرّفه فقال: «هذا انوع - أعني التفريع» وهوضدٌ 
التأصيل - هو أن يصدّر الشاعر أو المتكلّم كلامه باسم منفي منفي ب ( ما ) خاصة. ثمّ يصف ذلك 
الاسم المنفي يأحسن أوصافه المناسية للمقامء ي إِمّا في الحسن دما في القبح . ٠‏ .ثم ييجعله 
صلا يفرع منه جملة من جار ومجرورء ومتعلقة به تعّق مدح أو هجاء أو فخر أو تسيب 
أوغير ذلك» ثم يخبر عن ذلك الاسم بأفعل التفضيل» » ثمّ يدخل من على المقصود بالمدح 
أو الذمّ أو غيرهماء ويعلق المجرور بأفعل التفضيل قتحصل المساواة بين الاسم المجرور 
بمن وبين الاسم الداخل عليه ما الّافية أن حرف لني قد نفى الأفضليّة فتبقى المساواة 
بيان ذلك أن تقول: ما الزّهر إذا بكى الغمام فضحك بأحسن من أخلاق زيد . فالمساواة بين 
الزهر والأخلاق هلهنا ثابتة بالضّروط المذكورة » . 


وعرّفه القروينيٌ في « تلخيصه » فقال: «هوأَن يد يعبت بممَعلّق أمر حُكُمٌ بَعْدَ إثباته 
لمتعلق آخر ». ومنه قول الكميت : [ البسيط ] 

خلا لِسَقَام الجهل شَافِيَةٌ كمايِمَاوْكُمْ نَنْفِي مِنَ الْكَلّب 

ما السُيوطّ فقد جمع مع التَفريٍ التأسيس» وعرّفه فقال: : هذا نوع لطيف اخترعته 
لكثرة استعماله في الكلام النبوي . ولم أرَ في الانواع المتقدّمة ما يناسبه فسميته ( بالتّسِيس 
والتفريع .4 وذلك أن يمهّد قاعدة كلية لما يقصده ثم يرتب عليها المقصودء كقوله صل : لكل 
دين خلق. وخلق هذا الدين الحياء ». فالتّفريع له معنيان عند علماء ء البلاغة : 

الأوّل: ما ذكره الخطيب القزوينيّ وشُرَّاحُ التلخيص. 

والثّاني : ما ذكره البديعيُون والرّنجاني في « معيار النظار» . وإلى ذلك أَغَارَ المدنيّ 


ابن معصوم في كتابه ( أنوار الرّبيع » وقال: « إن النوع الشّاني سَمَاه بعضهم بعضهم النفي 
والجحود ). 


وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابه «بلوخ الأب في علم الآدب » فقال: الم 3 
حقيقة هذا النُوع على ضربين» الأول هو أن يصدر المتكلّمُ كلام بما النّاذية خاصة ثم نه 


ليف 


يصف الاسم بمعظم أوصافه اللأئقة به في الحسن أو القبح ثم يجعله أصلا يفرع منه جملة 
من جار ومجرور متعلقاً به تعلق مدح أو هجاء أو هجر أو نسيب أو غير ذلك؛ يفهم من ذلك 
مساواة المذكور بالاسم المنفي ا 


التفْريق من المَزّق : خلاف الجمع ٠‏ وقيل: فرق للصلاح فَرْقا. وقرّقَ للإفساد تفريقاً. 
وقد عَرَّفه السّكاكي في كتابه « مفتاح العلوم » وقال: « هو أن تقصد إلى شيئين من نوع فتوقع 
بينهما تبايناً » ومنه قول الوطواط : [الخفيف] 

مَانَوَالٌ الققام وَقْتَ رسع كنوال الأمير وَقَتَ سخحَاهءٍ 
فنوالٌ الأميرٍ بَذْرَهُ عَيْنٍ ونَوَالُ الغمام قَطرَةُ مَاءِ 
وعرّفه كذلك القزويني في كتابه ( التخْيص 4 فقال: « ومنه التفريق وهو إيقاعٌ تباء 
بين أمرين من نوع في المدح ». وذكر قول الوطواط السابق الذُكر. وعرقه بمطل هذا 
اللُمَريف كل من بن معصوم المدني ويحيلى بن حمزة ة العلوي وابن حججة الحموي 
والسّيوطي . وقد عرف جرصانوس فرحات 0 التفريق 4 في كتابه بلوع الأرب في علم 
الأدب » فقال: ( إنَّ حقيقة هذا النُوع هو أن يعمدٌ الشاعر إلى شيئين من نوع فيوقع بينهما 
تبايناً في مدح أو غيره ». ومثل له بقول المتّي : [ الطويل ] 
إن لذي سَنْى عَِيَالَمُنْصِفٌ وَإِنَ الَّذِي سَنَاهُ سَيْمَاً لظَلِمُهُ 
يَنَا كل سَيْفٍ يَقْطَمٌ الهَامْ حَدَُهُ وََقَطَمُ لَرََّاتٍ الرَّمَانٍ مَكَارِمُهُ 
001 0 و 
الْْرِينُ والجمغ 

التفريقٌ والجمع من اختراع ابن أبي الإإصبع المصري. الذي عرّفه فقال: «هرأَن 
يرن المتكلّم بين كلامين مرتبطين متلاحمين بكلام يتلو به الأول من كلامه يوهم السّامع أله 
غير مرتبط ليفيد بذلك معنى لا يفيده الكلام لوجاء على مقتضى وضع النظم وترتيسه؛ 
م يعود فيجمع ما تفرّق من الكلام بما كان يجب أن يدم لتأهيله لنفع الأول وملاءمته له 
وارتباطه ابه وكونه في الظاهر لا ب أنْ يجاوره غيره 0 ومثلَ لهذا الف بقوله تعالى : 
ولقذ أَرْسَلْنَا إن أمم من قَبْلِفَ فَاَعَدْنَاهُمْ بِالبأسَاءِ وَالضرًاءِ َعَلّهُمْ يَضَرَحُونَ فلولا 


عه عيضم مقع 


إِذْجَاءَهُمْ سنا مضَرّحُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبهُمْ وَرَيّنَ لهم الشَّْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَا نَسُوا 


1غ 


مَاككرُوا به 2704 ومقتضى حسن الجواب في النَظم أن يقولٌ هنهنا: أ خذناهم بغتة» فلم يقل 
ذلك . وقال تعالئ : : ( قحا عَلِهمْ أَبْوَابَ كل شَيْءٍ حَنّى ذا َرحُوا ما اوتوا أَخَذْنَاهُمْ 
بَعْنَةَ 204 فظاهر القول يوهم أن قوله سبحانه « فتحنا عليهم أبواب كل شيء » بعد 
قوله تعالئ : « فَلْمًا نَسُوا ما ذُكّروا به » غير مُلائِم» وأنَّ الأليق أن يُقال: « أخذناهم بغتة 2. 


ولو أي الكلام على تخيُل السّامع لحصل الفساد بما أفاده الفصل من المعاني » أن 
الإنباء بفتح أبواب كل شيء عة عقيب جا لصوت بم يمنع أعذارهم وينبئهم يأمر مخالفتهم 
الأخذ أكبر والعذاب أَشقّ وقرله سبحانه بعد ذلك الإخبار بفتح أبواب ا ّي لاتحصىء 
وقوله م أخذناهم 1 فاجتمع ما تفرّق من الكلامء وانتظم ما انفصم من ذلك النُظام . وهذا 
إعجاز بلاغيّ حيّر معه علماء البلاغة الكبار. 
وقد سَمَاةٌ جرمانوس فرحات في كتابة ١‏ بلوع الأرب في علم الأدب © نوع م الجمع 
مع التفريق » وعرّفه قائلا : « اعْلّمْ أنَّ حقيقة هذا النُوع هو أن يجممّ الشاعر بين شيئين في 
حكم وأحد) ثم يفرّق بينهما في ذلك الحكم »). وشاهده من البديعيّات قول ابن حجّة 
الحموي : [ البسيط ] 
سَهُ كابَرْقٍ إِدْ يئر ظَلامُ وَعى ولمَرْمُ كارْقٍ في تفريتٍ جَميهم 
التفسِيرٌ 
التفسيرٌ هو البيان والكشف؛ وقيل هو مقلوب ١‏ السفر» يقال: أسفر ر الصباح: | 


أضاء . وقد عرّفه أبن ن معصوم في كتابه « أنوار الرّبيع » فقال: عر الصريع بعد الاجم ». 
وسّماه ابن مالك وآخرون من علماء ء البلاغة « التيِين » بينما أدرجه السّجلماسيٌ في « جنس 
التُوضيح » في كتابه « المنزع البديع ». 

| وقد عَرْف التّفسير أسامة بن منقذ في كتابه < البديع في نقد الشعر» وقال: اعْلَمْ أن 
التمَسيرَ هو أن تَذْكُرَ جملة فلا تزيدٌ فيها ولا تنقصٌ منها ولا تخالفٌ بينهاء مثل قول الشاعر: 
[الخفيف] 

شَبَّهُ الغَيْثِ فيه واللَِّثِ والشّم | سس : قَسَممٌء وَمِحْرَبٌء وَجَمِيل 
)١(‏ سورة الأنعام, الآيات (43 - 54)- 


(؟) سورة الأنعامء الآية رقم (44). 


ريه 


ومنه قول عبد المحسن الصوريٌ : [ البسيط ] 
قَالتْ وقد فنَكَتْ فِينَا لَوَجِظهَا مَفْلا فَما لقتيسل الب من قوَدٍ 
وَأَسْبَلتُ ولا من رحس 2 وَسَقَتٌ وَرْدأ وَعَضْتٌ على العُنَابِ بالبْرّد 
وعرّفه أجرمانوسٍ فرحات في كتابه ١‏ بلوخ الأرب في علم الأدب» فقال: اعْلَم 3 
حقيقة هذا النُوع هو أن يأتي المتكلّم في ول كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بمعْرِقة فحواه 
دون أَنْ يمسر ما في بقية البيت وإِمّا في البيت الأخيره والتّفسير إِما أن يع بعد الشرط وما هو 
في معنا ما بعد الجار والمجرورء وإِمًا بعد الميتدأ الذي التفسير يكون خبره» فالّذي جاء 
بعد خبر المبتدأ بشرط أَنْ يكون المفسر مجملاً والمفسّر له مفصلا ». ومثَّلَ له بقول 
ابن الرُومي : [الكامل] 
آراقُكُمْ رَوجُوهكُمْ وَسمُوفُكُمْ في الحَادِنَانٍ ِذا تَجَوْنَ جم 
مِنْهَا مَعَالِمْ لِلفْدَى وَمَضَابِحٌ تَجَلُو الدّجَى وَالآخْرَنَاتُ جوم 
تفسيرٌ الإجمال والتّفصيا 
الإجمالٌ لغة: من فعل جَمَلَ يَجْمُلُ الشّىّْء: جَمَعَهُ يقال: أجمل الحابٌ والكلام 
ثم فصَّله وبيّنه , 
ذكر تفسير الإجمال والتفصيل القرطاجنيّ في كتابه « منهاج البلغاء » دون تعريفه ومثْل 
له بقول بعض الشعراء: [ الكامل ] 

2 7 2 0 7 7 5 32 اهم ره 7 2 
اذكى واخمد للعذاوة والقرى نارين: نار وغى وثار زِنادٍ 
تفسِيرٌ الإيضاحُ 
الإيضاحٌ لغة : من وَضَّمَّ يَضِحُ, وأنْضَّحَ الأمر أو الكلام: انكشف وبانَ وانجلى . 

ذكر تفسير الإيضاح القرطاجيٍ في كتابه 1 منهاج البلغاء ؛ وعرّفه فقال: م وهر إردافٌ 
معنى فيه إبهام ما بمعنى ممائل له إل أنه أوضح منه » . ومثّل له بقول المتديّي : [ الطويل ] 
ذكيّ نَظنْيه طَلِيعَة عَيْيِهِ يرى قَلْبّهُ في يَومِهِمَاتَرى غَذَا 


التفُسِيرٌ بْد الام 
الإبهَامُ لغة: من فعل أَبْهَمَ» وهم الباب: أَعْلَقَه والأمر: لم يجعل له وجهاً يعرّفه . 


1:1: 


التفسير بعد الإبهام ذكره ابن الأثير في كتابه « المثل السّائر». وعرّفه فقال: « إِنَّ هذا 
النّوع لا يعْمَدُ إلى استعماله إل لضرب من المبالغة» ٠»‏ فإذا جيء به في كلام فإنّما يفعل ذلك 
لتضخيم أمر المبهم وإعظامه. لاه هوالّذي يطرق السمع أو فييذهب بالسامع كل 


مذهب ). 


م فاه 


ومثّْلَ له بقوله تعالى : : © وَقَضيئا لبه َلِكَ الآثر أ ابر مَؤْلاءِ مَقْطوعٌ مُضْبِحِينَ 2304 
فقد قصد لأس قوله : «أنّ ذابر هَؤْلاءِ مَقْطوحٌ » وفي إبهامه ا وتفسيره يعد ذلك تفخيم 
للآمر وتعظيم لشأنه ومنه قول الشّاعر في وصف الخمر وهومن بديع التفسير: [ البسيط ] 


فَقَدُ مَضَى مَامَضَى مِنْ عَقل شَارِيهًا وَفي اليُجَاجَةٍ بَاقٍ يَطَلْبُ البَاقِي 
0 َك 
تفرير التبرع 


ذكر ابن الأثير الحلبي تفسير التبرع في كتابه ( حسن التَوسّل ») فقال: دوأمًا تفسير 
الع فمممّل بقول الشّاعر: [ الطويل ] 


ليِنْ كُنْتُ مُحْنَاجِاً إلى الجِلّم إِنّني إلى الجَهْل في بَْض الأَحَايِينِ أُخوَجٌ 


ثم فسّره بقوله : 
وَإِي فَرَسٌ بالحلم لِلُحلم مُلّْجَمٌ وَلِي فَرَسٌ بالجهل للجهل مُسْرَج 
ثم فسّره بقوله : 


فَمَنْ رام لشريري نإني م م ومن 0 تمويجي بي ناإي م ع 
باب شرع فالبيت الوك َم به القول واستوفى المعنى» فهذا هوتفسير الع . و . وقد تقدَّم 
في الُصريح بعد الإبهام . 

8 ير الت 8 
التضمينٌ لغة: من فعل ضَمِنّ يضمَنٌ الشَيء وبه: كفله. وَضَمُنَ الشيء: الزمه 


.)55( سورة الحجرء آية رقم‎ )١( 


ياه. أَشَارَ القرطاجنيٌُ إلى تفسير التُضمين في كتابه « منهاج البلغاء » دون أَنَّ يذكرٌ تعريفاً له 
ومثل له بقول ابن الرُوميّ : [ البسيط ] 
خبّرهُ بالذَّاءِ واشألهُ حيلف تحر ونشأ 
تفْسِيرٌ اتلد 
التعليلٌ لغة : من عل عِلَة: : مرضص» وَعَلّلَ الكلمة : ذكر وجة إعلالهاء أدخل فيها 
الإعلال. أشار القرطاجنيٌّ إلى تفسير التُعليل في كتابه 0 منهاج البلغاء » دون أن يُعَرّفَةُ وم 
له بقول أبي الحسن مهيار بن مرزويه : [ الطويل ] 


بَكَيْت على الوَادي فَحَرَّئْتُ مَاتهُ وَكَيْفَ يحل الم أَكُكَرْهُ َم 
السَِّسُ لغة: من فعل سَبٌِّ يَسّبُ سَبَاً الحبل : قطعة, وسَبِّب الأسباب: وجدها. ذكره 
القرطاجنيّ ومَكّل له بقول الشاعر في كتابه « منهاج البلغاء »: [الطويل] 


000000 060666666666000 وَيُرجَى اليا مِنهُ وَتخثى الصَّوَاعِقٌ 


.ّ 


أعا هم َإِفْهَام 


تَفسِيرٌ العَدّد 
العدد لغة: جمع أَعُدَاد اسم من عَدَّ بمعنى الإحصاء. وهو من باب فعل بمعنى 
المفعول. 
تفسير العدد أشار إليه ابن الأثير الحلبيّ في كتابه « جوهر الكنز » دون أن يعرّفهء ومّلَ 
له بقول ذي الرّمّة : [ الطويل ] 
وَل كَجلابِ العسروس ادْرَفْفُهُ بِأَرْبَعَةٍ والشّخْصٌ في العَيْنَ وَاحدُ 


2 ع8 


حم علافي وأبيض صَارِمٌ وأعيش مهبيٌّ ادقع ماجدٌ 
بير ل 
1 الغاية لخة : من عَيّا تَفِيّةَ ويا إِغَْاءاً الغاية أي الرَايَة: نصبهاء الغاية جمع غايات. 
اشار القرطاجنيّ في كتابه ١‏ منهاج البلغاء » إلى تفسير الغاية دون أن يعرفه ودون ان يمثل له 
بمثل يوضح مقصده . 


التفصيل من الفَضْل ؛ والفصلة : بون ما بين الشّيئين» والنّفصيلٌ : الشيِينَ. وقد عرّفه 
ابن جعفر في كتابه « نقد الشعر » وقال: ؛ هو أن لا ينتظم الشاعر نسق الكلام على ما ينبغي 
لمكان العروضء فيقدّم ويؤخر». ومثلَ له بقول دريد بن الصّمّة : [ الطويل ] 
وَبَلْْ تُمَيِراً إِنْ عَرَضْتَ ‏ ابْنَ عَامِرٍ فَأَيُّ َخ في النَّائِبَاتٍ وَطَالِبٍ 

فقوله د نميراً» ثم و إِنْ عَرَضت » جملة إن عَرّضت باعدت بين 9 نمير » و0 ابن عامر» 
على « التّفريق والتفصيل » ». وعد ابن رشيق القيرواني في كتابه ه العمدة » أنَّ هذا اللُون من 
الفنّ البلاغعي حشوأ وعرّفه بقوله: ومن الحشو نوع سَمَاةٌ قدامة بن جعفر التفصيل - يالفاء - 
وزعم قوم أنه بالعين كأنّهِمٍ يجعلونه اعوجاجاً من قولهم : « ناب أَعْصَل ». وجعله آخرون 
بالعين وضاد معجمة» كأنه عندهم امن « تفضل الوا لدع إِذا عَسْرَ رَ خروجه واعترض في 
الرّحم . وظاهر البيت الذي أنشده قُدامة يدل على نه التتفصيل بالفاء -. وقد سَمَاهُ عبد 
الكريم ٠‏ التقطيع » وقال : و وهو بعض أنواع التّسيم » ول له بقوله : [ البسيط] 

بيض مَفَارِقُنَا تَفْلِي مرَاجَِا 2 تَأسُوبأموالنا آثار أَيِدِينًا 


وقد سَْمَاةٌ ابن أبي الإصبع المصريٍ 0 الوح والتفسير » وجعله قسمين منصلا 
ومتفصلاً. فالمّصل منه كل كلام وقع فيه و أَما وما ». ومثّل له بقوله تعالى : : 9يَوْمَ يض 


وجوه وَتَسوَدٌ وجوة ا الّذِينَ اسْوَدتٌ وجوهُهُم َعَفَرْتُمْ بعد إِيمانِكُمْ قُذُوقُوا العَذَّاتَ 


فى ل 


ما كنم تَكُفْرُونَ .ولزن ليت وجُومُهُمْ قيرح الله م فيه خَالدُون 04 . 
والمنفّصِل هو ما يأتي مجملة في سورة» ومفصلة في أخرى أو في مكانين مفترقين 
من سورة واحدة. كقوله تعالى: < فذ ألم المُؤْمنُونَ 2504 إلى قوله: « وَالْذِينَ همْ 
لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 24. 
وعرّفه ابن حجّّة الحموي في كتابه « خزانة الأدب » فقال” ١‏ والّفصيل هو أن يأني 
الشّاعر بشطر بيت له متقدّم صدراً كان أو عجزاً. ليفصل به كلامه بعد حسن النُصرف في 


,)1١ا/‎ 3١ 5( سورة آل عمران, الآيتان‎ )١( 
.)1١( سورة المؤمنون» آية رقم‎ )٠( 
)5 ( سورة المؤمنون» آية رقم‎ )5( 


لا 


التوطئة الملائمة ». وعد هذا اللون من الفنّ البلاغيّ رخيصاً بالنسبة إلى فنّ البديع والمغالاة 

وكذلك عرّفه السيوطي في كتابه : شرح عقود الجمان » فقال : ثم نبهتٌ من زيااتي 
على نوع يشبه التضمين؛ وهو التفصيل - بصادٍ مهملة - وهو أن يضمن شعره مصراعاً من نظم 
له سابق» وحسّنه التّمهيد له والتُوطئق وصرفه عن ذلك المعنى الذي وضع له أوُلاً ». 


53 المدني أبن معصوم فقد عرّفه في كتابه « أنوار الربيع ؛ فقال: : وفي الاصطلاح 
عبارة عن أن يأني المتكلّم بشطر بيت من الشعر له متقدّم في نشره أو نظمه صدراً كان 
أوعجزاً يُفَصّل به كلامه بعد أَنّ يوطىء له بتوطئة ملائمة ». ونقل تعريف قدامة بن جعفر 
مع الأمثلة . 1 

التفضيل 

التفضيلٌ من فَضَّلء وفضّله: مرّاه. ويقال: فَضَلَ فلان على غيره إذا غَلّبَ بالفضل 
عليهم . 

وعَدَّه الصفي وأتباعه من مخترعات السيوطي لقول الأخير في كتابه « شرح عقود 
الجمان »: «هو من زيادتي ». ينما الأندلسي اعتبره قسماً من ؛ التفريع ». وكذلك 
القزويني في كتابه ١‏ التلخيص » إِذْ قال: « وهو أن ينفي ب «ما» أو لا » دون غيرهما من 
أدوات التي عن ذي وصف أفعل تفضيل مناسب لذلك الوصف معدّى ب« من » إلى ما يراد 
مدحه أو ذم فتحصل المساواة بين الاسم المجرور ب« من » وبين الاسم الداخل عليه 
« ماع الثافية» لأنّها نفت الأفضليّة فتبقى المساواة » . ول له بقوله : [ البسيط ] 
مَارَبِعٌ مَيهَ مَفْمُوراً يُطِيفُ به عَِلان أبْهُى رَبّى من رَبُعها الخَرِب 
ولا الحَدُودُ إن أدمين من حجلٍ أبْهَى إلى نَاظِرِي بِنْ حَدَّما اشرب 

ومثاله في الحديث: « ما ذثبان ضاريان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء ء على 
المال والشرف لدينه ». وقد سَمَّاهُ بعض البلاغيّين « اللّمي والجحد » وسمّاه آخرون 
١‏ التّفريع » الذي تقدّم البحث في تفصيل الكلام عنه. 


ىام 
الحفة 


التفْقِير : التَصحيفٌ؛ والصّوابُ التّقفيز بالرَّاي والقاف قبل الفاء. وقيل: بياض فى 


8 


رجل الدواب . وقد عرّفه ابن قيم الجوزيّة في كتابه « الفوائد » فقال: ١‏ هوأَنْ يأني في البيت 

ذكر نكتة أو بيت أو رسالة أو خطبة أو غير ذلك فيومبى ‏ إليها الشاعر أو التاثر» ولكن هذا 

التُعريف بعيد كل البعد عن المعنى اللغوي للفنّ البلاغي . ومثَّلّ له بقوله تعالئ : « فين 

قَاصِرَات الطرف 274 فإنه يومىء إلى قول. امرىء القيس: [ الطويل ] 

مِنّ القَاصِراتٍ الطرفٍ لودب مُحْوِلٌ من الذَّرٌِ فَوْقَ لتب منها لأثّرًا 
إل أن ابن منقذ سمأة زر التقّفية » وعرّفه فقال: وهو أن يأتي ذكرٌ نكتة أو خبرٍ أوغير 

ذلك يومىء إليه الشّاعرٌ أو الثائر ». وذكر المثل السابق . 


الويف اشتقاق من الثوب الذي فيه خطوط بيض . وأصل الفوف: لبياض الذي في 
أظفار الأحداث . وقد عرّفه البغدادي في كتابه « قانونالبلاغة » فقال: « وهذا النوع من 
الشعر هو أن يسهل له مخارج الحروف» ويرِفُ نه روتق الفصاحة» مع الخلو من البشاعة» 
ون يكون ظاهر المعنى لا يحتاج إلى إعمال الفكر في استنباط معانيه؛ ون كان خالياً من 
جميع الأوصاف التي تقدمت وتأخرت عنها ». ومثّل له بقول جرير الذي ذكره التّرِيي : 
[ الوافر ] 

هم الأخيارٌ مَنْسَكَةً وَهَنْياً وَفِي الهَيْجَا كَانْهُم صُقُورُ 

وعرّفه التِرِيزِيّ في كتابه « الوافي » فقال: والتُّويف المشيّه اليد المفوف. وهو 
الذي يخلط في وشيه شيء من بياض ©6. ونقله بحر فيته أبن الرملكاني وزاد عليه فقال: 
« وفي الاصطلاح عبارة عن أن يصفّ المذكور مما يدخل على مدحه من صفات الكرم مثلاً 
ثم بما يدل على ذه لكن يقرن بذلك ما يرشد به مديح » . وذكر أبيات جرير. 

وقذ عرَّفه المصريّ ابن أبي الإصبع في كتابه « تحرير التُحبير » فقال : : والتفويفٌ في 
الصناعة عبارة عن إنيان المتكلّم بمعانٍ شتَّى من المد , أو الغزل أو غير ذلك من الفنون 
والأغراض كل فنَّ في جملةٍ من الكلام. منفصلة من أختها بالتُجمِيع غالباً مع تساوي 
الجمل المركبة في الوزنية » . ويكون بالجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة. ومثال ما جاء 

من الويف المركب من الجمل الطويلة في الكتاب العزيز» قوله تعالئ: « الّذِي حَلَقَنِي 


.)950( سورة الرّحمّلن» آية رقم‎ )١( 
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فَهُوَ يَهْدِين. والّذي مُوَ يُظْمِمُِي وَيَسْقِينٍ. وَإِذَا مَرِذ ضْتْ ف يَشفِينٍ 2004 وفي الجمل 
المتوشطة قوا له سبحانه : 0 نوج اللْيلَ في النهارِ وَنُولِجُ الَهَارَ في اليل تحرج الحيّ من 


المَيّتِ وَتُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الحَيّ 204 ومثال ماجاء منه بالجمل القصيرة قول المتي : 
[ البسيط ] 


أبل أبل الغ امل شل سل أذ د مش بش َفَصَلْ ادن يِرْ صل 
تسرد أبن ن أبي الإصبع المصريّ في كتابه « تحرير التحبير » فقال: «ولم ِأتِ من 
لجمل التميرة ة شيء في فصيح الكلام ». عد المظفر العلوي « التُرصيع هو التفويف » 
غير أنَّ تعريفه للترصيع والأمثلة الى ذكرها تتباين كل التباين والتُفويف وشواهده . ٠‏ وعرّفه 
ابن مالك ف في كتابه « المصباح » فقال: « التُّويف أَنْ تأتي معانٍ متلائمة في جمل مستوية 
المقدار ر أو متقار ربة من ن قولهم : « ثوب مُقَوف » للذي على لون وفيه خطوط بيض © . 
وعرفه جرمانوس فرحات في في كتابه و بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: ٠‏ هو عبارة 
عن الإتيان بمعان شتى منْحاً كان ذلك أوغزلاً أوغيره من الأغراض» بحيث أن تكونَ كل 
لفظةٍ منفصلة عن الأخرى, مع تساوي الجمل ف فى الزّنة». وهو أربعة أضرب؛ بينما 
ابن مالك جعله على ضربين: : اكول ماجمله على المقاطع: واثاني ماجمله متجة: وهو 
ثلاثة أقسام ؛ لأنّ جملهُ إِمّا طوال كما في قول عنترة : [الكامل] 
إن يَلْحقُوا أكرز وإِنْ يَسْتَلْجمُوا أَفْدُدْ إن نَرْنُوا بِضَنْك أنزلر 
وَإِمّا متوسطة, كما في قول ابن زيدون: [ البسيط ] 
ام يعرم الم سام مام ,كعم يه 6# م ام رامع مام .#8 
َه احتمل واحتكم اصبر وعرٌ اهن وذل اخضع وقل اسمع ومر اطع 
وما قصار. كما في قول ديك الجنّ: [ الوافر ] 
:كاله قسن سم قا واسيةه مالدام ا ع لى | 0 0 2 
اجسل وامرر وصر واتتفع ولن واتحشن ورش وابر وانتتدِبث للمغعالي 
وهذا ما أَشَارٌ إليه كل من الحلبي والنويريٌ والعلوي يحيلى بن حمزة في كتابه 
« الطراز. بينما ذكره القزوينيّ في كتابه ‏ التلخيص » فقال: « وما ما يسمه بعض النّاس 


)١(‏ سورة الشُغراء الآيات ا عى 
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التفويف» فبعضه من مراعاة النُظير» وبعضه من المطابقة ». بينما شار ابن ف قيّم الجوزيّة إليه 
وجّعله على رآيين: 

لوي الأوّل: أن تكونَ ألفاظه سهلة المخارج عليها رونق الفصاحة وبهجة الطلاوة 
وعذوبة الحلاوة - الخلو من البشاعة. ملطفة عند الظلن والسؤال مفخمة عند الفخار 
والنزال. وينبغي إن يكون الشعر سهل العروضء» وقوافيه عذبة المخارج سهلة الحروف. 
ومعانيه مواجهة للغرض المطلوب ظاهرة منه حيث لا تحتاج إلى إعمال الفكر في استنباط 
معانيه . وهذا عين ما أشَارَ إليه البغداديٌ في كتابه ١‏ قانون البلاغة » . 


ٍ أمّا لاني : المفوّف من الكلام والشعر هو الذي يكون فيه التزامات لا تلزم, تكتبُ 
بأصباغ مختلفة. حتى يفطن للالتزامات التي جعلت عليه. 


وأضاف ابن قيّم الجوزيّة بعد هذين الرّْيِينء فقال: « وعلى كلا القولين فالقرآن 
العزيز كله كذلك »). 
وكذلك عَرّفه ابن حجّة الحمويّ فقال ١:‏ التُفويف أصّلته فوجدته نوعاً لم فد غير أرشاد 
ناظمه إلى طرق العقادة. والشاعر إذا كان معنوياً وتجشم مشاقه تقصر يده عن التطاول 
إلى اختراع معنى من المعاني الغريبة وتجفوه حسان الألفاظ ولم يعطف عليه برقة وأنف 
كل قرينة صالحة أَنْ تسكن له بيت ولكنْ شروع المعارضة ة مازع به). ثم أضاف فقتال: 
« والتغويف في الصناعة عبارة عن إتيان المتكلم بمعانٍ شتى من المدح والغزل وغير ذلك 
من الفنون والأغراض كل فنّ في جملة من الكلام ا عن أختها م تساوي الجملة 
الوزنية» ويكون بالجملة الطويلة؛ أو المتوسطة. أو القصيرة. وأحسنها وأبلغها وأصعبها 
مسلكاً القصار» . 


والمتفرُس في كتاب « تحرير الّحبير » لابن أبي الإصبع يرى أنه عين تعريف النُفويف 
عنده؛ وذكر مثله ابن معصوم في كتابه « أنوار الربيع »مع الأمثلة كذلك. 


اليم : : من قدّم الشيء أي وضعه أمام غيره» والتأخير نقيض ذلك . وقد عرّف 
الزُركشيّ التّقديم والتأخير في كتابه « البرهان في علوم القرآن » فقال: « هو أحد أساليب 


1١ 


البلاغةع فإِنّهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم وله 
في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق ». : 
واختلف علماء ء البلاغة في هذا الفنّ البلاغيّ ‏ » فمنهم من عَدَّهِ من المجاز؛ لأنَّ تقديم 
ما رتبت لآير كالمفعول. وتأخير ما ربت التقديم كالفاعل .' ولكن خالفهم الزّركشيّ فقال: 
« والصّحيحُ أنه ليس منهء ف المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع ». 
وجعل يحيلى بن حمزة العلويّ في كتابه : الطراز الويف على معانٍ خمسة: : منها: 
تقديم العلّة على معلولها التّقدم بالذَّات كتقدّم الواحد على الاثنين» التقدم بالشرف. التقدّم 
بالمكان. والتقدّم بالزمان . ٠‏ وتقديم الشّيء ء على وجهين : تقديم على ث التأخير كتقديم 
الخبر إذا قم على المبتدأء وتقديم لا على نية التاخيره ولكن على أن ينقل الشّيء ء عن 
حكم إلى حكم. وذلك كأَنْ يعمد إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكن مبتدأ ويكون 
الآخر خبراً له فيقدّم تارة على ذاك وأخرى على ذاك مثل : «زيد المنطلق » و« المنطلق 
زيد» فالتقديم والتأخير يؤثران في معنى الجملة؛ ؛ لأنّ ما يقدم هو المبتدأ أو المستد إليه» 
وما يؤخر هو الخبر أو المسند. فالمسند إليه يقدم لأغراض بلاغيّة منها: أَنّه الأصل 
ولا مقنضى للعدول عنه. كتقديم الفاعل على المفعول. والمبتدأ على الخبرء وصاحب 
الحال عليهاء وأَنْ يتمكن الخبر في ذهن السام وَأ يقصدٌّ تعجيل المسَرّة ة وإيهام 3 
المسند إليه لا يزول عن الخاطرء وإيهام التَلذذ بنذكرهء وتخصيص المسند إليه بالخبر 


الفعلي. وتقوية الحكم. وإفادة العموم. والتفاؤل بتقديم مايسرّء والتُشويق إلى ذكر 
المسند إليه. 


العم 
الم من قسّم : جو والّقسيم هو الفُجزئة والتفريق . وقد سَمهُ كل من الحلبي في 
كتابه و حسن التوسّل » والتُويْريّ في كتابه «نهاية الأرب » ب« التّقسيم المفرد ». وذكر 
الجلحظ في كتابيه « البيان » و« الحيوان » إعجاب عمر بن ن الخطاب - رضي الله عنه - بقول 
عبدة بن الطبيب: [ البسيط ] 
7 03 ا 1 1 5 1 مام #8 13 
والمرء ساع لامر ليس يدركه والعيش سح وإشفاق وتاميل 
وقال الجاحظ: « كان عمر بن الخطاب يُرَدّد هذا النصف الآخر ويعجب من جودة 


مه 


التقسيم» وهو من الأساليب العريقة في اللغة العربية فقد سمع عمر بن الخطاب قول زهيرء 
وكان لشعره مقدّماً: [ الوافر ] 

وَإِنَ الحَيّ مقطعه ثلاتٌ | يميلٌ أو نفارٌ أو جلا 

فقال كالمعجب: من علّمه بالحقوق وتفصيله بينها وإقامته أقسامها! وتكلّم القاضي 
الجرجانيّ عن قول زهير بن أبي سُلمى : [ البسيط ] 

يَطَْنْهُمُ ما ارئموا حََّى إِذَا اطّعْنُوا ‏ غَارَبَ حَنَّى إِذَا مَا ضَارَبُوا اعتنقا 

وقسّم في الوساطة هذا الببت على أحوال الحرب ومراتب تب اللّقاءء ثم ألحق بكلّ قسم 
ما يليه في المعنى الذي قصده من تفضيل الممدوح فصار موصولاً به مقروناً إليه ». 

كما أَشَارَ قُدامة بن جعفر في كتابه و جرهر الألفاظ » إلى هذا الفنّ فقال: « هو أن 
يَْى بالأقسام مستوفاة لم يخال بشيء منهاء ومخلصة لم يدخل بعضها في بعضٍ 1 
وأضاف قائلل: د وصيّة التّقسيم أن توضع معان يحتاج إلى تبيين أحوالهاء » فإذا شرحت أني 
بتلك المعاني من غير عدول عنها ولا زيادة عليها ولا نقصان منهاء » كقول بعضهم آنا وائق 
بمسالستك في حال بمثل ما أعلم من مشارستك في أخرى؛ لأنّك إذا عُطِفْتَ وُجِدْتَ لدناء 
وإذا عُمزت ألفيت ششاً » وهذا غير التَّسِيم المعروف, وَإِنّما هو نوع من اللّف والنشر. 

وعرّفه أبوجلال العسكري فقال: « التّقسيم الصحيح أن تقس الكلام قسمة مستوية 

تحتوي على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسه فمن ذللك قوله تعالى : #اهو 
الْذِي يُرِيكُم البَرْقَ حَوْفاً وَطَمَعاً 204 وهذا أحسن تقسيم لأنَّ الناس عند رؤية البرق بين 
خائف وطامع ليس فيهم ثالث ». وذكره الخفاجي في كتايه « سر الفصاحة ) فقال: أن 
تكونَ الأقسام المذكورة لم يَخلٌ بشيءٍ ءِ منها ولا تكررت ولا دخل بعضها تحت بعض ). 

ويراه ابن رشيق القيرواني استيفاء الأمرء فقال في كتابه 0 العمدة ) : ( إِنَّ بعضهم يرى 
أن التَقسيم أستقصاء الشاعر جميع أقسامٍ ما ابتدا به ). وأشارٌ إليه الصّنعاني في كتايه 
« الرسالة العسجديّة » فعرفه وقال: ١د‏ هو أن يستقصي الشاعر تفصيل ما ابتداً به ويستوفيه 
فلا يغادر قسماً يقتضيه المعنى ّ أورده ). وقصد ابن الأثير كل ما يقتضيه المعنى من 
التّقسيم وعرّفه فقال في كتابه « المثل السّائر »: « نريد بالتّقسيم هلهنا ما يقتضيه المعنى 


.)١5( سورة الرعد, آية رقم‎ )١( 
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مما يمكن وجوده من غير أن يتركٌ منها قسم واحد. وإذا ذكرت قام كل قسم منها بنفسه 
ولم يشارك غيره ». 

وعَدّ ابن الأثير الحلبي في كتابه و حسن التُوسّل » أن اللّقسيم هو استيفاء الكلام 
بكامله, فعرّفِه قائلا : « وحَدُ هذا الباب أن يستوفي ي المتكلّم جميع أقسام الكلمة التي يمكن 
وجودهاء غير تارك منها قسماً واحداً ». بينما أدرجه السكاكي ضمن المحسّنات المعنويّة 
وقال: هو أن تذكرٌ شيئاً ذا جزار ين أو أكثرء ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هوله عندك 
كقول بعضهم: [ المتقارب ] 

أَدِيبَان في بلخ 5 يمان إِذَا ضَحِبَا المسرء غير الكَبِدٌ 

فَهَذًَا طَويلٌ كظل القَنَاةَ وَمَذَا قصيرٌكظلٌ الوتدٌ 


وعرّفه القزوينيّ في كتابه « التلخيص » فقال: وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه 
على النَضمينٍ» .٠‏ وكتب مثله شُرَاح التلخيص . غبر أنَّ القرطاجنيّ تحدّث في كتابه ه منهاج 
البلغاء» عن أقسام التّقسيم وقال: « إن من ذلك تعدّد أشياء ينقسم إليها شيء لا يمكن 
انقسامه إلى أكثر منها ٠‏ ومتها: تعديد أشياء تتقاسمها أشياء لا يصلح أن ينسب منها شيء 
ا إلى ما نُسب إليه من الأشياء المتقاسمة؛ ومنها تعديد أجزاء من شيء تتقاسمها أشياء 
أو أجزاء من شيء وتكون الأجزاء المعدودة نا جملة أجزاء الشَّيء أو أشهر أجزائه وأليقها 
بغرض الكلام. ويكون كل جزء منها لا يصلح أن سب إلى غير ما نسب إليه بالشّظر 
إلى صحة المعنى ». ومن المعاني الي وردت القسمة فيها تامّة صحيحة قول نصيب: 
[ الطويل ] 
فَقَالَ فَرِيقُ القوم: لآ وَفَرِيفُهُم ‏ نَع وفَرِيقٌ فَالَ وَيْححَكَ مَاتَدْرِي 

وتباين رأي ابن قي الجوزيّة والقرطاجي ‏ إِذ عد ابن قيّم أن هذه القسمة, ( الي 
سبق الحديث عنها )» صحيحة عقلاً لكنْ بعضها يستحيل وجوده؛ وإِنّما المقصود: 
« استيفاء المتكلّم أقسام الشَّيء بحيث لا يغادر شيئاً» وهو آلة الحصر ومظنّة الإحاطة 
بالشَّيء ». ومثل له بقوله تعالئ : <١‏ لَبنهُمْ الم تبه وَبنْهُمْ فص وَبِنْهُمْ سَابق 
ارات بإذْنِ الله ه204 ونلاحظ أله لا يخلو العالم جميعاً من هذه الأقسام الثلاثة» وغي من 
أوضح التقسيمات وأكملها. 
)١(‏ سورة فاطر, آية رقم (735). 


وسَمّى هذ! الفنّ ُدامة بن جعفر و صحة التّقسيم » وعرّفه فقال: دهي أَنَ يبتدىم 
. الشاعر فيضع أقساماً فيستوفيها ولا يغادر قسماً منها )ٍ وأضاف قاناك “عن فساد التقسيم : 
« وفساد التقسيم يكون ما بَأنْ يكررٌ الشاعر الأقسام» أو يأتي بقسمين أحدهما داخل تحت 
الآخر». 


ويوافق تعريف ابن أبي الإصبع نفس تعريف ابن الأثير الحلبي .وقد عَرّف التقسيم - 
جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: إن حقيقةً هذا النُوع هو 
أن تذكر شيئاً ذا جزثين فصاعداٍ ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ماهو له عندك 
واشترط فيه البديعيُون أن تستوفى أقسام القِسمة فلا يغادر منها قسم ». 


لمفُصِيرٌ القصرء والقصر: الحبس» وقَصَرٌَ فلان صلاته يقصَرّها قصراً في 
عرّف الّقصير أسامة بن منقذ في كتابٍ « البديع في نقد الشعر» فقال: وهو أن يق 
السّارِقُ من كلام ما هومن تمامه ». ومثّلَ له بقول أبي نواس: [ الطويل ] 
إذا حَصَّلَتٌ دُونَ اللّهاةٍ من الفتَى دَحَاهَمهمِن ضَدْرِهِ برجيلٍ 
ع . 3 
اخذه ابن المعتزٌ فنقص منه فقال: [ الطويل ] 


عام يم 


إذا سَكَنَتَ صَدْرَ الفتَى زَالَ همه فَطَابَتٌ لَه دياه وانَّسَعَْ الصنْكُ 


فقد قصر ابن المعترّ عن قول أبي ننواس في قوله مما يقرب إلى السّرقات غير 
المحمودة . 


اي من قطع؛ وقلع بمعنى فشّم. اطع بمعنى التسيم. وتحذث ابن وشيق 

عن أتواع التقسيم وَأَغَارَ إلى نوع منها فسَمَاةٌ «التقطيعة» ومثّلَ له بقول التابغة الذبيانيَ : 

[ الطويل ] 

ولِلْهعَيْماًمن رَىأَملئُبّةٍ أَضرٌلِمَنْ تَاتى وأكثرّ نَافِمَا 
3 2 1 ا دنع ًِ عمل 2 رمم 8 0000 
اَمَف أشلما رَأكبَرَسَيداً وَنْضَلَ مَنْمُوماً إِليِه رَقَافِعَا 
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وقد سَمّاهُ عبد الكريم « التّفصيل » ومثاله قول الشاعر: [ البسيط ] 
يض مَفَارِقَا تَمْلِي مَرَاجِنَا 2 نَأشُو بِأْمُوَلِنَا آثَارَأَيِيِنًا 
فالشاعر فصّل» وجاء به على تقطيع الوزن كل لفظتين ربع بيت. 


قف 


التََِيَةٌ من قفاه وتقفّاهُ: تبعه. وققْيتَ على أثره بفلان: أتبعته ياه . وعرّف أسامة بن 
منقذ هذا الفنَ في كتابه « البديع في نقد الشعر » وقال: هو أن يأنيّ ذكرٌ نكتة أو خبر أو غير 
ذلك يومى ء إليه الشاعرٌ أو التَائرٍُ 1-7 قوله تعالى : © فيهن قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ ل نه 
يُومىء إلى قول امرىء القيس: [ الطويل ] 
من القَاصِرَاتِ الطَّرْفٍ لَوْهْبّ مُثْولٌ من الَرٌ فَوْقَ الإنْب منهالأثَّرًَا 

َم ابن يم الجوزيّق فقك سَمَاهٌ بأسم 0 التُفقير » وذكر له الآية وبيت امرىء القيس 
الذي ذكره ابن منقد . ولعلّ الأرجح صحة تسمية أبن منقذ من تسمية ابن قي الج زيّة 
إذ من المحتمل أن يكون قد دخل تسمية ابن قَيّم التُحريف أن معنى التفقير اللّغويٌ 
لا صلة له بالشواهد المذكورة. 

تقليل اللّفظ ولا تقليلة 

تحدّث السّكاكي في كتابه ؛ مفتاح العلوم » عن تقليل اللّفظ ولا تقليله في المحسّنات 
المعنويّة, وعرقه قائلا : « ومنه تقليل اللّفظ ولا تقليله. » مثل: ياء وهياء وغاض وغيض إذا 
صادفا الموقع , ويتفرّع عليهما الإيجاز في الكلام والإطناب فيه ). 


تن رو 


التكافؤٌ 


التكَافُةٌ: الاستواء . وقال النبئ ل : « المسلمون تتكافاً دماؤهم ). وقد سَمَاهٌ 
قدامة بن جعفر « التكافُو» وعرّفه في كتايه 9 نقد الشعر » فقال: ١‏ أن يصت الشاعر شيئاً 
أو يذه يتكلم في أيّ معنى كان» فياتي بمعنيين متكافتين» واي أريد بقولي متكافثين في 
هذا الموضع أي متقادِميْنَء إِمّا من جهة المصادرة والسلب والإيجاب» أو غيرهما من أقسام 
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كا 


التُقابل ». ومثّلَ له بقول أبي الشعب العبسيّ : [ الكامل ] 

حَلُو الشمَائِل وهُومُرٌ باسل يَحْمِي الذماز صَبِيحَة الإرِمَانٍ 

فقوله: : «حلو ومُرٌ » تكافؤ. وذكر ابن أبي الإإصبع المصريٌ التكافؤ و وعرّفه فقال: «١‏ إَ 
الطباق حينما ياتي بلفظ المجاز يسمي تكافؤاً 4. وكذلك قال الحموي . وسَماءُ ابن الأثير 
الحلبي الطباق» وعرفه فقال: ( َم التّكافُةٌ فهو كالطباق في ل ذكر 3 لشيء وضذه. ولكن 
يشترط في الُكافز أنْ يكون أحد الضدين حقيقة والآخر مجاز زَلّ فبهذا يحصل الفرق 
بينهما ). ومثّل له بقول دعبل : [الكامل] 

000 ااه 9 00 0 3 0 
لا تعجبي يا سلم من رجلٍ ضحك المَشِيبَ ببراسِه فبكى 

فقوله « ضحك وبكى ) تكافق أنَّ وضحك المشيب » مجازء و١‏ بكاء |الرجل » 
حقيقة. وقد وافق هذا التعريف ما عرّف به ال يوطي الاو لذي قسم المطابقة أو الطباق 
إلى حقيقي ومجازيء وذكر أَنَّ المجازي هر التاق ١‏ 

التَكرَارٌ 
التَكْرَارٌُ:ِ هو الإطناب بالتكرار؛ وقد تقدَّم البحث فيه. 
7 
التكرير 
2 8 2 3 7 1 1 ّ 

التكرير من كرر الشيء ع اعاده مرة بعد أخرى. عرفه ابن الاثير في كتابه ( المث 
الشّائر» فقال: ومن بابب التكرير في اللّفظ والمعنى الدَالَ على معنى وأحد. 
كقوله عزَّ وجل : « وَقَالٌ الذي آمْنَ ينا قوم البعُونٍ َمْدكُمْ سبيلُ الرَشَاد ينا قوم إِنّمَا هذه 
الدُنيًا مت وَإِنَُ الآخرة هى دار القَرَارٍ 0 وأضافٌ ابن الأثير قائلا: 0 وهذا من التكرير 
الذي هو أبلغ من الإيجاز شد موقعاً من الاختصار» . وتحدّث ابن الأثير الحلبي في 
و جوهر الكنز » عن تقسيم التُكرير وقسَّمه قسمين: 

الأوّك : يوجد في اللّفظ والمعنى مثل 0 أسع سرع 0 

الثاني : يوجد في المعنى دون النّفظ مثا 000 أطعني ولا تعصني :. أن الآمر بالطاعة 
هو النهى عن المعصية . 


)١(‏ سورة غافر, الآيتان (4*او79). 
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ثم إنَّ كلا من القسمين يتفرّع | لى مفيد وغير مفيد. . فالمفيد الذي يأتي في الكلام 
توكيداً له وتسديداً من أمره وإشعاراً بعظم شأنه وهوياتي في اللفْظ والمعنى » كقوله تعالى : 
٠‏ قل إني أمِرْتُ أن عبد الله مُخِصاًلَُ الدينَ ورت أنْ أكون أَولَ المُسْلِعِينَ 004 ثم قال 
بعد ذلك : ١‏ قل إن أَحَاكُ إِنْ عَصَيْتُ وبي عَذَابَ يوم عَظِيم 0#" وما القسم الثاني وهو 
غير مفيد» فهو الذي يأني في الكلام توكيداً له » كقول المتنبي : [ الوافر] 

وَلْمْ أَرَ مثلَ ججيرَانِي وَمِنْلِي بيثبي مِنْد مِئْلِهمْ قم 

وعرّف ؛ ابن شيث القرشيّ التُكرير فقال: «هو أن يأني بثلاث أو أربع كلمات 
موزونات» ثم يختم باخرى تكون القافية إِما على وزنهنٌ» أو خارجة عنهنّ . ومئه قول 
الشاعر: [ المتقارب ] 

0 لد ا ا 2 د 0 لل 

ففي هذا البيت نوع من التقطيع يورث تكريراً ». 


مو 


التكلف 


الكل من تَكلْقْتَ الشّيْء: نَجَشَمَْهُ على مشِقَّةِ وعلى خلاف عادتك. وقد جمع 
أسامة بن منقذ إلى جانب لكلف التعشّف في باب مستقل وعرفه فقال: « وهو الكثير من 
البديع كالتَطْبِيةٍ ى والتجنيس في القصدء لأنّه يدل على تَكلّف الشاعر لذلك وقصده إليه, 
وإذا كان قليلا نُيبٌ إِلى نه طبع في الشاعر, ولهذا عابوه على أي تمي أنه كثر في شعره» 
ثم م نهم استحسنوه في شعر غيره لله وقالوا إن بمنزلة الغ د تشْتَحْسَن فإذًا كثرت صارت 
خَرْساً والشْيّةٌ تستحسن في الفْرسٍ فإذا كثرث صارث بلقا قا والجعودةُ تستحسن في الشَّعر فإذا 
كثرتٌ صارث قططاً. ولهذا قالوا : خير الأمور أُوسهاء والحسنةٌ ؛ بين الشَّيْعِينِ والفَضِيلةٌ بين 
الرَذيلَينِ ». 


التكمِيلُ 
عو ام 2 8 0 5 
التكميل هو الإطناب؛ وقد تقدم ذكره. عرف ابن معصوم في كتابه ١‏ انوار الربيع » 


.) 1١6 ( سورة الأنعام, آية رقم‎ )١( 
.37 الأنعام : 16 والزمر:‎ )9( 


الُكميل وقال : حو عبارة عن أ أي المتكلم معن م يفن من لفون فرع لات 
بالحلم فيرى الاقتصار عليه بدون مدحه بالبأس ناقصاً فيكمله بذكره ». 


لدوم : من تلاءم القومَ والْيَامُوا: اجتمعوا واتفقوا. عرف لزني الثلاؤم في كتابه 
0 التكث في إعجاز القرآن » فقال: 0 التَلاوُمُ نقيض التنافر» وَالتلاوُم تعديل الحروف في 
التأليف. والتأليف على ثلاثة أوجه : متنافر» ومتلاثم في الطبقة الوسطى » ومتلاثم في الطبقة 
العليا ». 


وتحدّث الصّنعانيٌ في كتابه ( الرسالة العسجديّة ) عن الاق وقائدته فقال: 


١‏ والفائدة في اللاو حسن الكلام : في السّمع وسهولته في اللَفظ ونة بل المعنى له في النفس 
لما يرد عليها من حسن الصّورة وطريق لدّلالة.» . وقد تقدَّم الكلام عليه م في الالتثام . 


التلتلة من خصائص قبيلة « بهراء » كما ذُكر فى « مجالس تعلب » و« الخصائص » 
وو سرٌ صناعة الإعراب »). ولكن سيبويه يذكر في , باب ماتكسر فيه أوائل الأفعال 
المضارعة للأسماء » أنْ هذه الظاهرة الصوتية في لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز. وكل 
أولدئك يكسرون أوائل حروف الأفعال المضارعة إلا أهل الحجازء ومعهم قوم من أعجاز 
هوازن وأزد السراة وبعض هذيل يفتحون أوائل الأفعال المضارعة؛ وبها نزل القرآن الكريم : 
بل إن الأخفش قد زعم أن كل مَنْ ورد علينا من الأعراب لم يقل إلا« عَم » بالكسر. ويؤيد 
ما قاله القدماء من أَنَّ كسر أوائل الأفعال المضارعة لغة كلّ العرب إل الحجازيين. 


ملاحظة : إِنَّ كشر هذه الخروف ظاهرة سامية قديمة توجد في اللغة العبزية كما يقول 
( جوسينيوس 00656111005 »© في فصول في فقه العربية ص 21١50‏ وفي اللغة السريانية» 
كما يقول ( 0 ممصساععاءه8:0 يي وفي اللغة الحبشية ؛ كما يقول ('بريتوزيوشس 
10115 )2. ستتسج أن كسر أوائل الأفعال المضارعة هو الأصل عند العرب 
وأمّا الفنيم هي الا اله المعطورة التي أنزل بها القرآن الكريم والتي ساد استعمالها. غير أن 
اللّغة الفصحئى وقد احتفظت بكسر أوائل بعض الأفعال مثل « َال ونِحَال ).بمعنى ١‏ أظن 


الك 


ونظن ؛ وذلك كقول أبي ذؤيب الذي أورده ابن جني. [ الكامل ] 
فَعْبَرْتُ بعدَهُمٌ بِعَيْش تاضِب وإِخَال ألي لاجِنٌ مُسْنَنْبِعٌ” 
انطْفُ من لفلف بلطف : إذا رفق» والتّلطف للأّمر: التُرقق له. 
نطف من اختراع العسكريّ في كتابه « الصّناعتين » وعرّفه فقال : ؛ وهوأَن تتلطف 
للمعنى الحسن حتّى تهجنه؛ والمعنى الهجين حبّى” تحسنه » . ومثّلَ له بقول ابن الرُومي في 
دم الورد ومدح النّرجس واحتال في تشبيهه حنَّى هبن فيه أمره وطمس حسنه فقال: 
[ البسيط ] 
يقال لِم مَجَوْتَ الوَزة مشتهداً فَقُلتٌ من بُعْضِه عِنْدِي وَمِنْ عَبَطِهْ 
كَانَهُ شَمْم بقل حِينَ يُحَرِبجَهُ عند الرَّياثِ وَبَاقِي الرَّوْثِ في وَسَطِهُ 
وقد عرف أسامة بن متقذ في كتابه : البديع في نقد الشّعر» فقال: ٠‏ وهوأنَ يلفّق كلاما 
مع كلام آخر فيولد من الكلامّينٍ كلاماً ثالثاء ؛ كاذ عن صعب ب اليم رشع على 
خيله: وعدة». فلمًا أخذها الحجَاج كتب عليها للفِرَارٍ ». ومنه ما قيل للمهلب يا 
أشجمٌ اناس ؟ قالَ: فلان قبل : فما تقولٌ في عبد الله بن الزّبير - رضي الله عنه -؟ قال: 
سألتموني عن الإنس ولمّ تسألوني عن الجنّ. 
وذكر ابن حسّّة الحموي في كتابه « خخزانة الأدب » التلطف وقال. « إنَّ بعضهم سمّى 
التغاير تلطفا. ولكنّ التغايرَ أوسمٌ من ذلك, وإنْ كان لايخرج عنه كثيراً). وذكر مثله 
ابن معصوم المدنيّ . وقد تقدّم الكلام عليه فيما تقدّم . 


اليك من لَفٌ الشّيّء يَلفهُ لا : جمعه وقد التنفّ . عرف ابن أ بي الإصبع المصري 
التلفيف في كتابه « تحرير التّحبير» فقال: : « هوأَنُ يَقصد المتكلّم التّبير عن معنى خَطَر له 
أ سِلَ عله فيلت معه معنى آخر يُلازم كلمة المعنى الذي سيل عنه » . ومثّل له بقوله تعالئ : 
ؤيَمَاَكَ َك ينا مُوسَى؟ قَال: اج عَصَاي أنوكا ليها َم بها على عنمي ولي فيا 
مَآرِتُ أَخرَى 004 : ثم أضاف ابن أبي الإصبع المصري فقال: ١‏ التلفيفه» وهو عبارة عن 


)١(‏ سورة طف الآيتان (لااو18). 


ب 


إخراج الكلام مخرج اتيم بحكم أو أدب لم يُرد المتكلّم ذكره. وَإنّما قصدّ ذكر حكم 
خماص داخل في عموم الحكم المذكور الذي صرَّح بتعليمه ». 


وكذلك عرّف السبكي لليف في كتابه : عروس الأفراح » فقال: ( هو إخراج الكلام 
مخرج التُعليم» وهو أن يقعٌ م السّؤال عن نوع من الأنواع تدعو الحاجة لبيان جميعها فيُجاب 
بجواب عام عن المسؤول عنه وعن غيره» ليبني على عمومه ما بعده من الصّفات المقصودة ) 
ومثاله قول الرٌسول يه وقد سّيْلٌ عن البحر فقال: « هوالطهورماؤه, الحلّ ميتته ». 

هذا ولم يذكرْ أحد من علماء البلاغة هذا الف ولا أَشَارَ إليهء حتى إِنَّ ابن أبي الإصبع 
المصريّ لم يجعله ضمن فنونه المبتدعة, إلا أَنَّ السّبكي قال: « يُقال: إِنَّ هذا يرجع 
إلى الاستطراد ». 


الَلْفِينٌ من لَفْقَتُ النّوبِ لفقا : وهوأَن نَضُم شقة إلى أخرى فتخيطها . عرف الحاتميّ 
تليق في كتابه حلية المحاضرة » فقال: « والتلفيق من السّرقات, وهو أن يلفق الشاعر 
بيته من عدة أبيات لغيره ». ومثلَ له بقول ابن الطَفرِيّة : [ الطويل ] 
إذا مارآني مُقُبلاً عض طَرْفَهُ كَأنَ شُعاعٌ الشّمس دُوني يُقَابلَ 
2 
فاوله من قول جميل : [ الطويل ] 
إِذَا ما راونى طالعاً من ثنيّةٍ ‏ يَفُوِلُونَ: مَنْ هَذَا وقد عَرَفُوني 
ووسطه من قول جرير: [ الوافر ] 
نَنْضّ لفرت نك من نمير قلا كنبابَافت امهب 
وعجزه من قول عنترة الطائي : [ الوافر ] 
إذا أبصرتني أَمرَضَتٌ عَنّي ‏ كَأنَ الشَّمِسَ مِنْ حولي نَدُورُ 


وقال بعض علماء البلاغة إِنَّ الَلفِيقَ هو الالتقاط؛ وقد تقدّم ذكره سابقاً. 


غة! 


لو 


الم 
للمِيحُ من لَمَحَ . ولمح إليه يلمح لمحا وألمح . : اختاس النْظر. وقيل: لمح : نظو 
وذكره التفتازاني في كتابه « المطول » وعرّفه فقال: د وما التلميح : صح بتقديم اللام على 
الميم من لمحَةٌ إذا أبصره ونظر إليه ». 


وتكلّم الرّازي في كتابه و نهاية الإيجاز » عن هذا الَنّ فعرّفه فقال: : هوأ يُشَارَ في 
فحوى الكلام إلى مثل سائر. أو شعر نادرء أو قصة مشهورة» من غير ان يذكره » . ومثّل له 
بقول الشّاعر: [ البسيط ] 


المستغيث بعمرو عند كُرْبَتِهِ كالمُسْتَفِيتِ من الرَّمْضَاءٍ بالنَارٍ 


كما أنَّ القزويني تحدّث عن التّلميح في معرض حديثه عن السّرقات فقال: دوأمًا 
التلميح فهوأنَ يُشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره ». . فمن الأو ولي يشير إلى ما جاء في 
سورة يوسف - عليه السَّلام - من صواع صاحب مصر أيام يوسفء قرل ابن المعترٌ: 
[الخفيف] 
أترى الجيرة اأذين تَدَاعَوا عنْدَ شير الحبيب وَقَثّ الرَُوَال 
عَلِموا أَنْنِي مُقِيمْ وَقَلِْي رَاجِْلٌ فيهم أَمَامَ الجمالر 
مثل صاع العَزِيزٍ في أحل القو م" ولا يَعْلَمْونَ ما في السرخال 
ومن الاي كقول الحريري: « بت ليلة نابغيّة » فيه إِشَارَة إلى قول النّابغة الأّبيانيّ : 
[ الطويل ] 
2 #6 ع سس 1 020 6 من قثن + 
فيت كاني ساورتنِي ضكئيلة من الرقش في انيابها السم ناقع 
وقيل: إن من علماء البلاغة من يجعل من انمي ضرب يشبه اللّغز. وأضاف 
ابن معصوم المدنيّ إلى تعريف من سبقه من العلماء ذاكراً أصئاف التلميح الأربعة وهي : 
فيما وقع التّلميح فيه إلى آية من القرآن» وفيما وقع التلميح فيه إلى حديث مشهورء وقيما 
وقع التُلميح فيه إلى شعر مشهوره وفيما وة قع التلميح فيه إلى مثل. ولا يخرج ما ذكره عما 
تقدّم» وإنَّ كان بحثه مرتباً وأمثلته كثيرة» لأنّه كما قال: : « باب لا ينتهي حتى يُنتَهى عنه 2. 
وذكره كل من النُويْريّ في كتابه ( نهاية الأرب » والحلبيّ في كتابه ٠‏ حسن التُوسّل » 


1 


3 ع . 
فقالا: «وهو من التضمين» وإنما بعضهم افرده. وهو ان يشير في فحوى الكلام إلى مثل 
3 0 1 3 7 
سائر او بيت مشهور او قضية معروفة من غير ان يذكره» . 


للخ 
ٍ التَلوِيحُ من ألآح بالشّيف ولوّح: لمع به وحرّكه. وقد ذكره الجاحظ في كتابه «البيان 
والتبيسين» وقال: «التلويح باللّفظ ودلالة الإشارة والتلويح من أساليب العرب القديمة». 
بينما أَغَارَ ابن جني في «الخصائص» إلى التلويح مع التتع ريض والإيماء في باب واحد. 
وكذلك أدرجه ابن رشيق القيروانيَ في كتابه «العمدة) في باب الإشارة وقال: ومن أنواعها 
لتَلويح » كقول المجنون قيس بن معاذ العامري : [الطويل] 


لْقَد كنت ألو حب ليَلىَ فلم يَرَلْ بيّ النقض والإبرامٌ حتّى عَلآنِيًا 
فلوّح بالصحة والكتمان ثم بالسّقمٍ والاشتهار تلويحاً عجباً . وإِيّاه قصد أبو الطيّب بعد 

أن قلبه ظهراً لبطن» فقال: [البسيط] 

كَتَمْدُحُبَكِحَنَى مِنْدِتَكْرمَة م اسْتَوَّى فيك إِنْرَارِي وإغلاني 
وبَكلّم السّكاكيٌ عن التلويم في باب الكناية في كتابه «مفتاح العلوم» فقال: امتى 

كانت الكناية عرضية ة على ما عرفت كان إطلاق اسم التُعريض عليها مناسيا وإذا لم تكن 


كذلك نظرء إن كانت ذات مسافة بينها وبين امكثي عنها ماعدة لبط لوزم كما في اكير 


الرّماد» وأشباهه كان إطلاق اسم التلويح عليها مناسباً أن التلويم هوأن تشير إلى غيرك عن 
بعد . 


وتحدّثٍ عنه القزويني وشُرّاح التلخيصء فقال القزويني : دإنْ كَثْرَتِ الوسائط 
التَلويحٌ وإِنْ قَلْتْ مع حَفَاءٍ الرَّمْرُ وبلا خفاء الإيماءً والإشارة». ومثّل بقول بعض الشعراء: 
[الكامل] 
زَمَرَتْ إليَّ مَحَافَةَ مِنْ بَعْلِهَا هِنْ غير أن بدي مُنَاكَ كَلامَهَا 
وتعريفه هذا شبيه بتعريف السّكاكيّ . كما عرَّفه السُجلماسيٍ في كتابه «المنزع البديع» 
فقال: «هو اقتضاب الدّلالة على الشَّيْءِ بنظيره وإقامته مقامه) . 8 جرمانوس فرحات فقد 
سَمَأهُ «التلميح» وعرَّفه نفس تعريف السّكاكيٌ وأمثلته . 


رفت 


التمَامُ 

التمَام هو انتم عند الحاتميّ كما ذكره في كتابه «حليه المحاضرةٍ وعرّفه فقال: 
«هو أن يذكر الشاعر معنى فلا يغادر شيع يتم به ويتكامل الاشتقاق معه فيه إل أنى به». بينما 
سمأ اين المعتز والاعتراض والتتميم» وقد تقدم القول فيه . 

1 تمَام الأفَام 

تَمَامُ الأقسام سمه قدامة بن جعفر «توفير الأقسام» وعرّفه فقال: «هو أن يؤتى بالأقسام 
مستوفاة لم يخل بشيءٍ منها ومخلّصّة لم يدخل بعضها في بعض». ومثّل له: «فإنك لم 
تخلٌ فيما بداتني من مجد أثلته وشكر تعجّلتةٍ وأجر أدّخرته) . وهو عند قدامة في كتابه 
«جواهر الألفاظ» غير التقسيم المتقدّم الذكر. ل تحدّث عنه منفرداً باسم «(صحّة ة التَقسيم). 


التمثيل 
التَمْثِيلُ لخة : من فعل مث تمثيلاً الشَّيْه لفلان: صوّره له بالكتابة ونحوها حتّى كانه 
ينظر إليه . تحدّث عنه أبوعبيدة في «مجاز القرآن» وسّمّاه النّشبيه أو تشبيه التمثيل . وهوفي 2 
اللغة التّشبيه أيضاً. وقد جعل له قدامة بن جعفر باباً خاصاً في كتابه «نقد الشعر» وعرّفه ‏ 
فقال: «هو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يدل على معنى آخر. وذلك المعنى 
الآخر والكلام منيئان عماً أراد أن يُشير إليه» . وكذلك قال ابن أبي الإصبع المصريّ . 


وهِذا الفن البلاغي عئل أبن رشي القيرواني في «العمدة» من التّشبيه لقوله : «والتّمثِيل 
والاستعارة من التُشبيهء إل أنّهما بغير أداته وعلى غير أسلوبه. والمثل المضروب بالشعر 
مَُثّل بقول طرفة : [الطويل]. 
سَدِي لَكَ الأيامٌ ماكت جَاملاً ويأتيك بللأمْح بر مَزْلمْ تُرَرْه 
فقوله هذا راجع إلى ما ذكرته, أن معناه ستبدي لك الأأيام كما أبدثُ لغيرك» ويأتيك 
بالأخبار من لم تزود كما جرت عادة الزُمانع. 


وذكر مثله الباقلاني في «إعجاز القرآن» وكذلك أبو هلال العسكري في «الصّناعتين» . 
دأ َّ فَنّ التمثيل سماأة عبد القاهر الجرجانيٌ والسّكاكيّ والقزويني وشرّاح التلخيص 
«التشبيه التمثيلي» وقد تقدّم ذكر الحديث عنه مفصّلا. 


نر 


التمزيج 

التَمزِيجُ من مَرْجَّ الشَّيْء يرجه مزجأ فافتج: : خلطة . هذا الفنّ «التمزيج» من اختراع 
ابن أبي الإصيعٍ المصريء وقد عرفه فقال: دهو أن يمزج المتكلم معاني البديع يفنو 
الكلام» أعنق أعراضه ومقاصده بعضها ببعض بشرط أن تجمع معاني البديع والفنون في 
الجملة أو الجمل من التثرء والبيت أو البيوت من الشعر» . ومثّل له بقول بكر بن النطاح: 
[الطويل] 

فقلتٌ لَهَا مَذَا المَعئُّتٌ كله كمئ يَتَشَهّى لَحْمْ عَنْقَاء مُغرب 

ففي هذا البيت قرله: «فقلت لها هذا التَعَنْت كله لارتباط هذا الصدر بما قبله 
بسبب المراجعة الَتى فيهما إذ قال: 
بذك لها ماقة أَرَافَثْ من الشُتَى الى فَقَالت فُمْ فجئني يكوكب 

إذ أتى في عجز البيت بالتّدييل ليتحقق العتاب ويستدل على صحة ما اذَّعَاهٌ من 
التَعنت» فمزج المذهب الكلامي بالتذييا يل في العجز. 


وتحدّث عنه ابن أ بي الإصبع المصريٌ في كتايه (تحرير التُحبيره » فقال: ووالتمريج 
يلتبسٌ باربعة أبواب من البديعء هي هي : التكميل لا يكون إل في معاني الّفوس وأغراضها معأ 
في البديع» ولا يكون أحد الأمرين في قد اتحد بالآخر بحيث لا يظهر منٍ الكلام بطريق 
القوة لشدَّة امتزاج المعنيين أو الفتين أو أحدهما بالآخرء وهذه حال التمزيج بمعاني 
افوس ومعاني البديع؛» . 


ثم بيّن ابن أبي الإصبع الفرق بين الّمزِيج والافنتان. وبين التّمزيج والتّعليق» وبين 
التمزيج والإدماج وبين التعليق والتكميل» إذْ ذكر الفروق مفصّلة في كتابه «بديع القرآن». 

غير أنْ ابن الأثير الحلبيّ » أشار إلى فنّ سمّاه «التُعريج» وعَرّفه في كتابه وجوهر الكنزه وقال: 

«هذا الباب يُسمّى بحسن الارتباط» ويُسمى حسن الترتيب» ويسكي حسن النّسق» وحقيقته 
لثلاف الكلام بعضه يبعض حتَى كانه أ أفرغ في قالب واحد». وأكثر ما يوجد هذا الوح 
مستعملاً فى كتاب اللّه تعالى الدَّالَ علي الإعجاز» وسمّي الارتياط. وليس هذا تعريجاً 
وإنّما هو اليج الي ذكره المصري لأنَّ تعريفه قريب من ذلك» » كما أنه ردّده عدة مرات . 

علماً أن التعريج ليس من الفنون المذكورة في كتب البلاغة . 
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كاعري 
التَمتَيَةٌ 

الَّمِنَمَة: : عيب في النطق . وفيها قال الأصمعي : 0 ذا شستعتع النُسان في الَّاء فهو فهو 
تمتامع وإذا ند تتعتع في الفاء فهو فأفاء » وأنشد لرؤية بن العتجاج : [ الرجز] 

يَاحَمْدَ ذَاتَ الممْطقٍ التَمْتَام كأنَّ وِنْوَاسَكِ في اللَمَام 

فالتمتام غير معرب عن معنا ولا مفصح بحاجته . 

ومن تردد انتاء في قو الشاعر: 0 

التَمكينٌ من مَكُنَ مكانه فهو مكين» وتمكّن بالمكان أي ثبت فيه. وقد سَمّاهُ قُدامة بن 

عه 0 8 5 8 

جعفر « ائتلاف القافية ». غير أَنَّ الذين أتوأ بعله سموه ( التمكين ) وقد تقدم البحث فيه 
مفضّلا. 

وسَماهُ جرمانوس فرحات في كتابه ٠‏ بلو الأرب في علم الأدب » « تمكين القافية » 
وعرّفه فقال: إِنَّ حقيقة هذا النّوعَ هو أَنْ تكونَ القافية متمكنة في موضعهاء ٠‏ مستقرة في 
قرارهاء غير نافرة ولا قلقة ولا مستدعاة مما ليس له تعلّق بلفظ البيت أو معناف بحيث إِنَّ 
منشد البيت إذا سكت دون القافية كمّلها السّامع بطباعه بدلالة من اللفظ عليهاء ويُسمّى 
ائتلاف القافية ». ومثله بقول الطغرائي في شكوى الزّمن: [ البسيط ] 
لو أن في شَرَفٍ المَأوَى بُلُوغْ مُنَى 2 لم ترح الشْمْسٌ يُوماً دَارَةَ الْحَمّلٍ 

وعرفه التَابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار» فقال : وهو أن يمد انام لقافية ته 
أو الثاثر لسجعة فقرته تمهيداً تاتي القافية فيه متمكنة في مكانها مستقرّة ة في قرارها غير نافرة 
ولا قلقة ولا مستدعاة مما ليس له تعلّق بلفظ البيت ومعناف بحيث أن تنشدّ البيت إذا سكت 
دون القافية. فإذا سكت كملها السّامع بجاذب من قلبه إلى ذلك بدلالة قرائن اللُفظ 
عليها :. ومنه قول عبد الغني النابلسي في بديعيته في مدح النيّ المختار ييه : [ البسيط ] 
كُمّ ليِلَهِ بَاتَ يرعى النجم من قلق عَليْكٌ سَهِرانٌ لَمْ يغمض وِلَمْ ينم 
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التمُليط 


التّملِيِطُ من ملط الحائط مَلْطاً: طلاه. والملاط: الطين؛ والملاطان: الجنبان. 
وتكلم أبن رشيق القيروانيٌ في كتابه « العمدة ١)‏ باب القُضمين والإجازة » فقال: ٠:‏ ومن هذا 


الباب 2379 يُسَمَى التمليط وهو أن يتساجل الشاعران» فيضع هذا قسيماًء وهذ! قسيماًء 
لينظر أَيُهُما ينقطع قبل صاحبه ». 


وفي الحكاية أن امرأ القيس قال للتُوأم اليشكري : إِنّ كنت شاعراً كما تقول فملّط 
أنصاف ما أقول فأجزهاء قال: نعم فقال امرؤ القيس: [ الوافر] 


2 م اناعم لهل م م مامه 2 


فقال العُوُم : 
كنار مجوس تَسْتَعِرٌ اسَيِعَارًا 
فقال امرؤ القيس: 
على ع م ع م اس عم 7 
ِ ارقت له ونام ابو شريح 
فقال التوام : 


إذا مامت قَدْهَدَااسُقَطارا 
كما ملّط الآبيات جماعة من الشعراء؛ منهم الخطابيّ الَّذِي تكلم عن «الإجازة» وذكر 
طرفاً مما ذكره ابن رشيق القيرواني 
وقد ذكر هذا الفنّ جرمانوس فرحات» فسا « المماتئة » وعرّفه فقال: « اعْلمْ أن 
3 عه 5 0 7 
حقيقة هذا النُو هوأَنْ يتنازجٌ الشاعران ما بينهما بيت يقول أحدهما صدره والآخر عجزه ». 
كما اتفق لابن البكا الشاعر مع قرينهء في ليلة باردة مظلمة في وصف تقنديل: [ الوافر] 


فقال أبن البكا: 

وَقنديل أكأنَّ الضوة مِنه 
فقال الآخر 
فقال ابن اليكا : 


أُمَارَ إلى الدُبَى بِلِنَانٍ أفغى 


وفيت 


فقال الآخر 
نفثر قب قرفا زرلى 

التمئى 

التَمنّي من تَمنّى الشّيء: أرادىى المي حصول الأأمر المرغوب فيه. وتحدّث 
صاحب «١‏ البرهان في علوم القرآن » عن « المي » فقال: « ولا يخرج معنى التمني عند 
البلاغيين عن هذا المعنى, ٠‏ فهو توقع أمر محبوب في المستقبل» والفرق بينه وبين التَرجي 
انه يدخل في المستحيلات» وَالَرجي لايكون إلا في الممكنات ). غير أن علماء البلاغة 
قوذ بين نوعين من التمني : 

الأوّل: :توفع الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله لكونه مستحيل كقوله تعالئ : 
9 ينا تي كنت مَعَهُم ُو فْذا مأ 04 ومنه قول الشاعر: [ الوافر] 

ألآ لَيتَ السَِّابَ يَعُوءُ يوسا فَأَخبرَهُ بما فَمَلَ المشِيتُ 

3 2 

الثاني : : توقع اللامر المحبوب الذي لا يدجي حصوله لكونه ممكناً غير مطموع في 
نيله. كقوله تعالئ : ٍ ينا يت لَنا يل ما أوهر في قَارُون 204 ففي الآية الكريمة قوله تعالئ 

ع 


«ليتء أداة تمني وهناك ثَلامدٌ أَحرّفٍ منها: «هل»., ول سواء كانت مع «وم أم لم تكن 
و «لعلٌ). 
تَمْهيدُ اليل 
تمهيد الذّليل من مَهَدْتٌ لنفسي ومهّذت: : أي جعلت لها مكاناً وطيئاً سهلا. هذا الفن 
البلاغي أعني « تمهيد الدليل » من اختراج السّيوطي » حيث ذكره في المحسّنات المعنويّة 
وعرّقه فقال: هذا نوع ثالث اخترعته وسمُّيتة تمهيد الدّليل» وهو أن يقصد الحكم بنشيء 
فيرتب ل أ تقتضي تسليمه قطعاً بأ بيدا بالمقصرد ويخيرعنه بجملة مسلمة: ٠‏ ثم يخبر عن 
تلك الجملة بأخرى مسلمة. ٠‏ فيلزم ثبوت الحكم للأول أن يحذف الوسط. ويخبر بالآخير 
عن الأوّل. وهذا شكل من أشكال المناطقة؛ وحن أهل السئة لا نتبعهم أصلء وهم 


. )7*( سورة الرحمن» آية رقم‎ )١( 
. )74( آية رقم‎ ٠ سورة القصصر‎ )7( 
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مصرحون بِأنّه في طبع أهل الوق والذكاء؛ والقرآن والسنّة طافحان باستعماله . ثم تارة 
يكون الوسط جملة واحدةٌ وتارة يكون أكثر؛ فمن الأول قوله وَل ولا تدخلوا الجنّة حتى 
تؤمنوا» ولا تؤمنوا حبّى تحابوا 2( أنه يصح أن يحذف الوسط فيقال: « لا تدخلوا الجن حَتّى 
تحابوا ). 
التَنَاسُبُ 

التَنَاسُثُ من ناسب؛ وناسيه : شركه في نسبه. والمئاسبة : المشاكلة والممائلة . ذكر 
الجاحظ في كتابه : البيان والتِّين » التَّاسبٍ في اللّقظ والمعنى, فقال: « إل أنّي أزعم 35 
سخيفت الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني » وتابع كلامه فقال: « ومتى شاكل ابقاك الله - 
ذلك اللّفظ معناه؛ وأعرب عن فحواه» وكان لتلك الحالة وفقاً ولذلك القدر لفقا وخرج 
من سماجة الاستكراه. وسَلِمَ من فساد التُكلّف» كان قميناً بحسن الموقع» وبانتفاع 
المستمع» وأجدر أَنّْ يمنع جانبه من تناول الطاعنين» ويحمي عرضه من اعتراض العائبين» 
وأ تزال القلوب به معمورة» والصدور ماهولة ». ثُمّ صنّف اللّفظ والمعنى. فمتح لكل 
ضرب من اللّقظ والمعتى اسماً مناسباً له وقال : «ولكا ل ضرب من الحديث ضرب من 
اللّفظء ولكلّ نوع من المعاني نوع من الأسماء» فالسخيف للسخيف» والخفيف للخفيف» 
والجزل للجزل. والإفصاح في موضع الإفصاح» والكناية في موضع الكناية» والاسترسال 
:في موضع الاسترسال ). 


وذكر الجاحظ أيغاً ة فى كتابه ضمن هذا الموضوع» ما كتبه بشر بن المعتمر في 
صحيفته عن النناسب بين الألفاظ والمعاني» فقال: « ومن أراغ معنى كريماً فليلتمس له 
لنظعرياً. :هن حق المعنى الشريف اللّفظ الشريف ». 


إكذلك تكلم عند قداءة بن جعفر في كا « نقد الشعر » وعرَّفه فقال: « من أنواع 
انتلافٌ اللْفظ مع المعنى المساوأة» وهر أن يكونَ اللفظ مساوياً للمعنى حنّى لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه. وهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتّاب رجا فقال: كانت الفاظه 
قوالي لمعانيه؛ أي هي مساوية لها لا يفضل أحدها على الآخر» ٍ . وكذلك عرّفه التنو تنوخي في 
كتابه ( الأقصى القريب » فقال: « ومن البيان التناسب» وهو في الألفاظ وفي المعاني » وأكثر 
ما يحتاج إليه في الألفاظ, لأنّ المعاني الي تطلب لا يلزم فيها ترتيب ولا مناسبة» فَإِنَّ 
المتكلّم قد يفتقر إلى ذكر الأشياء المتناقضة والمتضادة والمتغايرة والمتنافرة» وحيث لا يفتقر 


لشف 


إلى شيء من ذلك فهو النّناسبء فكأنّه مضطرٌ إلى ما يأتي به إذا كان مراداً ». 

وعرّفه الحلبي والتُويْريَ في كتابيهما وحن التو لشوسل » وه نهاية الأرب » فقالا: 
ترب للمعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر». وعرّفه ابن قيّم الجوزية 
في كتابه «١‏ الفوائد » نقلاً عمن سبقه من علماء البلاغة . وَسَّمّاهُ بعضهم ( التشابه » وهي أنْ 
تكرن الألفاظ غير متباينة بل متقاربة في الجزالة والرّقّة والسلاسة» وتكون المعاني مناسبة 
لألفاظهاء من غير أن يكسو الأَفْظ الشريف المعنى السخفيف» أوعلى الضدّء بل يصاغان 
معاً صياغة تنتناسب وتتتلاءم . ومله قول بعضهم ذ في التّناسب وهو التابغة : [ الكامل ] 


« والتّناسب هوا! 


الرّفْقُ يمن والأناهٌ سعادةٌ فِسْنَأنٍ في رق تنالٌ نجاحا 
وَاليِأَسٌُ عَسَافَاتَ يُعْقِبُ رَاحَةً ولرْبٌ مظعمةتعودُدْبَانَا 


ونرى أن الوطواط والقزويني في كتابيهما «وحدائق السحر» و« التلخيص )0ح 
والحمويٍ والسيوطي ؛ والمدني. في كتبهم: « خزانة الأدب 4 و« شرح عقود الجمان » 
وم أنوار )! لرّبيع ) سمُوا ( مراعاة النُظير ١‏ تناسياً 4 أيضاً . 
تَنَاسيُ الأنيَات 
نَاسْبٌ الآبيات والاشطار والارتباط بينها من اهم ما ينبغي للشاعر العناية به لكل 
يحدث خلا ل أو تختل الصورة الشعرية إذا وقع تناذ فر بين العبارات. 
وعرّفه ابر: ن طباطبا العلوي . فقال: : ( وينبغي للشاع ر أن يمل تأليف شعره وتنسيق أبياته 
يقف على حسن تجاورها أو قبحه فيلائم بينهاء لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيهاء 
لا يجعل بين ما ابتدأ وصفه أو بين تمامه فصلاً من حشو ليس من جنس ما هو فيه فيدسى 
المع المنى الْذي يسوق القول إليه ). وينبغي له أيضاً أن يحترز في كل بيتء فلا يباعد 
كلمة عه ن أختهاء ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينهاء إِذْ ريما و: قع الخلل في الشعر 
من -جهة 5 الرُواة والناقلين له فيسمعون الشعر على جهة ويؤدُونه على غيرها سهواً كما حصل 
شي قول أمرىء القيس : [ الطويل ] 
0000 7 0 عامة 51 عام 
كاني لم اركب جوادا لِلذَةَ ولم اتبطن كاعبا ذات خلهخال 
5 2 7 5 3 0 اام 7 7 
ولم أسبا الزق الرّويٌ ولم أقلّ لخيليَ كري كرَّةٌ بعد إجفال 
هذه رواية الديوان. والبيتان حسنان» ولو ابدل مصراع كل واحد منهما في مكان الآخر 


بود 


0 
لكان ادرج في استواء النسج والشكل »فيصح على هذا الشكل: [ الطويل ] 
كأنى لم أركبٌ جراداً ولم أقل لخبي كرّي كر بعد إجفال 
ول أسبِاًالرٌّقٌ الرويٌ بِلَنَهَ ولم أَتتَمَنْ كاعباًذَاتَ خلخال 
ومنه قول المتبّي : [ الطويل 1 
وَقَنْتَ وما في فى الموت شك لواقف كَأنَكَ فى جَفن الرّنَى وَهُوَ نَائِم 
تمر ب بك الأبطال كلمى هزيمة وَوْجْهُكٌ وَضَامٌ وَنْغْرك بَاسِمْ 
وروي أن سيف الدولة الحمداني انتقذ المتنبي نبي في هذين البيتين كما انتقد بيتي امرىء 
القيس « كأنّي لم أركب . . . » وقال للمتنبي : بيناك لم يلتكم شطراهما كما ' لم يلتم شطرا 
بيتي امرىء القيس؛ وكان ينبغي لك أن تقول: 
وَكَفْتَ وما م في الموت فك لواقفٍ ووجيك وضَام وثغرك بِاسِمٌ 
فقال !ا 5 :إن عع أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا هو أعلم بالشعر منه 
فقد أخطاً امرؤ القيس, وأخطات أنا 0 
نَنَاسُبُ الاطرّاف 
عرّف ابن معصوم المدني هذا الفنّ» وييّن سبب تسميته « بتناسب الأطراف » فقال: 
تناسبب الأطراف.ٍ عبارة عن أنْ يبيتدىء المتكلم كلامه بمعنى ثم يختمه بما يناسب ذلك 
المعنى الذي أبتدا به. وهذا التُرع جعله الخطيب القزويني في ” التلخيص » وه الإيضاح » 
من : مراعاة النُظير 261 فرأنا نحن تسميته « بتناسب الأطراف *. وقال القزويتي في تلخيصه : 
ومنه مُراعَاة النْظين ٠‏ ويُسمّى التَنَانُتَ؛ وهو جم أمر وما ينَاسِيُهُ لا بالتَضَادٌ نحو قوله تعالى : 
ط الشّمْسٌ والْقَمَرُ بِحُسْيَانٍ 1 
وقد سني هذا الفنّ جرمانوس فرحات في كتابه ٠‏ بلوغ الأرب في علم الأدب » وعرفه 
فقال: م الم أنَّ حقيقة هذا النوع هو أن يعيدٌ الناظم لفظة الرويٌ في اول كل بيت يليه 
ويُسممى التُسبيغ أيضاً » . ومثله عبد الغني النّايلسيٌ . وشاهده قول خليفة ب بن كليب الأسديّ: 
[ الطويل ] 
أُمابجف فَْرْيُ أُمْ شْجَاكَ غَرَمُ غَرَامُ لأكارٍ فالدُموعٌ سِجامُ 
(1) سورة الرّحمن. آية رقم (5). 


١ 


سِجَام عَلَى حَد تَحذ سيول محدوداً دفي الأخمَاء مه ضِرَامُ 
ظِرَامُ خَيِيِنِ مم زم ركابهمٌ وَفَدْ رُفَمَتٌ لِطَّاعِيِينَ ييَامُ 
وهذا الفن ينقسم إلى انوعين : ظاهرء وخفي . الأول كقوله تعالئ : « لآ تذركة 
الأَنِصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ الأبِضَارَ وَهُوَ اللّطِيتثْ امير 4 فقول سبحانه «اللُطيف», يناسب كونه 
غير مدرك بالإبصار, والخبير يناسب كونه مدركاً للأشياء, لأنّ المدرك للشّيء يكون خبيراً . 
والنّاني كقوله تعالئ « إن َعَدَبْهُمْ َإِنّهُمْ عِبَادُك وإِنْ تَغْفِرٌ هُم: فَإِنْكَ أَنتَ العَزِيرُ 
الحَكيم ان فإِنَ قوله ‏ سيحانه وتعالى - 0 إن تغفر لهم ) يوهم أن الفاصلة « الغفور 
الرّحيم » ولكنٌ إذا دقق النظر علم َه ينبي أن تكونَ على ماعليه الثّلاوة وهو« الععزيز 
| لحكيم 0 
لناب بِينَ المعاني 
هذا الفن من لاسب بين المعاني من ابتداعات ابن الأثير الجزري فقد ذكر بباً له في 
الصّناعة المعنويّة وَسَمَاةٌ 0 التناسب بين المعاني ) وصنفه إلى أقسام ثلاثة: المطابقة, وصحة 


التقسيم وفساده, وترتيب التفسير» وما يصحٌّ من ذلك ومايفسد. وقد مر القول في كلَّ منها 
فيما تقدّم . 


َنَاسبُ الفصول والوْصول 
عرّف أبو العباس السفاح « تناسب الفصول والوصول » في تنبيهه لكاتبه فقال: (إِيّاك 
أن تخلط المرعى بالهمل» ومن حلية البلاغة المعرفة بمواة ضع الفصل والوصل» . وعرّفه 
يزيد بن , معاوية فقال: : ف إِيّاكُم أن تجعلوا الفصل وصللء فإنّه أَشَدّ وأعيبُ من اللّْحن ١‏ 
وكان َكنم بن صيفي يقول لكاتبه : « افصلوا بين كل منقضٍ معنى » وصلوا إذا كان اكلام 
معجوناً بعضه ببعض ). 
وذكر أ بو هلال العسكريٌ في كتابه : 1 الصّناعتين » قول الفارسي في تعريف البلاغة 


فقال: « معرفة الفصل من الوصل » . وذكر قول المامون لبعضهم : من أبلغ الناس ؟ فقال: 
من قرب الأمر البعيد المتناول والضّعب الدرك بالألفاظ اليسيرة . .6.0 فقال فى كتايه: 


(1) سورة الأتعام آية رقم ( 1١1‏ ). 
(؟) سورة المائدة» آية رقم (118). 


بف 


ماعدل سهمك عن الغرض . . . ولكن البليغ من كان كلامه في مقدار حاجته ولا يجيل 
الفكرة في اختلاس ما صعب عليه من ع الألفاظء ولا يكره المعاني على إنزالها من غير 
مانهاء ولا يتعمد الغريب الوحشي ولا الساقط السوقي» فإِن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة 
ضع الفصل والوصل كانت كاللآلىء بلا نظم ». وتكلّم المرزوقي في شرحه لديوان 
ا ص ولم يعرّفهما وقد عدَّهما من أصعب المواضع ْ 


السَتَافْرُ 
التَافرٌ من الَف والّقر: لفق قر القوم ينفرون: ذهبوا وتفرّقوا . ذكر الجاحظ في 
كتابه ( البيان والتبيين 0 التنافر وقال: « ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وَإِنْ كانتت مجموعة 
في بيت شعر لم يستطع المنشدٌ إنشادها إِلّ ببعض الاستكراه . فمن ذلك قول الشاعر: 
[ الرجز ] 


15 


رَفَبْرُحَرْبٍ بمكان قفر وليس قُرْبَ قر حرب قبرٌ 

ولمًا رأ من لااعلم له أنَّ أحداً لا يستطيع أَنْ ينشد هذا الببت ثلاث مرات في نسق 
واحد فلا يتستعتع ولا يتلجلج , وقيل لهم إِنَّ ذلك إِنّما اعتراه إذ كان من أشعار الجن ٠‏ صَدَّقَوا 
بذلك » . وعَرّفْهِ القزوينيّ في كتابه « اللخيص » فقال: « أمّا تنافر الحروف» فهو وصف في 
الكلمة ينجم عنه ثقل محملها على النّسانء والحكم في ذلك هو الإحساس الرُوحاني 
الوق الخليم الذي يدر التسفطا ؛ ومنه قول امرىء القيس : [ الطويل ] 


عرف قوم 


عَدَائِرُُ مُنْتَفُرِرَاتٌ إلى العلا تَضِلُ المقاصٌ في متى وَمِرْسَلٍ 

والاستشزار: الارتفاع والرفع جميعاً: فيكون الفعل منه تارة لازماً إن كسرت زايه» 

متعدّياً إن فتحتها ) . ومثله سار : شرّاح التدخيص » على مط القزوينيّ في ببحث التنافر. 
التناقئض 

النقض : إفساد ما مت من عقد أو بناع وناقضه فى الشَّيء : خالّفة. وقد ذكر 

الشناقض الجرجاني في كتابه ) التُعريفات 0 فقال: « هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسَّلبء 

بحيث يقتضي لذاته صدق أحدهما وكذب الأخرى 0 

وقد سَمَّاهُ قُدامة بن جعفر « الاستحالة أو التناقض ». وعرّفه بقوله: « ومن عيوب 


زرف 


المعاني الاستحالة أو التناقض : وهما أَنْ يذكر في الشعر ر شيء فيجمع بينه وبين المقابل له 
من جهة واحدة . والأشياء تتقابل على أربع جهات: إِمّا على طريق المضاف ومعنى 
المضاف حو الشّيء الذي يُقال ؛ بالقياس إلى غيره. مثل الضعف إلى نصفه والمولى 
إلى عبده 6. وأشار إليه أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر» فقال: وهو أن 
ناض بين المعاني مثل قول مسلم. بن الوليد: [ الكامل ] 

ذَكرَ الصّبوحَ» فراحٌ غييرٌ مفلْدٍ وأقام بَيِنَ عَرِيمةوِنَجَلدٍ 

فقد ناقض الشاعر بين « الرواج والإقامة » إل أَنَّ ابن قُتيية خالف ذلك وقال: وعندي 

َه غير متناقض ولا متباين . ومن التناقض ما جاء على طريق المضاف وما جاء على جهة 
التَضادٌ وما جاء على طريقة القينة والعدم وعلى طريق الإيجاب والسّلبِ. 


اليه من نبّه ٠‏ ويه من الوم فتّهء ولعب : استيقظ, والتّبيه مثله. عرّفه التبريزي في 
كتابه « الوافي » فقال: « هو أن يقول الشاعر بيتاً يرسله إرسال غير متحرّز من المنتقد عليه 
نم يتنيّه على ذلك فيستدرك موضع الطعن عليه بما يصلحه. وربّما كان ذلك في الشطر 
الأول من البيت فيتلافاه ة في الشطر الثاني» وربّما كان في بيت فيتلافاه في الثاني ». ومنه 
قول بعضهم : [ الطويل ] 

هُوَالدَّئبُ أوْلَلدئبُ أإتى أُمَانَةً رَمَامِنْهُما إا أَرلُ خَوُونُ 

فالشاعر عندما قال: « أو للذئتُ أدفي أمانة » تنه أن قائلاً له قائل : وأَيةٌ أمانة ةِ في 
الذّئب؟ فقال مستدركاً لخطته : ٠‏ وما منهما إل أ خؤون » فسلم له البيت من الفساد. وقد 
نقل يحيلى بن حمزة العلوي ما ذكره التبريزي وابن الزّملْكانيَّ» فقال:؛ وحاصله أن نُطلِقَ 
كلاماً ثمّ تردفه بما يؤيّدهُ ويُقرّر معناه ». وذكر مثل التُبريزي . 


8ه او 


الندِيرٌ: من ندر الشّيء يندر: سقط . ونوادر الكلام : ما شد وخرج من الجمهور. هذا 
الفن من اختراع ابن أبي الإصبع المصري . وعرَّفه فقال : «هوأن بأتي المتكلّم بنادرة حلوة 
أو مجنة مستطرفة؛ وهو يقع في الجدّ والمزل» . ومن جميل ما أتى من بديع التُندير 


2 


قوله تعالى : ٍ فَذا جاه الحَْت رايهم رون لِك تَذُورُ أَعيْعُمْ الذي يُغْفَى عليه بن 
المَوْتِ 904 . وما كان في الهزل كقول أَبي تمّام فيمن سَرّق له شعراً وهو محمد بن يزيد 
الرَقّي : [ الخفيف ] 

مَنْ ينو بحدل من ابن الحباب مَنْ بَنُونَغْلِبٍ غَدَاة الكلاب 


وأضاف ابن أبي الإصيع المصريّ في كتابيه ٠‏ تحرير التُحبير » و بديع القرآن » قوله 

في الفرق بين التندير والتهكم والهزل الْني يراد به الجد: إن لير ظاهر لفظه جد 

رباطكه َل بخلاف البابين ». شار الحلبيّ في كتابه وحن النّوسّل » إلى التُندير قائلاً: 

:هو أن يأتي المتكلُم بنادرة حلوة أو نكتة مستظرفة, يعرض فيها بمن يُريد ذمه بأمرء وغالباً 
ما بقع في الهزل » . وذكر أبيات أبي تمّام المذكور منها البيت الأول . 


التََزِيلٌ : أنزله غيره. واستنزله بمعنى» مايل لتيب والنزول في مهلة أيضاً. 
ذكر التتزيل الدُمنهوري في كتابه « حلية الل » وعرّفه بقوله : و الانتقال من الأدنى 


إلى الاعلى في الوجوه المرادة » . ومْلَ له بقول أحدهم :ولا أبالي بالوزير ولا بالسلطان )2 
والتنزيل عكس الرفي» نحو : هذا الأمر لا يعجز السلطان ولا الوزير ). 


السَنْسِيقٌُ 
التسِيقٌ : النَسِقُ من كلّ شييء أي ما كان علئ طريقة نظام واحدء سيق بمعنى 
تريب . أَشَارٌ الرَشيد الوطواط في كتابه « حدائق السحر » عن ( تنسيق الصّفات » وعرّفه 
فقال: وتكون هذه الضّفة بأَنْ يذكر الكاتب أو الشاعر شيئاً بجملة أسماء أو جملة صفات 
متوالية كقوله تعالئ : ١‏ هُوَ الله الذي لا له إلا هُوَ المَلِكُ القدُوسُ السام المُؤْمِنُ المهيمنُ 
العَزِيرٌ الجَبّارُ المتكَبّرُ سْبْحَانَ الله عَمًا يُشْرِكُونَ 4" ومنه قول العّاس بن عبد المطلب في 


(1) سورة الأحزاب» آية رقم (15). 
(5) سورة الحثرء آية رقم ( 77 ). 


1 


مدح المصطفى ‏ عليه الشَّلامِ -: [ الطويل ] 

وأبيض يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوَجْهِهِ 2 ثمال اليَنَامَى عِظْمَةٌ للارزامِل 

وذكر الرّازي في كتابه ر نهاية الإيجاز» اتنسيق الصّفات» ومثلَ له بالآية السابقة ,. 
وتحدّث الحلبي في كتابه « حسن العّوسّل 0 وعرّف 0 لتسيق ) فقال: «هو أن يذكر الشيء 
بصفات متوالية ) وذكر مثله الشويري في كتابه 0 نهاية الأرب ). وقد سَمأه ابن أبي الإصبع 


المصري ؛ حسن النسق , وعرّفه فقال: «هوأن تأي لكلمات من ار والأبيات من الشعر 


وتكلّم ابن أبي الإصبع في كتابه وتحرير التُحبير» وعرّف سيق وقال: 
« والمستحسن من ذلك أنْ يكونٌ كل بيت إذا أفرد قام بنفسه واستقلّ معناء بلفظةٍ وإِنَ رَدَفَهُ 
مجاوره صار بمنزلة البيت الواحدى بحيث يعتقد السّامع أنّهما إذا انفصلا تجرّاً حسنهما 
ونقص كمالهما وتقسّم معناهماء وهما ليس كذلك, بل حالهما في كمال الحسن وتمام 
المعنى مع الانفراد والافتراق كحالهما مع الالتقام والاجتماع . ومنه قول ابن شرف 
القيرواني : [ البسيط ] 

جاوز علا ولا تحفل بحادشة © إذا اكرعُتَ فلا تَنأَنَ عن الأسَلٍ 
سل عَنَهُ انين به وانظر إليه تجدٌّ 2 مِلء المسَاهع والأقوَاه والمفقل 


هذا من شواهد عطف بيت على بيت بالواو عطف تلاحم على ما قبله ). إِدّ أن 
ابن الأثير الحلبيّ سَمَأه م التَمزِيج وحسن الارتباط. وحسن الترتيب» وحسن النسق 20 
وعرّفه بما يقرب من تعريف المصري . وذكر مثله ابن قَيّم الجوزيّة في كتابه « الفوائد ». 
وعرف عبد الغني النَابلسيّ حسن النّسق فقال: : هوأَنْ يأتي المتكلّم بسجعات من الث 
أو أبيات من الشعر متلاحمات تلاحماً مستحسناً لا مستهجتاً. بحيث يكون البيت إذا أفرد تامأ 
بنفسه معناه مستقلا بلفظه» والنثر تكون سجعاته مّفقة إذا تجاوزت تامة المعاني إذا انفردت» 
والبيت الواحد يكون فيه جمل لوأفردت كل واحدة في حدّها حسن السكوت عليهاء مرتبة 
مرتبطة إذا اجتمعتء متناسقة التَرتيب ». ومِثَّلَ له بقوله: [ البسيط ] 


كالطودٍ في عظم كاليدرٍ في شرف كالّيثِ في هيبةٍ كالغيث في كرم 
فهذا البيت مستقل بنفسه غير متعلّق بما قبله ولا بما بعده, متلا بقية الأبيات» 
: عير حم مع 


ره 


غير مستغرب المعنى بما قبله ولا بما بعده؛ تنفرد كل جملة منه بالمعنى اللّطيف وتجتمع 
بما يليها على بهجة المدح الشريف. 

كما عرّفه أبن حجّة الحمويٌ فقال: درهذا! اللوع أعني حسن النْسق ويُسمّى 
التّسيق» من محاسن الكلام, وهو أن يأنتي المتكلّم بالكلمات من الدْر والأبيات من الشعر 
مشتاليات متلاحمات تلاحماً سليماً مستحسناً مستبهجاً وتكون جملها ومفرداتها متسقة 
متوالية» إذا أفرد ملها البيت قام بنفسه واستقلٌ معناه بلفظه ). غير أن السّيوطىٌ في كتابه 

5 3 :زع 1 
« الإتقان » وابن معصوم المدنيّ في كتابه : أنوار الرّبيع » ذكرا رأي أصحاب البديعيات من 
جهة ورأي الرّازي والحلبيّ من جهة ثانية. 
تس تَنسِيوٌ الصّفَاتَ 

تنسيق الصّفات هو التّسيق المتقدّم. وقد سمّاه بهذا الاسم كل من الرّشيد الوطواط 
في كتابه 0 حدائق ثق السّحر)» والرّازي في كتابه ( نهاية الإيجاز» والحلبيّ في كتابه ( حسن 
التوسّل 3 وَالنويْريٌ في كتابه د نهاية الآرب2. 


13 و 


انير 


التنظِيرٌ من النظرء بمعنى : تأمل الشّيء ع بالعين . ونظرت في الأمر: تفكرت وتدبّرت 
بالقلب . أشار ابن معصوم المدني في كتابه « بديع القرآن » إلى التنظير: وعرّفه فقال: د(هو 
أن ينظر الإنسان بين كلامين» ما متفقيٍ المعاني أو مختلفي المعاني» ليظهر الأفضل 
منهما ) . مثال الأول قول يزيد بن الحكم التّقفيّ من شعراء الحماسة : [مجزوء الكامل] 
يَا بَدْرٌ والأمغالٌ يض ربهالِني الب الحَكِيمْ 
مم لحيل بكم ما خير و لايش 
فلنقارن بين هذه النصائح وبين قوله تعالئ : ظ وَبِذِي القَرٌبَىْ وَاليََامَْ والمَسَاكِينٍ 
والجارٍ ذي القَربئ والجارٍ الجَتّب والضَاحِبٍ بالجنب وان السبيلٍ وَمَامَلَكَتَ 
أيِمَانَكُمْ 4< . ومثال الثاني ما اقتصّه الأعشى من قصة السَّمَوْال في وفائه : [ البسيط ] 


كُنْ كالسمَؤال إذطَاف الهمامٌ بو في جحقل كسود اللُيبل جرَّارٍ 
(1) سورة النُساء آية رقم (83). 
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وتابع ابن أبي الإصبع المصريّ كلامه فقال: « هذه القصيدة أجممٌ العلماء 
بنقد الكلام على تقديمها في هذا الباب على جميع الأشعار الي اقتصَّتٌ فيها ُ 
وتضمنت الاخبار . وإذا ما قابلنا بين قول الأعشى » وبين قوله تعالى في سورة يوسففا: 
وَرَفَعَ ويه عَلَى الَرْش .. للق لوجدت تباين ما به بين الكلامين, وأدركتٌ أرق إن 
البلاغتين ». وهذا الفنّ البلاغيّ من مخترعات ابن أبي الإصبع. وهو قريب مما ذكره النقاد 
في بأب ١‏ الموازنة بين الكلام ». 


امي 


الكت مصدر نكت إِذَا أتى بتكتة» وأصله من النَكت: وهو أن تضربٌ في الأرض 
بقضيب ونحوه . وقد عرّفه أسامة بن منقل م في كتابه « البديع في نقد الشعر » وقال : د اعْلَم أن 
لكِيتَ هو أَنْ تقصدّ شيئاً دون أشياة لمعنى من المعاني » ولولا ذلك لكان خطاً من الكلام 
وفساداً في النقد ». ومنه قول أبي نواس: [ الطويل ] 
لانت خمراً وَفْلْ لي هِيّ الخَمْرٌ ولا تَسْقِني بِرَاإِدًا أُمْكَنَ الجَهْرٌ 

:< إن المعنى في قوله : وقل لي هي الخمرء أنّها لعزّتتها عنده ومحبتة لها أراد أَنْ 

ها يحوب الخمس الي هي طرق اللّذّات. فلمًا شرب القدح أبصرها وذاقها ومسّها 
وشمّهاء فبقي أن يسمعهاء فقال: وقل لي هي الخمر » . وعرّفه أيضاً عبد الغني الَابسيَ في 
كتابه « نفحات الأزهار» وقال: ١‏ وهو أَنْ بخص المتكلّم شيئا بالذكر دون أشياء كلها تَحّدَ 
مَسَدَهُ لولا نكتة في ذلك الشَّيءء على أَنّ لولا تلك التّكتة التي انفرد بها لكان القصد إليه 
دون غيره خطاً ظاهراً عند أهل التُقد » ». ومثَّلَ له بقوله : [ البسيط ] 


نَسدْبٌ جَوَادٍ غطاء عَيْرَ مُخْتَجب ‏ عن امرئؤلآ بلآاهِْهٌوَلْمْيَلم 
وقال الشاعر في هذا البيت «عن امرىء » ولم يقل عن سانا ل أ وطالب أو مرتج . 
إلى غير ذلك مما يمكن استقامة |! لوزن والمعنى به لأنَّ لفظ امرىءٍ شامل لمن هو بصفة 
. السؤال والطلب. ولمن لم يكن بتلك الصفةء يعو بلغ في الكر» حيث إن جوده وعطء. 
من غير سؤال ولا طلب. وكذلك عرّفه جرمانوس فرحات في كتابه « بلوع الأرب في علم 


.)1١١ ( سورة يوسفء آية رقم‎ )١( 
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الأدب » وقال: و الم أنَّ حقيقةً هذا الع هو أن يقصدذ المتكلّم إلى شي ءِ بالذكر دون أقياء 
كلها تسد مسدّه لولا نكتة فى ذلك الشيء المقصود يرجح اختصاصه بالذكر دون مايْسدُ 
مسدةء لولا تلك النكتة الي انفرد بها لكان الخصد إليه دون غيره خطأ ظاهراً عند أهل 
النقد ع . ومثّلَ له بقول أبى بي الطيّب المتبي : : [الكامل] 
لسو مرٌ يرْكْض في سطور كنابه أَحْضصَّى بحافر مُْرِه ييماتها 
إنّما قصد الميمات دون العينات» والعيناتٍ شد شبهاً بالحافر. إلا أنَّ المصريّ في 
كتابيه « تحرير التُحبير » و« بديع القرآن » وابن الأثير الحلبيّ في كتابه « جورهر الكنز )». 
والحموي في كتابه ( خزانة الآدب» والسيوطي في كتابيه ٠‏ الإتقان » وه معترك الأقرآن ). 
وابن معصوم المدني في كتابه 0 أنوار الرّيع ». أخذوا جميعا بتعريفٍ أبن منقذ وأمثلته . ٠‏ غير 
أنَّ ابن حجّة الحموي عَدَّهُ مه ن الممائلة والموازنة فقال: : دهذا النوع | أعني الشكيت» يستحق 


لغرابته أن يُعَذُ مع المماثلة والموازنة ومع التُطريز والتّرصيع » كما خصَّه السيوطيَ بالقصاحة 
دون البلاغة. 


لتكِيرٌ من الذكرة. والذكرة إتكارك الشّي ءًَ ٠‏ وهو نقيض المعرفة ٠‏ والذكرة والشْكير 
خلاف التُعريف . وقد تقدّم القول فيه في ناب التُعريف والتُتكير. إنظر الذكرة . 
لجن 
ا 4 جين من الهجْنة وَالهُجَنة من الكلام : ما يعيبك.» والتهجين: التقبيح . عرّف 
التّهجين اسامة بن منقذ في كتابه م البديع في نقا. الشعر » وقال: وهو أن يصحبٌ اللّفظ 
والمعنى لفظ آخر ومعنى آخر يُزْري به ولا يقوم حسن أحدهما بقباحة الآخر. فيكون 
كمدح بعضهم لعبد الله البَجَِيّ حيث قال: 1 الرجز] 
يُقَالٌ عَبِدُ الله من بجِيِكه نِعُمَ المَنَى وَنْمَتٍ القَبِيلَا 
١ 7 5 0‏ اع 0 
فاجابه عبد الله : ما مدح من هجي قومه. ومنه ايضا قول أبي واس : [الطويل] 
وَإِذّ جَرَت الألفاطٌ يسأًبمِدحَةٍ 9 لِنِرك إِننَاناً فأنْتَ الَّلِي نعنى 


فالمعنى في هذا البيست هجين. اللخيانة التي فيه ». 


الحو 


لُّذِيبُ من هَذْبَ الشَّيءَ يهذبة : نقاه وأخلصه أَعَدُ أسامة بن منقذ في كتابه « البديع 
في نقد الشعر» » بابأ خاصاً جمع فيه « اليب و لتيب » معأ . وعرّفه فقال: « ومن ن النهذِيب 
أن يخلصٌ المعنى قبل السّبك للّفظٍ والقوافي قبل الأبيات» ونقصدٌ الكلام الجزل دون 
الرذلر وَالعَذْْبَ دون الجهم, ولا يعمل نظم ولا لمر عند الملل » فإِن الكثيز معه قليلٌ 
وَالَفِيسَ خسيسٌ» والخواطرٌ ينابي فإذا رُفِنّ بها جَمّثَّه وإذا عُسِفَ عليها َرَحَتْ ». وأضاف 


قائا : ليكب كل معنى يسنح وكلّ لفظ يعرضٌ , وليتَرنُم بالشعر هو يصَعةُ فإنه يله 
عليه؛ فقد يُجِيدُ الشَّاعرٌ ويمكنة مره ولا يمكنةُ أخرى». 


وكذلك عرّفه عبد الغني التابلسي باأسم ( النهذِيب والتّديب » وقال «وهذا الع من 
مستحسننات البديعء وليس له شاهد يخصه. لله وصف يَعُمٌّ كلَّ كلام مُنفّحٍ مُحَرَرِء وهو 
عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد عمله وإمعان الفكر في تهذيبه وتنقيحه. نظماً كان 
أو نثرأء وتغيير ما يجب تغييره وكشف ما يشكل من غريب معانيه وإعرابه؛ وطرح ما يتجافى 
عن مضاجع الرّقة من غليظ الفاظه وَإِنْ كانت معانية غير مبتكرة وكل كلام قيل فيه : 
لوكان موضع هذه الكلمة غيرهاء أو لوتقم هذا المتأر وتَأَجَر هذا المتقدّم: أولوتمٌ هذا 
النقص بكذالء أو لو حذفت هذه اللُفظة ٠‏ أولوانُضح هذا المقصد لكان الكلام أحسن 
والمعنى أبين؛ كان ذلك الكلام غير منتظم في سلك هذا اللّوع » . مله ببيت قصيدته 
البديعيّة الذي يشير إلى التهذيب والتاديب» وهو من مستحسنات البديع » قوله : [ البسيط ] 

ذات عَلَى الحَلّقٍ رب الخَنْي شَرَّنُها ‏ قذراً والبَسَهاتوباًمِنَ العِضّم 
وأفرد ابن ل أبي الإصبع المصري باباّ خاصاً بهذا اله لفن التهذيبيء وعرفه فقال: 
؛ التهذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد عمله» » لينقح ويتنبه منه لما مرّ على الثائر 
أو الشاعر حين يكون مستغرق الفكر في العمل فيغير منه ما يجب تغييره ويحذف ما ينبغي 
حذفه ويصلح ما يت يتعيّن إصلاحه ويكشف عمًا يشكل عليه من غرييه وإعرابه: ويحرر 


مالم يتحرر من معانيه وألفاظه حبَّى تتكامل صحته وتروق بهجتَهُ ). ٠‏ ثم قسم التُهذيب 
إلى ثلاثة أقسام : 


الأوّل: قسم يكون بعد الفراغ من نظم الكلام . 
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الثاني : قسم هو حسن التّرتيب في التظمء ِمّا في الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى 2 
أو بتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. 
الثالث: : قسم يعضد المعنى » أو يقل التركيب» أو سوء الجوار. 
ومن شواهد هذا الفَنّ قول سيف الدولة يخاطب أخاه ناصر الدولة : [ الطويل ] 
وَمَاكَانَ لي عَنْهَا نكول وَإِنُما تَجَاوَْتُ عَنْ حَفَي لِيَعْدُو لَك الحنٌّ 
فقول الشاعر سيف الدُولة الذي عمل أو بقوله : د ومًا كانَ عنهًا لي نكول » ثم تنبّه 
إلى هذا السَبك الذي يستثقل لقرب الحروف المتقاربة المخارج؛ لهذا قدّم « لي » على 
لفظة «عنها » فسهّل التّركيب وحصل التّهذِيبٍ. وقد قلّد ابن الأثير الحلبي في كتابه ٠‏ جوهر 
الكنز » ما ذكره البلاغيون من تعريف لهذا الفنّ دون أَيٍّ زيادة» وكذلك فعل ابن هم الجوزيّة 
فى تعريفه ضمن كتابه « الفوائد )2 وابن حجّة الحموي في كتابه « خزانة الادب )2 
والمدنيٌ ابن معصوم في كتابه « أنوا ر الرّبيع » فلم يخرجوا عمّا ذكره ابن منقذ والمصري . 
وعرّفه أيضاً جرمانوس فرحات في كتنابه 0 بلوغ الأرب في علم الدب 1( وسَمَاه 
كما سما عبد الغني النَاباسيّ 0 التّهذِيتِ وَالتََديب » وقال: م اعلم 3 حقيقة هذا النّوع هو 
أن يهذبٌ الشاعر كلامه ويحرره وبردد النظر والفكر فيه حتى أنه لا يمكن أن يقال لو كان 
موضع هذه الكلمة كلمة غيرهاء أو لو تقدّم هذا وتأجَر هذاء أولوتمٌ هذا التّقص بكذاء 
أو لوحذفت هذه الّفظة» أولوصحٌ هذ هذا القصدٍ لكان ان الكلام أحسن والمعنى أبين ؛ فإذا سلم 
َذْهًا ابَهَ الفكر المهَذَّب فى الدُجَى واللّيِلٌ أسودٌ دُرقعة الجلاب 
١‏ 2 ل 
التهَكُمُ : من تَهكُمَ» وَتََكُمَ على الأمر» وتهكُمَ بنا : ؤَرَى علينا وَعَبَثٌ بنا . والتهكم : 
الاستهزاء ٠‏ وعرّفه بن معصوم المدني في كتابه ١‏ أنوار الرّبيٍ » فقال: « هو في الاصطلاح 
أخصٌ منه في اللغة؛ لاله في اللغة بمعنى الاستهزاء مطلقاً وفي الاصطلاح هو الخطاب 
بلفظ الإجلال في موضع التحقير» والبشارة في موضع التحذير» والوعد في مكان الوعيد؛ 
والعذر في موضع اللّومء والمدح في معرض السَّخرية» ونحوذلك ). 


١ 


وأشارٌ اللتخشريٌ في كتابه « الكشاف » إلى لمكم وفسّره ومثل له بقوله تعالى : 
لله مُعََاتَ من بين يَدَِْ وَِنْ َل يَحفَطُونهُ مِنْ أ اله 004 وقال: يحفظونه في توهمه 
وتقديره من أمر الله أي من قضاياه ونوازله. أو على التهكم به ». 

وَعُدٌ هذا الفنّ من اختراعات ابن أبي الإصبع المصريٌّ الذي لم يسبقه إليه أ 
وعرّفه وقال: « هو في الاستعمال عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذارء ال 
في مكان الوعيد. والمدح في معرض الاستهزاء . ومثال البشارة قوله تعالى : ها بَشْر المُنافِِينَ 
بن م عَذَابا ليما 00# ٠»‏ ومشال المدح في موضع الاستهزاء قول ابن الذّروي في 
أبن حصَيئة من أبيات : [ الخفيف ] 
لا نظن حنبَة الطّفِْرٍ عَيباً نَهِي ذ في الحُسْنٍ مِنْ صِفَاتٍ الهلال 
كَوّْنَ الله حَدْبَةَ فيك إن سِدُ لس من الفضْل أو من الإفضَال 


غير أن الفرق بين هكم والهزل الذي يُراد به الجدّ. أن التّهَكُم ظاهره جد وباطنه 
هزل وهو ضدٌ الأوّل؛ وذلك لأن الهزل الذي يُراد به الجد يكون ظاهره هزلاً وباطنه جد ». 
كما أن ابن مالك في ي تعريفه ذكر نفس تعريف ابن أبي الإصبع . وتبعه ابن الآثير الحلبيّ في 
كتابه د حسن التُوسّل » وكذلك النويْريّ في كتابه ١‏ نهاية الأرب » والعلويّ يحيلى بن حمزة 
في كتابه « الطراز ؛ والسّبكيٌ في كتابه « عروس الأفراح ؛ وابن حجّة الحمويّ في كتابه 


« خزانة الأدب ؛ والسيوطيّ في « شرح عقود الجمان » والمدني في كتابه « أنوار الربيع 1 مع 
ذكر الأأمثلة أيضاً. 


الوم 
الومْ من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى ما زاد. وقد سَمّى 
هذا الف الأجدابي 0 التشريع ) وعرفه بقوله: م هوأَن يبني الشاعر البيت على قافيتين» إذا 
اقتصر على إحداهماء ؛ كان البيت له وزن . وإن كمّله على القافية الأخرى كان له وزن آخر. 
وتكون القافيتان متماثلتين » وتكونان مختلفتين 6. وهذه الشّسمية من ابتكاره. والتوأم 
كما سمّاه ابن أبي الإصبع المصري ؛ 3 اسم التُشريع لهذا الفنّ غير معروف عند العامة . 
وَالعوأُم أن يكونَ للبيت قافيتان . 


.)178( سورة النُساى آية رقم‎ )0( .)1١( سورة الرّعد, آية رقم‎ )١( 
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التوارد 
#لاعم لس راي 2 تاس 000 6ت 3 3 
التوارد من فعل ورد ورودا : حضر وورد الماء وردا: اشرف عليه. وقد سمى هذا 
الفنّ الجرجاني بأسم ١‏ تواردٍ الخواطر والأفكار » . وعرّفه أسامة بن منقذ في كتابه 0 البديع 
في نقد الشعر» وقال: د هو أن يقول الشاعر بيتافيقولهُ شاعرٌ آخر من غير أن يسمّعه » وهو 
كثير في أشعار العرب» ولا بد من ذكر أَحَسَيه . ومنه قول سَحَيم : [ الطويل ] 
ع 2 ام 27 2 52 5 
كبِرٌ ونُبِدِي عن مُروقي كأنّها اعنة جررٍ جديدا وبالِيا 
وقال يشر: [ الطويل ]. 
تحط وتبدي عن عروق كأنّها أَعِنَةٌ جرارٍ جديداً وبَالِيا 


وعرّفه العلوي في كتابه « نضرة الإغريض » وقال: وإِنّما سَمُوهُ توارداً أنفة من ذكر 
السرقة وتكبّراً عن السّمة بها». وكذلك عرفه السبكيّ في كتابه ٠‏ عروس لأفراح » تعريفا 
يتين عن الآخرين» وسَمَاُ « الإغراب والطرفة » وقال: ويُسَمّى الإغراب والطرفة » وهو أن 
يذكر الشّيء ء المشهور على وجه غريب بزيادة أو تغيير يصيّره غريباً . وقد تقدّم هذا في أنواع 
التُشبيه» وهو أن يكون وجه الشُّبه مشهوراً مبتذلاً» ولكن يلحق به ما يصيّره ه غريباً خاصاً. 


وعرّفه أيضا جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: الم 
أنّ حقيقةٌ هذا النُوع هو أن بأتي النَاظم بشطر بيت من شعره المتقدّم سواء كان صدراً أو عجزاً 
يفصل به كلامه بعد أن يوطىء له توطئة ملائمةء كما تقدم في الإيداع ». وشاهده قول 
العلويٌ من بديعيّته : [ البسيط ] 


شاه جَابِرَ أَحْيَامَا نقد دَكَرُوا عه حياةأناس بَعَدَمَرْتهِم 
فصدر البيت مأخوذ من قصيدة له وهو: [ البسيط ] 
ْنَا بابر أَحيَامَا وَقَدْدَكَرُوا حَيَاةً أولادِه يِنْ بِعْدِمَارُهِمُوا 
النَوَائٌْ 
الاق : الاتفاق والتظاهرء وقد وافقه موافقة. أشارٌ القرشيّ إلى الوافق في كتابه .. 
( جمهرة أشعار العرب ) وعرَّفه فقال: « وقد يقارب اللّفظ اللّفظ أو يوافقه وأحدهما بالعربية 
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والآخر بالفارسية » . وأجمع غلماء ء البلاغة على أَنَّ هذا اللّون ليس من البلاغة في شيء وإنما 
ذكر للتنبيه. 
الشُوبيا 

التوجيه من فعل توه إليه: ذهب» والتّوجيه : مصدر وجهه إلى كذا توجيهاً. وقد 
أدرجه السكاكي في المحسّنات المعنوية وعرّفه وقال: « هو إيراد الكلام محتماد لوجهين 
مختلفين ). ومدّلَ للأعور: « ليت عينيه سواء ) وعرّفه القزوينيٌ بمثشل ذلك. وقل سَمَاهُ 
الرْمخشَري في كتابه « الكشاف » ١ذا‏ الوجهين 4. وقد سما الرشيد الوطواط في كتابه 
حدائق | الشّحر» «المحتمل للضدّين » وعرَّفه بقوله: : (ويسمونه أيضاً بذي الوجهين» 
ويكون أن يقول الشاعر بيت من الشعر يحتمل معنيين» أحدهما للمدح والآخر للهجاء ». 
وقد نهج على منهج القزوينيّ شرّاح تلخيصه ؛ غير أَنَّ الشبكي عرفه قائلا: « كذا أطلقه 
المصنف. ويحبب تقييده بالاحتمالين المتساويين» فَإنّه إن كان أحدهما ظامراً والثّاني 
خفياً والمُراد هو الخفيٌ كان تورية ». 


غير أن ابن أي الإصيع المصري سَمّى اوري توجيهاً ٠:‏ وليس الأمر كذلك, لأنّ 
التورية فيها معنيان: قريب وبعيدء والآخر المقصود. م لتّوجيه فلا يرجح فيه أحد 
الوجهين. وهذا ما وافق ابن الأثر الحلبيّ في قوله: « حدّ التُورية أنْ .تكون الكلمة تحتمل 
معنينين » فيستعمل فيستعمل المتكلّم أحد احتماليهما ويهمل الآخخرء ومراده ما أهمله لاما استعمله. 
وحدٌ التوجيه, أَنّه لظ المحتمل وجهين يحمل المتكلّم مراده على أَيّهما شاء ». 


5 3 ابن أبي الإإصبع المصري سَمَاة الإيهام , وعرَّفه وقال: «وهوأن يقول المتكلّم 
كلاماً يحتمل معنيين متضادّين لا يتميز أحدهما على الآخر, ولا يأتي في كلامه بما يحصل 
به التمييز فيما بعد ذلك, بل يقصد به إبهام الأمر فيهما قصداً ». وذكر مثله السّكاكي , 
والقزويني » وشراح اللخيص . كما وأنَ الحموي نقل تعريفٍ ابن أ بي الإصبع المصري 
وعرّفه. فقال: «١‏ فتسمية النُوع هنا بالإبهام أليق من تسميته ه بالتُوجيهء ومطابقة الشّسمية فيه 
لا تخفى على أهل الذّوق الصحيح » .١‏ وهذا هو مذهب اين أ بي الإصبع » نه هو الذي تخيّر 
الإبهام . 

وذكر يحيلى بن حمزة العلويّ في كتابه : الظراز» ما ذكره الشّكاكيّ غير أنه تصرف ' 

بعض الشَّيء بأن أدخل فيه المدح بما يشبه الذمّ ومدح الشَّيء بحيث يقتضي المدح بشيء 
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آخر. ومثّلّ له بالمثل المشهور: ( ليت عينيه سواء » وقال: « يحتمل أَنْ تكون العوراء مثل 
الصحيحة في الرؤية ويحتمل عكس ذلك . وذكر الزّركشيّ مثل تعريف السكاكي 
والقزويني غير أنه سَمَاه ( الإبهام 2 والتّخييل» والمغالطة, والتوجيه ) في معرض حديئه عن 
0 الُورية ؛ وعلى هذا خخلط د بين الفنين المذكورين اللّذِين باين بينهما علماء البلاغة سابقاً. 
ومثّله بقوله ابن النقيب وهو يهجو عدراً: [ الطويل ] 
رح نَاظِرِي من عابس الوجه يابس, له خَلنٌ صَعْبٌ ووه مقطبٌ 
م ارزع 
التورية 
رم 5 1 3 8 5 1 
التورية من وريت الخبر: جعلته ورائي وسترته . والتورية : الستر: عرف اسامة بن 
منقذ التّورية في كتابه « البديع في نقد الشعر » فقال: وهي أَنْ تكونَ الكلمة بمعنيين» 
فتريد أحدهما 'فتوري عنه بالآخر). وهذا التعريف أقرب إلى المعنى الاصطلاحي . 
ما تعريف ابن أبي الإصبع في كتابه ه تحرير التّحبير » فهو الأقرب وهو قوله : « أن تكون 


الكلمة تحتل معنيين فيستعمل المتكلم احتماليها ويهمل الآخر ومراده ما أهمله 
لاما استعمله ). 


وسَمّى بعض علماء ء البلاغة التُورية بر الإيهام ) وه النّوجيه » وم التَخييل» 
و١‏ المغالطة ». . وصرّح ابن حبّة الحموي 9 الثورية أولى بالنّسمية لقربها من مطابقة 
المسمّى ع لها مصدر وزيت الشيء تورية إذا سترته وأظهرتٍ غيره» كن المتكلّم يجعله 
وراءه بحيث لا يظهر ». وعنده في « خخزانة الأدب » الثُورية: «أن يذكرٌ المتكلّم لفظأ مفرداً 
له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجازء أحدهما قريب ودلالة اللّفظ عليه ظاهرة. والآخر بعيد 
ودلالة للفظ عليه خفيةء فيريد المتكلّم المعنى البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب» فيتوهم 
السّامع مع أَول وهلةٍ أنه يريد القريب» وليس كذلك ». وكذلك سمي هذا الفن « إيهاماً »» 
ومثال ذلك قول المتمّي : [ الطويل ] 

كأنَ رِقَابَ النّاس قالت لِسَيفهوِ رَفِيقُكَ قيسيٌُ وأنْتَ يمانِي 

بِرَعُم شَبيب فارق السيف كمّه وكانّاعلى العللاتِ يصطحبان 
فالشاعر يقول: إِنَّ كف شبيب وسيفه متنافران لا يجتمعان, لأنّ شبيباً كان قَيْسيَاً 
والسيف يقال له يماني فورّى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن» ومعلوم ما بين القيسيين 


1: 


واليمانيين من التَافر. ِل أَنَّ الجاحظ أراد بالتّوزية التّغطية واستعمال الحيلة كما ذكر في 
كتاب « الحيوان ». 
42 8 03 3 
غير :ان أبن رشيق تحذث عنها في باب الإشارة. وقال: « ومن انواعهاٍ التوريةٍ وهي 

عندهة مثل الكتاية . وذلك 93 الشَّيْءَ ءَ لا يذكر اسمة وإِنّما يُكنى عنه بشجرة و أوشَاةٍ أو ناقق 
أوما شاكل ذلك: ومنه قول حميد بن ثور الهلالي : [ الطويل ] 

تجرّمَ أَمْلُوهَالأنَ كنت مشعراً جنُوباً بها يا طُولَ هذا النجَرّم 

وَمَاليّ من ذنب إليهم عَلِمتَهٌ سِوَى أن قد قلتُ يا سَرْحَةٌ اسلمي 

بَلى فاسْلبي ثم اسْلَمِي ثُمَتَ اسْلَّمِي ‏ ثلاتٌُ تحيّات وإِنْ لم تكلم 


واخحتار القزوينيّ تسمية « التّورية » وقال إِنَّها نُسمّى إيهاماًء وعرّفها فقال دهي أَنْ 
يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويُراد بها البعيد». . وذكر مثله «شُرَّاح التلخيص » 
وجرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب 0 وعرّفها يحيلى بن حمزة 
العلوي في كتابه ٠‏ الطراز » فقال: إِنّ هذا الاسم عبارة عن كل ما يفهم منه معنى لا يدل 
عليه ظاهر لفظه ويكون مفهوماً عند اللفظ به » . وأضاف قائل: « واسْتقاقَُ من قولهم ورّيت 
عن كذا إذا سترته وفي الحديث كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره » أي ستره وكنى عنه وأوهم 
أله يريد غير وهذا نحو الكناية والتُعريض » والمغالطة, والأحاجي , والألغازء فهذه 
الأمور كلها مشتركة في كونها دالّة على أمور بظاهرها ويفهم عند ذكرها أمور أَخَرُ غَيِرُ 
ما تعطيه بظواهرها ». 


وقد أدرج السجلماسي الثورية في أتواع التّعمية دون أن يعرّفها في كتابه ١‏ المنزع 
البديع ) . وتحدّث أبن قي قَيّم الجوزيّة عن التورية في كتابه « الفوائد » فقال: «هوأن يُعَلقَ 
المتكلّم لفظة من الكلام بمعنى ثمٌ يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخرء . وتكلّم ابن معصوم 
المدنيّ في كتابه عن « التورية » وذكر لها تنبيهين هما: 


الأوّل: الفرق بين اللّفظ الذي تتهي به التورية والّذي تترشّح به والذي تتبيّن به. 


والثّاني : : ليس كل لفظ مشترك يتصور فيه التّورية بل لا بد من اشتهار معانيه وتداولها 
على الألسنة . 


3 2 5 4 2 1 
والثُورية أربعة: التُورية المبنيّة والمجرّدة والمرشّحة والمهيّأة. وهذا ماذكره 


لد 


' عبد الغنى التّاباسيَّ أيضاً فى كتابه « نفحات الأزهار» وكذلك ذكره جرمانوس فرحات في 
كتابه د بلوغ الأرب في علم الأدب ». 


الشوريّة المَيّئة 
عَرف عبد الغني التابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار» الثورية الميينة وقال : وهي 
ما ذكر فيها لازم من لوازم المورى عنه سمّيت بذلك لتبيين المورى عنه بذكر لازمه إِدْ كان 


قبل ذلك خفياً أنه المعنى البعيد فلمًا ذكر لازمه تبين وهو ضربان أيضاً وهذا نفس ما ذكره 
الحموي - : 


الأول: أن يذكرٌ لازم من لوازم المورّى عنه قبل ذكره كقول القائل [ مجزوء الرجز ]: 
يَاسََةً لِبُعِيِهِمْ أَمْبَّحْتُ صَبَاً ضَبًَا 
فالُجِين اسم للفظة رشح به المعنى المورّى عنه في « ذهب » بمعنى العسجد . 
والضّرب الثاني من التّورية المبيئة : أَنْ يذكر لازم المورّى عنه بعد ذكرة. كقول 
أبن سناء الملك: [الوافر] 
أما وَائلِه لوآ حَوْفُ سَخَطِكَ 2 لَهَانْعَلَيٌ مَاالَْى بِرَمْطِكْ 
مَلَكْتّ الخَافِقَينٍ فَبهِتَ عُجْباً وَلَيِسَ هُمَا سِوَى قَلِي وَقرْطِك 
إن قوله « قلبي وقرطك »,2 أمبين للمعنى المورى عنه في لفظ الخافقين والمعنى 
الثاني ؛ المشرق والمغرب ». وقد عرّف جرمانوس فرحات في كتابه « بلوم | الأرب في علم 
الأدب » التُورية المبيّنة فقال: « هي ذكر لازم المورّى عنه قبل لفظ التّورية أو بعده » فشاهد 
الآوّل قول البحتريّ : [ الكامل ] 
رَوْدٌ بِتَشْدِيدٍ الوضَاح مَبِيَةٌ بالحُسْنٍ تَملْحُ في العيونٍ وِتَعُدَُبُ 
فقوله و تملح ؛ يحتمل أن يكون ضد العذوبة » وهذا هو المعنى القريب المورّى به » 
ويحتمل أن يكونّ من الملاحة الي هي عبارة عن الحسن وهذا هو المعنى البعيد المورى 
عنه. وهؤمراد الشاعر. 


التوريةٌ المْجَرَّدة 
عرّفها عبد الغني النابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار» فقال: « هي الي ذكر معها 
لان المورّى به وهو المعنى القريب ولازم المورى عنه وهو المعنى البعيد 3 ونفى باللآزم 
شيئاً يختصٌ بأحد المعنيين دون الآخر . كالإشراق والضوء لوذكر مع لفظ الغزالة لترجّح 
1 جانب الشمس » أو الجيد :واللّحظ لترججح خانب الحيوان ٠‏ وإِنْما سيت هذه مجردة لآ 0 
لماذكر لهذا لازم ولهذا لازم كانا كالبيتين تعارضا فتساقطا فعدنا إلى الأضل وهو تجريد 
الثورية » . ومثلّه بقوله في بديعيّته : [ اليسيط ] 


ألوارَهُ أشرقتٌ للخَانِقَينٍ وقد غَض الرَّمَاكُ بها من شِدَة العظم 
وذكر مثله ابن حبَّة الحمويّ في كتابه ه خزانة الأدب » . وعرّف القُورية المجردة أيضاً 
جرمانوس فرحات في كتابه « بلوخ الآرب في علم الأدب » فقال: 3 وهي الي لا يذكر فيها 
لازم من لوازم المورّى به وهو المعنى القريب ولا من لوازم المورى عنه وهو المعنى 
البعيد. كقول القاضي عياض: [ البسيط ] 
كأ يسان أمُدى من مَلابِيهٍ لشهر كانونَ أنواعاً من الحُلّلٍ 
أو الغزالة من طول المَدَا خَرِفْتَ ‏ فليسٌ تفرقٌ بينَ الجدي والحَملٍ 
فلم يذكر الشاعر قبل لفظة الغزالة ما يشمل غزالة الفلا أوغزالة السماء من صفة عنق 
ع" 
او إشراق » بل إِنها جاءت مجردة منها» . وذكر نك نفس التّعريف ابن مالك في كتابه 


١‏ المصباح » وابن معصوم في كتابه « أنوار الرّبيع » وابن حبّة الحمويٌّ في كتابه «خزانة 
الأدب » والتّفتازانيَ في كتابه « المطول ». 


التَورِيَةٌ المرشّحَة 
ذكرها عبد الغني التَابلسيّ في كتابه « نفحات الأزعارءٍ » فعرّف الثورية المرشحة 
فقال: لير التي ذكر فيها لازم من لوازم المورى به. وسميتٌ مرشحة ة لتقويتها بذكر لازم 


المورى به لأنّه غير المراد فكأنه ضعيف وبذكر لازمه تقوى؛ وهي ضريان أيضاً : الأول أن 
يذكرٌ قبل لفظ المورّى به لازمه » كقول القائل: [ مجزوء المجدث] 


يَاسَيِّداً خَارٌ لطفاً لَهُ السَرَّايَا عَبِيدُ 
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ككَتَالحسييٌ يلك جَفَاكَ فِينًا يَزِيِدُ 
إن ذكر الحسين لازم لكون يزيد بعد احتماله للفعل المضارع الّني هو معناه 
المقصود الموزى عنه ». ومثله ذكر ابن حجّة الحمويّ في كتابه و خزانة الأدب » 
وابن معصوم المدني في كتابه « أنوار الربيع 0 والقزويني في كتابيه ١‏ الإيضاح 0 
وه التلخيص » والتفتازاني في كتابه ه المطول » وشراح التلخيص . كما عرّفه جرمانوس 
فرحات في كتابه « بلوم الأأرب في علم الأدب » فقال: ( وهي التي يذكر فيها لازم المورى 
به إِمّا قبل لفظ التورية وإِمّا بعده » . فشاهده من الأوّل قول ابن دانيال: [ [ السريع ] 
يَا سَائلِي عَنْ جرفتي في الوَرَى 2 وَصَلعْتِي فيهم وَإِفْلابِي 
ما خَالَ مَنْ بِرْمَمٌ إِنْفَاقِهِ ‏ يَأمحلَهُ من اعينٍ الناسٍ 
فقوله من « أعين الناس » يحتمل فيه الحسد وضيقة العين . وهذا المعنى "القريب 
المورّى به وقدّم لازمه على جهة التُرشيح وهو درهم لأنّه من لوازم الحسد ويحتمل العيون 
التبي يلاطفها بالكحل وهذا هو المعنى المورّى عنه ومراد الثاظم الكحل. ومن الثاني قورل 
الشاعر: [ السريع ] 
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قات مما ؛ م اسْمَمُوا مَا جرَّى خالي لْقَدْهَامٌ بِوِعَمًَي 
فالخال يحتمل خال النّسب وخاله الخد المرّشّح به هو لفظ العم فتأخر عن المورّى به 
بعد إيقاعها في تمام هذا الحدّ ». 
3 و ك5 
التورِية المهيَاة 
عرف عبد الغني النابلسي التورية المهيّة في كتابه « نفحات الأزهار» فقال: هي أن 
. لايتهياً في الكلام تورية إل بالّفظ الذي قبله أو الي بعده أو تكون التُورية في لفظتين 
لولا كلّ منهما لما تهيّأت التُورية في الآخر . فالمهياة بهذا الاعتبار ثلاثة أضرب: 


الأوّل: لي تيا يه الثورة بفظة له كقول بدر الدّين الدّمامينيّ : [ الرمل ] 


لم نهر الضطت ينه ري عِنْدَمَاتَسْمَُعْمِنَهُوَبّرا 


حدق 


فلفظة تسمع هي التي هيات قوله «وتراً» للشّورية بالرّؤية وهو المعنى البعيد. 
وأمّا المعنى القريب فأحد الأوتار للطنيور. 

الثاني : الذي تتهيًا فيها التّورية بلفظة بعده كقول ابن نباتة: [ السريع ] 
سَألمه عَن قُومِهِ فانئنى يَعْجَبُ من إِفْرَاطٍ دَمْحِي النسّجِي 
وأَبنصَّر المشّكٌ وبدر الدُّجَى فَقَالَ ذا خالي وهَذًا أجي 

فلفظة و أخي » هي الي هيت لفظة « خالي » ؛ للغورية. 

الثألث من الغودية المهرأة :| يع أي تع في الثوية بين لشن لولا كلّ منهما 
كفي ساق كل وصدٍ مضه لي سال تشاع لإطدق 
حنّى فَطَعْتٌ مَطايعِي مِنْ وَعدِو ونسيتٌ عرقوباً لهذا السائي 


وذكر مثل ذلك ابن حجة الحموي في كتابه « خحزانة الأدب 2). وعرّف جرمانوس 
فرحات هذه الثورية في كتانه د بلوع الأرب في علم الأدب » فقال: وهي الي لاتتهيًا 
إلا باللفظ لذي قبلها أو اندي بعدها أو أن تكو ما بين لفظتين لولا كلّ منهما لما نَهَيّت 
التُورية في الآخرى فهي إذن ثلاثة أنواع فالتُوع الأول هو الذي تتهيًا فيه التُورية بلفظة من 
القبل . ومن شواهده قول ابن سناء الملك : [ الطويل ] 
وسَيِرَكُ فِيتَاسِيرَة عمَرية فَرَوّحْت عن قلبكٌ وفرّجْتَ عن كرب 
أَظْهَدْتَ فينَامن سَبِيِّكَ مُنَة تَظْهَرتَ ذاكَ الفَرض في ذَلِكَ النثب 
الشاهد في 7 الفرض والندب » فإِنّهما يحتملان أنْ يكونا في مصرف المعنى 
إلى أسماء الأحكام الشرعية وهذا هو المعنى القريب ويحتمل أن يكون الأول بمعنى 
العطاء في صفة الإسراع في العمل وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنه ولولا ذكر السنة 
لما تهيّات التُورية فيها. والنُوعان الآخران كما ذكرهما التابلنيّ . 


التَوزِيعٌ 
التوزيم : القسمة والتّمريق» وزع الّيء ع: قسمه وفرقه . استخرج هذا الفن البلاغيّ 


صفي الدّين الحلّي 2 وأدرجه في بديعيّته وعرّفهٍ فقال: أن كت ع المتكلّم حرفاً من حروف 
الهجاء في كل لفظة من كلامه نظماً كان أو نثراً بشرط عدم التكلف » . ومثاله قوله تعالى : 
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< كَْ تسَبحَكَ كيرا وَنَذْكُرَكَ كثيراً إِنْكَ كُنْتَ بنَا بَصِيراً 204 فالكاف ملزوم في جميع 
. الكلمات سوى الفاصلة. 
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وكذلك عرف جرمائيس فرحات في كتابه ه بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: ٠‏ إِنْ 
حقيقة هذا اللوع هر أن يأني المتكلٍ بحرف من حروف الهجاء فيوزعه في كلّ لفظة من 
كلامه مع عدم التُكلّف والتعقيد ويُسمّى اللزوم أيضاً ه. وشاهدهٌ ما قال بعضهم في خرف 
القاف: [ الكامل ] 
قَلِْي رشقت براشِت الأحذاقٍ ,ونَصَدتٍ قَثْلَ الْعَاشِت المُشْثَاقٍ 
رفهاً بحقكِ من قَلاك تحرّقي ,تَأَرّقِي لِتَفَرّح الآمَاقي 
قد قلت مِنْ حرق قلي وَقَدَّمَا أُنْصِرٌفإنَ القلبّ في إحرَاقٍ 
التوسع 
النوسُعُ من السعة : ضَدٌ الضيق » اسمن تسم وتَفسّح . . أشار الجاحظ إلى هذا 
الفنّ آملا أن يتوسع النّاظم أ الناثر في قوله ع ؛ كأن يصب الخاتم أسورة » علماً بِأنَّه يجوز في 
الشّعر مالا يجوز في غيره. افعرّفه وقال: « والعرب تتوسّعٌ في كلامها وبأي شيءٍ تفاهم 
النّاس فهو بيان إل أَنَّ بعضه أحسنٌ من بعض ). 


وعند الرّركشيّ التُوسيع يخالف هذا التُعريف لقوله إِنَّ هن التُوسع الاستدلال بالنر 
في الملكوت كقوله تعالئ : < إن في خلق السّمنوَاتِ والأرْضٍ واختلافٍ اللَيْل والتّهَارٍ 
َالقكِ الي َجْرِي في البَخرٍ بِما ينع الناس وَمَا أَنْوَلُ الله بِنَ السّمَاِ ِنْ ما َأَحْيَا به 
الأرْض بَْدَ موتهَا وَيَتْ فيا منْ كُلَ داب وََصْرِيفٍ الرياح. والسّحَابٍ المُسَخْرِ بين السّمَاِ 
والأرْضٍ لآيات ت لقوم يَمْقِلُونَ 4©. وأطلق, عليه السبكيٌ في كتابه « عروس الأفرا ( 
« التوسيع » وعرّفه فقال: ١‏ وقد سروه بأن يأتي في آخر الكلام بشيءٍ مفسر بمعطوف 
ومعظوف عليه ». ومثاله قول أحدهم : [ البسيط ] 
إذا أو القاسِم جَاتَتٌ لنَايَدَُهُ لم يُحْمَدٍ الأَجودَانِ: البجر والمطرٌ 
وهذا قريب المأخذ لفن « اللّف والتشر». 


.)17*8 ( سورة طدء آية رقم‎ )١( 
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التوْسّل 
القُوسّل من الوسيلة. والوسيلة: الدرجة والمقربة» وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرّب إليه 
بعمل. وقد ذكر هذا الف البلاغي ابن رشيق فيٍ كتابه « العمدة » فعرّفه فقال: ومن الناس 
ن يُسي الخروج ته تخلصاً وتوسلاا وينشدون أبياتاً منها: [ الطويل ] 
إذأ ما انُقى الله الفستى وأَظَاعَهُ فليس به بأ وَلَوْ كان مِنَ جرم 
ولو أن جَيْماً أَظْهِمُوا شحمٌ جَفْرةٍ انوا بطاناً يَضْرطونَ من الشخم 
3 
.وأولى الشعر بأنْ يُسمّى تخلصاً ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد 
إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه . كقول النّابغة الذّبيانيٌ في آخر قصيدة اعتذر 
بها إلى النعمان بن المنذر: [الطويل] 
َكفْكَفْتُ مني عَبْرَةَ فْرَدَدثَهَا إلى اشر مِْهَامُسْتَهِل ودَامِعُ 
0 مه لس 5 8م عر ام اعم دمي هاي 5 
على حين عاتيت المشيب على الصبا وقلت الما اصح والشيب وازع 
ثم تخلص إلى الاعتذار فقال: [ الطويل ] 
ولكنّ عَنَا دُونَ ذُلِكٌ شَاغِلٌ مَكَانَ الصّفَاقٍ تَتَغِهِ الأصَابِمُ 
ع" ل 7 5 2 27 
وَعِيِدُ أبي قَابِوسٌ في غير كُنهِهٍ اتاني وَدُوني رَاكِسٌ فِالضْوَاجِمُ 
ثم وصف نفسه فقال: [ الطويل ] 


قَبِتُ كأني سَاورئيبي فَكِيلَهٌ منالرش في أنيَابها السّمُ نَاقِمْ 
يُنَهْدُ في ليل التمام سَلِيمُهَا ‏ لِحَلي التَسَاءٍ ل 
وقد ذكرت التُخلص وبراعة التُخلص فيما تقدّم . 
التوشيح 
الُئيحٌ من الوشاح : وهو حلي النساء من لؤلؤ وجوهر تت شّح المرأة به: كليسه. 


ذكره أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر» وعرّفه فقال: : ٠‏ هوأذ ترية ال 
فتعبر عنه عبارة حسنة وإِنّ كانت أطول منه 7 ومن هذا الفنّ قول المتنبئ : [ الطويل ] 


بلادٌ إذا زَارَ الحسانٌ بغيرها ‏ حصّى أَرضِها تَقبَهُ للمسخانتي 
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وقوله هذا عبارة عن أ إن نَّ حصَى هذه الأرض يشيه ادر » . وعلّق أبوهلال العبكري 
على هذه النُسمية فقال: «هذه النّسمية غير لازمة بهذا المعنى » ولو سْمَيَ تبييئاً لكان 
أقرب ... وهو أن يكونّ مبتدأ الكلام ينبىء عن مقطعه وأوّله يخبر بآخره وصدره يشهد 
لعجزه عى لوسددت شع ا أ عرفت وواة ل سدمت صدر يت من وت على عجزة ل 
بلوغ السّماعٍ إليه بخير الشعر ما تسابق صدوره وأعجازه ومعانيه وألفاظه » فتراه سلساً في 
النظم جارياً على اللسات: لا يتنافى ولا يتنافر كأنّه سبيكة مفرغة أووشي منمنم أو عقد 
منظم من جوهر متشاكل متمكّن القوافي غير قلقه » وعشل له بقوله تعالئ : 
ل وَمَا كان الاسُ إلا أمَُوَاحدةً فالقُوا اعم سَبقتْ ين رَبك لقي يهم يما فيه 
يَحْتَلِفُونَ 2004 ففي هذه لآية إِذّا وقف على قوله تعالى «فيما) عرف السامع أن بعده 
« يختلفون » لما تقدّم من لدّلالة عليه . 


وقد عرّفه جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: « اعلم 
أن حفيقة هذا النّوعَ هو أَنْ يُوتَّى بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حتى يؤتى بلفظة 
تؤهلها لذلك . ومنه قول الحلي : [ البسيط ] 


ولق 


. إن َل أَرْض أنّساسٍ انَدَاَرْرَهُمُ بما أنساحَ لهُمْ من خط وِزْرِهِم 

فلفظة « شد » رضحت لفظة «حَلٌّ » للمطابقة » وإلّ لبقيت على حالها من معنى 
الحلول » . وعرّفه ابن الأثير الجزريّ في كتابه « المثل السّائر » فقال: ١‏ هر أن يبني الشاعر 
أبيات قصيدته على بحرين مختلفين فإذًا وقف في البيت على القافية الأولى كان شعراً 
مستقيماً من بحر على عروض وإذا أضاف إلى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الأخرى 
كان أيضاً شعراً مستقيماً من بحر آخر على عزوض وصار مايُضاف إلى القافية الأولى 
للبيت كالوشاح , وكذلك يجري الأمر في الفقرتين من الكلام المنثور ». 


وسَمَّى التُوشيح التّمتازائي « بذي القافيتين » وقال أيضاً : هذا هوه التُشريع » كما ذكره 
في كتابه « المطول » . وقد عرّفه ابن قيّم الجوزيّة بمثل ما جاء به ابن الأثير » وقال في كتابه 
: الفوائد» : « التُوشيح أَنْ تكون ذيونٌ الآبيات ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من بحر 
واحد فعلى أَيٍّ القافيتين وقفتَ كان شعراً مستقيماً» . وعلى خلاف هذا سَمّى العلوي في 
كتابه « الطراز » التضْمِين « تسميطاً » و« توشيحاً ». 


.)19( سورة يونسء» آية رقم‎ )١( 


وف 


العوشِيم من وَشَعَ القْطنَ وغيره ووشعةُ له؛ والتُوشيع : : دخول الشّيء في الشّيء. 
والُوشيعُ عند علماء البلاغة هو الإطناب بالتتوشيع وقد تقدّم . ٠‏ وقيل: : هوج التطريز » أيضاً. 


التوفيق 
التوْفِيقُ من اوفقي أي الموافقة» والتوافق : الاثفاق والتُظاهر. والتّوفيق عند علماء 
البلاغة 3 الائتلاف والتّناسب والمؤاخاة ومراعاة النظير وقد تقدّم البحث في الاثتلاف 


التُوقِيتُ من وقفا. ووقّف الحديث: بيه والتوقيف: : البياض مع السواد, إويقال: 
مشتقٌّ من الوقف الذي هو السوار من العاج . ٠‏ وعرّفه السبكيّ في كتابه «عروس الأفراح » 
فقال: : ٠‏ هوإثبات المتكلّم معاني من المدح والوصف والنّشبيه وغيرها من الفنون الي يفشتح 
بها الكلام في جملة منفصلة عن عن أختها بالسّجع غالبا مع تساوي الجمل في الزّنة أو بالجمل 
الطويلة » كقوله تعالئ : ط بُولِجُ اليل في الَار بولج التّهَارَ في اليل 04©. ْ 

التُوكيدُ 

التوكيدٌ من “فعل كل وعد العهد والعقد لغة في وكدمٌ وقد كدت الشّيء ووكّدته. 
وفي الاصطلاح التوكيد هو التأكيد وقد قد تقلم. 

عرّف ابن ار الحلين في كناب ٠‏ جوهر كز تكيد الضمير» في باب الإطناب 
وقسّمه إك ضربين» وقال: « ومن هذا النيع الَنِي ا ضربان : أحدهما ماينَى 
بالمتفصل فكقوله تعالن : ١‏ فقوا يا موسي ناك تر وإقاأة وذ نَْنُ الْملِْينَ 0014 


.) 1 ( سورة قاطر آية رقم‎ )١( 
2. 116 ( سورة الاعراف, آية رقم‎ )7١( 
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فقولهم : « نحن الملقين » ولم يقولوا: « وإمًا أن نُلقي ذلك » لرغبتهم في أن يلقوا قبله تقّماً 
عليه؛ فلهذا أتى الضمير المتصل مؤكداً بالمنفصل ». 
1 تؤكيدٌ الضميرَين 
ذكره ابن الأثير في كتابه « المثل الشائرءٍ وعرّفه فقال: « إذا كان المعنى المقصود 


معلوماً ثابتاً في النفوس فأنت بالخيار في توكيد أخد الضميرين فيه بالآخرء وإذا كان غير 
معلوم وهو ممًا يشك فيه فالأولى حينئد أن يؤكد أحد الضميرين بالآخر في الدّلالة عليه لتقرّره 


وتثيته ). 


هذا ما ذكره ابن الآثير الحلبي في كتابه « جوهر الكنز» في توكيد الضمير المتصل 
والمنفصل نقلاً عن ابن الأثير الجزري» ومثّل له بقوله تعالئ : <١‏ فَانْطلقَا حم إِذَا ليا غلم 
غير نْس لَقذ جنت شنا نكا قال ألم أقل ذك إن لنْ مسي 


مَعِيَ صَبْراً 2# ' ومن توكيد المنفصل بالمنفضل قول أبي تمّام : [ الكامل ] 
لا أنتَ أنتَّ وَل الدَّيَارُ هِيَارُ ‏ نَحفٌالهوَى وَنَوَلَّتٍ الأوْطَارٌ 


التولِيدٌ من ولّدت الشّيء ء عن غيره: : أنشاتةٌ غنه . وقيل ولّد توليداً: :انتج . . وقد تكلّم 
ابن رشيق القيروانيّ في كتابه : العمذة » عن التُوليدء وعرّفه فقال: ١‏ هُوَأَنْ يَسْتَخْرجَ الشاعر 
معنى من معنى آخر تقدّمه أويزيد فيه زيادة» فلذلك يُسَمّي الوليدء وليس باختراع لما فيه 
من الاقتداء بغيرهء ولا يقال له أيضاً سرقة إِذْ كان ليس أخذاً على وجهه » . ومن التوليد قول 
أميّة بن أبي الصَّلت يمدح عبد الله بن جذْعَانِ : [ الوافر] 
ل 2 2 امارد مي امدقم م الس مع م ابعاي 2005 
لكل قبيكةٍ تبج وصلب واننت الراس اول كل هاد 
فقال نُصَيْبِ لمولاه عمر بن عبد العزيز: [ البسيط:] 
اكه اس مام الى دم هم يي لم ام 
فانت رأسُ فُرَيْشٍ وَابْنُ سَيُدِها والراس فيه يكون السميع والبصر 
5 8 اس 2 عٍِ 3 00-07 7 
فولّدَ هذا الشرح وإن كان مجملاً في قول أميّة بن أبي الصَّلت. . . ثم أتى علي بن 
)١(‏ سورة الكهف الآيتان ( 64لاو ه/ا). 


هم 


جب بزيادة في توليد المعنى ‏ » فقال يمدح حميد بن الحميدٍ : [ السريع ] 
فالئَاسٌ جسمء وإِمُسام المُدَى ‏ رأسُء وأنتٌ العينٌ في الرّاس 
فأوقع ذكر العين على مشبه معين» ول يفم نصيب كذلك؛ لكنْ أت بالشمع والبصر 
على جهة التُعظيم» أن من ولد عمر ولي, العهد. . وقد فُصّل التوليد عند ابن أبي الإصيع 
المصريّ وبجعل على ضربين» وقال: : من الألفاظ والمعاني. فاّذي من الألفاظ على ضريين 
أيضاً: : توليد المتكلّم من لفظه ولفظ غيره. وتوليده من لفظ نفسه, والأوّل: هو أن يزوج 
المتكلم كلمة من لفظه إلى كلمة من غيره» فيتولد بينهما كلام يناقض غرض صاحب الكلمة 
الاجنبية» وذلك في الأألفاظ المفردة دون الجمل المؤتلفة. ومن توليد الألفاظ توليد المعنى 
من تزويج الجمل المفيدة , كقول أن تام : 1[ الطويل ] 
عَلَّى مِنْلِهَامن اربع وملاعِبٍ أذيلتُ مَصُونَاتُ الدُمُيع السوَاكِبٍ 
وتكلّم ابن الأثير ير الحلبي في كتابه « جوهر الكنز» عن التُوليد بما يشبه كلام المصريٌ 
وتقسيمه . وذكر الشبكي التُوليد. إذ ولّد نوعاً ثالثاً منه في كتابه ٠‏ عروس الأفراح » فقال: 
« هو أن المتكلم يدرج ضربا من البديع بتع | آخر فيتولّد منهما نوع ثالث ». 
غير أن إبن حص الحموي لم ير في هذا النوِع البلا كير أهميّة, افذكره في كتابه 
د خزانة الأب وعرفه فقال: هذا انوع أعني التوليد لين تحته كبير أمرء وهو على 
ضربين: من الألفاظء والمعاني . فالّذي من الألفاظ تركه أولى من استعماله لأنّه سرقة 
ظاهرة وما ذاك إلا أن الثاظم يستعذبٌ لفظة من شعر غيره فيقتضبها ويضمّنها غير معناها 
الأول في شعره . ومنه قول امرىء القيس في وصف الفرس : [ الطويل ] 
وقد أَغْنَدِي والظَيْرُ في وكتاتهًا بمُنْجَردٍ قَيَدِ الأوَابدٍ مَيَكَلٍ 


فاستعذب أَبوتمّام ٠‏ قيد الأأوابدٍ » فنقلها إلى الغزل فقال: [ الطويل ] 
لها مَنظْر قَيدٍ الأوَابِدٍ لم يرل يَروحٌ ويمْدُو في خفارتِهٍ الحبُ 


والتُوليد من المعاني هو الأجمل والأستر وهو المطلوب هنا لأنّ الشّاصر ينظر 
إلى معنى من معاني من سبقه ويكون مضطراً إلى استعماله في بيت من قصيدة له فيذكره 
ويولد منه معنى آخرء كقول القطاميّ : [البسيط] 


قَدَيدَرِكُ المسَأني بَعْض حَاجقِهٍ | وَنَدَ يَكُودٌ مع الممتغجل الرْلَلُ 


05 


وقال من بعد ذلك ونقص الألفاظ وزاد تمثيلاً وتوكيداً وتذييلاً: [ البسيط ] 
عَيِكَ بِالصَّئْر فِيِمَا أنكَ طَاليُّهُ إنَّ المَخَلُقَ يأتي دُونَهُ الخُلْنُ 
١‏ 1 8 
التوهيم 
التَؤْهِيمٌ من توم الشَّيءٍ : تخيّله وتمثّله . وتومّمت: أي ظننت» وأوهمت غيري 
إيهاماً والتوهيم مثله. وعرّفه أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر) فقال: 
ال أل الوم مأك جيه بكلمة ة توم أخرى, مثل قوله تعالى : 9 يَوْمَييُوَفهم الله 
نّهُمُ الحَنّ 074 لَآنَّ قوله سبحانه : يُوفيهِمْ » يُوهِم مَنْ لا يحفظ ديهم بالفتح . ومنه قول 
المي : [ السيطع] 
17 0000 . ده لله 3 8 
صن قوائمها عنهم فماوقعت مواق قم اللؤم في الايدي ولا الكزم 
فقوله : « الكزم » يوهم نه الكرم يالرّاى وإِنّما هو بالزَّايِء وهو قِصَرٌ الأصابع . 
وعرّف ابن أبي الإصبع النُوهِيم في كتابيه « تحرير التُحبير »وه بديع القرآن » فقال : «دهوأن 
يأتي المتكلّم في كلامه بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام 3 المتكلّم را تصحيفها ومراده 
على حلاف ما يتوم السام فيها». 3 أبن حجة الحموي درج التّوهُم والترشيح في 
التُورية ؛ فذكر التوهم مع إيهامها والتُرشيح مع المرشّحة. وعرّف السّيوطي في كتابه « شرح 
عقود الجمان » التوهيم فقال: ١‏ الترشيح والتوهيم ولهما مناسية بالتورية 3 وخالفة في هذا 
الرّاي أبن معصوم المدني في كتابه « أنوا ر الوّبيع ؛ من ثلاثة أضرب: 
الأول : أن التُورية توهم وجهين صحيحين قريباً وبعيداً والمراد البعيد منهماء والتّوهِيم 
يُوهِم صحيحاً وفاسداً والمُراد الصحيح منهما. 
الثاني : أن اوري لا تكون إلا باللفظة المشتركة» والتُوهيم بها وبغيرها. 
الثّالثك: : أن إيهام التورية ممًا يتعمّده التّاظمء والتوهيم ممًا يتوهمه القارىء أو السّامع . 
والتوهيم عند علماء البلاغة يأتي على الوجوه التالية: الصحيفء واختلاف المعنى . 
واختلاف الإعراب » والاشتراك 


2 
)١(‏ سورة النور» آية رقم ( 19 ). 


الجَامِعٌ 


الجَامِعٌ : : من جمعء وجمع الشَّيء ء عن تفرقة يجمعه جمعأء وأمر جامع يجمع النّاس . 
سمى عبد الغني النَأبلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار» هذا الفنَ باسم « الجمع » وعرّفه 
فقال: «هو أَنْ يجسعَ المتكلّم بين شيثين أو أكثر في حكم واحد ». وفي بيت القصيدة 
البديعيّة التي مدح فيها الأنبياء قال: [ البسيط ] 


والجلْمُ والجُودُ فيه والعَفافٌ وَمَا2 تحري الكرامٌ مِنَ الأحلاقٍ والشِيّم 


وقد عرّفه كذلك السكاكي والقزويني في « التلخيص ؛ فقالا: : « الجاممٌ ب بين الشيئين 
ما عقي بن يكون بينهما احا في الصَوْأوتمائ , فِن العقل بتجريدم لين عن 


أو وخ بن يكون بين َصورَيهما شب تمائل » ٠‏ كَلوَنْ بياض, وسُثْرة » فإ الهم دما 
في مَعْرِض المِثلَين» ولذلك حَسَنَ الجمعٌ بين الثلاثةٍ التي في قول الشاعر: [ البسيط ] 


- ا سس 0 يك له ماس 008 قالع قحي 2م 
ثلاثة تشرق الذنيا ببهجيها شمس الضحى وابيو إسحئق والقمر 


ما الجامع الخيالي فهو أن يكون بينهما علاقة تجمعهما في القرة ة المفكرة جمعاً 
أعتباريةً مسنداً لإحدى الحواس الخمس . وعرفه جرمانوس فرحات في كتابه 0 بلغ الأرب 
في علم الآدب » فقال: اعلَمْ أُنّ حقيقة هذا النُوعَ هو أن يدخلّ نوعين فصاعداً في نوع 


مهم 


واحد ». وشاهده قول ابن حبّة الحمويّ: [ البسيط ] 

آدَيُهُ ممَطَيَهُ ,وِرَأفَثُهُ سَجِيَّةٌ ضِمِنَ جمع فِهِمُلَرِم 

ولهذا الفنْ البلاغيّ عناية كبرى عند علماء البلاغة في دراسة علم المعاني» وهذا 

ما وضحه القزويني في كتابه ٠‏ اللخيص » فقال: « ولصاحب علم المعاني فضل احتياج 
إلى التنبّه لأنواع الجامع لاسيّما الخياليٌ» فإِنّ جمعه على مجرى الإلف والعادة بحسب 
ما تنعقد الأسباب في ذلك» كالجمع بين الإبل والسنماء والجيال والأرض في قوله تعالى : 
«أئلا يسْظرُونَ إأى الإبل. كَيْت خْيِقَث وَإلَىْ الأضٍ كَيِتَ رفِعَتْ وَإلَى الجبال. كيت 
نُصِبَْتْ وَإلَى الأضٍ كَيْفَ سُّطِحَتٌ 20# هذا بالنسبة إلى أهل الوبرء فإنّ جل انتفاعهم في 
معاشهم من الإبل فتكون عنايتهم مصروفة إليها وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأنْ ترعى 
وتشرب وذلك بنزول المطرء فيكثر تقلّب وجوههم في السماء »: 


8م 


الححد 
الجَحدٌ والجحودٌ: نقيض الإقرار» كال نكار والمعرفة . وقد عرفه ابن شيث القرشي في 
كتابه « معالم الكتابة » فقال: الجحد وهو أن تتكرٌ شيئاً لا تحمنَ فيه الإنكارء بل هو على 
حكم المبالغة . ومثاله : و وقلبي قلق لما بلغني من تملك ولا والله ما لي بقلبي منذ بلغني 
ذلك عهد. وعندي من ألم مالا أستطيع التصيّر عنه ولا واللّه ماأعرفٌ الألم بعدم 
الإحساس ‏ بالحال الي أحدثها عندي الوجد » . ومنه قول الشاعر : [ الطويل ] 
يفُولُونَ لو سَلِْتَ قَلِكَ لازَهوَّى ‏ فقلتُ: وَمَبلَ لِلْعَاِقِينَ فُلُوبُ 
وعدَّهُ ابن المعترٌ من باب الإفراط في الصّنعة أَيْ إِنّهِ مبالغة كما قرّر ابن شيث نفسه . 
الجَرَالة 
الجزل: الحَطَبٌُِ اليابس الغليظ. ورجل جَدل الرّأي وامرأةٌ جزلة بين الجزالة: جيدة 
الوّي . عرّفها ابن شيّث القرشيّ في كتابه و معالم الكتابة » فقال: وهذان النتُوعان من 
محاسن الكتابة» إن الكاتب الكيّس يطلتٌ أحدهما إن وجد فيه المقصود وكان الكلام 


له فيه منقاداً وإلا طلب الآخرء وأكثر المطبوعين يميلون إلى النوع لاني وهو لعمري خليق 
بالميل إليه لبعده عن التُكلّف . 


.)75١- ١9( سورة الغاشية» الآيات‎ )١( 


ال 


الأول : إن شئت لقاناء فالقنا في القناء فإنَّ أسيافنا : تشرئبٌ إلى شرب الدّماء 
كما تشرئبٌ إلى الماء خواطر النفوس الظماء » وتحب أن تخب بنا الجياد فى الهيجاء 
كما يخبٌ لسان الملجلج في الهجاء. 1 
والثّاني : أنتَ يا أخي وفقك اللّهِ أودُ إلى قلبي من الماء الزلال عند العطش, وأحبُ 
إلى ناظريّ من السفور عند الغبش. . . وكثيراً ما يقع لاس في هذين النُوعين من الجهامة 
ويحسبونها من النوع الأول وفي الركاكة ويحسبونها من النُوع الثاني ؛ فالأوّل من الشعر كثير 
لا يُحصى » ومنه قول حبيب : [ الوافر] 
مني عَبَسراتٍ عَينِك من زِمَايِي وَصُونِي مَا أَرْلْتِ من القِنَاع 
قلي فد أَضَاقَ بُكَاك دري وَمَا ضَاقت بنَازِلَةٍ ذِرَاعي 


الثاني قليل في الأشعار إل عند المحسنين الكبار » وهو: [ الوافر] 
َمنَّعْ مِن شُمِيم عَرارٍ نَجْدٍ فَمَابَعَدَالعَشِيَّةٍمِنْ رار 
الجَمْعُ 

الجَمعٌ : جَمَعْ الشّيء عن تفرقة يجمعه جمعاًء وجمعت الشَّيء إذا جئت به من هنهنا 
وهلهنا. ذكر الجاحظ في كتابه « الحيوان » ما قاله خلف الأحمر في الجمع: لم أَرَ أجمع من 
بيت لامرىء القيس وهو قوله: [ المتقارب ] 

أقَادة وجادٌ وسَادٌ وراد وقادٌَ وذاد وعادَ وأفضل 

وأدرج المكاكي الجمع في المحسّنات المعنوية في كتابه 2 مفتاح العلوم 42( فقال: هو 
أن تدخلٌ * : شيكين فصاعداً في نوع واحد ء كقوله تعالى : « المَالُ والبنُونٌ زِيئةُ ة الحياة 
الدُنيَا 0024 . ومته قول الشّاعر: [ الرجز] 

إن القَرَاعَ والمَّسَابَ والجدَة مَفْسَدَةٌ للمرء أي مَفْسدَهْ 

وسار على نهج السّكاكيٌ ابن مالك في كتابه « المصباح » وشرّاح التلخيص» 
ويحيلى بن حمزة العلويّ , والحموي في كتابه م خحزانة الأدب 0 والسّيوطيٌ في كتابيه 
١‏ الإتقان ومعترك الأقران ؟ وأبن معصوم المدنيّ في كتابه ) أنوار الربيع 20 


0 


.)15( سورة الكهف. أآية رقم‎ )١( 


اد 


ع امابير ّم 
أعتبر الجرجانيّ و جمع الأوصاف » من أصناف البديعٍ وتحدّث في معرض قوله على 
القسيم فقال: « وممًا يقارب هذا جمع الأوصاف ) دون أَنْ يعرّفه. وذكره ابن رشيق 
القيروانيَ في كتابه « العمدة » بعد باب التقسيم فقال: هذا وما قبل يُسنّى جمع الأوصاف» 
وسَكاهُ بعض الحُذَّاق من أهل الصّناعة « التّعقيب » ومثّل له بقول أبي داود : [ المتقارب ] 
َِيدُ مت العف تاش البهبع تَمَرٌ السطا سَنْهرِي العَضَب 
وقد يدخل في هذا الفنّ التّقفية والتّرصيع » كقول الشاعر: [ البسيط ] 
فَالْيْنُ فَادِحَةٌ والرّجُلُ ضَارِحَةٌ 2 واليِدُ سَابحةٌ واللُونُ غِرْيِيبُ 
جْمْعُ المُؤْنَلِف والمُخْتلِف 
عرف أبو هلال العسكريٍ في كتابه ( الصّناعتين , ) جمع المؤتلف والمختلف فقال: 
« وهر أن يجمع في كلام قصير أشياء كثيرة مختلفة أو متّفقة » كقول الله تعالئ : < فَأَرْسَلَنا 
عَلَيْهِمْ الطوقان وَالحَرَادٌ العمل والضَفَاوعَ والدّمْ آيات مُفَصَّلات 4( ومنه قول الشاعر: 
[ الخفيف ] 
7 1 نبعلي باو لم يَلِلَه ذو صَلاع ولم يَلِد ذا قل 
مَعْشَر اشْبَّهُوا القَرُودٌ وَل كن خالفيها في خفة الواح 
وذكره الشبريزيٌ في كتابه « الوافي » ولم يعرّفه » وممّل له ببيت امرىء القيس: 
[ الطويل ] 
سَمَاحَةٌ ذا وير ذَا وَوَقَاكُ ذَا وَنَائِلُ ذا ًا ضَحَا وَإِذَا سَكرٌ 
وذكر مثله البغداديّ في كتابه « قانون البلاغة » وعرّفه فقال : ولم يجمع واحد في بيت 
واحد جماعة أشياء قبله »). وكذلك سَمَاهُ ابن أبي الإصبع المصري في ( تحرير التُحبير »» 
فعرّفه فقال: وانّذي أقول في هذه الشّسمية إنّها عبارة عن أن يريد الشاعر التسوية بين 
ممدوحين فبأتي بمعانٍ مؤتلفة في مدحها ويروم بعد ذلك ترجبح أحدهما على الآخر بزيادة 


(١).سورة‏ الأعراف» آية رقم (19). 


فضل لا يتقص بها مدح الآخرى بأتي لأجل التّرجيح بمعانٍ تخالف معاني النسوية . ومنه 
قول الخنساء ع في أخيها وقد أرادت مساواته بأبيها مع مراعاة.حقٌّ الوالد بزيادة فضل لا ينتقص 
بها حق الولد: [ الكامل ] 

جَارَى أَبَهُ فَأَمبَدٌ وَمُمَا يَنَعَاوَرَانٍ ملام الِحُضرٍ 

واعتبر ابن أَببي الإصبع المصريّ في كتابه « تحرير التحبير » أَنَّ زهير ب بن أبتي سُلمى 
ول من فتح باب هذا المعنى بقوله :[ البسيط ] 

هُرَ الجَوادُ فإنْ يَلْحَقْ بشأُوهِمَا عَلى تَكَالِيفِهٍ فَمِنْله لجمًا 

ولكن فضل الخنساء » في شعرها هذا « لجمع المؤتلف والمختلف » ما ليس لسواه. 
ا اليكيّ فقد نقل تعريف المصريٍ وضمُنه كتابه « عروس الأفراح » في حين أن إبن حبُة 
الحمويّ يروي تعريف أبي هلال العسكريّ. فقال: هذا لنّوع - أعني جمع المؤتلف 
والمختلفٍ - ذكر المؤلفون فيه أقوالٌ كثيرة غير سديدة وَمثّلوه بأمثلة غير مطابقة ولم يحرّره 
ويطابقه بالآمثلة اللآئقة غير الشيخ ذكي الدّين بن أبِي الإصبع » فذكر تعريفه وأمثلته. ونقل 
ذلك السّيوطيّ أيضاً. 

أي ابن محصوم المدني فذكره في كتابه ( أنوار الربيع » وعرّفه فقال: « هذا الشُوع 
اختلفت فيه أقوال المؤلفين» وعبّروا عنه بعبارات غير سديدة» ومثّلوا له بأمئلة غير مطابقة ». 
ثم ذكر تعريف المصريٍ وأمثلته كما فعل الحمويّ . وقد عرَّفه جرمانوس فرحات في كتابه 
« بلوغ بغ الآرب في علم الأَدبٍ » وقال: « هوعبارة عن أن يريذ الشاعر النّسوية بين ممدوحين 
فيأتي بمعاني مؤتلفة في مدحهما يروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فضل 
لا ينقص ن بهما مدح الآخر لأجل التّرجيح بمعانٍ تخالف معاني النّسوية » . ومّل بقول زهير 
والخنساء المتقدمين . 


الجمع مع التفريق 
تحدّث عنه السّكاكيّ في كتابه ( عروس الأفراح » ضمن المحسّنات المعنويّة عن 


« الجمع مع التفريق » وعرّفه فقال: هو أن تُدخل شيئين شيئين في معنى واحد وتفرق جهتي 
اللإدخال 3 كقوله : : [ مجزوء المتقارب ] 


قَداسْوَدَ كالمِنْكِ صذغاً وَقَدُصَابٌ كالمِمئُك حَنقًا 


د 


له د الشنع والخلّق بالمشكء ثم فرّق بين وجهي المشابهة. وتكلّم ابن مالك ٠‏ 
مثل ذلك م في كتابه و المصباح » . وذكر الحلبيّ في كتانه « حسن العُوسُل » والتُويْرَيّ في 
كتابه ( نهاية الأرب » نفس التعريف مع اخشلاف المثل» وذكر: مثله ابن حجّة الحمويٌ 
وعبد الخني لنَابلدي ٠‏ وعرّفه القزويني في كتابه « التلخيص » فقال: زومنه الجمعٌ مع 
التّقريق وهو أن يُدحلَ شين في مَعْنى » وَيُعُرف بين جَِهْنَي الإدخال كقول الوطواط: 
[ المتقارب ] 
فقد شب وجه الحبيب وقلب نفسه بار وفرّق بين وجهي المشايهة ». وسَارٌ على 
هذا الهج شُرّاح التلخيص والسّسوطي في كتابيه « الإتقان » و« معترك الأقران » 
وابن معصوم المدني في كتابه « أنوار الربيع » . وقد عرّف جرمانوس فر. حات « الجمع مع 
التّفريق » في كتابه د بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: : « امْلم أنَّ حقيقة هذا النُوع هو أن 
يجممٌَ الشاعر بين شيئين في حكم واحدء ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم ». وشاهده من 


البديعيّات قول ابن حجّة الحموي: [ البسيط ] 
سَنَاهُ كالبرقٍ إِذُ يدو ظَلامَ وَهَى 2 والعَرْمُ كالبّرقٍ في تَفْرِيقٍ جَمْيهِم 
الجمع مع التّفريق وا التقسيم 
تحدّّث الرازي عن هذا الفنّ البلاغي باسم « الجمع والتفريق والتّقسيم » في وجه 


وإجد في كتابه ( نهاية الإيجاز» . غير 93 الحاتمي سَمَاه رج الجمع مع الثفريق والتقسيم » 
ومثل له بقوله : [ الطويل ] 
وَمَنْ كِدَالمعبود قَيِّدَعَيْدَهُ وذَلِكٌ باد وهوخًاف على القَلْبِ 
نا التّكاكيّ فأدخله في المحسّنات المعنويّة ومثُلَ له بقوله: [ المتقارب ] 
تَكَاثَارٍ فَوْءا وَكَانَارٍ حرا مُحَيا الحبيب وَحُرْفَةُ بَالي 
فَذَلِكَ من صَوْبهِ في اخْتِيَالر رَمَذَا لِحُرفتِه في اختلالر 
وتكلّم القزويني في كتابه د الدخيص » عن الجمع مع التُفريق والتقسيم» ع فقال: وس 
الجمع مع النّفْيقَ والتَفُسيم » كقوله تعالئ : 9 يَوْمَ يأتِ لا تكلم نَفْسٌ إلا بإذنه فَمنْهُمْ شَِي 


ره 


او 
ليس غزة شادضة وجه كم وقد تمت اللا من أرباب هذه الصّناعة فيه » 


أعمّ من التو . والمجانسة الممائلة. ٠‏ وسمي هذا انوع جناساً لما فيه من الممائة اللْظيّة. 


وزعم أبن دريد أن الأصمعيّ يدفع . قول العامة هذا مُجانس لهذاء ويقول: له مولّد . 
وحقيقته أُنَّ مصطلح-علماء البيان هر أن تتّفق اللّفظتان في وجه من الوجوه ويختلف معناهما. 
وقال ابن معصوم المدني : « الجناس والمّجِيس والمجانسة والتّجانس كلها ألفاظ مشتقة من 
الجنس» فالجناس مصدر جانس» والتُجنيس تفعيل من الجنس. والمجانسة مفاعلة منه؛ 
أن إحدى الكلمتين إذا شابهت الأخرى وقع بينهما مفاعلة الجنسية . والتّجانس مصدر 
تجانس الشيئان إذا دخلا جنسٌ واحد فالنّجِنِيسٍ هو التّجانس والجناس والمجانسة وكلها 
مشتقٌة من الجنس » . وقال ابن الأثير الحلبيّ : « هما لنفظة الجناس فيقال إِنَّ العرب لم تتكلّم 
بها وإِنّما علماء اللغة قاسوها على نظائرها. وجعلوا الجناس حال كلمة بالنسبة إلى أختها 
وكذلك المجانسة. أن اجيس فإنّه فعل المجنس, مثل التُصنيف فعل المصتف. 
وأا النُجانس فهو الكلمات في نفسها من التُشابه». وقال العلوي : «دهو تفصيلٍ من 
التتجانس وهو التمائل؛ وإِنّما سُّمّي هذا النّوع جناساً لأنَّ النُجنيس الكامل أ تكونٌ اللفظة 
تصلح لمعنيين مختلفين» ٠‏ فالمعنى الذي تدلٌ عليه هذه اللّفظة هو بعينها تدلُ على المعنى 
الآخر من غير مخالف بينهما ». 


2 2 
وأما اشتقاق الجناس فمنهم من يقول: « التجنيس هو تفصيل من الجنس 4 وملهم 
من يقول: « المجانسة المفاعلة من الجنس أيضاً إل أن إحدى الكلمتين إذا تشابهت 

بالأخرى وقع بينهما مقابلة الجنسية . والجناس مصدر جبانس ©). . ومنهم من يقول: 
0 التّجانس التفاعل من الجنس أيضا ؛ لأنَّه مصد رتجانس الشيئان إذا دخلا في جنس واحد. 
ولمًا القسم أقساماً كثيرة وتنوّع أنواعاً عديدة تنزل منزلة الجنس الي يصدق على كل واحد 
من أنواعه فهو حينئذٍ جنس ». 
حاب ل 00 
-١‏ الجناس الأخيف 
كلع وو 26 كل #« لحاس 
اليف : ما كانت إحدى عَيْنيُه رقا والاخرى كحلاء. وفي الاصطلاح البلاغيّ هُرَ 


كك 


أنْ يأتيّ المتكلّم مَل تكونُ كلِماتها مُهْمَلَةَ فَمُعَجمَةَ على التّرتيب. وشاهده قول الحلي : 
[ الكامل ] 


الحُرٌ يجزي والكرامٌ ثيِيِبٌ واللَوْمُ يُخَرِي والهُمَام يُنِِبُ 
والمالُ يفني وَالمَمَالِكُ تنْقَضِي. والمَنْحٌ يَبْقَى والكّلامُ قَشِيبٌ 


وقال أَبُو القَاسِم الحَرِيريٌّ : [ مخلع البسيط ] 


إِسْمَحْ فَبَتْ النّماح زَيْنُ ئِ تَحِبْ آيد تضيّفك 


وَل تُجِرْ رد ذِي سوال قد من أَمْ قي السُؤَال خَفْفْ 
ولا نظن الدُمورَ 7 1 لبقي مال ضَبِيِن وَلَوْتَقَشّف 


.معام 


والمحلم فَجَفْنُ الكرام يُعْضِي وصذرهم بالعَطاءِ تفنفث 
وآ مَحَهُ عَهَدَ ذي ودادٍ تَبِتءلا تبغ مانَرَيّف 
وسمّاه النَابلسيّ « جناس الخذف ». وقال: « هو عبارة عن أن يحذق المتكلّم من 
١ 8‏ 0 
كلامه حرفا أو حرفين أو أكثر من حروف الهجاءء أو جميع الحروف المعجمة. أو جميع 
الحروف المهملة ». 
مع ايوج 2 
؟ ‏ الجِنَاسُ الْأرْقَطُ 
قط في اللغة ارُقاطً وهو رط وارقَاط من الرّقطة البياض والسواد. وفي 
الاصطلاح البلاغي : الجناس ارق هُرَأَنْ يأنيّ المتكلّم بكلام لمزم فيه أن يكونٌ منه 
حَرْفٌ مُعْجَمُ وآخر مُهْمَلٌ فأكثر. كقول الحريريٌ في مقاماته : [ الخفيف ] 
# تقس الام ام 2 الم مع 8 لماع ع لس اج ع لمر 
سَيَدٌ فلب سَيوق مير فطن مغرب عزوف غيوف 
مف مُنَلف أَئَرٌ فرِيدٌ تَابهٌ فال ذَكيٌّ ألو 
مُفْبِنٌ إِنْ أُبَانَ طَبٌّ إِدَا نا بَ هِياجٌ وجل نحطبٌ مَحُوفٌ 


3 


5م 


3 2 
وقوله ايضا: [ مجزوء الرجز] 


3 3 ام 2 8 ه6ااهم 
فإنه بر بمن أنس ضوءً | شهيهة 


٠‏ جناس الإِشَارَة 


عم انرقم 


َه 6 يم ع1 

الإشارة لغة: قيل : كان يُثير في الصلاة؛ أي يُوى م باليد والرّْس» بمعنى يمر يلي 
بالإشارة. وفي الاصطلاج البلاغي » ذكر الرّازي : 0 3 المتجانس قد يكون مذكوراً 
صريحا وقد يكون مذكوراً بإشارة » وقال العلويٌ : دهوأنْ لايذكر أحد المتجانسين في 
الكلام» ولكن يُشار إليه بما يدّلَ عليه كقول بعضهم : [ الوافر ] 

كر 7 20 2 09 

وما ارؤى وإن كرمت علينا بادنى من موقفة حروكٍ 

7 7 5 واعامم م ها 2 2 م 

يطيف بهاالرمة فتتقيهم يساوعالر معطفةالقرونٍ 

ف زنك » هي المرأة, وقوله: « موققة حرون » إشارة إلى أددىم الأؤعال» وأراد 3 
هذه المرأة الي اسمها أَرْوَى ليست بأقرب من الي في الجبال» لكنّه أعرض عن ذكرها. 
راجع الجناس المعنويّ . 

وجناس الإشارة يُسَمَى ( الكناية ) أيضاً 3 وهوأن يُقُصَدٍ به المجانسة في البيتٍ بين 
الرَكُنيْنٍ من الجناسء فلا يوافقه الوزن على إبرازهماء يُضْمرٌ الواحدٌ ويُعْدَلُ فوته 
إلى مرادِفب فيه كناية تدل على الرُكن المضمّر. إن لم يتٌفق له مرايفٍ الرُكن المضمر يأتي 
بِلَفْظةَ فيها كنايةٌ لطيفةٌ نَدُلُّ عليه ؛ وهذا لا ب 3 يق إلا في النظمء ٠»‏ كقول امرأة من عقيل وقد أراد 
قومها الرّحيل عن ني تهُلانء وتوبّه منهما جماعة ليحضروا الإبل» فأنشدت حالا: 
[ الطويل ] 

فَمَامُكَادَامَ الجَمالٌ عَلَيُكُمَا( بِنَهْلانَ إِا أن تسد الأباعِرٌ 

ءٍّ ءّ. 

ارادت أن تجانس ما بين « الجمال. » و١«‏ الجمال » فلم يساعدها الوزن ولا القافية, 
فعدلتٌ إلى مرادف « الجمال » بالْأبَاعِرٍ . وقال ركَاض الأسيريّ : [ الطويل ] 

0 3 ع عو مده ا 0 مه 

حذا بابي ام الرئال فَأجْفَآتْ نعامته من عار ضٍ يُتَلْهَبُ 

فأراد أن يجانس بين أب نَعَامَة وهو رجل وبين « نعامته » وهي رُوحة» فلم يستقم له 

8 

عَدَلَ إلى مُرادِفٍ أبي نَعَامَة وهي : 2 أبي م الرّئال » لأ رَديف النعامة أمّ الرئال . وقال آخر: 


[ الرمل ] 
خُلقَتْ لِحْيَهُ مُوِسَئْ باشيو وَبِهَارُونَ إذا مَا قينا 


4 


فأراد أن يجانس ما بين « مُوسَئىْ » وموسى الجلاقة, فَعَدّل عنه إلى تكنيته بأسمه . 
وما الكنايات بالمرادف فقول شرف الدَّيْنَ بن الحلاوي» وهو غايةٌ في هذا النُوع: 
[ الكامل ] 

وَبَدَتْ نظائِرٌ تَغْرِه في قُرْطِهِ قَشَابِهَا مُتَخَالِفَيْنٍ فأشكد 
فَرَيْتُ بَحْتَ البَدْرٍ سَالِفَةَ الطّل وَرَيْتُ قَوْقَ الدَرّ مُسكرة الطلا 

فأراد أن يُجانِس بين « سالفة الطّلا ». وهو: « العزال », وسلافة الطلاً وهي : الخمرء 
فلم يستطع فرادفه « بمسكرة » 

؛ جِنَاسٌ الاشتقاق 

اِْقَاقُ المّيء : بْيَانَهُ من المُرتحَل, . واشتِقاقٌ الكلام : الأخدُ فيه يميناً وشمالا . 
والاشْتقَاقُ في الاصطلاح البلاغيٌ أن ِجْمَعٌ بين اللّفظين الاشتقاق »» كقوله تعالئ: 
َأبِمْ وَْهَكَ لِلدّينِ اليم 204 ومنه قول أبي تمّام : [ الطويل ] 

وََنْجَدنْ من بَعدٍ إتهام دَارِكُمْ قَيَا دَمْعُ الُجدني على ساكني جد 
وسَماة السيوطيّ « المقتضب ». وقد فَرّق ابن حجّجة الحموي بينه وبين المطلق 
فقال: « أُمّا الجناس المطلق» فلشدة تشابهه بالمشتق يُوهِم أحد ركنيه أَنَّ أصلهما ا 
وليس هو في شيء من ذلك . كقوله عزّ وجل : : ل وَإِنَ يُردكَ َي فا رَادَ لِفضْلِهِ 204 وقوا 
جل وعَلا: « لِيْرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوْعَة أخيه 4 29. فهذه لك ا شاهد عل الجا 
المطلق» ليس فيها ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتقٌ» » بل جميع ما قلناه أسماء أجناس 
وهي محمولة على عدم الاشتقاق . 


0 جناس الإضافة 


5 20 2 ع عم يع كم 
7 الإضافة : من ضاف إلى الشيء واضفته اي الجاتهة ومنه المضاف في الحرب : وهو 
الذي أحيط به. وقال ابن الزُملكانيٌ في الاصطلاح: « فإن عرض للمنطق إلى إحدى 


(1) سورة الرُومء آية رقم ( 70). 
(5) سورة يونس» آية رقم (/ا١1).‏ 
(*) سورة المائدة, آية رقم (73). 
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الكليتين قيل له تجنيس الإضافة , كقول البحتريّ : [الوافر] 
يا قَمَرَ اقَمَام أُعَنْتَ عُنْمأً عَلَيّ طون الئل التَمَام 
فصار بالإضافة كالمختلفين » 8 وقد سَمَامٌ القاضي الجرجانيّ 2 المضاف » وذكر بيت 


البحتري ء وقال: ٠‏ «ومعنى التمام وأحد في الأمرين , ولو انفرد لم يعد تجنيساً ولكن 
أحدهما صار موصول بالقمر والآخر باللّيل» فكانا كالمختلفين ». 


1 - جناسٌ الإضْمَار 
الإِصمَارٌ: السكون. وأَصْمَرْتٌ الشَّيءَ أخفيته وغيّسه. وتجنيس الإضمار ذكره 
ابن حبة الحمويّ فقال: « الجتامر ن المْمَرٌ هو أن يضْمرٌ التَأظم ركني المُجنيس ويَذْكُرَ 
ألفاظاً مُرادفةٌ لأحدهماء فِيدُلُ المُظهَرٌُ على المُضْمَرِ فإن تعَدّرَ المُرَايِكُ يأتي بلفظة فيها 
كناية لِيفةً على المضمرٍ بالمعنى ؛ ؛ كقول أبي بكر بن عبدون وقد اصْطَبمَ بِحَمْرةٍ وترك 
بَعضها إلى اللّيل فصارت حل : [ الطويل ] 
ألا في سبيل الهو كأس تدَائَةٍ أنَنْنَا بطم عَهَدَهُ عَيِرنَا 
حَكَت بنْتَ بسطام بن قَيْسٍ صَبِيحَةً وَأَمْنَتْ كجسشم فى بَشْدَ نابت 

فقوله في صدر البيت الثاني بنت بطام إشارة إلى أنه كان اسمُها الصّهُباء» وقوله في 
عجزه كجسّم السُتفرى بعد ثابت» إشارة إلى قول من رثاه: [ المديد ] 


فسْقَنيهَا يا سَوادُ بن عه رد إن 0 و بَعْدَخَالِي لَخَلُ 0 


وَالخَلٌ : الضعيفٌ هزالاً. فوضع حينئلٍ من كناية اللّفظ الظاهر جناسان مُضْمَرانِ في 


صهباء ء اسم الخمرة 5 وصهباء » اسم المرأة » ول المفُسود دمن الخمر وخَلّ الهزال. وقال 
ابن ححجة الحموي في بديميّه : [ البسيط ] 
أبا مُعَازٍ أها الحَناهٍ كنت لَهُمْ يامَْرِي فهَدُونِي بَجَوْرِهِم 
أبوئُعاذ اسيه: جبل » وأخو الخنساء أسمة : : ضَخْر فظهر جناسان مُضَمَران وهما 
جبل وجبل. وصخر وصخر. ومن هنا أخذ عبد الرّحمَلن العلوي: : [ البسيط ] 


من كُنَّ قد أبو خسان سَطوَنهُ وفي مضاء ابن حمذدان اسْتَاحَ دمي 


ع1 


َبُو حَسَّان: : اسْمُّ سِئَان وابن مدان يُسَمّى سيف الدُولة» فظهر جتاسان مُضْمران 
سئان وسناتء وسَيّف وسيف. وقالت عائشة الباعونيّة : [ البسيط ) 
لْيحُْمديّ وأبو تام شِيحْهُمٌ عَانَى الغرا | م إلى قلبي لأجلهم 
اليحمديّ هو مُْشِىء العروض» ويْسَمّى الخليل» وأَبو تمّام هو الشاعر المشهورء 
اسمه حبيب» فظهر في صَدر البيت جناسان مُضْمَران وهما خليل وخليل وحبيب وحبيب. 
جِناسٌ الإطلاق 
الإطلاق بمعني لتك والإرسال والطّلنٌ: قيد من جلود. وفي الاصطلاح البلاغيّ 
قال القزوينيّ : و هوَّأَنَ تجمم اللُفظين المشابهة» وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به » . ؤقال 


السيوطيٌ : «ومنها تجنيس الإطلاق أن يجتمعا في المشابهة فقط » ٠‏ وقيل: ( وَيُسَمَى أبغاً 
المشابهة, والمقاربة؛ والمغايرة» وإيهام الاشتقاق :. ومنه قوله تعالى: َكل 


الجَتْنيْن 274 وقال عزِّ من قائل : ١‏ ثَالَ إِنّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ 0#©. ومنه قول البحتر 
[ الخفيف ] 


وَإِدَا ما رِيَاحٌ بُجويك هَبْْثْ ضَارَقَوْلٌ الفذول فِيهَا عَباءَ 
ففي هذا البيت جناس إطلاق وجناس مشابهة بين 9 عبت » وبين « هباءا ». 
8 -جِنَاسٌ الاقتضاب 

الافتِضَابٌُ في الكلام: ادْبَجَالكُ وَالْنَضَيْتُ الحديثٌ والشُغْرٌ: تكَلّمْتُ به من غير تهيئة 
أو إعدادٍ له. وفي الاصطلاح البلاغيّ هو تجنيس الاشتقاق. وقد تقدَّم الحديث عنه» راجعه 
في جناس الاشتقاق. 

الاكيفاء : من فعل فى يفي عمل الي؛ : حصل به الاسْتِغَْاءُ عن سواه. عرف 
الاكتفاء ابن حبحة الحموي بقوله : وهر أن باتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة 


(1) سورة الرَحمّلن» آية رقم (94). 
(؟) سورة الشعراء. آية رقم ( 158). 
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بمحذوف» فلم يفتقر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه ويكتفي بما هو معلوم 
في الذّهن فيما يقتضي تمام المعنى ؛ وهو نوع ظريف يقسم إلى قسمين قسم يكون بجويع 


الكلمة. وقسم يكون بيعشهاء والاكتفاء بالبعض أصعب مسلكاً لكنه أحلى موقعاً ولم أَره 


ابن مطروح: [الكامل] 
5 أنهي 9 أتتبي لا أَلْمَوي مادُنتٌ في ميد الحيلةواً إذا 
فمن المعلوم أَنَّ باقي الكلام : « ولا إذا مث » لما تقدّم من قوله الحياة» ومتى ذكر 
تمامه في البيت الثاني كان عيباً من عيوب الشعرء مع ما يفوته من حلاوة الاكتفاء ولطفه 
وحسن موقعه في الأذمان . وثله قول المطران جرمانوس فرحات: [ الكامل ] 
قَدصَدٌمِنْ بد التّقَرِّبٍ مقي يَصَبَا إلى تَعَذِيب قَلْبٍ قد حَمَل 
فَعَدَوْتٌ كد وتهني ثَافرٌ يا شَمْسَ فق لِمَ خَرَّجْتٍ من الحَمَل 
والجناس هنا «حَمَلُ » سكن للمجانسة والضرورة» وحَقّه أَنْ يقول حَمَلَ ؟ وإخاله 
إِمّا بمعنى أطاقه وصبر عليه وإِمّا من حمله على الآمر أغراه به. وقد جانس بين لفظتي 
« حمل » في كلّ من عجز البيت الأول والبيت العّاني . والاكتفاء بالبعض حذف جزء من 
الكلمة أي بعض حروفها » كقول ابن سناء الملك : [ الكامل ] 


وَلَفَدْ حَبَمْتُ عِنَان عَيني جاهداً حَنَّى إذا أَعَيَيْتٌ أُطلَقْتُ الهنا 
أيْ أطلقت العنان, والدّليل ورودها في الصدر. وكقول ابن حجّة الحمويّ مكيفياً 
بالبعض : [البسيط] 
لما اكْتََى خدهُ القساني بحُفُرّته 2 قَالَ العَوَاوِلَ بُفْضاًإِنَْهُ لَدَمِي 
المعنى هنا أنَّ الخد لما تزايدت حمرته قال العواذل بُعْضاً في الظاهر إن لدمي » وَوَرُوا 


بالاكتفاء وَقَصَدُوا في الباطن ( دميم ) حسداً له . ومن هذ! الاكتفاء ينظر إلى قرل القائل: 
[ الكامل ] 


كَضَرَائِرٍ الحساء قُأْنَ لرَجُْهِهَا ‏ حَسَداً ويُمْضاً إِنّه لَدَِيم 
دميم بالدّال المهملة للحقارة. ومن تأمل هذا البيت تأمّل أهل الأدب المنصفين: علم 


ع1 


أنّ الحيلة في تركيب توريته حيلة دقيقة, مع ما فيه من المعنى وجزالة الأسلوب. ومن نظم 
الشيخ جمال الدين بن نباتة هذا النوع من الاكتفاء بالبعض. وقد كساه ديباج الشّورية 
ولم يسلم له الوزن إذ جمع بين طرفي الاكتفاء حيث قال: [ الطويل ] 


ول وقد جاه الغلام بِصَحفَةٍ عَقيب طعام الفِظر يا خَايَةً الما 
بِحَقكَ قل لي جاء ء صحنٌ قطايفٍ وبُحْ باسم من أَمْوَى ومني من البكا 


٠١‏ باس انض 

ٍ البَعْض من الشّيء : طائفة منهء والجمع أبعاض . . ذكره ابن أبي الإصبع في « تحرير 
التحبير » فقال: هو إيجادٌ بعض الكلمة في الاخرى بحيث أن تكونّ المادٌ مرَثبة لا مشو شوْشةٌ 
مع عَدَم الاعْيناءِ بالحركات , كقول مُمر الفطامِيّ : [ الوافر] 


بأَحسَنَّ من جُجمَانَة يَْمَ ردم جمال الحَيّ فامْمَمَلُوا نَهَارَا 
أجانس القطامي بين لفظتي « جمائة ) من معانيه: :. هَنُواتٌ تتحَذن على أشكال اللؤلؤ 


من فِضّةٍ وتُسَمّى بها المرأة هناء وبين « جمال » جمع جملٍ وهو الحيوان المعروف. وقوله 
أيضاً : [ البسيط ] 


2 2-7 2 00 2 لاس تل 8 0 
حت شرى الْغرَّةٌ الوجناءَ لاغية الارخبي الذي في خطوه خطل 
وقد جانس الشاعر بين لفظتي « د خطوه » بمعنى مشى» وبين « خطل » بمعنى يُعْجَل 
فيذهب يميئاً وشمالاً لا يقصد قَضْد الهدف . وقال عبد الله بن همام السٌلُولي : [ الطويل ] 
ترذى مِنَ البَخرَينٍ ثم تَرَوْحَتْ به العينُ يَهَدِيهٍ لِظَمْيَاءَ نَاقَلَدُ 
جانس السَلُولي هنا بين لَنْطْنَي «تَرَوّى: وبين « تروّحت » من فعل راح يراح 
بمعنى : : قرت العين واطمانّت. ومنه قول المطران جرمانوس فرحات : : [الطويل] 
وقد جُمعْتَ فيك المحَابِنٌ جَمَة فَبِذَاكُ مارْجَ حبك بدِمائي 
وقد جانس جناس البعض ين لفْطتَي جعت » بمعنى ضُه وألقد. وين «جئة» 


. بمعنى جميعها. والعجز مختل الوزن إل أن يكون مد فتحة الكاف فأَشْبَعَهَا إلى الألف وهو 
مما يُعابُ على الشاعر. 


الا 


١‏ الجناسٌ النَّام 


:نمام الشَّيءِ بالفتح لا غير ما ثم به و َم الشّية وتم , به يدم : : جعله تامّاً . وذكر 
عبد القاهر الجرجاني 9 الجئاس النّام هو الجناس المستوفي والممائل والكامل . وقال 
السّكاكيّ : ٠‏ وهوأن لايتفاوت المتجانسان في اللّفظ » . وجعله جرمانوس فرحات من أنواع 
الجناس المماثل وقال: فالمماثل جنس تححته أتواع الكامل والتام . وم الم فهو على 
ضربينء إِمّا من اسم وفعل ويُسمّى المستوفي » ٠‏ كقول الحسن بن أسد الفارقي : [ البسيط ] 
لماحل 2# . 2-7 1 رم ع عه كن عرام 
يا من تسل علينا من لواحظِه 2 بيض وتشرع من اعطافهٍ اسل 
وقد جانس بين « الأسل » نبات له أعْصان كثيرة وقاق» وهنا الرُماح على التَشْبِيه به » 
وبين ١‏ أْسَل » معدول به عن « أسأل » بمعنق الطلب برجاء واستعطاف . وكذلك قال 
محمد بن عبد الله المعروف بابن كُناسّةَ الأسديّ : [ الطويل ) 


وَسَمْيِئَهُ يَحْيَى لِيَعْيَا فَلَمْ يكُنْ إلسى رد أثر الله فيو سَبِيلُ 
وقد جانس بين « يحيلى » اسم العلم. و ١‏ يحيا» من الحياة. وإِمّا من فعل واسم 
ويُسمّى المتجانس» كقول القائل: [ الطويل ] 
0 2-0 30 000 52 عماروام 4 00 
رُوَيِدَكَ لا تعجل علي فَبُلْفَةٌ من العَيْش تَعْفيني إلى يَوْم تَكُفيم 
جانس بين « تلويني » بمعنى متلون ومُتقلُبء وبين « تلويني » بمعنى : واه وأَشْنَة. 


وقال الحلبيّ : المسْتوفي الثم : وهو أَنْ يجية النتكلّم بكلمتين متُفقتين لفظاً ومسختلفين 
معنى» لا تفاوت في تركييهما ولا اختلاف في حركتهما . كقول بعضهم: [ الكامل ] 

أفلامهُ تحكي الرّساح فَكَمْ بها أضكى طعيناً مْنْ به أَمْسَّى رَمَنْ 
وَإِذَا انتضى سَيْفقَ الأُسان مُنَاظِراً فيه يموت بن المخافة مَنُ رَمَنْ 


جانس الشاعر بين « رَمَق » الأولى بمعنى : نظر إليه شَؤْراَء وبين ١‏ رمق » بَِيّة الروح . 
وقد عرّفه القزويني بقوله : : والنّم منه أن فقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتييها 
إن كانا من نوع واحد كاسمين سمي ممائلاً كقوله تعالئ: © وَيوْم َقُومُ السَّاعَةٌ يُقَيِمْ 


000 


ماما م شع دهم مام ماع 

المُجْرِمُونْ مَا لبثوا غير سَاعَةِ 2307# . وكقول ابي تمام : [ الطويل ] 
إِذّا الخيل جابت قَسْطلٌ الحَرب صَدَّمْوا صَدُورٌ العوالى في صدور الكُتائِب 

فقوله « صدور العوالي » أستتهر وأعاليهاء ووصدور الكتائب » نحور أفرادها. وإِنَّ 
كان من نوعين كاسم فعل كدي مستوقء ؛ كقول أبي تق كاملا 

وقد جانس في عجز البيت بين لفظة : يحيا » من الفغل حيي » وبين لفظة « د يحينى » 
الاسم العلم المعروف. 

وقال صاحب و خزانة الأدث » ابن حبّة: إِنَّ الجنّاس الام هو ما تماثل ركنا واّفقا 
لفظاً واختلفا معنى » من غير تفاوت في تصحيح تركيبهما واختلاف حركتهما 3 سواء كانا من 
أسمين أومن فعلين أومن ن أسم وفعل» نهم قالوا إذا انتظم ركناه من نوع واحد كاسمين 
أو فعلين سمي ممائلاًء وإن انتظما من نوعين كاسم وفعل سمي مستوفياً وجل القصد تماثل 
الركنين في لظ والخط والخركة واختلاقهما في المعنى » سواء كانا من اسمين أو من غير 
ذلك إن المراد أَنْ يكون الجناس تاماً على الصفة المذكورة من حيث هو أكمل الأنواع 
إبداعاً . وأسماها رتبة أولها في الثّرئِبٍ فمنه قول الإمام علي بن أي طالب: د صولة الباطل 
ساعةء وصولة الحق إلى الساعة ». 

١‏ -جناس التخريف 

تحريف الكَلِم عن مواضعوٍ تغييره. والتُحريف في القرآن والكلمة: تغيير الحرفٍ 

عن معناه والكلمة عن معناها. والتُحريف هو ما اتفق ركناه في عدد الجروف وترتييها واخختلفا 
فى الحركات» سواء كانا من اسمين أو فعلين أو من اسم وفعل أُو من غير ذلك. فإنَّ القصد 

اختلاف الحركات كما تقرر, والمقدّم فيه وهو الغاية التي لاتدرك, من ذلك قوله تعالى : 
١‏ وَلقذ أَرْسَلْنًا فِهمْ مذِِينَ انط كيف كَانَ عَاقِبَةٌ المنذَرِينَ #4 0©. ولا يقال إِنَّ اللّفظين 
متحدان في المعنى ٠‏ لأنهما من الإنذار فلا يكون بينهما تجئيس »2 فاختلاف المعنى ظاهرء 


.)0 ( سورة الور آية رقم‎ )١( 
(؟) سورة ة الصَّافَاتَ آية رقم (5/ا).‎ 


ع 


إذ المراد الأول الفاعلون وهم الرّسّل , وبالثاني المفعولون وهم الّذين وقع عليهم الإنذار. 
ومن النظم قول ابي تمام : [الكامل] 

م امام إن كرت عيافة | من حَالِهيٌ فإِنهِنْ جما 

ومثله قول ابن الفارض: [الكامل] 
مَل نََاكَ نُهَاك عن لَوْم امرىء لَمْ يأف عَيِرَمَبِعَمبِسَفقَه 

ومثله قول الشيخ عبد العزيز شيخ شيوخ حماة: [الوافر] 

لِعَيِنِي كلّ يوم فيه عَبْرَة 2 تصَيّرني لاممُل العشق عِبْرَهُ 

وأورد الشيخٍ كمال الدين الدميري في كتابه « حياة الحيوان الكبرى » عندما انتهى 
إلى ذكر المها أبياتاً تعجبني في هذا الباب» أوّلها تام وآخرها مُطرّف 0 وباقفي الأبيات 
تحريفها تمتزج بالأذواق حلاوته المعتدلة» والأبيات لجميل بثينة : [ الطويل ] 
بيني إِنْ قَالتْ بعينةقالَة أتانا بلا وعدٍ فقولا لَهَالّهَا 
أتى وهو مشغولٌ لعظم الذي به ممن بات طول الأَلٍ يَرعَي السّها سَهَا 
بُعيِنَةَ نُزْري بالغزالة في الضحى ا بَرَْتْ لم تَبّق يومأًبِهَابَهَا 
لها مُمَلَهَ كخلاء خلقة تَأنَ أَبَاهَاالظبي أوأُمَهامَهًا 

وقال ابن منقذ: جناس التُحريف هو أنْ يكونَ الشكل فرقاً بين الكلمتين ٠ ٠‏ كقول 
البحتري : [ الخفيف ] ا 

نَقَمُ دون أنهين ذاتٍ سُقُم 2 وتذابٌ من الكُّنَاياالهِذَابٍ 
لاع عر م 
٠‏ جناس التذاخل 

التَدَاحلُ : : حدوث حركتين اهتزازيْتين في آنٍ واخد وفي نقطة واحدة. اختلف العلماء 
في تسمية هذا الجناس » فمنهم من سَمَاهُ و تجنيس التُرجيع » وسَمُ التبريزِيٌ « الجناس 
الناقص » وسَمَاهُ بعضهم « تجنيس التَذْيِيل » وهو الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف 


لا يوجد في الأخرى وجميع حروف الأخرى موجود في الأولى » وقسم في وسطها وقتسم في 
آخرها. مثال الأول قوله تعال : ط والتقّتِ السّاقُ بالسّاقٍ إِلَىْ رَبك يوْمئِذٍ المَسَاقٌ 20#©. 


4 


2) ( سورة القيامة» آية رقم‎ )١( 


كلا 


ومثال الثاني قول أحدهم : « مَنْ جد وَجَدَ ». ومثال الثَّال قول أبي تمّام : [ الطويل ] 

يَمُدُونَ مِنْ أيدٍ عوّاص عواصمٍ تصولٌ بِأَنْيَافٍ فُواض قواضِبٍ 

وقد تكون الزيادة حرفين» فإمًا أن يقعا في ول الكلمة ويكونا متقاربين كقولهم : «ليل 

امس وطريقٌ طايس » . وما أن يقعا في وسطها كقولهم: ١‏ ما خَصَضْتنِي بل خُسَستي ». 
أو آخر الكلمة, ويكونان متباعدين » كقوله: 2 سالب وساكب ) . أو متقاربين كقولهم : 
« شاحب وشاغب» ومن القسم الذي توسّط فيه الحرف الواحد قوله تعالئ : 9 ونه عَلَى عَلَى 
ذَلِكَ لَسْهِيدٌ إن لِحَبّ الخَيْرٍ لشبيد4” وقال المصريٌ تعليقاً على قول أبي تمّام: 
« يمدون من أيد. . . ): وعندي أن تسميته تجنيس التداخمل لدخول إحدى الكلمتين لفظ 
الأخرى أولى بالاشتقاق . إِذْ لا معنى لقولهمٍ يرجع لفظ أحد الكلمتين في لفظ الأخرى أن 
ظاهر الرُجوع يُؤْذنُ بذهاب قبله ولا ذهاب؛ أوكما قالوا : «تجنيس التّذْيِيل 3 


١4‏ -جناسٌ التُذْيِيل 
الندِيْلُ والذَيْل وتيت الجارية: تبخترت ساحبة ذيلها. وجناس التذْيِيل هو جناس 
النّداخل أو جناس التُرجيع . انظره فيما يلي . 
م الهاا# م 
6 جناس التر جيع 
لتَرْجيمُ والرّجيعُ من الكلام جمع رجع : : المردود إلى صاحبه . وحَققَهُ أسامة بن منقذ 
قائلاً: ١‏ الم أن تجنيس الترجيع هو ان ترجع م الكلمة بذاتها كقوله تعالئى: < وَلَكِنًا كنا 
مُرْسِلِينَ 274 » وكما قال بعض العرب: [ الطويل ] 
وما مُيِعَتٌ دَرٌ ولا عر أَمُلُهَا ِنَ الثاس إلا بالْقَنَا والقنابل 
وأبو موا الأيادي قبل امرىء القيس بكثير » وقد أتى في شطره ه تجليس لتُركيب 
والُرجيع والتُصحيف ومن المرجح أنه أنى بهذا كله طبعاً لا صناعة. وقال في الترجيع 
أبوهلال العسكريّ : [ الطويل ] 
مو م عم ام 


عَذِيريَ من دهر مُوَارٍ مُوَارِبِ ‏ لهخَسَتاتٌ كلهنْ ذنوبٌ 


. سورة العاديات» الآيتان (لاوة)‎ )١( 
.) 45 ( سورة القصصء آية رقم‎ )0( 


ااا 


فقد جانّسّ في هذا البيت بين : موار» بمعنى : المثافق » وبين « مُوارب » بمعنى : 
1 4 * 
المداهاة والمخاتلة . وكقول ابي فراس الحمداني : [مجزوء الكامل]] 
فامة مالومام ع # 2 ممةء 5 7 
إن رت خرشلة اإسيرا فلقد خحططت بها مغيرا 
وَلقَدْ رأَيِتٌ السَبيَ يج لب تنحونا جوًا وخحورا 
جانس بين «حُوَاً » بمعنى : حمرة إلى السواد وبين « حوراً » اشتداد بياض العين 
وهس 20# 2 5 9 و22 5 
وسواد سوادها. وسمى ايضا تجنيس التداخل اوتجنيس التذييلء وسماه التبريزي 
« التُجنيس الناقص ». 


- جِنَاسٌ التركيب 


1 الترَكِيبُ من رَكُْبَ الشَّيء: وضع بَعْضهٌ على بعض. وذكر أبن سئان « مجانس 
التركيب » فقال: « ومن المجانس فنَّ ورد في 5 شعر أَبي العلاء أحمد بن عبد الله بن ن سليمان 
وسَمَاهُ لنا مجانس التّركيب» لأنّهُ يركب من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان». وعرّفه 
أسامة بن منقذ فقال: اعْلّمْ أنَّ تجنيسسٌ التّركيب هو أَنْ تكونَ الكلمةُ مركْبةً من كلمتين» 
كما قال أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرّي : '[الكامل] 


البابِّةٌ بَابُ كن بَلِيِّةٍ فَنَوَفيَنُ مُحُولَ ذاكٌ البناب 


ولبعضهم وهو من المُعْجِرْ الذي ليس مثله: [ السريع ] 


إن كَرْهِكَ الغربةٌ في مَعْشْرٍ تَصَافَرُوا فِيكَ على بُعْضِهِم 
فَدَارِهمٌ ماتْمُتَ في دارهم أَرْضِهِم مادمت في أَرْضِهم 


فجانس بين « دارهم » الفعل وبين و دارهم » الاسم , وكذلك « أرضهم » الفعل 
و« أرضهح» الاسم : وقال ابن أبي الإصبع المصريّ : جناس التُركيب هو أَنْ تركب كلمة 
من كلمتين ليماثل بها كلمة مفردة ف في الهجاء واللّفظ . وهو قسمان: 


الأول : تتشابه الكلمتان فيه لفظاً وخظاً كقول القائل: [ مجزوء الكامل ] 


7 اه 5 طُ لهام 
يا من تدل بوجئة تايل من عَتدم 
كُفَي جعت لك الفدا ألحاظ عينك عن دمي 


لف 


الثاني : يتشابهان فيه لفظاً. لا خظاً. كقول الشاعر: [ مجزوء الرمل ] 

مُنكُمْ قَذد أذ الجا م للا جم لنا 

ممَا الذي ضر مُدِيرَ ال سجام ‏ لوا جَامَلًا 

جانس بين جم لنا» مركب من لفظتين» وبين « جاملنا » لفظة واحندة» جناس 
تركيب لفظاً لاطا . وأدذخله القزوينيّ في الجناس التَامء وقال: « والنّام أيضاً إِنْ كان أحدٌُ 
لفظليه مركبا س سُمّى جناس التركيب » . وسَمَاهُ الزُملُكانيَ : « المركب »وقال:« وقد يُسنّى هذا 
المرفو لضمّك إلى القصير الحرف الفائت لتعادل نظيرتها ».. وسَمَّاةٌ الحلبيّ كذلك وقسّمه 
كتقسيم المصريّ» وفعل مثله ابن حبة الحموي . 

جِنَاسٌُ النَضْحِيف المُسْلْسَل 

الضْحِيفٌ: الحطل في الصّحِيفَةٍ التي يكتب فيهاء والصحيفة الكتاب. وحقيقة هذا 
الجناس: هون يَأتي الَاظِم بكلمة يبع فيها بالتصحيف إلى أنواع متعددة» ولا يزال يُقلبها 
من لفظة إلى أخرى وهي في الأصل كلمة واحدة . وتخير شاهد لهذا الجناس قول الجلّي في 
غلام بدويّ يسَمى عيسى : [ الوافر ] 
سَألْتُ الحِبٌّ ما اسْمُكَ وهو ظَبِي من العَرّب الكرام فقال عيسى «اسمة» 
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فَمُنْدُله الْتَسبٌ من أي قوم تكون من الانام فقال عيسى «عبسي» 
فَقُلتُ وما صَنِيعُكَ في القَيّافي لتَحْصِيل الحطام فقال عيسئ اعيشي ») 
رعرع ء 8 0 
فقلت ومن انيسك في البَرَارِي بأناءٍ الظلام فقسال عيسى «عيسي» 
ففأك وعم تَسْألُ كل غَادٍ يَمْرّ على الدذوام فقال عِيسَى «عن بيتي» 
فَفُنْتَ واي تيش في البَوَادِي يَطِيبٌ لذي الغرام فقال عيسَى «عيشي» 
فَقْلت وَلِمَ عَضَيْتَ لنصح صَبٍّ َعَاكَ إلى المقام . فقال عِيسَىْ «غشني» 
مَفك لقد سََبِتَ القَلْبَ يني بلَحْظِكَ والقَوَام فقال عِيسَى «عبثت بي» 
فَُلتُ عَسَاك تَسْمَحٌ إِي يوَصَلٍ 5 بَذْرَ لُمام فقال عِيسئ «(عنيتني )» 
فَقُلْتُ وَمَا الذي يَدْعوك خحتى ُجَافِي بالكلام فقال عِيسَى «(غبيتني » 
فقك لْفَدصَدَفتَ َكل شيءِ تقول على النظام. فقال عِيسَى «عبثت بي» 
فَقُلْتبِمَنْ أعِيشٌ وَأَنْتَ سُوْلِي وَبَبْحَلُ بالمرام فقال عيسَىْ «عش بي» 

وفيه من المراجعة ما لا يخفى . - 


ع 


-جِنَاسٌ النَضُريف 
النَضْرِيفٌ في اللّغة: كل شيء لا نط فيه وتَصّرِيفُ الخمر: شَرْبُها صِرْفاً. وقال 
أسامة بن منقذ في التُرِيف: هو أن َمَردَ كل كلمةٍ من الكلمتين عن الأخسرى بحرف 
كقوله تعالئ : و ليون أفتى ين إخدئ الأمم, لك . وعرفه جرمانوس فرحات لقوله الهو 
ما تساوى فيه حرّوف الركنين في الأعداد والزّنة والحركات وتخالف في التركيب» وَيُسَمّى 
مقلوب البعض والمخالف أيضاً ». وشاهده قول الصَّفديّ : [ الطويل ] 


لَهُمَبْسَم كالراح قد راح طَعْمُهٌُ ‏ ففي القَلْبٍ من ذاك الرَّخِيتٍ حَريقٌ 

وآفةهٌ قَلِْي طَرُّفُهُ ئمعِطِفُهُ فذاك وهذا راشق ورَشييقٌ 
وكقول أبي تمّام الطَائيّ : [ البسيط ] 

النَّيِفُ أَضَدَقٌ إِنْبَهءً من الكُتُبٍ في حَده الحَدٌ : بَيْنَ الجَد واللّمِبٍ 

بيض الصفائح_ لا سود الصحائِفٍ في مُتَونِهِنٌ بجلة | الفَكُ والرّيَب 


جانس الشاعر جئناس تصريف بين لفظتي « الصفائح » بمعنى : الصحيفة, 
أي السّيف و« الصحائف » بمعنى : الصحيفة من الكتب الخاصة بالمنجمين هنا. وكقول 
جرمانوس فرحات : [ الطويل ] 
ولا تَرّضَى يسا هذا بجهلٍ يَحطظةُ أو الرّأي عن قَدرٍ رفيع, ذُرَاوُهُ 
وَيا عالماً فِالعِلُمُ ييعيِكَ عامل فبُعداً لِطَرْفٍ كان مِنهُ عَمَاوُهُ 

جانس الشاعر بين لفظتي «عالماً» بمعنى: العلامة. والتاء فيها للمبالغة» وبين 
١‏ عاملاً » تصحيف عالماً بمعنى : من يتولى عملا نافعاً بالعلم . وكقول بعضهم: [ الطويل ] 
َدَرْتَ على مُضْنالً كاساً من الهَوَى بأقدام أخداقٍ فر من التَهْدٍ 
َقَدُآنَ أن يَطْفِي الحريق رَحِيفُهُ فَرَصْفٌ اللّمَى عندي ألذُّ من الشَّهدٍ 

جانس الشاعر جِئّاس تصحيف في عجز البيت الْأوّل بين لفظتي « أقداح » جمع قدح 
وهو السّهم وبين « رحيقه » بمعنى الشراب الممسك الذي لا غش فيه. 


.) 15 ( سورة فاطر» آية رقم‎ )١( 
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9 جناسٌ التَغَايْر 


َعَايْرَتَ الأشياء: الف والغَيْر جمع أَغْيَان الاسم من غير . سَمّى هذا الجتاس 
ليزي ٠‏ المطلق » . وقال ابن أبي الإصبع المصري : هو أن تكونّ إحدى الكلمتين اسماً 
والأخرى فعادٌ » كقوله تعالى : © إن وَجَهْتٌ وَجهِيَ 4 ومنه قول جوير: [ الوافر] 


كأنك لم تيِزرْببلاه ند وَلْمْ نَنْشْرٌ بتَاظِرةٍ الجيَامًا 
وقال ابن أبي الإصيمٍ المصريٌ : وقد فوّع -التّبريزيٌ من هذا القسم ضرباً سَمَاهُ 


لجنيس المستوفي . وهو أَنْ تتشابه الكلمتان لفظاً وخطاً واحداهما اسم والأخرى فعل 2 
كقول أبي تمّام : [ الكامل ] 


مَامَاتَ بن كَرّم الزِمَانِفإِنَهُ يحْيَالنَى يَحْيَى بن عبد الله 
وهذا هو الجِنَاسٌ النّام الّذي تقدّم الكلام عنه . 
جناسش لتنائل 
تَمَائنَ الشَّيْكَان : تشابهاء وتمائل العليل من عله : أقبل وقارب البرة فصَارَ أشبه 
بالصحيح من العليل المنهُوك. عرّف ابن أبي الإصبع جناس التُماثل بقولة : هو أَنْ تكونّ 
الكلمتان اسمين أو فعلين» وهو على ضربين: 
الأوّك: تتمائل فيه الكلمتان. سواء كانتا اسمين أو فعلين في اللّفظ والخط. كقول 
الشاعر: [ الخفيف ] 
عَيْنُهُ مَقْمُل النْفُوسَ وَقَوْه | منه تبي عَيْنُ الحياة النْمُوسَا 
الثاني : لا تتمائل فيه الكلمتان ِل من جهة الاشتقاق. سواء أكانتا اسمين أ فعلين» 
كقوله تعالئ: © فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ 04 وقوله ل : شل تَسْلّم » ومنه قول البُحتريٌ: 
[ الوافر] 
نَبِيمٌ الرُوض في ريح شمال_2 وصَوبُ المُرنٍ في راح شمول 


.)1/4( سورة الأنعام , آية رقم‎ )١( 
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م١‎ 


3 قال ابن أ ابي الإصبع المصريٌ : وهذان التُجنيسان أعني التّغاير والتّماثل من النّجنيس 


الذي أصله قدامة بره ن جعفر وابن المعترٌ. 


١‏ الجناس الحَالي 


أخَلّه المكان : جعله يَحُلُ ؛ وَحَالّه : خَلَّ مع والمحلٌ: : 


نقيض امتح . 


هذا الجّاس: هُوَأنْ يأتي المتكلّم بكلام يَلَْرِم فيه الإِعجَامْ في اطع وَيسَمَى المي 


الت مسن جلي بال الحذف ٠‏ ومنه قوله : [ المتقارب ] 


قَضيبٌ يَجِيءٌ بِزِي يَزييٌ 


ع 9 
نَجِيبٌ يُجِيبٌ بِفَنَْ يُذِيبٌ 


نظ بي كلح جلْنٍ عُضِض 


شغِفت بذِي جلف بَيِنِ 


وقد جانس الجلَّي جناساً حالياء إذ أتى بكلمات الئرْمَ فيها الإتمجام في التَقْطٍ للحروف 


كافة . وكقول الحريري : [ الخفيف ] 


نَطَلَيْتُ تجتيني فعجزيني 
فَتَرَث في تَجَنْبِي قَبَنْتَيِيِ 


وكذلك التزم الحريري في بيتيه بالإعجام للحروف كاقّة . 
١‏ الجناسٌُ الحَقِيقي 


الحقيقي والحَقِيق جمع أَحِقّاء: الجديرٌ والخلي» يُقال هو حقيق بكذاء وحقيق أن 


يفعل كذا 


: أي جدير به وأهل له . وقد حدّد ابن قيّم الجوزيّة في الفوائد قوله: ر الجتاس 


الحقيقي هر أن تي بكلمتين كلّ واحدة منهما موافقة للاخرى في الحروف مغايرة لها في 


المعتى ). وقال ابن الأثير الحلبي 


دما الحقيقي, فهو ما اسْتَوتٌ أَلفَاظْهُ في الخط والوزن 


والتركيب» وهلما هو الجناس 8 ). وقد تقدَّم البحث فيه . 


+7 جِنَاسٌ الخط 


خط الشيء : عت بعلم أُوغَيْر وخطً عليه: رَسَمّ عليه خط أو عَلامَةً. وجناس 
الخطّ هو تجنيس التصحيف أوالمصَسّف ٠‏ وقد تقدّم . . وقال الوطواط : ( ويسمونه أيضاً 
المضارعة والمشاكلة ». 


4 جناس رَدُ الْعَحَرْ على الصَّدْر 

الرَد: صرف الشَّيء ورَجَعْةُ وهو ما كان عماداً للشّيء يدفعه ويْردة. وحقيقة هذا 
الجنس هو أَنْ يَحَتمَ م الشاعرٌ أَبيائهٌ بما اُنَبّحها بى أعني أَنْ يجعل براعة الاسْتَهُلال براعة 
الختام . كقول ابن الخلوف: [ الطويل ] 
جلا الحَسْفٌ عن بَثْرِ التَمَام اجْتِلايُهُ ,وَحَاشَاهُ من عَيْن الحَسُوه اعْتِلايُ 
وَأَنَرَيهُ في ذَارَة الحْسْنٍ والبَهَا قِرَانٌ سُعود لا يُجَابُ الْقِضَايهُ 
لَهُ الله مِنْ بَثْرٍ أَضَلّ بنُورهو مُحبَاًتستوى مُبِْحَهُ وَمَسَاوُهُ 

إلى أن يقولٌ: 
لِتَثْلُو على الجيدان أَلْيِنَهةٌ الثهى جلا الَف عن بَذْرٍ النَمَام اجَيِلارُهُ 

وعرّفه القروينيٍ بقوله : وهوافي الّر أن يُحِعَلَ أَحَدُ اللفظين المكرّرين أو المتجانسيْنٍ 
أو الملْحَميْنَ بهما في أول الفقرة والآحَرٌذ في آخرهاء نحو: َال اليم يَرْجِع وده سائل . 
دفي للظم أنْ يكُونَ أَحَدُمُما في آخر البيت والآخر في صَدْرٍ المصراع الاول او آخره: 
أو صَدْرِ الثاني » كقول الشاعر: [ الطويل ] 


يع إلى ابْنِ العم يَلْطِمْ وَبْهَهُ وَلْيْسَ إلى ذَاعِي النتى بشريع 
0 2 7 50 
وكقول ابي نمام في آخبر المصراع الاول: [ الطويل ] 
وَمَنْ كَانَ بالييض_الكَوَاعِبٍ مُغْرَماً ' فَمَا زِلْتٌ بالييض القَوَاضِبٍ مُغْرَمَا 
وكقول ذي الرّمّة في صدر المصراع الثاني : [ الطويل ] 
َإِنْ لَمْ يَكُنْ إلا مُعَرَجَ سَاقةٍ فيد فَإِي نافِمٌ لي فَلِينْهَا 


وك 


وقال الارجاني : [الشريع] : 
امتهم نَم ناه هم فلاح لي أن ليِسَ فِيهمْ فلاح 
6 جناس الطرّدٍ والفكس 
ار الأمر: ست واطرة الكلام إذا تتاب . عرّف جرمانوس فرحات هذا الجّاس 
بقوله : هن يي المتكلم بم قرأ امنتطرادأ م كس قلا يي معناها بحيث أن يكون 
العكس بالأنفاظ لا بلمادة . كقول الحْفِيَ في ذم الدّنيا : [ بحر الرجز] 
مرو طَالِبْهًا مُعَذَّبُ خَاطِتهاء مُنَكُصٌ آمِلْهًا 
شع وها ميب نوها ُسفْسُ آكلها 


مقط اها ميب متها خرص اتنا 


وود جرمائوس فرحات في د 1 الدُنيا أيضاً 0 


آمب مُحَيِّسٌ عَامِئيَا مُطرَّبٌ ماق مُعَدَّبُ تايلا مُكَدُتُ 
عَابِلُهَا مُخَيِّنٌ عَلِنُهَا مُيِّدُ عَاجِلَّهَا مُوَرٌ آجِلْهًا مُقَبِرَتُ 


وقد جانس الشاعر. جناس الظرد والعكس ء فقوله: «تائلها مُمَنْعّ) هكذا على 
استطراد الكلام , ؛ ثم تعكس فتقراً  :‏ مَُُعُ نائلها » دون تغيير المعنى. و« جَاِلهَا ثم » 
تقرأ عكساً ه متم اهلها » وكذلك « عاقِلها َع » وه جائله مُهَذّب » تقرأ عكس استقامة 
الكلام فتقول : ١‏ مُرَوْعٌ عاقلها » و« مهذِّبٌ جائلها » وهكذا . 

5 - الجناس العاطِل 
المطل الحَنُوْ من الشّيءء والعَاطِلٌ من الكلام : القاري من الإشجام بالكلية. 
1 

وعرّفَ حقيقة هذا اجنام ى المطران جرمانوس فرحات بقوله : هوأَن يأتي المْتكلّمُ بكلام عار 
من الإعجام بالكلية, ويسَمَى المهمل والمحُدُوف أيغاً » كقول الحريري من هذا 

لجناس: [ السريع ] 

يد لعُنَاوِكَ خحدُ السَّلاحُ ورد الآمِلّ وِيْدَ السَّمَامُ 


10 


وَضَارِمِ اللّهْرَ وَوَضْلَ المَهَا 
واشِعْ لإذراكِ محل سَمَا 
واللّه ما المَؤدُدُ حسو الطّلد 
اها لخر صَدُرَهُ وايِمٌ 
مَوَرِدُهُ الجلرٌ لسشُوَالِه 
ما أَنْمَعَ الآمِلَ را ولا 


وأغيلٍ الكُومَ وسّمْرَ الرَّمَاحْ 
عِمَادُهُ لا لإدراك المَرَاحَ 
ولا مَرادٌ الحمدٍ رود رَوَاحَ 
وَهَمْهُ ماسر آمل الصَّلاحُ 
200 #6 اام ماهم 
وَمَالُهُ ما سأئلورءُ مُطَاحَ 
مَاطَلَهُ والمظلٌ لوم صَرَاحَ 


فالملاحظ أَنَّ الحريري أتى بكلام عار من النقط. وقال الصفيُ الجلَيٌ أيضاً: 


[ السريع ] 
كمْ شَاهِرٍ حرم لَمْسَ الوساخ 
ما سَهرٌ التٌاهِر مُغطٍ لَه 
ولا اطراح النّهِر دع لما 
كَمْ وَالِهِ مَرّ هَوَاهُ لَه 
أَظَعمَهُ جحلو مرزع الطلا 
مَعُسولَ اللَّما وِدْتْهُ 
مُصَارِمُ ما ضَارٌ طوْعاً له 


أراةٌ 


ع م عه م ِ ماع 
وما ابه اسؤله والمراد 


أراه سَاعَةَ ما 


وهكذا إلى نهاية القصيدة المهملة من النقط والإعجام . 


جناسٌُ تكس الإشَارَة 


عَكْسٌ الإشارة نقيض | الإيماء؛ إِنْ بالكفٌ ] 


و العين أو الحاجب . وحقيقٍ ة هذا الجئاس 


قال جرمانوس فرحات :دهوأنٌ َذْكُرَ الكلمة المقصودة في البيت وتشير إليها أن تعكس من 
غير إثبات معكوسها في سِلْكِ البيت 4 كقول الصَفيّ الحِلَيّ : [ الكامل ] 


نَابْتْ عن الشّمْس المُييرَةٍ عندما 


في طَرْفِهًَا عَمَّشٌ إذا حَفَّمْتَهُ 


وهم 


حُبِسَتٌ وَسَاطِعٌ ثورمًا لم يُحبَسٍ 
لْمْ يِدُ مِنْهَا الإِسْمٌ إن لم يُعْكسٍ 


جانس الشاعر في صدر البيت الثاني بكلمة «عَمَش » من عَمْمَّتِ العين بمعنى سال 
دَمْعُها في أكثر الأوقات مع ضعف البصرء رعكسها وش 6 . وقال الصّفديٌ :1 كامل] 


قَدْ شَابَ جَمرٌ صَدُودهِ يحشاشتي 


27 


وقد جانس الصَّة يّ متمئياً لوأَنَّ الحبيبَ عكر لفظة و شب ) ب وبَشٌ » . ومن هذا 
الجناس قول العَوّاص النيسابوريّ : [ الرمل ] 
من عَذِيرِي من عدوي في كُمَرَْ | قامرّ المَلبُ هَوَهُ فقَمَر 


فَمَرلميبقّ لي في نُحبّه وَهَوَءُ تحير مَقُلُوبٍِ فَمَرْ 


وقد بدا جناس عكس الإشارة هنا بلفظة ‏ قَمَر » بمقلوبها ( رمق » بمعنى بقية الحياة » 
وهو المقصود. 


جناي شكس الجسم 
عَكْسٌ الجَمَل: اهو رد آخره على أَرّله فيصير آخره أوّله . وقال جرمانوس فرحات في 
حقيقة هذا الجناس: أن يأني نِّم بِصَدْرِ البيت مَعْكوساً في عَجزه من حيث الألفاظ 
لا الحروف. فيصير الأول ثانياً والشاني أُوَلاً مع عدم تغيير المعنى. كقول القائل: 
[ المنسرح ] 
يابَدني بالفراق دُبْ كَمّداً دُبْكَمَداً بِالفِرَاقٍ يا بَدَنِي 
فَارْقَنِي من هَوِيتُ واحَرّنِي و«الحرّني من هَوِيتٌ فارَقَنِي 
وقال بعضهم : [ الرمل ] 
لي ولي وَجَدٌ مُقيمٌ عِنْدَكُمْ عِنْدَكُمْ وَبَْدَمُقِيمٌ لي ولي 
مابلي بالبَّيْنِ مِثلي عَاشِقٌ عَشِقٌ بالبَيُنٍ مِثْلي مابُبِي 
نلاحظ أنَّ جناس عكس الجمل يبدو واضحاً في الأبيات. وهو عكس الجمل من 


حيث الألفاظ لا الحروفاء فضار الأرّل ثانياً والثاني ولا مع عدم تغيير المعنى . وكذلك 
قال الجلَىّ : [ السريع ] 


نَدِيمَتِيٍ جَارِيَةٌ سَاقِيَة ونزهتى سَاآقِيَة جارية 
جاريَة أَعَيُنهِاجَنَةٌ وججنة اعينها جارية 
ويَقربٌ منه قَوَل اين الفارض: [الرجر] 
1[ “رد 11 يد ليه | عمم ]1 فى مم 1م ميث يف م 
لولا زَفيري اغرقتني ادمعي لولاا دموعي احرقتني رَفرتي 


كم 


وفي هذا الجناس نلاحظ في َك قوله في صدر البيت: « لولا زفيري أغرقتني دمي ( 
جناساً غير تامّ في عكس الجمل. وقال التَاباسيّ : « إن جناس العكس والتّبديلء» ويُسَمّى 
تعاكس الجمل. وسَنَاهُ بعضهم القلب. والصواب أَنَّ القَلبَ اسم لمالا يستحيل 
بالانعكاس ء وبعضهم سَمَاةٌ | القهقرى ٠‏ وه لغة الرُجوع إلى خلف, أن القارىء يتقهقر 
راجعاً من آخر الكلام إلى أولد . والحاصل أَنَّ هذا النُوع هو أن تقدّم في الكلام جزءاً 
ثم تعكس » » فتقدّم ما أخرت وتؤخر ما قَدّمت. 


8 جِنَاسٌ القَلْب 

القلب: تحويل الشّيء عن وجههء وقَلَبَ الشيء: حَوّله ظهراً لبَطن. قال العياشيّ : 

« ويُسَمّى جناس العكسء وهو الذي يشتمل كل واحد من ركنيه على حروف الآخر من غير 
ع 5 3 5 5 5 

زيادة ولا نقص ويخالف أحدهم الآخر في الترتيب ». وقد قسمه القزويني والهاشمي 
إلى ثلاثة ضروب: 

الأوّل: « قلب الكلّ ». كقول العباس بن الأحنف: [ الوافر] 

ماك فو للأسْبَاب قَعٌ وِرُمُكَ في و للاعدءٍ حَنْتُ 

جانس الشاعر هنا جئاس قلب بين ١‏ فتح » و« حتف ». 

الثاني: : « قلب اليعض » . مثال ما جاء ف في الخبر: اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا ». وكقول المنتي : [ الوافر] 


5 


مُمَلْعَةٌ مُتَعَمَهةٌُ رداح مُكَل يُكَلَفُ. لفظها الغيرَ افوا 
الثَّالتْ: هوما اختلف فيه اللطان في حرف من الحروف, تحو: رَّحِمَ الله امراً 
أمْسَكَ ما بين فَكيْه وأَطْلَقَ مَا بين كَفّيه » . وكقول ابن جاير: [ المديد ] 


بادر الحسنَّالُني مُنحتُ | فِسْتَرقُ من حَدَمانَظرًا 
قَهَرالأغَضَانَ مَعْطِمها ين وافى حاملاً قَمَرا 


وإذا وقع أحد المتجانسين فى ول البيت والآخر فى آخره سمي مقلوباً مجنحاً. كانه 
0 7 و ٍِ ٍِ 
ذو جناحين » كقول احدهم : [مجزوء المديد] 
0 6م اراي 27 25 7 
لاخ أنوار الهدذى من كفه في كل حال 


لام 


فقد جانس بين « لاح » و« حال » جناساً مجنحاً لوقوعهما في طرفي البيت . 


"٠‏ جناس القوَانى 
قوافي الأمور والأشياء: تتبعها الأثر ومعرفتها له. فقد أجاز صاحب « نضرة 
الإغريض «( اختللاف الحركات مع اختلاف حروف العلّة تَوْسّعأ وسَمَاهٌ جناس القوافي ٠‏ وشو 
3 ياتي في القافية كما يفهم من الأمثلة التي ذكرها المظفْر العلويّ في كتابه ( نْضرّة 
اللإغريض » . ومنه قول النابغة الذّبياني : [ الطويل ] 


نْرّى الرَعْبينَ الَعَاكفِينَ ببابه 
لَه بِفَنَاهٍ البَيّتِ دَهْمَاهُ جَوْنَةٌ 
3 2 
ومنه ايضا: [ الطويل ] 
أَنْفْرِفُ أَظَلايٌ شَجَوّْنك بالخال 
ليالي ريعان الشَّبِابٍ مُسَلطٌ 
وإذ أنا خَدنٌ للغويٌ أخي الصّمَا 


ليالي تُكَنّى تستبيني بذلّها 
ذا سكنت زيما ينث ريامها 


عَلَىِ كل شيرّى أَنْرِعَت بالعراعر 
تَلَقُمُ أَوْمَالَ الجرُررٍ العُراعِر 


وعيش زمانٍ كان في العصرٍ الخالي 
علي بعِضَيانٍ الإمارة والخال. 
وَلِلعَرَل المريح ذي اللّهو والخال. 
باش المَنَانٍ والحَدٌ والخَال 

كما رئم الميناء ذو الرّيشة الخالي 


3 
وَيَقَثَادُنِي منهم منهم رتصيمد كما اقتاد مُهُْراً جِينَ يألفه الخالي 


الخال الأوّل: موضعء والَّاني : الماضيء والثّالث: العُجبء والرّابع: الذي 
لازوجة له. والخامس: النقطة السوداء؛ والسّادس: الّذي ليس له معين» والسّابع: الذي 
يسوس الدّواب : 
"١‏ الجناس الكامل 
الجئاس الكامل هو التجنيس الام أو المستوفي وقد تقدَّم درسه وبحثه. 
١‏ جناس الكناية 
كتاية الشَّيء: سَتْرهُ في كِنّهء وإِحْفَاوهُ وغطاؤه. وصيانته. جِنَاسٌ الكناية هو جئاس 


الإشارة, وقد تقدّم بححثه , 


مم 


0 الجناسٌ اللأجق 
الاج من الشّيء : إدراكه. وكذلك م شِيء يُلْحَى بعد الأول. وعَرُف الرَّازي الجناس 
اللأأحق فقال: «وأنًا إِنْ كان الاختلاف بحرفين غير متقاربين» فَيُسمّى النُجئيس اللاحق 0 
وقال السّكاكيّ : « وهو أن يختلفا لامع التقارب » ووافقه كلّ من | ابن الزملْكانيّ» والحلبيّ» 
والتُويْرِيّ » والقزويني» والسّيوطي . وذكر المدنيّ قائلاً: هو ما أبدل من أحد ركنيه حرف 
بحرف من غير مخرجه ولا قريب منه. ويكونان إِمّا في الأول كقوله تعاليٍ : 9 وَيْلَ لِكُلّ 
مر لْمٍَ 204. ويكونان في الوسطء كقوله تعالئ : ل ذَلكُمْ با م حون في 
الأض غير الحَق وَبمَا كُكُمْ َمرَحُونَ 24 وما في الآخر, كقوله تعالئ: « وَإِذَا جَاءَهُمْ 


عمسم الم 


مر مِنَ الأن 4" وقول البحْترِيّ : [ الخفيف ] 
َل لِمَافاتٌ من تلاق ثَلافٍ أم لشاك مِنَ الصَّبِابِةٍ شافي 
وفرّق الحموي بيله وبين المضارع » فقال: ونا اللأحق فقلّ من فرّق بيله بين 
2 
المضابع والمضارع هنا المشابه. والفرق بينهما دقيق» فإِنَّ اللأحق هنا ما أبدل من أحد 
رك حرفٌ من غير مخرجهء ومتى كان الحرف المبدّل من مخرج المبدل منه سمي 
مضارعاً وإنْ كان قريباًمنه كان مضارعاً أيضاً. وأنا أذكر شاهد كلّ منهماء إن الفرق بينهما 
يدق عن كثير من الأفهام» ولم يساعده على ظلمة شك غير ضياء الحسن. والمضارع هو 
المتشابه في المخرج» كقوله تعالى : مم ينْهَوْنَ عَنهُ وَيناَوْنَ عَنَةُ # 9) وهو إلى الغاية 
التي لا تدرك. ومنه قوله يكل : « الخيل مَعْقَودُ في نواصيها الخير إلى يَوْم القيَامَةٍ 4. ومن 
النظم قول الشريف الرَّضيّ رحمه اللّه: [ البسيط ] 
لا يُذَكَرٌ السرّملٌ إِلَّ حي مقرب 9 لَه إلى السرّمل أوطارٌ وأوطانٌ 
فاللام والرّاء والنون من مخرج واحد عند قطرب والجرميّ وابن دريد والفراء. قال 
ءَ 3 ١‏ 
بعض اهل الادب في كتاب: « راش سهامه بالعقوق ولوى ماله عن الحقوق ». فالعين 


.)1١( سورة الهُْمَرّق آية رقم‎ )١( 
.) 1/0 ( (؟) سورة غافر» آية رقم‎ 
.) 87 ( سورة النسا آية رقم‎ 
.)755( سورة الأنعام» آية رقم‎ )4( 


ل 


والحاء من مخرج واحد. ويعجبني قول الشيخ جمال الدين ابن نباتة في هذا الباب: 
[ الكامل ] 
زَقَّ السيمٌ كرفت من بَغْدِكُمْ فكأننافي حَيِّكُمْ تَتَعَايَرَ 
وَوَعَدْتٌ بالسَّلوان وان ش عابكم فكأنا في كَذْينَا نَتخَايِرٌ 
فالغين والخاء من مخرج واحد. واللاحنٌ قد تقدّم أنه ما أبدل من أَحَدٍ رُكُنيه حرف من 
غير مخرجه. كقوله تعالئ : ط فََما اَم فلا تََهرِْ وَأما السَائِلَ فلا تَْهَرْ 004) وكتب بعضهم 
في جواب رسالة: ١‏ وصل كتابك» فتناولته باليمين» ووضعته مكان العقد الثمين ». ومن 
النظم قول البُحتريّ وأجادَ إلى الغاية: [الخفيف] 
عَحِبٌ النَاسٌ لاِرّالي وفي الل راف تلقفى مَتَازِلُ الأَشْرَافٍ 
وَفُعُودِيي عن ال غَنْبِ والآرْ ضُ لمِثْلي رَحِيِبَهُ الأكُنَافٍ 
لين عَنْ قَرْوَةٍ بَلَنْتُ مَدَاهَا غَيْرَاني امرّؤٌ كفاني كفافي 
ف : كفاني » و« كفافي » هو اللاحق الّذي لا يلحق. 
4" جِنَاسٌ اللفظ 
7 اللفْظ من لَمْظَ ولَفِظ لَفْظاً الشيء وبالشيءٍ من فَمِهِ: رمى به وطَرَحَهُ . وذكرٌ جناس 
اللفظ المظفر العلويٌ بقوله : وريما سَمُوه « المطلق ». ومنه قول جرير: [ الكامل ] 


3 


مص ايح مه مده 8 م تام همه مام كلام اعم اس 
حلات ذا سقم يرى لشفائِه وردا ويمنع إن اراد ورودا 


وقد جانس الشاعر بين « وُروداً) بمعنى الدخول والحضورء وبين ( ورداً» بمعنى : 
طريقاً للعافية» جناس لفظ . وقول القطاميّ : [ الطويل ] 


- و * 2 - 2 - 2 2 11 - َ« « 7 
صَريمٌ عَوَانٍ رَفَهُنٌ وَرْفْنَهُ 2 لَئْنْ َب حَتى شَابَ سُودُ الذَوائِبِ 
جانس بين لفظتي « شبٌ » من الشباب» و« شاب » من المشيب. 
0 0 
زوك الجناس اللفظي 
عدم 208 000 2 7 م مم وها و 
لفظت الشىءَ من فمى الفظه لفظا: رميته. عرفه العباسئ بقوله : « وهو ما تماثل ركناه 
(1) سورة الضحي. الآيتان (4. )15١‏ 


15 


وتَجَانَمَا خطاً وَحَالفَ أَحَدُهُما الآخر في حرف فيه مُناسَبة لفظية كما يكتبُ بالضّادٍ والظاءِ 
ويلحق به ما يكتب بالتَّاء والهاء أو بالنون والتّنوين» وهذا نوع قليل جداً ». 
وحقيقة هذا الجئّاس: هو ما تَمائْلَ رُكنهُ ونَجَانَا في الخطّ والحَرّكاتٍ . إلا أنّه 
يختلفٌ أَُحَدُ الرُكنِين عن الآخر إِما بإبدال حرفٍ من آخر يِناسِبُهُ المخرج» وما بإبدال تاءٍ 
مربوطة من مجرورة؛ وما نون من تَنُوينَ» وَإِمّا دال من ذالء إلى غير ذلك مما يكون قريب 
في المخرج واللّفظ بعيداً في الخطّ. فهر جناس مذبذب ما بين المضَّحّف والمطمع. 
فشاهدٌ الاوّل من البديعيّات قول اين حبّة الحمويّ : [ البسيط ] 
م ماله مام اعقو اس مه ايم رد فا راح يمه 53 
قدفَاض دَنْمِي وفاظ القَنْبُ إذ سيا لَنْظِي عَذْل ملا الأَسْمَاعَ بالآلم 
فالشاعر جانس بين لفظة : فاض » بمعنى سال منهمراًء وبين ١‏ فاظ » بمعنى : : حرجت 
روحم وقد أطلقها هنا على القلب مجازاً ٠‏ وقوله : : ١‏ لَفْظِيُ عَذَلٍ » معناه العَذّلُ الكلامي . 
وإِنّما سيق بياء النسّبة لإقامة الوزن وإيضاح التورية بباب الجئاس اللّفظيّ . ومن الشاهد 
الثاني قول أبي القاسم الحريري» وهي في الحقيقة من سجعاته: 
د«مَنْ قارع هذي الصفاة وقريع هذه الصّفات ). 
ومن الشاهد الثالث قول الجلّيّ : [ الوافر ] 
لسري في الفلا والليل ذَاج وَكَرّي في الوغم وَالنّعُمٌ دَاحِنُ 
وَحَمْلِي مَرَمَفَ الْحَدَّينِ ظام لحامله وجو د النْضر تن 
وهَسَرْيَ ذَابِاٌ لِلْعيِلٍ مار يَلِينٌُ بهَرّه صَدْراً ومارِنٌ 
ومن الشاهد الرابع قول الصَّفديّ : [ البسيط ] 
إن أنتَ أَنَجَدْتَ بسالميعادوًا لَب فالرَّأيُ أَدتُنْبِعَ الإِنْجَا إِنْجَاًا 
أو نت أَبَجَدَتَ عِنْمأ رب مَنْألَة ‏ فاجهَذ بأن تُلْحِنَ الإيجاد إِيجَارًا 
وقد جانس الصّفديّ بين 0 الإيجاد » من وجَدَ يجد ما يقضي حاجتهء. وبين 


0 الإيجاز 1 بمعنى أَوْجَرٍَ واختصر. 
جناس مالآ يستجيل بالانعكاس 
مالا يستحيل بالانعكاس من الكلام : لا يُعْدَل به عن وجهه. وهذا النُوع من الجناس 


1: 


قليل من ظفر بفرائده, وحقيقته هو أن يَذْكرَ الام أو الَارُكَلِمَةَ: ثم يذْكُر كلمةً أخرى من 
روف الكَلِمَةٍ الأولى على العكس, كقول الحريري : ساكب كأس » . وهذا الجئّاس:على 
ثلاثة أَضرّب: الأول قَلْبُ الكلمة المتعلقة حُرُوفُها في الآخرى. كقول الحريريّ نظماً: 
[ مجزوء الرجز ] 
أش أَيْمَلاًٌ إذا عَرًا وار إذا المي أَنَا 
شبد للحا نَبَامَةٍ أبن إخله هَنْنَا 
قوله في البيت الأول « المرٌ» بلا همزء مع تشديد الراء هو صحيح فيْ اللّغةء ولذلك 
حذفت الهمزة حتى يتم انعكاس البيت جناس ما لا يستحيل بالانعكاس . 
الثاني : عكس كل كلمةٍ على جدتها بحيث يكون معنا مع القلب مستقيماً كالأوّل. 
كقول الحريري : « كبر رجا جر رَبك » . ومن شواهده الشعرية قول بعضهم : [ الرمل ] 
نج نَم قُيْبَ دَعَدٍ آمناً إنماتَنئمدٌ كَبَرْقٍ مُنْتَجَعْ 
الثَالك: لب كل بطراع. من البيت على جدته مع صِحّة تركيبه ومعناه. كقول 
بعضهم : : أَنْتَ سَنَانا إنْ ْنا . وقال آخر: [ مُخَلّم البسيط ] 
رق شنا كان قرب برشب ظلُ لعف هرب 
وقد جانس الشاعر في كلَّ من الصدر والعجزء إذ يقرأ الصدر معكوساً كما يقرأ 
مستقيماً . والصدر غير مستقيم الوزن كما هو. 


الجنَاس المبدل 
المُبَدّلُ من يَدَلَ الشّيءَ: ير وانّخذ عوضاً عنه أو خلفاً. ذكره صاحب « نضرة 
الإعغريضٍ ) بقوله : 9 وهو قريب من المطمع » ٠‏ علما به ذكر المطمع» ٠»‏ بقوله: هوأنّ يأتي 


الشاعرٌ بكلمة ثم يبدأ في في أختها على وفق حروفهاء فيطمع في أنه بجي بمثلها فييدل في 
آخرها حرفاً بحرف » كقول الخطيم المحرزيٌ : [الطويل] 


14 
ليالي شهرماعَرَنٌ ساعةً ويام شهرمااعرّجٍ دائب 


4 


تمنى أن يجانس 2 أعرس ( فقال 0 أعرج 14 بإيدال الجيم من السين . وشاهد الجناس 
المبدل قول الزبرقان بن بدر: [الكامل] 
فُرْنَانُ صدق في الصباح إذا كَمّْرَ الصياحٌ ولج في النفرٍ 
ومثله قول الغديل: [؟لطويل ] 
حا عفد شَقَّةٍ قد شَمَهُ مَلَجّ الشُرى 2 يبيتٌ يَرومٌ الهم كل مسرام 
وفى هذا الشاهد أبدل الفاء من القاف . 
8" الجناس المتشابه 
لماي من فيل شل ونشة ب : ماله وتجاراه في العبل. عرّفه اللكاكي يقر هذا 


الخط ؛ كقول أبي ف فتح البسعيّ : [المتقارب ع 


إِدَا مَلِكُ لمْ يَكُنُدَا هِبِهة قذئمة فَدَيْلَثَهُ ذَاهِبَه 
وَسَمَاهٌ صاحب ( مفتاح العلوم 2 متشابهاً ). وذكر القزويني كلام السّكاكيٌ . وعدَّه 


الحلبيّ من المركب» وفعل مثله المدني قائال : « الجناس المقرون وَيُسَمّى المتشابه » وهو 
ما انّفق ركناء لفظاً وخطاً » . ومثّل له بالبيت السابق . 


9 الجناسٌ المُجَنْب 


المُجَنُْ والحَنِيبٌ من الشّيء ء والإننان : شقهء وبججار الجنب: اللاحق بك 
إلى جنبك . عرف ابن الأثير الجناسٌ المُجنّب بقوله : هوأن يَجممَ مُؤْلْف الكلام بين كلمتين 
إحداهما كالتبع للاخرى وَالجَنِيبَّة » كقول الُسْتيّ وله رونق وطلاوة: [ الوافر ] 
با العَبّاسٍ آتَحْسَبْ لاني لِشيءٍمِنْ نْ ُجَلَى الأشْعَارٍ عَارِي 
قلي طبع “كشال مسعين زُلال مِنْ ذُرَى الأنحبجَارٍ ججاري 
إِذَاما أكَُبَت الأدوَارٌ رَنْداً فلي رَنْدٌ على الأدوار وَارِي 


جانس الشاعر بين «... عار» المقطمٌ من ٠‏ لفظة ١م‏ الأشعار» وبين «عاري » أسم 


هي #5 مم 


لفاعل من عَرَى فهوعار ميد ُو عن الى وما بتزين ع به المرء» وهنا قصد ملكة الشّعْر 


و 


4 - جِناسٌ مُجَنْح القلب 


جَنَحَ الشّيء أي مال. ؛ لأنَ جَناح الشّى في أحد شِمَيْه وكله راج 


جع إلى معنى المَيل . 


وحقيقة هذا الجناس هو أنُ تكس من البيت كلِمَيين إحداهما إلى الأخرى. وهمًا إِمّا في , 


الطرَقيْنٍ أوفي الخد 
القائل : [مجزوء الكامل] 
وَلَْتَ مَمَايِل فتلي 


لحشوقء بحيث إنهما لا يقترنان» وَيسَمّى « المقلوب المعطف ). كقول 


فَبِذَاك رُوجي لا تقر 


او 


فكانة في السمع د 


جانس الشاعر مجنّحاً في ألبيت الأول بكلمة « تقر ) بمقلوب قافية « رقت 6 وفي 
البيت الثاني جانس جِنَاسًا مجنحًا بقوله وردع بمقلوب قافيته « در ». وقال الصٌّفْديٌ في 


هذا النُوع : أمجزوء الكامل] 


رضت تاي عَائَه 


عم شام 3 
ماكنت احسيهها تضر 
7 2 3 مام وم 
فمَدَامِيِي ابدا ندر 


شاع ماع 50 5 7 
جانس الشاعر جناسا مجنحا في البيت الاول بكلمة و رضت » بمقلوب قافيته « تضرّ » 


وكذلك جانس في البيت 


أشكَرّني باللحظ والمُقْلةَ 
ساقي يُرِيني قَلَيهُ فَسُوَة 
وقال الجلّيّ : [ الكامل ] 
بحل فَتَيُك مَدْ حَرَّنْتَ نواظري 
حر عَنْ ناظري مُحَايي طلم 
وقال ابن الوردي : [ مجزوء الرجز ] 


ا 5 08 ا 000 
الثاني بكلمة « ردت » بمقلوب قافيته « تدر ) . 


وقال شمس الدّين 


الكخلاءِ والوّجنة لأس 
وَكُلَّ ساق قَلْهُ قاس 


مه مش مد ها ةة م امهم 2 مم 
طيفا يزور وانت عجبا تمسرح 


حلسم اال سق ري م2 2 * شعي 
بذدنوها عين القريحة تقرح 


. م اعم 85 502 


رمح له إذا اذ فلتت 


١‏ الجناس المُحَرّف 
المُحَرُْف عن الشَّيءٍ: المَعْدُولُ عنه. وَحرِيفٌ الكلم عن مواضعه: تغييره. قال 
أسامة بن منقذ: هو أن يكون الشكل فرق بين الكلمتين ؛. وحقيقة هذا الجناس هو كالنّام 
من حيث اتفاقٌ رُكْنيْهِ بالحروف ولكن يَنْفصِل عنه بحلاف الحركات؛ ولهذا سَمَّاهُ بعْضْهُمِ 
النَاقِصّ والمختلق. وهو على ضربين» الأول : هو انفاق الُكنين مع تشديد أَحَدِهِما ما مع 
لحري كقول القائل: الْجَاجِلٌ م ممْرِط أومُفَرّطء وإِمّا مع غير انريف كقرل ابن 


خيوس: [ الطويل ] 
يَالِعُ في تقل الى غير مُعْنَدٍ دَيْشْرِفُ في بَذْل الندى غير مُعْقَد 
موي ني لأداء كاد ب عَوَادٍ مَتَى تَنْهَدُ إلى الشَّنّم اتَنْهِد 


نس الشاعر بين لفظتى 0 مُعتد ) من الاعتداى وبين 0 كه )4 من الاعتداد بمعنى 
لشاف لكر بالا وي إلبيت الثاني جانس بين « تَنْهَد ) مر من نْهَدَ إلى العدو برز إليه 
وأسرع في قتاله؛ وبين « تنه » أي تنهدم . 
والضَّرب الثاني : هو اتَفاقٌ الركنين في الحروف مع إختلاف الحركات»: كقول 
ابن الخلُوف: [ البسيط ] 
بيض بايْدي وآ الصَّدْقٍ قد حَصَدَت دض الغِوايةً من هامات أغداء 
ظَلّْقُ الجَبِين نَديٌ الف تَحْسَبُهُ كالرُمُر في الافن أو كالرَّمْرٍ في الماءِ 
وكقول علي البَلاطْنيِي : [ الكامل ] 
فَطْفَا ببِرْدِ لماه لي حر الجَوَى لَمَاضصَبِيتٌ لِبّعْده من بَعْدهِ 
وَنَعِمْتٌ من بَعْدٍ الشَّقَا بِنَعِييِهٍ وبلًغفِمِهووروده وبورده 
وقد أجاز صاحبٌ ٠‏ نَضْرَةٍ الإغريض » اختِلافَ الجرّكات مع اختلافٍ روف الهلة 
توسَعا وسَماهٌ جناس القوافي 
49 الجناسٌ المحض 
المخض من اللبن ونحوه : : الخَاليص الذي لم يخالطه غيره» يُقال عربي مَخْض: 
أي عَرَبيٌ خالص النسب. ذكره المظمّر العلوي صاحب كتاب ( نضرة الإغريض 0 قائال : 


م 


( ومعنى الجئّاس المحض الخالصء وكأنهُ من أصل واحد في مسصوع حروفه » كقول 
أبي حيّة البجليّ : [ البسيط ] 
يَمُدَّهالِلْهِدَى فتيانعَاديةٍ وكل كَفْل رحيب البال صِفْمِيم 
وقد جانس بين « العدى » و( عادية ») تجنيساً محضاً. ومنه قول يزيد بن جدعاء: 
[ الطويل ] 
َهُمْ صَبّحوا أُخرَّى غرارا ورَقطة ‏ وهُمْ تركو السأقم وهو سخ 
وقد جانس يزيد جناس محض بين ١‏ المأموم » من أُمَّ رأسه بمعنى : يهذي. وبين 
١‏ الأميم ) حجر يشدخ به الرّاس ». 
49 الجناسٌ المُحَقّق 
المُحَقَقُ من القول. أو الأمر: صدقه. وتحقق الرجل الشَّيء : تَبَقنهُ. عرّفهُ ابن رشيق 
القيروانيٌ بقوله: « هوما اتّفقت فيه الحروف دون الوزن رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجع ؛ 
ومنه قول ابن المعتز: [ الطويل ] 
تَفَاعْسَ حَتَّى فاته المجّدٌ فَفْعَسٌّ ‏ وأغيَابُوأعيا وَضَلٌ المضلّل 
جانس الشاعر بين : أعيا » و« أعيا » جناس محقق ء بحيث اتفقت اللّفظتان في جميع 
حروفهما دون البناء ورجعا إلى أصل واحد ء وفي هذا تحريفان لا يخفيان ». هذ الجناس 
عند قُدامة أفضل تجنيس» والجرجانيٌ يُسَمّيهِ ‏ المطلق » قال وهو من أشهر أوصافه: 
[ الطويل ] 
وما زال مَعْقُولاً عِغَالُ عن الندى 2 وما زاك مَحْمُوساً عَن الخِيْرٍ حَابسُ 
وقال أبو تمام فأحسن المجانسة بالاشتقاقيا [ الكامل ] 
بِحَوَافِرٍ حفر وصُلبٍ ملب وأشاهِرٍ شغر وتلق حلي 
فجانس أب تام بين « حوافر » و« حُفْر» وبين «صُلْب» و« صلب» وبين « أَشَاعِر) 
و«شعْر» وبين «خَلّق » و« أخلق» جناس محقق بأربع لفظات . وكقول ذي الرّمّة: 
[ الطويل ] 


ا 0 الماع 6م الم مم اك عم رم 
كان البرى والعاج عِيجت متونها على عشر نهى به السيل ابطح 


الى 


جانس الشاعر جناس المحقق بين « العاج » و« عيجت » فهما قريبان في اللُفظ 
بعيدان فى الاشتقاق. 


5 - الجناس المخالِيف 
الْمُخْالكُ والخالفُ: ضِدّ الموافق والمتفق. وهو ما مُسْتَدلُ فيه بامتناع أحد التّقيضين 


على تحقّق الآخر. عرف الحلبي والُويري الجتاس المخالف وهوأَنْ تشتملٌ كل واحدة في في 
الكلمتين على حروف الأخرى دون ترتيبهما ؛ كقول أبي تمّام : [ البسيط ] 
يض الصمائح لا سُودْ الصَّحَائِف في مُتَونِهِن جَلاءٌ الك والرَيبٍ 
فقد جانس أبو مام بين « الصفائح » و« الصّحائف » جِنّاساً مخالفاً. إذ اشتمل كل 
لفظٍ على حروف الأخرى دون ترتييها . ونه أيضاً قل الي : [ الطويل ] 
شُوَاجِرٌ أَزماح تَقَطَمَ بَيْنَهُمُ | فَوَاجِر أنخام مَلُومٍ قطوعها 
جانس تجنيساً مخالفاً بين « أرماح » و« أرحام » مع اختلاف بالتّرتيب الحرفي . وفي 
هذا المجال قال المتنبي : [ الوافر ] 
مُقَنَعغة مُنَعمَةٌ رَدَامٌ يُكَلُتُ لَنَضهَا الطَيرَ الوَقُوَا 
والبيت الأوّل من شواهد « تجنيس العكس ». 
ه؛ ‏ الجناسٌ المُخْتَلِف 


المُخَتَلِتُ من الشّيء : المتنّع في هيئته وألوانه . اعتبر الُوْريَ في « نهاية الأرب » أَنَّ 
هذا الجئاس المُختلف هو من التجنيس الناقص. وقال ابن الرُملكانيّ : ) إِنَّ جنّاس التّقص 
إن وقع بتغير الحركات سُُي المختلف ». ومثله المظمّر العلري ذكره بهذا الاسم . وعَدَّهُ 
الحلبي والنويّريٌ فقالا: « ومنه المختلف ويُسَمَى النُجنيس النّاقص » . والاختلاف ِمّا في 
الحركة كقوله وَل : «اللّهِمّ كما خسنت خَلْقي فَحَسّن لقي 2. ومن النظُمِ قبول 
أبي العلاء: [ الطويل ] 
عَيِرِي ركاه من جمال فِإِنْ تَكُنْ ركاه بجمال فاذكري ابن سبيلٍ 


فقوله « جمال » و« جمال » اختلاف في الحركة. ومنه اختلاف بالحركة واليكون. 


/ع14 


كقولهم : 0 البذّعة شرك الْصُرّك 4. فقد جانس بين ( الشَرّك ) بزيادة الحرف المشْدّد «ش» 
والرّاء الساكنة» وبين ١‏ شرك ). ومنه اختلاف بالتخفيف والتشديد 2 كقول بعضهم : 
0 الجاهلٌ إِمّا مُقْرط وَإِمّا مفرّط ». 
5 - الجئاس المُذَيّل 
المَذَيّل مر ن الشىء : أي آخرف وثوب مُذَيّل : طويلٌ الذيل . قال ابن حجّة 
الحدري : اختلف جماعة المؤلفين في اسمه ١‏ ولمْ يتور له أَحْسّن من هذه النّسمية فإِن فيها 


بقة لله 2 


بقة للمسمى ع وما ذاك د أن المذَيّل هومازَادٌ أحد كيه على الآخر حرفاً في آخره» 
0 وشاهده من بديعية ابن حجّة الحَمَويّ : : [ البسيط ] 
2 7 0007 .0 2 م06 38 سه الي 4 
وذيل الهم عمل الدمم لي فجرى كلاجقي الغيث حيث الارض في ضرم 
وقد جانس الشاعر مذي بين ا الهم ) بمعنى القلق والبَلَبَال وبين «همل » الذّمع 
سيلانه وتسكابه» .وقوله « وذيّل » ورَّى عن النوع . وحقيقة هذا الجناس : هو ماجاء من ركنن 
مَُجَانَيْنِ في اللفظ مُعفين ذ في الحركات» لكن يفره أحَدُهما عن الآخر بأن ياد في أخره 
حَرّفٌ يكون له كالدّيْل, وسَنَاهُ بَعضُهم الرّائد إِذَا نظر إلى الركن الزائد, والنّاقص ِذَا نظر 
إلى الركن الخالي عن الزّيادة. كقول علي بن الحسين المؤْصِلي : [ البسيط ] 
يُذَيُلُ العَدْلَ جار جارح بأَنّى ‏ كلاجت مَاحِقٍ الآثَارٍ في الأكُم 
وكقول عائشة ئشة الباعونية : [ اليسيط ] 
أُقُولُ والدَّفْعٌ جار جَارِحٌ مُقَلِي 2 والجارٌ جَارٌ بِعَذْلر فيه مُتَهِوِي 
وقد جانسَت عائشة الباعونيّة بين لفظتي « جار » بمعتى : سائل» وبين « جارح ) من 
جَرَحَ على المجاز. وقال عبد المحسن بن حمود الحلبي : [ الكامل ] 
هل مُنْصِفِي من ظُلْم جار جائرٍ مُتَحَكُم في الحُبٌ ناه نَاهِرٍ 


وقد جانس بين « ناو ») من نهى بمعنى : منعه. وبين « ناهر » من نَهَرَ السّائل . 


0 الجناس الْمُرَبّع 
المُريّم ذو الأربعة الأرْكَان أُو الأضلاع كالبيت. وحقيقة الجناس المرَبُع هو أن ياتي 


3 


النَاظِمُ بأربعة أبيات أو أَرْبعَةٍ مصاريع ُقَرَوُ طولاً وعَرْضأَء كقول بعض الأدباء: [ مجزوء 
الرجز ] 
نوي يا عَاؤلي في لحب مَنْ يَحُْكِي القَمَّر 
يا عَاؤِلِيء بل دُْنَهُ بَدْرٌ المَّمَا إذا سَفْر 
نكي القَنَل إِذّا سَمْرٌء سُقَمِي ظَهَلٌ لنَامَجَرٌ 
نس الشاعر جناساً مريعا بأبيات الشاهد الأربعة ؛ فقراءة العرض هي القسراءة 
العاديق وقراءة الطول هي أن تقراً الكلمة الأولى من كل بيت من الأبيات الأربعة 
بالتتالي » فتصبح القراءة الطولية عين القراءة العرضيّة والعاديّة . وكقول جرمانوس فرحات: 
[ مجزوء الرجز ] 
مَبْرِي الْقَضَى من نكل طالَ المُنَى سمااغتلى 
مِنْعَافِدٍِء قد قَنيِي مِنْهُالضَنى. في الإجيلاً, 
قد أدْملً. لما اممتَلَى في الإجتلاء زَدَ اللا 


وكقول اللي : [ مجزوء الرمل ] 


لك علمء من رفيري ونتحولى وضنائىي 
و 5 5 ' 

من سقامى ونتحولى داونى إذ نت دائى 
5037 1 هاس 

يا تى وضنائي نت دائى ودوائى 


8 - الجناسُ المردّد 
المرَدة: اسار البَئرُ رَدّدَ القولَ : بمعنى رده والتّتقيل للكثرة . وحقيقة هذا الجّاس 
هوأن يجممٌ م النَاظِمُ والَائِرُ بين الرَكنينِ بشَرْط أن يرد دَ الرَاجدٌ يِلْوَ الآخرء إما بَكُلّ حُروفه 
أو بَقْص حَرْفٍ منْها. كقول الحريري في مقاماته: [ الطويل ] 
بي اسْتهِم فالعود ُو عُرُوفَُهُ قويماً ويَفْضَاهُ إذا ما الْنَوَى التوى 
7 تطع احرص المذِلٌ وكنْ تتى إذا الْتَهَبَتَ شاوه بالطوى طوى 


علق 


وَعَاص الهَرَّى المُرْدي َكُمْ من مُحَلْقٍ 
وَحَافِظٌ على مَنْ لا يَحُونٌ إِذَا با 
وقال الْحصْكَفِيٌ : [ الطويل ] 
برُوجِي حَبِيبٌ سَارَ في القَلْبٍ كُلّما 
كبِلْقِيسَ لا َل قيس خسنا بِعَرَشِهًا 
وقال بعضهم : [ الطويل ] 
7 الفتى من كان سَهْلا جَنَابَهُ 
إني أرى من أَمْرَض الدّمْرُ حالةٌ 
0 إذا حال الوَديدٌ تَعَيُراً 
ولا خَيْرَ فيمَنْ كان بالوجه مَاوِحَاً 


إلى الجر لما أنُ أَطَاعٌ الهوى وى 
زَمَانٌ ومن يَرْعَى إذا ما النُوى نَوَى 


سَرَّى القلبٌ أو وافى سيم الصّبًا صَبًا 
3 


ذا الطَارِقُ العَافِي إليه انكُمًا كَفَى - 


على جرف مَارٍ ب بحيث الشَّفى شَمَا 
وَطَالٌ على الإنسان مِنهٌ العَمَا عَما 


وَبِالهّجْوٍ من نقص به في القَمَا قا 


4 الجناسٌ المُرَفْل 


المُرَكلُ من الشّيء ع 


المُرخى» وَدَفْلٌ في ثيابه يَرْفْل إذا أطالها وجَرّها متبختراً. 


حقيقة هذا الجاس أنْ يَجِمَعْ ما بين الرُكْنّينَ بحيث أن يكون الثاني زائداً على الأول بحرفين 


في آخره » كقول الشاعر: [ الطويل ] 


تعادي أ أعادينا ونَصَرمٌ حَبْلهُمٍ 
فكم خفضت من المناقِبٌ حاسداً 


وكقول جرمانوس فرحات: [ الطويل ] 


فم شَذًَا أَنََافِهٍ بين مَعْشْرٍ 
قلا اليرّ مُفْشَّي لَْدَيْهِمْ ولا الهوى 


وقال حسّان بن ثابت : [ الطويل ] 
وَكُنَامَتَى يَغْرٌ النَبِيُّ قبيلةً 
وكقول النابغة الجعديّ : [ الطويل ] 


لَهَا نارجن بَعْدَ إنس تخولوا 


كما سا خا مَوَلِى مَوَالِينَا 
مهو مياه 6 عر 5 كر 3 
وكم رفعت خلا أيَادِي ايادينا 


روا أُنْصَلَ الحَسَنَاتٍ ذِكُرٌ العَوَاقِبٍ 
يَمِدٌ بهم عِنْدَ النوى والتوائِبِ 


نَصِلْ جَانّهِ بالقنا والقنابل 


وان بهِمْ صَرْفُ الشوى والنُوائِب 


93 


إن 


ع 


وقد أجارٌ الانفصال بين الرَكُتيْنِ صاحب ١‏ نَضْرّة الإغريض » وأنشد لعمرو بن شاس: 

[ الطويل ] 
تَذْكُوْتٌ يِّلى والرَكَابُ كأنّها قط مَنْهل أَمّ القطاط فَلْمَلَمَا 

وقالت الخنساء: [ مجزوء الكامل ] 

نَّ البُكاة هو الشَّفَاكُ منالجَرَّى بَيْنَ الجَوَانِح 

جانست بين « الجوى » أصابته شدَّة وجد من الحزن» وبين « الجوانح » بمعنى : 
أوائل الضلوع تحت الترائب ممّا يلي الصدر . 

٠‏ الجتاس المَرَفو 

المَرْفُو من النّيء ع اللتجم والمتّفق والموافق وار . وحقيقة هذا الجناس هو 
كالمُركُب في كُلَّ أخواله» ولكن بُْرَقُ عنه بأَنّ يكونَ أَحَدُ الركنينٍ تام والآخر مَرْفوَاً أي 
مقع بِحَرْفٍ من كلمة قَيْلهِ أوبَعْدهء سّواء اخْتَلَقْفَ فيه الحركات .أولم تَحْتَلِتْ . كقول 
أبي القاسم الحريري: [ الطويل ] 


وإِنْ قصَارَى مَنزل المَرّْءِ خفرّة ‏ سينزلها مُسْيَلْرَاً عَنْ قبابه 


فَوَاهاً لِعِدٍ سَاُ من فِمُله واأنستى الشّلاقي قَبِل إِعلاقٍ بابه 


ع 3 
جانس الشاعر بين « قبابه » هو المكان الشاهق» وبين «ق » اي الحرف الاخير من 
لفظة « إغلاق » مع لفظة « بابه » بمعنى مدخل منزله , وهنا قصد القبر. 


وقال أبو فتم البسْبِيٌ : [ الخفيف ] 


نشي الله فى رَمانٍ نَفِيهٍ تَطْفُعُ اللَائِاتُ من كأس فهو 
فَتَمَكَل بِمَكْله يك أحطل بك إن السّفية صِنْوُ السَّفِيهِ 


وكقول أَبِي العلاء المعرّي : [ البسيط ] 


خحَفْ يا كريساً على عَرْض تُعَرصهُ لِعَائِبٍ فَلئِيم لا يُقَاسُ بكًا 
إن اليُّعَاجَةًَ لَمَا حُطمْتْ سُبِكَتْ َكَمْ تَكَمرَيِنْ دُرّ فَمَاسبِكًَا 


وقد جانس الشاعر بين و س » الحرف الأخير من لفظة د يُقاس »» مع لفظة « بكا » من 


أء*ه 


ناحية » وبين لفظة « سُبكا » يمعنى : صُهر على النار وأعيد تركيبه من ناحية ثانية . 
١‏ الجناس المركب 
8 ره 1 لماع 3 5 
من الشّيء ع أَضْله ومنبتهء» يقال: فلان كريم المركب اي الأصل. عرف 
جرمائوس فرحات الجتاس المُركٌب بقوله : « هو كالجناسٍ الممائل» لكن يَفْرِقُ عنه أن 
يكونٌ أحد ركنن تاماً والاخر را بع حرف لاغيرء فيتفقٌ حينئذ الرَكنان» بالحروف 
والحركات والسّكنات ؛ ويستر” ط فيهما ان يكوا مُتِقَين أيضاً بالجط لتلا يتس بماياتي 
بَعْدَه ويُسَمّى أيضاً المركّب المجموع ؛ كقول أبِي القاسم السّجَزِيّ : [ الكامل ] 
ءِ ا ا 1 7 1 05 واه 
بابى غلام لست غير غلامِه مذ جد لى بسلامه وكلامِهٍ 
0م ١‏ .ا رع م الاق ل 0_0 رع فى 
ذو خحاجب ماإن ريت كنوله ابدا وصدكع مارايت كلامه 
جانس الشاعر بين د كلامه » من الكلام والُطقء وبين « كلامه ا اللام المضافة 
إلى الكاف» أَيْ مثل لام على تشبيه الصّدْعْ برسم حرف اللام . وقال أبو فتح البَسْتِي : 
[ البسيط ] 
بِمَه أمثر من يَلقاك أَزرَارُ فلا ال أَصَدُوا عَنْك أو زَارُوا 
لَهُمْ لَنَيْكَ إذا جاؤوكٌ أوطارٌ 2 إن قَضَوْمَا تَنَحّوا عنك أو طَارُوا 
وقال آخر: [ الخفيف ] 
صِل محا أيه وَضْفُهُواءُ ‏ فَضَنَهُيَئْوبُ عن نَرْجَمَانِه 


ام 2 


كَلَّمَا رَاقَه سِواكَ تصَدّت ‏ مُفَلَةةُ بِدَمهعِهو تيْجمانه 


الجناس الْمُرَكُب المَفْرُوق 
المَفْرُوقٌ من فعل فَرَّق تفريقاً الشّيء : وَزَّعَهُ وبَدّده. وقال جرمانوس فرحات : ١‏ إن 
تعريف هذا الجناس كتعريف المركب المجموع . ولكن يُنْرَقُ عَنْهُ بان يكونَ الرَكنانٍ 
تابون لفط لاخطا. . كقول بي فح الي : [مجزوء الكامل ] 


جانس الشاعر في البيت الأول ب بين لفظة ١‏ وصبي به ؛ بمعنى : كلفني به » وبين 
١‏ وَصَرييهِ ) بمعنى : انصباب الدمع؛ وفي الببت الثاني بين لفظة « وَلهِي ب؟؛ من وله 
أي احترق قلبه من الوجد. وبين «ولهيبه) بمعنى : تبج نار حبه واضطرامها. ومنه قول 
الحافظ ابن حجر: [ الكامل ] 
يامنْ يدق بالحبيب ماله لانَرْحٌ في تَرُكيبه تركي به 
يليه نُزْبي على لهي به من حر نر في الهوى ولهِييِه 
وقد جانس الشاعر جِنّاس المركّب المفروق بين ١‏ تركيبه » مطاوع رَكَبٍ ء و« تركي 
به » أي تخليته وإهماله وبَركه. وكذلك جانس بين « وصبي به » و« صبيبه » وبين « ولهي 
»وه ليه ٠‏ . ونه قول اليكي + [ الكامل ] 
كُنْ كيف شِعْتَ عن الهو ى لآ أنْتَهي حَنَّى تعوة لي الحَياه ونث هِي 


وقد جانس جتاساً مفروقاً بين لفظة « أنتهي ؛ من الانتهاء عن الشَّيء وبين لفظتي 
و أنتَ هِي » بمعنى : أنت هذه الحياة. 


اه الجناس مزلي 

المرْقوج من فعل روج الشّيءَ بالشّيءِ وزوّجه إليه: قَرَنه. الجناس المزدوج سَمّاة 
ابن الأثير المجَنب وقال: 0 أن يَجَمَعٌ م مُوَلَتْ الكلام بين سس إحداهما كالتبع لالاخرى 
والجنيبة لها وهو بلزوم ما لا يلزم أولى منه بالتجنيس ». 

وسَماة الُويريّ 1 المردّد والمكرّر »» والعلوي سمه( المكرّر والمردود » وكذلك سما 
د الاستواء » . وعرّفه جرمانوس فرحات بقوله : هو اتحاد الرَكيْنِ في الحروف مع زيادة حَرّفٍ 
فأكثر في وَل ُحَدَيْهماء ويشترط بأَنْ يكونا مترادفين» وَيُسَمّى المكرّر والناقص. كقول 
البلاطنسيّ : : [ الكامل ] 

حب على بعد المشازل نَازِدٌ لب إلى بلك الشمايل, مايل 


يَغْرُو جوش الصّبْرٍ مني إن و 55 نح بأَسْنَافٍ الُعَوُل عَازِلُ 


هلاي ع ٠.‏ : ع اك م 
اورى عيونا في فؤادي كم لها من غير شك في المقايّل قاتّل 


جانس الشاعر بين لفظتي «١‏ المنازل » بمعنى الدار. وبين « نازل » بمعنى: ونَبَتَ 
واستفرٌ » . وجانس في عجز البِيْتٍِ بين « الشمائل » جمع الشّمال بمعنى الطبع. وبين 
0 مائل ؛ بمعنى : عَدَل إلى الشَّيء وأقبل عليه. وجانس في البيت الثاني بين « الوسائل » 
بمعنى القربة» وبين « سائل » من السؤال؛ وهو الطلب والاستعطاف . وجانس كذلك في 
البيت الثالث بين لفظتي « التغازل» من الغزّل» وبين « غازل» اسم الفاعل من غزل 
بالمِعْرّل, الصوف ونحوه. وكقول الصلاح الصَّفَدِيّ : [ الوافر] 
بَنَمْسِي مَنْ إِذًا ذَكَرَ تابي وى لآ أرَى للأوْرَارَ زَارَا 
نَبِكْتٌ وللدُجى حِرْصٌ عَلَيهِ ولسي فَإِذًا رأى الأسْحَارَ خَارًا 


وهنا جانس الشاعر بين المقطع الأخير من لفظة « الأؤزار» « زار» بمعنى: الإثمء 
آنه جمع وزرء وبين « زار» من الزيارة بمعنى : قَدِمْ زائراً. وجانس أيضاً في عجز البيت 
الثاني ما بين المقطع الأخير من لفظة « الأسخار» و حار» « والأسحار؛*' جَْمْعْ السّحَن 
بمعنى آخر الليل وقبيل الصّبْح ٠‏ وبين «حار» من الفعل حَارَ يُحارٌ حَيْراً بمعنى : لم يدر 
وَبْْه الصّواب . ويْْرَفُ الموج عن المردّد بن الموج يَزْمُ أن يكونَ أَحَدٌ الركْنيْنَ ناقصاً 
عن الآخر بحرف» والمرَدّدُ لآ يَلْرَمُةُ ذلك . كقول البَلاطنيّ : : [ الكامل ] 
لَك في القَلُوبِ مصاوع وَمَضَارْفُ © لِسُْلُْوٌ قلي بالمَضَارِفٍ صَارِفُ 
وَيَمِِلُ بي شَوْقِي ويفْطِفْبِي القَوَى هل لي إلى مَبْل المَعَاطِفٍ عاطِفٌ 


جانس الشاعر بين « صارف » المقطع الأخير من لفظة المصارف. جم مصرف 
أي جيلة ومنحى ومَعْدِل» وبين لفظة « صارف » أسم الفاعل من صَرّف بمعنى مُتَصَرّف في 
الأمور. وكذلك جانس فى البيت الثاني بين 0 المعاطف » جمع معطف وهو العنق» وبين 
لفظة « عاطف » من الفعل عَطفَ بمعنى : مال وحنى . 
4 الجئاس المُسَمط 


المُسَمّطُ من فعل سمط الشّيء : لَرمَهُ عَلْقَهُ والسّمْط : اليْطُ ما دام الحَرَرُ أو اللؤلؤ 
مُنْتَظِماً فيه . ذكر الجتاس المُسَمّط ابن حبّة الحمويّ قائلاً: هو أن يجعلٌ الشاعر كلٌّ بيت 


ج06 


بسمطه أربعة أقسام , ثلاثة منها على سجع واحد بخلاف قافية البيت» كقول مروان بن أبي 

حفصة: [ الطويل ] 

هُمٌّ القَوْمٌ إِنْ قَانُوا أُصَابُوا ون دُتمُوا أَجَابُوا وإِنْ أنمطوا أَطَابُوا وأَجَرّلُوا 
فقوله : « أصابواء أجابواء أطابوا »» على سجع واحدء بخلاف قافية البيت. وهي 

١‏ أجزلوا ». ووافقه الحلبيّ والُويْريٌ والجلَي والعلويّ ابن شهاب في كتابه : ( إقامة الحبّة 

على ابن حبّة الحمويّ ». وقال جرمانوس فرحات: « أن يأتي الشاعر بأربعة أقسام متساوية 

في بيت واحد ويحفظ القافية في القسم الرّابِع» كقول الحريري في مقاماته [ الهزج ] 


أبا مَنْ يدعي المَهْمْ لى كم با أنا لين 


5 


أما بَانَ لَكَ العَيِبْ أنمَا ٠‏ نديد القَيِْت 


ينا في نشجوه رَيِبْ ولا سَلْعُكَ قَذ صَمْ 
0 - 7 2 7 م6 ءّ ءّ. 7 7 7 5 6ه 
اما نادى بك الموت اما اسمفعك الصوت 
ما تَحَشَى من من الفُوْتٌ فتحتاط وتهتم 


وقد جانس مُسَمَطأًء إِذْ أنّى بأربعة متساوية واحتفظ بالقافية في القسم الرابع ؛ فقافية 
50 2 موقو 2 5 
البيت الاول ( الجم ) والشاني « صم » والثالث « تهتم ). وكقول ابن حجة الحموي 
[ البسيط ] 
.6 3 5 27 وه عم م تت 2 9 
تسشميط جَومَره يلفى بابحرو | وَرشف كوثره يروي لككل ظبيِي 
الجناس في النّسميط هنا منتظم في سلك الجواهر وقد تقر أن السَمط هو الذي 
يجمع حب العقد. والمناسبة البديعية يعيّة حاصلة بقوله « يلفى بأبحره » فمحاسنه غير خافية بعد 
ذكر الجوهرء ومثل ذلك الرشّق للكوثر والري للظامىء ؛ وتمكين القافية ظاهر وهي 
«وظمي ). 
4 جناس المُشَابَهَة 
المُشابََة من فعل شَيّه وشايه الشَّيءَ : مَائَلَهُ أَيْ كان مثله . جئاس المشابهة يشبه 
المشتقٌ» ويسمّيه التُويريٌ « المغاير ) ومثله الحلبيّ كقوله تعالئ: « وَجَنَىُ لين 


5 


ا 


دَانِ 104 ومنه قول البهاء زهير: [ الطويل ] 


حَفِفْتٌ لكمُ ذاك الرداة ومُّنْثُهُ فَهَاهُرَمَخْئٌُ لكُمْ بخِتَام 
َل يكوا يل اليم إذا سَرّى2 إليكم فَذَاكَ الطيبٌُ فيه سَلامِي 
جَانْس الشاعر جناس مشابهة في عجز البيت الأول بين لفظتي « مختوم » وبين 
« بختام » ثم م جانس في البيت الثاني بين لفظتي « طيب » و« الطيب ». وكقول ابى خلف 
الهمذاني : [ الطويل ] 
ضيح ب,الشَّكُوَى ولا أَنَأَوّلُ إِدَا انتآ َم جيل فلِمْ أَنَجَمْلٍ 
أني كل يَوْم بِنْ هَرَاكَ تَحَائل عي بدي قل يوم تَحَمْل 
وما دَعْوَى لي أنّي جليدٌ وإنّما هِيَّ النْفْسٌ ما حَمّلْتَهَا نَتَحَمَلُ 
جانس الشاعر في عجز البيت الأو بين لفظتي « تُجْمِل » بمعنى تُصافي الإخاء» 
وبين « أنجَمْل » بمعنى : انلف . وفي البيت الثاني بين لفظتي « تَحائل » بمعنى : لكلف 
وبين تحمل » بمعنى تَكُلّف . وفي البيت الثالث بين لفظتي ٠‏ و حَمُلتها » بمعنى : ألقلتها. 


وبين ؛ تتحمّلُ » بمعنى : : تَتَصَيرٌ. وصدر هذا البيت مكسورء ولو قال الشاعر: ١‏ وما أذّعي 
عم 
ني جَليدٌ وإِنّما » لاستقام الوزن 8 


0 الجناس الشتن 

لمق من الشّيء : أخرجا له نحو اشتقء ضَرَّب من الصَرْب. والجئاس المشتقٌّ 
ذكره أبو هلال العسكري بقوله: «هوأن شن المتكلّم من الاسم العلم معنى في غرض 
يقصده من مدح أوهجاء» . ووافقه لنأبلسيّ سمه ابن حجّة الحمويّ الاشتقاق» ولم يعدّه 
من الجناس» أن معنى المشتقٌ يرجع إلى أصل واحد. والمراد من الجناس اختلاف 
المعنى في ركنيه . 

وقال جرمانوس : هو إخراج شي من شيءٍ يناسبه في اللّفظ والمعنى» ٠‏ كإخراج 
الأفعال من مصادرها وإمًا أن نأتي باسم : بسبيط وتَشْطَرَهُ بِعَمْل . التُخليل صْفَيْنِ ويكونُ لكل 
ِضْفٍ معنى مُسْتَقِلُ بالمَفهُوييُة. ويُسى لأَثل عندهم الأقْيِضَابء والثّاني التخليل . ومثال 
المشتقّ من الأول قوله تعالى :اه يَاايُهًا الْكَائْرُونَ لا أَعْيُدُ مَا نَْيُدُونَ ولا انتم عَابدُونَ 


.)06( سورة الرحمنء» آية رقم‎ )١( 


,ودنام 4 . وهنا الجميع راجع إلى العبادة» والمعنى في الاشتقاق 
جع إلى أصل دا واحد يه عمرو ين ا [ الوافر] 
أل ١‏ يَجْمَكْ أُحدعيِن تَعْهْل فَرْق جيل اميت 
جانس الشاعر جناساً مشتقاً أن أخرج الأفعالٌ من مصادرهاء ففي البيت الأول جناس 
بين لفظتي « نملؤه » و« ملأنا» وفي البيت الثاني بين « يجهلن » وه نجهل » وه جهل» 
و« الجاهلينا )» . ومن شواهد الثاني قول ابن دريد يهجو نفطويه النُحويٌ : [ السريع ] 
لَوْأُوجِيَ النُحو إلى يِفطْوَيُه ما كان هذا الخويمزى إِلَِهُ 


أخرَّفَهُ الله بيِضْفٍِائْمِه وصَيرَ المَاقِي صَراخاً عله 
َل نفْطَوَيْه إلى جزأين » أحدهما وبلط وهو ضرب من الأدهانٍ سريع -الالتهاب» 
وثانيهما « وَيْهِ ؛ وهي كلمة تُقال للمندوب عليه . 


/اه ‏ الجناس المشوش 
المُسَوْش مِنَّ الشَّىيءِ: المختلط والمضطرث غير المستقيم في التّركيب والمعنى . 
عرّف الجناس المشوش الغانمي بقوله : كل جنسٍ من التجئيس يَتْجَاذبُ طرفان من الصنّاعةٍ 
فلا يُمكنٌ إلحاقة بأحدهما عليه. ذ فهو المِسَمَى بالمشؤش . وأمثليهُ شر قولهم : دفلانٌ قائقٌ 
ابلاغ والبراعة»فلو كانت «غين» البلاغة «عيناً» لكان تجنيساً مُضَارِعاً ولو كانت درا 
البرَاعَة ولاما» لكان تجنيس الفُصحيف» فلمًا تجاذياه بقي مشوشاً. ومنه قولهم أيضاً: 
«صَدٌ عن لما صَدُعَني » فلولا تشديد « نون » عي لكان تجيساً مرَكباً. ولوكان صَدَ عني 
كلمة واحدة لكان تجنيساً ناقصاً. ومنه قول الحريري: «نَدِمْنا على ماندٌ مِنَا» , وكقول 
جرمانوس فرحات في مرثيته : [ الكامل ] 
ندما عَلَوْتْ على الزّْانٍ نَعْمُلا واليِهمَ نحطبِي ركائِبٌ هِمُتي 
لَمَافَقَدْتُ به الكَريمٌ سَجِيّةً عمَنْ كان عَنْ حَحدٌ الكَمَال بِرُتبِةٍ 


مواعه 


ذو فِطلَةٍ وبراعة متَصَدياً لبلافة هَدُ صم أضيَّق حُخفْرَةٍ 


)١(‏ سورة الكافرونء الآيات ( ١‏ و7 و#و4). 


وقد جانس بين لفظتي « البراعة » بمعني : جَوْه في عمله وتفوق بعلمهء 
( البلاغة » بمعنى : إيصال المعنى بأقصر السبل وأبدع الكلِم . إذا فك جنَاسٍ كان ا 
ما بين» فهو جئّاس مُسَوّش لا مَحَالّة .وقال العلويٌ : «فلو اتفق ق المعنيان في الكلمتين «اليلاغة 
والبراعة » وكانتا من حرف واحدء لكان ذلك من تجنيس التصحيف» .أوكان اللآمان 
متفقين, ٠»‏ لكان ذلك من المضارع ؛ فلمًا لم يكن كما ذكرناه بقي مذيذباً بين الأمرين يُنْجَذْب 
إلى كلّ واحد منهما بشبه ». وقال الحمويّ : « إِنَّ الوكين إذا تجاذبهما نوعان من الُجنيس 
وم يخلصا لواحد كان الجئاس مشوشاًء كقول أبي نواس: [ مُخَلّع البسيط ] 

لطيِرّتي في الصداع ثالث قوق مَتال الصداع يني 

وجدتٌ فيه اثّفاق سو صَدُعني مشل صدٌعَنْي 


وقال المدني : فلولا تشديد نون «عني ) لكان جناساً مركب أو كان 0 صَدَّ عني » 
كلمة واحدة لكان جناساً محرّفاً . 


- الجناسٌ المضَحُف 


المُصَحْفُ من الفعل صَخَفَن وضَحُفَ الكلمة : خط في قراءتها وروايتها في 
الصحيفة » أوحَرّفَها عن وضعها. عرفه أسامة بن منقذ بقوله : (جناس التُضُحيف هو أن تكونَ 
اط فرقاً , بين الكلمتين » ». كما قال أَبودُوَادٍ الإيادِيٌ : [المتقارب] 


وَرَدتُ بِعَيِْهَامَةٍ جَسْرَةٍ ‏ فَعَنْتْيِمالَومَبَّتَفِمَالُ 
فالتّصحيف في و سمال » و« شمال». وحقيقة هذا الجناس هو أن يأتي بِكَلِمَتيْن 
تين في الحَط تَخَالِكُ إحذاهما الأخرى بإيدال . حرف على صورة المبدل منه ليكون 


النقط فارقاً بينهما في تَعَاير وَيسَمَى « جناس الخَطّع أيضاًء كقول البهاء زهير: 
[ الطويل ] 


ويس مَشيساً ما ترون بِعَارِضِي غلا تننموني أن أمِمم أطرَبا 
وَأَعْجَبَنِي المّجْيسُ بيني وَبَيِنَهُ فَلَمَاتَِتَى فيا ” رَحت ما 


7 ع 4 اللي 0 2 
وقد جانس بين لفظتى ( أَشْنَبَ » الرجل : كان ابيض الاسنان حسنهاء وبين « اشيبا » 


مه 


بمعنى : الشيب» اختلاط الشعر الأسود بشعر أبيض وزوال نضارة الشياب . ومله قول 
جرمانوس فرحات : [ الخفيف ] 


94 ل 9 4 مامه 2 
يا سروري اقل عني شروري يَاحَنشَائي لك الصا والصفاءٌ 


جانس الشاعر جناساً مصحُفاً في صدر البيت بين لفظتي « سروري » بمعنى : الفرح 


والحبو. وبين ١‏ شرُوري » بمحنى : نقيض الخيرء وهوا سم جامع للخطايا . وكذلك جانس 
بين لفظتي « الصفا » أي الخالص من كل شيع وبين « الصفاء » بمعنى : « المصافاة 
والمودّة ». 

4 - الجناس الممضاروع 


المُضارع : : المشابهء صيفة اقول إني نٌ على الحال أو الاستقبال. قال العتاسي : 
الول قول الشريف لضي : [ البسيط ] 
لا يذكرٌالسرملَ إِا حنّ مُعْتَربٌُ ‏ لَه إلى السرّمل أُوْظَارٌ وأَوْطَانٌ 
فجانس الشاعر بين لفظتي « أوطار » و( أَوْطان 5 إن حرف الراء وحرف النون من 
الحروف الذولقية المتساوية في المخرج » . وقال القزويني : إِنّ كانَ الحرفان متقاربينٍ سمي 
مُضَارِعاً وهر ما في الأرّل لحو ١‏ بيني وبين ركني َيل داس وطريق, طايس )» أو في 
الوْسَط نحو: «وَهُم ينْهَوْنَ عنه ونون عنه . أو في الآخر نحو: ( لحيل مقو بنواصيهًا 
الْخْير ). وسَمَاةٌ صاحب « نضرة الإغريض » ( تجنيس الخطّ ». وعرّفه جرمانوس فرحات 
5 26 وهر 0 7 ع دمر 
بقوله : هو كالمطمع. إلا انه يفرّق عنه بأن يكون الحرف المبَدّل من مخرج المبذل منه ؛ 
كقول الصّفديٌّ : [ البسيط ] 
لَمْيَيْقَّ لي في هوى الآرام آرابُ ' ولا لِسَمْعي على الإطراءٍ إِظَرابُ 
وقد جانس بين لفظتي « الآرام ؛ جمع رئم وهو الطَّبي الأبيض» وبين « الآراب » جمع 
الأرب بمعنى : الحاجة . ومن الشاهد الثَّنِيء قول ابن جابر الأأندليّ : [ الرمل ] 
سَلَبَ القَلبَ عَرَالُ قَدُهُ 2 قد خكى البَانَ نَاالسَّلَمَا 


2 2 


م اهو ل طم لس سبي الى 2 عر 
نون صدذدغيه إذا ابصره كاتِب القى إليوالقلما 


0.4 


م 202 ماس 
فقد جانس بين لفظتي « السلما » و١‏ القلما ) فالسين من حروف المباني الاسليق 
والقاف من حروف المباني اللْهُويّة » فهما متقاربان في المخرج. 
وسَعَى ابن رشيق جناس المضارع باسم « المضارعة » وقال نه على ضروب كثيرة . 
منها أَنْ تزيد الحروف وتنقص» وهو الذي يُسَمّيه القاضي الجرجانيٌ الناقص. كقول 
أبي تمّام : [ الطويل ] 
يَمدُونَ من أيد ععواص عَوَاصِمٍ تَصُونُ بأسْيَافٍ قواض قواضِب 
00 1 مر 0 8 
ومنها ان تتقدم الحروف وتتاخر . كقول ابي تمام: [ البسيط ] 
بِيضٌ الصفائح لا سُودُ الصحائفٍ في مُنُونِهِنّ جَلاهُ الشَّكُ والرَّيْبٍ 
ومنها لتصحيف ونقص الحروف» كقول بعضهم : [ الوافر ] 
فَإِنَ حَلُوا فَليْسَ [آ الاج 4 وَإِنَّ رَحَنُوا فليم 7 7 3 2 02 
فالجناس المضارع هنا في « مقر » و« مفر» جناس مصحف مع تقارب في الحروف 
بين الفاء » من الحروف الشَّفويّة وبين « القاف » الحرف اللَهويّ في حروف المباني . ومنه 
قول الرّازي : ١‏ إِنَّ الحرفين اللَّذِين وقع الاختلاف فيهما إِما أن يكونا متقاربين ألا يكونا 
متقاربين » الأول يُسَمّى المضارع والمطرف ». 
وقال السّكاكيّ : ١‏ الَجَنِيسٌ المضارع أو المطرف هو أَنْ يختلفا بحرف أوحرفين مع 
تقارب المخرج ). بينما عرّفه ابن الزملْكاني بقوله : وإ لم يتفقا خطأء إن وقمٌ التفاوت 
بحرف من الحروف المتقاربة سواء وق رٍ أو آخراً أو حَشُواً لقب المضارع ». ومثله قول 
الحلبيّ والتُويْري . وقال العلوي : و هوأن يجمعٌ بين كلمتين هما متجانستان لا تفاوت بينهما 
إلا بحرف واحدء سواء وقع أَوْلاً أو آخراً أو وسطاً أو حشواً . وهو وجهان: 
الأوّل: أن يقعٌ الاتفاق في الحروف المتقاربة» كالحديث الشريف « الخيل معقود 
بنواصيها الخير ». 
ش والنّاتي: أَنْ بقع في الحروف التي لا تقارب فيهاء كقوله تعالئ : « فَإذًا جاَهُمْ أَمرٌ 
ِنَ الأمْن 2074 فحرف « الرّاء » و« الدُون » حرفان لا تقارب بينهما ». 


.)81 ( سورة التساى آية رقم‎ )١( 


له 


وأدخله السّكاكيّ في تجنيس ) اللُصريف» وهو عنده قسمان: ما يكون التُخالف بحرف 
مقارب في المخرجء وما يكون بغيره ؛ الأول يسم 0 المضارع 3 الثاني 0 اللاحق 0 
وكلّ منهماء ما في الأول أو في الوسط. أو في الآخر. والمضارع عند الحموي هو 
( المشابه في المخرج ». 

وَسَمَاةُ المدني 0 المطرف » وقال: : دوأمًا الجئاس المطرف فهوما زاد أحد َك على 
الآخر بحرف في طرفه الأول وهو عكس المذيل. وقد يُسَمَى هذا الجناس 1 المردوف 
والناقص )2 وفي تسميته اختلاف كثير؛ ولكنَ المطرف أولاهاء أنه مطابو ق للمُسَمَى 3 
إذ الزيادة فيه كالطرف لأنّها في أُوٌلد وخير الأسماء ما طابق المُسَمّى ». 

الجئاس المضَاَف 

المُضَاعَفُء من الفعل ضع يضعفٌ القوم: كثرهم فصار له له ولأصحابه الضعف 
عليهم . وضعف الشَّيءَ : ضاعفه. الجئاس المضاعف هو من مخترعات اللي » وعَرّفه 
بقوله : « أن يعمد الَاظمْ إلى ثلاث كلماتٍ متفقاتِ في الحروف والحركات مختلفات ت في 
المعنى إحداهنّ تَلْوَ الأخرى» أو من كلمتين إحداهما من مضاعف الرباعيّ والأخرى من 
حرفين هما من مادة المضاعف » . كقول الحِلَّىّ : [ البسيط ] 
سَل سَلْسَلَ الرّيتٍ لم لَمْ يرو حر ظَمَا بَلْ بَثِلَ القن لَمَارَتَهُ كنا 
قَدَقَدُ قد حبيبي خَبْلَ مصشطبري إن آنَ أن اجتّبِي جرْماً فلا جَرّما 

جانس الجليّ بين لفظتي « سَلُ » وهو الأمر من سأل» وبين « سَلْسَل » وهو العذب من 
الماع وبين لفظتي « بل » حرف إضراب بعد الإيجاب والمر وبين « بلبل » بمعنى : أوقع 
القلب في الهم والحيرة . وجانس كذلك في صدر البيت الثاني بين لفظتي « قد » حرف يفيد 
التحقيق مع الفعل الماضي , وبين « قد قَدُ» وهما فعل بمعنى قطع يليه اسم بمعنى 
القوام وجاتين في عجز البيت بين « إن » حرف شرط يجزم فعلين» وبين وآن أن» 
بمعنى : : حانء وأَنْ حرف نصب ومصدر. وقد سمَاهُ العسكريّ « الاسيتبَاع » ومثله السّكاكيّ 

بن أبي الإصبع المصريّ . 

الجئاس المضاف 
أضَافَ الشّيء إلى الشّيء : ماله وأسنده. وضَمّهُ؛ والمضاف: الملرّق بالقوم. عرف 


ه١‎ 


القاضي الجرجاني الجناس المضاعف بقوله: « ومنه التجنيس المضاف, كقول البحتريّ 
[ الوافر] 
أيَا قمر امام أُعَنْتَ ظلماً عَلَيّ تَطَلولَ الل التّمام 
ومعنى التّمام واحد في الأمرين» ولو انفرد لمْ يعد تجنيساً؛ ولكنْ أحدهما صار 
موصولا بالقمر والآخر باللِّلء فكانا كالمختلفين ». وسَمَاهُ (هذا الجناس المضاف ) 
الرّمّانيَ و مزاوجاً ». كقول بعضهم : [ الطويل ] 


حَمَئنِى مياه الوفر منها موارِدِي فلا تحمباني وِرْدَ مَاءٍ العَنَاقِدٍ 


وقال المصريّ : وأَمّا القسم الذي جعلته لها تاسعا. وهو الذي ذكره اتيز وسمّاه 
3 0 0 8 0 
١‏ النّجِيس المضاف » وأنشد فيه قول البحتريّ : « أيا قمر التمام. . . » فهو مع قطع النظر 
عن الإضافة من ت تجنيس التُحريف, لكن هو قسم قائم بذاته. لاتصال المضاف بالمضاف 
يه وليس هذا انوع من نسي ليزي مام نسميةالقاضي الجرجانيّ . بينما سَمَاهُ 
ابن الرملكاني « تجنيس الإضافة » وقد تقدّم . 


١‏ - الجناسٌ المطابق 
المُطَابقٌ بين الصَّيئِين : جعلهما على حذوٍ واحدٍء وطابقه على الآخر: ساواه وماله. 
ذكر البغدادي الجناسٍ المطابق بقوله : وأمًا التُجنيس فهر أن أي الشاعر بلفظتين في البيت 


إحداهما مشتقة من الأخرى» ويُسَمُونه المطابق, وهو أشهر أوصافه وأكبر أصنافه , كقول 


امرىء القيس: [ الطويل ] 

لَقَدُ طَمَحَ الظَّمَّاحٌ من بهد أرضه- لِيُأبِسني من داقِهِهماتابّسَا 
وفي هذا النوعَ قال قدامة : « فأمًا المطابق فهو ما ب يشترك في لفظة واحدة بعينها ». وهو 

من تسميته ؛ ومنه قول زياد الأعجم : [ الطويل ] 

يهم يَسْمَنْصِرونَ بكاهل وفلِلُوم فيهم كاهل وسنامٌ 


والتُجنيس المطابق هو التُجنيس المطلق عند الَبرِيزيٌ الذي نقل عنه البغدادي تعريفه 
ومثاله» ولكنّه وضعه للمطابق. 


8 الجناس المطرّف 
5 1 20 3 8 58 25 
المطرف والطرف : منتهى كل شيء» وطرف الشَّي ء: اشرفه. عرف أبن حجة 
الحموي الجناس المطرف بقوله : هرما زا أحة ويه على الآخر حرف في طوف الل 
وسَمَاهٌ هُ بعضهم الناقص والمردف ؛ وفي تسميقه اخقلاف كثير». ومثلة قول 
جرهانوس فرحات . وَسَمَاةُ بعض العلماء ( المذيّل المعكوس 2( لِعَكسٍ الريادة ا فيه ؟ وشاهده 
قول ابن حجّة الحمويّ : [ البسيط ] 
ياسَمْدُ ماتمٌ لي سَعْدٌ يُطَرَفْني بمُرْبِهم وقليلٌ الحَطظٌ لَمْ يلم 
قوله « يُطرفِي » ورّى به عن الجناس المطرّف بين لفظتي « لم » و« يلم » حيث زادت 
لفظة « يلم » حرفاً في أولها عن لفظة « لم » . وفي البيت تورية بالجئاس التام ما بين لفظتي 
« سعد » وو سعد » وهو أسلوبه . وقال الخزرجيّ : [ البسيط ] 
هَل أَهْلَ ودٌّي أرى بعد التَقَرقٍ أو هَل من يُطرّفِي يوْماً بذكرهم 
وقد جانس بين « هل » حرف الاستفهام, وبين (أَمْل » أي الأصحاب والأجِيّة. ومنه 
قول جرمانوس فرحات : [ البسيط ] 
لبَى لداعى الرّدى طوعاً إلينه ومَنْ أْجَابَ ذَاعى التدى يوصافَلْمْ يلم 
وقد جانس الشاعر هنا بين لفظتي « لم » حرف جزم ونفي قلب ( نفي المضارع وقلبه 
ماضياً )» وبين لفظة « يُلّم » من للوم . 
4 الجناسٌ المُطَلّق 
المُطلّق ضد المَقَيّد ومن الخيل ما لا تحجيل في إحدى قوائمه, يُقال مُطلقاء 


أي على وجه عام لا استثناء فيه . قال ابن رشيق بعد أن عرَّف « التّجنيس المحمّق » 
في الاشتقاق قول جرير: [ الطويل] 


فما رَالَ مَعْقُولاً عِعَالَ عن الْدَى مما رَالَ مَحْيُوساً عَن المَجْدٍ حَابسٌ 


والجرجاني يُسَمَيه « التّجنِيس المطلق » وهو أشهر أوصافه, كقول النّابغة: [ البسيط ] 
وأقْطَع الخرقٌ بالخَرفَاءٍ قد جَعَلَْ بَْدَ الكلال تَشَكَى الْأيْنَ والسَّأما 


اقداك 


وعرّف ليزي هذا النّوع قائلاً: ١‏ الفُجنيس أن يأتي الشاعر بلفظتين في البيت 
إحداهما مشتقة من الأخرى» وهذا الجنس يُسمُونه « المطلق »؛ نحو قول أمرىء القيس : 
[ الطويل ] 

لَقَدْ طَمَمَّ الطّمّاحٌ من بعد أَرْضِهِ ‏ لِيُلِمَني من دَافِهِماتَلبِّسَا 

وقد جانس الشاعر بين « طمج ) بمعنى شرفاء وبين (١‏ الطمّاح 0 اسم الرجل الذي 
أرسله القيصر بالتوب المسموم فأصاب الشاعرء وفي عجز البيت جانس أيضاً بين 
ليلبسني » بمعنى : : مايليس من الدّرع, دن تلبسا بمعنى : : سَثَر الحقيقة. وقال 
البغدادي : «هو التَجِِيس المطابق »). وذكر له الأمثلة نفسها. وذكر ابن الرُملكانيّ نفس 
التعريف الّذي قاله اللُبريزي ول بقول جرير. 

وحقيقة هذا الجئّاس أن يِتّفْقَ الرُكنَانِ من حيث المادة» ويَحْملِفَا من حيث التّركيب 
والحركات» وبهذا يُشيّه المشتقء ولأجل هذا سَمّاه البعض ١‏ المشابه والمحض » لكونهما 
: يوهمان بنّهما ناتجان عن أصل واحدء ولكنّ مشابهتهُما لفظيّة لامن حيث المعنى» ولهذا 
سم المظمّر العلويٍ ( تجنيس اللّفظ ) وعَدَّه من التاقصء وقال: « المختلف بالأحرف؛ 
وتتّفق الكلمتان في أصل واحد يجمعهما الاشتقاق, وما هذا حاله يُقال له المطلق » - 
ببيت جرير المتقدم نم قال: وما ما سمي مطلقا ل لما كانت حروفه مختلفة ولم يشتر 
فيه أمر سواه قيل له مُطلق ». وقد سَمّاهُ السّكاكيّ د تجنيس المشابهة أو المتشابه ». 


وقال الحمويّ : « أُمّا الجئاس المطلق, فإِنَّ للنّاس في الفرق بينه وبين المشتق 
معارك ». وسَمّاهُ غيره : المتقارب » لِشِدّة مشابهته وقربه من المشتق وكلٌ منهما يختلف في 
الحروف والحركات؛ ولكنّ الفرقَ بينهما دقيق» َنَّ من أ بصحته ظاهراًء فإنَ المشّق 
غلط فيه جماعة وعدوه تجنيساً وليس الأمر كذلك» إن معنى المشتق يرجع إلى أصل 
واحد. والمراد من الجنّاس اختلاف المعنى في ركنيه؛ والمطلق كل ركن منه يباين الآخر في 
المعنى ». ومن شواهده قول العَجاجٍ : [ مشطور الرّجز ] 


وائِنُ عباس قَريعٌ تبس في قنس مججد فات كل يس 


جانس الشاغر بين لفظتي « عباس » أسم العلم» وبين « عبس » قبيلة من قيس 
عيلان. زكذلك جانس بين لفظتي « قنس » بمعنى: الوصل» وبين « قنس » بمعنى : 


01 


الأصل. وقال كُشَاجِم في غلام أسود: [ السريع ] 
يا مُشْبهاً في فِعْلهِ لَوْنَهُ لم تَعَدٌ ما أَوْجَبْتِ القَئْمَه 
فِعْلكَ من لَوْنِك مُمْتَحْرٌَ والظلمٌ مُمْمَنٌَّ من الظُلمَة 


وقد جانس الشاعر جنَاساً مُطلقاً في عجز البيت الثاني بين لفظتي « الظلم » بمعنى : 
ذهاب الحقّء وبين م الظلْمّة » ذهاب النور. 


6 الجناسٌ المظمّع 
المُطمُعُ جمع مَطامِع ما يُطمَعُ فيه ويرَغْب, ذكره المظفّر العلويّ قائلل : ٠‏ الجناش 
المطمْعُ هوأن يأتي الشاعر بكلمة ثم يدأ في في أختها على وفق حروفها فيطمئٌ في أنه يَجِيء؛ 
بمثلها فيبدل 'في آخرها حرقاً بحرف», وهو حسن في التتجنيس » . ومثله قال جرمانوسءٍ 
ِل أله شرط أن يكونَ الحرف المبدل في آخره غير المبدل منه من حيث المخرج» ولا قريياً 
إليه» وسَمَاهُ اللأحق أيضاً . وشاهده قول الصّفديٌ : [ الكامل ] 


لي في الدُبَى السّاجِي حَينٌ السّاجعٍ وتَطَلهُ السرّاجي وزو السرّاجع 
ولَكُمْ رَعَت يني السهى لِسُهَادِهَا بتذلل الذدَّاري ببَأس الدارع 


جانس الشاعر بين لفظني « السَّاجِي » بمعنى الساكن المظلم» وبين « ساجع » من 

سَجَع القُمريٌّ : ذكر الحَمَام . وكذلك جانس بين لفظتي « الرّاجي » من الرّجاءء وبين 
«الرلجع) من الرجوع . وقد سما السكاكي في المفتاح « المضارع ). :وذكره السّوطيَ 
قائلاً : وسَمَى قوم هذا التو المطمع » ؛ لله لما ابتداً بالكلمة على وفق الحروف التي قبلها 
ل في 3 يجانسها بمثلها جناساً ممائلا . كقول ابن الوردي لمجزوء المجتث] 


ل انا يقاس بِبَذر تَالبُكُ فى وأَقْثَنْ 

جانس الشاعر بين لفظتي ٠‏ سَلعاً» اسم يُطلَقُ على موضع في شمال المدينة» وقيل: 
في ديار هُذِيل . وبين ١‏ وسَلْ عن » عن الشّؤال» وكذلك جانس بين لفظة « أتى » من القرة 
وبين « قثن ؛ من الفتنة بمعنى سحر الجمال وتوليه الفؤاد. 


لمك 


5 الجئاس المعكوس 
المَعْكُوسُ ص أجزاء الوحدات الشهيرة» مقلوتها ومَكْمُووُها. إِنَّ حقيقة الجنّاس 


المعكوس هو أن يقدّم المتكلّم المؤّخرٌَ من الكلام وخر المقدّم منه . وقد سَمَام قدامة بن 
جعفر الكاتب 0 التبديلٍ 0( وذلك أسم مناسب لمسمّاف أن المؤلف يأني بما كان مقدّماً في 


جزء كلامه الأول مؤخراً في الثاني وبما كان مؤخراً في الأول. مقدماً في الثاني » على حدّ 
قول ابن الأثير. والمعكوس ضريان: 
الأوّل: عكس الألفاظء كقول بعضهم : «وعادات السادات سادات العادات ). 
وكقول عتاب بن ورقاء: [ الكامل ] 
ِنَّ النّالي للأثام مَتَاجِل تطوى وِيُنْسَرٌ دُونَها الأعُمارٌ 
فَعَصَارَمُنٌ مع الهُمُوم طويلة وطِوَئْهنَ مع السرور قِضَارٌ 
ومثله قول الأصْبْط : [المنسرح] 
فَدْيَجِمعٌ المالَعَيْرٌ آكله وبأكل المالَغيِرٌمَنْ جَممَة 
ومنه قوله تعالئ : ط يُخْرِجُ الحَيّ مِنَ الميْتِ وَيُخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الحَيّ #(20. 
الثاني : عكس الحروف» كقوله تعالى : < كل ني فَلَكِ 24 ومن النظم قول 
بعضهم: [مخلع ". البسيط] 
كُرْسِي تَفَالْتُ فِيهوِلمًا ريت مَفْلُوبَهُ لاه 
وقال آخر: [ البسيط ] 
كيف السُّرُورٌ بإقبالر وآعِيْهُ إِذَانَائقَهمَقَلُوبُ إِقُبَاك 
وقوله: « إقبال» مقلوب «لابقاً ». ويقول ابن الأثير: «ووهذا الضرب نادر 
الاستعمال, لأنّه قلّما تقع كلمة تقلب حروفها فيجيء معناها صواباً ». 


(1) سورة الرّوم؛ آية رقم (19). 
)١(‏ سورة يسء آية رقم ( *4 ). 


7 جِناسٌ المَعْنى 

المَعْنى من فعل تَمعنى يَتمَعْنى ؛ ؛ فَهُمّ المعنى أو استخراجه» أتى بالمعاني . عرّف 
الحلبيّ والتُويْرِي جنّاس المعنى فقال كل منهما: ٠‏ هوأَن تكون إحدى الكلمتين دالّة على 
الجناس بمعناها دون لفظها ٠‏ وسيب استعمال هذا النوع أن يقصدٌ الشاعر المجانسة لفظاً 
ولا يوافقه الوزن على الإتيان باللّفظ المجانس» فيعدل إلى مرادفه» .ثم قالا: 0 وبعضهم 
لا يدخل هذا في باب المّجنيس » إن كان في غاية الحسن والصعوية ). وتحدّث المظفر 
العلويٌ فقال: هوأن يأني الشاعر بألفاظ يدل بمعناها على الجناس وإِنْ لم يذكره» كقول 
الشاعر في مدح المهلب: [ الطويل ] 

دا بأبي أمّ الرئال فَأَجْمّلكْ ‏ نَعَامَثَهُ من عارض يَتَلَهُبُ 

فأراد أن يجانس الشاعر بين أبي َعَامَةٌ وهو رجل » وبين امه وي روحة فلم يستقم 
لىع فَعَدَلَ إلى مُرادِفٍ أبي نَعَامَةَ وهي ا الرّئال» لآ رديف النعامة 1 الرثال. وذكر هذا 
النُوع من الجناس في ( تجنيس الإشارة ) يحيلى بن حمزة العلوي افر جرمانوس فرحاتم 
والحمويّ نوعاً سَمْياهُ « الجناس المعنويّ » وهو « تجنيس المعنى » وقسّماهُ إلى تجنيس 
إضمارٍ» وتجنيس إشارة. وقال ابن حبجة الحموي: ١‏ إن المعنويٌ طرفة من طرف الأدبء 
عزيز الوجود جداً ). وتابعه في ذلك السيوطيّ والمدنيّ. وتسَّمَاهُ إلى إضمار وإشارة؛ وقد 


تقدّم هذان النّوعان. 


الجناس المَعْنْوِيٌ 
الجناس المعنوي هو تجنيس المعنى » وقد تقدّم. غير أَنَّ ابن حصججة الحمويٌ 
تقيّ الدين كرد له نوعاً خاصاًء ووافقه جرمانوس فرحات بقوله: م إل حقيقة :هذا الجناس 
صِنفَان: تجنيس إشارق» وتجنيس إضمار». انظره في باب جِنّاس الإشارة وجناس 
الإضمار. 
4 الجناسٌ المغاير 
المُغَايرٌ من غير الشّيء : حَوّله وبَدّلَ به غيره جَلهُ غير ما كان . عرّف ابن منقذ الجئاس 
المغاير بقوله : 0 التَّجنِيسٌ المغَايرٌ هو أَنْ يكون الكلمتانِ اسماً وفعلٌ 0 . ومَّل بقوله تعالئ : 


0 7ه 


« ينا أسنفى عل يُوسّفَ 74 وقوله جل جلاله: < فكُلِي بن كرات 294 وكقرا 
. ذي الرمّة: [ الطويل ] 
أن البْرَى والماج عِيِجَتْ متُونهُ على عَشَرٍ نهّى به السَيْلَ أُبطمحُ 
الجناس المغاير هنا بين لفظتي ٠‏ العاج » و« عيجت » بمعنى : لويت. . ومعنى لهى به 
السيل: أي بلغ به إليه فهو أفعم له وأكثر لدُونة أَيْ واضحة اللّين والنعومة . وقال بعضهم: 
[الخفيف] 
رب خوْدٍ عَرَفْتٌ في عَْرّناتِ سَلبِئْبِي بحُْشيها خَسْناتي 
وَرَمَت بالجِمَارٍ جَمْرَة فَلْبِي أىُ قَنْبِ يَقُوَى على الجَمَرات 
فالجناسٌ المغاير بين لفظتي « عرفت ») و« عرفات » وكذلك بين ١ه‏ بحسنها» وبين 
« حسناتي » وكذلك جانس بين « الجمار» وبين « الجمزات » . وذكره المظفّر 0 قائلل : 
0 الجناس المغاير هو أن بأني الشاعر بكلمتين إحداهما اسم والأخرى فعل). 
٠‏ وهذا لجنيس يستحسته أهل البديع في الشعرء وهو كثير جداً». 


وقال الحلبي وبري : «وممًا يشبه المشتق ويسميه بعضهم المشابه وبعضهم 
المغاير. كقوله تعالئ : « وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُليْمَانَ 074 وسمّاه اين الأ ثير الحلبي « جناس 
المغايرة » ؤقال : ٠‏ هوأن تكونٌ إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعلاً ». 


٠‏ الجناس المَفْرُوق 
المغْوقٌ من فعل فرّق تفريقاً الشّيءَ : وزّعه وبدّده وانفصل عنه . الجئاس المفروق هو 
الضرب الثاني من التّجنيس المركبء والمركّب قد يكون من كلمة وبعض الكلمة وهو 
المرفو أمّاإِذا اختلفا فهو المفروق . ومنه قول البسْتِيّ : [ مجزوء الرمل ] 
كُلُكُمْ قد د الجا مم وَل ٍ جام ْنا 
مَا الذي ضَرٍّ مُدِيرٌ ال جام لو جَامَلنا 
)١(‏ سورة يوسف. آية رقم ( 44). 


(1) سورة ة الُحلء آية رقم ( 39). 
(”07) سورة ة النمل» آية رقم 14 3 


وقد جانس جناساً مفروقاً وهو المتّفق لفظاً لا خطاً بين لفظتي « جَامَّ لنا» وبين لفظة 
واحدة « جَامَلَنَا ». وكقول ابن عباد: [ مجزوء الرجز ] 
قَالَتْلَمقَدْهِنَائمُنا مَيْلايَ أينَ جامَنًا 
قلت لها إلمُنا صَيّرنَا إلى هنا 
جانس بين « جنا » وهنا وكذلك بين « إلنهنا» وبين « إلى هنا». وقال المدني 
( وخخصٌ باسم المفروق لافتراق الرَكنَيّن في الخط » . ومن أمثلة هذا النُوعَ قول المُطوَعيّ 
[ الكامل ] 
لا تَعْرِضيٌ على الرُواةٍ قُصِم ة مالم تباغ قبل في تَفِذييها 
فمتى عَرَضْتٌ الَْغْرَ غِرٌ مُهَذّبِ عَدُوه منك وسَاوساً تَهَنِي بها 


جانس الْمُطوَعيٌ بين لفظتي « تهذيبها » من التهذيب والحكمة» وبين « تهذي بها » 
اللّفظة المركبة بمعنى : الكلام المشوش. وعرّف العباسيّ الجناس المفروق قائلاً: «هو 
المتفق لفظاً لا خطاً ». ومثله جرمانوس فرحات . 


١‏ الجناس المَقارَب 
المُقَارَبُ من الفعل قَربَء وفَارَبٌ الأمْرّ: ترك العُلُرٌ وقصد السداد وداناه. قال صاحب 


١‏ نضرة الإغريض »: هو الإبّانٌ كتين مُتَقارٍبين للجتاس المُطلقء ولا تجنيس بينهماء وإلاّ 


فهو لاحق بالمطلق لا محالة لعدم وجود الفرق الصّريح بينهما. وشاهدَه قول 
ب عبد الماك امدق ؛ [ الكامل ] 


رد الخَليطٌ أيَانِقاً يَجِمَالا وأَرَادَ جِيبرَئٌكٌ العّداة زيالا 
جانس الشاعر جنَاساً مقارباً» إذ لا اتّفاق ولا اختلاف بين ركني التُجنيسء ففي البيت 
رد ؛ بمعنى ذَقَمَ» و( أراذ » بمعنى طلب. وكقول قيس بن زهير العبسيّ : [ الطويل ] 
يُعِدُونَ للأنمدهءٍ كن طِمِرَّةٍ جرد مَحْبُوكِ الحَضَائِل صَلْدم 
جانس الشاعر بين لفظتي ( يُعِدُون » من الفعل َعَدَّه بمعنق : هيه لأمر الحربء, وبين 


« للأعداء» مفرد عدو بمعنى : الخصم. وقال جرمانوس فرحات مؤيداً صاحب « نُضرة 


0184 


الإغُريض » : ومنه قوله نظماً: [.الكامل ] 


إِنْ كانَ شَخْصِي عَنْ دُنُوبي سَائراً قِذماً قلي قَلْبٌ يجن ورَاءً 


بدك عمجت وفي فُؤادِي صَبِوَة ‏ نَلْهوضَوْقَ لا يمل شَقَا 
وقد جانسٌ الشاعرٌ جناساً مقارباً في عجز البيت الثاني بين لفظتي « شوق » 
ودشقاء ). 
الجناس المقتضب 
المُْقَضَبُ من المرء: المُكَلّتٌ عملا قبل أن يستطيم أن يُحسنه» والمُقتضب من الشعر 
والكلام : المرتيجل. الجناس المقتضب هو تجنيس الاشْتِقَاقَ وتجنيس الاقتضاب. انظره في 
بابهما. 


الجنَاسٌ المُقَطع 
المُقَطَمُ: الذي انقطعت حجُةُ وقَطَمَ الشّيء: : جَرَّهه أبانه وفصله. ذكر 
ابن أبي الإصبع المصريّ الجنّاس المقَطّع قائلاً: هو أن ياتي المتكلّم بكلمات مُنفْصِلة 
الأحرف في الكتابة غير متصلة, ويُقال له المُنْفَصِل)» ». ومثّله بقول الحلّي : [ المتقارب ] 


. مام ام بقع اعمام ل 25 2 
إذا زار داري زور ودود اود ورد ورد ودي 
© اسم اي ء 8 3 
وإن رام زادي أذى وارِدٍ اذاوي أذاه إذا َم وردي 
4 مامه اشام اي 2 م 5 5 
وإن زاره وارد ذو ردى ارد أنّى أده أي رُ 


وقد جانس جناساً مقطعاً. إِذْ أتّى الحلُنّ بكلمات مقطوعة منفصلة الأحرف غير 
ع 8 
متصلة كما هووارد في الابيات المذكورة. وقال آخر في هذا النوع : [ مجزوء الرمل ] 


3 2000 م 2 2 1 
إن زرزودا ووزا زودوا داود زادا 
عٍِ عم - مه اه ء 52 
وارادوا ود دا ود وداود ارادا 


وقد جانس الشاعر جناساً مقطعاً كما مر فى الأبيات السابقة. ومثله قول محمد بن 
محمد أي بكر الوطواط : [ المتقارب ] 


.0 3 25 200 واه 0 2 عه 2 000 
وادرك إن زرت ذاودٌ درا ودرا وَدَاوِ وردا ووردا 


00 


وقد جانس الوطواط جناساً مقطعاً. إذ أتى بكلمات منفصلة الحروف غير متّصلة ؛ ؟ ففي 
صدر البيت أذرك إِنْ زُرْتَ داوة مَأ فكلٌّ كلمة منفصلة الحروف عن سابقتها ولاحقتها. 
4 الجناس المَفْلُوب 
المَمُلُوبُ من الفعل قَلَبَ الشّىء: حَوّله عن وجهه أو حالته وجَعَل أعلاه أسفله. 
الجناس المقلوب هو« تجنيس العكس » ( جناس عكس الجمل ). انظره في بابه. 
0 الجِنَاسُ المُعُيف 
المُكتكُ من فعل كتف كنف الشّيء : : ضَالَهُ وحَفطَة وَحَاطَةُ وضَمُرٌ إليه. قال السيوطيّ 
وهو يتحدّّث عن أنواع الجئاس النُاقص: والثّاني سمّيته أنا بالمكتنفء أن حرف الزيادة فيه 
مكتنفء أَيْ متوسط بين ما اكتنفاه » كقولهم : « جدي جهدي ) وحديث أحمد: 0 الشيطان 


ذئب الإنسان كذئب الغنم ياخذ الشاة الشادة ). وحديث مسلم: دما أنزل الله داءاً ل أَنْرَلَ 
له دواءاً 1 


5 الجناس المكرر 
المُكرّر هو الجناس المزدوج. وقد تقدّم درسه انظره في بابه . 


- الجِنَاسٌ المُلَفْق 

المُلمَنُ من الفعل لَمنَ لفقا الوب : شم شقَةَ منه إلى أخرى فَخَاطَهِماء ولَفّق 
الحديثٌ: زَخرفه ومَوّهه بالباطل . قال ابن حجّة الحمويٌ : «وحَدٌ المُلفق أن يكون كل من 
لكين مُركباً من كلمتين» وهذا هو الفرق بينه وبين المُرَكبٍ وغالب المؤلفين ما فرّقوا 
بينهما بل عَدُوا كلّ واحد منهما مركباًء ِل الحاتميّ وابن رشيق وأمثالهماء ولعمري لوسمُوا 
الملفَّ مركباً والمركّب ملفّقاً لكان أقرب إلى المطابقة في النسْمِية» أن الملفّق مركب من 
الرُكنين» والمركّب ركن واحد كلمة مفردة» والثَّنِي مركب من كلمتين» هذا هو التّلفِينَ. وما 
ألم بالملفّق أحدٌ من أصحاب البديعيّات غير الشيخ صفيّ الدّين اللي : [ البسيط ] 


فَقَد ضَمِنْتٌ وُجودٌ الدّمْع من عَدَمٍ لَهُم ولم أسْنَطِمْ مع ذاك مَنْمٌ دَمِي 
فقد جانس الجلَّيّ بين اللّفظتين المركبتين « من عَدَمِ » أي فقدي لهم» وبين ١‏ مَنَْ 


01١ 


دمي » أَيْ كَفهُ وحَبْسُهُ. وإخاله الدّمع المهراق دما لتهيامه وتبريح شَوقِهِ مجازاً لا حقيقة. 

ومنه قول ابن حبُّة الحمويّ : [ البسيط ] 

ورُمتُ تَلفِينَ صَبْرِي كَيْ أرى قَدَمِي يَسْعَى معي فسعى لكنّْ أراق دمي 
الحقيقة: « تسعى معي » أن لقم مؤئئة دواماً: غير أَنَّ ابن حجكة ذكره وفاقاً 

للجئاس الملَفّق فلو أنه لقال : أراقت دمي » ا ا 

وفي الببت جنّاس بين « أرى قدمي » أي ما بين طرف إبهام الرجل وطرف العَقِبء 

لفظة د أراق دمي 0 أي أهدرة. وقال كذلك الهاشمي والعبّاسيٌ وابن شهاب العلويّ . 


8 الجِنَاسٌُ المَلْفُوف 
المَلقُوف من الفعل لَفٌ يَلْكُ لَفَاَ النّيء: ضدٌُ نشره أَيْ ضَمَهُ وججمعة. الجنَاسٌ 
المَُضوف أدخله السيوطيّ في جناس التركيب وقال: « هوما تركب من كلمتين تامتين 


3 5 6ه 5 5 
أوثلاث كلمات ». ويكون متشابهاً. وذلك بِأنَ ينها في الخطّء كقول البنْتِيَ: 
[ المتقارب ] 


إِذَا مَبِكْ لَمْ يَكُنْ ذَاهِبَهُ فَنعه فقَدَولثَهُ ذَهِبَة 


الشاهد هنا بين لفظتي ذا هِبّة » و ذَاهِيّة » وهو المتفق لفظاً لا خطاً. وقال آخر: 
[ مجزوء الرمل ] 


2 8 عارم ا اع 30 
جانس جناسا ملفوفا بين « بنابه » و« يبنا به » وهما متفقان خطا. او مفروقا وذلك بان 
يختلفا فيه» كقول أحدهم: [ البسيط ] 


0 4 0 اك م اعم ع‎ ٠ 
وإِنّ أفرٍّ على رق أنامِلهُ أقَرٌّ بالرّقٌ كتاب الانام له‎ 


ادو 0 م قاع 2 
فجانس بين ١‏ انامله » وبين « الانام له ) جناسا ملفوفا ومفروقاء من حيث اختلافهما 
في الخط ». 


9- الجناس المُلْمُع 
المُلَمُعْ من الخيل وغيرها: الذي يكون في جسده بقع تخالف سائر لونه. الجئاسس 


اه 


ملم عَدَّهُ التابلسيّ من جناس الحذف . وحقيقته هو أن تكون المنظومة معجمة ومَهْمَلَة 
ما بيتاً فبيتاً» وإما شر فشطرأء فم الأول قول صفي الأين الح : [مجزوء الرجز] 


لِلَهُوهَا وَضَدّها أو بمغالر ل 
لت وس * بَعُنْج جَفْن عَم 
إذلالها لحَاله ‏ لا لِعْلرٌ الهمّة 
وقد جانس جِنّاساً مُلَمّعاً إِذْ أتى الشاعر بأبيات القصيدة بيت مُعْجَم وبيت مُهْمَل 


وهكذا. . 


ومن الثاني قول الحلي أيضا : 1 الرمل ] 
شَشجِيٍ جَفْنٌ عضيض غيِجٌ لِمَهِةٍ صَدُّها طال ورّاما 
فيو يجبي يق هلال سَعَدَه صار ردّواما 


بَذَنِي 5 لبت بشيب شنبٌٍ دره أودع مِسكاً ومدامًا 


وقد جانس الشاعر جناساً ملمعاً؛ إِذْ أتى بأبيات القصيدة مُعجمة وَمُهْمَلة حيث كان 
البيت منها صدره معجم الحروف» وغجزه فهمل الحروف» وهكذا إلى آخر للآبيات. 
- الجناس المُمَائل 
المُمَائلُ من الفعل مَكْلَ: صار مثلةٌ ومائل . مُمَائَلةَ : شَابَهَهُ. قال التّفتازاني : ( سمي 
سا مماثال جرياً على اصطلاح المتكلّمِين من َّ التُماثل هو الاتحاد في اللو ). وقال 
بدي : « المماثلة هي أن تتماثل ألفاظ الكلام أو بعضها في الزنة دون التقفية ). وقال 


أبن رشيق : « الممائلة أَنْ تكونَ اللّفظة واحدة باختلاف المعنى )؛ نحو قول زياد الأعجم: 
[ الكامل ] 


فانم المُغِرَ لِلْمُغِرَةٍإِدُبَدَتْ ‏ شَعْوَء مُشْعِلّه كتبح التابح 
فالجناسٌ الممائل هنا بين « المغيرة » اسم رجل» و١‏ المغيرة » الفرس ). وقال 


يحينى بن حمزة العلويٌ شي هذا الأو جنا سلما فيه من المالة الفط ٠.‏ 


3 


وقال جرمانوس فرحات : الجنَاسٌ الممائل هو أَنْ يأتي النّاظم والثاثر بكلمتين متّفقتين 


01 


والكامل على ضربين: : اسم وهو أن يكرن التكنات من الجناس اسمين » ويُسَمى 
صحيحاً ومنه قول بعضهم : [ البسيط ] 
واللَّه ما لَمَحَثْ عَينِي ولا نَطَرَتْ أبْقَى وأَحْسَن مِنْهُ الدَّهْرَإِنْسَانَا 
فَاسَْحْسَنَتْ ما رَأثْ مِنْهُ فحين غَدَثتْ مَدْمُوفَةٌ نَِيَتْ في الخد إنسانا 


جانس الشاعر بين لفظة « إنسانا» بمعنى الإنسان المعروف في البيت الأول وبين 
لفظة « إنسانا» بمعنى إنسان العين في البيت الثاني . أو فعلين: وهو أن يكون الرُكنان من 
لجنلس فين ويسى معدل ؛ كتول صل التي الفدي: ملع الماع . , 

وَجَينٌ زَارَقَةُ صَدّعتها لنَمَامَعَئِدْلهمَعَئُتُ 


جانس الشاعر بين لفظة « ضنَّت » بمعنى بخلت» وين «ظلت )من ان لني مر 
ضِدٌ اليقين. وكذلك جانس بين « تعنّت » بمعنى اعترض» وبين « تعنّت » بمعنى : 
بما يشق عليه . أمًا لتم فهو على ضربين: إِمّا من اسم وفعل ويسمّى المستوفى 00 
ابن أسد الفارقيّ : [ البسيط ] 
بان نَل عليدا من لَرَاجَظٍ 00 
م ءًّ ع 
وقد جانس الشاعر هنا بين ( 00 النبات» وبين ا معدول به عن اسال 
بمعنى الطلب برجاء واستعطاف. وإِمّامن فعل واسم ويُسَمّى المتجانسء» كقول القائل: 
[ الطويل ] 
م8 > 57 5 عو عمدلما ام مه ع #امه 
وسوفت بالوعدٍ الذي كان بيننا واصبحت تلويني على كل تلويني 
رُوَيِدَكَ لا تغجل عَليّ فبُلْعَة من العَيّش تكفيني إلى يوم تكفيني 
جانس الشاعر بين لفظتي « تلويني » بمعنى متقلب» وبين « تلويني » بمعنى : طواة 
وأحفا وكذلك جانس بين لفظتي « تكفيني » من الاكتفاء وبين « تكفيني » من الكفن. وقال 
صاحب «نضرة الإغْريض »: إن الجناس الممائل مشروط فيه أن يكونَ من كلمتين مقترنتين 


03 


متقاربتين في الوزن غير متباعدتين : في النّظم ولا ماين عن الفهم, أو أَنْ يكونَ من أربع 
كلمات إِمّا متّفقات كقول القائل : [الكامل] 
ما للثوى جد النوى فطع وى ذاك السّوى قَطَامَةٌ الأوضَال 
3 مده ب 2 
جانس الشاعر بين « النوى » وهي ذات معان كثيرة منها: البعد والاغتراب والنية 
والعزم على السفر والدار ومكان الإقامة. أو مختلفات» كقول مسلم بن الوليد في وصف 
سنك مِسْنْك نم سن سَلِلها ‏ فأنى سَلِلُ سَليلها مشولا 
جانس الشاعر بين « سُلَْتْ وسُلَّت » دبعن « سليلها وسليلها » بمعنى الدّقيق بطول 
القدم والرّقيق من الضعف والهزال. ولا يجوز أن يأتي من ثلاث كلمات؟ لكون الكلمتين 
تتقابلان وتنفرد الأخرى بغير قريلة. وقد أجازه بعضهم ‏ واستشهد بقول الملك 
ناصر الدّين: [ دوبيت ] 
0 0 8 م رمدم عه 
من ابصر بدرا قد تبدى بردا يخفى ويلوح من نواحي بردى 
فَدْرَكُبَ في عقيق فيه بردا لودَاقَ لماه خر قلبي بردا 
وقد جانس بين « بردا ؛ بمعنى الوب المخطط» وبين « بردى » نهر بردى الذي يروي 


دمشق وبين « بَردا » لعلّها من البرد: أي حَبَ الغمام, وبين « بردا» من الفعل برد 
أَيّْ سكنت حرارته وفتر. 


١‏ الجناسٌ المُنْفْصِل 


المُنْفَصِلُ من فعل فَصَلَ فصلا الشّيء : قطعه وأبائه وضرزه. قال ابن رشيق : وقد 
أحدث المولدون تجانساً منفصلا يظهر أيضاً في الخطّء كقول أبي تمّام : [ الكامل ] 


٠‏ رَفَدُوكَ في يوم الغلاب وشَقّقوا 2 فيه المّزاد بَجَخْفَلٍ كَاللاب 


جانس بين لفظتي 0 كاللاب ) الكاف للتشبيى واللاب : : جمع لابة» وهي الْحرَةٌ ذات 
الحجارة السودء ولكنّه ليس ابتجائيس صحع على ما شرطه المتقدمون.ٍ ولك استظرفبٍ 


0 


0 
واصحابهم » فمن ذلك قوله: [ الخفيف ] 
عَارِضَاهُ بماجَنَى عَارِضَاهٌ أو تَعَانِي أَمْتْ بما أَوْدَعَانِي 


فقوله ١‏ أو دعاني ( إِنّما هي 1 أو» لبي للعطف؛» نسق بها 0 دعاني ) وهو أمر الاثنين 
من «دع » ) على قوله ( عَارِضَاهُ ( الذي ذ فى أول البيت» وقوله د أودعاني 0 الْذي في القافية, 
فعل ماض من اثنين» تقول في الواحد: : ةع يُودِعٌ » من الوديعة . 


الجنَاسُ المُوَصُل 

المُوَصّلُ من الفعل وَصَلَّ وَضْلل بالشيءٍ : لأمهُ وجمعه . سَمّى الحِلَيَ الجناس الموَصّل 
باسم « الحذف » . وعرّفه جرمانوس فرحات بقوله :هو أن يأتي المتكلّم بكلمات لا تنفصل 
حُرُوفها في الكتابة» ويُقَال له المنّصل . كقول الحريريّ : [الخفيف] 


مَعَفَيْبِي بِجَئْن ظَنِيٍ غَفِيضٍ عمج يَقْنَضِي تَعَيْض جَفْنِي 

وقد جانس الحريريّ جتاساً موصلا إِذْأنّى بكلمات لا تنفصل حروفها في الكتابة» ففي 
صدر البيت الأول : قنش فَجَنّشي جني » فإنَّ كل كلمة من كلماته متصلة غير منفصلة» 
وهكذا في باقي الأبيات. وكقول الْحِلَيّ :" [الكامل] 


سل مُتلِفِ َ 8 ظفاً عَسَى يَنَّءَ 038 2 ه28 هم 5 1 2:1 يلما 
ظَنِيٌ تَحَكمَ بي كُسَلّْط جَفْنَهُ مُقْماً لِجَفْني بَعْضهُ لي مثلم 
وهنا جانس اللي جناساً موصلاء ففي صدر البيت الأو سل مُتْلِفي عَظفاً عَسَى 


يتعطّف » نرى كل كلمة من كلماته متصلة الأحرف غير منفصلة» وكذلك في عجز البيت وهكذا 
دواليك. 


الجَهَامَةٌ 


الجَهَامَةُ من فعل جَهُمْ يَجهَمُ جَهَامةَ: صار عابس الوجه. وذكر أسامة بن منقذ الجهامة 
في كتابه « البديع في نقد الشعر » وعرّفها فقال: ١‏ أَمّا الجهامة فَهِيَ الكلمات القبيحة في 


عم 


السَّمْع ». ومثل بقول الشتفرى: [الطويل] 
أو الحَشْرْمُ الَيُْوثٌ حنحتٌ دبره مخايط أَرْسَامُن سام المغيلٍ 
فلا حلاف فى جَهَامةٍ هذه الألفاظ إِنّْ عُرضتٌ على صاحب ذوقٍ سليمء إن كانت 


صحيحة المعانى . 


الحوازات الشعرية 

ذكر العلماء ء أن الجوازات الشعرية قد تقع أحياناً في الشعر العربي الأصوليُ على ما 
يشذّ عن قواعد اللغة وأصولها المألوفة» وهو شذوذ ملت على الناظمين ضرورات الوزن 
ومقتضيات الايقاع والتّغم» فأجازه العروضيون للشعراء دون الناثرين. والجوازات أو 
لضم رورات أو الرخص الشعرية كثيرة ومتلوعة» تناولها عديد من العلماء ء بالبحث والتصنيف» 

عام 
وأشاروا إلى ما هو مقبول مستساع منها وما هو مستقبح ممجوج على أن فى تصنيف لها هو 

الذي يردّها جميعاً إلى أسس ثلاثة : الحذفء والزيادة» والتغير. 

فالحذف يأتي في ثلاثة أنواع: حذف الحركة في نطاق الكلمة الواحدة» وحذدف 
الكلمة في نطاق الجملة, وحذف الجملة كاملة في نطاق النص . والزيادة جاءت في هذا 
لباب بزيادة الحركة على الساكن من حروف الكلمة» » أو بزيادة بعض الحروف على الكلمة؛ 
أو بإشباع الحركة لِيتولّد منه حرف ساكن في بنية اللّفظة . 

أما الجوازات بالتّغير؛ قفى هذه الضرورات الشعرية ما يكون بتغير الحركة في بعض 
الحروف؛, كإبدال الكسرة فتحة» وضم نون المثنى. وكسر أو ضم نون الجمع المذكر 
السالم. أو بنقل الحركة إلى السالم قبلها. 

ومن الجوازات بالتغير تصب الفعل المضارع بعد الفاء في حال عدم وجوب لصبه؛ 
أنه لم يسبق بنفي أ و طلب أو شرط؛ كقول الشاعر: [ الوافر] 

ا 5 
سَاترك مَمْزِلي لِبّني تميم والحئٌ بالعراقٍ فأَنْتَريحا 

ومن الضرورات جوازاً صرف الممنرع ص الصرف ومنع المنصرف» ومثال صرف 
الممنوع قول المتنبي وقد جر لبنان بالكسرة ة عوضاً عن الفتحة : [ كامل ] 
وَعِقَاتُ لبناكٍ وكيف بيقطيها ومو الشتاء وَضَيْفُمِنَ شِنَهُ ]1 


يفيك 


جَوْدَةَ القطع 
ذكر الجاحظ في كتابه « البيان والتّبِيِين ؛ جودة القطع في قول شبيب بن شيبةء فقال: 
2 الناسٌ موكلون بتفضيلٍ جودة الابتذاء وبمدح صاحيه. ونا موكل بتفضيل جودة القطعٍ 
وبمدح صاحبه ». وعند بعض البلاغيّين اعتبر هذا الف كالانتهاء وبراعة المقطع وحسن 
المقطع وحسن الخائمة وحسن الختام , وقد تقدّم الببحث بالتفصيل في كل من « الانتهاء ) 


و١‏ براعة المقطع ». 


058 


حليت المرأة حَلْياء وهي حال وحالية: استفادت حلياً ألبسته. وعرّف الكلاعيّ 
( الحالي » في كتابه « إحكام صنعة الكلام » فقال: « وإِنّما سمّينا هذا النُوع الحالي ء أنه 
حلي بحسن العبارة ولطف الإارة وبدائع اتمنيل والاستعارة» وجاء فيه من الأسجاع 
والفواصل ما لم يِأْتِ في باب العاطل ». 

وقد عد ابن شيث القرشيّ هذا الفن في كتابه : معالم الكتابة » نوعاً من السّْجع سمّاه 
الحالي . ٠»‏ فعرّفه فقال: : : فالسجع الحالي كل كلمتين جاءًا في الكلام المنثور على زِئة واحدةٍ 
تصلح أن تكونَ إحداهما قافية أمام صاحبتها » . وَل له: « فلان لا تدرك في المجد غايته. 
ولا تنسح في الفضل آيته » ومنه قول الذي يل في تعويذ الحسن والحسين: « أعيذكما من 
الهامّة السام ومن كلّ عين لامّة 0 


الحَبْسَة 
الس : عيب في الطق؛ ويُقال في لسانه حَبْسة : إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ 
حدٌ الفافاء والتّمتام . وكان في لسان موسى - عليه السّلام حيسةء إلى أن خل الله تلك 
العقدة وأطلق تلك الحُيّسة. 
والحُبّسة: تعذّر الكلام عند إرادته» وهذا يكون لآنَّ اللسان يحتاج إلى التمرين على 
القول حتى يخفٌ له. كما تحتاج اليد إلى التمرين على العمل والرّجل إلى التمرين على 
المشى . 
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1 0 ام انمه رمم نه كم الى 2 
وقال ابن المقفع : إذا كثْر تَقَلِيبُ اللسان رقت جوانبه ولانت عذيته. وقال العتابى : إذا 


ُبس اللسانُ عن الاستعمال اشتدت عليه مخارج الحروف. 


الحث و المَخْضِيض 


لحث: الإعجال في اتصالء والحض : ضرب من الحتٌ في السير وكلّ شيء ٠‏ وعد 
الصَّاحِيَ الحبٌّ والتّخضيض كالآمرء ومثّلّه بقوله تعالى : ل أن انتِ القَوْمْ الظّالِمِينَ قَومَ 


!| 


فرْعوْنَ آلآ ينقُونَ 04 , بمعنى انتهم ومرهم بالانقاء؛ وريّما كان تأويلها التي ٠»‏ كقوله تعالى : 
«لؤلا يَانونَ عَلَِهِم سُلْطَانٍ مين 57) أي انُخذوا من دونه آلهة لاياتون عليهم 
بسلطانٍ بين. 

الحَذَْتُ 


الحذف: حذف الشَّيء يِحْدِقُهُ حذفاً: قَطَعَهُ من طرفه, وَحَذْْفُ الشَّيء: إسقا 
وتحدَّتٌ عنه ابن رشيق القيروانيّ ف كتابه « العمدة » في باب الإشارة فقال: ومن 
الإشارات الحذف . ومنه قول نعيم ب بن أؤس يخاطب امرأته : [الؤْجز] 
إن شئتِ أُشَرَّفنَا جميعاً فَدَعَا اللَدَ كل جَهَدَهُ فاسمَعًا 

بالخير خيراًوإن شرّاافا ولا أُريدُ الشرٌّ إِ أن تا 

كذا رواه أبو زيد الأنصاريّ, وساعده من المتأخرين علي بن سليمان الأخفش 
وقال: دلأنّ الجر دل عليه »؛ 5 أن رواية النُحويينٍ وإن شراً فا» و« إلا أن تا قرا 
يريد وإن شراً فشر وإ أن تشائي ؛ وعرّفه عبد الغنيّ التابلسي في كتابه. « نفحات الأزهار » 
فقال: « هو عيارة ة عن أن يحذفق المتكلّم من كلامه حرقاً أو حرفين أو أكثر من حروف 
الهجاء أو جميع الحروف المعجمة أو جميع الحروف المهملة» أومن إحدى الكلمات 

جميع الحروف ا المعجمة ومن الأخرى جميع المهملة. وهكذا إلى آخر الكلام » . وذكر مثله 
ابن حبّبة الحمويّ في كتابه وخزانة الأدب ». وأشار الفرّاء إلى الحذف فقال: « قلت لَهًا 
قُوبِي » فقالتٌ : : قاف ؛ يريد: قمت ». وعند علماء البلاغة للحذف دلالتان: 


(1) سورة الشُعراء الآيتان .)1١121(‏ 
(9؟) سورة الكهفء» آية رقم ( 16 34 


عم 


الاولى : ما ذكره البلاغيُون في باب الإيجاز بالحذف وقد تقدَّم . 


الثانية: ما ذكره علماء البديع. كالوطواط الّذَي عرَّفه في كتابه و جدائق السحر» 
عه ك2 

فقال: « وتكون هذه الصنعة بان يطرحَ الشاعر أو الكاتب حرفا أواكثر من حروف المعجمء 

: 
من نثره أو نظمه ) . 

ومن أمثلته قول الحريريّ في مقدّمة الخطبة التي أوردها في مقاماته وقد حذف منها 
كل الحروف المتقوطة : « الحمد لله الممدوج الأسماء المحمود الآلاء. الواسع العطاء 
المدعو لحسم اللاواء ... » وقوله من النّظم : [الشريع] 

أَعِدّ لِعْنَايِكَ حدٌ المُلاح وود الآمِلّ ورْةَ المَّمَاحْ 

وضَايم اللّهُوَ ووَضْلَ المَهَا وأغيل الكُومَ وسُثْرٌ الرَّسَاحُ 

وعرّفه يحيلى بن حمزة العلويٌّ في كتابه « الطراز» فقال: ١‏ هو عبارة عن التجتبٍ 
لبعض حروفٍ المعجم عن إيراده في الكلام كما روي عن أمير المؤمنين كر الله وجهه. 
5 كي بمجلسه كثرة ذُوَرَانَ الآلف في الكلام نّم لا يخلو كلام عنها فأنقاً في ذلك 
خطية سَمّاها المُونقة ليس فيها ألف ». 

وأشار السّيوطيٌ إلى الحذف في كتابه « شر عقرد:التجمان 2( فقال: 0 هوأن يحذف 
المتكلّم من كلامه حرفاً من حروف الهجاء إبلا تكلف ولااتعسّف أن يحذفق كل حرف 
موصول ويأتي بالجميع مقطوعة أو عكسه؛ أو يحذفق كل حروف منقوط ويأتي بالجميع 
مهملة أو عكسهى اوياتي بكلامه متخالفاً حرف منه موصول وحرف مقطوع » أوحرف معجم 
وحرف مهمل » أو كلمة كل حروفها معجمة وكلمة كل حروفها مهملة وهكذاء أو يلتزم حذف 
حرف واحد كالأألف 3 

وقد نوه إلى مثل هذا التُعريف الرّازي في « نهاية الإيجاز» . وكذلك ذكره ابن معصوم 
المدني في كتايه م أنوار الربيع ») وقال:( 3 هذا اللّونَ البلاغي من مخترعات الإمام 
أبي المعالي عرّ الدّين عبد الوهاب ابن إبراهيم الزُنجانيٌ صاحب معيار النظار». ومنه قول 
الصاحب إسماعيل بن عباد في مدح أهل البيت. وقد عراها من حروف الألف ومطلعها: 
[المجتث] 


قد ظل يجي صَدْرِي من لَيْسَ يَعْنُوُ فكْري 


م١‎ 


الحَذو 

الحَذُو من فعل حَذَّاء وحَذًا حذوه: أَيْ فعل فعله, والحذو من أجزاء القافية حركة 

الحرف الذنى قبل الردف. عرّف الحَذُو أسامة بن منقذ في كتابه « البديع فى نقد الشعر) 
.0 8 5 7 1 1 
فقال: « هوان يكون البيت على صناعة البيت الآخر »). ومنه قول بعضهم : [ الطويل ] 
وأحمر كالدَّياجء أَمَانَمَارْكُ فريّاء وما أَرضهُ فمسُحولُ 
حَذَاه يزيد , بن الطَثْريةِ فقال : [ الطويل ] 
تُقييِةٌ أُمَا ملت إِزْارِهَا فَدِعْصٌ وما حَضُرْمَا قحل 

وعليه فالشواهد هذه في هذا الفنّ البلاغيّ إِنّما المقصود منها الأخذ بأسلوب السابق. 
ا أن أسامة بن منقذ ذكر كذلك إلى جانب هذه الشواهد أمثلة تظهر الحذو في المعاني 
والألفاظ إلى جانب الأسلوب ؛ من ذلك قول كُثيّر: [ الطويل ] 

وإني وَتَهْسَابِي بعرَةَبَمُدَمَا تولى شَبَابِي وارْجَحَن شبائها 

فقال يحذو نفسه أيضاً: [ الطويل ] 

3 ع 

واحذه جميل بن معمر فحذا حذوه فقال: « وإني وتطلابي بثينة بعدما 2 

الحُروفُ العَاطِفَة والجارَة 

أدرج ابن الأثير الجزريٌ الحروف العاطفة والجارة في هذا الفن البلاغي في معرض 
حديثه عن الصناعة المعنويّة فعرّفها وقال: إن أكثر الثّاس يضعون هذه الحروف في غير 
مواضعها فيجعلون ما ينبغي أن يجر ب « على » ب« في » في حروف الجرء وفي هذه 
الأشياء دقائق أذكرها لَك . ومنه قوله تعالئ : « وَالَّذِي هُوَ يُطعِمُني وَيَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ 
هو يَشْفِيني وَالَذِي يمني تم يُحِْيني 274 فالأوّل عطفه بالواو « وإذا مرضت » وهي للجمع 
وتقديم الطعام على الإسقاء والاسقاء تقديمه على الإطعام جائز لولا مراعاة . حسن النظم . 
ثم عطف الثاني بالفاء أن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خالر من أحدهماء ثمّ عطف 


(1) سورة الشعراف الآيات ( هلاو 486و١4).‏ 


07 


الثالث ب د ثم » لأنَّ الإحياء يكون بعد الموت» ولهذا جيء في عطفه ب« ثمٌ » الي هي 
للتراخي . ولوسيقت الآية بنظم آخر لفهم المعنى ولفقدت البلاغة رونقها. 

وأمًا حروف الجر إن الصوابت يس عن وضعها في 'مواضعهاء وممّاورد منه 
قوله تعالئ : < ل من يَردفُُمْ ِنَ السَمسوَاتٍ والأرْض قل اللهُوانًا أ اقم لعل هُدَى 
َو في ضَلال, مين 204 . وعرّفه ابن الأثير في كتابه « المثل الشّائر» فقال: والاترى 
إلى براعة هذا المعنى المقصود لمخالفة حرفي الجر هنهناء فإنّه نما ولف بينهما في 
الدّخول على الح والباطل» لآنّ صاحب الحقٌّ مستعل, على فرس جوادٍ يركضٌ به حيث 
شاع وصاحب الباطل كانه مُنفَِسُ في ظلام. منخفضٍ فيه لا يدري أين يتوجّه ؛ وهذا معنى 
دقيق قلَّما يراعى مثله في الكلام ». 


ماما 


حسن الابتذاء 
حَسَنٌ الابتدام هو الابتداء. وهي تسمية ابن المعترٌ الذي أشار إليه في ( محاسن 
الكلام ). وتحدّث أسامة بن منقذ في كتابه « البدي في نقد الشعر) عن حسن الابتداع» 
وسَمَاة « باب المبادىء والمطالع )ء وعرٌّفه فقال: مر أحسئوا الابتداءات فإنّها دلائل البيان ». 
وقد تقدَّم شرحه سابقاً. 


م مام 


حسن الانبَاع 


عرّفه ابن أبي اللإصبع المصريٌ في كتايه «وتحرير التُحبير)» فقال: وَهوأَن يأتي 
المتكلّم إلى معنى اخترعه غيره فيحسن انباعه فيه بحيث يستحقٌ بوجه من وجوه الزيادات 
الي وجب لمتأر استحقاق معنى المتقدم ما باختصار لفظه أو قصر وزنه أو عذوبة قافيته 
وتمكنها أو تتميم لنقصه أو تكميل لتمامه أو تحليته بحلية من البديع يحسن بمثلها النظم 
ويوجب الاستحقاق »). 


ولَعَلّ الحلبي نقل عن المصري تعريفه الذي جاء به في كتابه «حسن التوشل » 
والتُويْريٌ في كتابه « نهاية الأرب 3 وابن حبّة الحموي في كتابه و خزانة الأدب 3 
وابن معصوم المدني في كتابه م أنوار ريع » ووافق أيضاً تعريف ابن الأثير الحابي تعريفف 


.)58( سورة سبأء آية رقم‎ )١( 


ابن أبي الإصبع . فمن شواهد هذا الفنّ قول ابن الرُوميّ : [الطويل] 
تَحَدْنكُمْ دِرْعاً حَصِيناً بتَدنَمُوا 2 تال الهدًا عن فَكُلئُم نضالها 

فاتبعه ابن سنان الخفاجيّ الحلبيّ فقال: [ الكامل ] 

عه موه 8 ءاه اه 2 هه تم 5ت 7ت 

وقد عد هذا الفنّ البلاغيّ علماء البلاغة من باب الأخذ والسرقة الجيدة والحميدة. 

بم اهام الخد 

عرّفه أبو هلال العسكري في كتابه ا الصّناعتين » فقال: ١‏ ليس لأحد من أُضْنَاف 
القائلين غنى عن تناول المعاني ممّن تقدمهم والصبّ على قوالب من سبقهم, ولكن عليهم 
إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظاً من عندهم ويبرزوها في معارض من تاليفهم ويوردوها في غير 
حليتها الأولى ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركييها وكمال حليتها ومعرضهاء فإذا فعلوا 
ذلك فهم أحق بها ممّن سبق إليها. ولولا 3 القائل يؤدي ما سمع لما كان في طاقته أن 
يقول. . . وإنْما ينطق الطفل بعد استماعه من البالغين ؛ ومثاله قول بعضهمٍ : كل شيء لليته 
قصر إلا الكلام فإنّك إذا ثنيته طال » . وأضاف قائلاً: « وَسمعت ما قيل إن من أخذ معنى 
بلفظه كان له سارقأء ومن أخذه ينعض لفظه كان له سالخء ومن أخذه فكساء لفظاً من عنده 
أجود من لفظه كان هر أولى به ممّن تقدّمه ». وتابع قوله : د إن ابتكار المعنى والسبق إليه 
بس هو فضيلة يرجع إلى المعنى ء اوها مر فضاة ترج إن ري ابتكره وسبق إليه ). 

ولو أن مشتاقاً تكلّف غير ما في رسي لسعى إل ليك المِنْبَرٌ 

5 7 5 00" 

اذه من قول العرجي في صفة النساء : [الطويل] 

فلو كان حَيَا فَبِاشِيَّ ظعائناً حيًا الحطيم وجَوههُنٌ وزْمُرَُمْ 


2 0م 


5 ًَ - 24 1 5 54 * 
حسن الارتباط هو التمزيج أو حسن التَرتِيب أو حسنٌ النسق عند ابن الأثير الحلبيّ فير 
كتاب « جوهر الكنز » وقد تقدَّم القول عليه . 


0273 


حُسْيٌ الافْتِتام 
حسن الافتستاح هو حسن الابتداءات. وهي من تسمية ابن قيّم الجوزيّة في كتابه 
( الفوائد » وقد تقدّم الكلام عليه 
حَسَنُ الانتهاء 
حسن الانتهاء هو الانتهاء. وقد تقدَّم القول فيه. 


م مام 


حسئ البيّان 

ذكر الباقلانيّ في كتابه « إعجاز القرآن » حسن البيان وصلفه إلى أربعة أقسامء فقال : 
« فالبيان على أربعة أقسام : كلام وحال وإشارة وعلامة. وي يقع التّفاضل في البيان » غير أنه 
لم يعرفه . وعرّفه ابن أبي الإصبع المصري في كتابه : تحرير التحبير » فقال : و حسن البيان 
عبارة عن الإبانة عسّا في النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اليس » . ثم أضاف قائلاً في 
كتابه « بديع القرآن » : « وحقيقة حسن البيان إخراج المعنى في أحسن الصور الموضحة له 
وإيصاله إلى فهم المخاطب بأقرب الطرق وأسهلها فإنّه عين البلاغة ). 

ثم فرّق بين حسن البيان والإشارة والإيضاح. فقال: « إن الإشارة لا تكون بلفظ 
الحقيقة» وحسن البيان يكون بلفظ الحقيقة وبغيره والإيضاح يكون بالعبارة الفاضلة والعبارة 
النازلة» وحسن البيان لا يكون إلا بالعبارة ». بينما عدَّه ابن معصوم المنطق الفصيحء 
إذْ عرّفه في كتابه « أنوار الرّبيع » فقال: و حسن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في 
الضمير, وإِنّما سّمّي هذا التوع بحسن البيان لأنّه عبارة عن الإفصاح عمًا في النّمس بألفاظ 
سهلة بليغة بعيدة عن اللَّنْس من غير حشو مستغنى عنه يكاد يستر وجه حسن البيان ويغطي 
واضح التبيان 4. وَسْمَاةُ يحيلى بن حمزة العلويٌ في كتابه ( الطراز» كمال البيان» وقسَّم 
حسن البيان إلى حسن ومتوسط وقبيح . فالقبيح كبيان باقل؛ إذ سئل عن ثمن ظبي كان عنده 
فار راد أن يقول : أحد عشر» فأدركه العيّ ففرق أصابع يديه وأدلع لسائه فأفلت الظبي . 
والقول هذا على سبيل الإيضاح وليس من حسن البيان ثم المتوسطء والحسن . 


ذكر أبو هلال العسكريّ في كتابه « الصّناعتين » حُسْن التَاليفه وعَرَّفه فقال: 


امي 


وده 


« أجناس | الكلام المنظوم : الرسائل؛ والخطب, والشعرء وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف 
وجودة التُركيب. . وحسن التَّلييف يزيد المعنى وضوحاً وشرحاً» ومع سوء التأليف ورداءة 
الرّصف والتركيب شعبة من التعمية » فإذا كان المعنى سبياً ورصف الكلام ردياء ؛ لم يوجد له 
قبول ولم تظهر عليه طلاوة: وإذا كان المعنى وسطاً ورصف الكلام جيداء كان أحسن موقعا 
وأطيب مستمعاً. فهو بمنزلة العقد إذا جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها كان رائعاً في 
المرأى ون لم يكن مرتفعا جلبا. وإ اختلّ نظمه فضت الحبة مت إلى مالا يليق بها 


فوفك تحت ظِلال الجر فِ أقرّ الخلافةً في دَارِمَا 


6 اام ام تراص وام 8 ااه 0 
كأنك مُطلِعٌ في القَلُو ب إِذَا ماتتامَت بِأَسْرَارِمَا 


وعرّفه ابن لأثير الجزري في كتابه 0 المثل السائر » فقال: « حسن لليف أن توضع 
الألفاظ في مواضعها وتجعل في أماكنها 24 وعرَّف الآمدي في ( الموازنة ) حسن التأليف 
فقال : ( حسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاءً وحستاً وروتقاء حتى كانه 
أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تُعهد ». ومن الكلام المستوي النظم الملتكم الرصف 
قول بعضهم: [ الطويل ] 


يا شَجَرّ الحَابِورٍ ما لك مُورقاً كأنّك لم نَخْرَنْ على ابن طَرِيفٍ 
فَنَى لا يحب الَزَادَ إلا من التقَى ولآ المالَ إلا من قناًوسُيُوفٍ 
حَسُْ لُخْلْص 
حسن التَّخلّص هو براعة الَخلْص والتُخلص وقد تقدَّم القول فيهما . 
خسن التَرْتِيب 
حسن التَرتِيبٍ هو التّمزيج أو حسن الارتباط أو حسن النسق» وقد تقدم القول عليه في 
عرّف أَبو هلال العسكريّ حسن التّشبيه فقال: « التّشبيه الوصف بأَنَّ أحد الموصوفين 


يلوب مناب الآخر». وحسن التَشبيه هو النوع الحادي عشر من محاسن الكلام عند 


ارك 


اليه قول العلويّ الأصفهاني : [ الطويل ] 
كأ التِضَاء البِدْرِمِن نّحتٍ غَيْمِهِ ‏ نجه يِنَ البَأْنَاءِ بَصْدَ وُقُوع 
وتحدّث سيبويه عن حسن النّشبيه في ؛ الكتابٌ » فقال : «تقول : مررت برجل أسد أبوه 
إذا كنت تريل أن تجعله شديداً ومررت برجل مثل الأسد أبره إذا كنت تُشيّهه ) فقد ميّز 
سيبويه بين بين الأسلوبين» فإحداهما تضمّن خفاء التَشبيه مما يدل على حسنه وتفضيله على 
الثاني الذي جاء التشبيه فيه تشبهاً عامًاً ٠‏ وعرفه جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب 
في علم الأدب » فقال: ٠‏ اعلم أن حقيقة هذا النّوعَ هو الدّلالة على اشتراك شيئين في بعض 
الصَّفات . وهو قسمان صريح وعقليّ ( . وشاهده.قول ابن النبيه في تشبيه العذار: [ الكامل ] 
سَاقٍ صَحِيفَةٌ حَنَُوِ ماسُوْيَفْ عبَناً يلام عِذَارِهٍ وَبِنُويَهِ 
وعرّف حسن التشبيه السكاكىٌ فى كتابه ( التبيان ) ومقالته فيه: إنّه ركنٌ من أركان 
البلاغة. لإخراج الخفي إلى الجَلِيٌ وإدناء البعيد من القريب ». 
م هم 4 3 ف 
عرّفه الصّنعانيَ في كتابه « الرسالة العسجديّة » فقال: « ومن أنواع الفصاحة بل هو 
معظمها وكبيرها حسن التصرّف, وهذا النوع لا يحصل بالتعمل ولا ينقاد للمتكلف بل لا بد 
له من العلوم الضرورية المعبّر عنها بالطبع» وليس ذلك يحصل من كثرة تعلّم ولا ممارسة 
3 2 3 
علوم ولادرس. وبهذا تفاضل الخطباء والشعراء واصحاب الرسائل» فإذا تاملت تصرف 
ع2 3 1 
القرآن في المعاني المقصردة عرفت أنه زائد في الحسن على جميع أقسام الكلام وأنواعه . 
ومثاله قوله تعالى : « كم ترَكُوا مِنْ جنات وَعْيُون دَدُدُهٍ وَمَقَامٍ كرِيمٍ الل وهذا من 
بديع التحذير في المغتراد والإمهل , 0 


1 خسن الت 5 . 
ذكره ابن المعتز في كتابه ( البديم 0 احسن الُضمِين في نوع لثمن من محاسن البديع 
عنده؛ وهو التُضمين المتقدم الذكر. إلا أَنَّ علماء البلاغة المتقدّمِين نوّعوه فاحتوى العروض 


 )77واله( سورة الدخحان الآيتان‎ )١( 


واللّغة والبلاغة ٠‏ وذكر أب بن أبي الإصبع المصري في كتابه ه تحرير التّبير» حسن التُضمين 
وعرفه فقال: « هو أَنْ يُضمّن المتكلّم كلامه كلمة من بيت أومن آية أومعنى مجزداً من 
كلام أومثلاً سائرأ, أو جملة مفيدة» أوفقرة من كلمة ». وقد سَمَى الحلبي في كتابه 
«وحسن التُوسل بر والتُويْرِي في كتابه ( نهاية الآرب » والقزوينيّ في ١‏ الإيضاح » تضمين 
كلام الله اقتباساً 3 وفرقوا ب بين التَضمين والاقتبياس. 


مام الشَعْلِمِ 
حُسَنٌ التُعليل عند البلاغيّين هو التُعليل وقد تقدَّم البحث في دراسته . 
فاه ن التقسي 
حسن التّقْسِيم عند علماء البلاغة هو التّقَسيمٍ, وقد مر فيما تقدّم التفصيل في بحثه. 
اام 2 
حَسنُ التنقل 
9 8 الى ان 0 3 2 8 5 2 
حسن التنقل هو براعة التخلص او التخلص او حسن التخلص. وقد تقدم التخلص 
بحثاً ودراسة بالتفصيل . 
ثم م الحَه ١‏ 1 
حت الجعع حر جم 0 
حسن الخاتمة هر الاتهاء عند الاطئين؛ كالجرجانيٌ في « إعجاز القرآن » 
وابن حبّة الحموي في كتابه و خزانة الأدب ( وابن معصوم المدني في كتابه ( أنوار 
ابيع » . بينما عدّه ابن أي الإصيع المصري في تحوير النحير من متوعقته. 
حسن اللختام هو عند علماء البلاغة «'الانتهاء » وقد تقدَّم بحنه . 
م ماع لم م 
م 0 3 2 3 3 ١‏ ما ممم 
حسن الخروج هو التخلص او حسن التخلص أو براعة التخلص» وهذا كما سماه 


لك 


تعلب وا بن المعترٌ فى « قواعد الشعر» و2« البديع 5 وَسَمَاةُ ال لسجلماسى ١‏ الترجيه » وقال 


رقو الحروج »في كاي ال البديع » و« المنصف ». 
مام الو 8 
عَرّف العسكريّ حسن الرّصف في كتابه « الصّناعتين »» فقال: (٠:‏ وحسن الرّصف أن 
توضع الألفاظ في مواضعها وتُمَكن من أماكتهاء ولا يستعمل فيها لديم والتاخير والحذف 
والزيادة إل حذفاً لا يفسد الكلام ولا يعمي المعنى , ويضمّ كل لفظة منها إلى شكلها 
وتضاف إلى لفقهاء وسُوء الرّصف تقديم ما ينبغي تأخيره منها وصرفها عن وجرهها وتغيير 
صيغتها ومخالفة الاستعمال في نظمها. ومثال ذلك قول الثمر بن تولب: [ الطويل ] 


لعمري لَقَذ أنْكَرْتُ تَفبي وزَاتتي - مَعَ م الشَّيْبِ أَبدَائي الي أَتَبَدُلُ 
نَدَارَكَ مَاقَبْلَ الشَّباب ويَعْدَهُ حَوادِتَ يام تمر وأهفلٌ 
ومنه ما قاله الأصمعي لشعر أبيد: كانه طيلسان: طبراني » أي هو.محكم الأصل» 
ولا رونق لهع. وهذا مااكده أبو هلال العسكري في وصف حسن الصف في كتابه 
الصّناعتين فقال: « ومن تمام حسن الرُصف أن يخرج الكلام مخرجاً يكون له فيه طلاوة 
وماىء وربّما كان الكلام مستقيم الألفاظ صحيح المعاني ولا يكون له رونق ولا رواء» . 
وتابع قوله في سُوءَ الرّصف: « وسوء الرّصف تقديم ما ينبغي تأخيره منها وصرفها عن 
وجوهها وتغيير صيغتها ومخالفة الاستعمال في نظمها». ومنه قول النمر بن تولب: 
[ الطويل ] 
وما قَمْعْنا ففِهٍ الوطاب وَحَوّْلنا © بُيوتٌ علينا كلها فو مُقْبِلٌ 
اووجه الكلام أن يقول : لسنا. نحقن اللبنّ فدجعل الأقماع في الوطاب. ل حولنا 
بيوت أفواههم مقبلةٌ علينا يرجون خيرناء » فاضطرب نظم البيت لعدولها عن وجه الاستعمال. 


سد المطالع وَالمبّاي 


حسن المطالع والمبادي عند البلاغيّين هو براعة الاستهلال أو براعة المطلع أو حسن 
الابتداء أو حسن الافتتاح. كما صَوحَ ابن قم الجوريّة في كتابه « الفوائد » . 


01 


خسن المُظَلَب 


ذكر السّيوطي سن المطلب في كتابه ( معترك الأقران» في معرض حديثه على 
التَخلصء فقال: « ويقرب منه حسن المطلب ». بينما قال الزَّنجانيُ والطيبي: «هوأن 
يخرج الغرض بعد تقدمة الوسيلة » كقوله تعالى : وإ يد َيل شين 014 وأضارٍ 
الطيبيّ قوله : «وممًا اجتمع فيه حسن الُخلص والمطلب معاً قوله تعالى : فَإنه عَد 
لي إل رب العَالَمِينَ الّذِي خَلَقَنِي 24 ثم قال سبحانه: َرَت فك لي كما والجفي 
بالصّالِحِينَ 204 وهي حكاية عن إبراهيم ». 


مام 9 إل 0 طُ 
حُسْنُ المقطع عند علماء البلاغة هو « الانتهاء » وكذلك سما التُعالبِيَ في كتابه 
( يتيمة الذّهر » والرشيد الوطواط في كتابه « حدائق السحر)» وابن قيُم الجوزيّة في كتابه 
3 ع 3 
« الفوائد » وابن معصوم المدني في كتابه « انوار الربيع ) . 
وذكر حسن المقطع ُو هلال العسكري في كتابه م الصّناعتين » فقال: م وقلّما رأينا 
بليغا إل وهو يقطع كلامه على معنى بديع أولفظ حسن رشيق ». . وتابع وأضاف قائلا: 
« فينبغي أن يكونَ آخر بيت قصيدتك أَوَد بيت فيها وأدخل في المعنى الذي قصدت له في 
نظمها ) . ثم فصّل حسن المقطع إلى ثلاثة أضرب فقال: ومن حسن المقطع جودة الفاصلة 
وحسن موقعها وتمكنها في موضعها ؛ وهوثلاثة أضرب: 


الأول: َنْ يضيقٌ على الشاعر موضع القافية فيأتي بلفظ قصير قليل الحروف فيتقم به 
الببت » كقول زهير بن أبي سُلمى : [ الطويل ] 
2 8 َه 507 2 له م 00 
وأعلم ما في اليوم والامس قبله ولكنني عن عِلم ما في غدٍ عمي 


3 ع" 5 
التَّاني : أن يضيق به المكان أيضاًء ويعجز عن إيراد كلمة سالمة تحتاج إلى إعراب 


.)4( سورة الفاتحة » آية رقم‎ )١( 
.) 8/8 (؟) سورة الشُعراء» الآيتان ( لالاء‎ 
.) 87 ( سورة الشُعراء» آية رقم‎ )”( 


0: 


ليم بها البيت. فيأتي بكلمة معتلة لاتحتاج إلى الإعراب فيتمّه بها . ومنه قول زهير: 
[ الطويل ] 
صَحًا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَقَدْ كَادَ لآ يَسْلُو وأفْمّر من سَلْمِى التَعَانِيلُ فالتَمُلٌ 

الثالث: أَنْ تكونْ الفاصلة لاثقة بما تقدّمها من ألفاظ الجزء من الرسالة أو البيت من 
الشعرء وتكون مستقرة في قرارها ومتمكنة في موضعها حتى لا يَسدّ مسدَّها غيرها . ومنه 
قول الحطيثة : [ الوافر ] 

هُمْ القَوْمُ انَّذِينَ ذا أُلَمَّثْ 2 من الأيّام مُظْلِمَةٌ أُضَاؤوا 

وقد وسّع , هذا التُصنيف أبو هلال العسكري في هذا الفرع , د أدخل نهاية أي كلام 
سواء أكان عبارة أم بيت شعرء وض ا الفاصلة والقافية إلى هذا النوع . 


حُْسَنٌ النَسَق 
حُسَنٌ التنَسّق أو تنسيق الصَّفات أو التمزيج عند علماء البلاغة أمثال ابن أبي الإصبع 
المصري في كتابه « تحرير التُحبير » والنُويْرِيّ في كتابه « نهاية الآرب » والوطواط في كتابه 


« حدائق السّحر» والرّازي في كتابه « نهاية الإيجاز » وابن قيّم الجوزيّة في كتابه « الفوائد » 
وابن حجّة الحموي في كتابه 0 خرانة الأدب 42 والسّيوطيٌ في كتابه ( الإتقان 21 
الحشو 

الحَشُو من حشًا بمعنى : مل واسم ذلك الشّيء على لفظ المصدر. ذكر أبن رشيق 
القيرواني أمثلة الحشو دون أن يعرّفه, وتَمَثْلٌ بقول عبد اللَّه , بن المعترّ يصف خيلا: 
[ الطويل ] 

صَيْنَا عَلَيْهَا ظَالِمِينَ سِيَاطَنَا ‏ فَطارَتْ بِهَاأَيدٍ سرلٌ وأَرْجُلُ 

فقوله ٠‏ ظالمين » حشو أقام الشاعر به الوزن» وبالغ في المعنىٍ شد مبالغة من جهته» 
حتّى علمنا ضرورة أن إتيانه بهذه اللّفظة التي هي حشو في ظاهر الأمر أفضل من تركهًا. 
وعرّفه قدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشعر » فقال: ( هو أن يُحشى البيت بلفظ لا يحتاج 
إليه لإقامة الوزن » كقول الفرزدق: [ الطويل ] 


6:١ 


فقوله «إن ؛ بقيتٌ ) حشو في ظاهمر لفظه ؛ وقد أفاد به معنى زائداً مما لا فائدة فيه ». 
ونقل المرزباني في كتابه « الموشح قول قدامة بن جعفر ومثاله أيضاً . وعرّفه الحاتميّ في 
كتابه و حلية المحاضرة » فقال: « وهذا باب لطيف جداً لا يتيقظ له إِلّ من كان متوقد 
القريحة متباصر الآلة طَبَاّ بمجاري الكلام عارفاً بأسرار الشعر متصرفاً في معركة أفانينه » . 
ما أبو هلال العسكريّ فقد قسَّم الحشو إلى ثلاثة أضرب للحشو: اثنان منها مَذْمُومَانَ 
وواحد محمود فأحد المذمومين أن يدخل في الكلام لفظاً لو سقط لكان الكلام تام مثل 
قول أَبي تمّام : [ الكامل ] 
خَذُهًا ابسةً الفكرٍ المهذب في التُّتى واللَمِلُ أسودُ الك الجنَابٍ 
والضّرب الثاني : العبارة عن المعنى بكلام طويل لا فائدة في طوله. ويمكن أن يعبر 
ِ هِ 
عنه بأقصر منه. كقول التّابغة : [ الطويل ] 
تَبَيِّنتُ آباتٍ لَهَافَعَرفتُها لِيِنَةٍأَموَم َذَا العام سَايِعٌ 


كان ينبغي أن يقول: ( لسبعة أعوام » ويتم م البيت بكلام آخر يكون فيه فائدة عن 
ذلك» فحشا البيت يما لا وجه له. وكذلك قسّم الرّشيد الوطواط الحشو إلى ثلاثة أقسام أيضاً 
في كتابه «حدائق الشعر». وذكر ابن سنان في كتابه «سرٌ الفصاحة » الحشو وعرّفه فقال: 
« وأصل الحشو أن يكونَ المقصّدُ بها إصلاح الوزن أو تناسب القوافي وحرف الرديٍ إِنْ كان 


الكلام منظوماً وقصد السجع » وتأليف الفصول إن كان منثوراأ من غير معنى تفيذه أكثر من 
ذلك ). 


وعد عبد القاهر الجرجانيّ الحشو مكروهاً ومذموماً , وعرّفه فقال: « وأا الحشو فإنّما 
53 5 م وأنكر ورد د لأنّه خلا من الفائدة» ولوأفاد لم يكن حشواً ولم يُدْعَ لغوا» وتابع قوله في 
كتابه أسرار البلاغة » فقال: « وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعاً من القبول أحسن 
موقع ومدركاً من الرضى أجزل حظء وذلك لإفادته ياك على مجيئه مجيء ما لا معؤل في 
الإفادة عليه ولا طائل للسامع لديه » . وعرفه أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر » 
فقال: « الحشو أن تاتي في الكلام بألفاظ زائدة ليس فيها فائدة ). ومنه قول أي العيال 
الهذليّ : [ مجزوء الوافر] 


5 32 2 5 525 01 َه ىٍُْ مام مه 
نَأثْ سَلْمَى فعاودنئي صداع الراسٍ والوصب 


0:5 


فارَُسُ » حشوٌ لا فائدة فيهء لأنَ الصّداعَ لا يكون في الرّجْلٍ ولا في غيره» وَإنّما 
هُرَ في الرّاس سر وسَمّى ابن الأثير الحشو « الاعتراض » وقال: ( وبعضهم يُسميه الحشو؛ 
وحدّه كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لوأسقط لبقي الأول على حاله » . وأضاف في 
كتابيه د المثل السائر » و و الجامع الكبير ‏ قوله: ١‏ واعلمٌ أن أحدهما لايأتي في الكلام إل 
لفائدة وهو جار مجر التوكيد. والآخر أن يأتي في الكلام بغير فائدة فإما ان يكونٌ دخوله 
فيه كخروجه منه وما أن يؤثر في تأليفه نقصاً وفي معناه فساداً » . وتابعه العلوي في كتابه 


) الطراز» والمظفّر العلويّ في كتابه « نضرة ة الإغريض » والقزوينيّ في كتابه 0 التلخيص » 
فذكروا تعريفه وأمثلته . 


الخصر 
الحَضْرٌ من حَصّر وحَضَرَهُ حَضراً: ضيّق عليه وأحاط به» والحصر: الإحاطة 
والتُضييق . وعرّف السّيوطيٌ في كتابه « معترك الأقران ») الحصر وقال: الحصر هو القصر. 
ومعناه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص » كتخصيص المبتدأ بالخبر بطريق النّفي في 


موه 


قوله تعالى : < وَمَا الحَيّاةُ الدنَا إِ متاح الغُرُور 0(4» . وللقصر طرفان: 

الأول : المقصورء وهو الشّيء المخصص . 

الثاني : المقصور عليه وهوالشيء المخصّص به 

ويقع القصر بين المبتدأ والخبر كقوله تعالئ : نا حك إلا رول قذ حلت بذ 
بيه الرْسْلُ 204 . 

- وبين الفعل والفاعل مثل : «لا ينجع إل محمَّدٌ ». 

- وبين الفاعل والمفعول مثل : « ما شاهدٌ محمدٌ إل الحديقة ». 

- وبين الحال وصاحبها مثل: «ما جاء راكضاً إل محمّد» في قصر الحال على 
صاحبها. 

وصنّف السّيوطيَ القصر بحسب الحقيقة والإضافة إلى قسمين: 

الارّْل: قصر حقيقي, وهو أنْ يختصٌ المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة 


.) 5١ ( سورة الحديد, آية رقم‎ )١( 
54 ١44 ( (؟) سورة آل عمران» آية رقم‎ 


لا يتعدّاه» كقوله تعالى : < إِنْمَايَدَكَرُ أولوا الأليَابِ 204 . فالتَّذَكُر صفة لا تتجاوز 
إلى غيره من سائر النَّاس في الحقيقة والواقع 

الثاني : قصر إضافي ؛ ١‏ ره ضر حتيي» وقلك بأ كن القصر فيه بلإضافة إلى شيء 
مخصوص» ومنه قوله تعالى : «! وَمَا مُحَمُدٌ إل رَسُولُ 204 وينقسم القصر باعتبار طرفيه 
إلى قصر موصوف على صفة» والعكس» وكذلك ينقسم بحسب الحقيقة والادعاء إلى أربعة 
أقسام : القصر الحقيقي على سبيل الحقيقة, والقصر الإضافي كذلك. والثالث قصر حقيقي 
على سبيل الادّعاء والمبالغة» وقصر إضافي على - سبيل الادّعاء والمبالغة. 
قلب ‏ قصر تعيين. وصئّف الطرق الأسلوبية للقصر في أربع طرق: النفي ا 
نما العطف ‏ تقديم ما حقّه التأخير. 


حَضْرٌ الجرْئي وإِلْحَائُهُ بالكُنّي 

حصر الجزئي وإلحاقه بِالكُنُي من مخترعات ابن أي الإصبع المصرقّ . وقد عرَّفه في 
كتابيه « تحرير التحبير » و« بديع القرآن » فقال: « د هو أن يأتي المتكلّم إلى نوع ما فيجعله 
بالتعظيم له جنساً بعد حصر أقسام الأنواع فيه والأجناس» كقوله تعالى : « وَعَنْدهُمقَاُ 
اليب لا يلما إلا ُو وَيَعْلم ماني البَروَابَرٍ 4(" فإنّه سبحانه تمدّح به يعم ما في الب 
والبحر من أصناف الحيوان والنّبات والجماد حاصراً لجزئيّات المولّدات» ورأى أَنَّ الاقتتصارٌ 
على ذلك لا يكمل به التمدّح؛ فقال تعالئ : ل وما سقط مِنْ وَرَقةٍ إل يَعلَمَا #4 )كم أدرك 
أن هذا العلم يشاركه فيه من مخلوقاته كلّ ذي إدراك فقال تعالى : 9 وَلآحَبةِ في ظُلمَاتٍ 
الأرْضِ 4 © : م ألحق هذه الجزئيّات بعد حصرها بالكليات حيث قال: 9 وَلآ رَطبٍ 
وَلا ابس 4 ثم قال: هو في كمَاب مين 00# 


.)19(( سورة الرّعد, آية رقم‎ )١( 

(7) سورة آل عمران. آية رقم ( .)١44‏ 
(7) سورة ة الأنعام آية رقم (59). 
(4) سورة الأنعام» آية رقم (59). 
(0) سورة الأتعام, آية رقم ( 24 ). 
)١(‏ سورة الانعام آية رقم (59). 
(7) سورة الانعام. آية رقم (09). 


ونقل ابن حبّة الحمويّ تعريف ابن أبي الإصبع المصريّ والأمثلة . وعرّفه السّيوطيّ 
فقال: : وهو لوع غريبٌ صعب المسلك اخترعه ابن أبي الإصبع المصريء وهو شبيه 
بالمبالغة ذكرته عقبهاء وذلك أن يأتي المتكلّمٌُ إلى نوع فيجعله جنساً تعظيماً له ويجعل 
اللجزئيات كلها منحصرة فيه» كقول الصفيّ : 1 البسيط ] 


فَرْدٌ هو العَالمُ الكُلَيَّ في ضَرّفٍ . وِنَفْسَهُ الجَوَمَرٌ القَدْسِيَ ف في العِظمٍ 


وكذلك نقل ابن معصوم المدني في كتايه « أنوار الرّبيع ) تعريف المصريّ» وأمثلته» 
وزاد عليها بعض الأمثلة . 


حي الأمر يَحِنُ : : صار حقّاً وثبت» وَحَيَّ عليه الأثْر: صَدّقه . عرّف ابن تيميّة الحقيقة 
وقرنها بالمجازء.وقال: « اصطلاح حادث بعد انقضاء ء القرون الأولى لم يتكلّم به أحد من 
الصحابة ولا الشابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمّة المشهورين في العلمٍ ). ويعتبر 
أبوعبيدة معمر بن المثنّى أول من تكلّم بلفظ المجاز في كتابه الإيمان » وعرّف الحقيقة 
فقال: ١‏ فإنَ سيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة » . ومن المعتقد 
أنه يقصد أَنَّ البحثٌ في الحقيقة والمجاز لم يبدا إلا في ذلك العهد الذي حدّده. 


وعرّف ابن فارس الحقيقة. فقال في كتابه الصاحبي : ( فالحقيقة الكلام الموضوع 
موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا تأخير» وأقرٌ الجرجانيّ 3 الحقيقة هي 
الكلمة التي أريد.يها ما وقعت له في وضع واضع ٠‏ فقال في كتابه ‏ أسرار البلاغة» :«كل كلمة 
أريد بها ما وقعت له في وضع واضع » وَإِنّْ * شئت قلت في مواضعه وقوعاً لا تستدد فيه 
إلى غيره هي حقيقة بهذه العبارة ». وعرفها ابن الأثبر الجزريّ في كتابه « المثل السائرء 
فقال: د فمًا الحقيقة فهي اللّفظ الدال على موضوعه الأصليّ » . كما عرّفها السكاكيٌ في 
كتابه « مفتاح العلوم » : ( فالحقيقة هي الكلمة المستغملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع » كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص.فلفظ الأسد موضوع له 
بالتحقيق ولا تأويل فيه ». * ثم قال: : ولك أَنْ تقول الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما دل 
عليه بنفسها دلآلة ظاهرة كاسعمال الأسد في الهيكل المخصوص ». 


وعرّف القزويني في كتابيه م التُلخيص والإيضاح » الحقيقة» فقال: « الحقيقة هى 
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الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب». ونقل هذا شُرّاحه . وعرّف 
الحقيقة أبو الحسين البصري , فإ قال: ( ما أفاد معنى مصطلحاً عليه في الوضع الذي 
وقع فيه التُخاطب » . وعلّق على هذا يحيلى بن حمزة العلويّ في كتابه ٠‏ الطراز» فقال: 
إن أجمع تعريف في بانها ما ذكره أبوالحسين البصري ». 

الحَقِيِقَةٌ الشُرّعِيّة 


الحقيقة الشرّعية هي اللفظة التي يُستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت 
تَدُنُ عليه في اللأصل لوي . وذكر هذا الفنّ البلاغي عُلماء كثيرون» كما ذكره السّكاكيٌ 
في « مفتاح العلوم ؛ ويحيلى بن حمزة العلويٌ في الظراز» والقزوينيٌ في كنابه 
« الإيضاح » والتفتازانيَ في كتابه « المطول ». والحقيقة الشرعية صنفوها إلى قسمين: 


الأوّل: أسماء شرعيّة؛ وهى التى لا تفيد مدحاً أوذماًء نحو الصصلاة والحج 


والرّكاة. 

3 َ 0 > كم رسع 

الشانى : اسماء دينية؛ وهي التي تفيد مدحا اوذماء نحو ١‏ مسلم» و١‏ مؤمن » 
و١‏ كافر» و١‏ فاسق ». 


وقال ذهب القاضي أبو بكر الباققلاني إلى” أنه باقية في الدلالة على معانيها اللغويّة من 
غير زيادة ). 53 الشّيخ أبو حامد الغزالي نه قال: م إِنّها دالّة على معانيها للْْويّة لكنّ 
الشرع قد تصرّف فيها تصَرّفاً آخرء فالصلاة دالّة على الدعاء. لكن على هذه الكيفية 
المخصوصة المزيدٍ عليها بهذه الزيادات الشرعية» والعموم ذال على الإمساكء لكن بشرط 
اعتبارات أخْر». وما ابن .الخطيب الرّازي في كتابه ( نهاية الإيجاز » زعم 3 إطلاق هذه 
الألفاظ على هذه المعاني الشرعية على جهة المجاز في المعاني اللّْويُة التي تَدُلُ عليها. 
فحاصل كلامه هذا أَنّها دالّة على معانيها اللغويّة بحقائقها وعلى معانيها الشرعيّة بمجازاتها. 


ذكر السّيوطيٌ في كتابه « مفتاح العلوم » ويحينىٍ بن حمزة ة العلويٌ في كتابه 0 الطراز» 
والقزويني في كتابيه ( الإيضاح و( التلخيص » والتفتازاني في كتابه « المطول » وابن 
الرْملكاني في كتابه م البرهان الكاشف » الحقيقة العرفيّة: وضتفوها إلى قسمين : 


الوّل: أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستدكرأًء» كحذف 
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المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه. مثل: « حُرّْمت الخمر» والتّحريم مضاف إلى الخمرء 
وهي في الحقيقة مضاف إلى الشرب؛ وقد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة وأسبق 
إلى الفهم . ومنه تسمية الاسم بما يشابهه. كتسميتهم حكاية كلام المتكلّم بن كلامه . 

الثاني: قصر الاسم على بعض سياه وتخصيصه بهء نحو لفظة « الجن » فإنّها 
موضوعة لكل ما استتر » ثم اختصّت ببعض من يستتر عن العيون. والحقيقة العرفية 
الخاصة هي التي وضعَها أهل عرف خاص وجرت على ألسنٍ العلماء من الاصطلاحات التي 
تختص بكل علمء فإنّها في استعمالها حقائو ثق وإِن خالفت الأوضاع اللّغويّة نحو ما يجريه 
النحويون في كتبهم من الرّفع والنُصب والجرٌ والجزم وما يجريه أهل الحرف والصناعات 
والعلوم فيما يفهمونه بينهم . 

الحقيقة اللمويّة 

ذكر يحينى بن حمزة العلوي في كتابه « الطراز» الحقيقة اللّويّة فقال: د اعْلَمْ 9 
الحقيقة اللّويّة لا يُقُضى يكونها حقيقة حقيقة فيما دلت عليه إلا إذا كانت مستعملة في موضوعها 
الأصلي. فلا بد من سبق وضعها 3 فإذا استعملت في الحالة الثاني من وضعها في 
موضوعها الأصلي فهي حقيقة وَإِنْ كانت مستعملة في خلافه فهي مجازء ومن هنهنا قال 
المحققون : إن الوضع الأول ليس مجازاً ولا حقيقة» وهذا صحيع وان ذلك هوك الح 
استعمال لظ في موضوعه الأصلىّء فإذن الحقيقة لا تكون 3 حقيقة إلا ِذَا كانت مسبوقة 
بالوضع الأول ». 

وعرّف السّكاكىّ الحقيقة اللّْويّة بالكلمة | لمستعملة فيما وذ ضعت له من غير تأويل في 
الوضع ء واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أَُصمٌ القولين, فإنّها مستعملة فيما وضعت 
له بتأويل . 

الل 

حَلَّ العُقدة يحُلّها حال : فتحها ونقضها فانحلّت, والحلّ: حل العقدة. أشار العتابيّ 
إليه في كتابه ( عيار الشعر » يوم سَيِلَ: بماذا قدرت على البلاغة؟ فقال: « بحل معقود 
الكلام» فالشعر رسائل معقودة. والرسائل شعر محلول » ٠‏ وعرّفه أسامة بن منقذ في كتايه 
( البديع في نقد الشعر » فقال: اعُلَمْ أنّ الحلّ والعقدّ هو ما يتَفاضَلٌ فيه الشغراء والكُتَّابُء 


لاه 


5 2ه 2 2 ا 3 لم اع ىا عم عه 
وهو ان ياخذ لفظا منثورا فينظمه او شعرا فينثرهء ويطارحه العلماءً فيما بينهم. مثل قول. 


الرَّشِيدِ: ولوجَمد الحَمرٌ لكان ذهيا أُودَابٌ الذّهُ لكان خمراً؟ فَنظَمَهُ غيرَه فقال: 
[ المتقارب ] 


وَزَنَا لها دَمَباً جامداً 2 فَكَالَت لَنَا ذَمَباً سَائلا 


وذكره ابن الأثير الحلبيّ في كتابه وحسن التُوسّل » وابن قيّم الجوزيّة إِذْ جمعا الحلّ 
والعقد في باب واحد. كما تكلم أبوهلال العسكريّ عن الحلّ في كتابه ه الصّناعتين » في 
معرض جديثه عن و حسن الأخذا» فقال: « إن المحلول من. الشعر على أربعة أضرب : 
فضرب منها يكون بإدخال لفظة بين ألفاظهء وضرب ينحلّ بتأخير لفظة منه وتقديم أخرى 
قيحسن محلوله ويستقيم. وضرب منه ينحل على هذا الوجه ولا يحسن ولا يستقيم » وضرب 
تكسو ما تحلّه من المعاني ألفاظاً من عندك, وهذا أرفع درجاته ». 


واستقلٌٍ ابن أبي الإصبع. المصريّ بهذا الفنّ في باب وقال: « هو أَنْ يعمد الكاتب 
إلى شيعر ليحل منه عقد الوزن فيصيره مشورا ». وعرّفه الحلبي في كتابه و حسن التَوسّل » 
وير في كتابه ( نهاية الأرب » فقال: وما الحل فهو باب يتسع على المجيد مجاله 
وتتصرف في كلام العارف .به رؤيته اوارتجاله . وملاك أمر التّصدّي له أن يكون كثير الحفظ 
للأحاديث المْبويّة والآثار والأمثال والأشعار» لينفق منها وقت الاحتياج إليها. وكيفيّة الحلّ أن 
تتونى هدم البيت المنظوم وحلّ فرائده من سلكهء ثم يرتب تلك الفرائد وما شابهها ترتيب 
متمكن لم يحصره ه الوزن» ويبرزها في أحمن سلك وأجمل قالب, وأصح سبكء ويكملها 
بما يناسبها من أنواع البديع إذ أُمكَنٌ ذلك من غير كلفة. . 


17 5 8 2 50 4 َه 
وعرف القرويني الحل في كتابه « التلخيص » بإيجاز فقال: واما الحل فهو ان ينثر 
نظمء كقول بعض المغاربة: « فَإِنَه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته » لم يزل سُوءٌ الظنّ 
عنامي متملع 5# اميقم 7 ع 09 3 
يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده ». ومنه خل قول ابي الطيب المتنبي : [ الطويل ] 
إذا سَاء شل المرْءِ سَاءَتٌ ظُنوِنُةُ وَضَدَقَ مايَعْتَالَهُ من تَرَهُم 
وقد ضف ابن الأثير الجزري في كتابه « المثل السّائر» الحلّ إلى ثلائة أنواع 2 
وهي : « حل الآيات» وحلّ الأحاديث» وحلّ الشعر ». 
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َل الآيَات 

عرّفه ابن الأثير الجزريّ في كتابه ٠‏ المثل السائر» فقال: أَمّا حَلّ آيات القرآن العزيز 
فليس كثثر المعاني الشعرية, لأنَّ ألفاطه ينبخي أن يحافظٌ عليها لمكان فصاحتهاء إل أنه 
ل ينبني أن يُوْحدٌ لفظ الآية بجملته فإنّ ذلك من باب ١‏ الُضمين» وإلّما يد بعضه. 
فإمًا أن يجعلٍ لك لكلا أو آخراً على حسب ما يقتضيه مرضعةٌ وكذلك تفعَلُ بالأخبار 
النبويّة ٠‏ على أنه قد يح معنى الآية والخبر فيكسى لفظاً غير لفظه؛ وليس ذلك من الحُسْنٍ 
فللقسم الأدَلِ الفائدة . وس لهذا الفن بقوله : كر التُعم ماكان.فيها ذكرى للعابدين» 
وتقدّمم ني رأيت أَحَدَ عشرّ كوكباً والشَّمسّ والقمرّ رأيتهم لي ساجدين» فهذه التُعمة هي 
لني تأتي بتيسير العيبير» وتجلو ظلمةٌ الطب بالصباح المنيرء فانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف يُحيي الأرض بعد موتها إِنَّ ذلك لمحي الموتى وهو على كلّ شيءٍ قدير. 

وتحدّث ابن الأثير الحلبيّ في كتابه « جوهر الكنز» مثل ذلك» وأشار إلى اختلاف 
علماء الأدب في حلّ القرآن العزيز وإدراجه في مطاوي الكلام . 


َل الأحاديث 
تحدّث ابن الأثير في كتابه « المثل السّائر » عن حل الأحاديث فعرّفه فقال: م وما 
الأخبار النبويّة فكالقرآن العزيز في حل معانيها . فإن قلت إن الأخباز النبويّة لا يجري فيها 
الأمرٌ مجرى القرآنء إذ القرآن له حاصِرٌ وضابطٌ» وكلّ آياته إتدخل في الاستعمال؛ كما قال 
بعضهم : : لُوضاع مني عقالٌ لوجدتة في القرآن الكريم وما الأخبار فليست كذلك لأنها 
كثيرة لا تنخصرء ولو انحصرث لكان منها ما يدخلٌ في الاستعمال ومنها مالا يدخل. 
ولا بد من ببانٍ يمكنٌ الأحاطة به والوقوف عنده ». 


وعرفه ابن الأثير الحلبي في كتابه ( جوهر الكتز» فقال: م وما حل الآيات القرانية 
وكذلك الأحاديث النبويّة فينبخي للمنشيء ء أن لاياخذ عند حل الآية والحجديث جملة 
اللُفظ إن ذلك من باب تين ولا يأخذ المعنى مجرداً عن اللّفظ يكماله» َّ إِنْ أراد 
بذلك الاستشهاد بل إذا وقع له معنى وكانت آية من الآيات الكريمة أوحديث من 
الأخاديث النبوية يتضمّن ذلك المعنى:. فليجعل الآية والتحديث في سياق كلامه المناسب 
للمعنى فيطرز كلامه بالآية أو الحذيث. 


0 ا 0 
ذكر ابن الآثير الجزريّ في كتابه « المثل السّائر » جل الآبيات الشغرية وصنّفها 
إلى أقسام ثلاثة: 
الول منها وهو أدناها مرة: أن أذ لتر يا من الشعر فبغره بلفظه من غير زيادة؛ 
وهذا عيب فاحش» اث ال بافظه كان صاحب مشهو الترق» يقال هذا شحر فلا 
فجاء مستهجناً لا مسح » كقوله في بعض أبيات الحماسة : [ الكامل ] 
ولد في حَنَقٍ علي كما تَعْلِي عَدَاوَةَ صدره في مِرَجَلٍ 
فقال في نثره : فم لَتِيَ أل ذا حَق كانه ينظرٌ إلى الكواكب من عل وتغلي عداوة 
صدره في مرجل . فلم يد هذا الَائْرُ على أَنْأَزالَ رون الوزن وطلاوة انم لا غير. 
وما القسم الثاني وهو وسط بر بين الأول والثَّالث في المرتبة: وهو أن ينثر المعنى 
المنظوم يبعض ألفاظه ويعزم على البعض بألفاظ آخر. والطريق المسلوك إل هذا القسم 
أن تخد بعض بيت من الأآبيات الشعرية هو أَحِسنٌ ما فيه ثِمّ تمائله. ومنه قول أَبِي تمّام في 
وصف قصيدة له: [ الكامل ] 
خَدَّه تملا كن أَنَنِ جِكُمَةً يَِلامَةَ وَتيرٌ كلّ وَرِيدٍ 


فقوله دتمل كل أذن حكمة » من الكلام الحسن. فإذا أردت أن تشرّ هذا المعنى 
فلا بُدَّ من استعمال لفظه بعينه أنه في الغاية القصوى من الفصاحة والبلاغةء فعليك أن 
ُؤاخيه بمثله . 


وما القسم الثّالث وهو أعلى من القسمين الأوّلين: فهوأن مود المعنى فَيْصاٌ بألفاظٍ 
غير ألفاظه . وتم يتبيّن حذقٌ الصائغ في صياغته ويعلم مقداز تصرفةٍ في صناعته. فإن 


استطاع الزّيادة على المعنى فتلك الدرجة العالية وإ أَحسنّ التصرف وأتقن التَأليف ليكون 
أؤلى بذلك المعنى من صاحبه الأوّل. 


وذكر أبو هلال العسكريٌ في كتابه ‏ الصّناعتين » حل الأبيات الشعرية وصّفها 
إلى أقسام أربعة وقدتقدم الحديثعنهاعند ابن الأثيرالجزريّ: وكذلك في 
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الحديث عن فنّ « الحلّ). كماذكر هذه الأقسا ابن الأثير الحلبيّ في كتابه و( جوهر | 
الكنز». غير أَنَّ القزوينيّ اشترط لقبول نثر النظم أمرين: الْآوّل: أن يكونٌ سبكه مختاراً 
0 09 عه 8 2 


وعنه نهج المتأخرون . 0 
الحلاوة 
الحلاوة : راجع السيك. 
الحُلْكَةٌ 
الحلْكَةُ مثل اللّكتة : عُقدَةٌ في اللسان, وِعُيجمَةٌ قي الكلام . 
الحَمْلُ على السنى 


عرّفه أبن ةق كي الجوزية في كتابه : الفوائد » فقال: د وذلك كتانيث المذكر وتذكير 
المؤنّث. وتصور معنى الواحد للجماعة والجماعة للواحدء وحمل الثاني على لفظط الل 
أصلل كان ذلك اللّفظ أو فرعأء أو غير ذلك ». ومثّل له بقوله تعالئ : 8 يَنأيّها لاس الو 


بكم الَّذِي خَلَفكُمْ من نفْسٍ وَاحِدَةٍ 2174 والمقصود به آدم ‏ عليه السّلام 3 ونث واحدة 
ردأ إلى النفس . ومنه قول الشاعر: [ الوافر ] 

بود خَلِيفَةٌ وَلَدَْهُ أنْحرّى ولت حَلِيمةدَكَ الكَمَالَ 

خَمْلُ اللّفظ على اللّفظ ذكرر ابن سنان في باب التَاسب» وعرّفه بقوله: « ومن 
التّناسب أيضاً حمل اللّْظ على اللفظ في التركيب ليكون ما يرجع إلى المقدّم مقدّماً 
وإلى المؤّخر مُؤّخراً ». ومثّل لهذا الفنّ البلاغيّ بقول الشريف الرّضيّ : [ الرجز] 

قلي وَطَرّفي مِنْكَ هذا في جتى ‏ قَيْظِ وَمَذَافي ريَاض رَبيع 

فالشاعر لما قدّم لفظة قلبي وجب أَنْ يقدم وصفه بن في حمى قيظء فلو كان قال 

ه طرفي وقلبي منك » لم يحسن في التّرتِيب أن يؤخرَ قوله « في رياض ربيع ». 


(1) سورة النساء. آية رقم )1١(‏ 


امه 


الحيدةٌ والانتقَال 


الحيدة من الحيّدء والحيد: ما شخص من الحيل واعوجّء وحاد عن الشَّيء: 
وعَدَل والحيدة: العقدة في قرن الوعل . والانتقال من التّقل وهو تحويل الشَّيء من موضع 
إلى موضع . هذا الفن البلاغي اخترعه إبن أبي الإصبع المصري. وذكره في كتابيه « تحرير 
لتُحبير » وه بديع القرآن » فقال: و هوأَن ب يجيب يجيب المسؤول بجواب لا يصلح أن يكون جواباً 
عمًّا سئل عنه أو ينقل المستدلٌ إلى استدلال غير الذي كان آخذاً فيهء وإنْما يكون هذا بلاغة 
إذا أتى به المستدلٌ بعد معارضة بما يدل على أَنَّ المعترض لم يفهم استدلاله فينتقل عنه 
إلى استدلال يقطع به إلى الخصم عند فهمه ». . وهل له بقوله تعالق حكاية عن الخليبل 
إبراهيم ب عليه السّلام -: ل رَبي اْذي يُحْيِي ويُمِيتُ 204 في قوله للجبارء» أجابه : أن 
أي وأميت » ثم دعا بإنسان فقتله ودعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه. . فلا علم الخليل أل 
لم يفهم معنى الإماتة والإحياء الذي أرادهما انتقل إلى استدلال آخر فقال: « فَنَ الله يَأتتي 
بالشّمْس_بِنَ المَشْرِقٍ فت بها مِنَ المغْبٍ 104 فأتاه باستدلال لا يجد لاسمه اسماً مشتركا 
معه يتعلّق بظاهره على طريق المغالطة» فلا جرم أَنَّ الجبار انقطع . فهو نوع يحيد المسؤول 
عن خصوص الجواب إلى عمومه لتفيد تلك الحيدة زيادة.بيان لا تحصل بخصوص 
الجواب . 


.)589/4( سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 


بدك 


والخبر: النَّا. وتحدِّث سيبويه عن الخبر في كتابه « الكتاب » وذكره مقابل الاستفهام, وقَلَدَهُ 
الفرّاء في مثل ذلك في كتابه معاني القرآن ». وعرَّفه الميرد بقوله : « الخبر ما جاز على 
قائله التصديق والكذيب » وكذلاك صنفه علب في كتابه « قواعد الشعر» إلى أربعة 

ومثّْل للخبر بقول القطاميّ : [ البسنيط ] 

وذكر ابن وهب في كتابه « البرهان في وجوه البيان » الخبر وعرّفه فقال: « والخبر كل 

ع" 0 1 
قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عندك كقولك: قام زيد ؛ فقد أفدته العلم نقيامه ». 

كما ذكره ابن فارس في كتابه و الصاحبي » فقال : : ما أمل اللّخة فلا يقولين في الخبر 
أكثر من 5 إعلام تقول : أخبرته أخيره والخبر هو العلم ٠‏ وأهل النْظر يقولون : الخبر 
ماجاز تصديق قائله أو تكذيبه: وهو إفادة المخاطب أُمراً في ماض ؛ من زمان أو مستقبل 
أودائم » . وعدّه الرّازِي في كتابه د نهاية الإيجاز»: القول المقتضي بتصريحه نسبة معلوم 
إلى معلوم بالنفي أو الإثبات . ومن حدّه : المحتمل للتصديق والتّكذيب المحدودين بالصدق 
والكذب» واقع في الدّور مرتين . 


امه 


غير أن القزوينيّ قد نل تعريف الخبر عن الجاحظ الذي قال في كتابه 
00 التلخيص » :ا صِدقٌ الخبرٍ مطابقته للواقع وكذبهُ عَدَمُهاء وقيل : مطابقته لاعتقاد المخبر 
ولوخطا وحَدَمُهاء بدليل قوله إتعالى : © إن المُنافِقِينَ لَكَاذْبُونَ 04 ورد أن المعنى لكاذبون 

فى الشهادة. أوفي تسميتها أو في المشهور به في زعمهم » ٠‏ وقول الجاحظ: : مطابقته مع 
الاعتقاد وعدمها معه وغيرهما ليس بصدق ولا كذب» بدليل: « أفترى عل الله با م به 
جد 204 أن المراد بالثاني غير الكذب 5 قسيمة وغير الصّدقٍ نهم لم يعتقذوة . ورد 
أن المعنى لمي ضير عه باجثة. لَآنَّ المجنون لا افتراء له . وصئف الشّكاكيٌ الخبر 
فجعله على أضرب ثلا 


الأوّل: : ابتداثي» وهو الخبر الّذي يكون خالياً من المؤكدات, لأنَّ المخاطب خالي 
الذعن من الحكم الذي تضمّنه. ومن ذلك قوله تعالئ : « قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هنذا 204 
ومنه قول المتنبي : : [ البسيط ] 
أنا الْنِي نْرَ الأممى إلى أدبي وأسمَعَسٌ كَلِمَاتِي مَنْ به صَمَمُ 


التَّائي: الطلبي. وهو الخبر الّذي يترد المخاطب فيه ولا يعرف مدى صحته. أو هو 
كما قال الشّكاكيّ في كتابه « مفتاح العلوم »: وإذًا ألقاها إلى طالب لها متحير طرفاها عنده 
دون الاستناد فهو من بين بين لينقذه من ورطة الحيرة» استحسنٍ تقوية المنقذ بإدخال 
: اللأم » في الحملة أو أن »» ومنه قوله تعالئ : # وجا رَجُلّ م مِنْ أَقُصَنْ الْمَدِيَة يَسْعَىْ قال 
ينا مُوسَئ إِنّ الملا يَقِرُونَ بك لِيَفْكلُوكَ فارخ ني لَك مِنَ النّاصِحِينَ 94 . 


الثَّالث: الإنكاري, وهو الخبر الذي ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج إلى أن يؤكد بأكثر 
من مؤكدء كقوله تعالئ : ( وَاضْرِبْ لَهمْ متلا أضْحَابَ الَريَةٍ إِذْ جَاءَمَا المُرْسَلُونَ 


أرْسَلْنا لهم اتن فكَذَّمُوهُمَا رونا بايث فَقالُوا إن نيكم مُرْسَلُون» َاُوامَا م إلا بسر 
مِْلَنَا وَمَاأَنْرَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءِ إن انتم إل تَكْدِبُونَ قَالُوا رَيْنَا يَعْلَمُ آنا ِلِكُمْ 


.)١( سورة المنافقون» آية رقم‎ )١( 
.)8( سورة سيأ آية رقم‎ )1( 

(؟) سورة الانبياف آية رقم ( 513 )م 
(4) سورة القصصء آية رقم ( 5١‏ ). 
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لَمُرْسَلُونَ 24" . ومنه قول الحماسيّ : [ الكامل ] 
إنا لتضفح عن مَجَامِلٍ قَومَِا ونْقِيمُ سَالِفة العَدُوَالاصيّد 
وأضاف السّكاكيّ أَنَّ للخبر مؤكدات كثيرة: إِنَّ وأنَّ وكأنّ ولكنٌّء ولام الابتداف 
. ع 7 3 
والفصل» واماء وقد والسين» والقسم » ونونا التوكيدء ولنء والحروف الزائدة» وحروف 
3 2 ع 
التنبيه . كما وإِنْ للخبر غرضان أصليان هما: 
الأول : : فائدة الخبرء ومعناه إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو الكلام» 
وهذا هو الأصل في كل خبرء أن فائدته تقديم المعرقة أو العلم إلى الآخرين. 
العّاني : لازم الفائدة, ويفيد أَنَّ المتكلّم عالم بالحكم . 
الخْبْرٌ الابْتَدَائي 
الخبر الابتدائي هو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات أن المخاطب خالي الذهن 
من الحكم الذي تَصَمُنّه . وقد تقدّم الحديث عنه في الخبر بالتّفصيل . 
الخبَرٌ الإنْكَارِي 
الحَبّرٌ الإتكاريّ هو الخبر الذي ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج إلى أن يُؤكد بأكثر من 
مؤكد ؛ وقد تقدَّم في الخبر أيضاً القول عنه بالتّفصيل . 
> لبي م 
الخسَرُ الطَلبِي 
الحَبْرٌ الطلبِيّ هو الخير الّذي يتردّد المخاطب فيه ولا يعرف مدى صحّته؛ وقد تقدّم 
البحث في دراسته في باب العخبر. 


الْخْبَّرٌ للاسَيرحَام 


خبرٌ الاشترحام : هو الذي يتضمّن معنى العفو والاسترحام ومنه قول إبراهيم بن 
المهدي مخاطباً المأمون: [المجتث] 


أَنَيِتٌ جُرْماٍ شنيعاً وأنتَّ للعفو أعْلُ 
قث 2 077 9 لاه 
فَإِنْ عَفْوتَ قفمن وإن قتلت | فعذل 


.)15 18و١4 و‎ ١7 ( سورةيسء الآيات‎ )١( 


2» 


وقول الآخر: [ الوافر ] 
فَمابي جيكة بِأ يَجَافِي 9 لِعْفُرِك إِنْ عَفُوْتَ وَحْسْنُ ظَنَي 
الخَبَرُ لإظْهَارٍ النَحَسّر 
الخبر لإظهار النحَسر يفيد الُحسّر على موتٍ عزيزه وغالباً ما يكون في رثاء الميت» 
ومنه قول أعرابي يرثي ولده: [ الطويل ] 
وَلَمَا دَعَوْتُ الصَّبْرٌ بَعَدَكَ والأستى 2 أَجَابٌ الآسَى طَوْعاً ولم يُجب الصَبْرُ 
ومنه قول المتنّي : [ الوافر ] 
أَقَْتٌ بأرض مِضُرّقلاآ وَرَائي تَحُبُ بي الرَّكابٌُ وَل أمايبي 
وقول المتبّي ذ في الرثاء: [ البسيط ] 
الُْرْنْ يقل والتُجِسلُ يَردَعٌ والقَلْبٌ بَيْنَهِما عَصِيُ طَيِّعُ 
1 يَتنازَمَانٍ نمم عَيْنِ مُسَهدٍ مهَذَايَجِيءٌ بِهَاوَمَدَايِرْجمعُ 
الخَبْرُ لإِظْهَار الضَعْفْ 
الخبر لإظهار الصّحْف هو الذي يتضبّن إظهار ضعف المخبر عنه. ومنه قوله تعالئ : 
ل قال رب إني ون الم مني اهَل الس شَيباً 2174 ومنه قول الشاعر: [ السريع ] 
إن الغُمانين وُلمْتَها فَذَأَحوَجَتُ سَمْعي إلى تَرْجمَانِ 
ومنه قول أبي نواس : [ الخفيف ] 
دب في السَّقَامٌ شُفْلا مُلْوا .. وأرَانِي أُمُوتٌ عُضُواً فعُضرما 


ومنه قوله تعالى 0 وَالْمُطلْعَاتُْ يَتَرَيْضْنَ 4 0 سبحانه وتعالى : 8 وَالْوَالِدَاتٌ 
يُرَضعْن 004 ٠‏ فإنَّ السياق يَدُلُ على أَنَّ الله تعالئ مر بذلك لا أنه أخبر. 


.) 1( سورة مريم» آية رقم‎ )١( 
.) 718 سورة البقرة, آية رقم‎ )5( 
.) 779 ( سورة البقرف, آية رقم‎ )"( 
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الحَبَّرُ للإنكار 
الخبر للإنكار هو الذي يفيد رفض حكم صادر عن مهيمن على إنسان يعتبر ضعيفاً. 
فيلجأ هذا الضعيف لإنكار حقّ هذا المهيمن وإظهار مكانته . أوهو الذي يفيد التبكيت على 
أمر ماضٍ حصل بطريق الخطأ أو بطريق العمد. ومنه قوله تعالى : جِ تق إِنْكَ أنْتَ العريز 
الكَرِيمْ 204, ومعنى الآية الكريمة يتضمّن التبكيت. وأمّا معنى الإنكار الحق فَتَمَثّل بقول 
أحدهم : دما لَهُ عَليّ حَقٌّ ». 
الخَبَرٌ 0 دير 
الخبر للتّحذير هوالّدي يفيد تنبيه المخاطب على أمر مكروه سر ليتجئّبه . ومثاله قول الي 
محيّد يله : « أبغضٌ الحلال عند الله الطلاق». 
احبر إشخريك الهم 
المخاطب» ١‏ وميه المخائب على أ محدود ليقو با ومنه قوله تعالن :ا« لِلَذينَ 
أَحْسَنُوا الحُسَْئ وَزِيَادَةٌ 20# 
الحَبَّرٌلِلتَعْظيم 
الخبر نِم هو الذي يستفاد من التعظيمء وأكثر ما يكون هذا التَعظيم لله تعالئ» 
ومنه قوله تعالئ : + وَسْبْحَانَ الله وَمَاأنَا مِنَ المُشْرِكِينَ 0#©. 


الخبرٌ للتّمني هو الذي ب: يتضمن أثْراً بيعل القيام بعمل ما . وَمثَالَهُ قول القائل: 2 وَددْتّك 


عِنْدَنا 5 


.) 44 ( سورة الدّخان آية رقم‎ )١( 
.) 55( سورة يونسء آية رقم‎ )١١ 
.)1١8( سورة يوسفء آية رقم‎ )”( 


/بامه 


الخبر للتوبيخ هو الذي يتضمّن كلاماً خرج مخرج التهرّل والتهافت. ومن ذلك قولنا 
10 0م 3 

لتارك الصلاة: « الصلاة ركن من اركانٍ الإسلام 53 

الخبر للتَوَعّد كالخبر للوعيد» وهو الذي يتضمّن تهديداً بما سيكونء كقوله تعالئ: 

عو راصام معّوم 
© اولى لك فاولئ 3004 , 
الحَبَرُ لِلدّعَاء 
الخبر للدّعاء ذكره المبرّد في كتابه و المقتضب » وقال: « واللفظُ لفظ الإخبارٍ والمعنى 


مقع 


معنى الدّعاء ) ومنه قوله تعالى :و إياك تعد َك نستهين 4" أيْ نا على عبادتك . 
الح للف : 
احبر لْفَخَرِ هو الخبر للمدحء إل أنَّ الشاعر يخصٌ به نفسه وقومه . وكل ما حسن في 


المدح حسن في الفخر. وكل ما قبح في المدح قبح في الفخرء ومنه قول الفرزدق: 
[ البسيط ] 


إِنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاه بَى آنا بيتاًتَمَائِمهُ أمرٌ وأَظُوَلُ 
ومنه قول أحمد بن يحينى : إِنَّ كر بيت قالته العرب قول امرىء القيس: [ البسيط ] 
مايُبكرٌ النَاسٌ مِنَاحِينَ نملُكُهُمٌ ‏ كالواعبيداً وَكْنَانَحنٌ أَرْبَابَا! 
الخَبَرُ لِلْمَدْح 
الخيرٌ للمدح هو الّذي يفيد المبالغة في إظهار صفات الممدوح على الأغلب 
وإظهارها بما هي عليه من الصفات الكريمة . ومنه قول التّابغة الثّبياني : [ الطويل ] 


فَإِنَكَ فَمْسٌ والملوك كَوَكِبٌُ إِذَا طَلَتَ لم يُبْدُ مِنْهُن كَوْكَبُ 


(1) سورة القيامة آية رقم ( 5" ). 
,)١(‏ سورة الفاتئحة» آية رقم ( 5 ). 


هه 


بلي 

ذكر ابن الأثير الجزريّ في كتابه « المثل السّائر ؛ الخبر للدي فقال: « وهو أن يذكرٌ 
الشيء على سبيل الذي والغرض به تأكييد ذلك المعنى المقصود » . فممًا جاء منه 
قوله تعالئ : 9 لا يَسْتَاذِنكَ الَِّينَ يُؤْمُِونَ بالله وَاليوُم الآخر أَنْ يُجَامِدُوا بأمْوَلهمْ وَأنفْسِهِمْ 
َال ليم المِّينَ» نما َك الِْينَ لا يمون بالله اليم الآخر ورتب كُلويّهُم فَهُمْ 
في رَلْيهِمْ يَعرَددُونَ 004©. 

الحَبَرُ لشفي والإنْبّات 

الخبر بالنَّي والإثبات» وهو أن يذكر النَّيء ء على سبيل النفيء ثم يذكر على سبيل 
الإثبات» أو بالعكس ولا بد أن يكون في أحدهما زيادة ليست في الآخر وإلا كان تكريراً. 
والغرض به تأكِيدٌ ذلك المعنى المقصود د . ومنه قوله تعالئ : 9 وَعْدَ للهلا يلت الله وَدَُ 
وَلَكِنّ أَكثَرٌ النّاسٍ لآ يعلَمُونَ يَعْلْمُونَ ظاهِراً مِنّ الحَيَّاةٍ الدّيًا وَهُمْ عَنِ الآخيرَةٍ 
هُمْ خَافلُونَ 204 فقوا ف هُ: « يعلمون » بعد قوله «لا يعلمون » من الباب الذي نحن بصدد 
ذكروى نفى العلم عن النّاس بما خفي عنهم من تحقيق وعده ثم ثبت لهم العلم بظاهر 
الحياة الدّنياء فكانهم علموا وما علمواء إِذِ العلم بظاهر الأمور ليس بعلم وإِنّما العلم هو 
ما كان بالباطن من الأأمور. 


لبر لهي 
الحَبرَ لهي هو الذي يتضمّن أمراً يعدم القيام بعمل ما ومنه قوله تعالى : لآ يْمْسهُ 
ل المُظهرُونَ ا 
ترود 


الحََرٌلِلْوَمُد هو الّذي يفيد وعداً بشيء مستحب حصوله . ومنه قوله تعالئ : © سَتْرِيهمْ 
آيَابَنَا فى الآقاقي 94 , 


الخَبْر للْوَعِيد 
الخبرٌ للوعيد هو الذي يضمن تهديداً بما سيكون, وقد ذكره ابن رشيق القيرواني في 
<1) سورة التّوبة. الآيتان (4 4و80). (؟) سورة الواقعة» آية رقم (1/4). 
() سورة الرُوى الآيتان (كو/) . (4) سورة فصَّلتء آية رقم ( 07 ). 
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كتابه ١‏ العمدة » فقال: « كان العقلاء من الشعراء وذوو الحزم يتَوَعَدُونْ بالهجاء ويُحَذَّرون 
من سوء الأحدُونة ولا يمضون القول ٍّ لضرورة لا يحسن السكوت معها»). كقول 
ابن مقبل: [ الطويل ] 
بي عَامِرٍ مَاتَأْمُرُونَ شَاعِرٍ | تخيِّرَآباتٍ الكتاب هجايًَا؟ 
أَغْشُو كَمَا يَعشُو الكَرِيمٌ فَإِنّى أرى الشَّعْبَ كَمَابَيْنَنَا مُنَدَانِيَا 
خذلآنُ المخاطب 

خذلانُ المخاطب من فعل خذل بمعنى : ترك نصرته وعونه . وذكر ابن الأثير الجزريّ 
في كتابه ( الجامع الكبير » خذلان المخاطب وعرّفه فقال: وهو الأمر بعكس المرادء ذلك 
على الاستهانة بالمأمور وقلّة المبالاة بأمره. أي انّي مقابلك على فعلك ومجازيك 
بحسلة ). ومثّل له بقوله تعالئ : « وَإِذا من الإِنْسَان ضر دعا رب ميا يه م ذا خولة 
مه نه َي ما كَانَ يَدُْو إَِْ م قبل وَجَعَلَ لل ددا يِل عَنْ سيبل 4 قل نَم منّع يكفْرِكَ 
قَليلاٌ إِلْكَ من أُضْحَابٍ انار 4 فقوله: ؛ قل تمنّع بكفرك » منٍ باب ٠‏ الخذلان, كله قال 
له: إذْ قد أبيت ما أمرت به من الإيمان والطاعة ؛ فمن حَقّك أن لا تو ثر ذلك وتأمرك 
بتركه. وهذا مبالغة في خذلانه. أن المبالغة أشد مِنْ أَنّ يبعث على ضدٌ ما أمر به. وهذا 
عين ما ذكره ابن قيّم الجوزيّة في كتابه « الفوائد » ويرجح أنّهِ نقله من كتابه « المثل السّائر». 


الخُرُوجُ 
الحَرُوج: : نقيض الدخعول. ذكره الجاحظ في كتابه البيان والتبيين » 
« والخروج مما بتي عليه أَوّل الكلام إسهاب ». وهذا ما صرّح به أبوهلال و 
كتابه « الصّناعتين ). وكذلك تحت عن هذا لفن ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة, 
فقال: ويقع له في الخروج ما كان تركه أولى به وأشعر له وإنّما أدخله فيه الإغراب في 
باب التوليدء حنّى جاء بالغتٌ البارد والبشع المتكلف ؛ نحو قول أبي الطيّب المي : 
[ الوافر ] 


بك أويفُولُوا بجر قشل نُبيراوائِنُ م إِلْرَاهِيمَرِيعًا 
)١(‏ سورة الزمرء آية رقم (4). 


5م 


فهذا من البشاعة والشناعة بحيث لا يخفى على أحد». وأضاف: «فالخروج شبيه 
بالاستطراد وليس به 3 الخروج نما هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف 
تحيلء* ثم تتمادى فيما خرجت إليه ) . وفرّق ابن رشيق القيروانيٍ بين الخروج والتَخلص. 
وقال: ومن النّاس من يُسمْي الخروج تخلضاً وتوسّلاً وينشدون أبياتاً: [ الطويل ] 


إذا مَاانَّفَى اللَّهَ الفحى وأَضَامَهُ فَلَيِسَ به بَأسٌ ولو كَانَ مِن جَرْم 
روج على ُفتضى الامر 
الأصل ذ فى القول أن يكون على مة مقتضى الظاهرء ولكنّه قد يخرج على خلافه لنكتة 
أو سبب من الأسباب. ولهذا الخروج أساليب مختلفة منها: وضع المضمر موضع المظهر. 
ووضع المظهر موضع المضمرء والقلب. والأسلوب الحكيم, والتّغليبء» والالتفات 
وغيرها؛ وقد ذكر مثل هذه الأنواع السّيوطيٌ في كتابه ( شرح عقود الجمان 3 


0 


خُرُوجٌ اللَفْظِ مُْرِجّ القَالِب 
ذكر الزّركشيّ الفنّ البلاغيّ خروج اللّفظ مخرج الغالب دون أن يعرف كد له 
بقوله تعالئ: 8 وَرَبَائبكُم اللآني في حُجُورِكُمْ مِنْ نابم 4 وقوله « حجوركم ) 
الحجر. وهو ليس بقيد عند العلماء» لكن فائدة التّقيِيد تاكيد الحكمٍ في هذه الضورة مع 
ثبوته عند عدمهاء ولهذا قال تعالى فيما بعد ذلك : 8 فَإِن لم تكونوا دَحَلْتمْ 383 
أيّْ لم يكنَّ في حجوركم . قَدَلَّ على أن الحجر خرج مخرج العادة. 
الخْرُوجُ من مَعْنى إلى مَعْنى 
ذكر ابن المعترٌ الخروج من معنى إلى معني في كتابه ( البديع » فقال: ( ومنها حسنٌ 
لخروج من معنى إلى معنى » دون أَنْ يُعرّفه . وتمثّل بقول بشار بن بُرّد: [ الطويل ] 
خَلِيايٌ من جَرْمٍ أعِينَا أائما على مره إِنّ الكََرِيمَ تُمِيِنُ 
وَل شلا بل ابن فُرْعَة إِنَهُ 2 محَافة أن يُرْبَى نداه ححزينٌ 
وذكره الحاتميّ في كتابه « حلية المحاضرة » وسمّاه « الاستطراد ». وتحدّّث الحلبيّ 


.) 37 ( سورة النُساء آية رقم‎ )١( 
0: 77 ( (؟) سورة النساع. آية رقم‎ 


في كتابه و حسن التُوسُل » وَالتُويْريّ في كتابه « نهاية الآرب » أنَّ الحاتميّ نقل هذه العّسمية 
عن البحتريٌ . وقد تقدّم البحث في نو الاستطراد مفضلا. راجع الاستطراد. 


الخِطَابُ 


الخطاتٌ : مراجعة الكلام » وقد خاطبه مخاطية وخطاباً. وذكر الرركشيّ في كتابه 
١‏ البرهان ن في علوم القرآن » هذا الفنّ « الخطاب » فقال: « إِنّها تأتي على نحو من أربعين 


وجهاً ) ذكر منها : 
الأَوّل: خطاب العام المراد به العموم؛ كقوله تعالئ: 9إِنَّ الله َكل شَيءٍ 
عَلِيمُ 0 
الثاني : خطاب الخاص والمراد به الخصوصء. كقوله تعالئ: « أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ 
1 يمَابكُمْ د 
لنَاثْ: خطاب الخاص والمراد به العموم, كقوله تعالئ : ل يَأيّها الِيْ إذَا طَلْقتمْ 
النساءَ 9# , 


رابع : خخطاب العا والمراد به الخصوص ء كقوله تعالئ : « الَّذِينَ َالَ لَهُمُ اناس إِنَّ 
مم ٍ نء كقوا ين اس إِ 
الناس لوا لَكُمْ 2 
لخامس : خطاب الجنس» كقوله تعالئ : © يَنأيُّهَا النّاسُ ل 
لسَّادس : خطاب الترع» » كقوله تعالئ : 9 ينابي إسْرَائِيلٌ 04 . 
لسّابع : خطاب العين» كقوله تعالئ : (يَا آكمٌ اكُن لت وَرَوْجْكَ الجن 04©. 
لثامن : خطاب المدح» كقوله تعالئ : < يَأيّها الَِينَآمُوا 00 
لتّاسع : خطاب الْلْمّ كقوله تعالى :'< يَأيّها الَِينَ َفرُوا لآ َعَِرُوا الْيَوْمَ 074. 
لعاشر: خطاب الكرامة» كقوله تعالئ : 8 ادْخُلُومَا يسَلام آمِنِينَ 00# , 
(1) سورة المجادلة, آية رقم (/1). 
(؟) سورة آل عمران» آية رقم .)1١١5(‏ 
(59) سورة ة الطلاقء آية رقم .)1١(‏ 
(4) سورة آل عمران. آية رقم ( "ا/ا١‏ ). 
(45)و(3) و(/) سورة البقرةء الآيات (١؟ود"او'1).‏ 
(8) وردت في آيات عديدة. 
(5) سورة التُحريم» آية رقم [/1). 
زملة سورة الحجرء آية رقم (15). 


5م 


لحادي عشر: خطاب الإهانة» كقوله تعالئ: « فَإِنْكَ رَجِيمٌ» وَإِنَّ عَلَنِكَ 
اللّعنَةَ 204 . 
لثّاني عشر: خطاب التهكم: » كقوله تعالى : « ذُقْ إِنَكَ أَنْتَ العَزي يز الكريم 174 
عالت عشر: خطاب الجمع بلفظ واحدء كقوله تعالى : 8 يَأَيُها الإنْسَانُ إِنْكَ 
كايح 2# 
رابع عشر: خطاب الواحد بلفظ الجمعء كقوله تعالئ: 8 يَأَيُها المْسُلُ كُلُوا مِنَ 
الطيئّات واعْمَلُوا صَالِحاً 29# 
لخامس عشر: خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين» كقوله تعالئ: 8 أَلْقِيا في 
جهنم 004 , 
لسادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحدء كقوله تعالى : 8 فَمَنْ رَيُكُمَا 
ينا مُوَسى 0 , 
لشّابع عشر: خطاب الجمع بعد الواحد كقوله تعالى : :9 وَمَا َكُونُ في شن وما ملو 
نه بن قُْآنِ ولا مَعْملُونَ ِنْ عَمَلٍ إل كنا عليكُمْ شهُودا إِذْتَِيضُونَ فيه وَمَا يَغْْبُ عَنْ رَبك 
مِنْ مثقال در في الأرْضٍ وَل في السَّمَاءِ ولا أَضْعْر مِنْ دَلِكَ وَلآ ابر إلا في كتاب 
مبين 274 , 
النَامن عشر: خطاب عين والمراد غيره: كقوله تعالئ: ‏ يَأَبُهَا الي انق الله وَل 
تطع الكافِرِينَ وَالمُنَافْقِينَ ا 
٠‏ التَّاسع عشر: خطاب الاعتبار» كقوله تعالى : < فَنَوَلََ عَنْهُمْ وَقَالَ ينا قَوْمٍ لَقَدُ 
بْلفدكُمْ رسَالَةَ رَبّي وَنَصَحَْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لآ تُحِبُونَ النَاصِحِينَ 0#. 


(1) سورة الحجرء الآيتان ( *اوه7) . 
(5) سورة الدّخان, آية رقم (89). 
(5) سورة الانشقاقء آية رقم (5). 
(4) سورة المؤمنون» آية رقم (51). 
(0) سورة قء آية رقم (78). 

() سورة طى آية رقم ( 18 ). 

(/7) سورة يونسء آية رقم (51). 
(0) سورة الأحزاب» آية رقم .)١(‏ 
(4) سورة الاعراف» آية رقم (؟/). 


العشرون: خطاب الشخص ثم العدول إلى غيرهء كقوله تعالئ: © فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا 
لَكُمْ 224 

الحادي والعشرون: خطاب التُلوين» كقوله تعالئ : « يَيُها الي إذَا طلَقتَم 
النْسَاء 294 

الثاني والعشرون : خطاب الجمادات خطاب من يعقل» كقوله تعالئ : 8 فَقَالَ لَهَا 
وَلِلأَرْضٍ اها طُوعاً أو كرّهاً فالا ينا طَائِِينَ ين 27# 

الثَّالث والعشرون: خطاب التَّهِيِيجء كقوله تعالئ: « وَعَلَىْ الله فتوكَلُوا إن كُنتم 
بين 94 

الرَّابع والعشرون: خطاب الإغضابء كقوله تعالق : © إِنْما ناك اللَّهُ عَنِ الََذِينَ 
َاتَُوكُمْ في الدّين وَأَحْرَجُوكُمْ منْ دِيَاكُمْ وَظَامَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أنْ تَوَلَوْهُمْ وَمنْ يعوَلهُمْ 
ريك هم لالدو يي 


الحا و ودن: خطاب الت وال 3 له تعال” نَّ اللّهَ يُحِبُ 
مس يضء كقرا 
لين بفجلوة بي سيبه هذا كه بيد وض 54 


السّادس والعشرون : خطاب التي كقوله تعالق : © وَل يَفَبْ بَعْضْكُمْ بغضاًأيُجِبُ 
أحَدكُم أن َكل َم أ ماكر ُو واُا اله إن الاب جيم 574 

السابع والعشرون: خطاب التّحِدْن والاستعطاف, كقوله تعالئ: © قل ينا عِبَادِي 
الذِينَ أَشْرَكُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لآ تَفْتَُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 4 . 

النَّْمن والعشرون: خطاب التّحَيُبَء كقوله تعالئ: 9« يَنا أَبْتِ لم تَعبّدُ مالآ يسْمَعُ 
ولا صر 0 , 


.)1١4( سورة هود, آية رقم‎ )١( 

(5) سورة الطلاق» آية رقم ١(‏ ). 
0 سورة فُصَّلتَ آية رقم .)1١(‏ 
(5)) سورة المائدة» آية رقم ( 77 ). 
(9» سورة الممتحنة, آية رقم ( 9 ). 
(1» سورة الصفٌ, آية رقم (4 ). 
17 سورة الحجرات» آية رقم ( 1١7‏ . 
(0)) سورة اليم آية رقم ( 98 ). 
(9)) سورة مريم» أآية رقم ( 17 ). 


اسع والعشرون : خطاب التعجيز كقوله تعالئ : 9 فَأنوا سُورَةٍ مِنْ له 074. 
للائون : خطاب الُحسير واتَلهُف. كقوله تعالئ : « كل مُوتُوا كم 74 
لحادي واكّلاون: التّكُذِيبء كقوله تعالئ : © قُلْ فَأنُوا بِالَوْرَاةٍ فَائلُوهَا إِنْ كلتم 
صَادِقِينَ 2# , 

لني والثلاثون: خطاب التّمْرِيفء وهو كل مَا في القرآن العَزِيز مخاطبة ب «قُل)؛ 
كقرله تال : طقل آتنل 94 ْ 

ثالث والثّلاثُون: خطاب المعدوم» كقوله تعالئ : 9 ينا بَنِي آكَمْ 04©. 


وكذلك ذكر هذه الوجوه السيوطىٌ فى كتابه « معترك الأقران )؛ غلماً بان الإمام 
الشّافِيَ تحدّث عن بعضها فعقد أبواباً لِمَا نزل من الكتاب العزيز عاماً يراد به العام ويدخله 
الخصوص , وما نزل عام لظاهر وهو يجيع العام والخصوص . وما نزل عام الظاهر يُراد به 
كله الخصوص. ولكنه لم يفصلها 


الطاب بالجشكة الاسميّة 

ذكر يحيلى بن حمزة العلوّ في كتابه « الظراز» الخطاب بالجملة الاسمية فعرّفه 
وقال: غلم أ الكلام إِذَا قُصِدَ به الإفادة, فتارة يرذ مُصَدَّراً بالجملة الاسمية سلباً كان 
أو إيجاباً » نحو «زيد قد فعل» وأنا فعلت» وأنت فعلت ). ومتى كان وارداً على جهة 
الانسمية فَإِنّه يقح فيه معنيان : أن تريد أنَّ الفاعل قد فعلّ ذلك الفعل على جهة الاختصاص 
به دون غيره ويذكر على جهة الاستبداد: وهذا كما تقول: «أنا قتلتُ فلاناً وأثر الذي شَفَعْتَ 
لفلان عند اللأمير بالعطيّة ». وكقوله تعالى : < ونه مُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَهُ هُوَ وَأْمَاتَ 
وََحيًا 4 فصَدّر الجملة بالضمير دلالةً على اختصاصه تعالئ بالإماتة والإحياء والإضحاك 
والإبكاء؛ وإِنّما أورد الضمير وصيّر الجملة أسميةع تكذيباً وَرَدَاً وإنكاراً لمن زعم أنّه مشارك 
لله تعالى في هذه الخصالء ويؤكد أَنَّ الأمورٌ الي تقع فيها المشاركة وردت بالجملة 


. ) 77 ( سوزة البقرة» آيةٌ رقم‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية رقم ((119). 
(7). سورة آل عمراتن» آية رقم ( 97 ). 
(4) سورة آل عمران» آية رقم ( 44). 
(ه) سورة الاعراف. آية رقم (75). 
() سورة النجمء الآيتان 17١‏ و14 ). 
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الاسمية. والثّاني إِنّما المقصود التحقّق وتمكين ذلك المعنى في نفس السامع بحيث 
لا يخالجه فيه الريب. كقولك: هويعطي الجزيل. فغرضك إعطاؤه للجزيل. 

وممًّا ذكره ابن الأثير فى كتابه « المثل السّائر » عن الخطاب بالجملة الاسمية قوله : 
نما يعدَلُ عن الخطاب إلى الجملة الاسمية لضرب من التأكيد والمبالغة : فمن ذلك قولنا: 
0 إن زيداً قائم ) معناه الإخبار عن زيدٍ بالقيام, إلا 3 فيه زيادة توكيده ب (١‏ إن ) المشدّدة 
التي من شأنها الإثبات لما يأتي بعدها. ومن ذلك قول بعضهم: [ الكامل ] 


والمَّيْبُ إِنْ يَطْهَرْ فَإِنَ وَرَاهَهُ | عُمْراً يكونُ خِلَلَهُ مُيفْسُ 
فلمًا كان اليب لا يمدح» أتى باللام المؤكدة في قوله « ولما بقي » في هذا البيت 
فقال: 
لم ينتَقِصُ مني المشِيبُ قلامة ولمابقي مني ألبٌ وأَكُيَسُ 
وجعل الجملة الاسمية عوضاً عن الفعلية في ذلك وتأكيدا . 
الخِطَابُ بالجمُلة الفعليّة 


تكلّم يحيلى بن حمزة العلوي في كتابه « الظراز» عن الخطاب بالجملة الفعلية. 
فقال: اعْلّم 3 الإخبار في قولنا « قام زيد ) هو الإخبار بمطلق القيام مقروناً بالزمان الماضي 
من غير أَنْ يكون هناك مبالغة وتوكيدٌ» كقوله تعالئ : ٠‏ وَحُشِرَ لِسلَيِمَانَ جُوُهُ 2104 فالغرض 
هنا الإخبار بالقعل الماضي من غير إشعار بمبالغة هناك, ولمّا أراد المبالغة في الجملة 
الأولى قال في آخرها: قَهُمْ يُورَُونَ 204 فإتيانه سبحانه وتعالئ بالجملة الفعلية دلالة 
على المبالغة والتاكيد في المقصود د الذي سقناه من أجله . 


وذكر ابن الأثير في كتابه « المثل الشّائر » الخطاب بالجملة الفعلية» فة ال: ( إِنّما ' 
يُعْدَلُ عن الخطاب بالجملة الفعلية لضرب من الشأكيد والمبالغة . فممًا جاء من ذلك 
قوله تعالى : < وَإِذَا َقوا الِّينَ آمَُا قَنُوا آنا ذا لوا إلى شَيَاطِنهمْ قَنُوا إن مَدَكُمْ 0704 
فإنهم إنْما خاطبوا المؤمنِينَ بالجملة الفعلية» وشياطينهم بالجملة الاسْميّةَ المحقّقة ب إن » 


.)19( سورة الثّملء آية رقم‎ )1( ٠: 
.) ١1/( سورة النمل» آية رقم‎ )5( 
.) 15 ( سورة البقرة» آية رقم‎ )5( 


المسَّنَّدقَ رفي ٠‏ مخاطبة إخرانهم ما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد اد الكفر 
إخواتهم وأ الذي خاطبوا به المؤمنين: فإنّما قله :> كلفاً وإظهاراً للإيمان وف ومداجةً. 
وكذلك ذكره القزويني في كتابه 2 الإيضاح ( ملخصاً كلام كل من أبن الأثبر والعلوي فقال: 
2 وفعليتها لإفادم التجدد واسميّتها لإفادة الثبوت » فإِنّ من شان الفعليّة أن تدل على 
التجدّد. ومن شأن الاسمية أن دل على الثبوت ». 
الخطاتٌ العام 

ذكر الخطاب العام السشبكي في كتابه « عر وس الأفراح ( وعرّفه فقال: جم المقصود منه 

أن يخاطبٌ به غير معين إيذاناً بأنّ لأمرَ لعظمته حقيق بأَنّ لا يخاطب به أحد دو ن أحد». 


َمل لهذ اللون البلاغي بقوله تعالئ : «ترّى ِذْ وُتِهُوا عَلَىْ الْنّارٍ 204. وممًا يخاطب 
الواحد بالتّنِية قول الشاعر: [ الطويل ] 
خليلي مُرًا بي عَلَىْ َ جُنْدُبٍ لنقضى لبَانسات المُوَّادِ الْمُعَدَّب 
وذكر السّبكيّ في كتابه « عروس الأفراح » ما قاله الطيبي في كتابه ‏ النّبيان » قوله: 
والمراد به عموم استغراق الجنس في المفرد فهو كالألف واللام الداخلة على اسم الجنسء 
قال: « وتسميته خطاباً عاماً مأخوذ من قول صاحب « الكشاف »: « ما أصابك يا إنسان » 
فهذا خطاب عام لمطلق كائن حي ». 
2 - ع 
َيف 
الخنخنة أو الخنة أن يتكلم الإنسان من لَدُنْ انق ويقال: هي أن لا ين الرجل 


كلامه فَيُحنَخْن في خياشيمه . أو هي أن ب يشرت ب الصوت صوتث الخيشوم , وهي كالمنّة 9 
#س اعشا 
أنْها أَشَدُ منها. 


الخيث 
الخيفٌ من خيف البعير والإنسان والفرس: إذا كانت إحدى عينيه سوداء كحلاء 
والأخرى زرقاء. وقد ذكره يحيلى بن حمزة العلويٌ في كتابه م الطرازى وعرّفه فقال: 


.)7١ ( سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 


يك 


فنّ من فئون البلاغة, حسن التَليف والانتظامء مشتمل على ما يجوز فيه من الكلم 
الإعمالٌ والإعجامٌء وهو أن يكون الكلام من المنثور والمنظوم معقوداً من جزأين إحدى 
كلمتي العقد منقوطة كلها والأخرى مهملة كلها واستعارة هذا اللّقب من قولهم « فرس 
أُخيْفٌ » إذا كان إحدى عينيه سوداء والأخرى زرقاء . فأمّا مثاله من النْظم ما قاله الحريري: 
[مخلع البسيط] 

اشمّح قَبَتُ الماح يبن ولا ثجِبُ آملا نَضَيِّفْ 

فقوله « اسمح » لا ينقط شيء من حروفه بحال وهي مهملةٍ وقول « فبث » منقوطة 
كلها وهكذا إلى آخر البيت. وكذلك جاء ف في النثر قوله : 0 الكرم 3 ثبت الله جَيْش سْعُودك 
يزين» الوم عض الدّهرٌ جفْنٍ حَسُودِكُ يشين »). إلى آخر ما جاء في هذه الرسالة فإنّها 
رسالة سبِكَهًا على هذا السّبك وألّفها على هذا الانتظام في السَّلك. وذكره أيضاً الوطواط في 
كتابه « حدائق السحر » وسمَاهٌ 0 الخيفاء » وقال في تعريفه: « الخيف في الل هوأن تكون 
عينا الجواد إحداهما سرداء والأخرى زرقاء. وتكون هذه الصّنعة أن يجعل الكاتب في نثره 
أو الشاعر في شعره. كلمة من عبارته, منقوطة وكلمة أخرى عاطلة غير منقوطة » . وذكر ناقلا 
ما تحرّث عنه يحيلى بن حمزة العلويّ فيما بعد من أمثلة . 

وممُن ذكره بهذا الاسم د الخيفاء » الفخر الرّازِي.في كتابه « نهاية الإيجاز» وعرّفه 
فقال: ( هي الكلام الذي جملة حروف إحدى كلمتيه منقوطة. وجملة حروف الكلمة 
الأخرى غير منقوطة » . وقد سمه المطرزيٌ أيضاً الخيفاء في كتاب « الإيضاح في شرح 
مقامات الحريريّ » وعرّفه فقال: « الخيفاء عند البلغاء هي الرسالة أو القصيدة ة يكون حروف 
إحدى كلمتيها منقوطة بأجمعها وحروف الأخرى غير منقوطة بأسرهاء من الفرس الخيفاء 
وهي الي بها خيف» وهوأن تكون إحدى عينيها سوداء والأخرى زرقاء ». 


الحَمْفَاء 


الخيفاءً من الخيف, وقد ذكره الوطواط في كتابه « حدائق السحر)» وَالُويْريّ في كتابه 
« نهاية الإيجاز ) » والمطرّزيٌ في « الإيضاح في شرح مقامات الحريري ») ويحيلى بن حمزة 
العلويٌ في كتابه « الطراز » وقد تقدَّم بحث تعريف كل ذلك في باب الخيف. 


الدّلالاتٌ على المعاني 


الدّلالاتُ على المعاني: هي مجمل الإشارات الظاهرة الي تجسد المعنى الخفي 
والّتي بدونها لا يكون لحاجات الفكر المستترة وجود بين محسوس . . وقد ذكرها الجاحظ في 
خمسة أشياء لا تتقص ولا تزيد : أَوْلها اللّفظ وأداته اللّْسانء ثم الإشارة وأداتها من أعضاء 
الجسم كالحواجب مثلاء ثم العَقّد وهو البيان بالحساب الذي يتمّ بواسطة أصابع اليدين» 
ثم الخط وهو التّدوين بالكتابة» ومن فضائله أَنَّ الإنسان معه قادر على تنقيح لفظه وتصحيح 
كلامه, ثم الحال المي ُسَمّمٍ نُضْبة وهي الحال الناطقة بغير اللّفظ والمشيرة بغير اليد وذلك 
ظاهر في خلق السّماوات والأرض وفي كل صامت وناطق وجامد ونام ومقيم وظاعن وزائد 
وناقص» فالصامت ناطق من جهة الدّلالة والعجماء مُعْرِية من جهة البُرهان. 

فالنُصبة إذن هي حال الأشياء؛ في ما توحيه إلى عقل النّاظر وذهن المتبصر. 

والدلالة أنواع » منها 

الدّلالة الاجتماعية» والدلالة الاصطلاحية, ودلالة الالتزام» ودلالة التَضْمّنَء والدّلالة 

0 

الجافة وهي مجموع المعاني الإضافية التي تأتي زيادة على الدلالة الذاتية لإشارة معينة» 
والدلالة الذاتية: والدّلالة الصرفية وهى التى تستفاد من بنية الكلمة وصيغتهاء والدّلالة 
الصوتية؛ والدلالة العقلية, والدلالة المعجمية, والدلالة النحوية وهي المعنى المستفاد من 
ترتيب العبارة أو من حركات الإعراب» والدلالة اللغويّة أو الدّلالة الوصفيّة وهي دلالة 
الألفاظ على المعاني الموضوعة لها. 


الذكر هو في اللّغة خلاق الحذف» أي خالة من الوجودء وقد يد يستخدم بمعني 
الإظهار ضد الإضمار. راجع الإظهار والإضمار. 
ذكر الخاص بعد العام 
ذكر الخاص بعد العام هو في علم المعاني نوع من أنواع الإطئاب . راجع الإطناب. 
ذكر العام بعد الخاص 
ذكر العام بعد الخاص هو في علم المعاني نوع من أنواع الإطناب . راجع الإطناب. 
الذَّمّ : حلاف المدح ١‏ العي » كنم لجل : فعَلَ ما يدم عليه . سَمّى هذا 
لفن ابن معصوم المدنيّ في كتابه « أنوار الرّبيع » الهجو في معرض الذّم » وقد نقله عن 
زكي الدين بن أي الإصبع إِذْ هو من مخترعاته 03 وعرّف الهجو في معرض المدح فقال: 
ددهو أن يَقصد المتكلم مدح إنسان فياتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح. 


فيوهم أن يمدحة وهو يهجوه . ومثاله قول محيّد بن حمزة الشَمَِ في الحسن بن زيد بن 


الحسن بن علي : [ الوافر] 
لَهُ خيٌ وَلْيِّسَ عَلِيِهٍ حَقٌّ وَمَهْمَا قال فالكسّن الجَميل 


عم 


وقد كان الرسول يرَى حقوقاً عليه لْغَيْرِهِ وهو الرَسولٌ 
البيت الأول لو أفرد لصار مدحاً صرفاًء والبيت الثاني لو أفرد لا تدل ألفاظه على مدح 
١‏ أو هجاءء ولكنْ عند اقترانهما يَدُلْأن على الهجاء بالضعف ولتواكل » . وقد ذكر جرمانوس 
فرحات هذا التُعريف عينه في كتابه م بلوغ الآرب في علم الأدب » وكذلك اين حبة 


الحمريّ في كتابه « خزانة الأدب » والحِلَي في « بديعيته » في مدح الي محمّد يل قال: 
[ البسيط ] 


ا ري لم هم ام 2ه 2 7 2 
من معشر يرخص الاعراض جومرهم 2 ويحملون الاذى من كل مهتضم 
وقال في شرح الهجاء الباطن هناء في معرضين : أحدهما الأعراض المرخصة جمع 
عرض ٠»‏ وهذا يشيه المواربة. والإيهام . والثاني وهو المقصود : : ويحملون الأذى من كل 
مهتضم ء يريد وصفهم بالذلٌ وقلة المنعة . وذكره التابلسيّ في كتابه 0 نفحات الأزهار » باسم 
0 تاكيد الذّمّ بما يشبه المدح ( وعرّفه فقال: 0 وتاكيد الذم بما يشبه المدح ضريان» أحدهما: 
أن يسسثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له » كقوله : [ البسيط ] 
مَنْ ليس مَعْنَى لَهُ لأَحَيْرَ فيه سِرَّى وَضْفِي لَْهُ بِأَخَسٌ الئاس كُلَّهم 
فقوله: ولا خير فيه سوى وصفي. . . » ووجه تأكيده أَنَّ الأصلّ في الاسغناء 
كه 
الاتصال . إي كون المسثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عن 
الاستثناء . 
والثّاني : أن ثبت للشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء ء أو استدراك يلي ذلك صفة ذَمّ 
أخرى » . وهذا عين ما ذكره القزؤيني في كتابه « اللخيص ». 


الاه 


اختلفت الآراء والأحكام التي أصدرها اللّغويون حول الزن » هل هي لهجة قائمة 
بنفسهاء أم أَنّها عيب نطقي يصيب بعض الناس الذين قد ينتمون إلى قبائل مختلفة ؟ 


فالذين ذهبوا إلى أن 0 الرية ) « لهجة » أو« لغة » قائمة بنفسهاء قالوا: ١‏ الرنّة ) تكون 
بقلب اللام ياء. وأما الذين يفهم من رواياتهم أَنَّ 9 الرّنّة » عيب نطقيء فقد تعنّدتْ 
رواياتهم» ويمكننا إيجازها كما جاء في فقه اللغة وسر العربية للثعالبي بما يلي : الرتة هي 
عجلة في الكلام وقلة أناة؛ والرّنّة ردة قبيحة في اللسان من العيب» والرتة هي العجمة في 
الكلام والحلكة فيه: والرنّة كالريح تمنع منه أول الكلام فإذا جاء منه اتَصل به والرّثة 
غريزة» وهي تكثر في الأشراف. 

والأربّ الذي في لسانه عقدة وحبسة ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. وجاء في 
١‏ الكامل » للمبرّد أَنَّ الرّة تعدّر الكلام إذا أراده الرجل» فهي الآن معروفة في ولد سليمان 
وولد صالح . وتكون غريزة كما في قول الراجز: 


5 07 35 
ياأَيَهالمخلطالأرتَ 


وكلام المبرّد هذا ذو أهمية كبيرة؛ لأنه يجعل هذه الظاهرة أمرا فردياً لا يختصٌ بواحد 
دون واحد من الناس» أي أنه ليس عاماً شائعا أنه لا يتجاوز أن يكون عجلة في الكلام 
وقلة أناة . 


اه 


ومعنى « المرأة الرنَى » أي اللثغاء. كما'قال ابن منظور في لسان العرب: إِنَّ اللئغة 
التي تقع في اللام ياء» ندل قوله: « اعتللت » ١‏ اعتييت » وبدل « جمل ): «جمي » وغير 
ذلك 


0 الرتج 
الرنَخ : تمنع أول الكلام» فإذا جاء منه شيء اتصل . 


لجوج من رَجَعَ يَرجِعْ رجوعاً: انصرف» وعاد الشَّيء عنه أو إليه : صَرَفَهُ 4 وردة . 
عرّف الرجوع ابن المعترٌ في كتابه ‏ البديع » فقال: ومنها الرُجُوع, وهو أن يقول شيئاً ويرجع 
عن » كتول ارين برد: ( الكامل ] 


نبثت فاضح مه يَعْتَابنِي عند الأممر وَل عَلِيهِ مير 

ونقل أبو هلال العسكريّ عين هذا التُعريف في كتابه «الصناعتين» . وذكزه ابن الاثير 
الحلبي في كتابه وحسن التَوسّل ٠‏ كما جاء سابقا . وتحدّّث عن الرجوع القرويني في كتابه 
0 لللخيض 0 وعرّفه فقال: 0 م أنَّ حقيقة هذا النُوع هو العُوْدُ إلى الكلام السابق بِالنقْضٍ 
قف بسالدَيَارٍ لي 5 يَعْقْهَا فك بلى وغَيّرها الأرْواحُ وَالدَيَمْ 

ففي البيت دلالة على تطاول لزّمِن وتقادم العهد بقوله «لم يعفها القدم», 2 عاد إليه 
ونقضه أنه قد غيرها الرياح والأمطار لنكتة» وهو إظهار الكآبة والحزن والحيرة والدهشة؛ حتى 
َه أخبر ولا بما لم يتحقق» ثم ثاب إليه عقله فتدارك كلامه فقال«بلى وغيرها الأرواح اليم . 


وذكر نفس هذا التعزيف جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب» وذكره أيضاً 
ابن حجّة الحمويّ في كتابه «خزانة الأدب» ومثّله بقوله بعد أَنْ عرّفه كسابقه : [البسيط] 


ومالنامن رجوع عن حماه بلى لنا رصوع عن الاوطانٍ والجشم 
بيت الشاعر هذا لم ب يجت إلى إطلاق عنان القلم» لما فيه من محاسن في ملح أمل 


الوق من علماء هذا الفن ما يغني عن ذلك. وكذلك ذكره كل من التابلسيّ والباعونيّة عائشة 
والعلويٌ عبد الرّحمئن والخزرجيٌ والجِلَيّ في بديعيّته في مدح الي المختار. 


؟/اه 


رَدُ العجر على الصدر 
د يَرْدُّ ردَاً عن الشَّىء : صَرَّفه» أرجعه. هذا الفنّ البلاغيّ من مخترعات 
ابن المعتز. ذكره في كتابه م البديع » فقال: وهو رد أعجاز الكلام على ما تقدّمها وهذا 
الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسامء فمن هذا الباب ما يوافق آخر الكلمة في نصفه الأول مثل 
قول الشاعر: [ الكامل ] 


تُلقى إذا ما الأمْرُ كان عَرَنْرْماً في جيش ري لايُِفَلَعَرَئرَم 
ومنه ما يوافق آخر الكلمة منه أَوّل كلمة في نصفه الأول كقول الأأقيشر: [ الطويل ] 
سريمٌ إلى ابن العمٌ بشَئُم وليس إلى داعي الّدى بسرييع 
ومنه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه.كقول الأشجع السلميّ : [ الوافر] 
عمِدُ بنى سيم أقصدنّهُ سهامٌ الموت وَهْيّ له سهمٌ 
وعرّفه أبو هلال العسكري في كتابه « الصناعتين » فقال: فول ما ينبخي أن 
تعلمه. . . أَنّك إذا قدّمت ألفاظاً تقتذ تقتضي جواباً فالمرضي أَنْ تأتي بتلك الألفاظ في اللجواب 
ولا تنقل عنها إلى غيرها ما هو في معناهاء كقرله تعالى : ل وَجَرَاء سَيّةِ سب لها 0014 
وكتب بعض الكُتَاب في خلاف ذلك: من اقترف ذنباً عامدً أو اكتسب جرماً قاصدأء لزمه 
ما جناه وحاق به ما توشحاه ... والأحسن أن يقول: لزمه ما اقترف وحاق به ما اكتسب. هذآ 
يدلّك على 93 لِردٌ لأعجاز على الصدور موقعاً جلي من البلاغة. وله في المنظوم محال 
خطيراً ). 


وعرّفه القزوييّ في كتابه « التدخيص ) فقال : « ومنه رد العجز على الصدر ؛؟ وهو في 
الدثر أَنْ يجعل أحَد اللفظين المكرًرينٍ أو الملْحقَينِ بهما في ُو الفقرة والآخر في 
آخرها » نحو: سائل اليم يَرْجِمْ ودمعه سائِلٌ ». وهذا ما ذكره ابن أبي الإصبع في كتابه 
« تحرير التّحبير » مع ذكر نفس الأمثلة. وكذلك ذكره ابن حجّّة الحمويّ في كتابه « خزانة 
الأدب »» وذكره اللي في بديعيّت فقال: [ البسيط ] 


فَبِي تحدّتٌ عن سِرّي فماظهرت. سرائرٌ رٌ القلب إل من حَديثِ فجي 
)١(‏ سورة الشورىء آية رقم (45). 


5لاه 


ونفس التُعريف ذكره جرمابوس فرحات في كتابه « بلوغ الآرب في علم الأدب »2. 
وذكره العبّاسيّ في كتابه « معاهد التنصيص » مع الأمثلة. 
الرَدَالَة والجَيَامَة 
*- 8ه 2 
قال أسامة بن منقذ في كتابه ١‏ البديع في نقد الشعر » عن الرذالة والجهامة: اعلم انْ 
الرّذالة هو أن يكونّ المعنى لا يُراد ولا يُستفاد؛ مثل قول بعض العرب: [ الطويل ] 
زِيَادٌ بن عين عيِنُهُ تحت حاجية 2 وأسنالهةٌ بيض وَفَدُ طَرٌ قَارِبُة 
وأشار إليه سيبويه في كتابه « الكتاب » في الجزء الأول وأنشد: [ الوافر] 
ا ما الُِرٌ تأدمّه بلحم فذاك أمانة اللَهِ الشريدٌ 
وكذلك قول أبى العتاهية : [ الكامل ع 
مات الخليفةٌ أيُّها الثقلان فكأئني أفطرت في رمضانٍ 
الرّشاقة 
الرَشاقة: 3 ها أسامة منقذ فئ كتابه م البد نقد الشعر ) و رفها فقال: 0 
ذكر بن منقذ في يعم في عر فهي 
حلاوة الألفاظ وعذوبتها » ومكّل بقول الشتفْرى: [ البسيط ] 

5 3 2 2 2 5 جه 5 ارو ماع 
لتقرعنٌ علي السَّنّ من نَدَمٍ إِذَاتَذَكَرتَ مني بَعْض اخلاقي 
ال لع يم 
الرّطَائَة 

الرّطَائَةٌ لغة من فعل رَطَنَ يَرْطُنُ رَطَانَة ورَاطََهُ : كَلَّمَهُ بالأغجميّة, تراطن القوم: 
تكلّمُوا بالأعجمية . يقال: « ما رُطَينَاك هذه » أي ما كلامك هذا الذي لا يُفْهَم . 


اه 


8ك علمر 


الزخرف 


الرُحرْفُ من زرف الشّيَ: حَسّنُ وزَيْنَهُ. والزخرف في الأدب تنميته وترصيعه 
باعتماد المحسّنات المعنوية واللّفظية: والمغالاة في استعمالها إلى حَدٌ الخروج بالادب من 
كونه تعبيراً جميلاً عن معاناة إنسانيّة إلى أن يُصبح معرضاً بحتا لألاعيب لفظيّة تمويهية 
جوفاء رَاجَتَ في العصور العباسيّة وبلغت ذروتها في عصور الانحطاط وتمثلت في المتأحر 
من أدب الرسائل والمقامات . 


والرخرف مستكره إذا جاوز الطبع وصارٍ الأدب معه مجرّد بهارج لفظية لس غير 
ومجرد تلاعب بترتيب الحروف والقوافي في الأبيات التي تقرأ عكساً وطرداً ود على 
حروف وكلمات وأشطر منقوطة وغير منقوطة» كما في الآبيات الرقطاء والخيفاء والمرصّعة. 
وسوى ذلك من زخرفات يمكن مراجعتها في أماكنها من هذا المعجم وفي كتب البيان 
الرائجة 
الزيادة الثي يتم بها المعنى 
انظرها في الاحتراس, التّتميم, اله 


كلاه 


السّابق واللآحق والنّداول والتئاول 


ذكر أسامة بن منقذ هذا الفن في كتابه « البديع في نقد الشعر» وعرّفه فقال : « وه أن 
أحُدَ الببتَ فينقُصٌ من لفظه أو يزيد في معناه أو يحَررَهُ فيكونَ أولى به من قائله. لكنّ الأول 
سابقٌ والآخر لاحقٌ ». ومثّل له بقول علي بن البَّّهم : [ الطويل ] 
وَكِمْ وَقْفَةٍللرٌيح دون بلاديها 2 وكم غقبةٍ للطظير دُونَ بلادي 
أخذه الشَّيخُ أَبُو العلا وقال: [ الكامل ] 
وسألتٌ كم بينَ العقيق إلى الجمى 2 فجرِعْتٌ من بُمْدٍ اللَرَى المتطاول. 
السَّبك 


السّبك: : دمج الأحرف المصدريّة مع ما بعدها من أفعال ومعمولاتها. والسّبك في 


الأدب والتّقد اصطلاح نقدي عروضي قديم ومأثور متداول بمعنى الصياغة اللْمظيّة 
والإيقاعيّة . 


وحسن الشبكٍ دلالة على جودة الانسجام الإيقاعيٌ يبن الحروف والألفاظ من جهة. 
وفيما بين التفاعيل وأجزاء الوزن من جهة أخرى» وفي اتيف الموسيقيّ العام النائج. عن 
اثتلاف هذه العناصر فيما بينها جميعاً من جهة أخيرة . وآية السّبك تكمن في سلاسة السّياق 
اللفظيّ وخمته على اللسان وعذوبته في السّمع . وهو كالطّلاوة . 


/الاه 


السَجع 
السَجُعُ طريقة في الإنشاء سارت منذ القديم في لتر العربي وراجت كثيراً في عصور 
ليق مع ماراج من محسّنات بديعية. وهي تقوم على اتفاق فَاصِلتَي الكلام في حرف 
واحد من التقفية . وقد تفئّن الكُتّاب كثيراً في استعماله» » فجاء على أربعة أقسام : 
١‏ - السّجع المُطرّفٍ وهو ما اختلفت فيه الفاصلتان وزنا واتّفقتا في حرف السّجِع 
كقوله تعالئ : « ألم عل الأرْض مهاداً وَالجبَالَ أُوْتَاداً 2004 , 
؟ - السّجع المُتوَازِي وهو ما انفقت فيه الفاصلتان وزناً ورويّاء كقول الحريري 
أبو القاسم صاحب المقامات: ١‏ أودى , بي النَاطِنُ والصّامت» ورثى لي الحاسد 
والشّامت ). 
- السّجع المرضّع ؛ وهو ما تفقت فيه الفاصلتان وزناً وتقفية, كقوله تعالئ : 8 إِنَ 
الْأبْرَارَ في لَعِيمٍ 3 ون الجر في ججيع ون 
4 - الشجع المتوازن وهو أن 2 تتفق الفاصلتان في وزتٍ واحد دون تقفيةء كقولهم : 
0 الناس كالاهدافٍ, لناب الأمراض ( وبعضهم لا يعتبر هذا النُوع من السجع . 
وقد استحسن البديعيُون من السّجع ما تساوت فقرتاه بعد الألفاظ كقولهم : « الزُمانُ 
يُعير ويرتجع) والذّهر يَمْنحُ وينتزع ». وإن لم تتساوٌ الفقرتان على هذا النحو فالأحسن 
ما طالت فقرته الثانيةع كقول القائل: « كتابي إلى من انتهت ت إلى المجدٍ حدودُه ونبت 
عرسي الجود والقضلٍ جذورة وعَوده ». واستقبحوا أنْ تكون الفقرة الثشانية أقصر من 
الأولى » كما استقبحوا في كل حال الإغراق في التَكلّفٍ والتُصنّع وتكرار المعاني والتُطويل 
المعيب في أثواب اللّفظ | الفائضة عن أقدار المعاني » طلا للسّجع وتكلفاً له. 


السحعَة : : هي القطعة أو الفقّرة المسبجّعة . رأ جم السّجع . 


السّخرية هي في الأدب اعتماد ألوان الهزء وصنوف الدعابة والهزل والمزاح في مقابل 
0 سورة الَبأ الآيتان (دول). (؟) سورة الانفطارء الآيتان ( 37 و4١).‏ * 


يك 


الجذية والترصّن . وهي ميزة تحلّى بها كثير من الأدباء على مر العصورء وأسلوب قَلّما خلا 
أدب آم من نهجه ومن بحث في دوافعه وغاياته والكشف عن مقوماته وأبعاده . والأدب 


الساخر تيار بارز في الآداب العالمية: وهو على اختلاف ألوانه ينسم غالباً بروح النقد اللأذع 
إلى كونه في كلَّ حال مستحباً لما ينطوي عليه من جد عميق يستره الهزل الرقيق والهزء 
الررشيق . 

وإذا علمنا أَنَّ السْخرية لم تكن من طبيعة النمط الثرائيّ في الأدب العربيّ 
بل قد تكون مناقضة له بوجه عام أدركنا قيمة شاعر ساخر كابن الرومي » وادركنا تفرّد الجاحظ 
في مزجه الجدّ بالهزل» فكان بحقٌّ رائد السّخرية في الأدب العربيّ» كما كان سيّد الدكتة 
المستملحة والنادرة المستعذبة. 

ومن آراء الجاحظ في الجدٌّ والهزل أنهما ليسا متساويين قدراً وقيمة» فمن ن الهزل 
عنده ما يفضل الجدّ حيئاًء ومن الجد ما يفضل الهزل أحيانا . وإذا كان لم يذهب إلى تفضيل 
النوع الذي يفضل به أحدهما الآخر فإ لا يتردد عن الجزم أن الجدّ يفضل الهزل والمزاح 
في مطلق الأحوال .وفي ٠‏ رسالة التربيع والتُدوير» فصل البحث تفصيلاً واسعاًء إِذْ ندرك عبر 
كتابه َّ الجدٌ في مؤلفاته هو الغاية المبتغاة وليس الهزلٍ سوى وسيلة يتونحاها لبلوع تلك 
الغاية إِذٌ هو يخفف عن قارئه عبء الترصّن والكدّ الذهنيّ الذي يرافق الموضوعات الجذّية . 

السرقة 

السَّرقَة من سَرّقَّ يُسرِقٌ سرقةٌ منه الشَّيء: أخذه منه خيفة وبحيلة. ذكر القزويني أَنَّ 
السرقة الشعريّة في اتفاق القائلين إذا كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة 
والسَّحَاءِ قلا يُعَذُ َرقَة لتقرّره في العقول والعادات؛ وإِنَّ كان في وجه الدَّلالةِ كالتشبيه 
والمجاز والكناية وكذكر هَيْئاتِ تدلُ على الصّفة لاختصاصها بمن هي له كوصف الجواد 
لهل عند ورود العْفَاق والبخيل بالعْبوس مع سعةٍ ذات اليد. . . والسرقة نوعان: ظاهر 
وغير ظاهر. أمّا الظاهر: فهر أَنْ يوذ المعنى كله مع اللَفْظ كله أو بعضه أو وحده . إن أَخدَ 
كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم لأنه سرقة مَخضَةٌ ويْسَمٌى نسخاً وانتحالء » كما حكي عن 
عبد اللّه بن اليّبي أل فعل ذلك بقول مَعْن بْنِ ؤس : [ الطويل ] 
فإن أَنْتَ لَمْ تتصف أَخَاك وَجَدْنَهُ عَلَى طَرّفٍ الهجرانٍ إِنْ كان يَعْقِلُ 
م هر #ااءم اخ 332 0 0007 3 . 5 332 اهم .3 
ويسركب خذ السيفٍ من ان تضيمه ‏ إذا لم يكن عن شفرة السيفٍ مزحل 


ع0 


وهذان البيتان من قصيدة لمعن أَوّلها: 1 الطويل ] 
تعر ما أئري وَِنَي لأجلٌُ على ينا تمد المبِيَّةٌ وَل 

غير أن ابن رشيق يذكرٍ أنَّ هذا الف لا يسلم منه أحد من الشعراء لغموضه. وعرّفه 
فقال: « وهذا باب متسع جداً لا يقدر أحد من الشعراء أَنْ يَذّعي السلامة منه وفيه أشياء 
غامضة ِل عن البصير الحاذق بالصناعة وأخَر فاضحةٌ لا تخفى على الجاهل المغفل ». وفي 
هذا المجال ذكر الحاتميّ في كتابه « حلية المحاضرة » أنواعاً كثيرة من السّرقات كالاصطراف 
والاجتلاب والانتحال والاهتدام والإغارة والمرافدة والاستلحاق. 

وعرّف عبد القاهر الجرجانيّ السرقة فقال: « فأمّا الاتفاق في عموم الغرض فما 
لايكون الاشتراك فيه داخخلا في الأخذ والسرقة والاستعداد والاستعانة» لا ترى من به حسٌ 
عي ذلك ويأبى الحكم أنه لا دحل في باب الأخد؛ وإّما يقع العَلَدُ من بعض من 
لا يحسن التحصيل ولا ينعم التأمّل فيما يؤدي إلى ذلك حتى يدّعي عليه في المحاجة 
بما قاله قد دخعل في حكم من يجعل أحد الشاعرين عيالاً على الآخر. ٠.‏ وأضاف فقال: 
« ولست تعد من جهابذة الكلام ولا من نقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه وتحيط 
علماً برتبه ومنازله فتفصل بين السّرّق والغصب وبين الإغارة والاختلاس, وتعرف الإلمام من 
الملاحظة وتفرّق بين المشترك الذي لا يجوز ادُعاء السّرقة فيه». وتكلم عبد الكريم 
السّماكيّ عن الشُرقة ناقلا قول بعض البلاغمّين فقال: قالوا: الَّرَقْ في الشّعر ما نقل 
معناه دون لفظه وأبعد في أخذه على أَنَّ من الناس من بعد ذهنه إلا عن مثل بيت مرىء 
القيس وطرفة حين لم يختلفا ِل في القافية فقال أحدهما « وتحمل » وقال الآخر 
و وتجلد ». . : » وهما: [ الطويل ] 


وفاً بهَا صَحْبي علي مَهِيّهُمْ يقولون: لاتقل أنى وتخمل, 
وأمّا بيت طرفة فقوله: [ الطويل ] 

ونا بها صَحْبِي علي مَعِيّهُمْ يَفُونُونَ: لا تَهْلِكُ أَسَى وَتَجَلْد 
وقال ابن الأثير الجزريّ في كتابه « المثل السّائر »: « واعلَّم أَنَّ الفائدة من هذا النُوع 


نك تعلم أين تضع يدك في أخذ المعاني إذْ لا يستغني الآخر عن الاستعارة من الأول ). 
وعرّفها أب و هلال العسكري في كتابه 01 الصّناعتين » فقال: وليس لأحد من أصئاف القائلين 


08م١‎ 


غنى عن تناول المعاني ممّن تقدمهم والصّبٌ على قوالب من سبقهم ولكن عليهم إِذا أخذوها 
أن يكسوها ألفاظاً من عندهم وييرزوها في معارض من تأليفهم » . وتحدّث يحيلى بن حمزة 
العلوي في كتابه 0 الطراز» عن السرقة فقال: م الم أنَّ معنى السّرقة في الأشعار في أن 
يُسْبِقَ بعض الشعراء إلى تقرير معنى من المعاني واستنباطه ثم يأتي بعاده شاعرٌ آخر يأخذ 
ذلك المعنى ويكسوةٌ عبارة أخرى ثم يختلف حال الأخذ فتارة يكون جيّداً مليحاً وتارة يكون 
رديتاً قبيحاً على قدر جودة الذّكاء والفطنة والفصاحة بين الشاعرين ( . وأضاف فقال: 
« فاعلم أن السّرقات الشعرية وإِنْ كثرثْ شجُوا شجُونُها واختلفتٌ فنونها فإنّهَا لا تتفك أصولها عن 
خمسة انواع ). 

والسّرقة هي من البديع المخترع الذي يختصٌ به الشاعر لا في المعاني المشتركة الي 
هي جارية في عادات العرب ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم . وذكر جرمانوس فرحات في 
كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب» السُرقة وعرّفها فقال: داعْلّمْ أنَّ حقيقةٌ هذا الو هو 
مستقبح عند شعراء العرب ). وأضاف 3 السّرقات منها مستقبحة ومنها محمودة . ثم ذكر 
فروع السّرقات المحمودة العشرة. 


السُرياليّة 

السّرياليّة اتجاه حديث في الأدب والفنٌ والحياة . قد تكون له جذور وملامح في آثار 
بعض عباقرة الشعر والفكر على مرٌ العصورء إلا أنَّ للشاعر الفرنسي أندريه بريتون الفضل 
في صياغة المفاهيم النُطرية لهذا المذهب وفي تجسيده بقصائد وآثار كتابية بارزة؛ 'وفي كونه 
واسطة العقد لنفر من الفّانين الّذِين اتظموا في فى أَوّل حلقة سرياليّة ثم ما لبثوا أن تفرّقوا 
ولم ببق في حلبتها أمينا لمبادئها سوى أندريه بريتون الذي أصدر حوالي منتصف هذا القرن 
« بيان السّرياليّة ) متضمُّناً مجموعة مقالاته وتنظيراته» حامال إلى الحركة الأدبية والفنية رؤيا 
جديدة وتقنية مستحدثئة قلَّ أن عرفت الريشة مثلها على مر التاريخ تفرداً وثوريّة. 
كما انخصبت بالضوء واللّون والجدّة أرض المدارس الحديثة إجمالاً» ولامست قلوب 
الملايين بالانتعاش والابتكار, وأعطت معنى عميقاً لحياة أندريه بريتون واستقطبت نشاطه 
ونشاط أعلامها الآخرين في فرنسا والعالم . 


السرقة ئة الأديبّة 


أخد الأدباء تعابير ومعاني غيرهم من دون الإشارة إليها . راجع السرقة . 


0281١ 


الممِطَائية تعريب للمصطلح ( عموتطمه5 ) باللّغة الفرنسية وَاللْغْات الأورويّة 
عموماً. . وهودلالة على تيار فكريٌ تمل في خطباء وفلاسفة جوالين ة فى اليونان» ولم ينتظم 
في مدرسة مستقلة أوفي مذهب موحد لكلّه تجمّد في خطوط عامة مشتركة بين أذ من 
الخطباء والفلاسفة في ذلك العصر. وقد عرفت السَّفْسْطَائية ِيّةَ اليونانية اتجاهين : 

أوّلهما: : يرفضٍ الأخذ بالمعتقدات الدّيئيّة السائدة لتفسير الظواهر الطبيعيّة والانطلاق 
منها في الالترامات الأخلاقيّة والاجتماعيّة: ويركن إلى فهم الطبيعة فهماً مادياً. وهو يُعتبر 
اتجاهاً مستنيراً بالنسبة إلى الوئيّة الاستبداديّة المستشرية في عصرهء ومن من أعلامه 
بروتاغوراس . والاتجاه الثَانيء ويمثله كريتياس الذي أغرق في المثالية الفلسفيةء» أوانتهج 
منطقاً في الجدل شكلاً وتخادعاً يعرف بالمّفْسَطة ويقوم على النْظر إلى الأشياء والأحداث 
بعيداً عن سياقها وبمعزل عن ملابساتها الخاصة» بحيث يبدو صحيحاً في الظاهر الشّكليّ 
5 5 لا يتضمن في الواقع | إل خداعاً ومغالطة. 

السلامة من سَلِمَ يَسْلَمٌ سلامة من عيب أوآفة: : نجا وبرىة منها . عرف 
ابن أبي الإصبع المصري في كتابيه « تحرير التحبير » هذا اللُون البلاغي فقال: وهوأن 
ا . وذكر هذا التُحريف كل من ابن الأثير الحلب في كتابه 

حسن التوشّل » والنويْريٌ في كتابه ( نهاية الآرب » وكذلك الحموي ابن حبّة في كتابه 
وخزالة الما . وعرّف أيضاً جرمانوس فرحات « سلامة الاختراع » بنفس التُعريف؛ فمن 
شواهد المتقدّمين في هذا المعنى قول عنترة في وصف ذباب الأرض : : [الكامل] 

مَرجاً يك ذِرَاعَهُ بِذِرَاعِهِ فدح اللْمُلِبّ عَلَى ِنَادٍ الألجدم 
ومنه قول ذي الرّمّة : [ الطويل ] 
َيِل كجلّاب العْرُوسٍ ادَرعْضُّهُ بِأَرْبَعَةٍ والشّخْصٌ في العْينٍ وَاحِدُ 
السّلبِ والإيجاب 
المّلبُ من سَلَبَ يَسْلُبُ الشَّىء: انتزعه واختلسه منه. عرّفه أبوهلال العسكريّ في 


مم 


كتابه « الصّناعتين » فقال: وهو أن تبني الكلام على نفي الشَّيء من جهة, وإثياته من جهة 
أخرى. . . أو الأمر به من جهة والنّهِي عنه من جهة وما يجري مجرى ذلك» كقول 
اللّهِ تعالئ : « ولا تن لَهُمَا أفّ وَلا تَنهَرْهُمَا وَقُلْ لهُمَا قَولاً كريماً 204 ومنه قول 
امرىء القيس: [ الطويل ] 
هه 2 عه 1 هه > مهبم ماه 0 2 ٠.‏ 0 َه 
هضيم الحشى لا يملا الكف خصرها. وملا مِنها كل ججل ودملج 
كما ذكره ابن أبي الإصبع في كتابه « تحرير التُحبير » وعرّفه فقال: وهو أن يقصد 
المادح أن يفردٌ ممدوحه بصفة مدح لا يشركه فيها غيرهء فينفيها في أَوّل كلامه عن جميع 
الناس ويثبتها لممدوحه بعد ذلك ). وقد سمَاهُ «إثبات ألشي ء ء للشيء بنفيه عن ذلك 
الشيء » في كتابه «بديع القرآن». ومنه قول الخنساء : [ الطويل ] 
وما بَلَفَتُكَفٌ امرِىءِ مُتَنَوَاٌ صن المَجَد إِا وانّذي بت أَظُوَلْ 
لل الم رمم م م 0ت وملاة ره #قسو ع 2 6ه ل اع 
وَمَابَلَعَ المُهْدُونَ للشّاس مِنْحَةً وَإِنْ أَطَبُوا إلا الذي فيك أفضل 
وتحدّث عنه النإبلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار» وعرّفه نفس التُعريف المذكور 
لابن أبي الإصبع مع المثل كذلك . وكذلك عرّف جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب 
في علم الأدب » نوع « السّلب والإإيجاب » فقال: ٠‏ هون يبني الكلام على نُفي الشيء من 
جهة وإنباته من جهة أخرى» والأمر به من جهة والنّهي عنه من جهة أخرى. وما أشبه 
ذلك )» . ومثّل له بقول السَّمَؤال: [ الطويل ] 
وتذْكر ِنْ شِنَاعَلَى الناسٍ قَوْلّهم ولا يُتْكرونٌ القولَ جِينَ تقول 
وذكر مثل هذا التُعريف كل من ابن الأثير الحلبيّ في كتابه و حسن التّوسُل »» 
وابن معصوم المدني في كتابه م أنوار الرّبيع 3 وابن حجة الحموي في كتابه ( خزانة 
الأدب يه والنُويْريَ في كتابه « بلوغ الآرب ». 


السَلخ 
املح من فعل سَلَخْ يسح النّيء : كشطء وسَلَحتِ المرأة درعها: نزعته. والسلخ 
اشنّقّ من سَلْخٍْ أديم الشاق وهو أخذ بعض جسم المسلوخ . عرّفه يحيلى بن حمزة العلويٌ 


. )37( سورة الإسراع, آية رقم‎ )١( 


ممه 
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في « الطراز)» فقال: وهو اخذ بعض المعنى. ولا تعويل فيه على إيراد اللفظ؛ وإنه ياتي 


على أوجه ثلاثة : 
فالوجه الْأوّل: أن تكون السَرقة مقصورة ة على المعنى لا غيره من غير إيراد لفط 
ما سّرق منهى وهذا من أدقّ السّرقات مسلكاً وأحسَيْها صورة وأَعْبَبها مَسَاقاَ ومثاله قول 


بعض أهل الحمأسة: [ الطويل ] 
وقد زاتني حُبَا لنَنْسِيَ أنني ‏ بَغِض إلى كل الْرىء غير طال, 
فقد أخذ المتبّي هذا المعين واستخرج منه ما يشبهه من جهة معناه ولم يُوردُ شيثاً من 
ألفاظه ولكنّه عوّل فيه على المعنى وقصره عليه فقال: [ الكامل ] 
وإذا أَنثّكَ مَدَمَّتِي مِنْ ناقص ‏ فهي النَّهادةٌ بي بألي كَامِل 
والوجه الثّاني: أن يأَخشّ المعنى وشيئاً يسيراً من اللفظ , ومنه قول حسّان بن ثابت: 
[ الكامل ] 
نا إن مَدَحْتُ محمد بمقالتي 
فأخذه أبوتمام فأكمل معناه بعد أن سرق شيئاً من لفظه فقال: : [ الوافر] 
وَلَم متك تَفُجِيماً لشغري ولكني مَدَعْتُ بِكَ المَدِيحَا- 
والوجه التّالث : أن يُوْخلٌ بعض المعنى » كقول أحدهم : [ الطويل ] 
طاو زَيِنٌ لامرىء إن خَبَوْنَهُ بِبَذْل وَمَا كل العَطَاء يَزِينُ 
فأخذه أبوتمّام ونقص من معناه فقال: [ البسيط ] 
تذعغى غطاية وَفْراً وهي إِنْ مُهِرَثْ كَالنَتْ فخااً لِمَنْ يَعْفُوُ وتيا 


2 


وسَمَاة العباسي الإلمام وعرّفه فقال: « ومن الشسّرقة المذمومة أن يدل بالكلمات كلها 
أو بعضها ما يرادفها » . ومثل له بقول الحطيئة : [ البسيط ] 


8 ً هم ع5 م فوم ل عام م اواك 
دع المكارمَ لا تَرْحَل ليُفْيَتَها وَقْمُدُ فإِنَّكَ انث الطاعِمٌ الكابِي 
بينما جرمانوس فرحات عرّفه بقوله: : امل أنّ حقيقة هذا النّوعَ هو أن يجيء الشاعر 


5 43 5 1 5050 موس اء. ع - 3 
إلى بيت لغيره فيقابل كل لفظة بلفظة في معناها اوؤضدّهاء وهو من السّرقات المذمومة »» 


28: 


وذكر مثال العبّاسيّ . أما ابن رشيق والقزويني فلم يذكراه ذخ ضمن أنواع السّرقة؛ بينما عرّفه 3 
, العسكري بقوله: ١‏ ... ومن أخذه ببعض لفظه كان له سالخاً » . وقد قسّم السلخ ابن الآثير 


: في كتابه و المثل السَائر » وقال : :وأا اللخ فإنّه ينقسمٌ إلى اثني عشر ضرباًء وهذا تقسيم 
وجَبَةُ القسمة وذا تأئلته علمت أنه لم يبق شيء خارج عنه ) . وقد ذكر يحيلى بن حمزة 
لعلويٌ ثلاثة منها وهناك ما لم يذكره. 


الوجه الرّابع : وهو أن يؤْخدٌ المعنى فيعكس » وذلك حسن يكاد يخرجه حسنه عن حدٌ 
ءًٍ 
لسرقة. فمن ذلك قول ابي نواس: [ البسيط ] 


قَالواعَئِفُتَ صَغيرةً فأَجَبْثُهُمْ أَْهَى المَطيّ إِليّ مالم يُرْكبٍ 
فأخذه مسلم بن الوليد وعكسه فقال: [ الكامل ] 


إن المطِيّة لا يلد ركويها حت نُدَلُلَ بالزُمام وتَرُكَبَا 


الوجه الخامس : وهو أَنَّ يؤذ المعنى فيزاد عليه معنى آخرء فممًا جاء منه قول 
الأخنس بن شهاب: [ الطويل ] 
إذا 00 أَنْيَاَا كان رَصْنُا مانا إلى أعدائنا فَنْضَارِبُ 
خا خحذه مسلم بن الوليد فزاد عليه» وهو قوله: [ البسيط ] 
إِنْ كَصَّرَ ارمخ لم يَمش الخّطا عَدَداً أُوعَرَةَ السيفُ لَمْ يهممْ يتَعْرِيدٍ 
الوجه السّادس: وهو أَنْ يوْخَذٌ المعنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة الأولى» وهذا 


هو المحمود الذي يخرج به حسنه عن باب السّرقة . 
فمن ذلك قول أبي تمّام : [ البسيط ] 


خَذْلانَ من ظَمَْرٍ حَرَانَ إن رَجَعَتٌ مَحُضُوبةً مِنكم أَظْفَارَهُ يدم 
الوجه السّابع : وهو أن يوذ المعنى وَيُسْبك سبكاً موجزاً وذلك من أحسن السّرقات 


لما.فيه من الدّلالة على بسطة النّاظم في القول وسعة باعه في البلاغة. فمن ذلك قول 
بشار بن بُرّد: [ البسيط ] 


مَنْ رَاقَبَ النَاسٌ لَمْ يَطْفَرٌ بَحَاجْعِهٍ 2 وَنَارٌ بِالمَّييَاتٍ القَاتِكُ اللْهِجٌ 


عد 086 


اله 1 
فاخذه سَلّم الخاسرٌ وكان تلميذه فقال: [مخلع البسيط] 
من رَافَبَ الَنّاسَ مات عَمَاً وَفَارٌ بِاللْدَةِ الجَسُور 
الوجه الثّامن: وهو أن يكون المعنى عاماً فيجعل خاصاً, أو خاصاً فيجعل عاماً» وهو 
من السّرقات ال تي يسامح صاحبها فيها. 
38 التاسع : وهو زيادة البيان مع المساوأة ف في المعنى » وذلك بأَنْ يوْخَدٌ المعنى 


الوجه العاشر : أَنْ تكون السّرقة مقصودة على المعنى لا غير. 


الملبلة 
الله حي نوع من الشعر العربي الموزون يُنطُم عادة بيتين بيتين. وتتّحد فيه القافية 
50 
في الشطر الام وَل والثاني والرّابع » مع سقوط حركة الإعراب في أُواخر كلماته» ومن أمثلته : 
لاا 
- 505 20 5 3 

ل 000 2 3 
يا قَامَهَ عُمْن نَهَا بروقة سان أيان هفت نسمة الذلال به مال 
السُهولة والظرافة 

لمعه ع* مقاة ع 7 قن 

الشُهولة : سَهُلَ يسهُلٌ سُّهُولةَ المكان: عكس عَسّر وحشن. وَسَهّلَ الآمر 
عرّف أسامة بن منقذ السهولة والظرافة في كتابه ٠‏ البديع في نقد الشعر» فقال: ا 3 
أشعار العرب والمحدَبِينَ قد ورد فيهما الظَرِيتُ السَّهُلُ ؛ كقول بعضهم : [ الطويل ] 

بقُولُونَ لو عَرّْيْتَ َك لانْمَرَى 2 فَقُلْتُ ومَلْ للعشِقِينَ قُنُوبُ 

وعرّفه أيضاً جرمانوس فرحات فقال في كتابه « بلوغ الأرب.في علم الأدب »: اعْلَمْ 
أن حقيقة هذا النُوَِ هو كما عرّفه الخفاجيّ في كتابه ه سر الفصاحة » حيث قال: « هو خلو 
اللفظ من التكلف والتعقيد والتنافر في السّبك » . وكذلك عرّفه التيفاشي فقال: «هذا الْوع 
هو أن يأتي الشاعر بألفاظ سهلة ظريفة تتميّر عمّا سواها عند من له أدئى ذوق من الأدب» 


وهذا مما يدل على رقة الحاشية وسلامة الطبع وحسن الرويّة . ومنه قول أبي العتاهية : 
[ المتقارب ] 


كمة 
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أنَنْهُ الخلافةٌ مُنْقَاتَةَ إليو تجِرّدٌ أَدْيَالها 
فتك تضْلُُ لله ونم يكن يَضْلْحُ إِلالَهَا 
ومثله عرّفه ابن حبّة الحموي في كتابه و خزانة الدب »» وابن معصوم المدنيّ في 
كتابه ( أنوار الرّبيع ». ا أن عبد الغني لبي سَنُى هذا الفن « بالسهولة ) وعرّفه فقال: : 
0 أذخله بعضهم في نوع الانسجام ‏ والصواب أنها غيره أن الانسجام على ما سبق إيراذ 
الكلام خالا من * ن التصنع والتّعقيد» حالياً بعقود ارق والتتضيدء والسنهرلة كذلكء» لكن مع 
زيادة تميز الألفاظ عن غيرها بالمتانة والمكين» وهي مما يَدلُ على رقة الحاشية وسلامة 
الطبع وجودة القريحة ». وقال النَابلسيّ في بديعيته : [ البسيط ] 
نور المُدَى يا حبيبَ الرئن يا سَتَدِي 2 قَإِنَّ حبل وِدَادِي غير مُتْقيِمٍ 
3 


السّياقة من سَاقَ يوق سَوْقاً وسياقة الي ٍ: َُّ على السير من خاف . عرّف 
جرمانوس فرحات سياقة الأعداد فقال: «١‏ اعم أنَّ حقيقة هذا النوع هو تناسق الأعداد من 
الأسماءِ المفردة في الكلام على نسق واحدء وإِن زُوي في ذلك ازدواج أو تجنيس أو مطابقة 
أو مقابلة أو غير ذلك من الصناعة كان غاية فى الحسن واللُطف » . وشاهده قوا ل المتدبي : 
[ البسيط ] 


الخَيْل والليل والبْيِدَاءُ تغرفني والسّيِفُ والرمح والقرطاسٌ والقَلَمْ 
وقد ذكره ابن حجة الحمويٌ تحت أسم م التُعديد » وعرّفه فقال: « هذا النُوع أعني 
التُعديدء ذكره الإمام فخر الدين لزاني وغيره > وسَمَاةٌ قوم م الأعداد 3 وهو عبارة عن إيقاع 
أسماء منفردة على سياق واحدء فإ رُوعيَ في ذلك ازدواج أو مطابقة أو تجتيس أو مقابلة 
فذلك الغاية في حسن النسق © . وقوله من البديعيّة : [ البسيط ] 
تعديدٌ فَضَلِهِمْ يُبِدِي لِسَامِعِهِ عِلْماً ودْقاً وشّوّقاً عند ذكرهم 
٠. ّ 50-7‏ 7 2 وا مس 
وسماه قوم « الاعداد». وكذلك الحلبى فى كتابه و حسن التُوسّل 6» والنويري في 
كتابه ‏ نهاية الأرب 6 والفخر الرَّازْي في كتابه « نهاية الإعجاز ». 


/امه 


شبه كمال الاتصال 


شبه كمال الاتصال؛ هو في علم المعاني أحد موجبات الفصل بين الجملتين. را 
الفصل . 


هو في الاصطلاح السأثور وفي مقابل لتر الكلام الموزون المُقَفُى» وأحد قسمي 
الأدب. وفي الاصطلاح لدى قدامى التقّاد والبلاغيّين العرب» ما ذكره الجاحظ في كتابه 
« الحيوان » من ل « فضيلة الشعر مقصورة على العرب وحدهم دون غيرهم من الأمم 
والشعوب » . وهو رأي فيه من الادّعاء والعصبيّة ما يضع صاحبه في مصافٌ العنصريين 
الغلاة, لكن إذا ما عرفنا المرتبة التي احتلّها الشعر عند العرب» بوصفه المظهر الفْئّي الوحيد 
لأحاسيسهم الجماليّة وباعتباره السلاح الإعلاميّ الأمضى في الحضارة العريية 
والإسلاميّة. أدركنا الداع إلى إطلاق مثل هذا الحكم وذاك الادّعاء. 


وفي مفهوم الأصوليّين من أ رباب التقد والبلاغة أَنَّ أجوة الشّعر ما رأيته متلاجم 
الأجزاء سهل المخارجء فتعلمٍ بذلك أنه قد فرع إفراغاً واحداً وسْبك سبكاً واحداً. وفي 
المفهوم الأصوليٌ المأثور أَنَّ ثْمّة انّجاهين في واقع الشعر ونظريته» أو مدرستين تتعايشان 
على غير تناقض وتصادم ء وهما: مدرسة الطبع من جهة ٍ ومدرسة النُصنيع من جهة ثانية 

ومن أعلام هذه الآخيرة المشهورين منذ الجاهليّة زهير بن أبي سُلمى والحطيئة» الْذي يثبت 
الجاحظ له قولة جاء فيها: ( خيرٌ الشعر الحوليٌ المحكّك » والتتقيح والشّحكيك في شعر 
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التُصنيع يقابلهما البديهة في شعر الطبع والاقتضابء والارتجال في الخطابة والأدب النَثري 
عموماً. 


وقد ميّر ااه والبلاغيُون بين الشاعر المطبوع. والشعراء الرٌواة» وعبيد الشعرء 

والشاعر المنقطع أو المُْحَمِء والشاعر المُفْلِقَ كما صنفوا الشعراء إلى طبقات ومراتب. 
الشعر المرقّط 
راجع الجناس الأرقط . 
الماتة 

السّماته: : من فعل شت يشمت شَمَانَةٌ بفلان: فرح ببليّه. هذا الفنّ اخترعه 
ابن أبي الإصيع في كتابه « تحرير التحبير » فعرّفه وقال: « وهؤ وإن اشتبه بالتّهكُم إِذّ أله 
لم يسبق إليه أحد قبلي . وقد يكونان في كلام واحد» كما إِنْ قلت مثلا للخصم المنهزم 
ويا عنترة الفوارس » تكون قد شمت به وتهكمت» وقوله تعالئ : 8 ذُقّ إِنْك أنْتَ العَرِيرُ 
الكرِيم 4 فكلمة « ذق » شماتة وبقية الكلام تهكم ». 


2ه ل 


الشنشنة 

الَّنْشنَةٌ خاصّة لَهُحِيّة في لغة الْيَمْن وقبيلة تَغْلبء تتمثّل في قلب الكاف شين نحو 
ليس اللّهمَ ليش » في « لبَيِكَ اللهمٌ لبيْكَ » ولا تزال هذه النّغة سائدة في لغة حضرموت 
العاميّة . وقد نسب ابن عبد ريّه هذه الظاهرة اللغويّة إلى قبيلة تغلب. ولا يعتبر قلب الكاف 
شيناً نتيجة لسبق الكاف المكسورة كما في العربية الشرقية ولكنها صفة تشيع في فى العربية 
الجنوبية الحديثة التي تقلب الكاف شيئاً دون شروط» ومن المحتمل أن يكون مل هذا 
التعبير الصوتي 4 يحدث في اليمن؛ وينسبه المسعودي إلى قبيلة « شح ) في 
حضرموتٍ وهي قبيلة يحيط بها اليوم متكلمو العربية الجنوبية» وهم يقولون « هل لشن فيما 
قلت لي » أي ٠‏ هل لك فيما قلت لي » كما يقولون : وقلت لش أن تجعل الذي معي في 
الذي معش » بدلاً من « لك » ود معك ». والجملتان قد أخذهما المسعودي من الاستعمال 
الجي . .ولكنهما مع ذلك ليستا غريبتين . وقد أَثّرت هذه الظاهرة الصوتية في اللغة الحميرية. 
. إِنْ العودة إلى المعنى اللغوي قد. تفيد الباحث في فهم هذا المصطلح ؛ ١‏ « فالنششة ») 
و« الشنشنة » حركة القرطاس والثوب الجديد. 
(1) الدخان» آية رقم (49). 


الصّفائية مصطلح لح مترجم للفظة (عمعسسط) بالنّخات الغربية» للدّلالة على نزعة في 
الكتابة الأدبية تتوى الصفاء في التّعبير لغةً وأسلوباً. استناداً ىا لقواعد الأصوليّة وتحاشياً 
للمؤثّرات الدخيلة وترفعاً عن الركاكة والابتذال» وطلباً للنّقاء البيانيّ والسّطوع البلاغيّ 
وصفاء اللّة وسلامتها من الشّوائبٍ كافّة . 


الصّناعةٌ الآدييّة 

الصّنعة لغ والصّناعة هي خبرة العم| ل المشكم . فالصّنعة والصّناعة اصطلاح يُشار به 
إلى التق ت اللأازمة لإنجاز كل عمل محكم أَيَاً كان» والأدب في الأخص هو طبع ومهارة 
أي موعية وصناعة 'والمهارة كفاءة تكتّسَب بالممارسة والمران إوتخترن معرفة نظريّة بقواعد 
التنفيذ. . فالصّناعة الأدبيّة هي إذا امتلاك وسائل التُعبير وطرائق ى اللأداء المختلفة التي تتضمّنها 
تقنيات الغمل أدبي فضا عن الموهبة تي تن تنمو وتتبلور بالتجارب الإنسانيّة وتتجنّد 
بالصّنعة التعبيرية أدبا ذا مضمون إنسانيّ وشكلٍ شي لي مؤت ؛ وقد تنفرد لفظة الصّنعة أحياناً 
بالدّلالة على التكلّف الّذي ببذله الكاتب اهتماماً باللّغة والشكل زخرفةً وتنميقاً على حساب 
الحضمون فيما تخت الصّناعة أحياناً بالدّلالة على المهن الي تتطلّب المهارة عموماً 
بما في ذلك صناعة الأدب شعراً وثثراً. 
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صِنَاعَةٌ التنويع 
الصَّناعةُ من صَنع يَصنَعْ صَنعاً اليم : عمله. أ وصنع م الشّي2: ريه وحَسَهُ بالصناعة . 
ذكر جرمانوس فرحات هذا الفنّ وعرّفه» فقال: اعْلَّمْ أن حقيقةً هذا النُوع هو أن يذكرٌ الشاعر 
شيا ثم يغاير عليه في اتبيه أنواعاً متعددة» كقول القائل : [ الكامل ] 


ذا تَفْعَقَ نَورُ شعرك نَاغِراً فالحسسُ بِينَ مُرصّعٍ ومضَوع 
كالُور أو كالسّحرٍ أو كالبَدْر أو كالوّشي في بُرْدِ عليه موشع 
وتابع فقال: ويُسَمّى أيضاً « المزدوج ؛» وهو لاحق يباب التّشبيه وهذا اقل في الاعتناء 


به عند البديعيّين وأدرجوه تحت طىّ ما يعزى في المعنى إليه . 


الصّورة البديعيّة 
الصورة البديعيّة هي الصورة الأدييّة المخرّجة تفي بواسطة صياغات علم البديع عن 
طريق المحسنات اللّفظيّة كالجناس والاقتياس والشجع ء ٠»‏ والمحسنات ت المعنوية كالتورية 
والطباق والمقابلة وحسن التُعليل وتاكيد المسدح بما يشبه الذّم وعكسه وأسلوب الحكيم 
وغيرها من الصّياغات البديعيّة التّريِيئيّة . 


الصورة البيائيّة 
الصورة البيانيّة هي الصورة الآدبية التي يعتمد في إخراجها على صياغات علم البيات. 
كالتٌشبيه. والمجازء والاستعارة ‏ والكناية» وسواها من الوسائط البيانيّة المأثورة التي يُستطاع 
فيها أداء المعنى الواحد بأساليب عدة وطرائق مختلفة بحسب مقتضى الحال وذوق الكاتب 
في الاختيار والإإخراج . 


الصَياغفة 


راجع السّبك . 
صيغ الإنشاء الطلبي 
راجع الجملة من ناحية احتمالها الصدق والكذب. 
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: 1 ل واس ّ 
وكذلك ذكره بمشل هذا التعريف النويري فى كتابه « نهاية الارب » وابن معصوم في 
ع 5 3 78 0 ا 81 
كتابه « انوار الربيع » وابن الاثير الحلبئ فى كتابه « حسن التوسل »2 . 


الضرورات الشعرية 


راجع الجوازات الشّعريّة. 


الطاعة والعصيان 


الطاعة من فعل طاعَ يَطوحٌ طَوْءاً لفلان: اثنقاد فهو طائع ضدّ عاصٍ . ذكر الطاعة 
والعصيان ابن أبي الإصبع المصريّ, ونسب إختراعه إلى أبي العلاء المعرّي ‏ وعرّفه فقال: 
٠‏ هوأَن يريد المتكلّم معنى من معاني البديع فيستعصى عليه لتعدّر دخوله في الوزن الذي 
هو أخل فيه أي مرضمه بكلام آخ يتفسن معى كلاه وي به وذ ومحصل با ين 
من البديع غير المعنى الذي قصله ). ومثل أبو العلاء لهذا التعريف الذي ذكره في كتا 
د اللامع العزيزي » بقول المتنّي : [ الطويل ] 
يَرُدُيَداً عن تؤبها وهونَايِرٌ وِيَعْصِي الهَوَى في طَيْفِهَا وَهِوَ رَاقِدُ 
وقد نعى ابن أبي الإصبع على العلماء إضرابهم عن النظر في كلام المعرّي حسن ظ ظنٌّ 
منهم بالمعرّي لمكانته من الأدب» ثم فسَّر هذه التسمية بقوله: والأصل في المعنى 
الإتيان به في لفظ مساوء فإن أتى كان جارياً على الأصلء وإلاّ فل زاد اللْظ عن المعنى 
للتتميم» » كان ذلك عصياناً » . واستشهد له بقول عوف بن محلّم السّعديّ : [ السريع ] 
إن التَمانِينّ وَبُلُفْنَهَاد ‏ قذ َحْوّجَتْ سَمْعِي إلى تَرَجْمانٍ 
. . 00 5 3 00 2 5 م َع َه 
وذكر هذا الفنّ أسامة بن منقذء وعرّفه فقال: « اعلَمْ أَنَّ هذا باب يمتحنُ به العالم 
والتَاقِدُ وتُعرفٌ به فضيلةٌ الكاتب والشاعرء وهو أن يزيدَ البيتُ على ما تقنضيه صناعةٌ النْقدٍ 
فلا يوافقة الوزن» فياتي بما لا يخرحٌ عن الصناعة ». وذكر بيت المتنبي . ومثله ابن معصوم 


ةوه 


المدنيّ في كتابه ‏ أنوار الرّبيع » ومثّل له بقول عوف بن محلم السّعديٌ . وذكره الحِلَيَ في 
بديعيّته فقال: [ البسيط ] 


عم ام 
عم ماه 


لهم تهِنّلُ وه بالحياء كما مَعْصُورُهُ مُسْتَهِلٌ من أكْفْهمٍ 
أراد أن يقول: لهم تهلل وجه بالحياء وأكفهم مستهلة» » ليحصل التجانس بين « الحياء 
والحيا » فلمًا عصاه التجنيس » و يؤئر في خلاء البيت من صفة البديع» عَدَلَ إلى لفظة 
( معصور ) التي هي ردف ( الحيا »). فأطاعه الإرداف . وكذلك ذكره عرٌّ الذّين الموصلي 
وابن حجة الحمويّ في كتابه «خزانة الأدب» وقال في بيت بديعيّته مورياً بنوع المنّ البلاغي : 
[البسيط] 
وكذلك قال العلوي . وعبدالغني التابلسيّ عرَّفه في كتابه ( نفحات الأزهار» فقال: 
: هو أَنْ يأتي الشاعر ببيت فيه نوع من البديع؛ فيعجزه شيء من 8 من أركانه أويمنعه مانع من 
الإتيان به» فيعوض عنه بنوع آخخر غير ذلك » . ومثّل له بقوله : [ البسيط ] 
أحّة الله بين الخلق صَيّرهم مُعظّمِين كما الأعدا بفِدَّهمٍ 
ومثله قال جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب » ومثله بقول 
المتنبي وعوف بن محلم السعدي . 
الطباقٌ 
الطباق مأخوذ من مطابقة الفرس والبعير لوضع رِجلِهِ مكان يده عند السير؛ وهو الجمع 
بين الشّيئين» يقولون : طابق فلان بين الثوبين . ذكر الباق قدامة بن جعفر في كتابه « نقد 


الشعر فقال: « لقبٌ المطابقة يليقٌ بالتُجئيس» وزعموا 5 يُسمّى طباقاً من غير اشتقاق» 
والأجود تلقيبهٌ بالمقابلة ؛ 3 الضدَّين يتقابلان كالسواد والبياض وغير ذلك من غير حاجة 


إلى تلقيبه بالطباق والمطابقة. لأنّهما يُشعران بالتّماثل» بدليل قوله تعال: ط سَبّْعَ سَمَوَاتِ 
طِباقا #() أي متساويات ». 


3 8 9 7 0 85 0 
وعرفه العلري في كتابه « الطراز » فقال: « ويقال له التضاد والتكافؤ والطباق. وهوان 
)١( 1‏ سورة الملك, آية رقم (07. 


0345 


تى بالشّيء وبضدّه في الكلام» كقوله تعالئ : < فَلْيِضْحَكُوا قَليلاً وَلْيبْكُوا كثيراً 4 . 
اشم أن هذا انوع من علم انديع متّفق على صحة معناه وعلى تسميته بالتُضَادٌ 
والتُكافق وما وقع الخلاف في تسميته بالطباق والمطابقة والتّطبيق . وسَمَأة ابن رشيق في 
كتابه ‏ العمدة » « المطابقة )» وعرّفه فقال: ١‏ أَنْ اتيت في معناه ما يضاد في فحواه . 
والمطابقة عند جميع النّاس جمْفُكَ , بين الصّدينَ في الكلام أو في بيت الشعر». وعرّفه 
الخليل بن أحمد فقال: « طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حَذّوٍ واحد 
وألصقتهما 6 كما عرف الأصمعي فقال: « المطابقة أصلها وضع الرَجْل في موضع اليد في 
مشي ذوات الاربع 20 وأنشد لنابغة بني جعدة: [ المتقارب ] 

يَعْبْلٍ يُطَبِفُنَ بِالدَارِعِينَ طِبَاقَ الكلاب يَطَأْنَ الهرانا 

وعرّفه أبو هلال العسكري في كتابه ( الصّناعتين » فقال: « قد أجمعٍ النّاس أن 
المطابقة في الكلام هو الجمع بين الشّىء وضِدّه في جزء من من أجزاء الرسالة أو الخطبة 
أو البيت من بيوت القصيدة» مثل الجمع بين البباض والسواد ». وسَمَاهٌ عبد الرّحيم بن 
أحمد العّاسيّ في « معاهد التُنصيص » بالطباق» ومثّل له بقول أبي تمّام : [ الطويل ] 


ماه 


تَرَدّى ثيِابَ الموت حُمْراً فما أَنَى لَهَا الل إل وهي من سندس خضر 
وكذلك ذكر القزويني في كتابه ١‏ التلخيص » نفس تعريف العسكري ‏ وهو عين 
تعريف ابن الأثير في « المثل السّائر ). وسمّاه النّابلسيّ في كتابه « تفحات الأزهار» وعرّفه 
فقال: وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين في الجملة» سواء كان التُقابل حقيقياً 
أو اعتباريً. ويكون الباق بلفظين من نوع واحد اسمين» كقوله تعالى# وَتَحْسَبْهُمْ بُهُمْ أيْقَاظاً 
وَهُمْ رُقُودٌ 4”©. وطابق في بيت بديعيّته بين الوجود والعدم في قوله : [ البسيط ] ' 
زَادَ الجَوَى نَقصّ الصِّرٌ الجميلٌ بِنَا ‏ لِهُجَرِهِمْوَوْججُودِي ضَارَ كالمدّم 
وسَمَاُ أسامة بن منقذ التطبيق» وعرفه في كتابه : البديع في نقد الشعر » فقال: « اعَلَم 
أن التطبيق هو أن تكونّ الكلمة ضدّ الأخرى ». ومثله ابن حجّّة الحمويّ؛ ومِثّل لذلك بقوله 


بوحشة بِدَّلُوا نبي وَفَذْ خمفضوا 2 قَذري ورَادُوا مملوَاً في طِبَاقِهم . 


(1) سورة التّوبةء آية رقم (87). (5) سورة الكهفء آية رقم (14). 


كما عرف جرمانوس فرحات الطباق. فقال في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب »: 
اعْلَمْ أن حقيقة هذا النّوع هو أن يجمع ما بين ضدّين مختلفين مع مراعاة المشاكلة بينهما 
حتى لا يكون أحدهما اسماً والآخر فعلاً وحرفاًء بل يكونان إِمّا من اسمين أو من فعلين ». 
وله بقول العزي : [ الطويل ] 

دمت فصلا إِنْ عأَثَرتُ مدةٌ هُوَأْتّى الحيّا ظَل وعُقبَاه وَبِلُ 


الطبعيّة نسبة إلى الطبع وهي مصطلح م مستحدث للدّلالة على الحالاات الموصوفة 
بالبداهة والعفوية في ما يأتيه الكائن من تعبير أوتصرّف وفي ما يبدعه في الفكر والآداب 
والفنون وينّسم عادَةٌ بالصفاء والبسا طة والسهولة» مع أن نتيجة عناء مُحكم وصنعة متقنة . 


الطُمْطّمانيّة خاصّة لهجيّة تسب إلى جَمْيّر وطَىءٍ والأزد» تتمثّل في إبدال لام 
التُعريف ميماً. ويُروى أَنَّ الرسول يك نطق بهذه اللّخة مُجيباً أحد المتكلّمِين بها: « ليس من 
امْرٌ امصِيامٌ في امْسَفْر » أيْ ليس من البرٌ الصَّيام في السّفر. 


00 


لمعمل أن يكون الكل مشبهاً بالكلا 3 جم . 
لطمطمة هي ان يكو 1 م 


الطّرافة والسهولة 


ذكر أسامة بن منقذ « الغلرافة والسهولة » في كتابه « البديع فيٍ تقد الشعر »» وعرّفها 
فقال: ١‏ اعْلَمْ أن أشعارٌ العغرب والمحدَئِينَ قد ورد فيهما الظَرِيفُ السّهُلُ كقول بعضهم: 
[ الطويل ] 
هَوَى صاحبي ريح الشَّمال إذا جرث وأَثّْهَى لقلِي أن تَهُبٌُ جَنُوبُ 
يَفُولُونَ لو عرَيْتَ قبك لارْمَوَى ‏ فقلتٌ وهل للعاشقينَّ قُلُوبُ 


عِنَابُ النّس من فعل عَنَبَ يَعْدْبُ عَيْيا ومعَْبَةٌ عليه: أنكر عليه شيئاً من فعله. ذكره 
ابن المعترٌ في كتابه « البديع » ومثّل له ببيتين للأسديّ كما ذكرهما الجاحظ في كتابه ( البيان 
لين »» وهما: [ الطويل ] 
عَصَانِي قَوْمي في الرَّشَادِ الذي به أمرثُ ومَنْ يَعْصٍ المجرّبت يُنْدَم 
فصَبرا بَنِي بكر على الموتٍ إنني أرى عارضاً يَنْهِلُ بالموت والدَّم 
وقد نقد ابن أبي الإصبع قولهما في ألّه لم يرَ في هدين البيتين مايدلٌ على عتاب 
النّفسء فتكون دلالة البيتين على عتاب الشاعر لنفسه دلالة التزاميّة لا دلالة المطابقة» وَإِنّْما 
قول شاعر الحماسة هو مناسب لنوع عتاب النفس: [ الطويل ] 
أقُولُ لني ني الخَلاءٍ أونُهَا لَك الرَيلُ ما هَذا لجل والصّبْرٌ 


فالشاعر صرح بذكر الس واللّوم لهاء وخاطبها بكاف الخطاب ليتمكن عتبه وتقريعه 
المؤلم لها. وقد عرفه ابن أبي الإصبع في كتابه « تحرير التحبير ». والشويريٌ في كتابه 
« نهاية الأرب وأ بن الأثير الحلبيٌ في كتابه و حسن التُوسّل »» فقالوا: « هو صنعة حال 
واقعة ليس تحته كبير أمر» . كما عرّفه ابن حجّة الحمويّ في كتابه «وخزانة الأدب » فقال: 
دهذا الع » أعني غَتاب المرء نفسه» لم أجد العتب مرتباً ِل على من أدخله في البديع 
وعد من أنواعه وليس بينهما نسبة» والذوق السليم أعدل شاهد على ذلك» ولولا أنَّ الشروع 


لام 


في المعارضة ملزم ما نظمت حصاه مع جواهر هذه العقود ونهاية أمره أنه صفة لحال واقعة 

ليس تحتها كبير أمر ). ومثل لذلك بقوله من بديعيته : [ البسيط ] 

يا نفس ذُوتِي عِمَابِي قَدْ دنا أجلي متي ولَْمْ تَقَطهِي آمَالَ وضّلِهم 
:وكذلك ذكر هذا النّوعَ الحلَيّ والموصايّ والعلويّ وعائشة الباعونبّة كلّ منهم في 
3 3 3 

بديعيته. وعرف جرمائنوس فرحات هذا الفن فقال في كتابه ١‏ بلوغ الارب في علم 


3 ملو 6ه ِ 3 
الادب ): 2 اعلم أن حقيقة هذا النوع هو صفة حال واقعة؛ وهذا ليس ببديع ). وذكر جميع 
الأمثلة بما فيها أبيات البديعيّين . 


العَجْرَفِية : خاصّة لهجيّة تتميّر بالجفاء في الكلام» والخرق في العمل والسرعة في 
المشي . وقولنا تعجرف الرجل : إذا تكبّرء وقد نسب ثعلب العجرفيّة إلى قبيلة« ضبّة ». وقال 
أبن سيده : إِنّ عجرفية ضبّة هي تقعُرّهم في الكلام»» وقال الزمخشري : : «رجل مقعّر: 
يتكلم بِفَعْرِ حلقه », والتقعُر: التشدّق. 

إن دراسة منازل « ضبّة » المجاورة لبني تميم إخوتهم في الشمال الغربي من الربع 
الخالي » ودراسة حركة : ضبّة » الاجتماعية والسياسية التي جعلت ‏ ضبّة » تدخل في قبائل 
الجمرات التي اتفقت قت على ألا تخرج أحداً منها إلى غيرها ولا تدخل من غيرها أحداً فيها؛ 
يعني أن هذه القبيلة قد حافظت على نقاء لغتهاء وضمنت ألا تتأثر باللغات المجاورة؛ بل 
وحافظت على لهجتها من التغييرات التي طرأت على بقية اللهجات التي نشأت الفصحى 
منها. 


العَجْعَجَةٌ 


العجْمَجَُ لغةُ: الضجيج ورفع الصوث. من ع يعجّء وضح يضج: رفع صوته 
بالدعاء والاستغاثة. والعجعجة خاصّة لهجيّة تسب إلى قضاعة. «ِتَتَمثْل في قلب الياء 
جيماًء نحو قولهم: « العَشجٌّ » في العشيّ. ويلاحظ أن الياء والجيم صوتان مجهوران . 
شجريان ومخرجهما من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك» غير أن الجيم أدخل والياء ' 
أخرجم لذلك أبدلت الياء جيماً كما أبدلت الجيم ياء. ويقول سيبويه: وأما ناس من بغي 
سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفيّة, فأبدلوا من موضعها أبين 


١ 


الحروف» وذلك قولهم : هذا تميمجٌ» يريدون: «تميمي ) وهذا علج يريدون: « علي ». 
وسمعت بعضهم يقول: ‏ عربائج »» يريد: «عرباني » وحدثني من سمعهم يقولون :[الرَجز] 
خالي عُوَيْفُ وأبوعَليِج المَظعِمَانٍ الحم بالعْشِجٌ 
وبِالنَدَةٍ فِلَقَ البَرِنَجَ 

يريد « أبوعلي » و« بالعشي » و«البرني » فزعم أ نهم أنشدوه هكذا. 
العَجَلَة 
العَجَلَةٌ : : عيب في الشطق يقوم على لفظ الحروف والكلمات بسرعة ة تحول دون 
الوضوح والفهم . وهذه الآفة اللّسانيّة جاءت مرادفة للفظة اللَمّفَ في أقلام بعض دارسي 
فصاحة القدماعء مما يُدخلها في طائفة العجز عن الإبانة الفصيحة . 


هي كون اللّفظ غير عربي» وهي علّة لفظيّة من العلل الّي تمنع الاسم العلم من 
الصرف . وتُعرف بأمور عدّة منها: 

.» أن يكون وزن الكلمة خارجاً عن الأوزان العربيّة, تحو: «إبراهيم‎ - ١ 

ا أن يكون رباعيًاً فصاعداً. مع خلوه من أحرف الذّلاقة الي تجمعها بقولك: « 

١ .6 بنقل‎ 

- مجِيْءٌ الرّاء والنون في أَوّل الكلمة» نحو: « نرجس ». 

غ - اجتماع الجيم والصّادء نحو: و صولجان »2. 

ه اجتماع الكاف والجيم. نحو: « أسكرجة ». 

1- تبعيّة الاي الدَّال نحو: « مهندز». 

العسف 

النسفٌ من فعل عَسَفَ يَعْسِفُ عَْفاً الطريق وعن الطريتي : عدل عنه وخبطه على غير 
هداية . وقد ذكر أسامة بن منقذ العسف في كتابه « البديع في نقد الشعر », فقال: « وقد جاء 
في أشعار العرب المتقدّمِينَ» وقل في أشعار المتأخُرين »» فمِنْ ذلك قول أحد الشعراء: 
[ الطويل ] 

حب بلادٍ اللو مابين مَنْمَج | إِليّ وسَلْمَى أن يصوبٌ سَحابها 


؟ 5 


والتقدير: أحسٌ بلاد اللّه إليّ ما بين منيج, وسَلْمَى . وقدّر سيبويه العسشف في كتابه 
الكتاب » بتقدير جم حفى كه ما قال فأ : [الطويل] 


ليث هأ 000 ا ل ال 
فَوَارض تأتيني وتَخَتَقِروتها وقد يملا القطر الإناءَ فيفحم 


العقد 

العقدٌ ضدٌ الحلّ؛ لآنَّ !! لحقد نظم المنثور والحلى نثر المنظوم . . وذكر ابن حبّة 
الحمويٌ هذا الفنّ فقال: : و أن يؤخذ المنثور بجملة لفظة أو بمعظمه فيزيد النّاظم فيه وينقص 
ليدخل: في وزن الشعر. ومتى أخذ بعض معنى المتثور دون لفظله كان ذلك نوعاً من أنواع 
السُّرقات, ولا ُسى عدا إل إذا أ ام امور »وذ يمه طري من ارق 
لي قدّمناها كان المتبقي منه أكثر من المتغير بحيث يعرف من البقية صورة الجميع ». و : 
له بقوله من بديعيّته : [ البسيط ] 

قَدْصَعٌ عَفْدُ يني في منَاقِهٍ ‏ وإِنَمنْهُ لخر غَبْر بخرهم 

العقد هنا قوله يكل: « إنَّ من البيان لسحراً ». وذكره صفيّ الدّين اللي في بديعيّته 
فقال: [ البسيط ع - 1 ١‏ 0 
مَاشَبُ مِنْ خَصْلَتِي حِرْصي وَمِنْ أمِْي 2 سِوَى مَدِيجِكَ في شَيِي وني هَربِي 

وكذلك ذكره عر الدّين الموصليٌ في بديعيّته .وعائشة الباعونيّة كذلك ذكرته في 
بديعيتها. وقد عرّفه جرمانوس فرحات في كتابه « بلوح الآرب في علم الأدب » فقال: 
غلم أنَّ حقيقة هذا النوع هو نظم المنثور, أَيْ يؤخذ المتثور بجملة لفظه ومعناف 
أو بمعظم اللّفظع فيزيد الناظم فيه ويتقص ليدخل في وزن الشعر» ومتى أخدٌ معنى المتثور 
دون لفظه كان ذلك نوعاً من السّرقات ولا يسمى عقداً ا إذا أل الناظم المنثور برمته؛ 
ويلزم أن يكون المتبقي من ن اللّفظ أكثر من : المتغير بحيث أن تعرف البقية صورة الجمع ». 
وذكر مثل اللي وغيره. 

وكذلك عرّفه لتَابلسيّ في كتابه « نفحات الأزعار » وقال: : هوأ يوخ المنثور من 
قرآن أو حديث أو حكمة أوغير ذلك بجملة لفظه أو بمعظمهء ٠‏ فيزيد النّاظم فيه أو يتقص 
ليدخل في وزن الشعرء فالّر الذي قصد نظمه إِنّ كان غير القرآن والحديث فنظمه عقد على 


0 


أي طريق كان إلادضل فيه اللاقتباس » إن كان قرأ أوحدبثا فَإنما يكون عقداً إذا غير 
القرآت أو الحديث» وحيلئل لا يكو على طريق الاقتباس ). ومنه قوله في بيت بديعيّته : 
[ البسيط] 
صَلُ عَِّهِ فَنَنْ صَلَى عَلَوِلَهُ عَشْرٌّ بواجدة يَا ضح واعْتَيِم 
0 لغ 
العقدة 
لمُدَةٌ بلاغياً: آفة لسانية إذا أصيب بها النطق جعلت مخرج الحروف والكلمات 
عسيراً إلى حدٌّ الاستحالة» وصار الكلام معها أشبه بمقاطع صوتية مبهمة تكاد لا تُفصح عن 
حاجة ولا تُشير إلى معبّى » مما بعد عن ميزات البيان وسمات الفصاحة . 
أمّا التُعقيد كمرادف للعقدة» فهو لفظ يُشار به إلى استعمال ٠‏ الوحشي من الألفاظء 
كما يُشار به أيضاً إلى : : شدَّة تعليق الكلام بعضه ببعض حتى د يستبهم المعنى » . كما أورد 
أبو هلال العسكريٌ في كتابه ( الصّناعتين » . والتَعقيدٌ مرادف للإغلاق» والتقصيرء 
والإبهام والغموض » والعقدة. ومنها العقدة الادبيّق وهي اصطلاح يُطلق على محور التأرّم 
في تسلسل الحبكة القصصية وتدرّجها من المقدمة إلى الحلّ. ومنها العقدة النفسية» وهي 
كبت لاشعوري لأفكار وأحاسيس دفينة في اللأوعي, وحبيسة في النفس» لأسباب ضاغطة 
خارجية وداخلية » تمنع ظهورها إعلاناً وممارسة» غير أنه في نظر 0 فرويد » ومذهب التحليل 
| لفقل 
كالجاحظ باللّجُلَجَة . والمرجّح ََّ قله مي اضطراب اتُطق عسامة» من غير 
تخصيصه سبب معين . وقد تكون العُقلَةٌ أقرب شيءِ إلى العُقدَة ة منها إلى أي عيب 
آخر وهي التواء اللسان عند إرادة الكلام كقول الشاعر: [الطويل] 
ثم 
العَكْسٌ 


المَكْسٌ في الكلام نُخْة: رد آخر الكلام إلى أُوّله. ذكر العكس جرمانوس فرحات مي 
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كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب » فقال: «اعْلّم أنَّ حقيقة هذا النّوع أن يوق الحكم على 
لازم المحكوم عليه: أعني أن يجعل الرابض مُنتقلاً ». ومثّل له بقول ابن نباتة السّعديّ : 
[ الكامل ] 
صَيِرْتَ نَوْمِي مِثْلّ عطفِك نَافِرًا وََرَكْتَ عَزْمِي كْلَ جَفيِكَ فَائِرًا 
وسَكَنْتْ قَلِاً طَارَ فيك مَسَرَةَ رايت وكراقط أصْبَمَ طلئرًا 
وقد عرّفه ابن الأثير الحلبيَ في كتابه ٠‏ حسن انسل » نفس التُريف مع الأمثلة 
وقد جمعه ابن أ بي الإصيع مع « البديل » وسَمَاهُ و العكس والتبديل ». . وذكره أب و هلال 
العسكري في كتابه ( الصّناعتين » وعرفه فقال: د أن تعكس الكلام» فتجعل في الجزء 
الأخير منه ما جعلته في الجزء الأول . . . وبعضهم يسمّيه التبديل ». ومثّل له بقوله تعالئ: ' 
« يُخْرِحُ الحَيّ مِنَ المَيّتِ وَيُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الحَيّ 204 ومنه قول الشاعر: [ المتقارب ] 


لِسَاني كَتَممٌ أسْرَاركُمْ وَدَمْمِي نموم لِسرّي مُذِيمْ 
فَلَد دُمُوعِي كَثَنْتٌ الهّوَى وَلَؤْلآ الهُوَى لَمْ نَكُنْ لي دُموعٌ 
وقد ذكره أسامة بن منقذ في كتابه « البديع في نقد الشعر) وعرّفه فقال: اغلم 3 
العكسّ هو أَنْ تأتي الجملتان إحداهما عكس الأخرى» كما قال الله تعايئ : « ما فيح الله 
لس ين رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وما يُمِْكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ 274. وقد جمعه عبد الغني 
التابلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار على نسمات الأسحار ) مع التبديل فقال: : .وَيسَمّى 
تعاكس الجمل» وسماهُ بعضهم « القلب والصواب فَإِنَ القلب اسم لما لا يستحيسل 
بالانعكاس . وسمّاه بعضهم أيضاٍ « القهقرى )2 وهي لغة الرجوع إلى الخلف لأنَّ القارىء 
يتقهقر راجعاً من آخر الكلام إلى أده . والحاصل أن هذا النّوعَ هو أَنْ تقدمّ في الكلام جزءاً 
ثم تعكس فتقدّم ما أَخَرت وتُؤْخْر ما قدَّمت ؛ ومن عرّفه بتقديم لفظه من الكلام ثم تأخيره 
كما هو مصرّح به في عبارة بعضهم » فقد جعله صادقاً على رد العجز على الصدر . وتحوه: 
ل وَتحشَئ الامس وَاللَهُ أَحَنٌ أَنْ تَخْشَاهٌ 74©. ومنه: [ المنسرح ] 
يابَدَنِي بالفِرّقي مت كمداً ‏ مُث كَمّداً بالفرقتي يَابَدَنِي 


(1) سورة الرُومء آية رقم (15). 
(5) سورة فاطرء آية رقم (5). 
(5) سورة الأحزاب» آية رقم (/071 . 
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7 م لاه #4 ف العم ام لم تمل لام #4 00 
فارقني من احب واحزنئي واحزني من احب فارقنِي 
العلاقة 

العلاقة هي في علم البيان العربي الصّلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. 
وقد تكون هذه العلاقة مشابهة كما هي الحال في ١‏ الاستعارة 0 انظر الاستعارة 21 وقد تكون 
غير المشابهة كما في المجاز المرسل ء مثل قوله تعالى : © وَاسأل القَرْيةٌ ان أي اسأل 


علم البديع 
علمٌ البديع يُعلّمُنا كيف نوشّي الصورة في معناها وميناها ونزخرفها الزخرفة الحيّة 
الملائمة ليزيد المعنى بهاءاً والمبنى رواءاً. راجع علم البديع في موضعه . 
عِلْمُ البيّان 
علم البيان يُعَلّمنا كيف نصوغ الصورة الفنيّة وننوع الأسلوب. لتظهر الدّلالة المقصودة 
المرادة بوضوح . راجعه في موضعه . 
عِلْمْالدّلالة 
0 هر الو من علم ال الذي يتل تر الح 
الدلالة 
علم العروض 
علم العَرّوض هو علم بحت فيه عن أحوال الأوزان المعتيرة ‏ أو هو ميزان الشعر به 
يُعرف مكسوره من موزونه ؛ وعلم العروض من آثار الخليل بن أحمد الفراهيديٌ الأزدي 
اليمنيٌ ( ٠٠١‏ */ا! ه/ 18لا كهلام ). 
والعروض في عرف البعض هي الناحية» بمعنى إحدى تواحي العلوم . وقد سمي علم 
العَروض كذلك لأنّه علم صعب» ولفظة العروض تتضمّن معنى العَرَض» لأنَّ الشعر يُعرض 


(1) سورة يوسفء أيةق رقم (85). 


على هذا العلم لاختيار سلامة أوزانه» والعروض هي آخر تفعيلة من الشطر الأول من البيت 
الشعري . 

والخليل واضع أوزان البحور الشعرية مما استخرجه منٍ مأثور الأنغام والإيقاعات 
جاعلا لها وجودا حت كاياً تق ضمن المقاييس الثمانية» أو التّفاعيل الآتية: « فعولن - 
مفاعيلن ‏ فاعلن ‏ فاعلاتن ‏ متفاعلن ‏ مستفعلن مفعولات ». وعلم العروض يشتمل على 
مصطلحات وقصول تتناول الأوزان والقوافي والجوازات المّعرية وغيرها مما لا بدّ للناظم من 
الإلمام بها وإجادتها لينسج على منوال الشعر الاصوليّ . 


ملم القانية 

عِلْم القافية هو العلم لذي ب ين ما يجب التزامه في أواخر أبيات القصيدة حتى 
لا تضطرب موسيقاها ولا بختل ترتيهاء مركزاً على حروفهٍ وحركاتهاء وعيربهاء وأشكالهاء 
متناولاً تعريفها » والروي » والوصل , والردف والنّاسِيس ؛ والدخيل » والرّس » , 
والحذي والإشباع» والُوجيه» والمجرى. والنفاذء والإجازة» والإلغاف والإصراف» ' 
والإقواء» والسناد» والتّجريدء والتنافرء والإيطاءء والتُضمين» والقلق» ولزوم مالا يلزم . 
راجع كل مصطلح في مادته. 

عِلْمُ المعاني 

لم المعاني يُعلّمنَا كيف نركب الجملة العربية لنصيب بها الغرض المعنري 

زريد على اختلاف الظروف والأحوال. . راجعه في مكانه. 


الغلمّة 


لذي 


المي هي في الحو كون الأفظ لما على إندان أوحيون أد شي لجن. . وهي علّة , 
معنويّة تمنع الأسماء من من الصرف إذا ما صمّت إليها علّة لفظيّة أخرى كالعدل» نحو ( عمر ) 
المعدولة عن «عامر » حسب زعم النحاة . ووزن الفعل نحوه أحمد » على وزن ؛ أفعل ٠:‏ 
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والتانيث نحو «زينب»» والعجمة نحو وإبراهيم» » والتّركيب نحو( بيت لحم ). 
العمدة 

شق مي في الجملة مالا يمكن أن تكن الجملة بدونها ولا أن ب يتم معناها 


/ا*1 


1 2 0 0 

الأساسيٌ إلا بهاء وتشمل الفاعل ونائبه. والمبتدا والخبرء وأسماء التُواسخ وأخبارها. 
المنعنة 

المنْةْ خاصّة لهجية تنسب إلى تميم وقيس وأسد ومن جاورهم» وتتمثّل في قلب . 
الهمزة عيئا فيقولون مثلا: «عَنْ» في «أن». ويفسر ابن جني هذه الظاهرة بقوله: إن 
اللفظ مشتق من قولهم «عَنْ عَنْ» عَنْ » في كثير من | المواضع.» ومجي جيء « النون » في 
العنعنة يدل على أن إبدالهم إياها إنما هو في : همزة  »‏ أن ؛ دون غيرها ». 

وقد نسبت العنعنة إلى تميم في بعض كلامهم» كما قال ابن فارس: أما العنعنة التي 
تذكر عن تميم فقلبهم الهمزة في بعض كلامهم عينأء يقولون : سمعت عن فلاناً قال كذا؛ 
يريدون ١‏ أن.» وروي في حديث فَيلة : «تحسب عن نائمة » قال أبوعبيدة : أرادت تحسب 
أي وهذه لغة تميم؛ قال ذو الرّمة : [البسيط] 
أَعَنْ تَرَسّمْتَ من خََرْقَاءَ مَنْزْلَة ماء الصَّبَابِةٍ مِن عينيك مَسْجومٌ 


أزاد 0 أأن ) فجعل مكان الهمزة عيناً 
العنوان 


عُنْوانُ الكتاب : سمته وديباجتهة وعنوان كلّ شيء : هوما دلّك من ظاهره على باطنه. 
ذكره ابن حجّة الحمويّ في كتابه « خزانة الأدب » وعّفه فقال : هذا اللو أعني العنوان. 


هو أن يد المتكلم في غرض له من وصف أو فخر أومدح أَودم أوعتاب أو غير ذلك؛ 
ثم ياتي لقصد تكميله بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدّمة وقصص مبالغة ». ومثاله قول 


أبي تمّام لأحمد بن أبي دؤاد : [ الوافر] 
تَعَبّتْ إِنَّ قولا كان رُوراً أَنَى التُعمانَ قَبْلَكَ عَنٌ زِيَادٍ 
َنم بن حي بسي جلوح, لذى خرب وبَيِنَ بَنِي مَصَادٍ 
فأتى بعنوان يشير إلى قصة التابغة حين وشَّى به الواثسون إلى الثعمان» فجرٌ ذلك 


حروباً انطوثٌ عليها قطعة من الدّهر. وذكره صفيّ الدّين الحِلَيّ في بديعيّته فقال: 
[ البسيط ] 


وَالعَاقِيُ الحبرٌ في نججرانَ لاح لَه يَوْمَ امامل ُقْبَى رَلَْةٍ القدم 
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الشاعر أشار بعنوانه إلى عبد المسيح عالم النصارى حين قال لهم لبّيّ محمد وك بوم 

التباهل : « تعالُوا ند انا وبنَاءكُم وَنِسَاءَنا وَيِسَاءَكُم ولمُسَنا وأنفسكُم» ثمّ نبتهل فنجعل 

لعنةً اللَّه + على الكاذيين ). وذكر عر الدّين الموصلي هذا الفن في بديعيّته وكذلك عائشة 

الباعونيّة؛ وعبد الرّحمْن العلويٌ . وابن حبجَّة الحمويّ » والنَابلسيٍ . ونقل جرم انوس 

فرحات تعريف هذا الفن من كتاب نتائج الألمعية لصفي الذّين جلي » ٠‏ فقاك: ده أن 

أذ المتكلّم في غرض لهء من وصف أو فخر أومدح وذ أوغير ذلك» ثم.ياتي لقصد 

تكميله بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدّمة وقصص سالفة ». وذكر مثال أبي مام وغيره» 

ثم تابع قوله في ذكر الفرق بين المح والعنوان : إذ التُلميح يق من التَر خاصة في النُظم 

٠‏ وار بينما العنوان من النْظم والنّدر في النْظم خاصة. وبيت بديعيّة الحِليّ التالي: 
ا [ البسيط ] 


حُبَي لَهُ قَدْ تَمَشّى في المَمَاصِل قل بالاخيراس تَمَشَّي البرْءِ في الشّقُم 
وقول جرمانوس فرحات: [الكامل] 
أفيبك بِنْ قَثْرٍ بْدا مُصَرّْهاً عَنْ تقض مَرْنبةٍ وَحَسفٍ ضِيَاء 
تَُولَهُلأفُمَارُ وهي طَوَالِعٌ وخر للادْقَانٍ اين ذَكهِ 


رع م 


عيوب الفصاحة 
1 
عيوب الفصاحة تتمثّل في خلوها من ثلاثة امور: 
ام تنافر الحروف» الذي نجده في كلمة مسْتَمْزرات أي مرتفعات التّقيلة في اللّفظ في بيت 
امرىء القيس : [ الطويل ] 


بعك 


غدائيرة مُمْتَمْزِرَاتَ إلى الغلا تَضْلٌ الْعِقَاصٌ في مثنى ومُرْسَلٍ 
> غرابة اللّفءٍ نحو كلمة «مرستأه في قول رؤبة بن العجّاج : [ الرجز] 
وفاحما ومرسناً مُسَرّجا وكفلاً وعما إذا ترَجرججا 
المرسن: الأنف» فالشاعر شبّه الأنف بالسيف في ادق والاستواء . 
. مخالفة القياسء ومنها لفظة الأجلّلٍ في قول أبي النجم الفضل بن قدامة : [ الرجز] 
: الحَمْدُ لله العَييّ الأجلل. 
فقياس ذلك: الاجل بالإدغام . 
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4 - تشابع الإضافات؛ كون الاسم مضافاً إضافةً مُتداخلة غالبا كقول ابن بابك: 

[ الطويل ] 

حمامة جرعًا حومةٍ الجَنْدَل اسبّعي 2 فأنتٍ بِمَرْأى مِنْ سُعَاد ومَسْمَع 

ففيه إضافة حمامة إلى جرعا وهو تأنيث الأجرع, وهو المكان ذو الحجارة السود. 
فجرعا مضاف إلى حومة » وحومة هضاف إلى الجندل بسكون النون وهو الحجر , والمراد به 
هنا مكان الحجارة . 

عِيُوتٌ القافية والرويٌ 

عُيُوبُ القافية الرّويّ هي : الإيطاء. التُضمينء الإقواء. الإصرافء الإكفياءء 

الإجازة, السناد. انظر كلا في مادته. 1 
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غرابةٌ الاستعمال 


غرابةٌ الاستعمال: وهي كونٌ الكلمة غيرٌ ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند 
العرب الفصحاء ؛ أن المعوّلٌ عليه في ذلك استعمالهم . والغرابة قسمان كماذكرها 
أحمد الهاشميٌّ في كتابه ( جواهر البلاغة.) القسم الأول : ما يُوجب خيرة الشامع في فهم 
المعنى المقصود من الكلمة لتَردّدها بين معنيين أو أكثز بلا قرينة» وذلك في الألفاظ 
المشتركة كمسرّج في قول رُؤْيَة بن العَجَاج : [ الرجز ] 

وَمُقَلَهَ وحاجباً مُرَجَبجَا . وفاحماً ومَرْيِبَاً مُسَرَيَا 

افلا يُعلم ما أراد بقوله و مُسرّجاً» حنَّى اختلف أَئمّة اللّة في تخريجه فقال ابن دُريد : 
يريد أن أنفه في الاستواء والدّقّة كالسّيف السريجي . وقال ابن سيدة: يريد أنه في البريق 
واللّمعان كالسّراج . فلهذا يحتار السّامعُ في فهم المعنى المقصود لتردّد الكلمة بين معنيين 
بدون قريئة تعيّن المقصود منهما . وما ب القرية فلا غرابة» كلفظة و عور » في قو تعالى : 
« فَالّذِينَ آمنُوا به وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوهُ 2904 فَإنّها مشتر بين التعظيم والإهانة. ولكن ذكر 
النصر قريئة على إرادة التُعظيم . والقسم الثاني : : ما يُعاب استعماله لاحتياجه إلى تنتبع 
الات وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم . من ما يُعثرفها على تفسير بعة كذ وبحتِء 
نحو: تكأكائم بمعنى اجتمعتم فن قول عيسئ بن عمرو النَحوْيّ : “ما لكم تكاكائم عَلَيَّ 


.)197( سورة الأعراف» آية رقم‎ )١( 


1م 2 رف قاره 
كتكاكيكم على ذي جنة» افرَنقِعوا عَني » أي انصرفوا. 
ع 
الغلط 
ءِ 5 3 وه 25 
ذكر أسامة بن منقذ الغلط في كتابه « البديع في نقد الشعر » وعرفه فقال: « اعلم ان 
الغلط مُو أن يُْلَطَ فى اللّفْظِ وما يُغْلَطُ فى المعنى ». 
زئلة 4 
العْلْوٌ 
الغُلُوُ تجاوز حدّ الشَّيء والإرتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها. وقد ذكره القزوينيّ في 
كتابه « التُلخِيص » وعرّفه فقال: أَنْ يُذّعَى لِوَضْفٍ بُلُوهُهُ إن كان مُمكناً ومقبولاً فهو علو وهو 
ناكم > شعم ‏ اد عدكور 3 ' اه يود بي 
أصناف» منها ما أَدْخِل عَلَيُهِ مَا يقََبَهُ إلى الصّحَّة نحو قوله تعالئ: ظ يَكَادُ رَيْتَهَا يْضِيء 
وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ قَارٌ 27 ومنها ما تضمّن نوعاً حسناً من التخييل كقوله: [ الكامل ] 
قث سَتَاكُهَا علتهَا مرا لزتبني غهاغته معنا 
- . 5 ّ 0 
ومنهاء وقد اجتمعا في قول الارجاني : [ الطويل ] 
ومع ”م و رمه لمع 7 امم م 7 0 57ل 
يُكَيِّلُ لي أنْ سْمرَ الشهْبُ في الدُتَى وَسُدُتْ بِأَمهُدَابِي إِلَيِهِنّ أجفاني 
1 وتكلّم عن العُلُوٌ يحينى بن حمزة العلويٌّ في كتابه « الطراز» فقال: « ويكاد المُفْلِقون 
في الشعر يستعملونه في مدحهم وهجوهم, ثم هو على وجهين . 
5 الأوّل: أَنْ يقترن به ما يقرّبه إلى الإمكان. 
الثاني : ما لا يقترن به ما يُسوْعْ قبوله فيكونُ مَرُدودأه. 
وقد تحدِّث عنه ابن رشيق في كتابه « العمدة » وعرّفه فقال: « والعْلُوَ عند قُدامة تجاوز 
َ#« عه * َ#« 
في نعت ما للشيء أن يكون عليه وليس خارجا عن طباعه ». ومثل له بقول النمر بن تولب: 
[البسيط] 1 
9 6 ده 05 قاب الوم ماس عادهة 02 7 
وعرّف الحاتمىّ الغْلُو فى كتابه « حلية المحاضرة » فقال:. « وجدت العلماء بالشعر 
يعيبون على الشاعر أبيات العُلُوُ والإغراق؛ ويختلفون في استحسانها واستهجانهاء ويعجب 
)١(‏ سورة النور آية رقم (70) . 
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بعض منهم بهاء وذلك على حسب ما يوافق طباعه واختيارفء ويرى أنه من إبداع الشاعر 
الذي يُوجب الفضيلة له فيقولون: أَحْسَنٌ الشعر أكذَبهُ وأنَّ العْلُوٌ إِنّما يُراد به المبالغة 
والإفراط» وقالوا : إذا أتى الشاعر من العُلُوَ بما يخرج عن الموجود ويدمل في باب 
المعدوم ‏ فإنّما يريد به المثلٍ وبلوغ الغاية في النعت ». ومثله قول العسكري . وذكره 
لأبلسيّ في كتابه « نفحات الأزهار» فقال: «العَْ هو الإفراط في وصف الشَّيء المستحيل 
عقلاً وعادة. وذلك على قسمين : مقبول وغير مقبول». وقال في بديعيّته : [ البسيط ] 
أقَلُ أوصافِوما الحُنُ أُحْقَرْهُ ودُونَ أفصالِهِ ما جل عن حكم 
وقد عرَّفه ابن حبّة الحمويّ في كتابه «خزانة الأدب » فقال: «هو وصف الشَّيءِ 
المستحيل وقوعه عقلاً وعادة وهو ينقسم إلى قسمين مقبول وغير مقبول ». ومنه قوله في 
بديعيّته : [ البسيط ] 


بك عُلْرٌ إلى السبع الطّباقي سَرَى 2 وتاود الل لم يجُمُل بِصَحْبهِمٍ 


ومثله عائشة الباعونيّة اللي والموصلي وعبد الرحمن العلري في بد يعيّاتهم . 
وكذلك اذكر جرمانوس فرحات العُلُوُ في كتابه « بلوغ الأرب في علم الأدب » وعرّفه فقال: 
د اعْلَمْ أنَّ حقيقة هذا الو هو فوق المبالغة والإغراق أنه لا يمكن وقوعه عقللً ولا عادة ؛ وهو 
ضربان مقبول وغير مقبول: فالمقبولٍ هو ما كان داخلا عليه فعل تقريب ككاد وأخواتها 
أو فعل شك كظنٌ أو حرف امتناع كلو أوحرف تقليل كقد إذا دخلت على المضارع أو حرف 
تشبيه »). ومنه قول الفرزدق: [ البسيط ] 


يَكادُ يمِسِكُهُ عرفان رَاحَقِهِ رَكْنُ الحطيم إذا ما بجتاء يَسَتَلِمْ 


العْمَعَمَةٌ 
المَْفَمَةُ: عيبُ في الكلام لا يفصح المتحرِّث فيه عن معنى بيّن. والظاهر أَنَّ في 
لهجة قضاعة ما يجعل الكلام محاطاً بنوع من الإبهام. فنسبت إليهم العْمْفمَة على حدٌّ قول 
الجاحظ في كتابه « البيان والتَِّيِين ». والعٌمْحَمّة إجمالاً حالة الكلام الذي لا يُفصح عن 
معنى ظاهر. وقد وَرَدَ تعبير «الغمُغمة فى قصة الجرمىّ عندما قال مادحاً معاوية وقومه : « لست 
بينهم غمغمة مُضاعة ». ْ ْ 


الل 


وقال ابن دريد: «الغمغمة مثل الهمهمة: كلام لا تفهم وغمغم كلامه إذا لم 

. وغمغم الرجل اللحم في فيه: إذا مضغه ولم يحكم مضعه. فالغمغمة إذاً ظاهرة 

صوتية ناتجة عن سرعة التلفظط بأصوات الكلمات» وعدم تمييز هذه الأصوات بعضها من 

بعض في الكلمة الواحدة أو في كلمات الجملة تماماً كغمغمة الثيران المذعورة» والأبطال 

المقاتلين. هذا وإِن مجمع اللغة العربية في القاهرة قرر سنة 191/8 م في دورته الخامسة 

والأربعين بناء على اقتراح من الدكتور «رمضان عبد التواب» في «لجنة اللهجات» خذف هذا 

اللّقب من ألقاب اللّهجات العربية وقال: «لعل الغمغمة المنسوبة لقضاعة هي عجعجة 

قضاعة عينها أصابها التحريف في خبر الرجل الجرميٌ» وبناء على ذلك تحذف الخمغمة 
من ألقاب اللّهجات» بحيث لا ينسب لقضاعة إل العجعجة) . 


الغْنةٌ 
الغْنة : هي إخراج الضّوت من الخيشوم؛ وفي قراءة القرآن الكريم تقرأ بعض 
الحروف مع العْنََ» ومنها النون الساكنة والتّنوين إِذا جاء بعدهما الياء والواو والميم والنون 
( أن يقولوا - لقوم يُؤُمنون ) . والغنة صوت أقلّ من الخنّة؛ وَيُسْتَحَسَنُ من الجارية الحديثة 
السّن لأنّها ما لم تفرط تميل إلى ضرب من التغمة. 
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مأمعع 


الفافاة 


لفَاهُ: هي التعثّر في لفظ الفاء. انظر التُعتعة. أوتردد النطق في الفاء. كقول 
الشاعر: [الرجزرز] 


00 3 لاواء : 
ليس بفاقءٍ ولا تمتام ولا م محثث سقط الكلام 
فئون 
فثون: جمع فئة في بعض اللّهجات العربية . وهو اسم ملحق بجمع المذكر السّالم . 
35 اي 
النْخْنحةُ 
الفحفَحَةٌ : : خاصّة لهجيّة اشتهر: ت بها قبيلة هُذيل تتمثّل في قلب حاء «حتى » عينا 
نحو قولهم «عنّى حين » في «حَتّى خين ). يبدو أَنَّ سبب هذا اللّقب صوتيء لأنّه من 
المعروف أن مخرج الحاء والعين هو الحلق كما ذكر كتاب «العين). وقرأ أبن مسعود الهذلي 
قوله تعالى : ١‏ يَدَا لَّهُمْ من بَعْدٍ ما رأوا الآيات لَيَسجْننَهُ حتى حين 0(4) «عَتَى حين» ولولا 
بّة في الحاء لكانت عيناء ولأجل البحّة التي في الحاء ما يكررها الشارق في تنحنحه. 
وكذلك قوله تعالى : لقترَبصُوا به حَتى جين 274 ولم يعثر اللغويون على غير تين الآيتين . 


.)58( سورة يونس» آية رقم (010 . (؟) سورة المؤمنين» آية رقم‎ )١( 
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الفرائدٌ 

القَرِيدُ: جممٌ الفرائدٍ: الواحد المتفرّد الي لا نظيرٌ له. ذكر ابن حبّة الحمويّ نوع 
الفرائد في كتابه « خزانة الأدب » وعرّفه فقال: الفرائد نوع لطيف. مختص بالفصاحة دون 
البلاغة» أن المراة منه أن يأتي الام أو الثائر بلفظة فصيحة من كلام العرب العرباء. تتنزل 
من الكلام منزلة الفرائد من العقد وبدُلُ على فصاحة المتكلم بهاء بحيث أن تلك اللّفظة 
لوسقطت من الكلام لم يسدّ غيرها مسدّهاء ٠‏ كقولهتعالئ : ( ِيّ عَضَات نوكا عَيهَا وأعش 
ها عَلَى غَُِي 2174 فقوله سبحانه: أمْش بها على غنمي » فريدة يَكُرّ على الفصحاء أن 
يأتوا بمثلها في مكانها . ومنه قول عر الدّين الموصِلي : [ البسيط ] 
كَمْ حضْحخَصٌ الح إِذْ وَانَتْ َرائِدَهُ وفي الوّطِيس يَداًئبتاً يلآ ورم 

ومثله قال عبد الرّحمن العلويٌ وعائشة الباعونيّة» كبديعية ابن حججة الحمويٌ 
وصفي الدّين الحلْيّ . وتكلّم عنه جرمانوس فرحات في كتابه « بلوغ الأرب في علم 
الأدب ي. وعرّفه بقوله : : :الم أن حقيقةٌ هذا الع هوأنْ يأتي المتكلمُ بلفظة صحيحة من 
كلام العرب العرباء تسل من الكلام منزلة الفريدة من العقد تَدُلُ على فصاحة المتكلم 
بحيث لوسقطت تلك اللفظة من الكلام لما سد غيرها مسدّها » . ومثّله بقول الخفاجيّ : 
[ الطويل ] 


2م ٠.‏ شعدوبم عه 2 7 ام 0 3 
تجلوا ولم يَذْروا لِههجَريَ علة | سِوى الحبٌ او قولي لاطلالهم ععمِي 
الفُراييَةٌ 

”“الفراتية لغة أهل القُرات الذي هو نهرٌ أهل الكوفة. والمُراتان: الفرات ودجلة. ولم 
يورد اللغويون أي مثل يوضح هذه و الفراتية » أوينير ما استغلق على قرائحهمء منذ أن ورد 


خبرها في بعض روايات ذلك « الجرمي » أمام « معاوية » عندما قال مادحاً « قوم معاوية » 
بأنهم قَومْ تباعدوا عن فراتية العراق. 


فقد جاء في لسان العرب: قَرتَ الرجل « بكسر الراء » إذا ضعف عَفْلَهُ بعد مشكّةء 
وَْرَتَ الرجل « بفتح الراء » يَفْرْتُ فرتاً: فَجرَ. 


(1) سوزة طى آية رقم (14). 


فهل تكون الفراتية صوتٌ الرجل يَفْجُرُ إذا انفعل. كأنّه ضَعُْفَ عَفْلهُ بعد مُسكةٍ فيعلوا 
صوثّهُ ولا يُفْهُمُ منه لتدقق كلامه وانهماره كالفرات» فيسقط بعض كلامه حيئاً» وتتداخل 
أصواتهُ أحياناً أخرى مما يؤْدّي إلى عدم فهم كلامه. 
وإذا كان ذلك كذلك., فهل تكون « فراتية العراق » هي ثَ أهل العراق » لأنهما 
يشتركان في السرعة وعدم الأناة وعدم الإفهام وسقوط أصوات الحروف والحركات. 
الفَسَادٌ 
ذكر أسامة بن منقذ الفساد في كتابه م البديٍ في نقد الشعر» فقال: ( اعْلّمْ 3 الفسادٌ 


هو فسادٌ المجاورة والتّشبيه أوغير ذلك يقصدهة الشَّاعِرٌ ». ول بقول امرىء القيس: 
[ الطويل ] 


كأنيَ لَمْ أركبْ جواداً لِلذَّو ولمْ أَتِطّنْ كاعِباً ذات خَلْخَالر 
عه ىم 7 ماع عام لاع ات ع> 8 
ولم اسبا الرْق الروي ولم اقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 
قال التْقَّادُ: هذا فاسدٌ لأنّه جعل الغزل مُجَاوِرَ الشّجاعة في البيتين» والأجود مجاورةٌ 
الشّجاعةٍ للشجاعة والغَرّل للغزل» فيقول: [ الطويل ] 
كأنّيَ لم أرَقَبْ جواداً ولم أل لخيلي: كُرَّي كر كرَّهةَ بمدإجفال 
ولم أسبر السَرّقّ الرّويٌ للد ولم أتبطنٌ كاعباً ذات ختخال 


الفْمْيْثَة 


الفشفشة لغةّ : ضعف اللسرأي » والفشيش هو صوت جلد الأفعى إذا فشت في 
اليتس . . . والفشيش صوت الريح» والفشيش: الصّوت. والفشفشة في علم اللهجات 
إيدال الكاف شيئاً مطلقاً. وتستعمل عند قبيلة « شحر ». وقد لا تكون ١‏ المُسْفْسّة » سوق 
لحا شر » و مان » كما يقول وشام رابين » في كتابه « اللهجات العربية 
القديمة ». 


وأظنّ « أَنَّ الفشفشة » هذه ليست لهجة قائمة بذاتها ولكنها قد تكون نتيجة تكلّم ناس 
من العرب بصوت الشين بدلا من الكاف؛ وهي بذلك ليست سوى «١‏ شنشنة » اليمن» 
أو كشكشة |ل كشكشين . 


»11/ 


المَصَاحَة 
الفصاحةٌ في اللّغة الظهور والبيان» تقول: أفصح قلان عَمًا في نفسه إذا أظهره . 
والفصاحة صفة توصف فيها اللّفظة المفردة والكلام والمتكلّم » ٠‏ فيُقال: : لفظة فصيحة» وكلام 
فصيح » ورجل فصيح . ٠‏ وتتمثّل فصاحة اللّفظة في خلوها من ثنافر الحروف وغرابة اللّفظ 
ومخالفة القياس. 


الفصل 
الفصلٌ في اللّغة يأني لإزالة اللّبس في الكلام . والفصلٌ عند أهل البيان هو إسقاط واو 
-١‏ أَنَّ يكون بين الجملتين كمال الاتصالء أو اتحاد في المعنى. وذلك بن 
2 2 2 4 8 1 
تكونَ الجملة الَّنية توكيداً للاولى. كقول المتبّي : [ الطويل ] 
وما الدّهر إلا من رُواةٍ قصادي ‏ إذا قلت شعراً أصبّحَ الدّهر مُنْشِدا 
03 00 0 
أو بيانا لها تُوضح إبهامَها كقول الشاعر: [ البسيط] 
الناسٌ للناسٍ من بدو وحاضِرةٍ بعض لبَعْ ضٍ » وَإِن لم يشعروا حدم 
أو بدلاً منها كقوله تعالئ: 8 أَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَكُمْ عام وَينِينَ وَجَماتَ 
وَعُيُونٍ ج21 
-١‏ أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع أي تباين تامّء وذلك بأن يختلفا خبراً 
وإنشاءاً» نحو قول الشاعر: [ البسيط ] 
لا نَخْسَب المجٌد تَمْراً أنت آكِلَهُ ‏ لن تَبْلْمَ المجد عَنَى تَلْعقَ الصَّبِررا 
ع 22 2 
او بالا تكون بينهما اي مناسبة معنوية» كقول الشاعر: [الرَجز] 
وَإِنَُما المي بأَضْحْرّيِه كُلَّامرىئء رَهُنٌ بمالتيه 


عه 5 2 3 
- أن يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصالء وذلك بن تكون الجملة الثّانية جواباً 


.)١"4-175؟( سورة الشعراءء الآيات‎ )١( 
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0 0 
عن سؤال يُفهم من الأولى. نحوقول الشاعر: [ الطويل ] 
مصاعو ع مور ا فابرعهم عم م 
يقولون إني احمل الضيم عنذهم ود بَرَبي أن يضام نظيري 
فضل السابق على المسبوق 
ذكر أسامة بن منقذ هذا الفنّ البلاغيّ دون أن يعرّفه في كنابه و البديع في نقد 
الشعر ». ومثّل له بقول حسّان بن ثابت: : [ الكامل ] 
2 3 
ترك الأحبّة أنْ يقاتِلَ دُرنهم 2 ونجابراس طِهِرَةٍولجام 
أخذه أبو تمّام فقال: [ الكامل ] 
تَرَّدَ الأحمّة ناسياً لا سالياً ‏ تُمذْرٌ الي خلاك نمثْرٍ الَالِي 
الفضلة 
الفضلةٌ هي كل ما في الجملة غير المسند والمسند إليه وغير المضاف وصلة الموصول 
يُسَمّى قيداأء والمسند والمسند إل يُسنّيان «عٌُمدة» لأنْهما ركن الكلام فلا يستغنى عنهما 
وماعداهما يسم فضلة . وليست الفضلة مما يجوز الاستغناء عنه» فقد يلم ذكرها 
لعارض» ككونها حالاًء سادة مسد الخبر» وهو عمدة» مثل « ضَرْبِي العبدٌ مسيئاً » أو لتوقف 
المعنى عليه نحو قول الشاعر: [الخفيف] 
إنّما الميْتٌّ من يعيش كثيباً كاسِفاً بَاله قليلَ الرَّجَاءِ 
وقد تكون الفضلة في مرتبة العمدة من حيث عدم الاستغناء اء عنها لما فيها من تتميم 
للفعل الذي يظل قاصراً بدون ٠»‏ لحو: «كافاً المعلّمُ المجتهد ». 
| 78 
ذكر أسامة بن منقذ الفكٌ في كتابه ه البديع في نقد الشعر»ء وعرّفه فقال: أمًا الفك 
فهو أن يتفصل المضراع الأول من المضْرّاع. الثاني ولا يتعلّق بشيءٍ من معناه»» ومثّل بقول 
زهير بن سُلمى : [ البسيط ] 


حمى الدَّيارٌ التي لم يعمّها القدّم بلى وغيّرها الأرواح وَالْدَّيمْ 


8 


: هي في الكلام كل مالا يَدُلُ على ١‏ لمقصود. لمقصودء وهي إِما لفظيّة وإمّا حاليّة . 


القسم 
القَسَمْ من فعل قَسّمَ وقيل: نسم اقيسَاماً وقاسم مُقَاسمةً: إذا حلف. وذكره 
يحيلى بن حمزة العلوّ في كتابه « الطراز» وعرّفه فقال: وهو عبارة عن أن يُحُلف على 
شيء بما فيه فَخْرٌ أ ملح أو تعظيمٌ أو َل أورّعْقٌ أوغير ذلك ممّا يكون فيه رشاقة في 
لكلام وتحسين له؛ وهوخسسة أمور؛ فمن الافتخار قول الأشتر النَحْعِيّ : [الكامل] 
بَعَيِتْ وَفْرِي والُحرَّفْتُ عن العُلَى وَلَقِيتُ أضيَاني بِوَجهِ عَبوسٍ 
إِذلَمْ أَشَّنَ على ابن هندٍغارَةٌ لم نَخْلُ يَومأْمن نِهَابٍ تُفُوسٍ 
فضمن هذا القسم على على الوعيد ما فيه افتخار من الجود والشرف والسؤدد والشجاعة 
والبسالة». وعرّف أسامة بن منقذ القسم فقال: « اعْلّمْ أنَّ محاسنّ الشعر الأقسام الشريفة 
للمعاني اللطيفة ». ومثل بقول التابعة: [ البسيط ] 


ع 


القر 
راجع المجاز. 


ع مكدع 


م ا ا 07 2 ات 
نبكت ان ابا قابوس أوعدني ولا قرار على رَارٍ من الاسد 
ماإن أَتَيْتُ بشىءٍ ألتَ تكُرّهة إذأ فلا رَقَمَت سَوْطِي إليّ يدي 


وقد تحدث النابلسي فى كتابه « نفحات الأزهار» عن القسمء فعرّفه فقال: «هو أن 
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١‏ يحاف المتكلم بما يكون مدحاً له أوما يكسبه فخرأًء أوما يكون هجاءأ لغيره» أوما يشعمل 
على الغزل والنسيب والتشبيب بالأماكن والمنتزهات ») . ومثل له بقوله في بد 
[ الببيط ] 
لا والمنازل من شَرَقِيَ كاظِمةٍ ماهَامٌ قَلبِي الشّجِي في غير بهم 
وقال ابن ع المعترٌ في كتابه « البديع » : [ البسيم ] 
لا وانّذي سَلَّ من جَفْتَيِهِ سَيْفَ رَدَقٌ ثَ لَه مِن عَذَرَيْهٍ حَمَائِلَ 
ما صَارَمَتُ مقْلتي 5ثعاً ولا وَصَلَْتْ نضا ولا مَالْمَتْ فلي بَلابله 
ومثله تعريف أبن الأثير الحلبي في كتابه وحسن التوسّل )» وهو نفس تعريف 
الُْريّ في كتابه د نهاية الأرب » . وعرفه جومانوس فرحات في كتاب ه بلوخ الأرب » فقال: 
وهو أن يقسم م المتكلّم على نفسه بأحسن قسم وأوضحه وأغريه ويعلق وقوعه بشرط 
مشروط من أفعاله واهتمامه ودعواه» ويكون القسم من لوازم الخواص دون العوام» من فخر 
أو مدح أو هجاء أو وعيد 2 
القصر 
القصر: تخصيص شيء بشي بطريق مخصوص. وهو الحَيّْس والإلزام . والقصر في 
علم المعاني تخصيص شيء أو أمرء وله أربع طرق هي : 
ا النفي والاستثناء ؛ وفي هذه الحالة يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء» نحو 
قوله تعالئى : كل لأ يلم من في السمنوَاتٍ والأزضر العَيْبَ إل الله 204 . 
و إنّما»؛ ويكون المقصور عليه معها مؤخراً وجوبًء نحو: إنّما الكلابٌ أوفياء » . 
العطف بدلا ) أو« لكن » أده بل ». فإن كان العطف ب ولا » كان المقصور عليه 
ما قبلها. نحو: و الفخر بالمرء لا بأبيه » . وإن كان العطف ب ولكن» ووبل» كان 
المقصور عليه ما بعدهماء نحو( لا أجيد الأدب لكن البلاغة ». 
- تقديم ماحقه التأخيرء وهنا يكون المقصور عليه هو المقدَّم» نحو قوله تعالئ : 9 إِيّاكَ 
نَْيدُ وَإِيَاكَ نَسَتعِينٌ 20# . 


(1) سورة التمل» آية رقم (59). (0) سورة الفاتحق» آية رقم (4). 
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لكراهة في الشيع 


كما ينبو عن سماع ا ا يمدح 
سيف الدُولة : [المتقارب] 


مبَارَكُ الإشم أمرٌ اللُّقَبُْ كَريمُ الجرشَّى شَريفٌ اللَنْتْ 
الكسكسّة 

الكنْكَسَةُ خاصّة لَهِْيّة اشتهرت بها بعض القبائل العربيّة كربيعة وبكر ومضر 
وهوازن. وتتمثل في أحد الأأمور التالية: 
-١‏ إبدال كاف المخاطبة سيئاً نحو أبوسٍ »في « بوك ». 
5د نياف سين بعاد اف المخاحية عند الوتت» انحود أبوكس » في ١‏ أَبوك ». 
- إبدال الكاف تاءاً ثمّ زيادة السين؛ نحو: « ميس » في « مك2 

يبدو أَنَّ سيبويه هو أوّل من تكلّم عن الكسكسةء ولكنه لم ينسب هذه الظاهرة إلى 
قبيلة معينة. . بل قال إنها «لناس من العرب». . . وهذه الظاهرة حسب سيبويه ليست 
إلا إلحاق الكاف المؤنثة سيئاً في الوقف دون الوصل. وقد تكلم على هذه الظاهرة في 
« باب الكاف التي هي علامة المضمر » وقال في الكتاب : ٠‏ واعلم أن أناساً من العرب يُلحقون 
الكاف السين ليبينوا كسرة التأنيث. بوإنما ألحقوا السين للأنها قد تكون من حروف الزيادة في 


استفعل . وذلك مثل : أعْطَبتكس» وأكرمْكس فإذا وصلوا لم يجيئوا بها لأن الكسرة ة تبين» وإنما 
يلحقون السين والشين في التأنيث؛ لأنهم جعلوا تركهما بيان التذكير ». 


الكشكشة 


تم 1ه مم بو 1 8 50 امه 2 4 
خاصة لهجية اشتهرت بها بعض القبائل العربية كربيعة ومضروبكر. وتتمثل في احد 

3 3 

الامور التالية: 


2 30 3 
- إبدال كاف المخاطبة شيناء نحوه امش » فى ١‏ امك 0 
7 ير 0 5 
؟ - زيادة شين بعد كاف المخاطبة. نحو( ( امكش »© فى « امك ». وقد استشهد الخليل بن 
أحمد القراهيدي بقول رؤبة : [الرجز] 

2 عه رعه لماه اليه ا عه 0 
تضخك مني أن رأنني اخترش ولو خرشت لكشفتٍ عن جرش 
عن واسع يَعْرَقٌ فيه الفنفْرَش 

والخليل هنا لم يتكلم إلا على زيادة (شين) بعد كاف التأنيث أمّا سيبويه فقال: «فأمًا 
ناس كثير من تميم وناس من أسد يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين» وذلك قولهم : 
«إنش _ذاهبة, ومالش ذاهبة. تريد: إنك ذاهبة. ومالك ذاهبة» ويبرر سيبويه هذا الإبدال 
بقوله: وذلك نهم أرادوا البيان في الوقف انها ساكنة في الوقف. فأرادوا أن يفصلوا بين 
المذكر والمؤنث؛ وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصلء لأّنّهم إذا فصلوا بيان المذكر 
5 ءّ. 
والمؤنث بحرف كان أقوى من ان يفصلوا بحركة. وجعلوا مكانها أقرب مأ يشبهها من 
الحروف إليهاء لأنّها مهموسة, كما أَنَّ الكاف مهموسة ولم يجعلوا مكانها مهموساً من 
الحلق لأنّها ليست من حروف الحلق. 
الكشفُ 
| الكشفُ من فعل كَشْفَ يَكْشِفٌ الشَّيء وعن الشّي ع أظهره ورفع عنه ما يواريه . وقد 
ذكره ٠‏ أساةبن مذ في كه و البديع في ثقد اشر وعزف فال «١‏ وهو أن يكشف المسَّبعُ 
معنى الميتدع. إِذَا كان فيه شيءٌ من الخفا ». ومثل له بقول امرىءٍ القيس : [ الطويل 1 
كبكر مقاناة البياض بِصفّْرَةٍ مَذَامَا نَسِرٌ الماءِ غييٌ المحَلُّل 
فكّفه ذو ال قو 1 البسيط] 
كحلاءٌ في برج صفراء في نعجٍ كانها فضة قد مسهاذهب 
2 
الكلام الجامع 
الكلام من فعل كَل تكليماً كلم : حدتة والكلام : القول. ذكر الكلام الجامع 


إن حب الحدوي في كاي شزفة الدب » وم فال :هون يني ١‏ الشاعر ر بيت مشتمل 


577/ 


يحكمها أو وعظهاء أو بحالة تقتضي إجراء المثل ». ومثل لهذا الفن ببيت بديعيّته فقال: 
[ البسيط ] 
جَمعٌ الكلام إِذا لم نَفْنِ حِكْمَثُهُ ‏ وُجُودُهُ عند أهل الذُوقٍ كالعَدَم 
وللشاعر المتنّي في هذا اللون البلاغّ أقوال كثيرة» منها: [ الخفيف ] 
ذا كانت الُمُوسُ كبَاراً تَهِبَتْ في مُرَّادِمَا الْأبِْسَامٌ 
ومثله ذكر ابن الأثير الحلبيَ في كتابه و حسن التُوسّل » والنويري في كتابه ٠‏ نهاية 
الأرب » وابن معصوم المدني في كتابه : أنوار الزبيع » . وكذلك عرّفه جرمانوس فرحات في 
كتابه « بلوغ الأرب في علمٍ الأدب ( فقال : 0 غلم أ حقيقة هذا النُوع هوأن يأتي الشاعر 
بيت يكون جملته حكمة أو موعظة أو تبيهاً. أوغير ذلك من الحقائق الجارية مجرى 
الأمثال 20 وس لذلك بقول الشاعر: [ الوافر ] 
إِذَا ما الجيحٌ رُم عَلَى فقسادٍ َبَيِّنَ فِيه تَفُرِيطُ الطبيب 
الكلام الإنشائي 
انظر الإنشاء والخبر فيما تقدّم . 
الكلام الخبريي 
راجع الإنشاء والخبر والجملة فيما تَقدَّم . 
كمال الاتصال وكمال الانفصال 
راجع الفصل والوصل فيما تقدّم . 
الكناية 


الكِنايةُ من فعل كَنَّ يكن كنا النّيء: ستره في كِنْه عط وأفاة» والعلم: أ 
ذكره أبو هلال العسكريٌ في كتابه ١‏ الصّناعتين » وعرفم فقال: هرأ يكتى عن اليه 
ويعرّض به ولا يصرّح على حسب ما عملوا باللْحن والتّورية عن الشَّيء » . ول له بقول 
العنبريّ : « إِذْ بعت إلى قومه بصرّةٍ شوك ورمل وحنظلة. . . » يريد جاءتكم بنوحنظلة في 
عدد كثير ككثرة الرمل والشوك . 


واكتفى عبد الرّحيم بن أحمد العبّاسي في كتابه ( معاهد التتنتصيص 4 بذكر المثل د دون 
تعريف الكناية. ومثّل بقول لأبي ذُؤيب الهذليّ قاله في رثاء أبنائه : [ الكامل ] 


وَإِذَا المَبِيّة أُنُسَبَتْ أَظْمَارَهَا ألفيتَ كل تميمَةِلاتَئْفَعُ 


وذكر الكناية أسامة بن منقذ مجتمعة مع الإشارة» وعرّفها بقوله : : «اعلّم 93 الفرقٌ بين 
الكناية والإشارةقء 3 الإشارة إلى كل شيءِ حسن والكناية عن كل شيءِ قبيح » ٠»‏ مثل قوله 
تعالى : كانا يَأَكُلانٍ الطعام2004 كناية عن قضاء الحاجة وقوله عر وجل : «فيهن قَاصِرَاتٌ 
الطَرّفٍ04 إشارة إلى عفافِهنٌ» . 


وتكلّم ابن الأثير الجزريّ في كتابه دالمثل السّائره عن الكتاية وعرَّفها بقوله: الم أن 
الكتّاية تنقسم قسمين : أحدهما ما يحسن استعماله» والآخر ما لا يحسن استعماله وهو عيب 
في الكلام فاحش ع وقد ذهب قوم إلى أن إلكناية تنقسم أقساماً ثلاثة : تثاكٌ وإرداقاء 
ومجاورة» ولكنه علّق عليه بقوله: «وهذا التّقسيم ليس بصحيح ) وقال أيضاً معرّفاً الكناية: 
«إذًا وردت الكناية على طريق اللّفظ المركب. كانت شديدة المناسبة واضحة الشبهة» وإذا 
وردت على طريق اللُفظ المفرد» لم تكن بتلك الدرجة في قوة المناسبة والمشابهة» ٠‏ وعرّفه 
يحيى بن حمزة ة العلوي في كتابه «الظراز» فقال: (إنّه اللّفظ الدال على الشّيء ء من طريق 
المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي». وذكره أبن حبّة الحمويّ في كتابه «خصزانة 
الأدب» وعرفه فقال: : «الكناية هي الأرداف بعيئه عند علماء البيان ؛ وإِنّما علماء ء البديع أفردوا 
لإرداف عنهاء والكناية هي أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
لموضوع له في اللغة» ولكن يجي إلى معنى هو ردفه في الوجودء فيومىء إليه ويجعله 
دليادٌ عليه» . ومثّل بقوله : [البسيط] 


8 2 0 0 7 2 قرس م 
قَالُوا طويل نجاد دِ السّيفٍ قُلْت وكم لِناره السن تكني عن الكرم 

وعرّفها الثابلسي بقوله : ((وهي لفظ أريد به لازم معئأة مع جواز إرادة معناه أيضاً . 

وعرّفها جرمانوسٍ فرحات» فقال: (هي إثيات معنى من المعاني » فلا يذكره باللّفظ 


الموضوع له في اللّخة» ولكن يجيءٌ إلى معنى هو ردفه في الوجود فيومىء إليه ويجعله 
دليلا عليه . 


.)90( سورة المائدة. آية رقم‎ )1١( 
.)03( سورة الرحمن» آية رقم‎ )١( 
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المَةُ ولتَعْ عيب من عيوب الشُطق يوم على عجز الأّسان عن إنخراج بعض 
الحروف مُخرجاً صحيحاً فيستبدل بها غيرها أينما وقعت . والداقع إلى اللتْعَةِ عجز آلة النطق 
ذاتها وليس بتأثير لغة أجنبيّة كما هي الحال في الذّكنة أو اللّكن . 


ولقد شغلت ظاهرة اللّئغة كثيراً من البلاغيين القدماء. وفي مقدمتهمع الجاحظ في 


كتابه «البيان البيين» فأولع بها يما ولع مورداً نوادر أصحابهاء معددا حالاتها ومواطنها 
المختلفة واصفاً كل حالة وصفاً دقيقاً ذَكرَ فيه الحروف المتبادلة بمعرفة متناهية» و ومن أبرز 
ما جاء في اللئخة الحالات التألية : 


2 3 ع 
- الله بالسين بحيث تتحول إلى تاء. كقولهم لأبي يكسوم : أبي يكنوم . 
اللّبِغةُ الي تعرض للقاف. فإنَّ صاحبها يجعل القاف طاء؛ فإذا أراد أن يقول: 
«قلت له قال: طلت لهع. 


_اللففةٌ الي تقع في اللام» إن من أهلها من يجعل الام ياءا فيقول أَعنَيِيثٌ بَرَي 
من اعيَلَلْت . وآخرون 50 اللام كاف كالّذي يقول: مَكِكَةُ في هذاء بدلا من ن قوله : 
دما العلة فى هذا؟). 


اللْعقةٌ التي يُشْاب بها “حرف الراء؛ وهي متعددة» وتكون بالياء والكاف والدال 
والذال وغير ذل .من الحروف الي ليس إلى ضبطها سبيل . 


لون 


اللجلجة 
اللّجْلَجَةُ : أَنْ يكون فيه عن وإدخالُ بعض الكلام في بعض . 
اللْحْن 
للحن عيب لسانيّ يقوم على تحريف الكلام عن قواعد الصرف والنحو لا سيّما 
الإعراب» كما وم أيضاً على مخالفة التُطق الفصيح والأّفظ السليم . وأبرز حاللات اللْحن 
ادال كل أ فر يا كأن يُقال: (أفتحوأ سيوفكم» بدلاً من سلوا 
؟ - العجز عن لفظ بعض الكلمات, كالظاء مثلاً: وتحويلها إلى ضاد. 
العجز عن لفظ بعض الكلمات» وعن تهجتتها وكتابتها . 
؛ ‏ الخطأ فى تحريك بعض الحروف بغير حركتها الأصنّة كأن يُقال (يَشجة بدلا 
من وِيَشجة . 
ه الخطأ في التزام قواعد الصرف والنحو. كأن يُقال: «حضرٌ المعلمين» و (مَقَوُول 
القول» بدي من «حضر المعلّمون» و«مقول القول». 
ويبدو 9 اللّمن بد منذ أيام الرسول وليه فقد روي 9 رجاد لحن بحضرته فقال: 
وأرشدوا أخوكم َه قد ضَلُّ» ولكن كان نادراً جداء حتى ! إذا اشتدّ اختلاط العرب بالأعاجم 
وتقدّمنا قليلاً في الزّمن نت نتشر الوباء وانعكس الأمر فصار الكلام بغير لحن من الحاللات 
الّادرة وقد آثر بعضهم التزام الوقف والتسكين هرباً من حركات الإعراب وطلباً للسلامة من 
اللّْحن . وكان لانتشار اللّحنَ عند العرب ردَّات فعل عِدَّة منها 
١‏ - مقابلته بالاستهجان والاستنكار وخاصّة من قبل الخلفاء والامراء . 
- الدّعوة إلى وضع قواعد تضبط ل اللّغة وتحفظها مله فأثمرت هذه الدّعوة «النحو 
لعي الذي رغم شوائبه يبقى له الفضل في حفظ العربيّة من الفسادء وكان وراء استمرارنا 
إلى البوم في فهم الشعر الجاهليّ والنض القرآنيّ على مر الاي م والسنين . 
3 
*" - نشوء حركة تصحيح لغوية كك إلى الأخطاء مُشيرة إلى وجه الصواب» فاثمرت 
عشرات الكتب الّتى عُرفت ب «كتب اللحن». 


53١ 


اللحيانيّةُ لهجة عربيّة قديمة والنسبة إلى قبيلة بن بني لحيأن الّي كانت تتكلّمهاء كينت 
بالخط المسئد . أداة التَعريف فيها الهاء وال مَل . 


هم م وير 
2 


اللخلحخانية 


الّحََخَانَِةٌ عيب من عيوب النطق » مصدره خاصيّة في لهجة حوض الفرات بالعراق. 
ومن صفات اللْحْلحَايّة حذف الهمزة الي تقع في أواخر الكلمات كما جاء بها الجاحظ في 
كتابه «البيان والتبيين» . 

واللّحْلْسَانيّة : العجمة في النطق. يقال رجل لخلخانيّ » إذا كان لا يفصحء وقال 
أبوعبيدة: اللخلخانية العَجمّة قال البعيث: [الطويل]. 

سَيتَركُها إن سَلّمَ الله بجارَها 2 بنوالَّخْلحَاتات رهي روح 

لسزوم ما لا يلزم 

زوم ما لا يم هو مصطلح أطلق في الأصل على نهج أبي العلاء المعرّي الذي عمد 
في ديوان شعريٌ مشهور بهذا الاسم إلى التزام ما لا تفرض قواعد النظم والتاليف التزامةٍ 
مقيداً نفسه هكذا بقيرد لا يقيده بها أحد على الإطلاق؛ كأن يلتزم مثلاً مع حرف الرويّ حرفاً 
آخر لااضرورة مبدئيّة لالتزامه. ,أو كان يَعَقَصّدَ لظم على قوافي حروف الهجاء ء في معظمها 
وفي مختلف حالات الإعراب» أر كن يتوجى لظم من معظم البحور الشعريّة كما فعل 
في قصائد ديوانه المعروف بلزوم ما لا يلزم أو اللّروميّات . 

اللغز 

| اللغرٌ هو ميلّكَ بالشّيء ء عن وجهه واشتقاقه من قولهم طريق لعز إذا كان يلتوي . ذ 
ابن الأثير الجزريٌ في كتابه «المثل السَائر اللغز» وعرفه فقال: «القول الذي يفهم منه شيء 
بلحس والحزر لاغير هو اللخ والأحجية والمعَمّى » ويشتمل على معان دقيقة يحتاج في 
والمعكوس » ومته ما يتقل إلى اللْغات غير العربية». وذكر نفس التعريف يحيى بن حمزة 
العلويٌ في كتابه «الظراز» . 

وتكلم عن اللّغز النّابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهار» وعرّفه فقال: «هو أن يأتي 
المتكلّم بعدة أوصاف في ألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف وُشير بها إلى مقصود 

0 
مجهول. أو ياتي بكلمات تتذ تتضمّن اسم المطلوب بقلب بعضها أو تصحيفه أو مرادفه وإسقاط 


فرت 


بعض الحروف أو تبديلهاء أوغير ذلك من التصرّفات الحسنة, ولا بد من التَّنبِيه على 
ذلك». ومنه قول ابي العلاء في إبرة: [الطويل]. 
سَعَب ذَّاتٌ 9 في قميصي قَغَادَرَتَ به ثرا واللّه شافٍ من السُم 
كَسَتْ قَيِضَر أثوابَ الجمال وييّعَاً وكِسْرَّى وَعَادَتْ وهي تمارِيةٌ الجسم 
وعرّفه ابن حجّة الحموي في كتابه وخزانة الأدبم فقال: «هذا لوعء أعني الألغاز 
يسمى المحاجاة والتُعميمة» وهي أعمٍ أسمائه. وهو أن يأتي المتكلّم بعدة الفاظ مشتركة من 
غير ذكر الموصوف ويأتي بعبارات يدل ظاهرها على غيره وياطتها عليه وأيدع ما فيه نه لم 
يسفزٌ في أقق الحليٌ غير وجه التّورية) . ومّل له بقوله في بديعيته : [البسيط] 
َكَل مااألغزوءُ حلَه لَسِنٌ مذ طال تعقيده أَزْرَى بفهمهم 
وذكرٍ قول أبي العلاء المذكور . كما عرّفهٍ جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب 
في علم الأدب» فقال: «اعْلّم 93 حقيقة هذا النّوع هو أن يأتي المتكلّم في أوصافٍ ألفاظ 
مشتركة من غير ذكرٍ الموصوف ويشير بها إلى مقصود مجهول. ثم ينبه عند الإشارة إلى 
الموصوف على تصحيف أو تحريف أوحذف أو تبديل أو نقص أو زيادة» أو بوجه ما بحيث 


أنه لا يكون خالياً من التنبيه على ذكر الموصوف؛ نه متى خيلا اللّعغْز عن هذه المنبهات كان 
لغواً ولا يعد لغزأ» . ومنه قول الصفديّ : [ الوافر] . 


32 4 ا ام ءٍِ #« 5-5 يم - 
وماشىءٌ شاه فيه ذدَارٌ ‏ ووّله جره سَوَاءٌ 
إِذْا مازَالَ آخجره ف يع يكونُ الحدٌ فيه والمضاءً 


وإِنْ همات أُوَلِهُ ففعلٌ ‏ لَهُبالرفع والنصب اعتناكءٌ 
اللغز هو المدام . 
للقت 
اللّْكُ عيبٌ في النطق يقوم على إدخال بعض الكلام في بعضه الآخر. وهوأَنْ يكون 
في اللّسان ثقل وانعقاد؛ أو هي إدخال حرفٍ مع حرف. قال الشاعر::[ الرجز ] 
كأنّ فيه لَفَفاًإدَا نَطقْ من طول تَحْييس وَمُمٌ وَرَقْ 
اللْفُ والنشر 
للف والنشر من لف الدُوبِ إذا جمعه. ونشر الثياب إذا فرّقها. ذكر القزوينيّ اللّف 


لشت 


والنّشر في كتابه «التلخيص» وعرفه فقال : اوهو ذكرٌ متعدد على التفصيل» أو الإجمال» ثم 
ما لكل واحدٍ من غير تعيين, ثقة أن الام يده إليه . فلأوّل ضربان : إِمّا على ترتيب اللّف 
نحو قوله تعالى : 9وَيِنْ رحمَيه جَمَلَ لَكُمْ اللّيْلَ والنّهارَ لتََكُنُوا فيه وَلتبنَهُوا مِنْ قَضلِهِعخ00 
وإمًا على غير ترتييهِ كقول ابن حيوس الإشبيلي : [ الخفيف ]. 


عه م 


كيف أَشْلُو وَأَنْبَ جِنْتٌ عضن َغَرَالٌ لخَظاً وَقَدَا وَرِدْفاً 

والثّاني نحو قوله تعالى : «قالوا لَنْ يَدْخْلَ الْحَنَ ِل مَنْ كَانَ هُوداً أو نصَارَّى4٠ (١‏ 
قلف لعدم الالتباس لعل بتضليل كل فريتي صاحبَة؛ وهو ذكر متعدد على التفصيل 
والإجمال. ثم ذكر مالكل واحد من آحاد المتعدد من غير تعيين» ثقة بان السّامع يرد 
ما لكل من آحاد المتعدد إلى ما هو له . وكذلك ذكره العباسئٌ دون أن يعرفه في كتابه 
«معاهد التتصيص على شواهد الخيص». وكذلك لنَابلسيّ في «نفحات الأزهاره. وأشار 
يحيى بن حمزة العلوي إل أ للف والنشرء وعرّفه فقال: دهو عبارة عن ذكر الشيثين على 
جهة الاجتماع مطلقين عن التة لتقبيد ثم يونّى بما يليق بكلّ واحد منهما انكالاً على أن السام 
لوضوح الحال يرد إلى كل واحد منهما ما يليق به . وهو في الحقيقة جمع ثم تفريق» ٠‏ ومثل 
ل بقول الله تعالى المذكور في الآية السّايقة ٠‏ وعرفه أبن حجة الحموي في كتابه «خزانة 
الأدب» : دهوأن تذكر شيئين ن قصاعداً نا تفصيلا فتنصٌ على كل واحد منهماء وما إجمالاً 
فتأتي , بافظ واحد يشتمل على متعدد وتفرّض إلى العقل زد كل واحد إلى ما يليق به» وض 
له بقوله : [ البسيط ] 

والطي والنّشر والتَغْيير مع قِضَرٍ للظهر والعظم والأحوال والهمَم 

وكذلك ذكر الجِلّيّ وعبد الرحمْن العلويّ وعائشة الباعونية وابن أبي الوفاء والموصلي 
اللّف والنّشْر في بديعيّة كل منهم . وعرفه جرمانوس فرحات في كتابه «بلوي الأرب في علم 
الأدب» فقال: «اعلَم 3 حقيقة هذأ بذا النوع هو أن يذكر الناظطم في وَل بيته أسماء متعددة غير 
تامّة المعنى  ٠‏ ثم إن يحاذيها بأشياء تجانسها في التعداد والمعنى , إِمّا على الترتيب 
ويُسمّى مرتباً» وإمّا على التُخالف ويسبّى مشوشاًء ليكون الأول بمعنى للف والآخر بمعني 
النّْر عن بسط ما انطوى في الدّرج الأول ويشترط فيه بن الاتكون الألفاظ متضادّة لتلا 
يلتبس بنوع الطباق» بل إِنْها تكون متجانسة في المعنى ؛ ثمَّ المرتب إمّا أن يكونٌ مقابالٌ 
بالجمل او بالمفردات». 


.)87( سورة القصصء آية رقم‎ )١( 
.)1١13( (؟) سورة البقرق» آية رقم‎ 
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اللُكْنَةُ والذّكَنُ : عيب ة في النطق ليس سببه نقصاً في آلة اللسان» وذلك بأن يُستبدلُ 
حرفا بآخر. كما هي الحال في اللَلقَة. أو لهجةٌ بلهجة سواها كما في الرّطانة . وابرز 


انحرافات اللكنة في كلام بعض المشهورين أوردها الجاحظ في كتابه «البيان والتبيِين» كما 
يأتي :. 
١‏ تحول السين شيناً والطاء تاءاً في لسان الشخص الواحد؛ كما كان يحدث للشاعر زياد 
الأعجمء الذي نقل الجاحظ قول أبي عبيدة عنه: كان ينشد قوله: [الطويل] 

َنَى زَادَهُ السّلطَانُ فى ألسودٌ رِفْمَة إذ غَيِّرَ الَُلطَنُ كل خليل 

فكان يجعل السَّينَ شيئاً» والطاء ناء. فيقول: «فتى زاده الشلتان». 

1 - تحؤل الشين سينا ٠‏ كأن يقال: سَعَرْتُ» بدي من شَعَرْتٌ). 

م - تحؤل الخاء هاءًء فيقال: «هائن» بدي من دخائن» : 

1 - تحؤل الحاء هاءً» فيقال: «الهاصل» بدلا من «الحاصل» . 


تحؤل القاف كافاًء كما ورد في كتاب «البيان والعييين » للجاحظ عن أبِي مُسلم 
الخراسانيّ الذي كان إِذَا أراد أن يقول «قلتى قال: «كُلت» . أمّاما ورد من اللكنة على 


لسان مَمَن كانوا من العجم أو من نشأ من العرب مع العجم فقد أحصي مَنها عدة أنواع : 
١‏ -إبدال العين همزة» كأن يقال دين بدي من «عين). 
إبدال الحاء هاعء كأن يُقَال وهمار» بدي من «حمار». 
إبدال الذال دالا كأن يقال «جردان» بدلاً من مِجٌرّذان» . 
- إبدال السّين شيناًء مثل قوله «الشّره بدلاً من «السّر». 
إبدال الجيم ذالآء كقولهم «الدّمل» عوضاً عن «الجَمّل). 
5 - تذكير المؤنث وتأنيث المذكّر. ش 
ايع 


الليغ هو أن لا يبين الكلام . 
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المبالغة 


المبالغة من البلاغ, جمع بلاغات الاسم من الإبلاغ أي الإيصال, والمبلغ جممع 
مَبالِغْ : حدّ الشَّيءِ ونهايته . ذكر ابو هلال العسكري في كتابه «الصناعتين» المبالغة غة وعرفهاء 
فقال: «المبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعلَ نهاياته» ولا تقتصر تقتصر في العبارة عنه أدنى 
منازلة .وأقرب مراتبه». ومثل بقوله تعالى : يوم ونه تَذْمَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أرْضعَتْ 
ونَضعُ كل ذات تِ حمل حَمْلَهَا وتررى الناسّ سَكارَى وما م م يسْكارَى 4< 2 . وعرفها ابن رشيق 
القيروانيَ في كتابه «العمدة» فقال: فمن أحسن المبالغة وأَغْرّبها عند الحذاق المَقَضّي » وهو 
بلوغ الشاعر أقصى ما يمكن من وصف الي .. كقول عمرو بن الأيهم التَْلبيَ : [الوافر] 
وَنُكْرِمٌ + جَارَنامَادَامَ فينَا| وَشِعَهٌ الكَرامَةً حَيْتُ كَانَا 
وتميّر تعريف القزويني للمبالغة في كثابه «التلخيص» فقال: «والمبالغة أن يُدّعَى 
ِوضْفٍ بُلوعَهُ في الشَدَةٍ أو الضّعْفٍ حَدَا مستحيلا أو مستبعداً لثن بظَنَّ أَنّهُ غير متنا فيه». 
ول بقول عمرو بن الأيهم التغلبي وغيره . وأشار ابن حجة الحموي في كتابه وخزانة 
الأدب» إلى المبالغة فقال: «المبالغة نوع معدودٌ من محاسن هذا الفنٍ عند الجمهورء 
واستدلوا على ذلك بقول من قال: «أحسن الشعر أكذبه» . ومثّل له بقول التُغلبِي؛ وقوله من 
بديعيّته : [ البسيط ] 
بَالِعْ وقْلْ كُمْ جلا بالشور ليل وى والشّهْبِ قد رَمَدَتْ من عثير الدَّهُم 
)١(‏ سورة الحجّء آية رقم (5) . 


درن 


فقوله «بالغ»ٍ م نوع المبالغة» وقوله : دقل كم جلا بالنورٍ ليل وغى) اليادة بما هو أبلغ 
منها في قوله «والشهب رَمَدت من عثير الدهم»» وتسمية .التو هنا ورّى عنها في قوله 
«بالغ» . وقال التابلسيّ معرفاً المبالغة في كتابه «نفحات الأزهان : «المبالغة إفراط وصف 


الشّيء بالممكن القريب وقوعه عادة». وقال من بديعيّه: [ البسيط ] 
يا بارقاً من نواحي أْض كاظمةٍ بِاُورِ يَحرقٌ عنا جل الظُلم: 
وذكر عبد الرّحمْن العباسيّ في كتابه «معاهد التُنصيص» المبالغة» ومثّل لهذا الف 
بقول المتنبي : [ البسيط ] 
روح تردّدٌ في مثل الخلال, د أطارت الريحُ عنه الشوبٌ لم يبن 
فى بجشبي خولاً لني رَجْلٌ لَؤْلآ مُحَاطَبتِي إِيَاك لم ترني 
وسّمَاهُ ابن المعترٌ «الإفراط» ومثّل له بقول إبراهيم بن العباس الصّولي : [ المديد ] 
يا أخ الم رفي اناس جلا بده ألنع فخرا وميم 
كنت ي في صدر يُوبِي صَدِيقاً فَعَلى عَهِدِدَ أَمْسَيتأَمْ لا 


. 


ومثله ابن الأثير الحلبي في كتابه «حسن التَوسّل»» وقدامة بن جعفر في كتابه «نقد 
الشعر). والُويْرِيٌ في كتابه «نهاية الأرب»» وابن ابي الإصبع في كتابه «تحرير التحبير»» 
وابن معصوم في كتابه «أنوار الربيع» ٠‏ وعرّفه جرمانوس فرحات ‏ فقال في «بلوغ الأرب في 
علمٍ الأدب»: «اعْلَمْ 3 حقيقة هذا انوع هو إفراطٍ وصف الشّيء بالممكن القريب وقوعه 
عقلا وعادة مع بعده. وسَمّى بعضهم هذا الفَنّ التبليغ وهو ضربان: الأول أَنْ تكون 
المبالغة فيه معنوية. وهذا هو المشهور وعليه الإجماع». 


لمجا 

المجاز مضدر جُرْتُ مجازاًء ومعنى المجاز طريق القول ومِأَحَدَّه وجرْتٌ : تَعَذَيْتٌ. 
أشارٌ عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه «أسرار البلاغة» إلى المجاز وَعَرَّفه فقال: «كل كلمة 
أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره» . وذكره ابن الأثير في كتابه 
«المثل لساك ئر» فقال: «وامًا المجاز فهو ما أريدٌ به غير الموضوع له في أصل اللّعق وهو 
مأختوذ من جاز من هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاة إليه» . وتكلّم القزويني في: كتابه 


«التلخيص» عن المجازء فقال مُعَرفا إِياه بقوله : «المَجَارُ فر ومُرَكبٌ َم المفردٌ فهو 
الكلمة المستعملة في غير ما وُضِعَتَ له في اصطلاح_ التُخَاطبٍ على وجهٍ يَصِحْ مع قرينة 
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عدم إِراديِه» فلا بد من العلاقة ليخرج الخلطّ والكناية» . 

وذكرٍ أبوهلال العسكريّ فئ. كتابه «الصّناعتين» المجاز مجتمعاً مع الاستعازة واعتبر 
ابن رشيق أن المجاز رأأس البلاغة, وعرّفه فقال: «العرب كثيراً ما تستعمل المجاز وتعدّه من 
مفاخر كلامها فإِنّه دليل الفصاحة وراس البلاغة وبه بانت لغتها عن سائر اللغات» . وتابع 
فقال: «والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع» . 
وتكلّم عنها النابلسيٌ في كتابه «نفحات الأزهار» فقال معرّفاً : «المجاز هو الكلمة المستعملة 
في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته فخرج 
باصطلاح التّخاطب إذا استعملها أهلٍ وضعهاء كالصلاة إذا استعملها أهل الشرع في 


الأركان المخصوصة. فهي حقيقة مع أنّها بهذا المعنى عند أهل اللّغة مجان» . ومثل له بقوله 
في بديعيّته فقال: [ البسيط ] 


ممم 2 5 ه سم ممم 2 2 7# ف ماس .6 م 

وَيْحُ الزمان اندي قَدْ جَارَ مُمْتَهداً كَأنَهُ صَمّ عن أَحْوَاليَا َعَم 

لكن ابن حجّة الحموي عرّف المجاز. فقال: «المجاز هو عبارة عن تجوز الحقيقة 
إن المراد منه أن يأتي المتكلم بكلمة يستعملها في غير ما وضعت له في الحقيقة في أصل 
اللغة هذا راي التُكاكي وأصحاب المعاني والبيان. وقال البديعيُون: المجاز عبارة عن 
تجوز الحقيقة بحيث ياتي المتكلّم إلى اسم موضوع لمعنى فيخصه إِاأنّ يجعله مفرداً بعد 


ان كان مركي أو غير ذلك من وجوه الاختصاص» : وقال يمثّل لهذا لفن من بيت بديعيته : 
[ البسيط ] 


وَهوَ المجارٌ إلى الجَاتِ إِنْ عَمَرتُْ ٠.‏ أبِيائَةُ يبول سَايغ الْمَمم 
ومثله ابن الأثير الحلبي ذكر نفس التتعريف في كتابه (حسن التَوسّلي وكذلك المُويريٌ 


في كتابه نهاية الأربو؛ دابن معصيوع المدني في كتابه «أسوار الريسع»» وعبد الرحمن 
المجازء ومنه قول العتبي : [البسيطع” 
ياليلة لي بحوارين سَاهِرةَ ‏ حتى تكلّم في الصبح العَضَافِير 
وعرّفه أيضاً جرمانوس فرحات في اكتابه:بلرغ الأرب في علم الأدب ») بقوله : الم 
أن حقيقة هذا النُوع, هر أَنْ يأتي المتكلّم بكلمة مستعملة في غير ما وضعت له في أصل 
اللّغة» ومسل بقول العتابي السابق الذكر. وعرّفه يحيى بن حمزة ة العلوي في كتايه «الطراز» 
فقال: «ما أقاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه الشَخِاطب لعلاقته بين الأول 


8 


والثّاني» بينما قال ابن جنّي في «الخصائص»: المجاز لم يُكَرّ في الاستعمالات على أصل 
وضعه في اللغة؛ من ذلك استعمال الاسد في الرّجل الشجاع » والبحر في الكريم» والحمار 
في البليدء إلى غير ذلك من المجازات المفردة . ولا يُعدل إلى المجاز إلا لمعانٍ ثلاثة» 
وهي النساع والتشبيه والتوكيد) . 


غير أَنَّ العسكريٌ جمع المجاز مع الاستعارة فى باب واحدء وقال: «الاستعارة نقل 
1 2 1 0 سام 
العبارة عن موضع استعمالها فى أصل اللَغة إلى غيره لغرض». بينما قسم أبو حامد الغزالي 
5 لت 0 . 3 2 0 
الفقيه الشافعي فى كتابه الذي ألفه في أُضُول الفِقَهِ المجاز إلى أربعة عشر قسماء وتلك 
13 د ” 0 3 6 9 1 8 525 
الأربعة عشر ترجع إلى الثلاثة الأقسام الي تكلم عنها ابن الأثير في كتابه «المثل السّائر) التوسع 
والتَشبيه والاستعارة. وهذا التقسيم لا يصح في شيء من الآشياء إلا إذَا اص كل قسم 
3 5 9 200 000 27 2 
هذ السام بصفة ل خض بها خيره» ولأ كن التقسيم لغوا لا غالة ا ' 
المجارٌ العقلي 
لمج القن ه إسنا الفعل أوما في معن إلى غير ما هو ل لعلاقة مع قرية لا 
من إرادة الإسناد الحقيقى . وهذه العلاقة : 
تكون سبي نحو: «بني حوفو الهرم الأكبر». فالحقيقة أن الفرعون خحوفو لم بين 
عر 2 2 3 
الهرم الاكبر بنقسه» وإنما كان سببا في بنائه . 
تكون زمانيّة» نحوقول الشاعر: [ الطويل ] 
َمبِدِي لك الام يك امه ويأتيك بالأمار من لم تُرَفد 
الذي سيبدي لك ما كنت جاهالا ليس («الْأيّام وإِنّما حرادثهاء والّذي سَوْغْ للشاعر أن 
يقول ذلك كون الأيّام زمانا للحوادث : 
تكون مكانية » نحو دكان المنزك عامراً وكانت حَُجِرُةُ مضيئة» فإِنَّ المنزل يكون 
«معموراً» أي مسكونا وتكون حجر مضاءة» والّذي سوّغ القول السايق علاقة المفعولية. 
المجاز الأغوِيي 
المجارٌ اللغويٌ هو نوعان: مجاز استعاريٌ غلاقته المشابهة. انظر الاستعارة. ومجاز 
عن عل 0 
مرسلء: وهو نقل الألفاظ من حقيقتها اللغوية إلى معان اخرى لصلة رالمشابهة . وله علاقات 
منها: مسر 
(عر م 


لظ ' 


21100 1 ع م 0 3 ع ده 4 

١‏ - السببية وذلك بان يطلق لفظ السبب ويراد المسبيبء نحو «رعينا الغيث» اي 

المطرء وهو لا يرعى. وإنما يرعى «النبات» وهو المقصود والغيث سبب النبات . 
30 1 كع قمعم 3 5 3 8 2 

” - المسيبية : وذلك بان يطلقٌ لفظ المسبب ويراد السيب» نحو «امطرت السماء نباتا» 

والمراد «المطر» الذي هوسبب «النبات». 
5 3 0 1 7 

”' - الجرئية. وهي تسمية الشىء باسم جزئه. وذلك بان يطلقٌ الجزء ويراد الكل» 

نحو: «الإسلام يح على تحرير الرّقاب» فالمقصود من «الرّقاب» «العبيد» ولما كانت 
8 000 0 .0 04 
«الرقاب)» موضع الاغلال عادة في العبد فقد أطلق لفظها هنا على العبيد انفسهم . 
8 58 2 2 0 7 ار 6م 

- الكلية. وذلك بتسمية الشيء اسم كله اي بان يطلقٌ الكل ويراد به الجزء. 

3 3 1 
نحو: «اقام لبيب في لبنان) فالمراد ب «لبنان» جزء منه. 

ممعم 1 ا 

5 اعتبار ما كان نحو: «شربت البن» فالمقصود ب «البن» هنا «القهوة» التي اصلها 

لبن . 
2 3 2 
5 - اعتبار ما يكون. تنحو: «إني اعصر خخمرا) . 


1٠‏ المحيّة وذلك بذكر لفظ المحل مع إرادة الحالٌ فيه. نحو: وِإِنّي أخاف ركوب 
البحر» فالمقصود ركوب السفن التي محلها البحر. 
المجازِيي 
المجازي انظره في باب المجاز. 
المحسّنات البديعيّة 
المُحسّنات البديعئٌة هي وجوه تحسين الكلام من ناحية اللّفظ كالجناس والسَع 
أو من ناحية المعنى كالطباق والتورية. انظرها فى أماكنها. 
المحسّنات اللْفْظيّة 
المُحسَّنَاتٌ اللّمظِيه هي الجناس » والسجع . والموازنة. والتُشريع, والاقتباس» ولزوم 
مالا يلزم؛ ورد الجر على الصّدْر وغيرها. انظر كلا في مادّته. 
الم لمحسنات المغنويّة 
المُحَسَّنات المَعْنْويّة: هي المبالغة. والتُجريدء والتُقسيم. التفريق, واللَّتّ والنشرء 
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والتورية والمزاوجة: والإرصاد. ومراعاة النظير. والمقابلة» والطباق. وتجاهل العارف. 
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والقول بالموجب» والهزل الذي يداد به الجدّء والإدماج.» والاستتباع » وحسن التُعليل» 
وتأكيد المدح بما يشبه الذَّمَ وتأكيد الم بما يشبه المدح الخ انظركُلا في مادته. 


المحض 
المحض, مما يوصف بالمحض الأمر والنّهَي» ونعني المحضييّة فيهما كونهما مؤديين 
بفعل صريح . 
: المحكوم والمحكوم به 
المحكوم والمحكوم به: هما المسند والمسند إليه. انظر الإسناد. 
المحمولٌ 
المحمول هو المسند. راجع الإسناد. 
مُحَالْفَةٌ القياس 
مُحَالْفَةٌ القياس عيب من عيوب البلاغة» وهو كون الكلمة غيرٌ جارية على القانون 
الصّرفيٌ المُستنبط من كلام العرب» بأن اتكون على خلاف ما ثبت فيها عن الواضع موافقاً 
أو مخالفاً للقياس» مثل الأجلل. في قول أبي النجم : [ الرجز ] 
الحمدٌ للَهِ الْعَلِيّ الأجلل الواحدٍ القَرّدِ القِيم الأول 
إن القياس «الأجل» بالإدغام ولا مُسَوغْ غ لفكه وقد ذكر المخالفة أسامة بن منقذ في 
كتابه ابه «البديع في نقد الشعر» وعرّفها بقوله : داعْلمْ 93 المخالفة هي الخروج عن مذهب 
3 لشعراء. وترك الاقتفاء لآثارهم». ومثّل بقول نُصيب: [ الكامل ] 
طَرَّفتكَ ضَائِدَةٌ القلوب وليس ذا وقت الرّيارة فارجعي بسلام 
المختوم 
المختوم من فعل خَتَم الشّيءٌ وعليه: وضع عليه الخاتمء وأَحْهَمَ الكتابُ : : بلغ أنْ 
يحم . ذكر هذا الفنّ البلاغيّ صفيّ الدّين الجلْيّ في كتابه «درر النجورة نوع مختوم الطرفين 
39 على الحروف الهجائيّة خلال تسع وعشرين. قصيدة». يبتدىء أول البيت وآخره بنفس 
الحرف. فقال ملتزماً بالهمزة: [الكامل] 
أمنى ولَسْتُ بتالِم مِنْ طَفْنَةٍ نجلاء أزمن مقلةٍ نجلا 
إن الصّوارِمَ والنُحاطٌ تعامَدّا أنْ لاأزال إِمرَمْلا بدِمَائِي 
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وقال الحِلّيّ ملتزماً بالباء: [ البسيط ] 

بَدَثْ لنَا الرّاح في ناج من الب نَحَرَّقَتْ خُلَهَ القَّلماءٍ باللَّهْب 

بكرا إذا رُوْجَْتْ بالماء أُوْلَدَمَا أطْفَالُ دُرٌ على مَهِدٍ مِنّ الذُمَبٍ 

وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابيه «بلوغ الأرب في علم الأدب» فقال: «اعْلَم 3 
حقيقة هذا النّوع هوأَن يعكس النّاظم حرف الرّوِيَ في ولد البيت قصداً منه طول الباع في 
اتساع القوافي » كما فعل اللي في قصائده الملقبات بالأرتقيّات) . 

ومثّل له بقول الجِلّي أمسي , ثم بقول ابن رقاعة ملتزماً بالواو المكرّرة : [ الطويل ] 

ووَردِي حدٌ نرجسي لواحظ مشايخ علم السحرٍ عن لحظه رَوُوا 

وواروتٍ صُدْغَيْهِ حكين عقارياً 2 من المسكِ فوق الججَلْارٍ قد المَوّوا 

ووجنته الحمرا تلوح كجمرةٍ عَلَيُها قلوبٌ العاشِقِينَ قد اكتّوًوا 

وودّي له بساقي ولستٌ شامع لقول حسود والعواذل إِنْ عَدَوا 

اام ليم 9507 
وواللّه لا أَسّلُو ولْوْ صِرتٌ مَينَا فكيفٌ واحشائي على حبه انطوّوا 


المدح في معرض الذَّّ 

المدح من مَدَحَ يمح : : أحسن الثناء عليه ضد ذم وتمدُح : : افتخر بما ليس عنده. 
ذكره القزوينيٍ في كتابه «التلخيص» وعرّفه فقال: «ومنه تأكيد المذح. بما يشبه الم وهو 
ضربان» أفضلُهُما أَنْ ؛ُ ُسْتَى من صِفَةِ ذم مني عن الشيء صِفَةُ مَذّحٍ بتقدير دُحُولِها» ٠‏ ومثل 
لهذا الفنّ بقول الذابغة: [ الطويل ] 

لا ِب يهم غبر أن لوققم بهِنّ فَلُولُ من قِرَاعَ الكَتَائِبٍ 

وسَمَاهُ أسامة بن منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعر» «باب نقل الجزل إلى الرذل» 
ولم يعرّفه وإِنّما مل له بقول امرىء القيس : [ الطويل ] 

ألم رياني كلما جنتُ طارقا وجَدْتٌ بها طِياًوإِنّ لَمْ تَطيّبِ 58 

وأشار إليه عبد الغني التابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهار» وعرفه. فقال: «تأكيد 
الملل بما يشيه الذَّمّ وسَمَاةٌ أهل البديعيّات الأربع المدح في معرض الذّم . وهو ضربان: 
الأول أن يستنى من صفة ذمّ منفية عن الشّيء» صفة مدح كذلك الشَّيء ء بتقدير دخولها في 
صفة الذَّمّ المنفيّة» وهذا الصُرب أحسن من الثَانِي». ومّل له ببيت من بديعيّته : [ البسيط ] 
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ياجيرة الحَيّ مَافِيكُنٌ مُنفصة سِوَى التقى والنقَا والرعي لِلذّمم 

وقد نقل القزويني والتابلسيّ ومن بعدهما هذا اللّون البلاغيّ عن ابن المعتز في كتابه 
«البديع) كما تقلا أمثلته ٠‏ وعرّفةُ كذلك أبن حجحة الحمويّ في كتابه «خزانة الأدب» فقال: 
«هذا النوع أعني المدح في معرض الدّم من أنواع أبن المعتزى وهو أن ينفيى صفة ذم م 
يستثني صفة مدح, كقولك : لاعيب في زيد سوى أله يكرم الضيف» وأعظمٌ الشواهد على 
هذا التوع قوله تعالى : «لايسْمَعُونَ فيها لَغواً وَلآا َأئِيماً إل قبلا سَلاماً سَلاما 20 وذكر أيضاً 
قول التابغة وغيره . 


وأشار جرمانوس فرحات إلى هذا الفنٌ في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب» فقال 
مصتفاً إيّاه في ضربين: «اغْلَمْ أنَّ حقيقةً هذا النوع ضربات: الأول أن يُستثنى من صفة ذم 
منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها وهو الأفضل» . ومثل له ببيت ابن حججة 
الحمويّ من بديعيته: [ البسيط ] 

فيّ مغرض الذَمَ إن زُنْتَ المديح فل الآعَْبَ فِهمْ سوَى إِكْرَام ضيفهم 

ومثله الجليّ والموصليٌ وعائشة الباعونيّة والخزرجيٌء كل منهم ذكر المدح في 
معرض الم في بديعيّه. 

المج اشغ , 

فرحات المدم المفرع في كتابه «بلوغ الأرب في عَم أ الأدب» فعرّفه وقال: أ أنَّ حقيقةً قيقةٌ 
هذا النُوع هون يصفت الثاظم ممدوحه بصفة حميدة يلزم منها المدح بصفة ة أخرى حميدة 


كقول المتثبّي : [المنسرح] 
فرق تيجائة بِعُرَسهِ 2 إشراق الْفَاظِه بِمَعْنَامَا 


فَمَدَحَهُ أولاً بالصباحة ثم تَفرّعْ من ذلك فمدحه بالفصاحة. وقال أيضاً: [ الطويل ] 

َهَبْتَ من الأعْمَارٍ مَالَو حَوْيَهُ ‏ لَهْكَتِ الدُنيا بأَنَكَ خَالِدُ 
المذهبٌ اللاي 

ذكر القزوييٌ المذهب الكلاميّ في كتابه «التلخيص» فعرّفه فقال: «وهو إيراد حَُجَةِ 


)١(‏ سورة الواقعة. الآيتان (4 1و10). 
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للمطلوب على طريقة أُهِل الكلام» نحو قوله تعالى: ظِلَوٌ كان فِيهمًا آلِهَةٌ إلا الله 
لَفُسَدَتَايه20. وذكره ابن المعتر في كتابه «البديع) فقال: «وهو مذهب سَمَاهُ عمرو الجاحظ 
المذهب الكلامي . وهذا باب ما أعلم. أنِي وجدت في القران الكريم منه شيئاً» وهو ينسب 
إلى التُكلّف» تعالى اللَّهُ عن ذلك عُلواً كبيرا 0 .ومثل بقول الفرزدق : [ الطويل ] 
م 5 ءْ 5 2 000 

لكل امرىءٍ نَفْسانٍ نفسٌ كريمة واخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 

وقال بو هلال العسكري في كتابه 0 لصّناعتين» : «وهوينسب إلى الكلّف» ومنه قول 
أبي الدّرداء : أخوف ما أخاف أن يقال لي عملت فما عملت» . بينما عرّفه عبد الغني التابلسيّ 


.في كتابه «نفحات الأزهار». فقال: دهو أن يأني المتكلّم على صحة دعواه وإبطال دعوى 
حصمه بحبّة قاطعة عقاية يصح نسبئها إبى علم الكلامء إذ علم الكلام عبارة عن إثبات 


أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة» . ول له ببيت من بديعتة يعيته : [ البسيط ] 

لَوْلَمْ يكن أَفْضَلَ الرُسلٍ الكِرّام لما دامَتَ شَرِيعْتَةٌ من دُونٍ شَرَّعِهِمٍ 

وكذلك ذكره العباسيّ في كتابه «معاهد التتصيص» وقدّم قول الفرزدق دون أن 
يَعَرفَه َم ابن حجّة الحمويٌ فقد ذكر المذهب الكلاميّ في كتابه «خرانة الأدب» وعرّفه 
نفس تعريف الابلسيّ ٠‏ فقال في بديعيته سا 

0 مره ل مده اج 3 امم 

وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب» فقال. 525 أن 

حقيقة هذا انوع هون يورة مع الحكم حجة صحيحة مسلمة ينقطع بها الخصم». 


المراجعة 
: المراجعة من فعل رَجَع َع ضدّ انصرف بمعنى عادء ورا جع الكلام : جعل يعيد 
ذكر هذا ! أسامة منقذ فى كتابه «البد نقد ألة و فه بقوله: دا أن 
بن في يع في : عر بقو 2 


والاتستشناء هو أن تذكرٌ شيئاً م ترجع عله ل أ لم يفرد له ابا خاصاًء إِذْ ذكره مبع 
الاستثناء؛ ومثّل له بقول دُرَيْد بن ٠‏ الصمة : [ الطويل ] 


7 أَليْسَ قليلاً نَظْرةٌ إن نظرثُها إليكء ولكنْ ليس منكِ قَلِيل 


.)7517( سؤرة الأنبياء آيةء رقم‎ )١( 


وأشار إليها العباسيّ في كتابه «معاهد التنصيص» دون أن يعرَّفها ومثّل لها بقول 
زهير بن أبي سُلمى :.[ البسيط ] 


يف بالدّيارٍ الي لم يَمْْها القِدَمُ بَلَى وغيّرها الأرْوَاحُ والدَيمْ 


وعرّف ابن أبي الإصبع هذا الفن في كتابه «تحرير التّحبير» فقال: «هذا النوع يعرفه 

الذي ب يحكي المتكلّم مراجعة في القول ومحاورة في الحديث جرت بينه وبين غيره» أو بينه 
وبين اثنين غيره) وهي من اختراعاته. وذكره فخر الدّين الرّاي في كتابه «نهاية الإيجاز» 
وسْمَاة «الجبواب والسؤال». ولا فرق بينه وبين السراجعة إل في العموم والخصوص» 
إذ المراجعة أعمّ فلم يكن لصاحينا فيه إل تغيير اسمه فقط. ويعتمد على إلمام شار 
بوضع الكلام في موضعه في صيغة سؤال وجواب ع بعبارة شيقة وسيلك لليف يستتحلي دو 
السمع وتميل إليهٍ النفس » 3 الأسلوب الذي تتضمّن صورته سؤالاً تتشو ق النفس 7 
الجواب». كقول أبي نواس: [ مجزوء الرمل ] 

قال لي يوماً سُلَيمًا نُ وبعض القولر ُهْنَع 

نه ملسي نميا نا أبفى لخ 

قلت: إني إن اقل مام فِيكُما بالحقٌ تجنْم 

قال: كلاء. قلت: مهلا قال: قَلْ. قلت: اَفاسمع 
: يعطي قال: صفني » قلتٌ: : تملع 


ويعرّفه القزوينيّ في كتابه «التلخيص» ويقول : «وهو العُودُ إلى الكلام السابق بالنتقض. 
لنكتة» ٠‏ وذكر قؤل زهير بن أبي سُلمي : «قف بالدّيار . وذكره ابن المعثر في كتابه «البديع» 
فقال: «هوأنَ يقولٌ شيئاً ويرجع عنه». . كقول بشّار بن برد : [ الكامل ] 


2 


2 7 2 - 5 ءًِ َه 
تبك فاضح امه يُعْتَابُني عَنْدَ الأمير. وهل عَليِهٍ أميرٌ 


ومثله قول أبي هلال العسكريٌ في «الصّناعتين»ء وكذلك الويريٌّ في كتابه «نهاية 
الأرب» ومثّله بقول ذُريد بن الصّمّة المذكور؛ والتابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهان, وذكر 
قول زهير بن أبي سُلمى وبيتاً من قصيدته البديعيّة: [ البسيط ] 


لآ يِحْسَبُ الوم إِنْ قَلوا وَإِنْ دروا ويُحسبٌ الطفّلٌ فى الأجسادٍ والقَممٍ 
وكذلك قال ابن حبّة الحمويٌ في كتابه «خزانة الأدب»: «المراجعة ليس تحتها كبير 
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أمرء ولو فرض إلي حكم في البديع ما نظمتها في اسلاك إنواعه». وذكر قول عمر بن ابي 
ربيعة: [ الرمل ] 
بَينَما ينْعمتَي أَبُصَرْنَنِي 2 دون قيدٍ الميل يَمْدُو بي الأغَرْ 
ثٌالت الكُبْرَى أتعرفن الفَنَى 2 قالت الوْسُطى نَعَمْ هَذًا مُمَرْ 
قالت الصُغْرى وقَذ تمتها قَدُ عَرفاهُ وهل يَحفى القَمَرٌ 
وكذلك أشار جرمانوس فرحات إلى «المراجعة» وعرّفها فقال: أن يحكي يحكي المتكلّم 
ما جرى بينه وبين الغير من سؤال وجواب بأوجز عبارة وألطفٍ معنى وأرشق سبك وأسهل 
لفظء إن في بيت وإنا في أبات» . كقول القائل: [ السريع ] 
قَالت: لَقَدْ شَمَتٌ شَمْتٌ بِي حُسّدِي د بْحْتَ بِالسرلَهُمْ معنا 
قلت أنا؟ ثَالْت: وإلأكَمَن؟ قَلْتٌ: أنا. قَالَتْ: وَإِلاَ أكا 
وعرّفه أيضاً اين معصوم نفس تعريف ابن حبّّة الحمويٌ والحلَنَ في كتابه «الكافية, 
وحسين الجسر فى كتابه والكواكب الْدرَيّة) . 


مُراعاة النظير ْ 
المراعاة من فعل رعى رَعْيا ورَاعي النجوم : راقبهاء والأمرّ: نظر إلي ماذا يصير . 
ذكره القزويني في كتابيه «الإيضا اح» و «التلخيص» وعرّفه بقوله : : «وهو َم مر وما يناسبة 
لا بالتضاد» . وقال: :. (ويُسمّى 59 والتوفيق» ومنه قوله تعالى: : «الشمسٌ وَالقَمَمٌّ 


مهم 


بحسبانٍه 207 وسَمَاأسَامة ' بن منقذ في كتابه والبديع في نقد الشعرع باب «الاتفاق والاطراد 
وعرّفٍ فقال: «َاعْلَمْ أنَّ الاتّفاقٌ والاطراد هوأن ب يتفقّ للشاعرٍ شيء لا يتّفق عاجلا كثيراً». ومثّل 
بقول أبي تمّام : [ الطويل ] 

لِسَلمَى سلامان وعمرة عامرٍ وهنا بني هنل وسعادى بيني سعلٍ 

بينما ابن حجّة الحمويٌ في «خزانة الأدب» قال : دهذا النّوع أعني مراعاة النظير» 
يُسمّى التناسب والائتلاف. والتوفيق» والمؤاخاة» وهو في الاصطلاح أنْ يجمعٌ م الّاظمٍ 
: أوالناثر أمرأ وما يناسبه مع إلغاء ذكر التُضَادٌ لتخرج المطابقة سواء كانت المناسبة لفظاً 
لمعنى أو لفظاً للفظٍ أو معنى لمعنى» إذ القصد جمع :الشيء ء إلى مايناسبه من نوعه أو ما يلائمه 


(1) سورة الرّحمْنء آية رقم (ه). 
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من إحدى الوجوه». ومنه بيت قصيدته البديعيّة : [ البسيط ] 
ذَكرثٌ نظمّ الللِىءٍ والحُباب لَه رَاعَى النظِيرٌ بغر مِنهُ مُمَظِم 

8 وتعريف التابلسي في كتابه «تنفحات الأزهار» نفس تعريفٍ ابن حبّة الحموي ؛ ؛ وهو 

أيضاً عين التعريف الذي ذكره جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب». 
المُوَاوَجِةٌ 

المزاوجة وهي الإدماج : إفعال. من قولهم أدمج حديثه إذا أدخل بعضه في بعض . ذكر 
أبو هلال العسكري في كتابه «الصّناعتين» «الازدواج» ‏ وعرّفه فقال: ولا يحسن منثور الكلام 
ولا يحلو حتّى يكون مزدوجاًٍ ولا تكاد تجد لبليغ كلاماً يخلو من الازدواج» ولو استغنى كلام 
عن الازدماج لكان القرآن» ' أله في نظمه خارج من كلام الخلقء 0 حني 
الذي حَلْنَ السّمُواتِ وَالأَرْض وَجَمُلَ المت َاتُور604. 


اوقد سَمَاة ابن أي الإصبع المصريئ في كتابه «تحرير التُحبيرة «التمزيج) وعرّفه فقال: 
«وهو أن يمزج ج المتكلم معاني البديع بفنون الكلام» أعني أغراضه ومقاصده. بعضها 
يبعض» بشرط أَنْ تجممٌ معاني البديع والفنون في الجملة أو الجمل من الثثر والبيت 
أو البيوت من الشعر). وعرفه القزويني في كتابه (التلخِيص» فقال: «المزاوجة أَنْ يراوج بين 
معنيين في الشرط والجزاء». ومنه قول البحتريّ: [ الطويل ] 

إَا ما تَهَى الّاهي فَلَجّ بي القَرَتى ٠‏ أَصَاحتُ إلى الوَاشي قل بها الهَجِرٌ 
وسَمأة ه يحيبى بن حمزة ة العلوي في كتابه «الطراز» فعرّفه فقال: «هو عبارة عن إدخال 
نع من البديع في نوع آخرء فيظهر أحدهما ويُدْمج الآخرء م م هو على وجهين: الوجه 
الاوّل منهما أن يكون ظاهرة التهنئة فيُدْجٌ شكوى الزمان فيه وألوجه. الثاني : أن يكونَ 
الإدماجٌ وارداً في نوعين من أنوع البديع» فيتدرج أحدُهما تحت الآخر». وذكره العبّاسيّ 
في كتابه «(معاهد النصيص» دون أن يعرّفه ومثل له بقول البحتري المذكور «إذا مانهى - 
١‏ الثاهي». 


00 . 2 
وسَمَّاهُ أسامة بن منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعر» «الازدواج» وعرفه فقال: «و 
لق سورة الأنعام آية رقم (1). 
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أن زاوج بين الكلماتٍ والجمصل, بكلام عذب وألفاظ عذبة حلوة». كقوله تعالى : : #فْمَن 
اعتذى عَلَيكُمْ فَاعتدُوا عَلَيّه ه00 وقال النابلسي في كتابه «نفحات الآاز زهار» : دهو أن يزاوج 
المتكلّم بين معنيين في الشرط والجزاء بأُنْ يجعل المعنيين الواقعين في الشرط والجزاء 
مزدوجين» في أن يرتب على كلّ منهما معنى رتب على الآخر». ومثّل له بقول البحتريٌ 
أيضاً وغيره. وعرّفه الشّكاكيّ في كتابه «مفتاح العلوم» نفس تعريف القزويني ونقله عنه 
جرمانوس فرحات في كتابه «بلوم الأرب في علم الأدب». 


وود بي 


المردوج 
المْرْدوج : هوفي الشعر العربي قصيدة لكل بيت منها قافية خاصّة تتحد في شطرَّيه. 
نحو قول أبي العتاهية : [ الرجز ] 
خَنْبكَ مِمَاتبْتَغِيِهِ الهُوتٌ ماأْكمَرٌ القَوتَ لمَنْ يموت 
الفَمَرٌ فيما جِلوَرَ الكمَافا مَنِ اثُقى الله رَجَاوَحَافَا 
المُسَاجَلَة 
| المُسَاجَلهُ: هي في الشعر أن يتناشد شاعران الشّعرء هذا يقول شطراً أوبيناً وذلك 
المُسَاوَاة 00 
ِ 9 04 و2 2 2 
المساواة من فعل سَوِيَ يَسْوَى سِوّى الرجل: استقام امره؛ وسوى الشيء: : جعله 
سوياً. ذكر أسامة بن منقل في كتابه«البديعني نقد الشعر» المساواة وعرّفها فقال: (وهو 
مساوَاةٌ الآخذ منه للآخل عنه» الأول أَحنٌّ به ل ابتدع والثاني اتبع » الأول سابقٌ والثّاني 


لاحقٌ». ومّل له بقول ديك الجنّ: [ الطويل ] 
مَُعْشَعَةٌ من كف ظبيٍ كأنّما تَتَارَلّهَا من ده فأدارها 
وذكره ابن المعترء فقال: [ الطويل ] 
كَأنّ سَدِيفَ الخمر من ماءٍ خحدّه 2 وعنقودها من شعرء الجعدٍ يُقطفٌ 
وقد فرّع قدامة بن جعفر المساراة من باب ائتلاف اللّفظ مع المعنى» وعرّفه فقال: 

«هر أن يكون اللّفظ مساوياً للمعنى بحيث لايزيد عليه ولا ينقص عنه . وهذا من البلاغة 
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الي وصف بها بعيض الوضّاف وبعض البلغا. فقال: : كن ألفاظه قوالب لمعانيه . ومعظم 
آيات الكتاب العزيز كذلك». وهذا نفس التعريف الذي ذكره ابن حبة الحموي في كتابه 
«وخرانة الأدب» والنّابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهار». ومنه قول زهير بن أبي سُلمى : 
[الطويل] 

رََهْما تكن عند اْرىء مِنْ خليقة وإِنْ الها تَحْفى على الناس, تغلم 

المشاكلة 
المُشَاكلَةُ من شَاكَلَ مُشَاكَلَة الشّيء : مَائَلَهُ ووافقة وقيل: المثل والنظير. ذكر 

أبن رشيق القيروانيّ في كتابه «العمدة) المشاركة باسم الاشتراك» وَعَرّف أنواعه بقوله : : روهو 
أنواع : منها ما يكون في اللّنظ ومنها ما يكون في المعنى ؛ فالّذي يكون في اللّفظ ثلاثة 
أشياء فأحدها: أن يكون اللفظان راجعين إلى حدّ واحد ومأخوذينٍ من حد واحد. فذلك 
اشترالك محمود. والنوع الثاني : أنْ يكونٌ اللّفظ يحتمل تأويلين» أحدهما يلائم المعنى 
الذي أنت فيفع والآخر لا يلائمه ولا دليل فيه فيه على المراد. والنُوع الثالث ليس من هذا في 
شيء وهو سائر الأألفاظ المبتذلة للمتكلّم بها . ومثّل له بقول الفرزدق : [ الطويل ] 


و عم 


وَمَا مِثلُهُ في الناسٍ إِدَمُمَلُكاً أبوأئه حي أو يُقارية 

وعرّفه ابن حبجة فى كتابه «خزانة الأدب» ققال: دوهو أن يأتي النّاظم في بيته بلفظة 

مشتركة بين معنيين أ شتراكاً أصلياً أو فرعياً» فيسبق ذهن سامعهما إلى المعنى الذي لم يرده 
النّاظمء فيأتي في آخر البيت بما يؤكد أن المقصود غير ما توهمه السّامع) . ومثل له بقول 
كثير عزة : [ الطيك] | 

وَنْتَ الذي - خَيت كل قصيرةٍ إليَّ ولم عل بِذَاكَ القَصَائِرٌ 

عَنيْت قَصِيراتِ الججَال ولمْ رك قِضَارَالحْطا شر النْسَاءٍ الحَبَايِرُ 

وذكرها النابلسيّ في كتابه «(تفحات الأزهار, وعرّفها إبقوله دهي ذكر الشّيء ء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته) ‏ كقوله تعالى : لوَجَرَا سي سي ه0004 . وعرّفه جرمانوس فرحات 
في كتابه «بلوع الآرب في علم الأدب» فقال: «اعْلّم 3 حقيقة هذا النوع هو ذكر الشيء 
بلفظ غيره لوقوعه في صحبته) . ومكّل بقول ابن حجّة الحمويٌ : [ البسيط ] 

بالحجر ساد فلاندٌ يشاركة حجر الكِتّاب المبين الوؤاضح اللّقم 
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راجع التّشبيه. 
راجم التّشبيه . 
المصالقة 


المصلق جمع مَصَالّقء والْمُصْلَقٌ من الخطباء : البليغ . ذكر المصالقة الجرجانيٌ في 
كتابه «أسرار البلاغة» وعرفها فقال: 3 يأَخدَ الّاظم , بيت لغيره لفظاً ومعنى مر ن غير قصد 
تضمين أو إيداع أو استعانة أو توارد أو غير ذلك» بل نه يختلسه قسراً وسرقة. وهذا أقبحٌ 
ما يكون في هذه الصناعة وأدناها منزلة وأوضعها قيمة». ومنه قول مسلم بن الوليد: 
[ البسيط ] 
يُقولُ صَحبِي وَقَدْ جَدُوا عَلَى عجلٍ وليل تن لبان في الج 
أُمَظْلَمَ الس بهي أن تم بنا فَقُلتُ قلا ولكنْ مَظُلَم الكَرّم 
وابن رشيق القيروانيّ ذكر نفس الأأمثلة وكذلك عبد الرّحمْن العبّاسيّ في كتابه «معاهد 
القتصيص» . وذكر يحيئ بن حمز العلويّ في كتابه «الطراز» المصالقة وعرّفها نفس 
الُعريف, وكذلك صاحب نضرة الإغريض وجرمانوس فرحات في كتابه «بلوع الأرب في 


علم الأدب». 
انظر الجناس المضاعف. 
انظر الطباق . 
المُعَارَضَةٌ 


المُعَارَضةٌ هي في الشّعر محاكاةٌ شاعرٍ آخر في قصيدة يأتي بها على وزن قصيدة 
الشاعر المعارض وقافيتهاء وذلك إِما إعجاباً بهاء كمعارضة أحمد شوقي في قصيدته انهج 
البُرّدة» ل «بردة البوصير صيري» ونا إنكارا لما جاء يها كما فم إبراهيم طوقان معارضا أحمة 


المُعَاظلة 

المعاظلةُ من فعل عَظَلَ يَعْظْلُ عَطَلا وََعَاظَلَ واعتظلتٍ الكلاب أو الخرادٌ : ركب 
بعضها بعضاًء وَتَعطّلَ في أثره: تتبعه . وذكر أسامة بن منقذ المعاظلة والالتجاء في باب واحد 
في كتابه «البديع في نقد الشعر» وعرّفهما فقال: «دوهو (أي باب الالتجاء والمعاظلة) أن 
تستعمل اللّفظة في غير موضعها من المعنى» . ومثّل بقول أَْسٍ بن حجر: : [المسرح] 

وذات هدم عار نواشرّها تُضْمِتُ بالماءِ تَوْباً جَدَعَا 

سَكَى الطفل تَوْلِياَ والتُولبُ ولد الحمار. وهذا لا وجه له لأأمرين: 

أولا: لأنّه يلزم أن تكون الاستعارة معاظلة» وهو فاسدٌء وأمّا ثانياً فلانّه إنّما يكون 
الاعتراض والاستطراد وغير ذلك من الكلمات الدخيلة مُعَاظْلة فبطل ما قاله. 

والمعاظلة ذكرها يحيى بن حمزة ة العلوي في كتابه «الطراز» وعرّفها فقال: داعَلَم 
3 المعاظلة قد تكون وصقاً عارضاً اللمعنى ع وقد تكون من عوارض الألفاظ» . فالمعاظلة 
اللّفظيّة هي من عوارض التّركيب والتألييف في الكلام» وقد اختّلف في معناها على قولين: 

فالقول الْأوّل منهما ما ذكره ُدامة بن جعفر الكاتب في كتابه «نقد الشعر» فقال: 
«المعاظلة في الكلام هو إدخالّك فيه ما ليس من جنسه وإلزامه يام . 

والقول الثاني 93 المعاظلة هي تركيب الكلام وترادف ألفاظه على جهة الُكريرءٍ 
واشتقاقة من قولهم : : تَعَاظَلتٍ الجرادٌ إذا ركب بعضها بعضاً عند الازدحام . وغالب الظنّ 3 
قدامة بن جعفر إِنّما سمّى ما ذكره معاظلة؛ اشتقاقاً له من قولهم تعاظلت الكلاب إذا لزم 
بعضها بعضاً عند السّغادء قلمًا ألم الكلام ما ليس منه كان عِظالاً » فإذن المعاظلة إنْما 
تكون عارضة في تركي الكلام وتأليفه . وتنحصر في خمسة أضرب: في المعاظلة بتكرير 


الأحرف المفردة؛ وفي الألفاظ المفردة» وفى في الصيغ المفردة من غير الأدوات» وبالصفات 
المتعددة» وأخيراً فى بيان المعاظلة بالإضافة المتعددة . 


المَعرفةٌ 
المَعْرِفَة : هي أسم يدل على معين نحو: زينب» بيروت» هو. والمعرفةٌ سبعة أتواع 
تجمع في هذا البيت:.[الكامل] 


إن المعارق سبعة فيهاسَهُلٌْ انا صَالحٌ ذَا الْمَنَى ابني يارجل 
والمعارف الموضحة في هذا الشعر: الضمير» العَلّم: اسم الإشارة أسم الموصبول» 
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المبدوء بأل التُعريفء المضاف إلى معرقة؛ والتُكرة المقصودة بالنداء. وأنواع المعرفة من 
حيث درجة تعريفها قسمان: 

محضة : وهي الخالية من علامة تقربها من التكرة ة كخلوّها من «أل» الجسيّة . 

غير محضة: وهي الي تحوي علامة 9 تقربها من النكرة» كالمعرّف ب «أل» الجنسيّة . 

والمعرفة من حيث استقلال دلالتها قسمان أيضاًء وهما: 

التامّة وهي التي تستقلّ بنفسها في الدلالة الكاملة على معينء كلفظ الجلالة والعلم 
وضمير المتكلم . 

والمعرفة الناقصة» وهى هي التي تحتاج في دلالتها إلى شيء معهاء كالاسم الموصول» 
وأسماء الإشارة» وضمائر الغيبة. 

المعمى 

المحَمَى : هوميلك بالشّي ء عن وجهه وهو هو الطريق الذي يلتوي ويشكل على سالكه . 
ذكر أبن الل ثير في كتابه «المثل السّائر» الأحاجي وقال: «ويُسمّى هذا انوع أيضاً, المُعَمّى » 
وهو كل معنى يستخرج بالحدّس والحزّر لا بدلالة اللّفظ عليه حقيقة ومجازاً» . وَمَثّلَ له بقول 
ابن مني الطّرابلسي : [ البسيط ] 

وَصَاحِبٍِ لاأملّ الدّهر صُحْينه يَنْقى لِفْمِي وَيَسْعَى سَعْيَ مهد 
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ماإِنْ رأَيثٌ له شخصاً فمذَ وقعثُ عَينى عله افَرَقَا قرقة الأبدٍ 


فهذا الشعر لا يدل على نه الضرس » لا من طريق الحقيقة. ولا من طريق المجاز» 
ولا من طريق المفهوم إِنّما هو شيء يُحْدسٍ ويُحزّْد. وذكر يحبى بن حمزة العلويٌ في كتابه 
«الطران, «الإلغاز» وقال: «ويقال له المعمّى أيضاً ومثّل له بقول ابن منير الطرابلسي المذكور. 
وذكرهٍ عبد العني النابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهان, بياسم الإلغاز. وقال: «هو أن يأتي 
المتكلّم بعدّةٍ أوصاف في ألفاظ امشتركة من غير ذكر الموصوف ويشير بها إلى مَقْصُودٍ 
مجهول. أو يأتي بكلمات تح تتضمن اسم المطلوب» بقلب بعضها وتصحيفه أومرادفه 
أو إسقاط بعض الحروف أ تبديلها أو غير ذلك من التُصرفات الحسنة ولا بدٌ من التنبيه 
على ذلك في أثناء الكلام أن يشير إلى لنُصحيف أو التّحريف الحسن» أو واحد من تلك 
الأعمال» حتىي يحسن استخراجه, ومتي لم ينه على ذلك كان استخراجه بدقة الفكر. 
وعدُوا ذلك عيباً في المُعَمّى» . ومنه قول أبي العلاء المعري : [ الطويل ] 


سَعْتَ ذات سم في قميصي فغادرت به أثراً واللَّهُ شَافٍ من السمٌ 
كَسَتٌ قيصراً ثوب الجمالر وتبّعاً وكشرى وعَادّت وهي عَارِيّة الجسم 
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وأشارٌ إلى المعَمّى ابن حبجة الحموي في كتابه «خخزانة الدب وَسَمَاةٌ «الإلغاز»ء 
وقال: «هذا | التوع أعني الإلغاز ويُسمَى المحاجة والتّعمِية» وهي َعم أسمائه » وهو أن يأتي 
المتكلّم بعدّةٍ ألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف» وياتي بعبارات يدل ظاهرها على غيره 
وباطتها عليه وأبدع ما فيه أله لم يسفرُ في أفق الحلى غير وجه التورية» . ومثّل له بقوله من 
بديعيّته : [ البسيط ] 

ُو ما ألفزوه خَله لَسِنٌ مُذْطالَ تَعقِيِدُهُ أَرْرَى بفهيهم 

ومثله ما ذكره اللي في كتابه «الكافية) وعبيد الرحمن العلويّ في بديعيّته والباعونية » 
والموصلي . والخزرجي . وذكره جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الآرب في علم الأدب» 
وعرّفه فقال: «ه أن يدمج الشاعر في أثناء نظمه اسماً مبهماً ثم يشير إلى طريقة 
استخراجه برمز أو إيماء» ويشترط فيه بأنْ يكونَ له معنى شعري وراء المعنى المعمّى مستقلاً 

بحسن التركيب في المفهومية» بحيث نه إذا سمعه السّامع لا يتوهّم ما فيه من التعمية 
إن لم يكن هكذا فليس هو بمعتى: بخلاف اللغز. وطريقة استخراجه موقرفة على ثلاثة 
أبواب : اليباب الآوّل: القسم الأول ويُسمّى العمل التحصيلي» والقسم الثاني ويُسمّى 
التّسمية والقسم الثّالث: الترادف, والرّابع الكناية, ا والخامس التصحيف» والشّادس 
لتلميح» والسّابع الحساب» والّامن النّشبيه؛ والباب الثاني : ويُسمّى العمل التُكميلي؛ 
والباب اثالث : الباب العملي التُسهيئي». ومثّل له بقول أحدهم في اسم عماد: [ الطويل ] 

جمالٌ وحسنٌ والتفاتٌ ورف وعطفٌ ونطفٌ واكتمال هباته 

تزيدُ على ذاتِ الملاح فُمائلل وفي عد مابِيّتُ وصف صفاتَهٍ 
7 أراد أن يكونَ لفظ ما في لفظة «عَدّ بعمل الشُخصيص والننصيص فيحصل عماد من 
التسمية . 


1 وام 
المغايرة 

المغايرة من فعل غير وحار تيار ومغايرة: بال خَالفهُ عارضة في الآمر. وقد ذكر 
ابن رشيق القيروانيّ في كتابه «العمدة» هذا النوع البلاغي باسم التغاي فقال معرّفاً إياه: 
«وهو أن يتضادٌ المذهبان في المعنق حَتّى يتقاوما م يصحًا جميعاً وذلك من افتنان الشعراء 
وتصرفهم وَغْوْص أفكارهم» . من ذلك قول بعض العرب المتقدمين يذكر قوماً بأنّهم 
لا يأخذون إل القَوَدٌ دون الدّية [الكامل] 

لايَمْرَبُونَ دِمَاتَهُم بِأَكُقَهمْ إنَّ الدّماء الشتاففاتِ تُكَالَ 
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وعرقه التابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهار فقال: هو أن يتلطف المتكلّم فيمدح 
ما ذمّهُ غيره أَوْ يَذمَّ ها مدحه غيره» . وذكر بيت بديعيّته : [ البسيط ] 

وَصِرْتُ أَهرَّى عذولي بذِكرهم عندي وأنْعَمهُ بالحاذق المهم 

وسَمَاة أبن حبحة الحموي «التغاير» وغيره «القلطف»» وعرَّفه الحموي فقال : «التُخاير 
هو أن يتَلَطَفَ الشاعر بتوضله إلى مدح ما كان ٠‏ قد ذْمَه هو أو غيره» . وذكره ابن أ بي الإإصبع 
المصريّ في كتابه «تحرير التّحبير)» فقال: 1 الخفيف ] 

من يَذمٌ الدُنيا بِظُلْم فَإِنّي 2 بصروف الإنْضَافٍ أثني عليها 

فقد نظم هذا البيت من معاني خطبة الإمام علي - كرّم الله وجه التي مدح فيها الذَنا 
فَغَايرٌ الأمثلة فى ذمُهاء وخطبته التالية دأيها المذم للدّنيا المغتر بغرورهاء بم تذمّها أنتّ 
المتجرَىئ عليها أم هي المتجرئة عليك» منى استَحَودتك َم متى غرّتك» . وذكر الاير 
أيضاً أصحاب البديعيّات كالجليٌ في «الكافية» والعلوي والخزرجي وعائشة الباعويّة 
والموصلي ؛ كل منهم في بدبعيته 'ضمن كتاب «الدراري السبع» . وعرّفه جرمانوس فرحات 
في كتاب «بلوغ الأرب في علم الأدب» فقال : «هر أن يتوصل الشاعر إلى ما أجمعوا على 
ذم أُودَمٌ ما أجمعوا على ملحهء ون يمدح أحدهما شيئاً فيجيء م الآخر في ذم فهذه ثلاثة 
أقسام» . ومثّل له بقول ابن الرُوميَ في هجاء ال جس : [مخلّع البسيط] 

مره 0 2ه 
انظر إلى ترجسٍ تبدّى يوماً لِعَيِنيِك منه طاقه 
واكتبٌ على مادحيه خظطاً | بالجهل في دفر الحماقة 


المفوّتٌ 

التَّويف مشتق من الثوب الّذَي فيه خطوط بيضء وأصل الفوف: البياض الذي في 
أظفار الأحداث» والحبة البيضاء ع في داخل النواة. وذكر ابن أبي ال صبع المصريٌ المفّف 
باسم | آخر وهو «التّفُويف» وقال معرفا يه : «هو الجمع بين المعاني المخلفة كالمدح والغزل 
أو غير ذلك من الفنون والأغراض» . كما عرفه أبو هلال العسكريٌ في كتابه «الصّناعتين» 
فقال: : دجمع الممختلفة والمؤتلفة » وهي المخالفة ب بين جمَل المعاني في التقفيق كمخالفة 
اليياض سائر الألوان للدّلالة على قدرة الشاعر وتذليله صعب الألفاظ وخاصة ما كان منه 
بالجمل القصيرة». ومثال ما جاء منه بالجمل الطويلة قول عتترة : [الكامل] 


00 ع وم ده رومه د ور ع ام م بره له 3 
إن يأُحَقرا اكرّر وإِن يَسْتَلْحمُوا ‏ إشدد وإن نَزَلوا بضنكِ انزل 
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ومثال ما جاء بالجمل المتوسطة قول ابن زيدوك: : [ البسيط ] 
راع عم 2 قاءه 
ته أَحْتَيلُ وَاحْتَكُمْ ضبن وعِرَّ أَهنْ وَذْل اخضع وقل اسمع ومر طع 

ومثال ما جاء منه بالجمل القصيرة : [ البسيط ] 

وسَمَاة ابن حجّة الحمويٌ في كتابه وخزانة الأدب» «التفويف» فقال معرّفاً إِياه: 
47 لتفويف تَأمُلهُ فوجدته نوعاً لم يفدٌ غير إرشاد ناظمه إلى طرق العقادة» والشاعر إذا كان 
محنوياً وتجشم مشاقه تقصر يده عن التطاول |[ لى اختراع معني من المعانيٍ الغريبة وتجفوه 
حسان الألفاظ ولم يعطف عليه برقةٍ وتأنف كل قرينة صالحة أن تكون له بيتآء ولكنْ شرع 


المعارضة ملزم به ولم يسعني غير تشريع الطباق في بيته» . ومثاله قوله في بديعيته : 
[ السبيط ] 


حَشَّنْ أن احزن أفْرَحْ امْنِمْ أغط أبِل فرّف أجد وش انْفُ شل حبّ لم 
ورّى أبن حجّة في هذا البيت عن اسم النُوع بالبلاغيٍ بقوله «فوّفم وعرّفه التابلسيّ 
بقوله : «هو عبارة عن إتيان المتكلّم بمعانٍ شتى من المدح أو الغزل وغير ذلك من الفنون 
والأغراض » كل فنّ في جملة من الكلام منفصلة عن الأخرى مع تساوي الجمل في الوزن. 
ويكون بالجملة الطويلة والمتوسطة والقصيرة وهي أحسنها وأبلغها وأصعيها مسلكاً». وهذا 
نفس تعريف جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب:. 


المقابلة 

المقابلةُ من فعل قبل يَقبلُ» قاب المرء : واجههء وقابل الشَّيء بالشّيءِ: عارضه به 
ليرى وجه التماثل أو التخالف بينهما . ذكره أبوهلال العسكري في كتابه «الصّناعتين» وعرَّفه 
فقال: «المقابلة إيسراد الكلام في مقابلته بمثله في المعنى واللّفظ على جهة الموافقة 
أو المخالفة . . . فنا ما كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل»؛ مثاله قوله تعالى : 
«تيلك بوهم خَاوِيةٌ يما ظَلَمُوا2904. ومن جيد المقابلة ماذكره ابن رشيق القيروانيٌ في 
كتابه «العمدة) من قول بكر بن التُطاح الحنفي : [الكامل] 


أذكي وأوقِدُ للعداوةٍ والقِرَّى ‏ شارَيِنٍ نَارَ وَغى ونار زِنادٍ 
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وقال ابن حبّة الحمويٍ في كتابه «خزانة الأدب» : «المقابلة أدخلها جماعة 'في 
المطابقة, وهو غير صحيح إن المقابلة عم من المطابقة, وهي التنظير بين شيئين فأكثر 
وبين ما يخالف وما يوافق» فبقولنا وما يوافق صارت المقايلة َعم من المطابقة). ومنه قوله 
في بيت البديعيّة : [ البسيط ] 1 


قَابَقَهُم بالرّضى والشّلم مُشْرحاً ونوا مِضَاباً قبا حربي لِقيْظِهم 
وقال في تعريف المقابلة ابن أبي الإإصبع المصريٌ في كتابه «تحرير التحبير : «(صحة 
المقابلات عبارة عن توي المتكلّم بين الكلام على ما ينبغي, فإذا أتى بأشياء في صدر 
كلامه أتى بأضدادها في عبجزه على التّرتيبء بحيث يقابل الأول الأول والثّاني بالثّاني في 
المخالف والموافق. ومتى أَخَلّ بالترتيب كانت المقابلة فاسدة. وقد تكون المقابلة بغير 
الأضداد وتكون غالباً بجمع بين أربعة أضداد ضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه. 
وتبلغ إلى الجمع بين عشرة أضداف خمسة في الصدر وخمسة في العجز). ومثله ما قاله 
بلسي في «نفحات الأزهاره والخزرجيّ والعلويّ والموصليّ وعائشة الباعونية» كل منهم في 
بديعيته . غير أَنَّ ابن الأثير في كتابه «المثل السّائر» قسّم المقابلة إلى أربعة أقسام : المقابلة 
في المعنى » دون اللّفظ ومقابلة الشّيء بما ليس بضدّهء ومقابلة الشّيء بمثله. والمقابلة في 


وعرفه جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب» فقال: اعْلمْ أن 
حت هذا النوع هو أن يني لالم بأشباء معددة في صدر اليت نء ثم يقابل كل فرد منها منها 
في العجز في الغالب وبغير ضدم أوأن يشترط شروطاً ويعدد أحوالا في المعنيين » 
فيجب عليه أنْ يأتي بمثل ما شرط وعدد. وهو عم من المطابقة لكون المطابقة بالأضداد 
وهذه بها وزيافة. مثال مقابلة واحد بواحد: [ الطويل ] 


المُقابلةٌ المكسيّة 
انظر جناس عكس الجمل . 
المقتضى 


المَُْضَىَ من فعل قَضَّى حاجته: أتمُها وفرع منهاء والشّيء ع صنعه بإحكام. 
والمقتضى : كل من الإطناب والإيجاز مقتضى ؛ وإيراد الكلام على صورة الإطناب 
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أو الإيجاز مطابقة بقة للمقتضى » إن اختلاف هذه الظروف. يقنضي هيئة خخصوصية من التعبير 
ولكلّ مقام مقال. فعلى المتكلّم ملاحظة .المقام أو الحال» وهو الأمر الذي يدعوه إلى أن 
يورد كلامه على صورة خاصة تشاكل غرضه وتلك الصورة الخاصة لي يورد عليها تسمّى 
المقتضى , أو الاعتبار المناسبء. فمثلاً الوعيد والزجر والتّهديد. مقام يقتضي كون 
الكلام المورد فيه فخماً جزلا والبشارة بالوعصد واستجلاب السوثة مقام ينطلب رقيق الكلام 
ولطيفه» والوعظ مقام يوجب البسط والإطناب . وكون المخاطب عامياً سوقياً أو أميراً شريفاً 
يوجب الإتيان بما يناسب بيانه وعقله . 


المقصورٌ 
المقصورٌ هو الاسم الذي تجعله مختصّاً بشيء منقطعاً له دون غيره» نحو «البحتريٌ» 
في قولهم : إِنّما البحتري شاعر». راجع القصر. 
المقصور عليه 
المقصور عليه هو الشيء ء الذي تخصّه بآخرء نحو (أديب» في قولهم: «إنّما الجاحظ 
أديب» راجع القصر. 


المقَمَقَةُ هي أنْ يتكلّم الإنسانُ من أقُصى حلقه. 
الممائئة 
المماَتَةُ من فعل مَتّنَ يَمْتّنُ الشّيء ء: مد ويُقال بينهما مُمائنة أيْ معارضة ومباراة. 
ذكرها ابن رشيق القيرواني في كتابه (العمدة» وعرّفها فقال: « ويجب على الشاعر أَنْ 
يتواضع لمن دونه ويعرف حقٌ من فوقه من الشعراءء فإنَّ امراً القيس وكان شديد الظنّة في 
شعره كثير المنازعة لأهله مُدل فيه بنفسه وائقا بقدرته, لقي الوم اليشكري واسمه 
الحارث بن قتادة. فقال له: : «إن كنت شاعراً كما 7 تقول فملط لي أَنْضَافَ ما أقول فأجزها. 
قال: نعم, فقال امرقٌ القيس : [الوافر] 
أخمار تَرَى بُرَيْقاً هُبُ وَهْداً 


س0 


فقال التوام : 
كتارٍ مَجُوس تَسْبَعرٌ استعارا 


/ا 10 


فقال امرؤ القيس: 
9 أَرِقْتُ له ونم أو شريح 
فقال التَوام : 
إذامًا قلت قدهَتاً استَطرًا 
وقال جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الآرب في عدم لدبم معرّفاً المماتتة: اعُلم 
3 حقيقة هذا النُوع, هو أن يتنازع الشاعران ما بينهما ب يقول أحدهما صدره والآخر 
عجزه, كما انّفق لابن البكا الشاعر مع قرينه في ليلة باردة مظلمة في وصف قنديل ؛ قال ابن 


البكا: [ الوافر 
وقنديل كأنَّ الضَّيَْ مِنَهُ 
فقال الآخر 
مُحيّامَن أجبٌإذا تَجَلى 
فقال اين البكا : 
أُقَارَ إلى الدُّجَى بلسانَ أَفَعَى 
فقال الآخر: 
فَمَمُرٌَ كَيِلَهُ فرقاً وَوَلَى 
الملمّعةٌ 
انظر الجناس الملمّع 
المُمائَلة 


المُمائَلَهٌ من فعل مَكْلَ يَمْدُلُّء ومائل مُمَلةٌ النّيءء وأمثل فلاناً وبه: جعله مِثْلَهُ. ذكر 
أبو هلال العسكري في كتابه «الصّناعتين» الممائلة» وعرّقهاٍ فقال: «والممائلة أن يريد 
المتكلّم لعبارة فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر» إل أنه يبىء إذا أورده عن المعنى 
الذي أراده كقولهم: فلان نقيٍ نّ الثوب» يريدون به أنه 9 عيب فيهء وليس موضوعه نقاء 
التُوب البريء من العيوب »+ وإنّما استعمل فيه تمثيلا) . وأشار العبّاميّ في كتابه «معاهد 
نصيصهلى الما حون مها نمام له قول أي تام : [ الطويل ] 


مَهَا الوَحشٍ إل أن هانا أوانسٌ ‏ قناالخط إل أنَّ يلك ذوابل 
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وعرّف أبن حجة ٍ الحمويٌ الممائلة في «خزانة الأدب» فقال: «هذا الشوع, أعني 
الممائلة. هون تتماثا ل ألفاظ الكلام أو بعضها في الْزّنة دون الثقفية» ٠‏ وورّى في بيت بديعيته 
عن هذا النُوع, فقال: [ البسيط ] 

فالخيرٌ مائلهُ والعَمُوُ جَاوَرَهُ ‏ والعَذُلُ جَانْسَهُ في الحَكُم والجكم. 
المناسية اللفظيّة 

المناسبة من فعل نَسَبَ يَنْسِبُ والمنايب: القَريب المشاكل. ذكر ابن حججة 
الحمويٌ المناسية في كتابه «خزانة الأدبى» فعرّفها فقال: «المناسبة على ضربين مناسية في 
المعاني » ومناسية في الألفاظء فالمعنوية هي أن يبتدىءً المتكلّم بمعنى ثم يتم كلامه بما 
يناسبه معنى دون لفظ. وهذا التو أعنى المناسبة المعنويّة كثير في الكتاب العريز». 
قال من بديعيّته : [ البسيط ] 

فِعِلمُهُ وَافِرُ والرَّمِدُ نَاسَبَهُ | وخملهُ ظَاهِرٌ عَنْ كُلّ مُجْمَرِم 

وقسّم عبد الغني التابلسي في كتابه «نفحاتٍ الأزهار» المناسبة إلى قسمين و فقال: 
«المناسبة قسمان» معنوية ة ولفظيّة ََّ الأولى فهي أَنْ يبتدىءَ المتكلم بمعنى ثم ينم كلامه 
يما يناسبه معنى دون لفظ». ومنه بيت بديعيّته : [ البسيط ] 

نورٌ الغياهب في يوم الوعى بطل بجم المواهب بحر الجودٍ والكرم 

فالشاعر لمّا وصف ممدوحةٌ بالشجاعة ناسب أنْ يصقه بالكرم في المصراع الثاني . 
ومنه قول ابن خلوف: [الكامل] 

كالورد ذا والغَزَالَةٍ بِيْجَةّ ‏ والعٌُضُن قَدَأ والعرّال مُفَلَدَا 

وعرّفه جر مانوس فرحات في كتابه «بلوع الأرب في عل الأدب: فقال: «اعَلْم أن 
حقيقةٍ هذا النّوع هو أن تكون الكلمات مُتنات » سواء كان مع القفية أو لا» . ومثّل له بقول 
أبي تمّام الطائي : [ الطويل ] 

مَهَا الوحش إلا أنَّ هَانَا أُواٌِ قَنَاالشَط إِلَأنّ تلك ذَوَابِلُ 

المناقضة 

المناقضةٌ من فعل نَقَض فض » والتنافض : التُخالئف والتّدافع . ذكر أسامة بن منقذ 

المناقضة في كتابيه «البديع في نقد الشعرة وعرّفه فقال: اوهو أنْ يناقضص الشاعِرٌ كلامة 
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ءًِ و 3 2 
أو يعارض بعضة بعضا». ومثل له بقول خفاف : [المتقارب] 
دا انعكتَ الخيّْلُ أُلْفَيْتَهٌُ صبرر الجنانٍ رَزِياً خَفِينَا 


أراد الشاعر بقوله رزيناً من جهةٍ العقليٍ, وخفيفاً وقيل نه أراد رزينا في نفسه . ومثله قال 
العلوي والخزرجي والباعونيّة والحِلَّىَ» كل منهم في بديعيّته . وعرفه النابلسيّ في كتابه 
«تفحات الأزهار» فقال: «المناقضة وهي ‏ تعليق فعل شيء بأمرين ممكنٌ ومستحيدل ومراد 
المتكلّم المستحيل دون الممكن ليؤثر التّعليق في عدم الوقوع فكأن المتكلّم ناقض ب نفسه 
في الظاهر. إِذْ تعليقه بالممكن يقتضي الوجود. وبالمستحيل يقتضي عدمه أبدأ» ٠‏ مدل له 
ببيت بديعيّته : [ البسيط ] 

2 ع لال لاه مم بم 5 رمه طفع الاي ا # ايه سس 

والقَلْبُ ليس بنْالٍ عَنْ مَحَيِيِهِمْ مَالْمْ أُمْتْ ويَضُح الصّخر مِنْ صَمَمٍ 

وكذلك عرّفه جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الآرب في علم الأدب»فقال : «اعْلَمْ 9 
حقيقة هذا النّوع هو تعليق الشرط على نقيضين ممكنٍ ومستحيل » وأراد المتكلّم المستحيل 
دون الممكن ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروط» فكأ المتكلّم ناقض نفسه في الظاهرء 
إِذْ شرط وقوع أمر لوقوع نقيضين» . وهذا منقول عن ابن حبّة الحمويٌ في «خزانة الأدبى 
وشاهده من البديعيّات قول العلويّ : [ البسيط ] 

ورُيّما أتكاسَاهمُ إِذَا رَجعتُ في التربٍ رُوجِي وعَادتٌ باط الرّحم 

المُوَارَبَة 

المواريةٌ مشتقّة من الآرب وهي الحاجة» وقيل مشتقَةٌ من ورب إِذَا قَسَدَ . والمُواربة: 
المخادعة والمُداهاة. ذكرها أبن حججة الحمويٌ في كتابه «خزانة الأدبى وعرّفها فقال: 
«المواربة هي أن يقول المتكلّم قولاً يتضمَنُ ماينكر عليه فيه بسببه ويتوجّه عليه المؤاخذة» 
فإذا حصل الإنكار عليه استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه التي يمكن التُخنُص بها من تلك 
المؤامذة» إِمّا بتحريف كلمة أوتصجيفها أو بزيادة أو نقص أو غير ذلك». ومنه قول 
أبي نواس في خالصة جارية أمر المؤمنن الرشيد هاجب لا: ‏ :لمر 

فلمّا بلغ الرُشيد أنكر عليه وتهدده بسببه» فقال: 0 

لَقَدْ ضَاءَ شِغري عَلَى بَابكُمْ كَمَاضَهَ حلي على خَالِضَه 
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ومثله قال الحلَيّ » والموصِلًي » وعائشة ة الباعونيّة , والخزرجي » كل منهم في بديعيّته 
في المدائج النبويّة . وقال عبد الغنيٍ التابلسيّ في كتابه «نفحات الأزهاره معرّفاً الموارية : 
«الموارية ان يقولٌ المتكلم كلاماً يتوج عليه المؤّاخذة واللّومءٍ فإذا أنكر عليه ذلك استحضر 

بعقله وجهاً من وجوه الكلام يتخلص به لما بتحريف كلمة أو تصحيفها أو بزيادة أو نقص 
أو تغيير في الإعراب ونحوهاء ٠‏ ليخرج بذلك من الإنكار على كلامه الأول . ومثل له بقوله 
في بديعيّته : [ البسيط ] 

تَهْرَى لأل, الهَرَى لزماً بظاجِر أل لفَاظٍ وَتَعَذرهُمْ في باطِنٍ الكلم 

وكذلك نقله جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب» كما هو حرفي 
م اللأمثلة. وكذلك ذكر المواربة ابن أ بي الإإصبع المصري في كتابه «تحرير التُحبير» وقدّم 
كل الشواهد لي ذكرتها سابقاً. 


الموَارَنة 

لون من فعل وَزّنَّ يَزِنُ الشّي ع: امتحنه بما يعادله ليعرف وزنه. ووازنه موازنة : 
كافاه على أعماله . ذكر يحيى بن حمزة العلوي في كتابه «الطرازء الموازنة ؛ وعرّفها بقوله : 
«هو أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنشور متساوية في أوزائهاء وأَنْ يكونَ صدر 
البيت الشعريٌ وعَجِرْةُ متساوبي الألفاظ وزناً؛ ومتى كان الكلام في المنظوم والمنثور خارجاً 
على هذا المخرج كان متسِقّ نّ النظام رشيق الاعتدال.» والموازنة أحد أنواع السّجع). ومثَّل 
بقوله تعالى : ظوَآنيَْاهُمَا الكَاب المُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصّراط المُسْمَقِيمَ2004, فالمستبين 
والمستقيم على زنة واحدة مع اختلاف الأعجاز. 

وعرّف ابن الأأثير في كتابه «المثل السّائر» الموازنة؛ فقال: «وهي أن تكون ألفاظ 
الفواصل سنن الكلام المنثور متساوية في الوزن وأَنْ يكون صدر البيت الشعريٌّ وعجرٌة 
متساوبي الألفاظ وزناً وللكلام بذلك طلاوة وروئق» وسببه الاعتدالُ نه مطلوتٌ في جميع 
الأشياء» . وذكر الآية الكريمة ‏ السابقة . وعرّفها جرمانوس فرحات في كتابه «بلوٍ الآرب فى 
علم الأدب» بقوله : «اعْلّم أن حقيقة هذا التُوع, هوأَن يقضي المتكلّم جميع أجزاء بيته 
على روي واحد يُخالف دوي البيت من غير حشو لفظة أجنبية تفرق بين ل أجزائهي 
وشاهده من البديعيّات قول الجأيّ : [البسيط] 


لتقل نين مزل عجن مُننأمِل ضابل لتيل غهم 


.)118و1١1/( سورة الصافات. الآيتان‎ )١( 


ومثله قال عبد الرّحَمْن العلويٌ في بديعيّته في المدائح النبويّة . 
ضع الفصل 
انظره في الفصل . 
مَوَاضِعْ المُسْنْد إليه 
انظره في الإسناد. 
مَوَاضِع الوصل 


انظره فى الوصل . 
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النْلُّ: هو في الأدب أَنْ ينسبٌ الكاتب إلى نفسه شعراً أو نثراً ليس له. انظر 
السّرقات . 
النداعٌ 
النداٌ من فعل نادى مناداةً الرجل : صاحء وتنادى القوم : نادى بعضهم بعضاً . والنداء 
هو طلب الإقبال بالحرف «ويا» وإخوته. وهذ الإقبال قد يكون حقيقياً أومجازياً. مشل: 


لزيا ب بني اسمع نصيحة أهل العلم والمعرفة» ومثل : «يا الله كن بنا رحيمً» أو هو توجيه الدعوة 
إلى المخاطب وتنبيهه للاصغاف وسماع ما يريد المتكلم. وللمنادى أحكام ثلاثة : مفردى 
ومضاف. ومشبه بالمضاف. حكم المنادى المفرد: 


١‏ -إذا كان ن المنادى المفرد علماً أو نكرة مقصودة فإِنّهِ يْنى على ما كان يُرفع به قبل 
التداف فتقول: ديا رجل» ايا رجلات» ديا أربعة عشر». أي إذَا وصفت الدكرة المقصودة 
فإنّها تنصبء تنحو: : ويا رجلا كريماً أنجدني». 


- إذا تكرّر العلم المنادى وأضيف الاسم المكرّر إلى عل ينصب الثاني 83 العَلَم 
ول بجر يه لاه عل على الضم والنتصب» ٠‏ مثل : يا سعد سعد الأوس». 


“ - يجوز للضروة السَّعرِيّة تنوين المنادى المبني كقول الشاعر: [ الوافر] 
سلامُ اللّه يَامَطْرٌ عليها ولس عليكَ يا مطرٌ السَّلامُ 


الما 


- إذا كان اسم العلم المنادى اموصوفاً ب دابن» أو «ابنةع وهذا الوصف مضافاً إلى عَلَّم 
يجوز في المنادى البناء على على الضمّ أو على الفتح , ٠‏ مثل يا حسنّ أو حسن بن فارسة , 
حكم المنادى المضاف: إذا كان المنادى مضافاٌ يجب نصيهء وكذلك يُنصب 
المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة, مثل : «ربنا اغفر لنا». 
حكم المنادى الشّبيه بالمضاف : 
١‏ - المنادى المشبّه بالمضاف يأني منصوباً دائماً مثل :ويا حسئاً وجهةٌ) . 
” - لا يجوز نداء ما فيه وأل» إل في صُوّر منها: 
أ- في اسم الجلالة» فتقول: يا الله أو الله . 
ب - في الجمل المحكيّة وما سم به مِنْ موصول ب «آل» نحو: «يا المنطلق زيد» 
فيمَنْ عي بذلك . ش 
ج - في أسم الجنس المشيّه به مثل : يا الخليفةٌ عدلاً. 
د في الضرورة الشعرية؛ كقول الشاعر: [ الكامل ] 
عبّاس يا الملكُ المتَوّجٌ والذي عرفت له بيت العُلا عدنانٌ 


الترَاهَةٌ من فعل نَرهِينرَه لَه وَالتَرَاهَةُ : البعد عن السوع. والعفيف المتباعد عن 
المكروه . ذكر ابن أبي الإصبع المصريّ في كتابه «تحرير التجيير» التّزاهة وعرّفها بقوله : 
دهو الذي إذا أنشدته العذراء في خدرها لا يقبح عليهاع . ٠‏ وعرّفه ابن حجّة الحمويٌ في 
كتابه «خزانة الأدب» نفس تعريف ابن أبي الإصبع» وقال في بيت قصيدته : [ البسيط ] 

زفت لَفْظِي عَنْ فش وَكُلتُ لَهُمْ عَرَبٌ وفي حَيّْهم ياغرية الذّممٍ 

وهذا اللُون البديعيّ لم يَنِْمه من أصحاب البديعيّات سوى صفيّ الدّين اللي فقال: 
«وهو نوع غريب تجول سوابق الوق السليم في حلبة ميدانه بألفاظ فيها معنى الهجو الذي 
إذا سمعته العذراء في خدّرِها لا تنفر منه» . ومثّل له بقول أبي تمّام : [ الكامل ] 

لو أن نَْلِبَ جَبَعتْ أَنسَابَهًا يوم التفاخر لم تَزِنْ مثْقَالاً 
وقال الصفيّ اللي : [ البسيط ع 


00 


0 
وذكره جرمانوس فرحات في كتابه «بلوغ الأرب في علم الأدب» فقال: «هو ان ياتي 
الناظم في هجوه بالفاظ غير سخيفة ولا ظاهرة الفحش» . 


الخ 
الخ من فعل نسخ بمعنى نقل نضا أوكتاباً.. بالكتابة اليدويّة كلمة بعد أخرى. 
والنّْسخُ نوع من السّرقات الشّعرية . راجع : السّرقات الشعرية . 


: شار 
العا عيب من عيوب الفصطاحة في الكلمة وهو اجتماع أصوات كلاميّة تتبو على 
السّمع ويد تعر اللّسانٍ في نطقهاء بسبب تكرار الصوت الواحد بكثرة مزعجة. أو يسبب 
تناقض موسيقى عدَّة أصوات أو تقارب مخارجها, كما في لفظة «مُسْتَشْزِرات». 


راجع الطيّ والنشر. 


ره من فعل نر ير تكراً الأمرّ: جهلة والرجل: لم يعرفه. واللكرة اسم يدل 
على شيء غير معيّن بسبب شيوعه بين أفراد كشيرة ة من نوعه تشابهه في حقيقشه ويصدق 
على كل منها اسمهء نحو دفترء بلبل» رسمة؛ لوحة. ويدخل في حكم التكرة الجْمل 
والأفعال . وعلامة الذكرة أن تقبل بنفسها دألء التى تفيد التعريف. نحو: «قلمء القلم» 
أو و تصلج أن تقع موقع كلمة أخرى تقبل دأل» المذكورة؛ ككلمة «ذو» النكرة التي لايْصُحّ 
دخول «ال» عليها, » بل يصمّ دخولها على كلمة صاحب التي بمعناها . وهي نوعان: 

- نكرة محضة أو تامّة: وهي ألتي يكون معناها شائعاً بين أفراد مدلولها مع انطباقه 
على كل فرد. نحو كلمة «رجل» التي تصدق على كل فرد من أفراد الرجال» لعدم وجود قيد 
يجعلها مقصورة على. بعضهم دون غيره» وَالْكرَةٌ تكون محضة أوتامّة إذا لم توصف ولم 
نُضف إلى نكرة. 


التْكرَةٌ غير المحضة أو الناقصة : : وهى هي التي تنطبق على بعض أفراد الجنس» نحو: 
«تلميذ مهذب» التي تنطبق على بعض أفراد. التلاميذ وهم المهذّبون دون غيرهم؛ فهي 0 
اكتسبت بنئعتها «مهدّب» شيئاً من الشخصص والتحديد وقلة العدد. مما جعلها أقل هاما 


> 


وشيوعاً من النكرة المحضة أو التامّق ٠‏ والكرة غير المحضة هي الذكرة المنعوتة كالمثل 
السابق» أو المضافة إلى نكرةء نحو: «قلاح القرية)» أو المضافة إلى نكزة مضافة إلى 
نكرة. نحو: دبنت فلاح قرية). 


النفى 
ذكر الي أسامة بن منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعر) فعرّفه بقوله: الم أنَّ-النّفي 
قد كثر في أشعارٍ العَرب والمحدّئين كقول عَدِيّ ب بن الرقاع : [الطويل] 
وس تُخْدَرُ وَزْدُ يرضح ثبل بِحََنَ قد أَحْمَى جَمِيعٌ المُوارد 
كاد دماء الهادِياتِ بنحرهو ‏ صبيب ملاءات خضيب مجاسدٍ 
بأسّع مِنْهُ موئلً حين تَلّقه إدَ الحربُ ابدت عن نخدام الخرائد 


نفي الشيء بإيجابه 

النفي من فعل نفى يني تفي عنلهة: تتحى ‏ عله ونحاة ودفعة وأزالهُ. ذكر ابن رشيق 
القيرواني نفي الشيّء ء بإيجابهة. وعرّفه فقال: (إلَّه من محاسن الكلام » فإِذًا املد وجدت 
باطنه نفياً وظاهره إيجابأ» . ومثّل له بقول امرىءٍ القيس : [الطويل] 

عَلَى لاجب لايُيْتَدى بمناره إِذَا سَاقَهَ العودٌ البَاطِي جَرجَرًا 

وأشار ابن حجة الحموي إلى نفي الشّيء ء بإيجابه» فقال في كتابه وخزانه الأدب»: 
«نفي الشّيء ع بإيجابه» هو أَنَّ بد يبت المتكلّم شيثاً في ظاهر كلامه وينفي ما هومن سببه مجازاً 
والذفي في باطن الكلام - حقيقة ة هو الذي أثبتهع ومثله بقوله تعالى : «ما لِلظَالِمِينَ مَنْ “حميم 
وَلَآ د شفيع يطاع © إن ظاهر الكلام نه نفي الذي يطاع من الشفعاء. والمراد نفي الشفيع 
مطلقاً. 

وكذلك عرّفه عبد الغني بلسي في كتابه «ونفحات الأزهار وابن معصومٍ المدني في 
كتابه «أنوار الربيِع» وابن | بي الإصبع المصري في كتابه (تحرير التُحبير» وابن ع الأثير الحلبيّ 
في كتابه وجسن التوسّل»» والشويريٌ في كتابه «نهايه الأرب» نفس تعريف اين حجة الحموي 
المذكور. وعرّفه جر مانوس فرحات في كتابه «بلوغ الآرب في علم الأدب» فقال: «اعْلَم 93 
حقيقة هذا النُوع هو أن يد يت المتكل شيا ف طاهر كلامه في ما خومن اسبيه مجازاء 


.)18( سورة غاف آية رقم‎ )١( 
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والمنفي في باطن الكلام حقيقة هو الذي أثبتهع, وقال بعض علماء البلاغة : 7 «نفي الشَّيء 
بإيجابه» هو إذا تملته وجدتٌ باطنه نفياً وظاهره إيجاباً وكلاهما حسن» . 


- التَقلُ 

لتقل من فعل لَقَلَ يل نقلاً الشَّيء : حَولهُ من موضع إلى موضع . . وقد ذكر النقل 
أسامة بن منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعره وعرّفه قائلا: «اعَلّمْ 9 النقل هو ان ينقل 
الشاعر معنى إلى معنى غيره» وهو كما قال أبو العلاء في تفسير شعر المتتبّي : [الكامل] 


لسغ في كل قلب شهوةٌ ‏ حتّى كأنَّ مداقةُ الأَهوَءُ 
وهذا يسمّيه أل الَقّدِ «الَقلّه لأنّهِ نقله من قول:البحتريّ: [الخفيف] 
أفرعَتْ في الزجاج من كل قلب ‏ فهِيَ مخبوبةٌ إلى كل نَفْسٍ 
نقلّ الطويل إلى القصير 
ومن هذا التّقل السّرقات المحمودة والمذمومة كما ذكره أسامة بن منقذ في كتابه 


«البديع في نقد الشعر) ء كما نقل قول ابن وكيع ليسي : «السّرقاتٌ المحمودةٌ عَشْرَةٌ 
أولها استيفاءً لظ الطويل في المعنى القصير كقول طرفة بن العبد: [الطويل] 


أَرَى قبرَ نحا بخيل بماله كقبر غَوِي في البَطَالَةٍ مد 
1 
وكقول ابي تمام في قصيدة له : [الطويل] 
يَوَدُ ودااً أن أعضاء جسمه إذا أَنْشِدَتْ شوقاً إليها مسَامِعُ 
قصّرَهُ كشاجم ونقله إلى أبيات في صفة فين فقال:. [المنسرح] 


07 7 2 7 ما مام 

حتى إذا ما استقرٌ مجلشنا وصاز في حِججرها لها وير 
31 عم 

عَنْتّ فلم تَبْقَّ في جارحة إلا تمنيُت أنها اذن 


نقلُّ القصير إلى الطويل 
هذا الفن ذكره أسامة بين منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعر» فقال: «ومنه نقلٌ 
اللُفظ اليسير إلى الكثير» ٠‏ ومثل له بقول مسلم , بن الوليد: : [السريع] 


أقبأْنَ في رَأدٍ المحى رُمَراً يسترن وجة السَّمسٍِ بالشَمْسٍ 
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أخذهٌ بعضهم فطوّله وقال: [الكامل] 
وإذا الغَزَالةٌ في السّماء تعرّضتٌ وَبَذا النَهارٌ لوقته يعَرَجَل 
أَبِدَتْ لوَجهِ الشّمس شمْساً مثله يَقى السّماءَ بمثل مايستقبلٌ 
نقلٌ الرّذل إلى الجزل 
ذكر أسامة بن منقذ نقل الرّذْل إلى الجزل في كتابه «البديع في نقد الشعره ومثّل له 
بقول أبي العتاهية : [مجزوء الرمل] 
مَوْتُ بعض النّاس في ال أرض على يعض توح 
أخذه أبوتمام في لفظ أجزل منه فقال: [البسيط] 


وم 


َك 
نل الجزل إلى الجزل 
7 ع6 م 0 
ذكر أسامة بن منقذ هذا الفنّ في كتابه «البديع في نقد الشعر» دون أنْ يعرّفه. ومثل 
ع" 0 1 
له بقول ابي نواس : [مجزوء الرمل] 


بُح صوتٌ المال مما منك يدعو وِيصِيمٌ 


أخذه مسلم بن الوليد فنقله إلى بناء أحسن منه فقال: [البسيط] 
تَظَلْمَ المالُ والأتداءٌ من يده لازال للمال والأعدءٍ ظلامًا 


قل الجزل إلى الرّذل 
هذا الفنّ ذكره أسامة بن منقذ في كتابه دالبديع في نقد الشعر» دون أن يعرّفهء ومثل له 
بقول امرىء القيس : [الطويل] 
ألم تَرَيَاني كُلُماجِنْتُ طارقا وَبَدْتُ بها طلياً وإن لم تَطَيّب 
لمي 
النهي من فعل نَهَى يَنْهَى نهياً وتَهام والعائّة تقول ينهي عن الأمر: زجره عنه بالفعل . 
انمي في علم النحو وعم البان طلب الكت عن الفمل أو الاتاع عه على وج الاستعلاة 


لا 


والإلزام» وله صيغة واحدة» وهي صيغة الفعل المضارع المقرونٍ ب دلا الثاهية الجازمة 
نحو: ولا تتكاسل»). وقد يخرج لهي عن معناه الحقيقي » فيد على معان تستفاد من 
السياق» منها: 


١‏ الدّعاء وذلك عندما يكون صادراً من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأناء نلحو: 
«ربي لا تؤاخطاني إِنّ نسيت أو أخطات». 


؟- الالتماس» وذلك عندما يكون صادراً من شخص إلى آخر يُساويه قَدْراً ومنزلة» . 
نحو قول الشاعر: [البسيط] 
لا تحسبوا البعدَ ينسيني مووّتكُمْ 2 هيهات هيهات أن تُنسى على الزَّمَنِ 
- التمّي » وذلك إذا كان موجّهاً إلى مالا يعقل, نحو قول الخنساء: [المتقارب] 
أَعَيْنَيُّ جُودا ولاتَجُمُدَا ‏ آل تبكيانٍ لِضَحَرٍ اللدى 
4 - النصح والإرُشادٌء نحو قول المتنّبي : [الوافرع 
ذا غَامَرْتَ في شرف مَرُوم فَلائَقْنَمْ ما كُونَ الثجوم 
© التُوبيخ » وذلك عندما يكون النْهَي عنه أمراً لا يُشَرْفُ الإنسان» نحو قول الشاعر 
[الكامل] 
لاننّة عَنْ حُلْقٍ وتسأتيَ مِثْلَهُ عكر عَليكَ إذا فعلت عظيمٌ 
١‏ - التحقير» نحو قول الحطيئة في الزيرقان بن بدر: [البسيط] 
دع المكايمَ لا تَرْحَلْ لبغْيْتها 2 وقْمُدْ فنك أنت الطَاعمٌ الكاسي 
التُحقيرء نحو قول الشاعر: [البسيط] 
لانَظَلبْنٌ كريماً بَعْدَ رُؤْبقِهِ إنَّ الكرامٌ بأسخاهم يدا حُيِموا 
الوَادِرُ 
الثادرة جمع نوَادِر: مؤنت النادرء يقال هو نادرّة الزمان, أ وحيد عصره. ذكر 
ابن أبي الإصبع النوّادر في كتابه «تحرير التّحبيره وعرّفه فقال: «وهو أَنْ يعمد الشاعر إلى 


معنى مشهور ليس بغريب في بابهء فيغرب فيه بزيادة لم تقع لغيره. ليصير بها ذلك المعنى 
المشهور غريباً. وينفرد به عن كل من نطق به» . وعرّفه كذلك قُدامة بن جعفر في كتابه انقد 
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الشعر» وقال: «لا يكون المعنى غريياً إ إذا لم يسمع بمثله في الزمان» . .. وسماة أسامة بن 
منقذ في كتابه «البديع في نقد الشعر» «النادر والبارد» وعرَّفه فقال: «اعلم 93 الشعر النّاذْر هو 
الذي يستفرٌ رَ القلب ويُحمي المزاجج في استحسانه. والبارد بضدٌ ذلك» . ومبّل بقول 
أبي العتاهية : [الرمل] 

مَاتَ واللّه سعيدٌُ بِنُ وهب رَحم م الله سعية بن وهب 

ياأبَاعِنْمانَ كيت عَيْنى 2 بِابَاعمْمَانَ َوْجعْتَ قلبي 

وعرَّفه ابن حبة الحموي في كتايه وخرانة الأدب» فقال + : «وهو أن ياتي الشاعر بمعنى 

مستغرب لقلّة استعماله لالأنّه لم يسمعٌ بمثل» . وهل له ببيت قصيدته فقال : [اليسيط] 

نَوادِرٌ المَدّْحَ في أَوْصَافِهِ نَشَقَثْ ١‏ مِنْهَا الصا فأنا وَهْيّ في شَمَم 


وقد ذكر هذا النُوع أصحاب البديعيّات» كالصفي الجلَيّ في «الكافية» وعبد الرَّحمن 
العلوي والخزرجيّ والموصلي وعبد الغني الابلسيّ » وعرّقة الأخير في كتابه «تفجحات 
الأزهاره نفس ى تعريف ابن حبّة الحموي ) وعرّفه جرمانوس فرحات في كتابه «بلوم الأرب 
في علم الأدب» فقال: «هو أن يأتي الشاعر بمعنى غريب لقلّنه في الكلام لا أنه لم يسمع 
بمثله» . مؤيداً مذهب قدامة بن جعفر. غير أنَّ جمهور علماء البلاغة على خلافه في ذلك. 
لأنّهم يزعمون 9 النادر لا يكون ا إذا ل يسمع بمثله . . ومنهم من سَماة «الإغراب 
والطرفة, ويقولون: «ورد غريب وظريف لا لأنه لم يوجد مثله في الزّمان بل لآ وجد 
في غير أوانه» . ومنه قول الخنساء : [الطويل] 


وَمَالَبِسَ العْشَّاق ثوباً من الهرَى ‏ لِلابَدَلوا ِل التَِابَ التي أبلَى 
ولا شَرِبُوا كأساً من الحبٌّ حلوةً ولامّرَه إل وشربهم فُضَلَى 


1 


الهتهتة بالناء. والهثهئة بالثاء : حكاية العييّ والألكن. 
الهدم 
4 5207 53 
ذكر اسامة بن منقذ الهدم في كتايه «البديع فى نقد الشعر) دون أن يعرفه) ومُثل له 
بقول البلاذري : [الكامل] 
قَدُيرفمُ المرءُ الليْمُ حجايّه ‏ ضعدًء ودونَ العُرْفٍ مِنْهُ حِجَابٌ 
عكسه شاعر آخر فقال: [مجزوء الكامل] 


لل عن اتام 5 9 ماه اد 
ملك اغر معروفةٌ لايُحَجَبٌ 


الهَزْلُ الذي يُرادُ به الجدّ 
الهزل من فعل هَرَلَه وهو اسم مشتق من الهُزال كالشتيمة من الشتم. والهزل ضد 
الجدٌ. اشار ابن المعتز إلى الهزل الذي يراد به الجدّ في كتابه «البديع» دون أن يعرف 
فقال ممثلا هذا التو بقول أبي العتاهية: [البيسيط] 
أَزقيك أزقيك بم اللو أَرُقيكا ِنْ بحل نفس لعل الله يَشْفيكَا 
مايل تَفْيِكَ إِآمَنْ ياركها - وَمَاعَدُوُك إِلآمَنْ يُرَجَيكًا 


وكذلك أشار إليه عبد الرحمن العبّاسي في كتابه «معاهد التنصيص» . وذكره ابن حجة 
الحموي في كتابه «تجزانة الأدب» فقال: «هو أن يقصد المتكلّم مد إنسان أو ذمّهء فيخرج 
من ذلك المقصد مخرج الهزل والمجون اللائق بالخال». ومثله بقول أبي العتاهية 
المذكور. وقال في بيت بديعيّته : [البسيط] 


ةا 


ان 


الوم : إحدى خصائص اللّهجة اليمنيّة . ويكون في قلب السين ثاءا نحو قولهم : 


«التّاث» في «النّاس» . 
وَجَهُ الشبه 
راجع التشبيه. 
الوصل 


الوصل. هو كمال الاتصال وكمال الانقطاع , وشبه كمال الاتصال وشبيه كمال 
الانقطاع, والُوسط 0 الكمالين؛ وله ضابطان : 


إليه ٠‏ والبليغ من الئاس هو الذي يختارٌ الكلمة المناسبة للمكان المناسب والتبير الموجز أو 
المسَهّب أو المتوسّط وفقاً لعقلية من يخاطب ومكانة من يقف بين يذيه وذكاء من يتحدّّث 
إليه. 
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ثانياً. 


ينغي + أن يعلّم من خلال علم النحو معاني الحروف.وكيفيّة استخدامها ذ في التعبير 
«فالواى تَؤْدي معنى يختلف عن «الفاء» وي أو دبل» من معاني العطفء نه إِنْ مَلْكَ 


:37ع3 


الذَّوْق الفئي أولاً وأصول العلوم الأساسيّة ثانياً في معرفة معنى الجملة الخبرية وصياغتها 
واختلافها عن معنى الجملة الإنشائيّة وأسلوبها وصياغتها مثلاً عرف بداهة متى يصل كلامه 
بعضه ببعض » ومتى يقطعه بعضه عن بعض . هذا ما نه إليه أكثم بن صَيْفيّ إذْ كاتب ملوك 
الجاهليّة فقال: «افصلوا بين كل معنى مُنقَض ء وَصِلُوا إذا كان الكلامٌ معجوناً بعضةٌ 
ببعض») وكذلك ذكر أبو هلال العسكريٌ مثل هذا في كتابه «الصّناعتين» . 


قم 

ينسب الوكم إلى ناس من «بكر بن وائل» وإلى ربيعة» وهم قوم من «كلب» وعذل 
سيبويه هذه الظاهرة بتشبيههم «الكاف» من ضمير المخاطبين ب «كم؟ المسبوق بكسرة» أو بياء 
ب«الهاءع». فقال: قال ناس من بكر بن وائل «من نْ أخلايكم» وديكم» شبهها بالهاء لأنها علم 
إضمار. وقد وقعت بعد الكسرة. فأتبع الكسرة الكسرةء حيث كانت حرف إضمار» وكان 
أخف عليه أن يضم بعد أن يكير وهي رديئة جداً. سمعنا أهل هذه اللغة يقولون قال 
اللحطيئة : [الطويل] 

وَإِن قَالَ آم عَلنَ جل خحادث 2 من الذّهْرِ رُدُوا قَضْلَ أخلامكم رَدُوا 

وغلّط المبرّد أصحاب «الوكم» قائلاً : «وناس من بكر بن وائل يجرون الكاف مجرى 
الهاء إذ كانت مهموسة مثلها. وكانت علامة إضمار كالهاء وذلك غلط منهم فاحش» لأنها 
لم تشبهها في | الخفاء الذي من أجله جاز ذلك في الهاء. وإِنّما ينبغي أن يجرى الحرف 
مُجرى غيره إذا أشبهه في علته. فيقولون: 'مررت بكم) . 

واعتقد اعتقاداً راسخاً أَنَّ جميع الناطقين باللغة العربية الفصحى قد يرتكبون الوكم 
أحياناًء وذلك بتأثير المجاورة, أو كما قال سيبويه بإتباع «الكسرة الكسرة» ولكن المتكلم 
سرعان ما يتنه إلى ما وقع . به فيصحح «لحنه» مباشرة حتى إذا لم يكن ممن يعرف 
«الوكم» وشر وطهوأهله . . . لآنّ العربي -حتى في عصرنا الحاضر يجن للحفة في كلامه! 

الوهم 

الوَهُمُ من فعل وَهَمَ يَهُمْ وهماً في الشّيء :. ذهب إليه وَهْمُهُ وهو يريد غيره. والوهم 
خاصة لهجي عُرفت بها قبيلة بني كلب» تتمثل في كسرها ضمير الغائبين المتصل «هم» 
فتقول «منهم) في (منهُم». 

وقد نسب سيبويه «الوهم» إلى قوم من ربيعة, وربما كان هؤلاء الناس هم «بئو 


ع 


كلب ويصف سيبويه هذه اللغة بها «رديثة) ويقول: «واعلم 9 قود من ربيعة يقولون 
ِنْهُمْ أتبعوها الكسرة» ولم يكن المُسَكُنُ حاجزا حصيناً عندهم وهذه لغة ة رديئة إذا فصلت 
بين الهاء والكسرة فالزم الأصلء لأنّك قد تجري على الأصل» ولا حاجز بينهما. فإذا 
تراخخت وكان بينهما حاجز لم تلتق المشابهة). 
ويدرس الفراء هذه الظاهرة إويقول: «عَلَيْهُم) (وَعَلَيهِمٌ» لغتان لكل لغة مذهب في 
العربية فأمامن رفع الهاء يقول : أصلها رقع في نصبها وخفضها ورفمها. 
أ فَأمّا الرفع فقزلهم دهُمْ قَالوا ذلك من الابتداء. ألا ترى أَنّها مرفوعة لا يجوز فتحها 
ولا كسرها. 
ب والنصب في قولك: «ضَرًبّهُمٌ) مرفوعة , لا يجوز فتحها ولا كسرها. 
8 - فتركت في «ِمَلَيْهُمُ على جهتها الأولى . 
وأما من قال «علَيُهم» فإنّه استثقل الضمة في الهاء وقبلها ياء ساكنة. فقال: عَلَيّهُم 
لكثرة دور المكنى (/ ي الضمير) في الكلام . وكذلك يفعلون بها إذا. اتصلت بحرف مكسور 
مثل ايهم» ودبهم) يجوز فيه الوجهان مع الكسرة والياء الساكنة. ولا تبال أن تكون الياء 
مفتوحاً ما قبلها أو مكسوراً. فإذا انفتح ما قبل الياء فصارت ألفا في اللفظ لم يجز في «حُمْ» 
ا الرفع مثل قوله تبارك وتعالى : هنم رُدُوا إلى اللو ٠‏ وام الْحَنّ204, ولا يجوز 
«مؤلآهم الحقٌ» وقوله: لفَِهُدَاهُمْ اقْنده 274 ولا يجوز «قَبِهُدَاهِم اقتده) . 


.)557( سورة الأنعاى آية رقم‎ )١( 
.)49( (؟) سورة الأنعام آية رقم‎ 
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إلى العربية إبراهيم يم أمين الشواربي . 

- حسن التُوسّل . الحلبي » محمود أت 16ا/اه/ 11م تحقيق أكرم عثمان يوسف 
- العراق» دار الرشيد والحرية 1451 ه/ ٠198م‏ 


513728 


حلية المحاضرة. الحاتميّ محمّد بن الحسن (ت 788 ه/ 1148م )», تحقيق جعفر 
الكنانيٌ العراق» دار الرشيد, ١8٠٠‏ ه/ 191/94 م. 

1 5 0000 ع 2 
- حلية اللبّ. عبد الرُحمْن الأخضري ‏ شرح أحمد الدّمنهوري. (لا. ت). 
- الحيوان. الجاحظ, عمرو تحقيق هارون, القاهرة. 48 م. 

الخاء 

ب خخزانة الأدب. ابن حجّة الحمويٌ, تقيّ الدين (ت /الام ه/ 1498 م ). مطبعة 
بولاق» 11 هم 141/5 م. 
الخصائصء لابن جني ؛ دار الكتب المصرية» القاهرة, 193 م. 


الذال 

الدّرٌ الكمين في علماء دمشق سنة *178. الشطي محمّد جميل ‏ رسالة بخطه اشتملت 
على أربعين ترجمة» في المكتبة بدمشق . 

درر النحور. الجلّي - بيروت» دار صادر ( لا. ت ). 

الدراري السبع . سركيس شاهين. (ت 1١56١0‏ ه/ ١187م‏ ) مخء يحتوي على سبع 
موشحات وسبع بديعيات (لا. ت ). 

دلائل الإعجاز. الجرجانيٌ؛ عبد القاهر زت 17١‏ ه/ 1١178‏ م) المنار» مصرء 
١01‏ ه/ 1915 مء ودار المعرفة بيروت» 1١98١‏ م. 


الرّاء 
الرسالة العسجدية: للصّغانيَ . 
رسالة المسترشدين» للحارث المحاسبي . تحقيق عبد الفتاح ابو غدة, ط/ ؟. حلب» 
10 م. 
الرّوض المريغ . السّيوطي ‏ القاهرة. 1900 م. 
روضة الأفكار والأفهامء لمرتاد جمال الإمام. غنام» حسين ‏ الرياض» 
مد ه/ 1944 م. 


الزي 
زخخارف عربية. د. نور الدين صمود ‏ نشر الشركة التونسية للتوزيع. 
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- زهر الآداب وثمر الألباب. الحصري ‏ طبع في مصرء 17/7 هار 19401 م. 
السين 
سر الفصاحة. الخفاجيٌ» عبد اللَّهِ بن سعد بن سنان ات 455 ه/ 1١7/8‏ م )» تحقيق 
على فودة. ‏ القاهرة. ١5٠‏ هذ/ 1975 م. 
- سعود المطالع فيما تضمّنه الإلغاز في اسم حضرة والي مصر من العلوم اللوامع . دار 
الشين 
شرح عقود الجمان. السّيوطي. جلال الدين ((ت١11وه/ 16١6‏ م). 
5 شرح الحماسة . المرزوقي » تحقيق أمين وهارون» لجنة التاليف» القاهرة» 140١‏ م6 
شروح التلخيص . مطبعة السعادة» القاهرة, 147 ه/ 1477 م. 


الصّاد 
الصاحبي . أبن فارس . 
الصّناعتين. أبو هلال العسكريٌ (ت 740 ه/ 15١1م‏ ). تحقيق مفيد قميحة, 
بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» 10 ه/ 1 م6 
الطاء 
الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. العلويٌ. يحبى بن حمزة 
زت ه4لاه/ 1844 م) مصرء مطبعة المقتطف. دار الكتب الخديوية ١779‏ ه/ 
4م. 


الطرائف الأدبية للميمني» القاهرة؛ 1930 م . 
العين 


3“ العبر وديوان المبتدا والخبر. ابن خلدون -ط/ ”ء دار الكتاب اللبناني» بيروت 
/ا96 1 


العربية ولهجاتها. أيوب عبد الرحمن. القاهرة» ١954‏ م. 
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عروس الأفراح للسبكيّ . مطبعة السعادة, القاهرة 1847 ها/ 1977 م. 
3 
ل عصمة الانبياء. الرازي» فخر الدين. حمص. ١١88‏ ه/ 1558 م. 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني (ت 557 هار 1١19١‏ م)» 
تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد» بيروت» دار الجيل. طه. ها 
١‏ م. جزان. ١‏ 
عقود الأخبار. ابن قتيبة ‏ القاهرة» ١975‏ م6 
عيار الشعر. ابن طباطباء محمد تحقيق الحاجري وزغلول سلام القاهرة» 1967 م. 
الغين 
الغيث المسجم. الصّفدي. خليل بن أيبك (ت17/54اه/ 1+8 مع)» القاهرةء 
وملالداه/م/ لاححاى جزآن. 
الفاء 
فخر الدين الرازي بلاغياً-ماهر مهدي هلال بغداد, 191/9 م. 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان, لابن قيّم الجوزيّة (ت ه/اه/ 5454 م) 
باعتناء محمد بدر الدين النعسانى » ط/ ١‏ لالا1اه/ ١1094‏ م مصرء مطبعة السعادة. 
فصول في فقه اللغة العربية - عبد التواب رمضان. القاهرق, ط/ "ا 1941 م. 
فوات الوفيات. ابن شاكر الكتبى . تحقيق د. إحسان عباس -دار صادر. بيروت» 
14 م. : 
في ظلال القرآن. سيد قطب دار الشروق» بيروت» ١9/١‏ م. 
القاف 
قانون البلاغة. البغدادي . 
القطار السريع لعلم البديع . حنفي ناصف _مطبعة الواعظ. مصر (لا -آت). 
قواعد الشعر. ثعلب. تحقيق رمضان عبد التوّاب ‏ القاهرة 1957 م. 
الكاف 
الكامل. المبرد. تحقيق محمد إبراهيم, السيد شحاتة ‏ القاهرة, 1985 م. 
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الكافية في علوم البلاغة ومحاسن البديع. الجلّيّء صني الدين. (ت375ه/ 
م) تحقيق نسيب نشاوي ‏ دمشق» ١101‏ ه/ 1947 م. 

الكتاب . سيبويه. تحقيق محمد عبد السلام هارون, الهيئة المصرية العامة /ا910١1‏ م. 
الكشاف. الزمخشري. 

كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة, أبوإسحق إبراهيم بن إسماعيل» 
زوت ١‏ ٠كه),‏ 

- الكواكب الدرّية في الفنون الأدبية, حسين الجسرء مخ (لا. ات ). 


اللام 
لسان العرب . ابن منظور. محمد بن مكرم . دار صادرء بيروت . 
- اللروميّات, المعرّي . 


الميم 
المثل السّائر. ضياء الدين ابن الأثير (ت 59 ه/ ام تحقيق محمادء 
محيي الدين عبد الحميد. مصرء 8ه"١‏ ه/ 19179 م» وطبعة أخرى» تحقيق ) أحمد 
الحوفي » وبدوي طبانق. ط/ ١1780 1١‏ ه/ 1956 م. 
مجالس ثعلب. تحقيق عبد السلام هارون. مصرء دار المعارف. ط/ ”ء الجزء الأول . 
مجمع البيان في تفسير القرآن. الطبرسي. المفضل بن الحسن (ت48ده/ 
١١51‏ م)ء تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي, القاهرة, دار إحياء التراث العربي: 
م١‏ ها 19474 م عشرة أجزاء في خمسة مجلدات. 
المختصر. السيوطي . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 
. معجم العين. الخليل بن أحمد. 
المصباحء لابن مالك . 
المطول. التفتازاني . 
- معالم الكتابة . ابن شيث القرشيّ . 
معاهد التنصيص» العباسيّ عبد الرّحيم بن أحمد لت 5#وهم/ 1587 م )2 تحقيق 


الا 


محمد محيي الدين عبد الحميد؛ بيروت؛ دار عالم الكتبء 1859 ه/ 1441 م أربعة 
م 
اجزاء. 
معترك الأقران» السيوطى . 
- المعجم المفصّل في اللغة والأدب» د. إميل بديع يعقوب, ود. ميشال عاصيء 
بيروت» ط/ »١‏ دار العلم للملايين. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء وضع محمد فؤاد عبد الباقي. دار القلمء 
بيروت» 1979 م. 
- مفتاح العلوم . السّكاكي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1987 م. 
مقامات الحريري . الحريري» القاسم بن علي (ت 0116 هم 15م )) شرح أحمد 
الشريشي . القاهرة, ط/ #. 1894 هار 141/4 م أربعة أجزاء. 
المقتضب. المبرد أبو العباس محمد بن يزيد. تحقيق محمد عضيمة» بيروت عالم 
الكتب: (لاآت). 
- المنزع البديع» السّجلماسيّ . 
المنصف. ابن وكيم التيسِيَّ» محمد بن خلفء (ت ٠5‏ ه/ 9148م )2 تحقيق 
الداية ‏ دار قتيبة» دمشق. 1985 م. 

5 
منهاج البلغاء» القرطاجني» حازم ابوالحسن- تحقيق محمد الحبيب» تونس» 
كككام. 


- الموجز في تاريخ البلدعة . المبارك مازن دار الفكر» دمشق ( لا.ات ). 


النون 

- نضرة الإغريض. العلويٌ؛ المظفّر بن الفضل (ت 584 ه/ 1188م )»2 تحقيق نهى 
الحسن ‏ دمشق . مطبعة طربين» 1895 ه/ 19975 م. 

ِ 5 
نفحات الأزهار على نسمات الاسحار. النابلسيّ؛ عبد الغني (ت”8١1ه/‏ 
١‏ م )» بيروت» دار عالم الكتب» والقاهرة» مكتبة المتنبي؛ 1144 ه/ 1887 م. 
نقد الشعر. قدامة بن جعفر ات *0” ه/ 1416 م )» القسطنطينية» مطبعة الجوائب» 
ده/1901م. 


- التكت في إعجاز القرآن. الرُماني ‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ تحقيق 
خلف اللّه وسلام . دار المعارف. القاهرة. ١900‏ م. 
نهاية الأرب. التُويْريَ: شهاب الدين. زات ع“/اه/ “178 م) مصرء 1195 ه/ 
6 م. ٍ 
نهاية الإبجاز. الرّازَيء فخرالدين - تحقيق ودراسة د. بكري شيخ أمين. دار العلم 
للملايين» بيروت» 19486 م. 
نهج البلاغة. طبعة مكتبة الاندلس» بيروت (لا.ات ). 


الواو 
الوافي . التبريزي . 


الوساطة. القاضي الجرجاني . علي بن عبد العزيز. تحقيق محمد إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي , ط/ “2 القاهرة» 156١‏ . 
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لابتداء . 


لهب 


لوبدال . 
إبراز الكلا 


إخراج الكلام مخرج الشكٌ . 


ام 


لاخلال 


لإطناب يذكر الخاص بعد العام 


افتتاحات الكلام 184 
الافتنان ال 
الإفراط ممم ممه ل ا 148 
الإفراط فى الاستعارة وال 
الإفراغ . 


الالتعام ا 
الالتباس الدلالى 0 عض 
لالتجاء ...... لفاو 
الالتزام لمم مم مم ملل 70 


أغراض الخبر البلاغية 


تأكيد الذم بما يشبه المدح 
تأكيد المدح بما يشبه الذم 


لتدبيج ا 
لتداول والتناول امعان 


© | تشبيه شيء بأربعة أشياء 


6 | تشبيه شيء بثلاثة أشياء 


جناس الخط 0 


جناس الطرد والعكس م 


48 | جناس المشابهة 0 0 
“8غ | الجناس المشتق ان 
4 | الجناس المشوش لل 6817 


حسن الاب 
حسن 
حسن 
حسن 
حسن 
حسن لاد 
حسن 
حسن 
حسن الت 
حسن 
حسن الت 
حسن الت 
حسن 
جسن 
حسن 
حسن 
حسن ال 
حسن 
حسن 
جسن 
جسن 
حسن 
حسن ألد 


لخبر للنهي 200 
لخروج على مقتضى الظاهر 
خروج اللفظ مخرج الغالب 
لخروج من معنى إلى معنى 


أب 


بياب الذال 
لذكر للم ل 
ذكر الخاص بعد الغام لال م ل 
ذكر العام بعد الخاص ممه عمل ملموة 
الذم في معرض المدح 0 
ياب الراء 
الرتة 0غ 
الرتج 0ك 
الرجوع فافعو م ممم ميري ممم مهم ممم رمم م ملم رليم 


| رد العجز على الصدر ممه ل ع لل 
مك | الرذالة والجهامة 

9 | الرشاقة 0 

48 |[الرطانة مم ممه مم م مم ع م لف 
لك 

4 

4 |الزحرف ممه مم م مه ممم ممم ممه ممه 
0 لزيادة التي يتم بها المعنى 0 
ىه 

5ه باب السين 

5 االسابق واللاحق والتداول والتناول 
|السيك 0 
رسك 


.ب | السهولة والظرافة ل 
لاه سياقة الأعداد ممعم مم ممه ممم م مل 
بام 
5 باب الشين 
«ام 0 
شبه كمال الاتصال ا 
الشعر ل م ل 
لاه 
عبن | الشماتة 
سوام الشنشنة 0 


لصياغة 


صيغ الإنشاء الطلبى 
لصيغة البديعية لمم مم ممم مم مام 


ضرب المثل .. 

الضرورات الشعرية 
باب الطاء 

لطاعة والعصيان . 


غرابة الاستعمال 


باب الغين 


الفصاحة 0غ 


الفصل . له ا 
فضل السابق على المسبوق ل 
. الفضلة 

الفك 


لمدح في معرض الذم 00 


لمدح المفرغ 0ك 
المذهب الكلامي 


36 
0 
06> 
06 
01" 
"6١‏ 
58650 
.. 6098| نقل الطويل إلى القصير . 
| نقل القصير إلى الطويل 

66> نقل الرذل إلى الجزل 
105 نقل الجزل إلى الجزل . 

5 | نقل الجزل إلى الرذل 
/ا 
/17ه* 
/ا10 
/اهح* 
.. مه" 
54 
5350 
58 
6 
5 
530 
ا 
ا 


56 
رما 
535 


